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الرياضيات انس ا قا موده ام و 1 3267 
الفيزياء ا 101 1 01 1 ا 
التكنولوجيا الميكانيكية 000008 60 
الفصل الخامس عشر: علم الفلك ديفيد كينج . ا ولخو ف 4 441 ٠‏ 35955 
الفلك الشعبي 00 ا ا 
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تقديم 


يضم هذا الكتاب. الذى أصدرته جامعة كمبردج. تسعًا وعشرين دراسة قام بها عدد من 
أهم المتخصصين فى تراث الحضارة العربية الإسلامية فى مجالات الدراسات الدينية. والتعليم, 
والعلم. وقد تنوعت موضوعات هذا الكعاب الفريد والممتع ما بين العلوم الإسلامية: مشل التفسيرء 
وعلم الكلام والفقه؛ والعلوم العربية: مثل اللغة والنحو وتصنيف المعاجم والقواميس والشعر 
التعليمى؛ وإسهامات المسلمين فى الطب والفلك والكيمياء والرياضيات والتنجيم. ومن ناحية 
أخرى تناولت هذه الدراسات الأدب الصوقىء والشعر التعليمى؛ كما قامت برصد موجز لحركة 
العرجمة عن اللغة اليونانية فى بداية عصور الثقافة العربية الإسلامية؛ فضلاً عن التقديم الذى 
طرحه الباحثون المساهمون فى هذا الكتاب لعدد من رموز العلم والثقافة والبحث والفلسفة 
والتصوف بين صفحات الكتاب. 


وعلى الرغم من تعدد الدراسات وكثرة الباحثين الذين أسهموا فى هذا السفر الجليل؛ فإن 
المحررين الثلاثة - وهم من كبار العلماء فى هذا المجال- قد نجحوا فى الحفاظ على صورة تعكس 
عنوان الكتاب من ناحية. كما نجحوا في الحفاظ على وحدة الأسلوب واللغة على الرغم من تنوع 
موضوعات الكتاب من ناحية أخرى. وأحسب أن جهد التحرير فى هذا الكتاب له الفضل فى 
خروج الأصل الإنجليزى على هذا القدر من الدقة والرصانة (العى تتميز بها مطبوعات كمبردج 
على أى حال). وبقدر ما يحمله التجوال بين فصول الكتاب من منعة وإثارة. وبقدر التنوع الثرى 
فى مضمون دراساته التسع والعشرين: بقدر كان مهمًا فى إلقاء الضوء على كثير من الجوانب 
المهمة فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية إبان العصر العباسى الذى يقترن دائمًا فى الأذهان 
بالمجد والتألق الذى شكل هالة حول الحضارة العربية الإسلامية على كل الجرانب. ومع أن الكتاب. 
عموما يهتم بجوانب علمية. ولاسيما فى مجال الدين والعلم والتعليم فى العصر العباسي» فإن 
الدرامات المتنوعة التى تضمها دفتا الكتاب تكشف بصورة عرضية عن ثراء المججتمعات داخل 
دار الإسلام فى تلك الفشترة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافي؛ بغتض النظر عن 
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حقائق التاريخ السياسى والعسكرى. ومن ناحية أخرى, تكشف هذه الدراسات بوضوح عن مدى 
رحابة أفق الثقافة العربية الإسلامية التى أفادت من الميراث الإنسانى للشعوب التى دخلت 
الإسلام مغل الفرس, وشعوب آسياء أو التى لم تدخل الإسلام مثل اليونانيين القدماء وخلفائهم 
من البيزنطيين. أو الشعوب العربية ذات الحضارات العربقة مشل المصريين والعراقبين وأهل الشام 
واليمن والمغرب العربى الإسلامى. وكانت حركة الترجمة وثمارها الحلوة دليلاً ناصمًا على هذا. 
كذلك تمثلت رحابة أفق الثقافة العربية الإسلامية فى حقيقة أن أبناء الأديان الأخرى الذين عاشوا 
داخل الحدود «دار الإسلام» قد أسهموا فى بناء هذه الثقافة نفسها بجهودهم فى شتى مجالات 
المعرفة الإنسانية. وتشير بعض الدراسات الواردة فى هذا السفر المهم إلى هذه الحقيقة. 


هذا الكتاب إسهام مهم فى تاريخ الثقافة العربية الإسلامية حفاء ولكن من المهم أن يستلفت 
نظرناء ويحفزنا على الفعل. أن مؤسسة علمية غير عربية أو إسلامية (وهى جامعة كمبردج 
التى تستحق الاحترام والشكر والتقدير) هى التى تولت هذه المهمة الراقية على حين أن شيئًا 
من هذا القبيل لم يصدر من جهات أكثر ثراء فى العالم العربى وفى العالم الإسلامى. ومع هذا . 
فإن الباب لا يزال مفتوحًا أمام من يريد. ويقدر. على الإسهام فى عسل علمى من هذا المستوى 
الرفيع الذى يمثله هذا السفر؛ فلا تزالل الحاجة قائمة إلى مزيد من الفحص والدرس والاستقصاء 
فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية بشكل عام, ولا تزال هناك مئات من المخطوطات. فى شتى 
الموضوعات. تنتظر من يميط اللثام عن خباياها. ولا تزال بعض المسلمات القديمة الناتجة عن جهود 
سابقة مشكورة ومحمودة تحتاج إلى مراجعة. 

أما عن ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية فالحقيقة تقتضى القول إنها كانت بالنسبة إلى 
رحلة ممتعة متعبة, أو شائكة شائقة. لأسباب كثيرة ومتنوعة: فقد اكتسبت معرفة إضافية من 
بعض الدراسات الواردة فى ثنايا هذا الكتاب. وأتيحت لى الفرصة للقراءة فى بعض الموضوعات 
التى لم أكن أملك الوقت لقراءتها. أو لم يكن لدى الميل الكافى لقراءتها؛ ومن ناحية أخرى. 
أتاحت لى هذه الترجمة مراجعة بعض الأفكار والمعلومات الغى كشف البحث الحديث عن أنها 
كانت تحتاج إلى مراجعة. وعلى العموم كانت ترجمة هذا الكتاب فائدة ممتعة, أو متعة مفيدة, 
بالنسبة لى. 
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وعلى الجانب الآخر. كنت أحبس نفسى فى عقل ما يزيد على بضعة وعشرين باحثًا لكى 
أترجم أفكارهم ومعلوماتهم فى لغة سهلة وبسيظة قدر الإمكان إلى قارئ اللغة العربية. وهى 
مهمة شاقة ومرهقة. وقد حرصت قدر طاقتى على نقل الموضوعات - رغم تنوعها وثرائها 
واختلافها من مجال إلى مجال آخر- إلى اللغة العربية بأسلوب سهل وبسيط. وبطبيعة الال 
كانت هناك هنات وأخطاء تنبهت إلى بعضها وسارعت إلى تقويمها وتصحيحها. ولكن هناك 
أخطاء أخرى غفلت عنها وأرجو أن يسامحنى القراء إزاعها. 
دكتور قاسم حباءة قاسم 
مدينة 5 أكتوبر 


فبراير 31١٠م‏ 
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شهدت القرون الخمسة التى عاشتها الخلافة العباسية فى بغداد ازدهار الكتابات العربية فى 
تنوبعة غير عادية من مجالات الكتابة, من الشعر والآداب الإنسانية إلى الفلسفة والشريعة 
والتاريخ والعلوم الطبيعية. والمجلد الثاني من « تاريخ كمبردج للأدب العربي » مكرس للآداب فى 
الفترة العباسية؛ ويرى المجلد الحالى أن اختصاصه يتناول الكتابات فى العلوم والدراسات ألتى 
يضمها عنوان فضفاض «٠‏ الدين والتعليم والعلم». 

لقد بدأت الدراسات العربية مع دراسة القرآن الكريم والحديث النبوي, والمجالات المختلفة 
المتفرعة عنهما؛ بيد ان الترجمة التى بدات فى القرن الثاني بعد وفاة النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام. والتى استمرت طوال القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادي. ووسعت بشكل كبير 
من آفاق الأدب العربي. وما نتج عنها من علوم متقدمة قادت عددا من الكثاب المسلمين إلى 
وضع قوائم لتصنيف مختلف «٠‏ العلوم» أو حقول التعليم. وتختلف التصئيفات فى كثير من 
التفاصيل. ولكن كان هناك قييز معترف به بين « العلوم الدينية» و «العلوم الأجنبية». فقد 
كانت العلوم الدينية تشمل تفسير القرآن الكريم, والحديث والكلام والفقه وجميع تلك الموضوعات 
التى تطورت منها مثل علوم اللغة وتدوين التاريخ. أما «العلوم الأجنبية» فقد تضمنت الطب 
والعلوم الطبيعية,. والرياضيات والفلك والعنجيم, والجغرافيا والكيمياء وعلم الحيل ( الميكانيكا). 

وفى المجلد الحانى تتناول الفصول الخمسة الأولى كتابات الفقه والعجربة الدينية. وقد نشأ 
«علم الكلام» فى الأصل مواكبا للاتشقاقات التى حدثت بين المسلمين بعد معركة صفين؛ ولكنها 
كانت بحاجة إلى حافز خارجي لكي تتطور على نحو كامل. وكان هذا الحافز هو الذى انبثق من 
المجادلات مع المجادلين النصارى وتأثير الفكر الإغريقي. وكان من نتيجة الخلافات التى اندلعت 
بين المسلمين قيام مذهبي السنة والشيعة ( والطوائف التى نشأت عنهما فى وقت لاحق) والخوارج 
( الذين يمثل الإباضية أهم فرقة باقية منهم), وهو ما يعنى أن دراسة الكتابات الكلامية العربية 
يجب أن تضع فى حسبانها المؤلفات الشيعية ( الفصل الثالث ) تماما مثل مؤلفات السنة 
(الفصل الأول ). 
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وقيم الدين الإسلامي محفوظة فى القرآن الكريم, وكما هو الحال فى جميع الكتب ال مقدسة. 
وكان هناك شعور بالحاجة إلى إرشاد لتفسير معنى النص. والأدب التفسيري الذى ظهر لكى 
يلبى هذه الحاجة سعي إلى شرح كل شىء حتى أدق التفاصيل. ومن خصائص هذه الكتابات أنها 
كانت إلى حد يعيد وسيلة للتعبير عن اتجاهات مذهبية مختلفة فى الإسلام. وكانت مدارس الفكر 
المختلفة تسعى إلى تبرير وجهات نظرها من خلال تفسيراتها الخاصة للنص القرآني. وفى المجلد 
الحالى يخصص الفصل الرابع لدراسة الخطوط الرئيسية لهذا الأدب التفسيري. 


والشعر الصوفي موضوع الفصل الرابع عشر. على حين تتم دراسة النثر الصوفي فى الفصل 
الخامس من هذا المجلد. وعلى الرغم من أن التصوف كان يعد من «العلوم الدينية» وفقا لرأى ابن 
خلدون. فلم يكن مقبولا دائما لدى السنة؛ وكان الغزالي هو الذى أسهم أكثر من غيرد فى تحطيم 
الانحياز فى الشريعة وتأكيد القبول العام للزهد داخل التيار الرئيسي فى الفكر الإسلامي وفى 
الممارسة الإسلامية. وقد قيض للكتابات الصوفية أن تسد أرقى المثل العليا فى عالم الإسلام» 
وقد أسهمت الكتابات العربية بشطحات الخيال الباهر. مع أسلوب تحريري يخلو من التصنع 
الأدبى. 


وقد احتلت الفلسفة ( الفصل السادس ) موقعا هامشيا بين « العلوم الدينية » و ٠‏ العلوم 
الأجنبية ». لقد كانت بدايات الفكر الفلسفي العربي فى القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي 
نتعيجة المواجهة الإسلامية مع الفلسفة اليونانية. ولم يتضمن هذا فكر أفلاطون وأرسطو فقط. وإما 
انطوى أيضا على فكر خلفائهما ومن ساروا على دربهما, وأهمهم الأفلاطونية الجديدة وأفلوطين 
وبروكلوس. لم تكن الفلسفة وعلم الكلام يعتبران متعارضين فى الأصل. ولكن بعد انتصار 
مفاهيم الأشعري فى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي اتسمت العلاقة بين الاثنين بالعداوة 
التى تلخصت فى « مشاجرة التهافت » التى كان فيها كتاب الغزالى « تهافت الفلاسفة» قد 
تلقى الرد من كتاب ابن رشد « تهافت التهافت ». 


لقد كان الاهتمام بالفهم الصحيح للنص القرآني نقطة الانطلاق فى كتابات علوم اللغة 
العريبة. وعلى مدى ألف سنة كان النحو العربي وكتابة المعاجم والقواميس العربية أهدافا للتشقيف 
المتواصل.لقد كان هذا الاهتمام بوسائل التعبير بالعربية فعالا فى ضمان الاستمرار الباقى والقوى 
لكتابة عربية وأحدة. ومع الاستشناء الجزئي المتمشل فى استخدام اللهجات المحلية فى الدراما 
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الحديثئة؛ فإنه لم يكن هناك لهجة عربية محلية قادرة على الحلول محل اللغة العربية الفصحى 
وسيطا معتادا للتعبير الأدبي. كما أنه لم تنجح أى لهجة عربية ( باستئناء اللهجة المالطية) فى 
أن تجعل من نفسها لغة للكتابة ولغة للحديث. ويدرس الفصل السابع والفصل الثامن المؤلفات 
المكتوبة التى تمثل الأساس الذى قام عليه هذا الإنجاز. 


والشريعة الإسلامية « خلاصة الفكر الإسلامي... جوهر الإسلام نفسه ولبه )١(»‏ وقد أدى 
تطوير الفقه إلى ظهور ذلك الكيان الهائل للكتابات الشرعية العربية ( الفصل التاسع ). وفى 
مراحله الأولى تنوعت مسألة موضوعات الشريعة الإسلامية من مكان لآخر. وكان هذا سبب 
الكثير من التشعبات بين مدارس الفقه فيما بعد. ولم يلبث المذهب السني أن اعترف بأربع مدارس 
فقهية مختلفة. ولكنها تتساوى فى صلاحيتها لتفسير الشريعة. على حين طوّر الشيعة والإباضية 
تفسيراتهم المستقلة للشريعة. 

أما القانون الإداري وقواعد الحكم فى الخلافة وفى الدول التى خلفتهاء فقد اعتبرت مسائل 
تدخل فى نطاق السلطة التقديرية للخليفة أو السلطان. وكان يشار إلى هذه السلطة التقديرية 
مصطلح «سياسة ».كما أن الشريعة اعترفت بحق الحاكم. ومن ينوب عنه. فى ممارسة هذه السلطة 
فى مسائل النظام العام. وفرض الضرائب والقانون الجنائي. وقد ضمت الكتابات المدخصصة 
التى أوجدت هذه الصلاحيات جميع المؤلفات المتعلقة بالإجرا ءات الإدارية؛ والمقالات النى تتناول 
تدريب الكتّاب, وعددا من ا موضوعات الأخرى التى ترتبط بهذاء العى يناقشها الفصل العاشر. 

ومن الفصل الحادى عشر إلى الفصل الثالث عشر ينصب الاهتمام على جوانب من التراجم 
والكتابة التاريخية العربية. وقد خرجت الكتابة التاريخية العربية أصلا من رحم الاهتمام 
بالتراث الشفاهي للقبائل العربية فى الفترة السابقة على ظهور الإسلام, بيد أن اهتمام المسلمين 
بحياة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أعطى دفعة إضافية لجمع المعلومات عن الماضى 
وتسجيلها. وفيما بعد توسعت الدراسة التاريخية لكي تشمل تراجم المسلمين اللاحقين, وأحداث 
حركة الفتوح الإسلامية. وحوليات الأسر الحاكمة. والتاريخ المحلي والتاريخ العالمي. وينعكس 
الإنجاز الباهر للمؤرخين العرب فى العصور الوسطى فى ذلسك العدد الكبير والتنوع الذى تشهد 
عليه مؤلفاتهم الباقية. ْ 


64 ,0100 ,لأكقا عأتليدأك] ما موتأعنلمنم] هخ ,األأعولاء5 مامعومل 1 
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والفصول من الرابع عشر حتى الفصل التاسع عشر تهتم بتلك المناطق التى تحجلها العلوم 
الطبيعية التى تمدلت فى أقوى صورها فى الكتابات العربية فى العصور الوسطى. وتتراوح 
هذه المؤلفات ما بين التجربات الرياضية إلى الممارسات العملية فى الطب. وتتضمن الفروض 
الخاصة بالتنجيم التى تم التخلى عنها حاليا ( والتى كان لها الفضل على أى حال فى إثارة 
الملاحظات الفلكية ). وكذلك فروض الكيمياء ( التى كان لها على الأقل فضل التجارب التى 
انطوت عليها). وبفضل الطبيعة غير الدينية لمثل هذه الموضوعات كأن غير الملمين قادرين 
على المشاركة بحرية فى هذه المناطق من مجالات الثقافة الإسلامية, وقدّم ا مسيحيون واليهود 
إسهامات مهمة فى الكتابات العربية فى علوم عدة. لاسيما فى الكتابة الطبية. 


وقد كان للكتابة العلمية العربية فى العصور الوسطى تأثير قوي على الفكر الأوربي؛ وهى 
حقيقة انعكست في تلك المصطلحات المأخوذة عن العلوم التى قدمها المسلمون وصارت جزءا 
من عالم البحث الأوربي مثل:2ىاءعاة الجبر. 55ط)1,ه218 اللوغاريتمات. #عطص© الصفر. 
امطمءاه الكحول؛ ع»أطدوولد الأمبيق ١‏ آلة الحقطير ). ألهكلاة المادة القلوية, غ221 الذروة. 
201 نظير السمت. 51520013 ريح السمومء 08 الرياح الموسمية.... وكثير غيرها. 
لقد كانت إنجازات الحضارة الإسلامية فى العلوم الطبيعية والظب هى التى فرضت اهتمام أوريا 
بالكتابات العربية قبل غيرهاء وأدت إلى حركة ترجمة المؤلفات العلمية والفلسفية العربية إلى 
اللغة اللانينية عند نهاية القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي لتستمر حتى القرن 
العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي. 

ويتجلى الشعور بالإعجاب تجاه الإنجازات التى حققها المسلمون فى هذه المجالات واضحا 
بينا فى كتاب 53116415 00265410565 الذى انتشر على نطاق واسع (١‏ أو ائل القرن السسادس 
الهجري / الثانى عشر الميلادي ) والذى ألفه أديلارد الباثي 838 06 4061850 : أول مستعرب 
إنجليزي. وقد تجشم أدبلارد فى مواضع مختلفة من كتابه عناء التأكيد على التناقض بين التعليم 
عند العرب الذى كان يؤمن أنه يتبع قيادة العقل. والاعتماد المتزمت على السلطة العلمية 
الراسخة بين علماء أوربا فى زمائه. 

وتتناول الفصول من العشرين حتى الخامس والعشرين حياة سعة من العلماء المسلمين وأعمالهم 
التى غطت فترة ثلاثمائة سنة من التاريخ الإسلامي. منذ القرن الغالث الهجري / التاسع المبلادي 
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حتى بداية القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي. وهم يعقوب بن إسحق الكندى. وأبو 
بكر محمد الرازي. وأبو نصر محمد الفارابى؛ وأبو على الخسين بن سيناء وأبو الريحان محمد 
البيرونى؛ وأبو حامد محمد الغزالى. ومن بين هؤلاء كان الكندى هو العربي الوحيد. على حين كان 
الفارابى تركيا. وكان الآخرون إيرانيين: ولكن اللغة التى كتب بها هؤلاء جميعا معظم مؤلفاتهم 
كانت اللغة العربية. أما المدى الفكري لهؤلاء العلماء متعددى الثقافة فقد غطى بالفعل كل 
جوانب المعرفة فى زمانهم ولم يكن هناك ما يعادل علمهم الواسع سوى دأبهم - إذ ينسب الفضل 
للبيرونى فى مانة وستة وأربعين مؤلفا علمياء وللكندى فى مائعين وخمسة وسعين مؤلفا. وابن 
سينا فى مائتين وستة وسبعين كتاباء وهلم جرا. 


ونتيجة لحركة الفتوح الإسلامية لم تصبح اللغة العربية لغة المتعلمين من المسلمين غير العرب 
فحسب. مثل الفرسء وإفا باتت ايضا لغة النصارى واليهود فى غرب اسيا وشدال افريقيا. 
وبهذه الطريقة احتوى الأدب العربي كتابات مسيحية ويهودية عديدة فى اللاهوت والفلسفة 
والقانون. وكذتك فى الطب والعلوم الطبيعية. حسيما ذكرنا فى السطور السابقة. وعلاوة على 
ذلك. شهدت الفترة العباسية إنتاج كم معتبر من المؤلفات التاريخية باللغة العربية كتبها مؤلفون 
مسيحيون. وربما كانت هذه المؤلفات تسجل أحيانا أمورا غير معلومة للمؤرخين المسلمين الذين 
كان يتعذر عليهم عادة الوصول إلى المصادر اليونانية والسريانية والقبطية. ويتناول الفصل 
السادس والعشرون الأدب ال مسيحي العربي والأدب اليهودي العربي على التوالى. 


وقد ناقش المجلد الأول من هذا التاريخ ( الفصول 7؟, 1؟2 54 ) بعض التتأثيرات المتنوعة 
على الأدب العربي الباكر؛ وفى الفصل الثامن والعشرين من المجلد الحالي: تت دراسة عمليات 
استيعاب الموضوعات والنماذج الفكرية اليونانية فى الحضارة الإسلامية نتيجة ترجمة المواد 
اليونانية إلى اللغة العربية. وما تلى ذلك من فتح « بيت الحكمة الهلليني ». 

ويتناول الفصل التاسع والعشرون الشعر التريوي العربي: أى ذلك النظم الذى كان القصد 
منه مساعدة العملية التعليمية وإعانة الطالب على الاستذكار. ولم يكن هذا شكلا أدبيا اخترعه 
العرب. ولكنه كان شكلا وظفوه على نطاق واسع؛ فضلا عن أنه كان إحدى الوسائل المتنوعة 
التى كانت مناهج التعليم الإسلامية توفرها للطالب. وكان من بين الوسائل الأخرى م المسائل» 
و«ا موجز ». 
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ترى كم من النسخ. وإلى أي مدى, كانت المؤلفات التى نوقشت فى هذا المجلد منتشرة؟ لا 
يمكن تقديم الإجابة الدقيقة على هذه الأسئلة. على الرغم من أن الفترة العباسية شهدت طفرة 
فى النشر. ونقل النصوص., وتجليد الكتب, وتجارة الكتب, بدرجة لافتة للنظر. وقد ساعد على 
رواج الكتب كثيرا استخدام الورق فى القرن الثانى الهجرى / الشامن الميلادي. وتعطى المقعنيات 
الكبيرة التى سجلت للمكتبات الإسلامية الكبرى فى العصور الوسطى: مثل مكتبات العباسيين 
فى بغداد. ومكتبات الفاطميين فى القاهرة. ومكتبة الحكم الثانى فى قرطبة. مؤشر! غير مباشر 
على الحجم الهائل لإنتاج الكتب قبل ظهور الطباعة. وثمة تقرير حديث مؤداه أن هناك ما يقرب 
من ستمائة ألف مخطوط عربي باقية. نصفها لم يخضع للفهرسة حتى الآن'''. ومن الواضح أن 
هناك الكثير مما يجب أن نعرفه عن تاريخ الكتابات العربية. 


وكثير من المسائل ألتى نوقشت فى الصفحات العاليات تتعلق بأكثر من فصل واحد وقت 
الإشارة إلى الأمثلة الأكثر أهمية؛ وفى أى مكان آخر يمكن أن يساعد استخدام الفهرس القارئ 
فى العشور على المزيد من الإشارات التى تمت معالجتعها فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب. وكما 
فى المجلد الأول هناك إحالات مختصرة فقط إلى المصادر فى الهوامش والحواشى حيث تم إيراد 
التفاصيل الكاملة فى قائمة المصادر والمراجع. 


وقد تمت الإشارة فى المقدمة التحريرية لكتاب ٠‏ تاريخ كميردج للأدب العربي: الآداب 
العباسية» إلى أن مصطلح « عباسي» مصطلح ثقافي أكثر منه تحديدا سياسياء ففى الفصول 
التالية ربما يتم تعقب التطورات الأدبية أحيانا فيما بعد سنة 15057 ه / 708١م,‏ وهى السئة 
التى شهدت تدمير الخلاقة العياسية فى بغداد. وفى حالات الفصول الخاصة بالأدب اليهودي 
العربي. والشعر التعليمي. حيث لا توجد نية لتناول هذه الموضوعات فى مجلدات تالية من هذا 
الكتاب. تم بحث التطورات الأدبية حتى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. 

واللوحات ا مستخدمة للتوضيح فى المجلد الثانى مأخوذة من كتب عربية مخطوطة ترجع إلى 
الفترة العباسية. 





طاعنالعظ أه سصتأءلابظ ,”كام ععنتمقه عأطوعم عه ومتدعه1قاق عطا هه كاتقصعء عتترهة “ رعاعمة0.ة 11) 


73 1983 ,ا, وعألنا5 أن مععامهةا عللل1ط أن ماءم5 
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وقد حال موت سلفادور جوميز نوجاديس المحزن للغاية دون مراجعة إسهاماته على النحو الذى 
كان يرغب فيه, ولم يكن ممكنا سوى القيام بالتغيرات الضرورية جدا لتحقيق الاتساق. 
الشكر الخار واجب تجاد الدكتور روبين ديركورت. واليزابيث ديتون. ثم إلى الدكتورة كاترينا 
بريت. من مطبعة جامعة كمبردج» مساعدتهم القوية ومشورتهم فى عملية إعداد هذا المجلد. 
ويدين المحرر التنفيذي بالامعنان الشديد أيضا لمرجريت جان أكلائد التى قامت بدور المحرر 
المساعد فى الكتابة النهائية للنص وحسّنت تقديمه بطرق كشيرةء وإلى بربارا هيرد التى قامت 
بإعداد القهرس. 
...131 
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الفصل الأول 
علم الكلام السُنى 
سلفادور جوميز نوجاليس 
المعهد الاسبائى - العربي للثقافة فى مدريد 


إن أقرب معادل فى اللغة العربية لكلمة (ه11:60!08' هو مصطلح ٠‏ علم الكلام ». وهى 
ليست ترجمة دقيقة على أى حال. ومن ثم ينبغى علينا أن نبدأً بعحديد معنى علم الكلام 
الإسلامي ومؤقتا يمكن أن نفعل هذا بشكل سلبي بتمييزه عن ا مصطلحات التى لا تقوم بتعريف 
علم الكلام الإسلامي» والتى هى موضوعات فصول أخرى فى هذا الكتتاب. 


وكلمة نرعه1ه1 ليست الفقه, ولا حتى فى الجانب التشريعي منهء قهل هى الشريعة ا موحى 
بها. كذلك يجب استبعاد « السنة » لأنها موحى بها مثل الشريعة وتشكل مصدنرا للكلام من ثم» 
أكثر من كونها علم الكلام نفسه. وفى المسيحية يكون التصوف جزءا من اللاهوت هواه6!). 
ولكن فى الإسلام. لايقع التصوف خارج نطاق الكلام فحسب. بالمعنى العام الذى يفهم به علم 
الكلام الإسلامي. بل ينظر إليه يبعض الشك من جانب العناصر الأكثر تقليدية إلى جاتب أن 
الطبيعة الفريدة للتصوف تستدعى مقاربة منهجية لاعقلانية. ومصطلح « ملة » مرادف للصطلح 
ه دين » باعتباره تعبيرا من الإنسان عن الوحى الإلهي, أو علاقته بالألوهية. ومن ثم فإنه لا 
يقترب أكثر من توضيح معنى كلمة '(ع116010. كما يجب ألا يختلط مع مصطلح «فلسفة» 
على الرغم من أنه يمكن الجدل بأن محتواهما هو نفسه. لأنه بينما نقطة البده فى الفلسفة 
الإسلامية هو العقل, نجد أن نقطة البدء فى علم الكلام هو الإيمان بالتجلى الرباني. ومع هذاء 
فإنه ببنما لا يمكن مساواة علم الكلام الإسلامي بأي موضوع مفرد من هذه ا موضوعات, فإنه 
يضرب بجذوره فيها جميعا بقدر أو بآخر. 

ويتناول أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون (8-1!/817١م‏ ه./5-1577- 14م ) فهم علم الكلام 
الإسلامي من خلال التعريف الذى وضعه ٠‏ لعلم الكلام » باعتباره ذلك العلم « يتضمن الحجاج 
عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية, والرد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب 


35 


السلف وأهل النة»''' ويجب فصل هذا عن الفلسفة التى تنشأ عمن الاعتقاد بأن «الوجود 
كله الحسي منه. وما وراء الحسي تدرك ذواته وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكرية والأقيسة 


ويمكن القول: إن علم الكلام سمة فى جميع المجتمعاث التى لها تجربة ثقافية مع الوحي 
الإئهي. وإذ ميزناه عن العقيدة العى جاء بها الوحي, فإننا يمكن أن نصفه إذن بأنه العلم الذى 
يدرس سهولة فهم المعرفة التى نزل بها الوحي: أى فهم الوحى بالعقل بعبارة أخرى. فاليهودية, 
وا مسيحية: والإسلام صارت كلها تعتمد فعلا على تطور علم الكلام باعتباره علماء لاسيما 
فى حالة كل من المسيحية والإسلام. حيث كان ظهور ديانة جديدة يحتاج إلى شرح وتبرير أمام 
المجتمع كله. وتشترك الديانات الغلاث جميعا فى الإيمان بوحدانية الله. ويجادل المسلمون بأن 
الألوهية فى اليهودية صورت على أنها ملكية حصرية لليهود. كما أن الثالوث المسيحي ينتهك 
وحدائية الله. وعلاوة على ذلك يعتقد المسلمون أن اللاهوت اليهودي يحمل مفهوما دنيويا خالصا 
عن الحياة. على حين أن الرؤية المسيحية أثيرية خالصة؛ والإسلام وحده يجمع بين الرؤية الروحية 
والرؤية الدنيوية. 

وقد قلنا بالفعل إن ظهور علم الكلام فى الإسلام جاء تاليا للوحي: وهنا تكمن الصعوبة التى 
واجهها منذ البداية, وتحديدا مشكلة قدرته الخاصة. هل كان من الصواب السماح للعقل البشري 
بميزة التحكم فى المعرفة التى جاء بها الوحي؟ كان من الممكن اتخاذ أحد موقفين للإجابة على هذا 
السؤال. وكان أحدهما الموقف الصلب الذى اتخذه أولثك الذين كانت حرفيتهم الزائدة قد قادتهم 
إلى أن يروا فى الممارسة الحرة للعقل خطر تزييف المعرفة التى جاء بها الوحي. وأقصى ما يمكن 
هو السماح لبعض محاولات جعل المعرقة ميسورة الفهم أو جعلها قابلة للتطبيق ( بالطريقة التى 
تعمل بها الشريعة والفقه ). أما الموقف الآخر. الذي توسع فيما بعد بسبب التشعب إلى كثرة 
من التقسيمات الأصغر. فكان يدعو إلى السماح بالاستخدام التدريجي للعقل سعيا وراء أهداف 
ثلاثة: أولها سهولة الفهم الغى يمكن أن تتحقق من جراء فهم أكثر عمقا للوحي؛ والهدف الثانى 
توسيع المعرفة التى تم جمعها من الوحي ( وهو توسيع كان من شأنه أن يبقى على هذه المعرفة 
غير متغيرة فى جوهرها )؛ وكان الهدف الثالث بناء دفاع بالحجج عن الدين ضد خصومه وناقديه. 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون. طبعة الييئه العامة لقصور الثقافة. القاهرة. ص 875م". 
(؟) نقسه ص 205. 
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المفهوم الإسلامي وعلم الكلام 

جاءت الخطوة الأولى تجاه عقلنة الإيمان من علم الكلام: ذلك أن المعكلمين المسلمين عندما 
وجدوا استحالة وجود حلول فى القرآن الكريم لبعض مشكلات الحياة. كان عليهم اللجوء إلى 
إجراءات متنوعة استخدمتها مدارس علم الكلام المختلفة. هذه الإجراءات. ومن ضمنها استخدام 
العقل والملكات البشرية, تبلورت فى معايير عقلانية بقدر أو بآخر لتفسير القرآن الكريم مثل 
«والرأي» و«القياس». و« الاستحسان». وه الاستصلاح» ود استصحاب الحسال». ويجادل 
المتكلمون المسلمون بأن استخدامهم لهذه المصطلحات جاء بدافع من الحاجة التى شعرت بها هذه 
المدارس إلى تعديل ا معلومات التى جاءت بها المعرفة الموحى بها بحيث تناسب مطالب الطبيعة 
البشرية. على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي سواء بسواء. ويعبارة أخرى, كانت 
إجراءاتهم تعمثل فى الهمهمات الهادئة للمقاربة التفسيرية للوحي قيض لها فيما بعد أن تعطور 
إلى علم كلام إسلامي أصلي. 

المدارس الكلامية الإسلامية 


على الرغم بما قيل للتوه فإننى سوف أمضى شوطا أبعد لأقول إن علم الكلام الإسلامي 
نشأ فى الأصل من سلسلة من المشكلات التى ظهرت فى الظروف التى كانت لها عواقب دينية 
وسياسية على السواء. ولا يمكن الفصل بين الدين والسياسة فى الإسلام؛ والإسلام بالفعل حركة 
دينية تنتشر فى كل أركان الحياة الاجتماعية الإسلامية. وكان من الشانع أن يبدأ الجدل الكلامي 
استجابة لمواقف راسخة يكون فيها الوحي الذى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم موضوحع 
البحث والنقاش. وعلى أية حال كانت المسألة التاريخية حول خلافة النبي محمد هى التى استفزت 
النقاش والجدل. كما حثت على تكوين مدارس كلامية مختلفة على مر العصور. ويمكن القول. 
مبدئياء إن الوحي القرآني كان تجربة دينية يغلفها الاطمئنان النسبي. ولم يحدث سوى عند وفاة 
النبي أن ظهر الصراع مرتبطا بمشكلة خلافته. وهو ما نتج عنه ظهور المفاهيم المختلفة التى 


تبلورت فى تعددية مذهبية. 
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وقد تركزت المنازعات الكلامية بين أنصار معاوية بن أبى سفيان. وعلى بن أبى طالب. 
والخوارج حول ثلاثة مفاهيم أساسية:هى الذنب. والسلطة, والحرية'''. وكان الموضوع الرئيسي 
مفهوم الذنب: وقد استخدمه الشيعة خد الأمويين. وجادلوا بأنه. بسبب ذنب بالخيانة الذى 
ارتكبوه» حرمهم الله من الحكم ونقله إلى علي بن أبى طالب. أما الأمويون أنفسهم فقد أرجأوا 
الحكم فيما إذا كان زعماؤهم قد أذنبوا أم لاء تاركين الحكم لله ( ومن هنا جاء اسم المرجثة ). أمأ 
الخوارج. أخيراء فإنهم شاركوا الرأي القائل إن سلطة الزعماء تبطل بالذنب الذى ارتكيوه'"". ففى 
هذه الحال يستحق كل من الفريقين اللوم بالقدر نفسه. ولهذا نزع الله عنهم الحكم. واستقر الحكم 
آنذاك للأمة. وكان فى سبيل مناقشة العلاقة بين الذنب والحكم أن ظهرت هذه المدارس المذهبية 
الأولى فى المجتمع الإسلامي. وهى تحديدا: الشيعة والمرجئة والخوارج. 


وثمة مجادلة واحدة استخدمت لعبرئة الزعماء ركزت على مسألة الحرية على أساس أن كل 
شىء من عمل الله. ولا يمكن أن يكون هناك سبب لجعل البشر يحاسيون على ما يفعلون. 
وتشكلت ثلاث جماعات جديدة استجابة لهذه المسألة: الجبرية الذين تَسكوا بأن كل شىء محدد 
سلفا ب « الجبر »؛ وأن الإنسان من ثم ئيس حرا؛ والقدرية الذين سعواء على العكس. إلى التوفيق 
بين القدر والحرية الإنسانية من خلال القول بأن الله برسم مسارا للفعل بعد أن يضع شرطا مسبقا 
للبشر لكي يتصرفوا بحرية؛ وثالثا فيما بين هذين الطرفين جاء وضع الأشاعرة المتوسط. الذين 
سأعود إليهم فى السطور التالية. كانت هذه. إذن؛ المدارس الدينية التى انبغقت من غمار 
الأحداث العى أعقبت خلافة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 

المتكلسون 

هناك فصل إضافي فى التاريخ الإسلامي حثُ على تكوين مجموعة ثالثة من المدارس الدينية 
عرفت تقليديا باسم «المتكلمون» الذين تخصصوا فى علم الكلام الإسلامي؛ إذ إن صلب التقسيم 
بينهم كان مسألة تناول الحقائق التى جاء بها الوحي بشكل عقلاني. فقد كان بنبانها مماثلا 
لبنيان المجموعتين السابقتين؛ إذ ضمت هذه ا مدارس مجموعتين متعارضتين ومجموعة ثالثة فيما 
بينهما: وعند أحد الطرفين كان التقليديون الجامدون الذين لم يعترفوا سوى بما فى القرآن الكريم 
من قوانين الممارسة والذين لم يكن هناك شىء بالنسبة لهم مخلوق مثلما لم تكن كلمة الله 


(1) عن الخلفية السياسية لهذاء انظر: 4 -أف< 1141:1[8© 
(؟) قارن ما يلى. القصل الثالث. 
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مخلوقة. والتفكير العقلاتي زندقة ومصدر خطر حقيقي على الإيمان. وصفات الجلالة مذكورة فى 
القرآن لعدل على خصائص حقيقية. وهى خصائص ترتبط بالجوهر الإلهي. أما فى مسألة الإرادة 
الحرة. فلا حاجة بنا للقول إنهم كانوا من أتباع المذهب الجبري: ذلك أن كل شىء بالنسبة لهم. بما 
فى ذلك الفعل الإنساني.إنما حو بمشيئة الله؛ ولا يمكن للبشر أن يفعلوا شيئا لم يقدره الله سلفا. 

المعتزلة 

عند الطرف الآخرء فى مواجهة هذا الموقف الجامد المعادى للعقلانئية. كان يقف المعتزلة 
المدافعون عن العقل والحرية الإنسانية. ولم يكونوا هم أوائل المفكرين الإسلاميين فحسب. ولكن 
كان لهم مكان مشرف فى تاريخ الفلسفة أيضا. وقد ترجم اسمهم بعدة طرق. ولكنه يشير إلى 
مناسبة كان فيها مؤسس هذه الفرقة؛ واصل بن عطاء (ت ١‏ ١ه‏ /48/ م ).؛ واقفا وقد أحاطت 
به مجموعة من الأتباع. وزعموا أنه عندما رأى أستاذه الحسن البصري (ات ١١١ه‏ / 4 الام) 
كييف أن هذه المجموعة تكونت بعيدا عن العمود الذى كان بقربه مجلسه هو نفسه احتج قائلا: 
م لقد اعتزلنا». 


وعلى الرغم من أنه ليس ممكنا أن نضع المعتزلة جميعا تحت العنوان نفسه؛ لأن كل من فى 
هذه الفرقة كان له نظام فكري متمايز ومستقل. فإنهم قد تشاركوا بالفعل فى سمات عامة بعينها 
سوف نحاول أن نوجزها. وعلى الرغم من أهميتهم فى تاريخ الفلسفة, فإنهم كانوا معكلمين 
أكثر منهم فلاسفة. وكانت كتاباتهم موسوعية فى مداها. تتدرج موضوعاتها من الفقه. إلى 
الميتافيزيقا. وصولا إلى علم النفس والفيزياء؛ بل حتى الشئون السياسية والعلوم. ومع هذا فإن 
نقطة انطلاقهم كان علم الكلام. كما أن ال منظور الذى راجعوا به المسائل التى كتبوا عنها كان 
كلاميا بالأساس. وما يمبز مذهبهم عن علم الكلام الإسلامي السابق عليهم مبدأ أولوبة العقل 
الذى قسكوا به. فالعقل عندهم قبل الوحي ومستقل عنه تماما. ويمكنه أن يكتشف المبدأين 
الجوهريين الأصليين فى المعرفة التى جاء بها الوحي. وهما وحدانية الله سبحانه وتعالى التى تم 
الاستدلال عليها منذ الخليقة. وحرية الإنسان. 


وحافظ المعتزلة على مفهومهم القائل: إنه لا يمكن تميزئة الذات الإلهية على الرغم من 
وجود المذاهب التعددية داخل دار الإسلام وخارجها على السواء. وكان المعتزلة معارضين. مشلاء 
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للثالوث المسيحي كما عارضوا الثنائية لدى طوائف إيرانية بعينها. وخاصة الزرادشتية. وفى 
داخل الإسلام كانوا مختلفين مع الزهاد القدماء الذين كان الإله عندهم يمتلك عددا من الصفات 
التى رأى المعتزلة أنها تتعارض مع جوهر الألوهية. بل إن المصطلحات المستخدمة فى تعريف هذا 
الجوهر لم يكن ممكنا أن تقدم حقيقة إيجابية, لأن هذا سيكون بثابة نسبة التعددية للألوهية. 
وإحدى طرق فهم القرآن الكريم التى طرحها المعتزلة؛ واعتنقها الفلاسفة ا مسلمون فيما بعد. تمغلت 
فى التفسير المجازي للتعبيرات التى قد تحمل مغزى التعددية. وهى تلك التعبيرات التى تعناول 
الصفات النفسية (التفكير والرغية...إلخ ) والحواس الجسدية (اللمس. السمع... إلغ). كما 
أنكر ا معتزلة أن يكون القرآن غير مخلوق. 

وا معتزلة معروفون تقليديا بخمس نقاط اتفقوا عليها. والقاسم المشترك بين هذه النقاط أنها 
جميعا يمكن بيأنها وتوضيحها باللجوء إلى العقل. وبشكل مستقل تماما عن المعرفة ألعى نزل 
بها ألوحي. والنقطة الأولي تختص بالتوحيد؛ وقد كانت إبطالا للمجادلات حول تعدد الخصال 
الربانية؛ (ب) الوجود المسبق غير المخلوق للقرآن الكريم (فقد دافع المعتزلة عن الموقف القائل 
بأن الله قد خلق القرآن الكريم )؛ (ج) الرؤية الريانية. وهو جانب من الألوهية كان يجب تفسيره 
مجازيا فقط. 


كانت النقطة الثانية تختص بالعدل الذى تتعلق به الحرية الإنسانية والفضول. بقدر ما يتعلق 
به العدل, لاسيما عندما تتكامل معًا بقوة المصادفة وهو ما يتطلب إحساس الإنسان بالمسئولية. 
ويبدو القرآن وكأنه ينكر الحرية الإنسانية بطريقعين: بتأكيده على أن كل ما يحدث لنا إما يحدث 
بالمشيئة الإلهية» وبالتأكيد على وجود سجل رباني يسجل الماضي والحاضر والمستقبل (اللوح 
المحفوظ). وفى الحالة الأولى. فسر المعتزلة المشيئة الربانية على أنها مشيئة إلهية عامة وظيفتها 
الخلق. وتلارزمها معرفة شاملة وافية لكل ما يقع على خلق الله. أما ما هو محل البحث إذن. 
فليس القوة الربائية فى الأمر. ولا أفعال الإرادة الربانية. وإئما تلك الجوانب من الألوهية الى 
تتعلق بالمعرفة الإلهية. والتى يتم التعبير عنها فى القدرة الإلهية على الخلق وما حدده الله 
للخاود. كذلك فإن المغزى الميتافيزيقي لوجود اللوح المحفوظ يتوافق تماما مع حرية الفعل لأنه 
على الرغم من كونه نتاج مجموعة متوالية من الأفعال المحددة سلفا فى السجل السماوي. فإن 
الأقعال نفسها كان من المفترض سلفا أن تجيء فى وقت لاحق, ومن ثم فهى حرة. إنها «قدرة» 
وليست « قدرا » خلقها الله فى الإنسان. والقدرة نفسها هبة ربانية» ولكن ليست أفعال المشيئة 
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أو سلطة الأمر الربانية كذلك. وعلاوة على ذلك؛ وشهادة على الحرية الإنسانية. يورد الكتاب 

المتزلة النفن القراتي: دما أسَابَكَ مِنْ حْسَنَة قَمنَ الله نا أسَابَكَ مِنْسَيئَة فَمن نَفْسِكَ وََْسَلْنَاكَ 
للثلى رولا وَكُنَى بالله شَهِيدًا » ١‏ سورة النساء: آية ). وبالمكل تنطوى الواجبات الثقافية 
والأخلاقية والاجتماعية العى يفرضها الله فى القرآن الكريم على مغزى أن الإنسان مسئول بطريقة 
لن تكون مفهومة لو لم يكن حرا. والنقطة الثالثة المشتركة فيما بينهم تختص . « الوعد والوعيد» 
الذى يكمل النقطة السابقة من وجهة نظر أخروية. وتستلزم المسئولية الإنسانية المتضمنة فى عمل 
العدل الإلهي مصادقات إيجابية وسلبية على شكل الأمر با معروف والنهي عن المدكر. وكانت 
تلك شهادة أخرى على الحرية الإنسانية. حيث سيكون عبثا العقاب على أفعال جرت وفق مشيئة 
غير مشيئة من قام بها. وتتناول النقطة الرابعة المشتركة موضوع الموقف الوسطي ١‏ المنزلة بين 
المتزلتين ) فيما بين الذنب الذي جعله بعض المتكلمين من « الكبائر » والذنب الذى قالوا إنه من 
«الصغائر ». وفى رأي هؤلاء الفقهاء أن « الكبائر » تتساوى فى خطورتها وتضمن الاستبعاد من 
الأمة الإسلامية. بل إن ه الصغائر .. إذا تكرر لرتكابها تنحول إلى «كبائر ». أما المعتزلة فإنهم 
على النقيض من هذا وضعوا فى حسبانهم الضعف البشري وإمكانية وقوع الإنسان فى الخطأ. 
ذلك أنهم ميزوا بين نوعين من الكبائر: منها ما يحرم إنانا ما من عضوية الأمة الإسلامية, 
وهى الذنوب التى يعزى إليها ضياع الإيمان: وهى وحدها التى تحول الإنسان من ملم إلى كافر. 
لا يستحق الانتماء إلى جماعة المؤمنين. ومن ثم فإن الكبائركانت من نوعين: تلك العى تنطرى 
على الكفز ( وهى بالإضافة إلى ذلك تجرد الشخص من أهلية حكم جماعة مسلم). وتلك التى 
لا تجلب ضياع الإيمان ولا الطرد من زمرة المسلمين من ثم. ولكنها تضع المسلم فى منزلة بين 
المنزلتين. وخامسا. وأخيرا. كانت هناك النقطة المتعلقة بالأمر بالمعروف. وتأكيدا على هذه النقطة 
أوضح المعتزلة حاجة المسلمين إلى مراعاة مبادئ الحرية والمسئولية فى علاقاتهم مع المجتمع ومع 
البيئة على حد سواء. لقد أظهروا اهتمامهم بالبعد الاجتماعي فى السلوك الإنساني. وقد لعب 
الاستنتاج المنطقي دورا مهما وحيويا فى هذا كله باعتباره الفيصل والحكم المطلق على الحقيقة بما 
فيها الحقيقة الدينية. ولم يكن معنى هذا القول إن الوحي بلا جدوى: وإتما كان العكس تماما . وهو 
أن الناس لايمكنهم إطلاقا الاستغناء عنه. الناس العاديون الذين لا يمكنهم أن يفكروا فى أنفسهم. 
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. الأشاعرة 


يقف الأشاعرة بين هذين الطرفين سواء فى رفض العقل أو قبوله باعتباره المعيار الوحيد. 
والمطلق. ولأنهم مفسرون لعقلانية المعرفة التى جاء بها الوحيء يمكن اعتبارهم رد الفعل إزاء 
تجاوزات العقلانية الاعتزالية. وبهذا المعنى. كانوا يمدلون عودة إلى التقليدية: على الرغم من أنها 
لم تكن عودة غير مشروطة لأن الموقف الذى تبنوه كان يسمح باستخدام التعليل الكلامي المعتدل. 


وقد استمد الأشاعرة اسمهم من اسم مؤسس الفرقة « أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري 
١‏ ولد فى البصرة سنة ٠5؟‏ ه / 5م ؛ وتوفى فى بغداد سنة 4ه / 3986م ). ولم يسر 
تاريخ حباة الأشعري فى خط مستقيم تماما. ففى ختام أسبوعين من الاعتكاف وهو فى سن 
الأريعين بعد أن كان اعتزاليا نشيطا طوال حياته السابقة. أدان قناعاته السابقة فى جامع البصرة 
الكبير الذى دخله دخول العاصفة وقت الصلاة. تقد كان خائفا من العقلائية المتطرفة التى تحملها 
ال معتقدات الاعتزالية. بيد أنه اكتشف أن الحرفية الكاملة للتقليديين الجامدين لا تقل خطورة. 
هذا التغير فى الانتماء يعقد من تصنيف هذه الكتابات بسبب عدم وضوح الفترة التى تنتمى 


إليها بصفة دائمة. 


وأحد المؤلفات التى خلفها الأشعري. وعنوانه .د مقالات الإسلاميين ». يستحق أن نلقى عليه 
الضوء فى هذه الظروف لأنه أول ما عرفء وربما يكون أيضا أهم ما كتب عن العقيدة الإسلامية. 
وهو يقع فى ثلائة أجزاء: فى الجزء الأول يقع وصف مختلف الفرق الإسلامية وعقائدها؛ ويتناول 
الجزه الثانى رجال الحديث. ويضم الجزء الثالث الفروع المختلفة من علم الكلام. 

كان الأشعري انعقانيا برغب فى العوفيق بين جميع الاتجاهات السنية: فقد كان يأخذ بالموقف 
الشافعي فى بعض الأحيان. وفى أحيان أخرى كان يعبر عن نفسه باعتباره من المالكية. بل 
إنه كان فى بعض المناسبات يتصرف على أنه من الحنفية. وكانت جميع هذه التقاليد تتفق فى 
المسائل المبدئية. ولكنها كانث تختلف فى وجهات نظرها حول الكيفية التى يجب بها تطبيق المبدأ. 
فقد أنكر الأشعري أن العقل يمكن أن يكون الفيصل الحاسم حقًا فى أساسيات العقيدة الدينية, 
لأن هذا سوف يعنى أن العقل يمكن أن يحل محل الإيمان. ولسم يكن هذا بحد ذاته ليسيب أية 
صعربة لو أن مضمونها واحد فى الحالتين. وعلى أية حال فإنه من المعلوم أن القرآن الكريم ملتزم 
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بالغيب الذى هو غير منظور. ولا يمكن الوصول إليه من خلال العمليات العقلية: فالغيب, بعبارة 
أخرى. يخرج عن نطاق قدرة الذكاء الإنساني على حل طلاسمه. والذى يجب قبوله بالتالى دون 
تساؤل. وبدون الاضطرار إلى الخضوع لمجادلات العقل وتشوشاته. هذه الانتقائية والدور الوسطي 
بين طرفين الذى لعبه الأشعري هو الذى عزز القبول الذى حظي به الأشاعرة على مدى عدة قرون 
من جميع الفرق الدينية الإسلامية. وهناك عده قليل من الحالات التى تجسد أفكارد الدينية. 
فا موقف الذى اتخذه. مثلا. فى الرد على أكثر موضوعات علم الكلام الإسلامي الباكر إثارة 
للجدل. أى خصائص الألوهية, كان موقفا وسطيا تخلى عن مذهب « اللاأدرية » الاعتزالي بقدر 
ما كان بعيدا عن التشبيه ا حرفي لصفات الله سبحانه وتعالى بصفات البشر.. فقد استخدم كلمة 
تعطيل » للتعبير عن الرأي القائل بأنه لا يمكن أن يكون هناك إله بدون هالة من الصفات. لأن 
هذه الصفات أشبه بالمياه فى البئر التى تكون فيها أعماق الجوهر الإلهي مصونة. وهكذا عارض 
المعتزلة مساندة التفسير غير المجازي للصفات الريانية: فقد قبل إن لله بالفعل يدين وسمعا 
كما يقول القرآن. فكيف كان يمكن أن يتمشى هذا مع وحدانية الله وبساطته ؟ هنا كانت إجابته 
مقعطضبة: «بلا كيف » ١‏ أى إننى لا أعرف. وليس لها تفير عقلاني. وأنا أقبلها باعتبارها 


جزءا من الإيمان ). 


وفيما يتعلق بأصل القرآن, ردد الأشعري أصداء النظرية الرواقية التى كان لبعض ال مسيحيين 
اللاحقين أن يقبلوها على أنها شرح للعقل ( الكلمة ) 10805. وهناك جانبان فى الكلمة الربانية: 
فهى « كلام ». أى لغة تعيش فى الذات الإلهية بصورة خالدة. ليس فيها تحديد لمخارج الحروف 
أو رنينهاء كما أنها تمثل القرآن الكريم المؤلف من كلمات وعبارات موجهة إلى النبي. وفى المثال 
الأول بطبيعة الحال. نكون الكلمة غير مخلوقة؛ أما فى المثالى الثانى؛ على نقيض وجهة النظر 
الحرفية. فإن الكلمة خلق دنيوي. فكيف يمكن أن يعحقق هذان الجانبان المنعارضان فى القرآن؟ هنا 
يجب أخذ هذه المسألة بإيمان قوب م دوا تساؤل عسن الكيفية. ( حسبما كان رأي الأشعري ). 

وأخيراء وفيما يتعلق بالخرية الإنسانية, وبعد الغرص فى بحور الارتباك,. وضع الأشعري ما 
رأى أنها حجة كافية شافية. وبينما كان يريد تجنب المشابهة بين القدرة الربانية والقدرة البشرية. 
كان يستبعد أيضا ٠‏ الجبر ه الذى قال به التقليديون الجامدون. فالقدرة النشيطة لا توجد سوى فى 
الذات الإلهية. وهى ليست من الخصال اليشرية؛ لأنه إذا كان النشاط معتمدا على مشيئة الله؛ 
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يكون هدف الخلق الرباني مجردا من حربة الفعل. وهنا لجأ الأشعري إلى مفهوم جديد وإنساني 
تماماء وهو « الكسب » أو « الاكتساب », أي استيعاب المشيئة الربانية للفعل. إذ إن القدرة 
الإنسانية يحل محلها الأمر الرباني الذى يكون القبول به حرا. ولكنه سلبي, مثل الفعل التالي 
الذى يكون فى شكل الاستجابة به. فالحرية, إذن, تكمن فى تأسيس التوافق بين البث الإلهي 
والاستقبال البشري. وحتى هذه الحرية. مع هذاء تعين عليه أن يفسرها فيما بعد على أنها مجرد 
حرية اسمية لأن ٠‏ الكسب » نفسه هبة من الله للإنسان خلقها بأمر رباني فكيف. إذن, كان هذا 
أمرا مطلقا لا يمكن تفسيره؟ «بلا كيف »( إننى لا أعرف. إن هذا ما أؤمن به ). 

التطورات اللاحقة 

سلسلة طويلة من المؤلفات التى تراجع وتنظم المعلومات عن الوحي التى يمكن نسبتها إلى 
التشعب الكلامي عند المفكرين الذين كانوا يسعون إلى تفسير عقلائي للمعرفة التى جاء بها 
الوحي. وخطط التعفسير التى استخدموها كانت تقليدية من حيث المبدأ. ولكنها كانت مبنية 
بحيث جعلت الوحي قابلا لأن يوضع فى السياق الثقافي السائد. هذه التأملات الأولى فى 
النصوص القرآنية, العى كانت دينية. وأنشروبولوجية: وأخروية. وقيمية أخلاقية ذات مرة؛ تبلورت 
فيما بعد فى الكتابات الكلامية السنية. وقد أظهرت عملية تنظيمها لتفسير القرآن آثار ما يمكن 
تسميته علم الكلام البدائي الذى خرجت منه مختلف المدارس فى مكة والمدينة واليصرة والكوفة. 
وكان لابد من تقوبة المدارس بدورها بفضل النحويين وتطورهم, والذين كان هدفهم عدم حصر 
الدراسات اللفوية للقرآن فقط فى نطاق الدراسة السطحية للكئمات فى حد ذاتهاء بل تتوغل 
فى المستوى الأعمق من محتواها الإيديولوجي. ويشهد كتاب أرنالديز 51320162ى عن الكاتب 
السني دابن حزم » (01-7814+ ه / 445 - 54١٠م‏ ) الذى يحمل عنوان: 


0 عل بمحدآاط نط1 معطء عنهعهامفط؛ أ عمتمتمسدءي 


على اتجاه اهتماماتهم. فقد كان ابن حزم يدرك بالفعل أنه كانت هناك مخاطرة فى تجريد الوحي 
من معناه بعفسيره من المنظور الإنساني الخالص لعلم النحو. إذ كان التحليل اللغوي يتطلع إلى 
تفسير الوحى الإسلامى بمصطلحات شعراء ما قبل الإسلام والنحو العربى. الذى كان لله أن 
ينمو على حواشى نزعة طبيعية مريبة شبيهة بتلك العى جاءت بها الهللينية. هذا النوع 
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من القراءة الأدببة للقرآن على أنه مجرد كتاب فى النحو البشري كانت له ميزة وضعه تاريخيا 
على خلفية من الحضارات السابقة, ولكنه كان عرضة لإضعاف أصله الرباني المطلق. وكما أوضح 
أرنالديز حقا « حاول على بن حزم أن يتجنب هذا العائق بأن جعل القرآن يترجم نفسه؛ ولكي يصل 
إلى هذه الغاية: عوّل على منطق القرآن الكريم وعلى النحو فيه لكي يكتشف المعنى الشامل 
للفقه الإسلامي. وبعد ذلك تم الوصول إلى النقطة التى كان عندها تنظيم المعرفة التى جاء الوحي 
بها نمثلة فى القرآن قد تعزز بما يمكن تسميته علم الكلام الرسمي للإسلام. وقد غطى هذاء مثل 
النظم القديمة. كل مناطق الروحانية الإسلامية, وهناء على الرغم من هذا. نحينا جانيا جوانبها 
الأكثر نفعية - مثل تلك الجوانب المتعلقة بفقه الزهد والتصوف, أو فقه التشريع والعيادات - من 
أجل التركيز على فقه العقيدة فقط. 


أركان الإسلام 


المصادر الأساسية التى عول عليها علم الكلام السني بلا منازعة يمكن تحديدها فى أربعة 
مصادر: القران الكريم. والسنة ١‏ التى اقتصرت تنريجيا على الشكل الدائم من الأحاديث 
المكتوبة. والقياس, والإجماع ). ويتسق إطار الأمة أو الجماعة مع إطار أركان الإسلام الخمسة 
على النحو الذي عرفه المسلمون وتقبلوه على أنه يكون ما يمكن تعريفه بأنه حجر الأساس فى 
الإسلام. 

والركن الأول هو شهادة أن لاله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهناك مبدآن أساسيان فى 
هذه الشهادة: توحيد الله والإقرار بأن محمدا خاتم الرسل والأنبياء وأكثرهم كمالا. وهذه الشهادة 
وحدها الشرط الضروري والكافى للدخول فى الأمة الإسلامية. والركن الثاني الصلاة. وهو فرض 
بالصلاة خمس مرات يوميا. الغالث الزكاة (*) والركن الرابع هو الصوم الذي يمارس حصريا فى 
شهر رمضان ! على الرغم من أن بعض المسلمين يصومون أياما أخرى اتباعا للسنة النبوية فى غير 
شهر رمضان ]. أما الركن الخامس فهو الحج إلى مكة الذى يتضمن سلسلة من الطقوس التقليدية 
التى يعود بعضها إلى فترة ما قبل الإسلام. 


(*) حاول الكاتب هنا تقريب معنى الزكاة للقارئ الغربي بالمصطلحات الإنجليزية والكنسية: وهو ما لا تجد 
ضرورة ل رجمعه. ١‏ ا مترجم 1 


كل 


الغزالى 

جاء وقت كان التتياران الرئيسيان فى علم الكلام السني. أهل الكلام والعقل. وأهل الحديث 
والنقل. قد تعرضا لتحول جنري بناء على اقتراح واحد من أكثر الفقهاء المسلمين إلهاما وهو 
الإمام الغزالى''' . فقد جرد العقل من جدارته من ناحية من خلال إدانة ضعف الخصال البشرية: 
إذ إن نقد الوحي فى ضورء العقل أو إيجاد علم كلام عقلاتي المذهب. لهو قاصر بالفطرة. كما 
أن الالتزام الصارم بحرفية النص. من ناحية أخرىء: يؤدى إلى السطحية الجدباء التى تتسم بها 
الشكلانية العقيمة. لقد كان الغزالى خصما مريرا للتقليد. أى قبول الحقيقة بسلطة أحد الشيوخ. 
فقد كان الإسلام بحاجة إلى الإحياء فى رأيه. ولم يكن ممكنا فعل هذا سوى إذا كانت هناك عودة 
إلى مصدر الوحي أى الاتصال المباشر بالذات الإلهية. وتنظيم الغزالى للحقائق المركزية تجعل منه 
أحد كبار متكلمى الإسلام؛ ومع هذا فإن نظامه العلمي الذي يقيد التحقيق الذهني فى حدود 
التجربة الصوفية. يقترب من التصوف. 

ابسن تومرت 

بالتدربج. انتقلت الأساليب المتنوعة للإسلام إلى أنحاء الغرب الإسلامي. ففى مجال التشريع 
عززت المدرسة المالكبة نفسها ( إحدى أكثر المدارس محافظة لا سيدا فى المغرب والأندلس ) فى 
مرحلة باكرة. فقد كان كل شىيء يفهم من مصطلح «٠‏ الكلام ». بمعنى التفسير العقلاني للقرآن 
الكريم. وكذلك الصوفية؛ يلقى معارضة عنيفة من جانب الفقهاء الرسميين: ففى قرطبة احرقت 
مؤلفات الغزالى علانية على يدي قاضى المدينة. وناصر المرابطون مفهوما حرفيا جامدا يعزو 
صفات اليشر إلى الله - سبحانه وتعالى - وكان فى ذلك الحين أن ظهر « ابن تومرت» 
(ت 74هه/ ١7١1م)‏ وكان بربريا تلقى تعليما مشرقيا فى أثناء رحلة حج قام بها إلى مكة, 
كما درس فى الإسكندرية وبغداد, وربما يكون قد درس فى دمشق. وقد شعر ابن تومرت بالحاجة 
إلى الإصلاح فى المغرب الإسلامي بقوة. وكانت نزعته الإصلاحية تستند إلى توليفة من فكر 
الغزائى ممتزجة بأفكار ابن حزم» بل حتى من المذهب الشيعي. وبمرور الوقت تطور منحاه الإصلاحي 
بحيث صار حركة مسلحة, كانت كلمة السر فيها قضية الوحدة الدينية والسياسية, واجتاحت المغرب 
والأندلس كلها. وكان هذا تأسيسا لإمبراطورية الموحدين التى قامت على مذهب التوحيد ودافعت 


(1) اتظر ما يلى الفصل الخامس والعشرين. 


عنه بكل ما تملك. وكانت لدى ابن تومرت الجسارة لترجمة القرآن إلى اللغة البربرية. لغته الأصلية 
التى كان يرغب فى رؤيتها مستخدمة فى الصلاة بالمساجد وفى الدعرة الدينيه. 

أبن تيمية 

وثمة إصلاحى عظيم آخسر مسن الفقهاء ظهر فى المشرق هو ابن تيسية من أصل الشام 
(ت 8الاه/1778م). و عبر عن ميله تجاه المذهب الحنبلي باعتناقه موقف التشبيه المعتدل. 
والحنبلية مدرسة فقهية سنية ملتزمة بالنزعة التقليدية المعتدلة وكانت معارضة لعلم الكلام 
وللتصوف بقدر ما كانت معارضة للحرفية الجامدة. وقد تشعبت الشركة العى بدأها على امتداد 
مسارين مختلفين تجاه الوهابية من ناحية. وتجاه الحركة الإحصلاحية الحديثة المسماة بالسلفية من 
ناحية أخرى. 


الوهابية 


أخذت الوهابية اسمها من مؤسسها محمد بن عبد الوهاب ( ت سنة 1705 ه/ ١/9831‏ م). 
وقد تلقى تعليمه فى مكة والمدينة والبصرة. قبل أن يستقر فى شبه الجزيرة العربية تحت حماية 
أمير الدرعية. محمد بن سعود, وبعد أن تزوج الأمير واحدة من بئات محمد بن عبد الوهاب 
اختلط تاريخ هذه المدرسة الفقهية بتاريخ سلالة آل سعود ا مضطرب. وكان خصوم أتباع محمد بن 
عبد الوهاب يشيرون إليهم باسم ٠‏ الوهابيين » على سبيل الازدراء. ولكنهم أطلقوا على أنفسهم 
اسم « الموحدين». والعودة إلى أصول الإسلام الأولى متضمنة فى الاسم الذى وضعوه لتعاليمهم 
« الطريقة المحمدية». وقد اعتبروا أنفسهم من السنة وأتباعا للمذهب الحنبلى ويتبعون المذهب 
الصحيح الخالص الذى نادى به ابن تيمية. ويمكن قييز الفقه الوهابي من الناحية المذهبية على 
النحو التائى: العبادة وأاجبة ثله وحده. وبالتالى فإن الصلاة لأي كاننات طلبا للشفاعة. سواء 
كانت من الملائكة. أو الأنبياء. أو الأولياء. إنما هى تعبير عن الشرك. ومن ينكر أن أعمال 
البشر مقدرة من الله. أو ينخرط فى التأويل فهو ا كافر». والسلطة الوحيدة القى يقبلون بها هى 
«الإجماع». ومن ثم استبعدوا الاجتهاد الذى كان قد تطور منذ القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي. وبذلك تجمدت الوظيفة التفسيرية. للمجتهدين قبل القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي. واعتبر كل التجديد العالى «بدعة » نظروا إليها على أنها إفساد للتقاليد الصحيحة. 
كان هذا الفهم المقيد للإجماع. فى رأى دوائر أخرى. صارما بلا داع. إذ كان من الملاحظ أن 
التجديدات التى لا تطعن فى الوحي, وتحظى بإجماع الأمة, مقبولة دائما وتلقى الاعتراف بأنها 
أسأس التقدم المشروع. 


#7 


العقيدة 


ذكرنا فيما سبق أن تقديم الحقائق الخاصة بالقرآن الكريم ليس مرتبا بطريقة منتظمة. ومع 
هذا فإن علماء الكلام يحددون أريعة ميادين متمايزة للموضوعات التى جاء بها القرآن. وتتعلق 
بالإيمان نفسه. والمواظية على العبادات,. والقانون الأخلاقى. والحياة فى المجتمع. ويدل هذا ضمنا 
على أن بناء حياة المؤمن يقوم على أساس علاقته بالله سبحانه وتعالى, والأمة المسلمة والعالم 
كله. وثمة موضوع تقليدي آخر فى علم الكلام الإسلامي يتمشل فى الفلسفة السياسية التى 
ركزت على الخلافة. ويمكن تلخيص الأسس المذهبية فى الإسلام فيما يلى من نقاط العقيدة: 


1- أولا وقبل كل شى». وفى تناقض حاد مع الثالوث المسيحي وألوهية المسيح. الله واحد 


أحد لد صفات عديدة. 
؟- توجد كائنات خاضعة لله خارقة للطبيعة بما فيها الملائكة والجن. 


'- نقل الملاك جبريل الوحي إلى الأنبياء عليهم السلام. فالإسلام يعترف بكل الأنبياء من 
الأديان السابقة؛ وكان أولهم آدم أبو البشر؛ ثم إبراهيم أبو المؤمنين. وصاحب مذهب التوحيد ومن 
ثم فهو أول المسلمين بالمعنى الاشتقاقي, أي من يسلم وجهه لله حنيفا. والواقع أن إسلام إبراهيم 
كان الأعظم لأنه ذهب إلى آخر مدى باستعداده للتضحية بابنه. وكانت محاولته لفعل ذلك وهو 
ما أشار إلبه القرآن الكريم والحديث النيوي على أنها تخص إسماعيل ( يقول الكتاب المقدس: 
إنها تخص إسحق ). وقد حدثت هذه الحادثة فى الكعبة بمكة المكرمة: ويقول البعض إن آدم هو 
الذى بناها؛ ويقول البعض الآخر: إن شيت هو الذى بناها وعندما دمرها الطوقان أعاد بناءها 
إبراهيم وإسماعيل قبل أن يتم تكريسها قبلة للمسلمين وبعد إبراهيم جاء موسى الذى أعطاه الله 
التوراة العبرية. وتلقى داود كتاب المزامير. كما أعطى الله الإنجيل إلى ا مسيح عيسى ١‏ الذى 
يرى الإسلام أنه نبى من أنبياء الله, وليس ابن الله ). ويحسب القرآن فإن المسيح لم يمت: وإنما 
رفعه الله إلى السماء, معلنا عن قدوم النبي محمد ومنكرا أن يكون هو نقه إلها. لقد كان 
محمد خاتم الأنبياء والمرسلين, أصطفاه الله لكى يكشف له عن العلم التام. 
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4- والوحي موصوف بالتمام والكمال فى النصوص المقدسة,. أي القرآن الكريم والأناجيل 
والتوراة. ومشكلة علاقة الملدين بالكتاب المقدس موضوع مركزي آخر فى الإسلام. فالنص 
المقدس عند المسلمين هو القرآن الذى نزل الوحي مضمونه. وقد حث محمد - عليه الصلاة والسلام - 
على أن هذه الكتب المنزلة متسقة تماما مع أحدها الآخر فى الأصل. وأية اختلاقات بينهما لابد 
وأن تكون من جراء التزوير الذى قام به اليهرد والنصارى. ويمكن الحكم على كون هذا جزءأ من 
إيان الملمين من خلال الحقيقة القائلة إنهم يعتقدون أن القرآن الكريم هو الكتاب المقدس الأصلي 
الرحيد. 


0- فى الإسلام يتمسكون بأن الكل من أصل مقدس. ومن ثم. كان المذلق موضوعا آخر لاتجاه 
أصولي, لأنه إذا كان الله مصدر كل شىء بشري. فإن هذا يثير مشكلة الحرية الإنسانية. وقد 
استجابت مدارس الفقه الإسلامي المختلفة بطرق متنوعة إزاء هذه المشكلة. ولكل منها تعريفها 
الخاص للعلاقة بين الخلق الإلهي والفعل الإنساني. 


1- وأخيراء هناك مسألة رؤية المذهب الإسلامي حول النهاية الأخيرة للحياة البشرية. ويدخل 
ضمن هذا مبدأً البعث: بما فى ذلك بعث الجسد. والفقهاء المسلمون بصفة عامة. يتبعون القرآن 
الكريم فى التأكيد على الدور المتعالى ليوم القيامة. وهذا ما يشار إليه غالبا باسم «اليوم». 
ووفقا لخلاصة الغزالى عن مسار الحياة الأخرى, فإن الناس جميعا سوف يحاسبون فى القبر 
بواسطة منكر ونكير ( عذاب القبر)؛ وفى يوم الحساب توزن أعمال الشخص في ٠‏ الميزان »؛ 
وسوف يعيرون جميعا الصراط الذى يفشل المغضوب عليهم فى عبوره. وتبدأ العملية بشرط الرزق 
الذي تلقاه كل امرئ فى حياته من الله فى شكل المساعدة ووسائل الرزق. وعندما ينقطع الرزق 
يحل اموت بصورة قدرية. إنها عملية تعسق مع مذهب الجبر. مهما اختلفت المدارس الكلامية فى 
تفسيرها. وهناك اعتقاد واسع الانتشار بأن المسيح. أو محمدا - عليه الصلاة السلام - أو أحد 
سلالته. سوف يظهر باعتباره المهدي المنعظر فى اخر الزمان. 

العقائد 


هناك خلاصات للمادة الكلامية الإسلامية متاحة فى العقائد الكلاسيكية التى تعناول ما 
كان يعتبر مائل مركزية فى إيمان ا ملمين الحقيقيين. ولم تكن ليذه المؤلفات التى نشرها أبرز 
معكلمى ذلك الزمان. حجية أكبر من تلك الحجية التى منحتها لهم الأمة الإسلامية. وتكمن 
قيمة هذه المؤلفات عن العقائد فى حقيقة أنها جميعا تتفق على النقاط الأساسية فى العقيدة. 
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وأقدم « عقيدة » معروفة هى تلك التى تنسب إلى أبى حنيفة ١‏ ت ناه / 7617 م )4 ود 
ل ا 
لأنها انعكاس جسزئي للاتجاهات الحنبلية. . وربما كانت تقليدا تاريخه القرن السرابع ه / العاشر 
الميلادى. وأشهير عقيدة هى تلك التى تنسب إلى أبى جعسفر أحمد الطيحاوىي 
لت كم ه/51م) واثنتان كتبهما الغزالى ضمن كتاب هم إحياء علوم الدين ب وتلك العقيدة 
التى كتبها أبو حفص عمر بن محمد النسفي (تلاطاهاه / 1147 م ), وفخر الدين أبو عبد 
الله بن عمر الرازى (ت 1-5ه /4-؟1م) وأبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمسانى 
(تفذخضه/ .6 م). والمصري محمد الفضالي (957؟1ه/١141م).‏ . ومن الإنصاف أن نقول: 
إن كل من يعتبر نفسه فقيها نشر عقيدته الخاصة؛ وقيض لبعضها أن تستخدم فى كتب التعليم 
الديني با مدارس. 
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الفصل الثانى 
الكتابيات الكلامية الشيعية 
هصسوارد جامعة إديتجرج 


يبدو أن رواد علم الكلام الشيعي كانوا قد بدأوا فى نشر الآراء الكلامية فى منتصف القرن 
الثانى الهجري / الثامن المبلادي. وبحلول ذلك الوقت كانت فروح متمايزة من الشيعة قد ظهرت 
إلى الوجود . وكان هؤلاء جميعا يعتقدون أن علي بن أبى طالب (حكم من #0- 4١‏ ه /1853- 
١‏ م) هو« الأفضل » بعد الرسول عليه الصلاة والسلام - وأنه كان ينبغى أن يكون هو 
الخليفة أو الإمام. والحزب الذى سانده فى دعاواه ودعاوى أهل البيت فى زعامة الأمة صاروا! 
يعرفون باسم الشيعة ( فى الأصل شيعة على: أي أنصار علي ). وبعده لفترة قصيرة جاء ابنه 
الأكبر الحسن. الذى كانت أمه فاطمة بنت الرسول. وعندما مات الحسن, الذى أرغمه معاوية بن 
أبى سفيان (حكم من 4١‏ - 50 ه / 58--551١‏ م ) على التنازل عن الخلافة, دعا الشيعة 
أخاه الحسين ليكون قائدهم فى ثورة ضد معاوية. ولم يشرع الحسين فى الفعل إلا بعد وفسساة 
معاوية. عندما أجاب أتباعه فى الكوفة وقادهم فى ثسورة ضد يزيد بن معاوية (حكم 
من١‏ -54ه/ .548 -581م). وقد كانت الثورة كارثة وقعل الحسين وعدد كبير من أقاربه 
المقربين فى كربلاء على أيدى قوات تفوقت على قواته بشكل ساحق وهم فى طريقهم إلى الكوفة 
سنة 50 ه /-18م. ولم ينج من هذه الكارثة سوى ابن واحد للحسين, هو على بن الحسين (ت 
6ه / 4 الم ) ويبدو أنه طوال ما بقي من حياته كان يتيع سياسة التهدثة تجاه السلطات 
الأمرية. 

على أية حال. أثارت وفاة معاوية دعوات الانتقام فيما بين الشيعة. ففى سنة 55 ه/ 1546م: 
سيطر المختار بن أبى عبيد الثقفى؛ الذى كان يسعى للثأر لدم الحسين على الكوفة وزعم أنه 
يعمل لصالح محمد بن الحنفية, أحد أبناء على من غير فاطمة, وأعلن أنه الإمام والمهدى الذى 
سوف يقضى على الظلم وينشر العدل من أجل المستضعفين. هذه الحركة التى عرفت ب «الكيسانية » 
سرعان ما نالتها الهزيمة (فقسد كسان الدعم الذى قدمه لهم محمد بسن الحنفية ملتيسا 
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على الدوام ). بيد أنه يبدو أن تلك الحركة قدمت أفكارا كلامية قيض لها أن تلعب دورا مهما 
فى مستقبل الفكر الشيعي. أولى هذه الأفكار كان مفهرما بدائيا من عقيدة ٠‏ البداء ». فعندما 
لقي المختار الثقفي الهزيمة بعد أن أعلن أن الله سوف يهبه النصرء أخدْ هذا يقول: إن الله بعد 
وعده الأولي خطرت له فكرة مختلفة بدت جيدة هى فكرة (البداء ). ومرحلة البداء هذه تعنى 
ببساطة أن الله يمكن أن يغير قراره. ويعد وفاة محمد بن الحنفية ( 4١‏ ه / ١٠١7م‏ ) أعلن كشير 
من الكيسانية الذين كانوا لا يزالون يعتبرون الإمام أنه لم يمت. ولكنه مختف تحت حماية الله. 
كما أنه سوف يرجع فى النهاية باعتباره المهدي لينهى القهر وعصرا من الظلم المحيق بالشيعة , 
هذان المذهبانء مذهب «٠‏ الغيبة » ومذهب «الرجعة » سواء من الموت أو من الغيبة. قيض لهما 
أن تكونا فكرتين متواترتين بين الشيعة. 

كان محمد الباقر بن علي بن الحسين (ت ١١4‏ أو ١١١ه‏ / ”ال أو ه77 م ) هو الذى 
طور مذهب الإمامة حقا. ويبدو أنه أرسى مبدأ « النص ». فقد قال: إن النبي قد ذكر بالنص 
عليا بن أبى طالب ؛ والحسن والحسين. كما أن الحسين كان قد نص على ابنه على ين الحسين. 
وكان هذا الأخير قد نص على محمد الباقر. تقد كان قدر من المعرفة قد انعقل الى الأئمة بحيث 
يستطيعون حراسة دين الإسلام. وعلى الرغم من أنهم كانوا يجب أن يكونوا الزعماء السياسيين. 
وأن المسلمين الذين رفضوا عليا بن أبى طالب كانوا مذنبين بعدم الإيمان. فإن الأئمة لن يقودوا 
الشيعة ضد السلطات حتى يحين الوقت المناسب. وفى الوقت الراهن يجب على الجميع أن يركزوا 
على الدين وأن يتلقوا كل الإرشاد الديني من الأئمة. وتم التوسع فى هذا المذهب فيما بعد على 
يدي ابن محمد الباقر وخليفته جعفر الصادق ( ت44١‏ ه / 160ل م ). وبهذا العمل حافظ على 
المذهب القائل إن الإمامة لا يمكن أن يتولاها ابن الأخ خلفا لأخيه بعد خلاقة الحسين للحسن. 
ويبدو أن هذا المذهب كان ردا على مزاعم عمه زيد بن على. فقد كان هذا الأخير قد أعلن أن 
الإمام هو أحد أفراد آل البيت الذي أعلن إمامته على الملأ. وبقوة السلاح إذا لزم الأمر. ولم يعين 
النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبى طالب ب ( نص جلي ) ولكن عينه ب (نص خفي ) بصفة 
خاصة. ومن ثم. ففى اختيار أبى بكر الصديق, وعمر بن الخطاب, وعشمان بن عفان, لم يرتكب 
المسلمون خطيئة الكفر لأنهم لم يكونوا عارفين بالنص. وهكذاء بينما يجب أن يكون الإمام هو 
« الأفضل » من آل علي. كان يمكن أن يكون هناك إمام ه مفضل ». أي أقل منه مرتبة. وبهذه 
الطريقة صار حكم أبى بكر وعمر وعثمان شرعيا. 
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وقد وضع « زيد بن علي » مذهبه على محك الاختبارء مدعيا أن له الحق فى الإمامة وخرج 
ثائراء وحاقت به هزيمة ساحقة وقتل (717١ه‏ / ١‏ 74 م )''. وعلى الرغم من أن جعفر الصادق خسر 
بعض مؤيدى أبيه الذين ذهبوا إلى زيد وصار المذهب يعرف بالمذهب الزيدي من فرق الشيعة: فقد 
كان لا يزال معه عصبة من الأتباع المخلصين الذين كانوا مستعدين للسير تحت قيادته الهادثة. 
وفى أثناء إمامته. كان مذهب البداء قد دخل تماما فى الفكر الكلامي الشيعي. إذ كان قد 
اتضح تماما لكل أتباع جعفر أنه قد عبن ابنه إسماعيل خليفة له. وعلى أية حال مات إسماعيل. 
وروي أن جعفر فسّر موته المبكر بالقول إن الله بعد أن أمر بتعيين إسماعيل ظهر له شىء مختلف 
على أنه حسن. وقد تعرض هذا المذهب لهجوم ضار من خصوم الشيعة. وصار الدفاع عله عنصرا 
مهما فى علم الكلام الشيعي يتقبله جميع متكلميهم تقريباء على الرغم من اختلاف تفسيرأتهم 
له. وقد تقبلت مجموعة واحدة مفهوم أن الله يغير قراراته. وأن أفكارا جديدة يمكن أن تعن لله 
تعالى: وقارنوا هذا بمذهب النسيخ حيث يمكن لآية من القرآن الكريم الذى أوحى به الله أن تنسيخ 
أخرى. وثمة جماعة أخرى قسكت بأن الله يمكن أن يغير خططه فيما يعرف أنه لم يحدث بعد. 

وهناك فرقة من الشيعة لم تستطع قبول هذا وأعلنت أنه إما أن إسماعيل لم يمت؛ أو أن 
الإمامة من حق ابنه محمد. وهذه الجماعة تعرف ب « الإسماعيلية ». وعلى الرغم من أنهم 
ظهروا أقوياء فيما بعد فى مصر فى ظل الحكم الفاطميء فإن إسهامهم الفكري لا ينتمى إلى 
التيار الرئيسي لعلم الكلام الشيعي. وهم جماعة تقبلت إمامة ابن جعفر المسمى موسى الكاظم 
(ت"اهماه / 55م ). بعد وفاة جعفر فى سنة ١448‏ ها / 87 م؛ ويعرفون عموما باسم 
الشيعة. وعلى أية حال. لم تكن ولاية موسى سلسة قاما. لأن كشيرا من الشيعة ظنوا أن خليفة 
جعفر هو ابنه الأكبر عبد الله وثم يحدث سوى بعد أن صادق كبار علماء الشيعة على مزاعمه أن 
عار مقبولا بشكل عام إماما للشيعة. 

وبالنظر إلى حقيقة أن الشيعة كانوا دائما منظمة على خلاف مع السلطة بشكل ماء حتى فى 
أكثر حالاتهم هدوء!. فقد كان من الضروري أحيانا أن يخفوا معتقداتهم عن السلطات. وقد أظهر 
هذا مذهب « العقية » منذ وقت باكر تماما. فقد كان مسموحا للشيعة أن يحجبوا معتقداتهم 
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الحقيقية. وصار هذا ملمحا متمايزا من العقيدة الشيعية وتم تشجيع استخدامه بقدر أو بآخر 
باعتباره جزءا من الإيمان. 


ويبدو أن المتكلمين الشيعة الأوائل كانوا من أتباع الإمام السادس جعفر الصادق وايئه موسى 
الكاظم. الإمام السابع. والمصادر التى تسجل آراء هؤلاء المتكلمين الأوائل كانت كلها معادية لهم 
بحيث لم تظهر سوى صورة يلونها الهوى عن آرائهم تماما. وكان المذهب المتمايز الذى يجمع هؤلاء 
المتكلمين جميعا هو إيمانهم بالإمامة بطبيعة الحال. هذا المذهب الذى كان أساسا ينصلهم عن 
وبعيدا عن المذاهب الشيعية الخالصة كان هؤلاء المتكلمون جزءا أساسيا من العملية الكلامية 
التى تجرى فى ذلك الوقت. ومن الصعب تقدير كيفية رد فعل الأئمة تجاه التفكير الفقهى لهؤلاء 
الأتباع. وهناك أحاديث شيعية لاحقة زمنيا وضعت على ألسنة الأئمة تحمل إدانات لكثير من 
آرائهم. ولو أن هذه الأحاديث حقيقية. ويحتمل تماما أن تكون كذلك؛ لكان من الضروري أن 
تورط المتكلمين في كلام عن الإمامة يختلف إلى حد ما عن ذلك الكلام الذى صار علم الكلام 
السيامي فيما بعد. 


ومن حساب المعتقدات الشيعية عن الإمامة التى أوردها إسماعيل الأشعري فى كتابه المسمى 
«كتاب مقالات الإسلاميين» يبرز اتجاهان مختلفان. فمن ناحية, هناك معتقدات أبرزها الأدب 
التقليدي فى فترة لاحقة زمنيا. منها أن الأئمة ليسوا « أفضل » من الأنبياء ولكنهم قد يكونون 
أفضل من الملاتكة. وهم والأنبياء معصومون من الخطأ لأنهم «حجج » الله فى الدنيا. وتم التوسع 
فى هذا المذهب بعد ذلك بحيث يعنى أنه بدون إمام سوف يتوقف العالم عن الوجود. ومعرفة 
الأئسة ضرورية والفرد الذى يموت دون أن يعرف إمأما إنا يموت ميعة الجاهلين بالإسلام. لأن الأئمة 
هم الذين يحفظون الشريعة. ذلك أن الأئمة يعرفون كل شىء كان وسيكون, ولاعلم بالدنيا أو 
الدين يخفى عليهم. وهكذا, يعرف الأثمة كل اللغات وكل شىء آخر يمكن أن يعرف. ويقوم الأئمة 
والأنبياء بالمعجزات لأنهم حجج الله. بيد أن الأئمة ليس لديهم وحي. 

ومن الواضع أن أي شخص يتمسك بهذه الآراء عن الإمامة ويمكنه التوصل إلى إمامه لم يكن 
يمكنه التساهل فى التأملات الكلامية. وعلى أية حال, فإن الاتجاه الآخر يتماشى بوضوح مع 
التأمل الكلامي فى الشريعة, والأئمة يعرفون كل مسائل الأمور الشرعية والشريعة نفسها, لأنهم 
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حراس الشرائع وحافظوها. وحفاظ كل ما يريد الناس معرفته. وعلى كل حال. لا يعرف الأئمة 
دانما كل الأشياء التى ليست ضرورية للناس فى ممارسة دينهم, إذ إن علم الأنئة لا يسع كل 
شى.. هذا الرآي صادق عليه الفضل بن شاذان ( ت510؟ ه / 474 م ) الذى كان ينتمى إلى 
مدرسة من أوائل مدارس الفقه. وقد روي عنه قوله: إن النبي جاء بالشكل الكامل للدين, وعلم 
من كان سيخلفه فى العلم الخاص بهذا الدين. وهذا العلم يختص بالمسائل الشرعية وفهم القرآن 
الكريم. إذ ينبغى دائما أن يكون هناك من يعرف ذلك العلم ويتم تريره بين الأجيال باعتباره علما 
متوارثا'' . وكان من رأي الفقيه هشام بن عبد الحكم (ت 1/4١ه‏ / 745 م ) أن الأئمة معصرمون 
من الخطأ. ولكن الأنبياء ليسوا كذلك لأن الوحي يمكن أن يصوب أخطا ءهم. ومن الواضح أن هذه 
العصمة من الخطأ تنطوى على حفظ شرائع الإسلام. وأولئنك الذين سمحوا بالتأمل الكلامي كانوا 
بصرون أيضا على ضرورة معرفة الإمام من أجل المسارسة الصحيحة للدين. بيد أنهم يعتبرون أن 
من المستحيل للأئمة أن يأتوا بالمعجزات. 

بهذا النوع من مذهب الإمامة كان يمكن للمتكلمين الشيعة الأوائل التسامح مع التأمل 
الكلامي. وواحد من أسبق المتكلمين الأوائل هو « زرارة بن أعين » ( ت.6١‏ ه/ لاثلام ) 
وبقي القليل من آرانه الكلامية. ولكن حكي أنه ألف عدة كتب « الاستطاعة » و « الجبر ». 
ويقال إنه أصر على أن الاستطاعة يجب أن تسبق الفعل. وتشمل الاستطاعة السلامة الجسدية. 
ومن هنا يبدو أن زرارة كان مستعدا للسماح لبنى البشر بدور معتبر فى القيام بالقعل. كما أنه 
ساند أنصار الإرادة اخرة وعارض الجبرية. وضاك عدد من أحاديث متكلمى الشيعة فى مؤلفات 
جامعى الأحاديث الشيعية اللاحقين التى يدين فيها الأئمة آراء زرارة. ويبدو أن زرارة كان أيضا 
قد أخذ بالرأي القائل: إن صفات الله. مثل العليم السميع, البصير. لم تكن موجودة حتى خلقها 
الله لنفسه. 


وهناك اثتان من معاصرى زرارة هما: محمد بن نعمان الأحول المسمى ٠‏ شيطان الطاق» 
وه مؤمن الطاق» من الشيعة؛ وهشام بن سالم الجواليقى. ويبدو أنه كانت لهما آراء مشابهة. 
فقد كانت لهما آراء تشبيهية عن الله سبحانه وتعالى وقالا: إن الله له شكل الإنسان أو هيئته. 
وربما كان همذا الرأى متأثرا بالحديث الشيعى القائل: إنه عندما مغل محمد - عليه الصلاة 
والسلام - فى حضرة الله عمز وجل رأه فى هيئة شاب. وعلى أية حال, فإنهما لم يعتقدا أن الله 
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جسد ولكنهما اعتبراه وجودا معنويا غير متجسد. وكل الأشياء الأخرى أجساد حتى الحركات التى 
تنطوى على أفعال بشرية. وقد اعتقداء مغل زرارة, أن الاستطاعة تسبق الفعل. ولكن الأحول 
عدل هذا اللذهب على حين استمر فى القول: إنه لا يمكن أن يحدث أي فعل ما لم يكن الله سيحانه 
يريده. وهكذا يميل إلى الأخذ بالجبرية. هؤلاء المتكلمون الثلاثة معا. ومعهم هشام ابن الحكم. 
كانوا أبرز المتكلمين الأوائل. الذين يبدو أنهم لعبوا دورا مهما فى ضمان قبول الشيعة لموسى 
الكاظم بعد موت جعفر الصادق. 


وهناك فقيه أصغر سنا إلى حد ماء هو على بن إسماعيل الميشسى, زعم ابن النديم ( القرن 
الرابع الهجري / العشر الميلادي ) فى «االفهرست » أنه كان أول من توسع فى علم الكلام عند 
الشيعة. وهذا الزعم زانف بشكل واضع لأن كل المصادر الشيعية تجعله من أتباع الإمام الغامن 
« على الرضا» ( ت”١7ه‏ / 8418 م ) وتذكر رفضه لأولئك الذين قسكوا بأن موسى الكاظم 
هو إمام الغيبة وأنه سوف يرجع. وعلى كل حال. هناك زعم أيضا بأنه كانت له آراء تقارب تلك 
الآراء التى يقول بها الزيدية. وتمسك بأنه على الرغم من أن علي بن أبى طالب كان الأفضل, 
وكان مخولا لأن يكون الإمام. فإن المسلمين لم يخطنوا فى أنهم عينوا أبا بكر وعمراء إلا أنه 
أدان عثمان وأولئك الذين حاربوا ضد علي باعتبارهم من غير المؤمنين. ولو كان هذا الرأي الزيدي 
حقيقيًاء فريما صار من أتباع « على الرضا » عندما عين الخليفة المأمون (حكم 5١8 - ١948‏ ه/ 
ام-4 م ) علي الرضا وريثا. وما هو معروف عن أرائه الكلامية الأخرى قليل للغاية: وقد 
اتبع الأحول وهشام الجواليقي فى الاعتقاد بأن الله على هيئة الإنسان.كما أنه اعتبر مشيئة الله 
مغل الحركة. وهو ما يتماشى قاما مع آراء المتكلمين الآخرين. 

كان الأكثر أهمية بين هؤلاء المتكلمين الأواتل هو هشام بن الحكم. وقد ورد فى كتاب 
«ومقالات الإسلاميين » للأشعريء أن رأيه أن لله جسدا ليس للأجساد الأخرى مثله بيد أنه ذو 
أبعاد تشغل حيزاء وله ضوء ولون وطعم ورانحة. وفى البدء لم يكن فى حيز. ثم خلق الله الحيز 
بحركته. والحيز هو العرش. وقد زعم هشام وجود شبه بين الله والأجساد ال محسوسة من ناحية واحدة 
فقط. هى أنها تقدم البرهان على وجود الله. ويبدو أنه كان من رأي هشام أن أي شىء يجب أن 
يكون متضمنا فى شكل مادي ما وإلا لن يكون له وجود. وقد رفض حشام أية فكرة عن أن صفات 
الله أزلية. ومن ثم زعم أن الله يعرف الأشياء الموجودة, وهو ما يعنى أنها لم تعد معروفة منذ 


56 


الأزل. وصفات الله مغل العلم ليست هى الله وليست أزلية. ولكنها ليست مخلوقة. ومثل هذه 
الصنات تععمد على الخلق من خلال مشيئة الله التى يتم التعبير عنها بالحركة. ويبدو أنه يمكن 
فهم الأفعال والخركة با معنى نفسه مما قد يتطلب وجود عنصر زمني ضمنى. 

وفيما يتعلق بالكون المادي, قال هشام إن الأجساد المختلفة يمكن أن توجد فى مكان واحد. 
وهكذا فإن الحرارة واللون جسمان موجودان فى مكان واحد وينشجان تأثيرين على الحواس. ويتم 
تفسير علم الله بالكون المادي أيضا فى مصطلحات جسمانية. فالله يعلم ما تحت الأرض بواسطة 
أشعة تخرج منه ١‏ حسب زعمه ] والإنسان يتكون من جسد وروح, والروح ضوء. وأفعال البشر 
خلقها الله والاستطاعة البشرية تتألف من خمسة أشياء, أربعة منها تسبق الفعل: سلامة الجسم. 
٠‏ وتخلية الشئون», ومساحة فى الوقت. والوسيلة التى يمكن بها عمل الفعل؛ أما الشىء الخامس 
الذى يرد فى لحظة الفعل فهو السيب المحرك للعمل. وعندما يسبب الله الأسباب الخمسة؛ يحدث 
الفعل. ولا يمكن أن يحدث يدون السبب الخامس الذى يسببه الله. ومن هذا الفهم للاستطاعة, 
لابد أن يظهر أن هشام كانت له رؤية جبرية إلى حد ما. 


وفيما يتعلق بالتزاع حول القرآن: اتخذ هشام موقفا وسطا تبناه الشيعة عموما. فقد كان من 
رأيه أن القرآن ليس خالقا ولا مخلوقا. 

وتمئل آراء هشام الكلامية فقها ماديا معارضا للآراء الأكثر تشبيهية ألتى اعتنقها غيره من 
المتكلمين الأوائل. هذه المادية تزاوجت مع موقف جبري من الأفعال البشرية. 


وبعد موت هشام بوقت قصيرء مات موسى الكاظم فى السجن. وكانت هناك أفكار منتشرة 
بين جماعات الشيعة عن أن الإمام السابع سوف يكون هو المهدي. ولم يكن كثير من الشيعة 
لبتقبلوا أن موسى قد مات واعتقدوا أنه كان فى ٠‏ الغيبة», وأنه سوف يرجع لكي يجلب للشيعة 
عصرا ذهبيا. وكان مذهب «٠‏ الرجعة » أيضا قد تم التوسع فيه برجعة الإمام. وزعموا أن الميت 
سوف يعود إلى الدنيا قبل البعث. وكانت قوة هذا الاعتقاد هى التى وفرت للشيعة بعض العزاء. 
لأنهم اعتقدوا أنهم سيكونون موجودين عندما يجلب المهدي العدل للشيعة, سواء كان فى الغيبة 
أم لا. 
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ويبدو أنه كانت هناك مدرسة كلامية شيعية محددة تتبع تعاليم هشام بن الحكم. وقد تولى 
زعامتها تلميذه يونس بن عبد الرحمن. وقد ولد فى نهاية عهد الخليفة الأموري هشام بن عبد املك 
( حكممن -1١06‏ 6ه / 745-7924 م ) وقد كان يونس مولى من عائلة يقطين الشيعية 
وزعموا أنه كان لقيطاء ويبدو أنه صار متنفذا فى الدعوة إلى إمامة «على الرضا ». والمعلومات 
شحيحة عن كتاباته الكلامية. على الرغم من أنه كان كاتبا مكثرا فى المسائل الشرعية. ويبدو 
واضحا أنه كان يتبع الخطوط الرئيسية فى تعاليم هشام. وهناك رواية عن أنه اتيع مذهب أن 
الله د جسم. مخالف لبقية الأجسام الأخرى شىء لا يشبه الأشياء الأخرى. دائم. موجود, لا 
يغيب. يتعدى حنود الإلفاء والتشبيه. ويهذه الصيغة حظي المذهب بموافقة على الرضا الإمام 
الثامن. على أنه رفض مذهب هشام بن سالم الجواليقي'''. وحكي عن يونس أيضا أنه كان يتبع 
هشام بن الحكم فى رأيه أن القرآن ليس خائقا أو مخلوقا. وقد صادق على هذا الرأي أيضا على 
الرضا . وعلى الرغم من أن الأشعري كان يتيع آراء زرارة فى الاستطاعة؛ فثمة حديث له فى أحد 
كتب الشيعة يعلن فبه أنه يأخذ بمذهب الجبرية'؟'. هذا الرأي الأخيركان يمكن أن يتناسب أكثر مع 
مدرسة فقهية تتبع تعاليم هشام بن الحكم. وقد زعموا أيضا أن قال: إن هناك من يحمل عرش الله 
سيحانه وتعالى , وجادل بأن الأرجل الثمائية الرفيعة يمكن أن تحمله استنادا إلى ما جاء فى القرآن 
الكريم (سورة الحاقة: آية )1١3/‏ ه وَاكلَك عَلَى أَرْجَائهًا وَيَحْمل عد ين رَبك فَرْقَهُمْ يَوْمئذ كَمَانِيَةٌ». 
وقيل إن يونس قد زعم أيضا أن الجنة والنار لم تخلقا بعد. ويبدو أيضا أنه قال: إن هناك بعضا 
من جوهر الله فى بنى الإنسان'' . وربما يكون هذا امتداد! للآراء المادية لهشام بن الحكم والقائلة: 
إن هناك شبها بين الله والأجسام. 


وعندما مات يونس انتقلت زعامة مدرسة هشام بن الحكم إلى محمد الخليل تاسكاك الذى 
كان هو الآخر تلميذا لهشام. وعلى الرغم من أنه يقال: إنه عارض هشام فى بعض الأمور. فهناك 
أيضا دليل على أنه اتبع هشامًا فى أمور أخرى بشكل وثيق. وقد ألف كتابا عن « التوحيد » 
أخذه عن هشام. وروى أنه أخطأ فى اتجاه «التسبيبه. 


.284-5 , لذطآ 11) 
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كان الفضل بن شاذان الزعيم التالى للمدرسة. وزعم أنه يسير على درب الزعماء الثلاثة 
السابقين''” وأنه هو وأبوه كانا من تلاميذ يونس بن عبد الرحمن'''. كان الفضل كاتبا غزير الإنتاج 
فى كل من الفقه وعلم الكلاء. وكتابه « الإيضاح» الجدلي يتضمن دفاعا عن مذهب الرجعة. 
ويبدو أنه استمر فى تعريف الله - سبحانه وتعالى - على أنه «جسم» على حد زعمه. وقد أدان 
هذا المذهب الإمام الحادى عشر الحسن العسكري قبل وفاته ( سنة ١؟؟‏ ه / 4لاهم)'". 

وفى أثناء زمن مدرسة هاشم كان هناك ثلاثة أئمة آخرون جاعوا بعد على الرضا: الإمام التاسع 
محبد الجواد (ت ١٠؟؟ه‏ / 618 م ) والإمام العاشر على الهادى (ت64؟ ه / 58هم) والإمام 
الحادى عشر ا حسن العسكري. و كانت هناك أفكار سارية بأن الإمام الثانى عشر سوف يكون هو 
المهدى ووضع الحسن العسكري تحت رقابة مشددة. وزعم الشيعة أن هناك ابنا ولد له وتم تهريبه 
من بيعه إلى الحجاز. وهناك بقي الولد محمد, الذى لا يجب ذكر اسمه. مختبثاء ولا يتصل 
بالشيعة سوى من خلال سلسلة متتابعة من الزعماء الذين يسمى كل واحد منهم « سفير ». وكانت 
هذه هى « الغيبة الصغرى » وقد بدأت «الغيبة الكبرى » سنة 774 ه / 464 م عندما أعلن 
السفير الرابع والأخير وهو على فراش الموت أن الإمام لن يتصل بعد ذلك بالشيعة مباشرة'*' لقد 
كان فى العالم» لكنه فى العقية وسوف يعود باعتبارد الميدى ليجلب العصر الذهبي . 

وقد حدث فى أثناء ذلك الوقت أن كان المحدثون الشيعة قادرين على ممارسة قدر من السلطة 
على الشيعة. فقد كان لديهم فى أحاديثهم القراعد المختلفة التى وضعها الأئمة فى جميع 
جوانب الحياة. وباتت أحاديثهم مصدر السلطة والمرجعية فى حياة الشيعة. وكان لديهم أيضا 
فى مجموعات هذه الأحاديث الكثير مما أرسى به الأئمة المذاهب الكلامية. وهكذا زعم المحدثون 
الشيعة أن أحاديثئهم هى المصدر النهائي لعلم الكلام الشيعي. 

وفى غضون القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. صارت مدينة قم المركز الرئيسي 
للأحاديث الشيعية. وكان فقهاؤهم المحدثون هم الذين حاولوا إرساء نموذج الفقه الشيعي. ويبدو 
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هذا أوضح ما يكون فى القسم الخاص بوحدانية الله من مجموعة « الأصول من الكافى » التى 
جمعها الكلينى (ت 594 ه / 44١‏ م ). ويبدون أن هذا الكتاب يمثل العوافق والإجماع الذى 
توصل إليه المحدئون الشيعة فى, والذين يبدون أنهم بصفة عامة كانوا متطرفين فى عداوتهم 
للتأملات الكلامية التى أنتجها المتكلمون الأوائل. وعلى الرغم من أن أسماءهم تذكر غاليا 
مصحربة بالفخر بقوتهم فى علم الكلام. فإن مذاهبهم كثيرا ما قوبلت بالرفض. ويبدو أن المعركة 
بين الفقهاء والمحدثين الشيعة قد دارت فى أثناء زمن الفضل بن شاذان. وتركز الموضوع على 
يونس بن عبد الرحمن فقد أبدى المحدئون الشيعة فى قم عدا عهم له وأعلنوا أن آراءه تختلف عن 
تعاليم الأئمة. وبنقل الفضل بن شاذان عن أحد المحدثين فى قم. وهو عبد العزيز بن المهتدى 
(الذى يصفه بأنه أحسن من رآه من أهل قم ) قوله: إن على الرضا قد وجهه إلى أن يأخذ مذاهب 
دينه عن يونس بن عبد الرحمن. حتى لو لقي معارضة من جماعته هو. وهناك تلميذ آخر ليونس 
هو إبراهيم بن هاشمء الذى انتقل من الكوفة إلى قم ليستوطن بها. وقد أعلن أنه أول من نقل 
الأحاديث الشيعية الكوفية إلى قم''. ويبدو من المحتسمل أن كثيرا من هؤلاء المحدثين الشيعة 
كانوا انعكاسا للمنرسة الفلسفية ليونس بن عبد الرحمن. وكان ابئه علي بن إبراهيم القبي 
زتلا." ه / كقلؤام) من المحدثين المهمين فى قم. وقد ألف كتابا في البناع ون اغنام بن 
الحكم ويونس بن عبد الرحمن بعنوان «الرسالة فى معنى هشام ويونس »ع''". وفى تفسيره للقرآن”؟ 
تمسك علي بن إبراهيم برؤية الله. مقترحا تجسده سبحانه وتعالى. 


وعلى الرغم من أن علي بن إبراهيم القمى حجة مهمة بالنسبة للكليني. فمن الواضح تماما 
من الأحاديث أن الأخير قد تجنب فى الفصل الذى كتبه عن وحدانية الله تلك الآراء ألتى نادى 
بها علي بن إبراهيم حول مذاهب هشام ب بن الحكم ويونس التى تعارضت مع المحدثين القميين. 
وحيثما يستخدم الأحاديث الشيعية نقلا عن علي بن إبراهيم. ٠‏ فإنه يختار منها ما يرافق وجهة 
النظر القمية. 

وتتمسك الأحاديث القمية فى كتاب « الأصول من الكافى م بأن الله شىء ولكنها تنكر أنه 
جسم أو هيئة. وتنسب هذه الإنكارات إلى جعفر الصادق وموسى الكاظم. وفى التبرؤ من هذه 


أةزنظ له , تطعدزولة )1١‏ 
22١1117‏ 
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المذاهب يذكر جعفر وموسى يصفة خاصة أسماء المتكلمين الشيعة المعاصرين لهما من تمسكوا بهذه 
المذاهب ".. والأحاديث الشيعية الواردة فى كتاب « الأصول من الكافى » تنكر أيضا إمكانية أن 
تكون رؤية الله تكرما وتنازلا'''. وصفات الله مقسمة الى ( صفات الذات ) و ( صفات الفعل)؛. 
حسب النظام الكلامي الذى كان قد ترسخ.. وقد وصف الكلينى صفات الذات. فى تفسير 
شخصي للأحاديث. بأنها تلك الصفات الإلهية التى لا يمكن استخدام نقيضها لوصفه. وهى 
تتضمن صفات مثل: العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والعزة والسيادة والخلود"". وصفة 
الشيئة تعتبر صفة من صفات الفعل؛ إذ إن مشيئة الله مغل العلم. هى الصفة ألتى تنتمى إلى 
الذات الإلهية'“'. وهذا يعطى بعض المجال للاحتفاظ بمذهب « البداء». وفى القسم الذى خصصه 
الكلينى عن « البداء». تؤكد الأحاديث الشيعية التى يستخدمها على أهمية البداء وطبيعته 
المدهشة. وعلى أية حال؛ فإنه لا يضع أحاديث منقولة عن 5058 الصادق وإسماعيل. والبداء 
نوع من العلم الذى لا يعلمه إلا الله ويتضمن رفضا للأحاديث المروية عن إسماعيل. والعلم الذى 
يعطيه الله للملائكة والأنبيا ء والأئمة سيكون لأن الله لايكذب على نفسه. وعلى أية حال؛ يجب 
قبول أن الله سوف يجلب ما يشاء ويؤخر ما يشاء'*' وفيما يتعلق بمشكلة خلق القرآن. أو عدم 
خلقه. لا يقدم الكلينى أى أحاديث شيعية صريحة عن الموضوح. والرواية التى جاء بها جعفر 
الصادق. مع هشام بن الحكم, بأن القرآن الكريم ليس خالقا ولا مخلوقا؛ ليست متمضنة فى ذلك. 
والكلينى لا يضمن على أية حال. أى حديث يقرر فيه جعفر أن الكلام دصفة سيبها» المحدثة 
وليست أزلية؛ فقد كان الله موجودا عندما لم يكن يتكلم''' [ فى زعمه]. وهذا يبدو متضمنا أن 
القرآن الكريم مخلوق حتى لو كان مصطلح « محدث» مستخدما بدلا من مصطلح « مخلوق». 
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والأحاديث الشيعية الواردة فى كتاب « الأصول من الكافى » التى تخص حرية الإزادة والجبر 
تبدو ميالة إلى موقف وسط. فهناك حديث ينسب إلى علي الرضا يقدم رواية مشابهة تاما عن 
د الاستطاعة» قدمها هشام بن الحكم. بحيث لا تكون الاستطاعة متاحة فقط لرجل ما فى لحظة 
الفعل. وليت لديه الاستطاعة على الفعل ولا على الإحجام عن الفعل حتى اللحظة التى يفعل 
فيها أو لا يفعل. والاتجاد الجبري فى هذا تم التأكيد عليه مرة أخرى بحديث عن جعفر الصادق 
يقول إن الله لا يفرض على رجال ليست لديهم الاستطاعة أن يفعلوها. ولكن كونهم يستطيعون 
فعل شىء يرجع الفضل فيه للمشيئة الربانية''' وعلى الرغم من هذه الجبرية الظاهرة: فهناك درجة 
من الإخماع فى الأحاديث الشيعية على أن ا موقف ليس موقف الجبرية ولا هو موقف الإرادة الخرة. 
وقد تم تلخيص الموقف فى حديث عن علي الرضا يقول فيه إن الله «أعز» من أن يعطى خلقه 
الإرادة الحرة و « أعدل» من أن يجبرهم على المعصية”' والرأي الذى تطرحه الأحاديث الشيعية 
الواردة فى كتاب « الأصول من الكافى» عن الإيمان''': مماثل للرأي العام السائد فى ذلك الوقت. 
وتميز هذه الأحاديث بين الإيمان والإسلام. فالإسلام سابق على الإيمان ويتم بالاعتقاد فى الإسلام 
وتلاوة الشهادة. ومن ناحية أخرى, يتطلب الإيمان الأداء الكامل للفروض الدينية وقد يزيد أو 
ينقص. فالعاصى يمكن أن يكون مؤمناء ولكنه سوف يبقى مسلما. وربما تساعده التوبة على 
استعادة إيمانه. 

وفى تناول الكلينى للأئمة نجد تأكيدا كثيرا على الطبيعة الإعجازية للأئمة. وكان على 
الكلينى أيضا أن يتناول مشكلة غيبة الإمام الثانى عشر. وكما ذكرنا بالفعل. كانت فكرة 
غيبة أحد الأئمة معروفة قاما فيما بين الشيعة. وفى كتاب «الأصول من الكافى » يقدم الكليتى 
فصلا موجزا بالأحاديث الشيعية التى وردت عن هذا الموضوح. وفى حديث منسوب إلى جعفر 
الصادق يشرح جعفر الورطة التى سوف يواجهها الشيعة بعد وفاة الإمام الحادى عشر « الحسن 
ابن العسكرى ». ويشرح أن غيبة الإمام لابد أن تحدث قبل صعوده. والغيبة ضرورية لأن بدونها 
سوف تتحطم سلطة الإمام وهو ما لا يمكن السماح به. وقد كانت الغيبة أيضا مصممة لاختبار 
إيمان الشيعة فى مواجهة أولئك الذين ينكرون أن الإمام قد ولد أصلا. وفى الوقت ال مناسب. 





)1١ ,4أط1‎ 160- 2 . 
)21 ,لأطآ‎ 157 . 
)3١ 1610 , 11,25-33 . 
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عندما تظهر العلامات والظروف المناسبة سوف يظهر الإمام لكي يجلب العصر الذهبي'"'' 

أيضا حديث بأنه سوف تكون هناك غيبتان'". ولأن أحد أسباب الغيبة أن الإمام المستور يخشى 
على حياته, فهناك عنصر «١‏ التقية» فيها مادامت الغيبة تحدث باعتبارها حيطة ضد محاولات 
القضاء على الإمام. ويقدم الكلينى أيضا أحاديث عن الأئمة فى التقية. ويعلن محمد ا 
فى أحد هذه الأحاديث أن إلتقيه دينه ودين أبيه: وأن من ليس لديه تقية ليس لديه ايمان '" 
والتأكيد على التقية فى مشل هذه الأحاديث الشيعية يوضح اهتمام الأئمة بحماية أنفسهم وحماية 
أتباعهم من اضطهاد السلطات. وهناك أحاديث أخرى تدل ضمنا على الا ينبغى أن تطبق فى 
أمور شرعية مثل شرب النبيذ. والمسح على الخفين ( بدلا من خلعهما فى الوضوه؛ ويعتبر السنة 
أن النبي سمح بمسح الخفين بدلا من غسيل القدمين. على حين يصر الشيعة على أنه لم يتم 
السماح بمثل هذا التساهل ويطالبون بوجوب مسح القدمين. وقد تم التأكيد على هذا الاختلاف 
باعتباره تمايزا بين الفريقين '“؟) هذه الأحاديث جاءت أيضا من محمد الباقر وربما تنتبى إلى 
الفترة الزمنية التى كانت فيها مشل هذه الموضوعات. وخاصة مسألة مسح الخفين. ما زالت محل 
مناقشة بين مدارس الشريعة. ومن ثم لم تكن تحدد بأنها شيعية. وليس هناك موضع تناول فيه 
الكلينى مذهب « الرجعة ٠‏ بمعنى عودة المؤمنين قبل نهاية الدنيا. وتدل الحقيقة القائلة: إنه تجاهل 
هذا المذهب ضمنا على أنه لم يكن يظن أن له أهمية خاصة. وربما كان الكلينى متأثرا بالعودة 
الوشيكة المتوقعة لإمام الغيبة بحيث إنه لم يكن راغيا فى تناول الفكرة الأكثر تحيزا عن عودة 
أكثر عمومية للموتى الشيعة. 


وبغض النظر عن الأحاديث الشيعية الأكثر تطرفا عن الإمامة, فإن الأحاديث التى قدمها 
الكلينى فى « الأصول من الكافى ٠‏ يكاد يمكن وصفها بأنها تنعمي إلى التيار الرئيسي فى 
مئاقشات - الكلام المي 2 من هذه للذامب كان يكن أيضًا ١‏ أن 5 تنتمى إلى ال الأئمة 
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الفقه باعتبارها مصدر علم الكلام الشيعي. وربما كان متأثرا فى محاولته لتنقية الكلام الشبعي 
من الاتهامات بالتشببه والمادية بجماعة صغيرة من ا معتزلة ألذين كانوا قد تحولوا إلى المذهب 
الشيعي فى النصف الأخير من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. 


هذه المجموعة من المتكلمين جمعوا بين الكلام المعتزلي''' والمذهب الشيعي. وتقبلوا مذهب 
الإمامة بصورة فضفاضة. ربما فى الشكل الذى طرحه المتكلمون الأوائل والذى تحدثنا عنه بالفعل. 
وقد كانت المذاهب الكلامية الصارمة هى التى وضعها معكلمو الشيعة الأوائل فى البداية. ولكن 
الأفكار تحركت وبات المعتزلة آنذاك يمسكون بزمام القيادة فى علم الكلام الإسلامي. وعلى الرغم 

من أنهم نجحوا فى تخليص المذهب الشيعي من الأفكار المادية والتشبيهية الباكرة عن الله 
سبحانه وتعالى. فقد كانوا لايزالون على خلاف مع الأحاديث الشيعية فى عدة أمور, لاسيما 
مع الاتجاهات الجبرية للمحدثين الشيعة وبعض آراء هؤلاء الأكثر تطرفا حول الإمامة. فقد كانوا 
شغوفين بعمل توليفة من المأهب الشيعي والمذاهب الاعتزالية العامة. 


وكانت عائلة « نوبخت .٠‏ ممثلة فى شخص « أبو سهل إسساعيل » (ات١١6ه‏ / 15كم) 
وابن أخيه «أبو محمد الحسن بن موسى»١‏ توفى فيما بين ١-1. ٠‏ 1ه / 5157-5117 ماء 
هم الذين اضطلعوا بالمهمة. وعلى الرغم من أن كتاباتهم الكلامية لم تنج من عوادى الزمن, فلدينا 
روايات عن انهم تبنوا المذهب الاعتزالي ا بصفات الله عز وجل. وال مأهب الخاص بحرية 
البشر. كما أنهم رفضوا بطبيعة الحال المادية وتشبيه الله بالبشر حسبما قال المتكلسون الشيعة 
الأوائل ورفضوا فكرة رؤية الله. 

وبعد وفاة الكلينى بوقت قصير. سيطر البويهيون على عاصمة الخلاقة العياسية. وفى أثناء 
فترة البوبهيين» من سنة 514 ه / 6م إلى سنه 221 ه / ٠١66‏ م تمتع الشيعة بقدر 
كبير من الحرية لأن البويهيين كانوا متعاطفين مع آرائهم. ونتيجة لهذا تحول مركز التعليم الشيعي 
من قم إلى الرى» ثم لم يلبث أن انتقل إلى بغداد. وإذْ تحرروا من الاضطهاد الذى كان يقيدهم. 
ازدهرت الدراسات الشيعية. وعلى مدى فترة من الزمان, كان المحدثون من الشيعة الذين زعموا 
أنهم يحفظون تعاليم الأنة يسهمون فى صعود علم الكلام الشيعي. وثمة نصير بارز لهذا 
الكلام الذى نادى به محدثو الشيعة عارض التأثيرات الاعتزالية على علم الكلام الشيعي. 





(١)انظر‏ ما سبق. الفصل الأول. 
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هو «أبو جعفر محمد بن على بن بابويه الصادق » ( ١8اه‏ /ر 441 م .٠"]‏ 


وفى مؤلفاته عن علم الكلام. خاصة كتاب « رسالة الاعتقادات» و « كجاب التوحيد» 
يقدم الأحاديث الشيعية عن الأئمة ويعلق عليها ويفسرها. وهو يبين نفسه معاديا لعلم الكلام 
الذى يستخدم أحاديث الأئمة التى تدين علم الكلام. ولكنه مع هذا أخذ على عاتقه الصالحة 
بين الأحاديث الشيعية قدر الإمكان مع علم الكلام الاعتزالى الذى كان تأثيره يتنامى فيما بين 
الشيعة. وعلى أية حال. فبدون قيد إجماع أحاديث قم أو على الأقل, تلك المجموعة العى كان 
الكلينى يمثلهم. كانت مهمة ابن بابويه غاية فى الصعوبة. 


لقد استخدم ابن بابويه الكثير من الأحاديث نفسها التى استخدمها الكلينى لكي بنكر 
إمكانية رؤية الله تعالى, وهكذا اتبع فى هذا الموضوع إجماع علماء قم كما فسره الكلينى. وهو 
يعطى بعض المساحة لرفضه الخاص لأية فكرة عن رؤية الله. رافضا فى وضوح هذه الأحاديث 
الشيعية التى كانت قد ساندت الفكرة. 

وفيما يخص مذهب صفات الله, فإنه يتبع الكلينى. بل إنه يفسر التمايز بين صفات الذات 
وصفات الفعل بالطريقة نفسها التى فسرها الكلينى. وعلى أية حال. فهو يجد أن الأحاديث 
عن « البداء ». التى تخص جعفر الصادق وابئه إسماعيل عليها أن ترسخ نفسها فى مجموعة 
الأحاديث الشيعية المقبولة. وفى كلا الكتابين يقدم الحديث ويحاول شرحه. وفى كتابه الثانى وجد 
حديشا آخر لا يشير إلى إسماعيل بن جعفر. ولكن إلى إسماعيل بن إبراهيم. ومن ثم يشير إلى 
الفكرة المختلفة التى طرأت لله بأن بلغ الأمر إلى إبراهيم عليه السلام بأن يضحى بابنه إسماعيل. 
ويتيح له هذا أن يفسر كلمة « بداء » بمعنى الإلفاء. وعلى كل حال, فإن شرحه غير كاف. لأن فى 
اللغة العربية يقال « بدا لله ٠‏ وليس « بدا من الله ». وفى مألة القرآن يقدم من جديد الأحاديث 
القى كان الكلينى قد تجاهلها لصالح القول بأن كلام الله كان , محدثا ». ويروى عبارة عن موسى 
الكاظم تقول: إن القرآن ليس خالقا ولا مخلوقاء ولكنه كلمة الله. ويقرر حديث آخر من على 
الرضا أن الله وحده هو الخالق وأن كل شىء آخر مخلوق, ولكن القرآن كلمة الله ولا ينيغى للمرء 
أن يستخدم مصطلحا له. وفكرة عدم الدخول فى مجادلة هذه يحبذها أيضا حديث آخر من موسى 
الكاظم. ويشعر ابن بابويه. تحت ضغط المعتزلة. بأنه مضطر للدخول فى الجدل.. وهو يشرح 
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أن معنى ه غير مخلوق » غامض. ويمكن أن يفهم على أنه يعنى «اختلاق». وهكذا فإن ما كان 
جعفر الصادق يقوله هو أن القرآن ليس مختلقا. ويواصل ابن بابويه لكي يؤكد أن القرآن مخلوق. 
وهكذا يكون موقفه هو موقف الكلينى نفسه. ولكن كان عليه أن يورط نفسه فى تفسير مصطنع 
إلى حد ما للحديث لكي يتوافق مع موقف المعتزلة حيث كان الكلينى قد اكتفى بتجاهل الحديث. 


وفيما يتعلق بالإرادة الحرة والجبرء فإن موقف اين بابويه يشبه موقف الكلينى تماما وهو 
يستخدم الحديث نفسه الذى اسعخدمه الكلينى لشرح القدرة على الفعل: ولكنه ينسب الحديث 
إلى موسى الكاظم. وهو يتبنى أيضًا ا موقف الوسطي بين الجبرية والإرادة الحرة. وموقفه فيما يمعلق 
بالإيمان والإسلام يشبه موقف الكلينى أيضا. 


ويتخذ ابن بابويه الموقف نفسه الذى اتخذه الكلينى يخصوص الأئمة. فبالنسبة له. كان الإمام 
المستور قد أختفى حتى ذلك الحين ما يزيد على مائة سنة. ومن ثم فهو مهتم بأن يشرح الخلفية 
والأسباب وراء هذاء لانيما وأن خصوم الشيعة كأنوا يعتيرون ذلك أمرا غير معقول. وقد كتب 
كتابا بعنوان « كمال الدين وتام النعمة » وفيه سعى إلى تبرير الغيبة بتقديم أحاديث من الأتمة 
حول الموضوع. وهو يعيد أيضا تقديم مذهب الرجعة فى علم الكلام على أساس من الأحاديث التى 
لم يكن الكلينى قد استخدمهاء مجادلا لصالحه على أساس تفسير آيات القرآن الكريم» وبزعم 
أنها عقيدة يهودية . وعلى الأحاديث التبوية. ويحتفط ابن بابويه بموقف الأحاديث الشيعية من 
العقية معمسكا بأنه فرض على الشيعة حتى زمن رجعة الإمام المستور. 


وابن بأبويه من رواة الأحاديث الشيعية إلى حد كبير. وإسهامه فى تطور علم الكلام الشيعى 
يعد تراجعا أكبر قدرا بالنسبة لموقف رواة الأحاديث الشيعية. وعلى أية حال. فإن الكثير من 
التقدم الذى حققه الكلينى ظل محفوظا وكان أحد تلاميذ ابن بابوبه الذي قيض له أن يطور 
علم الكلام الشيعي فى اتجاد يميل أكثر إلى مذهب المعتزلة: الشيخ المفيد محمد بن محمد بن 
النعمان ( ت١غ‏ ه / 1١775‏ م. وعلى الرغم من أنه تلقى تعليمه فى الأحاديث الشيعية, فإنه 
تأثر كثيرا بالمعتزلة فى بغداد حيث عاش. وتبين مؤلفاته الأولى انحيازا تجاه الأحاديث. ولاسيما 
كتابه عن تراجم الأئمة بعنوان « كتاب الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد ». وعلى أية 
حال. فإنه طور فيما بعد موقفا أكثر عقلانية فى مقاربة علم الكلام. فقد كتب تصحيحا لكتاب 
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ابن بابويه ٠‏ رسالة الاعتقادات» عنوانه « كتاب شرح عقائد الصادق» أو ٠ه‏ أوائل المقالات فى 
المذاهب المخعارات». 


وكتاب «المفيد » لا يقبل قيود ابن بابويه الصارمة ضد علم الكلام قائلا: إن استخدام العقل 
ضروري للغاية في الدين, لأن غير ذلك سيكون تقليدا أعمى. ومن ناحية أخرى ربما كانت هناك 
حاجة إلى تجنب المنازعات العامة فى أوقات بعينها. وهذا يوقعه مباشرة فى صراع مع تفسيرات 
ابن بابوبه للتقية. ولا يعتبر المفيد التقية فرضا على الشيعة فى جميع الأوقات. ولكن فقط 
عندما تكون مناسبة فى مواقف يلوح فيها الخطر. والأكثر من ذلك أنه يعتبر أن التقية قابلة 
للتطبيق على الشيعة العاديين أكثر من الخبراء.و على أية حال فإن « المفيد». بسبب اعتناقه 
العقل. يعتبر أنه يلى الوحي فى الأهمية. وهو لايعتقد أن المرء يمكن أن يصل إلى علم الله أو 
السلوك الأخلاقي بدون مساعدة الوحي. ويقلل المفيد من عده صفات الذات لله سبحانه وتعالى 
التى ذكرها المحدثون الشيعية إلى ثلاث صفات. وهو ما يتماشى مع محاولات المعتزلة لتخفيض 
عددها. وهى العلم. والقوة, والحياة. وهو يصنف السمع والبصر تحت المعرفة. والمشيئة الربانية 
ليست من صفات الذات. ولكنها من صفات الفعل. وهو يقبل فقط مذهب البدء بسبب الأحاديث 
التى يعتبرها أحاديث يجب قبولها. ثم يبدأ فى محاولة المصالحة بين البداء والعقل ويجعله متسقا 
مع النسخ. و بالتأكيد على استخدام الكلمة مصحوية ب « من» ( بدا من الله ) بدلا من «ل» 
( بدا لله ) يصبح معناها أن شيئا مختلفا ظهر للناس من الله. ويهذه الطريقة يفسر « اليداء» 
على أنه مساو للنسخ. ويرفض المفيد أيضا أية فكرة عن رؤية الله. ومن الطبيعي أن ينكر المفيد 
عدم خلق القرآن. وعلى أية حال. فإنه يحتفظ بتفضيل الشيعة خلق القرآن. 

وفى المناقشة حول الإرادة الحرة والجبرية. حول «المفيد » موقف الشيعة إلى الاتفاق مع المعتزلة. 
فقد اتبع معتزلة بغداد فيما يخص الإنسان الذى ينتج أفعاله. ولكنه لن يذهب إلى مدى القول 
بأن الإنسان خلق أفعاله. وهو يواصل بشكل أو بآخر القول بمذهب التفرقة بين الإيمان والإسلام. 

وكان من الطبيعي أن يشارك فى الجدال حول الغيبة. وفى كتابه « الفصول العشرة فى الغيبة» 
يحاول أن يبرر الغيبة على أساس من العقل. وهو يجادل بأنه كان من المعلوم أن الناس سوف 
يعيشون لفترات طويلة ويقتبس أمثلة من الشخصيات الواردة فى الكتاب المقدس ممن عملت مثل 
هذه المزاعم.. وهو يقبل الأحاديث عن الطبيعة الإعجازية للأثئمة. ومع الاعتقاد فى غيبة الإمام 
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الغانى عشر. وكان من المستحيل القبول بأي شىء آخر. ويدخل المفيد فى الجدال الذى كان دائرا 
منذ بعض الوقت خارج الشيعة عن ما إذا كان الإمام (وهنا يستخدم المعنى الكلامي لمصطلح 
« خليفة » ) ضروريا بفضل الوحي أم بفضل العقل. وهو يرى أن الإمامة ضرورة لكل من هذين 
السببين. فهناك وحي لضرورة الإمامة, ولكن الناس يمكنهم الوصول إلى الإمامة باستخدام العقل. 
والمفيد. وهو يتبع النويختيين أيضاء يجلب فكرة أن الله يسبغ الإمامة على الأئمة باعتبار ذلك 
من « لطف » الله. 


وقد آلت زعامة علم الكلام الشيعي بعد المفيد إلى تلميذه النابه علي بن الحسين الشريف 
المرتضى (ت 295 ه / 1١44‏ م )''' ويضع الموتضى فى تطويره لعلم الكلام الشبعي تأكيدا 
أكبر كثيرأ على العقل. وهو فى هذا يبدو متأثرا بالمعتزلة فى البصرة. وأحد أهم كتبه هو «الكتاب 
الشافى فى الإمامة». وبينما مهمته فى الأساس تفنيد الفصل الذى وضعه القاضى عبد الجبار 
عن الإمامة فى كتابه « المفنى ». فإن مداه واسع ويمس عددا كبيرا من النقاط الكلامية. ولديه 
أيضا مؤلفات أكثر اختصارا عن مواضيع كلامية. وهو عموما يتبع فقه المفيد. على الرغم من 
اختلافه معه فى نقاط صغيرة. وبصفة خاصة يشعر المرتضى أن العقل هو نقطة البداية للوصول 
إلى معرفة الله. وهو يطور أيضا مذهب فضل الله والإمامة. ومؤسسة الإمامة ليست فقط فعلا 
من فضل الله على الأئمة. ولكنها أيضا فضل ضروري على البشر. وربما كان هذا أيضا متضمنا 
فى مذهب أن الإمام حجة الله على الأرض. وهو أكثر اهتماما بأن الإمامة عقلائيا فضل من الله. 
ويحاول أن يبين أن بنى الإنسان لا يمكن أبدا أن يبقوا بدون قيادة. بحيث إنه. كما أن الحاجة 
للقيادة ضرورية للإنسان. فمن الضروري أن يوفرها الله. 

وعندما مات المرتضى. خلفه تلميذ عظيم آخر للمفيد. هو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
(ت 456٠١‏ ه/ 1١١517‏ م"'". وكان محدثا بقدر ما كان فقيها. وإنتاجه من الكتب كان غزيرا 
فى المسائل الدينية. وقد كتب ملخصا لكتاب المرتضى «الشافى » بعنوان م تلخيص الشافى ». 
وعلى أية حال كان أكثر كثيرا من ملخص ويوضح فيه تأثره الشديد بالمقاربة العقلائية للمرتضى. 
ومن ناحية أخرى. ففى كتابه عن الغيبة: « كتاب الغيبة » يستخدم كلا من الأحاديث والعقل 


.شاط ر4) 
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فى الدقاع عن المذهب. وفى كتايه الكلامي د الاقتصاد البادى إلى طريق الرشاد » يتبع المذاهب 
النقهية لسلفيه: المفيد والمرتضى. 


وقبل وفاة الطوسى كان البويهيون قد فقنوا سلطانهم فى بغداد بعد دخول السلاجقة سنة 
لاغنه / 1٠١066‏ م. وفى أثناء المائتى سنة التالية صار الشيعة طائفة مضطهدة مرة أخرى. 
وهناك القليل جدا من الأدب الكلامي الشيعي فى أثناء ذلك الوقت. ويبدو أن الأحاديث الشيعية 
كانت ما زالت تحتفظ ببعض الآراء التى كان المتكلمون الشيعة قد حاولوا التبرؤ منها. ولكن 
أهتمامهم الرئيسي كان الدفاع عن سلطة الأحاديث فى الشريعة. هذه السلطة أعطت بالتدريج 
أرضا للمطالب باستخدام أكبر للعقل. 


وقرب نهاية الخلافة العباسية فى بغدادء تلقى علم الكلام الشيعي دفعة جديدة بظهور اثنين 
من المتكلمين المتميزين. نصير الدين الطرسي ١ت‏ 597 ه / ١514‏ م6 وتلميذه ابن مطهر 
الحللى (71! ه / ١70‏ م ) وقد كتب نصير الدين الطوسى تعليقا على كتاب فخر الدين 
الرازى «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين » وقى تعليقه. برفض نصير 
الدين الطوسى بشدة مذهب البداء؛ ولا يقبل سوى التقية على أساس الخوف. وفى كتابه عن 
علم الكلام د تجريد الاعتقاد » يتبوأ العقل مكانا عليا ويتجاهل موضوعات من قبيل الرجعة. 
ومقاربته شبيهة بالمقاربة التى أرساها المرتضى. وقد اتبع الحللى هذه المقاربة فى تعليقه على 
«تجريد الاعتقاد » والذى أسماه « كشف الراد فى شرح تجريد الاعتقاد ». وفى كتابه ه الباب 
الحادى عشر ». هذان الرجلان أسسا مكانا مهما فى المذهب الشيعي ولا تزال مؤلفاتهما جزءا 
من الدراسة المطلوبة للطلاب الشيعة الذين يدرسون علم الكلام. وعلى الرغم من هذا. استمرت 
مذاهب الرجعة, والتقية, والبداء تحتل مكانا فى علم الكلام الشيعي. 


.١6 عن إسهام الطوسى فى الفلك انظر ما يلى الفصل‎ )١( 
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الفصل الثالث 


الكتابات الكلامية الاباضية 
ويلكينسون جامعة أوكسغورد 


الظهور: انتشار المذهب الإباضي 


إن الشروط العامة نفسها التى سمحت للعباسيين أن يرسخوا سلطتهم فى قلب العالم الإسلامي 
هى نفسها التى استغلها الإباضية أيضا ( الطائفة الرئيسية بين الخوارج )"" لكي يؤسسوا الدول 
فى أجزاء من محيطها. ففى أثناء العقد الأخير من الحكم الأموي كانت حركتهم فى البصرة قد 
تحولت إلى دعوة مكجملة الأركان تحت إرشاد أبى عبيد الله بن أبى كريمة. لتبث إيديولوجيتها بين 
مجموعتين كبيرتين مختلفتين. البرير فى شمال أفريقيا. والقبائل اليمنية فى جنوب شبه الجزيرة 
العربية ( وخاصة الأزد ). وقد استغلت شبكات البصرة السياسية والاجتماعية أيضاء ولاسيما 
شبكات التجار فى أرض الهند الساسانية القديمة. بحيث إن الخلايا الإباضية خرجت إلى الوجود 
في أجزاء من خراسانء وكرمان, وسيجستان, والبحرين, كذلك وجدت مستعمرات أصغر فى أجزاء 
أخرى من العراق وحتى فى مصر: ولكن يبدو أن بلاد الشام كانت أرضا جدباء. 

ويبدو أن التنشيط السياسي للحركة فى المغرب كان مطروحا بواسطة الدعاية المنافسة 
للصفارية ( وهم طائفة أخرى من الخوارج ) حوالي سنة ١77‏ ه /755 مء بيد أن « الظهور » 
العام لدولة إباضية نعج عن حملة يمنية - عمانية - حضرمية مشتركة أقامت عبد الله بن يحيى 
الكندى ( طالب الحق ) فى اليمن واستولت على المدينتين المقدستين مكة والمدينة فى موسم الج 
سنة 5؟١ه/‏ 47/ م. وقتل عبد الله بعد ذلك بوقت قصير. وفى أعقاب إخماد هذه الانتفاضة. 
عاشت إمامة صغيرة لفترة من الزمن فى حضرموت على رأسها إمام ضعيفء هو الجلندى بن 
مسعود. فى عمان: وعلى أية حال فإن كلتا المنطقتين أخضعت لسلطة العباسيين فى وقت مبكر 


. 4 -313.! -7,220]ناءاله11ن) , عه5 ١11‏ 


وفى المغرب كانت أحوال المراكز العديدة للإباضية ذات تاريخ معقد. ولكن على ما يقال فى سنة 
غ4١ه‏ / ؟95م تم تأسيس مستعمرة جديدة بعيدة عن العواصم العربية الرئيسية. فى تاهرت. 
وحوالي سنة ٠١١‏ ه / /الا/ا م كانت قوية بما فيه الكفاية وعلى نحو علني لتعلن عبد الرحمن بن 
رستم ( ت154ه / 84/م ) إماما. وبعد عقد أو نحو ذلك من الزمان بدأ الإباضيون المشارقة 
يستغلون الانقسامات السياسية الداخلية فى عمان وقى النهاية أطاحوا بحكم الجلندى فى سئة 
7ه / 17لا م لكى يؤسسوا قرنا من حكم الإمامة الشرعي. وفى وقت ما فى العقد الرابع 
من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي تم إغلاق المركز القديم فى البصرة, وعاد آخر أثمته. 
أبو سفيان محبوب بن رحيلء لكى ينضم إلى ابنه فى الدولة الجديدة: وعمل عبد الله محمد بن 
أبى سفيان بدوره مستشارا عاما للجماعات الإياضية الأخزى حتى وفاته فى 510 ه / 418م. 


وفى حضرموت وجدت إمامة ضعيفة قائمة على وادى دعوان. 


وعلى كل حال. لم تكن الجماعة الإباضية موحدة كلها. ففى أعقاب وفاة أبى عبيده ( بعد 
وصول العياسيين إلى السلطة بوقت قصير )., بدأ النزاع المذهبي فى الظهور فيما بين أتباعه. 
ولاسيما بين خليفته ربيع بن حبيب الفراهيدى (ت./7اه / 85/م ) ومجموعة نطقت بآراء 
هددت « الإجماع » داخل الجماعة. وتكشف المواد المكتوبة الياقية عن أنه من بين ال موضوعات 
ا متضمنة كان الموقف القائل بأن صلاة الجماعة لم تكن أمرا لازما. وأن آراء الأ جيال السابقة حول 
مثل هذه الموضوعات باعتبارها فتنة لم تكن ملزمة: وقد ارتبطت بهذا محاولة تصنيف درجات 
المعصية. والمسائل الأخرى التى كانت على المحك عكست الجدل السارى فى أماكن أخرى من 
العالم الإسلامي. التوحيد. القدر. الشك. العقل. و «خلق ٠‏ القرآن. وهلم جرا. ويدأت تظهر 
تقسيمات داخلية وخرجت الكتابة التاريخية الإباضية إلى الوجود: ومن الناحية السياسية كانت 
أهم مجموعة منشقة هم «النكارية», الذين أنكروا شرعية الإمام الرستمي الثاني عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن 1١54/(‏ -108ه / 8378-1784 م ). وفي المشرق كانت الجماعة مهددة مذهبيا 
من جانب هارون بن اليمان. ولكن أبا سفيان عمل على أن يتمسك بالخطو «الصحيح» لا كان قد 
عرف باسم الإباضية الوهابية فى عمان وحضرموت؛ وعلى أية حال فإن أتباع ابن اليمان (الذين 
لم يعيدوا قط تأسيس إمامة ) انفصلوا. 


أدب الفعرةه 


وربما لا تفهم طبيعة مشل هذا الأدب الإباضي الذى بقي من فترة الظهور سوى فى ضوء حقيقة 
أن موروثاتهم بقيت شفاهية. فقد كان ما يهم هو تقوية الجماعة وقد تحقق هذا من خلال اجتذاب 
الأعضاء إلى مجلس شامل بارزء والمفاهيم التى تخص الدول الناتجة عن الولاية. أو العبرؤ من 
المسلمين الآخرين فى المسار المناسب جاءت لتغطى « سلامة» الفتاوى. وسرعان ما توسعوا لكي 
يحددوا شروط الانفصال وخلع إمام من الأئمة. وفى الأصل كان كل « حملة العلم » يتلقون 
دروسهم فى البصرة. بيد أنه عندما تأسست دول الإمامة طور العلماء البارزون مراكرهم محليا. 
وبهذه الطريقة تم التوسع فى التعليم الحقيقي مكانيا من منبت إلى منبت وبصفة مؤقتة بخط من 
المدرسين الذين كانوا قد ورثوا إجماعا متطورا بصفة عمومية. وكان الجدل المتبادل مفضلا دائما 
عند حل المشكلات التى تواجه الجماعة, بحيث إن التبادلات المكتوبة كانت استغناء. 


ومن ثم لم يبرز أدب علم الكلام الإباضي إلى الوجود حا سوى عندما كان الاتصال الشخصي 
صعبا. وعند مستوي ما لدينا ما لا يزيد إلا قليلا عن شنرات المراسلات والآراء المتبادلة فيما 
بين الجماعة وداخلهاء والنصائح المقدمة بصفة فردية أو جماعية إلى الأئمة والعلماء الآخرين. 
ومثل هذه «الرسائل » توصف عادة بمصطلح « سيرة » وقد بقيت منها كمية معتبرة فى نصوص 
مختلفة: وربما كان أولها المؤلف الوحيد الذى نعرفه ونعرف كاتبه هو أبو عبيدة, وهو عبارة عن 
مقالة عن الزكاة كتبها لأحد المغاربة. وربما لقيت الاتصالات المكتوبة مع الجماعة المغربية التشجيع 
بفضل اتجاد أئمة تاهرت الأكثر تحضرا المتزايد لاقتناء المكتبات. والحقيقة أنه قد نتج عنها 
التسجيل الوحيد الكبير للمواد الباقية من الفترة الإباضية الباكرة. لأن ا مشرق بقي لبعض الوقت 
المركز الرئيسي للتوجيه والنصح ولم يكن هناك اتصال يعول عليه سوى فى موسم الحج: وبقيت 
معظم هذه المؤلفات مجهولة فى عمان بدرجة أو بأخرى لفترة طويلة. وربما كان أهمها مجموعة 
الفتاوى التى أصدرها أوائل الشيوخ: و «كتاب جابر» أبو شعثاء جابر بن زيد الذى يفترض أنه 
المعلم المؤسس للحركة الذى توفى فى سئة 47 هى / 7١7‏ م )ء وكتاب الضمام بن صائب ١‏ المعلم 
ارتممي لأبى عبيدة بن مسلم بن أبى كريمة والشخصية البارزة فى المذهب الإباضي الأصلي ) 
والآثار للربيع بن حبيب الفراهيدى. والحقيقة أنه يبدو أن كثيرا من هذه المجموعة؛ وضعه أبو صفرة 
عبد الملك بن صفرة ( كتاب أبى صفرة ) ربما فى الثلث الأول من القرن الثالث الهجري/ التاسع 
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ا مبلادي؛ وأحد مصادره الأساسية كان الهيشم بن عدي ( توفى حوالى سنة ١5‏ ؟ ه / 817 م). 
وهناك مصدر مهم آخر كتبه أبو سفيان, آخر إمام من البصرة. الذى كان هو نفسه قد بدأ فى 
عقلنة التاريخ الإباضي حقا فى تراجم الإباضية الأوائل وكتب خصيصا للمغاربة: ومن سوء الحظ 
أنه يبدو أنه لم يتبق من كتاب أبى سفيان هذا سوى ما جاء فى نصوص الدرجينى, والبرادى, 
والشماخى ( من القرن السابع إلى القرن التاسع للهجرة / من الثالث عشر إلى القرن الخامس 
عشر الميلاديين ). والمؤلف الكبير الباكر المدونة"٠‏ التى شاع أنها كتبت للإمام عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بيد أبي غانم بشير بن غانم الخراسانى: ولكن يكاد يكون من المؤكد أنها. مثل 
كتاب أبى سفيان.كتبت لابنه الإمام الأفلح: وهى تحتوى على فتاوى سبع من تلاميذ أبى عبيده 
( بما فيهم الزنديق عبد الله بن عبد العزيز وأبو المعرج ) والشكل الباقى لكل هذه المؤلفات الباكرة 
من الواضح أنه نج عن عمليات التحرير اللاحقة؛ ولكنه بدون الأسئلة يشكل مجموعة كبيرة من 
المادة الباكرة الأصلية؛ العى وضع معظمها فى الثلث الأول من القرن الثالث للهجرة. وهى تنظهر 
لنا الكثير عن أشكال الإباضية الباكرة: ومن بين الملامح المهمة الملحوظة أن تلك الفتوى لا تظهر 
أى بناء نقدي يبرر كل رأى. 

ومن بين أهم الأعمال الأخرى داخل الجماعة العى وصلتنا كانت السير التى كتبها أبو عبد الله 
ابن أبى سفيان ناصحا الحضارمة واليمنية ( والواقع أن جميع فتاوبه كانت مسجلة ). وسيرة كتبها 
أبو الخوارى محمد بن الحوارى (١‏ أواخر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادى ) إلى الجماعة 
الحضرمية. وتحتوى هذه السيرة على بعض المعلومات المهمة الخاصة بالتاريخ العماني الباكر فى 
سياق عرض للسلوك الصحيح لإحدى الحملات. وهذا موضوع مهم فى علم الكلام الإباضيء لأنه 
يبرز من ا موقف الذى تبناه الإياضية تجاه بقية الملمين. والفكرة الجوهرية هنا أنهم م أهل القبلة » 
ومن ثم فإن ممتلكاتهم وأشخاصهم حرام؛ وإراقة الدماء الوحيدة المباحة تكون فى حرب رسمية وفى 
الأساس يكون اللرم على حالهم منصبا على القيادة السياسية التى كانت قد سقطت فى أيدى 
د أهل الأحداث ». وم الجبابرة ». و «من قبل الكفار » وليسوا من ٠‏ المشركين ». 


(١)بيروت‏ 194290 م, 


ةد 


القرون من الرابع إلى السادس الهجري / العاشر حتى الثانى عشر الميلادى 


إن انييار الإمامات فى كل من تاهرت وعمان فى خضم الحروب الأهلية عند نهاية القرن 
الغالث الهجري / العاسع الميلادي قد أضفى مسحة ثورية عميقة على الحركة الإباضية وجلب 
إلى المقدمة مشكلة كيفية التعامل مع القوى المحتلة وتطبيق التقية: فى المقالة العمانية الرئيسية 
« كتاب المحاربه » لبشر بن أبى عبد الله محمد بن أبى سفيان محبوب الرحيلى ( أواخر القرن 
الثالث الهجري / التاسع الميلادي ). وفى شمال أفريقيا لم يقدر للإمامة أن تحيا من جديد أبدا 
وانتهى الأمر بيقاء الإياضية فى مزاب. وجزيرة جربة وجبل نفوسة فقط. وفى أعقاب الهزيمة التى 
نالعهم على أيدى الفاطميين سنة 208304 ه / 854 م دخلت الجماعات الباقية فى حال من 
«الكتمان» وحل محل الإمامة مجالس ٠‏ العزابه » التى بدأت ترتيباتها تتخذ شكلا رسميا فى 
سيرة الحلقة التى كتبها أبو العباس أحمد ( ت 0.4 ه / ١١١١م‏ ) الذى أرسى نفسه على 
القواعد التى وضعها أبوه ( أبو عبد الله محمد بن بكر النفوسي. ت 45٠‏ ه /45 ٠١‏ م). 
وكتب أبو العباس أيضا مقالة مهمة عن الأرض « كتاب أصول الأراضى »'''. كان واضحا أنها 
مصممة من أجل المسشتعمرات الجديدة الى أسسها اللاجثئون الإباضية. 

وارتباطا مغل هذه التغيرات السباسية الأساسية ظهرت حركة عقلنة « حالات » الدين وتطور 
الأفكار التى تخص مراحل «الدفاع » وه الشراء ». وفى عمان حيث قيض للامامة أن تعاود 
الظهور فى القرن الخامس الفجرى / الشادى عشر الميلادى استخدمت هذه الفئات لتصنيف 
الأنمة وسلطاتهم وقت عقلنة التاريخ الماضى بناء على ذلك؛ والحقيقة أن الإمام « الشارى » كان 
يعنى الإمام الدائم. الإمام المفوض. على حين أن الإمام ٠‏ الدفاعي » كان الإمام الذى تم تعيينه 
بشروط. ومن أجل غرض معين ( عادة لكي يقود الحرب ). وفيما عدا ذلك كانت سلطاتهم عامة. 
ولم يكن من المسكن فرض أي شروط عليهم. إلا الشروط التى تنبثق من شرع الله ( لا حكم إلا 
لله ). وبما أنه كان من وإجب كل مسلم أن يطبع الشرع. لم يكن الإمام بحاجة إلى جيش نظامي 
يساندد. وعلى أية حال لم تكن له وضعية خاصة فى تفسير الشرع, وكان مقيدا بإجماع الأمة. 
وبصفة عامة. لا يكن خلع الإمام سوى بمعصية «مكفرة و وعندها فقط بعد التشاور وفرصة 
للتوبة. وهناك نمط آخر من الأئمة كان هو الإمام « الضيف » الذى يعين لظروف سياسية:, وفى 


)١(‏ ضمن د كتاب البيل » لعبد العزيز بئ إبراهيم الثامانى. بارون 1١٠١6‏ ه. 
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هذه الحال كان «شرط» الشورى يفرض لفترة أولية. وعلى أية حال كانت فكرة كتمان الإمام عملية 
رجعية تطورت فى المغرب لجعلها فكرة عادية, وأقرب فكرة عن الإمامة يمكن تعقب آثارها فى 
عمان هى فكرة « الإمام المحعسب » ١‏ وربما كانت تطورا فى وقت لاحق تماما ). 

وقد شهد القرنان الخامس والسادس الهجريان / الحادى عشر والثانى عشر الميلاديان ظهورا 
كبيرا للاباض ة بوصفها أحد المذاهب. ففى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى / التاسع 
المبلادى يمك للمرء أن يتتبع آثار محاولة لتسجيل وبناء أحكام الأئمة الأوائل؛ بالتحديد فى 
الكتاب الكبير للمغربي عمروس بن فتح ( ت1487ه / 845 م )ء ومن المؤكد فى المجموعة 
الكبرى ل ٠‏ أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوى » ال معروفة باسم جامع ابن جعفر. كذلك بدأت كتب 
التفسير تظهر قرب نهاية ذلك القرن مع كتب ا مغربي هود بن محكم الهوارى (١‏ الذى كتب أيضا 
كتابا بعتوان الجامع ) بعد حوالي عقدين من الزمان. ويمكن الحكم على العطور التالى السريع 
فى علم الكلام من دراسة كتاب « أبو سعيد الكدمى » ( أواخر القرن الرابع الهجري / العاشر 
ا ميلادي ) الذى يحمل عنوان المعتبر وهو نقد ل جامع بن جعفرء ريما كتب بعد حوالي قرن ودبع 
قرن والعرض النهاني الكبير لمبادئ علم الكلام معاصره ومئافسه « أبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن بركة البهلوى » ( التصف الأول من القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي). وعلى 
الرغم من أن أبواب «الاجتهاد » لم تغلق أبداء فقد صار كتاب الجامع الذى كتبه ابن بركة المؤلف 
ا مرجعي القباسي لكتاب الموسوعات فى ثلاثة أرباع القرن التالية. وخاصة « سلامة بن مسلم 
العرطبى » صاحب كتاب الضياء. والمؤلفات الثلاثة التى كتبها ثلاثة من أبناء قبيلة كندة في 
نزوى وهى بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم (تةم.هةه/ 6١ااام‏ ). والكفاية ( الذى يبدو إلى 
حد كبير أنه قد اختفى ) لمحمد بن موسى المصئف للمؤلف غزير النتاج أحمد بن عبد الله ( من 
المحتمل أنه توفى 8817 ه/ :1171 م ). وكان هناك كتاب مؤثر آخر من هذه الفترة هو مختصر 
الخصال لأبى إسحق إبراهيم بن قيس ال حمداني ( النصف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادى 
عشر المبلادى ). الإمام الأخير والوحيد الشارى ( ويسجل ديوانه الباقى حملته على اليمن ضمن 
أشياء أخرى ). وديوان ه ابن النظر السمؤولى ٠»‏ القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ) 
كان يعتبر أيضا عملا يحتذى وألهم عددا من المعلقين والشارحين على مر القرون. بنفس الطريقة 
كما فعل القصيدة النونية « أبو نصر فح بن نوح الملاشاوى » فى المغرب. 
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ومن سوء الحظ أن الإباضية فى عمان صارت منقسمة بصورة مطردة بسبب المنازعات المذهبية 
حول الموضوعات التى كانت قد أدت إلى الحرب الأهلية. والعى كانت ترتكز عليها التحالفات 
السياسية الجارية والتطرف الذى اتسم به ما يسمى حزب الرستاق الذى رفض فى مقالات عديدة 
مفاهيم حزب نزوى المعتدل حول «الوقوف » ( قارن بشكل خاص أبو سعيد الكدمى فى كتابه 
«كتاب الاستقامه» ) أبعد أخيرا شمال عمان وحضرموت وأدى إلى الانهيار التام للإغامة عند 
نهاية القرن السادس الهجري/الغانى عشر فى قلب البلاد: ولم يحدث أن أعيد إحياؤها حتى 
القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادى. ومن ثم. صار من الأساسي لبقاء الحركة أن 
تحوز م صحة » لا شائبة فيها يمكنها تحدى صحة الجماعات السنية وتفرض معتقداتها بأنها 
شكلت الجماعة الإسلامية الحقة الوحيدة. وهكذا نجد اتجاها متزايدا لوضع المذهب على أسس 
المذهب السني. ولكن تستمد تعاليمه من متكلميه. وكان هذا يعنى إضفاء السمة العادية على 
تاريخ الحركة. وفى حالة حزب الرستاق, الذى طور خطا حقيقيا من «حملة العلم » وصولا إلى 
شارحيه العظام في منتصف القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي: « ابن بركة البهلوى 
وتلميذه أبو الحسن على بن محمد البسياني ( أوالبسياوى ). وفى المغرب مضت إلى مدى أبعد 
وظهرت مجموعة من الأحاديث, مشهورة بأنها نيعت أصلا من الربيع بن حبيب الفراهيدي. فى 
كتاب الترتيب على يد أبى يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاتي ( ت0٠لاه‏ ه / ١١27‏ م ). 
وإذ كان ابو يعقوب قد تلقى جزء! من تعليمه فى قرطبة. فقد كان خبيرا فى علم الحديث ( قارن 
أيضا مؤلفه ا موسوم كتاب العدل والإنصاف ) وتفسير القرآن الكريم ( لم يتبق من تفسيره سوى 
شنرات): وعلى أية حال, فإنه فى كتابه « الدليل والبرهان » يطرح أفكاره عن التطور العام 
للمذهب الإباضي. وفى عمان, كان نظيره أبو عبد الله محمد بن سعيد القلهاتي: يكتب بعده 
ربما بعد حوالي نصف قرن. وكتابه «الكشف والبيان» يقدم بالمثل عرضا الفقه الإباضي الكامل 
من خلال تفنيد المذاهب الأخرى. وفى تقليد لكتاب الملل والنحل ينتهى بعرض الإباضية على 
أنها القرقة الوحيدة الحقة: وقد تم التعبير عن بعض هذا أيضا فى كتابه م المقدمة» التى تحتفى 
باعتناق كلوة فى شرق أفريقيا الإسلام على المذهب الإباضى. 


وهكذا جرى على الإباضية التدهور السياسي الذى تمثل فى انفجار للدراسة التى حولت 
علم الكلام الإباضي إلى مدرسة يمكن مقارنتها بالمدارس الأربع فى السئة ووضعت فقهها فى 
المسار الصحيح للإسلام. هذه العملية النقلية أزالت أصليتها إلى حد كبير ووضعت مكانها 
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مجموعة من المواد أدت فى النهاية إلى مزاعم قادة النهضة بأن المذهب الإباضي كان أول المدارس 
الكلامية الصحيحة,. وأن كلامهم مأخوذ من النبع نفسه الذى أخذت منه التعاليم القرآنية السنية. 
وهناك بعض الاختلافات الصغيرة حول تفسير الشرج. وبعض الاختلافات الصغيرة حول الشعائر. 
وقليل من تجليات المناقشات الكلامية التى تعكس موضوعات باكرة كانت على مدى زمن طويل 
قد توقفت عن توجيه الفكر الإسلامي. وما كان لها جميعا أن تيز الإباضية عن السنة سوى فى 
مسألة حيوية واحدة: النظرية والممارسة لدى الجماعة السياسية. وكانت إزاحة ذلك تعنى القضاء 
على الإباضية نفسها. وكذا دخل الإباضية مرحلة غروبهم السياسي عند نهاية العصر العباسي. 
وقد انتعش علم الكلام لديهم على حين كانت إيديولوجيتهم السياسية متداعية. 


الفصل الرابع 


جو ٠و‏ 7 1 -3 أن 
جون بورتقون جامعة سانت أند روز 


يشكل العفسير واحدا من أكثر الفروع امتدادا فى الأدب النثري العربي. وإذ تطور على مدى 
أربعة عشر قرنا من الزمان. فإنه قدم الوسيلة النموذجية للتعبير عن كل ظل من الراي اعتلقه 
المسلمون داخل ذار الإسلام. ومعرفة القرآن أمر لا غنى عنه لفهم الإسلام. بيد أن معرفة القرآن 
وحده لن توفر هذا الفهم. وبما أن القران قد حث اول من استمعوا إليه على استخدام عيونهم 
وآذانهم. بمعنى أن يستخدموا عقولهم قبل أي شىء فى متابعة الحقيقة, وكان النظام الفكري 
الذى نما من القرآن قد تشبع بروح من الاتساق يشك فى كل جهد للفعل أو التفكير متجاوزا قيود 
الوحي. وقد أعطى تحديد « الوحى » للإسلام لونه المنمايز. على حين أن تعريف الحديث أو العقل 
أو البديهة أو الحدس. مصيرا للمعرفة. أنتج ثلاث مقاربات عريضة للتفسير. 


التفسير التقليدي 


يسير اللرء فى المسار الصحيح إذا ما التزم ٠‏ سبيل الملمين ». أي الصراط المستقيم الذى 
أمر الإسلام الناس باتباعه: «وَنَ هذا صرّاطي مُسْمَقِينًا فَاتْبِعُوه وَل ب تت بعُوا الشبل فَعفرقَ بكمْ عَنْ 
سبيله َلك وَاكُم ب به َلكمْ ََقُونَ ٠,‏ ققد كان السلمون متوعين من تقليد أولتك الين: 7 
دَكويُوا كَالّذِينَ تَفْرْقُوا وَاخْمَلفُا منْ بَعْد مَا جَاتَهُمُ البَيَنَاتُْ وَأولنك لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمْ ." 

دور النبي عليه الصلاة والسلام مركزيا فى مفهوم الوحدة الإسلامية: « مْنْ ن يُطع الرسُول فَقَدٌ قا 


-” وه عمروره 


الله وَمَنْ نَوَلَى فُْمَا ولاك عَلبْهِمْ خفيظاء' *؛ ومن بَخَصِ الله وَيْسُولهُ وَيَتَعَدَ خكودة يُدُخْلهُ نَارًا 


,١861 سورة الأنعام: آية‎ )١( 
.1١8 سورة أل عمران: أية‎ )"( 


(90) سورةالنساء: أية .م 


خَالِدًا فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينْ » ''' وإذا اختلفوا على أية مسألة فيجب على المسلمين أن يرجعوا فبها 
١‏ إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام: 7 يا أَييَا الذينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأْطِيعُوا الول وبي 
لمر نكم قن احم في شي » فَرُدُوهُ إلى الله وَالرسُولٍ إنْ كنم تؤْمئُونَ بالله »الوم الآخر ذلك 
حي وَأَحْسَنُ تأويل» در اينات وَالرْيُرِ ْنَا إِلْيْكَ الذْكْرَ لِعْبَيْنَ للنّاس مَا َزْلْ إلئِهمْ وَلَعَلَهُمْ 
يْفَكوُونَ »'”. وقد غيرت وفاة اة النبي - عليه الصلاة والسلام - الموقف الذى كان القرآن قد خلقه. 
وأولتك الذين جادثوا أن هذه الآبات تنطبق على كل المسائل بما فيها القرآن؛ أصروا على أن النبي 
لم يتلق القرآن فحسب. وإما كان قد شرحه. وكانت تلك هى التوجيهات التى ينبغى على الناس 
اتباعها؛ وكان تفسير النبي - عليه الصلاة والسلام - هو التفسير المثالي. 


النصوص 

كان المطلب الأول لتطور التفسير امتلاك نص صحيح لا خلاف عليه. ولكن بما أن تلاوة 
القرآن كانت مركزية فى الشعائر اليومية. فليس من الضروري أن نوافق على تأكيد جولد تسيهر 
عط001021 بأن المرحلة الأولى من التفسير تكونت من « تأسيس النص »'“'. وقد انطلق 
التفسير التاريخي من النصوص المكتوبة. والقراءات المختلفة التى حللها جولدتسيهر تقع فى 
مجموعات متمايزة. وهناك أشكال أخرى معينة شرحت شرحا كافياءبحكم طبيعتها. بواسطة 
النواقص الموجودة فى النص المكتوب المستخدم. وكانت تفتقر إلى وسيلة للتمييز بين الحروف 
الساكنة غير المتصلة ببعضهاء أو الحروف الساكنة المزدوجة ولم تكن هناك وسيلة لتمييز حروف 
العلة فى الكلمات الاشتقاقية ذات الجذر المشترك ولها معان مختلفة فى دقاتق اللفة. والأكثر 
أهمية أن حروف العلة النهانية, فى الفهرست الرئيسي للحالة الأجرومية ذات الوظيفة التركيبية 
من ثمء لم يكن قد تم تمييزها. وحروف العلة هذه تسيطر على المعنى ويمكن أن تكون مهدة 
للتفسير ولاستتخراج قواعد التأويل. 


.١6 سيرةالنساء: أآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: آية 24, 

(©) سورة النحل:آية 54. 
. ارشع مساباعن! (4) 
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وتؤثر اعتبارات المعنى على اختيار القراءة. ولكن فى معظم الحالات التى لا تتضمن سوى 
قيم الحروف الساكنة أو حروف العلة فقط, لا تحدث القراءة أى فرق حقيقي فى المعنى. ولا يهم 
إلا قليلا ما إذا المرء يقرأ إن الله يعلم ما « يفعلون » أو ما ه تفعلون» على الرغم من أن مثل 
هذا الانتباه الحذر للتفاصيل الصغيرة يوضح السحر الذى تتميز به النصوص للمسلمين الشغوفين 
بأن يحققوا القراءة الأكثر إشباعا. حيث إن الانتقال من الشفاهية إلى الكتابة سبقت التفسير. 

التقدير فى النص 

فى حالة وجود عدد قليل من الحروف الساكنة أو حروف العلة فى نهايات الكلمات محل 
الخلاف. تعرف جولدتسيهر على لعب العوامل الخارجية. سواء شرعية أو فقهية, على الرغم من 
أن تحلبله لا يمضى بعيدا بما يكفى. مثلا سورة الفمح: آية 4 « تعزروه » / تعززوه «تتجاوز 
إمكانية أن يكون هناك قصور فى النص المكتوب ٠''‏ ومن المثير أن ذلك لم يسبب مشكلة فى 
النطق الموازي فى سورة المائدة: آية ؟١.‏ وسورة الأعراف: آية ل01١.‏ والصعوبات التركيبية الخطيرة 
التى تفرضها سورة الفتح: آية 4 تشير إلى نشاط تنقيحي قديم ممائل لما فى سورة التوبة: أية 

التى تتلى ب وَأذَانَ من الله وَيسُوله إلى التلس يوم الج الأكبر أن الله بَرِيءٌ منّ نَ لكين ورَسُوله 
فَإنْ تبُمْ فهو َهْو حير لكُمْوإنْ تيع فَاعلمُوا نكم عَيهُ يد مغجزي الله وبق لذن ذه بِعَذَاب أليم». 
وهى عملية تقدير ناجحة لإشارة إلى أن البنية فى كل من السورتين شر شت التركيب الأصلي 
الذى قامت عليه. 


ومن السياق الذى تتم فيه مناقشتها يمكن التعرف بسهولة على عملية تقدير غير ناجحة. 
وهذا لا يمثل استخدام نصوص مختلفة ولا حلول مختلفة لنصوص مشتركة. ووجود أو غياب 
عبارة واحدة فى سورة النساء: ١1‏ تبين النضال من أجل إضفاء » الشرعية على « زواج المتعة 5 
حمفب ذكو فى عصدر لا متارعة عليه تقول اليه الكرية: وَالْحْسَنَاتُ من اليَاء إلامَا مُلْكتْ 
جَانكمْ كغاب الله َلَِكمْ حل َكُمْ ما واه ذلك أن ق: ُو بأَمْالكُم مُخْصنِين غير مُتافجينَ فا 
لنتنتفتم ب به مه فَآنُوهُنَ أَجُورَهْنَ فَرِيضةٌ ولا ناح عَلَيْكُمْ فيما تَراسَيْعُمْ به من بَعْد الفْرضَة إن 
اللَهُ كان عَلِيًِا حَكيِنًا » وليست هذه محاولة لتأسيس النص'". إغا هى محاولة لامتغلال وثيقة 


. 6 ,.هاة) 11) 
. 1 ,فنطا 2١‏ 
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مقدسة لتثبيت مبدأ يدور حوله النزاع. وثمة خلاف كامن فيما يخص معنى «٠‏ أجورهن »: هل 
هو إقرار الزواج ؟ أم الاستئجار ؟ أم هى محاولة ل « تقدير » العبارة ه الموضحة »ء يبين أن 
هذه عملية تأويل مركبة وليست بدانية وتثير مسألة تاريخ النزاع. وبالمثل ثار الجدل حول سورة 
المائدة: آبة 5 ''' فى المرحلة الغانوية للعمل على مغزى النص. وعندما يقابل المرء المسألة المطروحة 
فى العأويل. يكون المنظرون منقسمين بالفعل حول ما إذا كان يجب غسيل القدمين (إذا ما كانت 
القراءة ٠‏ أرجل » بالفعحة. أو مجرد المسح إذا ما كانت القراءة « أرجل » بالكسرة فى الوضوء 
قبل الصلاة. وقد أورد كل جانب نصا مكتوبا مشتركا برهانا على رأيهم؛ ولكن ما تم تقديمه كان 
إما ذاكرة مختلفة للتراث الشفاهي أو حلولاً صوتية مختلفة فى قراءة الحروف الساكنة. وهناك 
القثيل من ال منازعات تصطدم على هذا النحو المباشر فى الممارسة اليومية, مع كون التأويل. فى 
معظمه. علما نظريا أكثر منه عمليا. 


ثمة فط من التفسير لم يذكره جولدتسيهر يجعل من القرآن الكريم مصدر التعاليم التى لم 
تعم الإشارة إليها فى النصوص - فالواقع أن التعاليم التى فى النصوص متعارضة. وأهم الأمثلة 
تلك التعاليم التى تتعلق بالرؤية العامة بأن العقاب الإسلامي على الزنا هو الموت رجما بالحجارة. 
فالتعاليم التى قيل: إنها مستمدة من القرآن: لا توجد سوى فى الروايات التى تفصل مناقشة 
البو - عليه الصلاة والسلام - لهذه المسألة نفسها مع أحبار اليهود''' وربما تكون الروايات قد 
نشأت أصلا فى محاولة لطرح فقرات معينة لكى تشير إلى الأساس الذى حكم النبي بناء عليه 
فى قضايا كانت تضم يهودا إذا وضعت أمامه ليفصل فيها. وكان ملك بن أنس (ت ١ه‏ / 4لام) 





. 8 ملأط! 11) 
٠‏ يا يها لذن مثو إذا نكم إلى السلاة فَالسلوا وجو هكم وميم إلى رافق اموا ينو كم رلك إلى 
كفيك ون من نبا فاطقروا إن كم مني أ عَلَى سَفْر أ ججاء : أَخدٌ مِدْكُمْ من الفائط أَوْ لَاْلكُمُ النّناءً :فل 
نوا ا فتبئُوا يدا طَبنَا فامنخوا بوبوهكن نيكم مثة ذا يريد الله ليجل علدِكح من خزج ون ميد 
لتطَركُم ولبْعمْ نغنتة غليكح لغلكم تشكزون» سورة المائدة. الآية 5. 
(؟) مالك بن أنس. الموطا. ج7.. :١56‏ صحيح البخاري. ج ,.١‏ لالا, 
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يفسر سورة البقرة: آية 237.التى اتهمت اليهود ب « كتمان » تعالبم العوراة؛ وقد استخدم أبو 
عبد الله محمد بن إسباعيل البخارى (ت 7385-1١94‏ ه / 81١‏ --9ث م ) ١‏ الإستاد » 


نفسه الذى استخدمه مالك, وهو يفسر سورة آل عمران: آية 317, التى تخص قانون الطعام مكل 


الطعام كانَ حلا لبّني إِسْرَائِيل إلا مَا حَرْمْ إسرائيل عَلى نفه من قَبْلٍ أنْ تَنَّل التَوْرّاة قل فأثوا 


0 


العورَاة فائلوها إن كنْثْمْ صَادقِينَ» وقد اشترك كلاهما فى موضوع التحدى الذى طرحه محمد 
عليه الصلاة والسلام على أحبار اليهود بأن يحضروا الجزه الخاص من التوراة إن كانوا صادقين. 
و من ثم. ربما يكون كامنا وراء هذه الروايات تفسير غير مكتوب, على الرغم من أنه محجوب 
فى ضبابيات زمن ما قبل التدوين: تم استيعاب تفاصيله فى القواعد التى زعم أنها مأخوذة من 
القرآن. وإذ كان المسلمون غير قادرين على إنعاج م آية الرجم .٠‏ استنتجوا أن نصوص القرآن قد 
وصلتهم. ليس من النبيء, وإنما عن طريق صحابته, الذين كانوا قد جمعوا آيات القرآن الكريم بعد 
وفاته. وهو الوقت الذى كانت آية الرجم قد ضاعت ": وأصروا على أن القرآن يأمر بالجلد فى سورة 
النور: آية ؟ م الرانيةٌ وَالزَاِي فَاجْلنُوا كل وَاحد منْمُمَا مان جلْدَة وي تأَحدْكُمْ بهنا رَأَقَه في دين 


دري مجه #عام ©“م مه مء 


الله إِنْ كنُْمْ تؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر وَليَشَهَدُ عَذَابَمُمَا طائفة مِنْ المؤْمنِينَ ]. وجادل آخرون بأن 
السنة « مقدمة على القرآن ولا يسبق القرآن السنة »''.مقدمين مبدأ « النسخ » الذى لم يلبث 
أن امعد ليقرر أن آيات معيئة من القرآن تسود على الآيات الأخرى. والأكثر إثارة للاهتمام أن 
ما يشار إليه فى خلال كل هذه المناقشات بمصطلح ٠‏ السنة » إنما برز من خلال الجدل التفسيري. 


التفسير المكتوب 

يرجع تاريخ المرحلة الكتابية فى التفسير إلى الفترة ما بعد وفاة النبي - عليه الصلاة والسلام- 
وقد قدم في الموروثات المحلية مرتبطا بأسماء مختلفة من صحابة الرسول - صلى الله عليه وسلم. ثم 
دون للمرة الأولى بواسطة جيل التابعين. وأكبر اسم فى التفسير الباكر هو ابن عم النبي « عبد 
الله بن عباس (م5دها/ 48م" م والذىي وصلت روايات باسمه إلى مكة والبصرة والكوفة بسلطة 


٠ 26 .‏ الإ8ة]أنالة ع0) 'بالقوعم عتضهاكت])اء ,71 تتفتياي) عطا أن عمناءع للم عنا] , سمعياظ رك 


(2) عبد الله بن ملم بن قتيبة. تأويل.189, 
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تلاميذه». وبما أن الروايات من الصحابة متفرقة مشتتة. لا تمس سوى فقرات بعينها. فإن تلك 
التى وصلت باسم عبد الله بن عباس امتدت لتشمل القرآن كله الذى كانت هذه التقارير ترمى 
إلى طرح نصوصه كلمة بكلمة. والوزن المنسوب إلى تفاسير الصحابة ثابت من كثرة الروايات 
(التى لا تتوافق مع بعضها دائما ). بل إن هذه بدرجة أكبر حالة الأقوال المنسوية إلى عبد الله 
ابن عباس الذى. على الرغم من أنه كان فى سن الغانية عشرة فقط عندما توفى النبي - عليه 
الصلاة والسلام - يعد تقليديا من جيل الصحابة. 


ومن بين الكم المجموع من المادة التفسيرية المحفوظة فى كتب التفاسير فإن عددا قليلا 
للغاية منها يزعم أنه يعود إلى النبي نفسه. وتشرح السيدة عائشة أنه كان ينطق بآيات قليلة 
جدا نقل إليه تفسيرها جبريل'''. وهكذا يبدو التفسير مختلفا عن الكتابة فى السنة التى تعطلب 
تعقب الأقوال التى تعصل بالشريعة والعبادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وهو ما عبر عنه 
بأكثر درجة من الاتساق محمد بن إدريس الشافعي -1١6.(‏ 1504 ه/ /1ث/ - ١5م‏ م)ء 
وكان يرد بالمعايير الصارمة المطبقة على كتب الحديث التى جمعت فيما بين سنعي 5.٠. -9٠٠‏ 
ه/ 9١60 - 81١6‏ م تقريباء ويتصاعد العناقض بسبب خآلة فصول التفسير فى « المجموعات 
الكلاسيكية » آلتى جمعها محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج ( 01.؟ - 5081١‏ ه/ 
17م هله م ). وتفسير البخارى يتكون أساسا من تعريفات معجمية غير مترابطة. مجهولة 
المؤلف. وتفسيرات متفرقة وبعض الملاحظات الشرعية بالتحديد. وهناك أيضا « حكايات عن قوم 
من السالفين ». ليس من الضروري أن نفترض لها أي مصدر غير عبارات تشرحها من السور 
القرآنية ا متصلة بموضوعها. وطبيعة هذه القصص ووظيفتها يكن أن نهدها فى الحديث المنسوب 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والذى يقول إنه كان يود لو أن موسى قد أظهر المزيد من الصبرء 
لكان الله قد أخبرنا المزيد عن هذه القصة''"'. والروايات عن قراءات مختلفة مع إسنادها كثيرة 
ومتواترة. على حين أن جهدا كثيرا قد بذل من أجل التعرف على الشخصيات, والأماكن والأزمنة 
التى لم يحددها القرآن الكريم. والإجمالي يقل عن خمسمائة حديث؛ فى حين أن التفسير شبه 
المعاصر فى مؤلف الطبرى الكبير ( غ5؟:- "١١‏ ه / 98م - 5917 م ) يحتوى على ما لايقل 
عن 84-0" حديث مرتبة تحت ١7-375‏ إسناد'". 


)١(‏ محمد بن جرير الطبرى. جامع البيان. ج 84.١‏ وما بعدها. 
(؟) صحبح البخاري. ج ", 84 ْ 
29 *عتسندعاء ‏ اتعطنا ود ," أعرمك )31١‏ 
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ويبدو من غير المحتمل أن تكون النصوص, أو القراءات,؛ أو التفاسير جاءت من النبي - عليه 
الصلاة واللام - ويبدو من غير المحتمل كذلك أنها جاءت من ابن عمه عبد الله بن العباس. 
ولاينقل تلاميذه الرئيسيون روايات لايمكن التوفيق بينها فحسب. وغالبا ما تنسب « أراؤه » فى 
روايات موازية إلى الصحابة (كان بعضهم يسمى عبد الله أيضا )؛ وأكثر « تلاميذه » تميزاء 
على بن طلحة ات ١١١‏ ه / 87 م )ء لم يستمد تفسيره مباشرة من « شيخه ». على حين 
أن هناك تلميذا آخر لم يكن حتى قد ولد عندما توفى عبد الله بن عباس''". 


وكان لابد للتفسير أن يبدو وكأنه يتلكأ خلف تطور الفروع الأخرى من علم الحديث. وعلى 
الرغم من أن الإسناد قد لا يكون أصليا فى التفاسير ولا فى السنة, فإنه ربما يكون قد تمت 
إضافة الإسناد إلى كل منهما فى الوقت نفسه: أي الربع الأول من القرن الثانى الهجري / الثامن 
ال ميلادي '". وفى حالة التفسبر. فإن دور النبي- حلى الله عليه وسلم- قد تم تقليله منذ بداية 
البداية. ومع هذا فإن شينا لا يخفى حقيقة أن التفسير قد مورس منذ وقت باكر للغاية. وأن نانج 
أعمال أعداد غير معلومة من المسلمين الذين لانعرفهم قد تم الحفاظ عليهاء مهما كانت ناقصة 
شكليا فى طريقة تناقلها. والملمح الوحيد فيها الذى يدعو إلى العساؤل هو إسنادها المريب المبهم. 
بيد أنه لايتبغى الخلط بين عصر التفسير وبين عصر من الإسناد. 


السبب والتعيين 


بينما لم يقصد بالقرآن الكريم أن يكون كتاب تاريخ. فإن القرآن يستخدم بصفة مستمرة 
التاريخ باعتباره حجة فى الجدل. وبغض النظر عن الشخصيات الأكثر بروزاء فإن الأسماء نادرا ما 
تذكر كما أن التوارييغ أقل فى ندرتها. وكانت صعوية القرآن وغموضه الزائد. مع الفضول البشري. 
التى أوجدت الحاجة إلى التفسير. وليست عدم الدقة فى الإشارات إلى الماضى السحيق. وإذ 
نزل الوحي بالقرآن الكريم فى أثناء حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ويشير كثيرا إلى حوادث 
معاصرة وأشخاص معاصرين, يلقى القرآن. حتى على هذه الإشارات. حجابا لايمكن اختراقه من 
الغموض. ومع هذا فإن الملمح الأشد لفتا للنظر فى التفسير هو رعبه من عدم اليقين. فهناك 
تصميم لاتخطئه العين على الدقة البالغة. ولا ينبغى لشىء مهما كان صغيرا وغير مهم أن يبقى 


)11 ,لنظ[‎ 306 . 
2١ 11 
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مجهولا. و «تعيين المبهم ». على حين أن تحديد زمن غير المحدد ( الذى كان حاسما فى كل 
ادعاء بأن «النسخ » ''' يكون م أسباب النزول». وسواء كنا نحتاجه أو لا لفهم رسالة الله. 
فقد كان هناك سعي بلا ترده ورا التفاصيل. وعندما يقرر القرآن الكريم ( سورة آل عمران آبة 
ا ٠‏ الذِينَ قال لهم اللي إِنّ الثْليَ قَدٌ جْمَعُوا كح فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ !مانا وَقَالُوا حتثنًا 
الله وَنِعْمَ م الكل ». يجب إخبار القارئ باسم من أخير الخبرء وكيف حصل على معلوماته وإلى 
من نقل هذه المعلومات, والطريق الذى سلكه. وأسماء قادة العدو. وحجم قواتهم وتاريخ الهجوم 
المفترض والواقع وراء ذلك''". ولا نبقى جاهلين بأسماء أهل الكهف السبعة النائمين. ولا اسم 
(أو لون) كلبهم المتمدد عند مدخل الكهف""'., ولا عن تنوع مواد الطعام. مع التوابل المناسية. 
التى قدمت على المائدة التى أرسلت من السماء استجابة لصلوات المسيح”*'. 


وفى الإشارة إلى الماضى البعيد. توصم مثل هذه القصص التفسيرية بأنها « إسرائيليات »؛ 
وقيل إن عبد الله بن عباس استشار أحبار اليهود حول التفاصيل. وإذا كانت تشير إلى زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم. فإنها كانت تُسمى « السيرة » و «المغازى » وتكون بذلك داخلة ضمن 
٠‏ السنة». ومثل هذا الترجيح الذى لايعرف الكلل يفسر الحجم الضخم لبعض كتب التفسير. 

المقاربة اللغوية 

٠‏ إِنَا ْنَا ْنَا ًا لعَلَكمْ تَعْقلُونَ »'*". إن إصرار القرآن على عربيتته. مع مواعظه المتكررة 
للسامعين بأن يتدبروا ٠‏ أوضح الخط المثمر للتساؤل. وقد توقع القران الكريم أن يكون مفهوما لمن 
يعرفون اللغة العربية. وال محاولات الباكرة للحصول على تلاوة صحيحة للنصوص المقدسة كانت 
قد وفرت حافزا قويا لزرح علوم اللغة: الصوتيات ونظم الكتابة. والصرفء وتصنيف القواميس 
والمعاجم. وعسللم الاشتقاق. وقواعد اللغة. وفسوق هذا وذاك علم تركيب الكلام وتكوين الجمسل. 
والتقدم الذهل الذى تحقق فى القسرن الأول الهجري / السابع الميلادى واضح تماما فى نوعبة 


.1514 7 ج‎ - 8,١ جلال الدين السيوطى. إتقان. ج‎ )١( 
.415- 589,97 (؟) الطبري جامع البيان ج‎ 

() السيوطي. إتقان. ج #ع١5؟,‏ /إ/1١,‏ 

(غ) الزمخثرى. الكشاف. ج او 953غ2, 


(6) سورة يومف: أآية ؟. 
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وتفاصيل مؤلفات المتخصصين اللغويين الكبار فى القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادي. 
وكانت الأداة الوحيدة المتاحة لهؤلاء الرجال هى جمع وتراكم مجموعة من الشعر الباكر وما قبل 
الإسلام؛ وكان دافعهم إلى الجمع والتحرير والتحليل فائدته المعترف بها من أجل التفسير. وهنا 
نسب التراث مرة أخرى إلى عبد الله بن عباس فضل بده المنهج اللغوي فى التفسير ولا سينا 
فى استغلال الكنوز الشعرية للأمة''". وتظهر جميع المؤلفات التفسيرية اعتمادها على «قصائد 
البرهان » من أجل التحليل المعجمي والتركيبي لنصوص القرآن. وأن تعرب الكلمات يعنى أن 
تفهم الوظيفة التركيبية للكلمة فى موضعها فى النطق العربي الذى يحده بدقة الإعراب النهاني 
الأساسى للتلاوة الصحيحة ولا غنى عنه للتفسير السليم. وهكذا ربما يصنف الرء المؤلفات 
التفسيرية على أساس « الخليط من الأساليب المستخدمة لفحص النصوص. وكتاب تفسبر أبو 
عبيدة معمر بن المغنى (ات ١٠1اه‏ / 8586 م ) يكاد يقصر اهتمامه على «مجاز القرآن». وعلى 
الرغم من من الإشارات المعناثرة فى المنازعات الفقهية المعاصرة. فإن تفسير أبى زكريا يحيى بن 
زياد الفراء ١‏ ت 5٠١7‏ ه / 457 م ) يهتم أولا بالإعراب وتحديد القراءات المقيولة. على الرغم 
من أنها لكي تكون مقبولة, يُفَضّل أن تكون القراءة منقولة. وهو يستغل التركيب اللغوي لفنض 
الخلاقات حول « معانى القرأن ». 

التعيين. السبب. التقدير النسخ, الإسرانيليات. كلها ملامح. على الرغم من أنها لا تستبعد 
الاهتمامات اللغوية؛ واردة فى تفسير محمد بن السائب الكلبي ١ت 1١45‏ ه / 77م ) وتفسير 
مقاتل بن سليمان (ت .١ه‏ / 7517 م ) وكلاهما فى خط النقل عن ابن عباس. وثمة تفسير 
ثان مكرس للجوانب الشرعية المحددة للقرآن يوفر الفرصة لمناقشة «النسخ »''. وهو مع 
« التعيين » و «السبب » سرعان ما شكلا علوما فرعية مستقلة. 


والمكان الأسمى فى تطور التفسير يشغله أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى: الذى يعتبر كتايه 
الشامخ « جامع البيان عن تأويل آى القرآن » قد وصل إلى مستوى عال لم يسبق له مشيل ولم 


88-17 ١, السيوطىءاتقان .جا‎ )١( 
.رق نا0-[6 أقطعس!-أه ك'ووطنام مطا“مأصرمتع‎ 15-5 
(؟) تفسير الخمسمائة آية من القرآن.‎ 
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يحدث بالتالى أن اقترب من مستواه كتاب آخر'''. وبضربة حظ تم اكتشاف المخطوط الكامل 
فى أيدى خاصة, وهو ما أدى إلى نشر هذا الأثر المهم فى علم التفسير سنة ١50‏ م فى ثلاثين 
مجندا إجمالى صفحاته خمسة آلاف صفحة. وهو يعد كتابا موسوعيا فى مداه لأنه يغطى كل 
جوانب علوم القرآن: القراءات المختلفة. والاشتقاقات المتعارضة والتعريفات المتضاربة نكلدات 
وتركيبات لغوية نادرة أو غير معتادة؛ وتفسيرات مختلفة للمسائل الفقهية والشرعية المشار 
إليها فى النصوص؛ والاستكشاف الشامل للخلفية التاريخية والأسطورية, والذى امتد فى بعض 
الأحيان على امتداد صفحات عديدة معتمدا على مصادر إسلامية وتوراتية والكتب الدينية 
المزورة - كلها مكررة بصورة ممتدة عندما ترد صياغة مختلفة أو اسناد مختلف فى معادره.واذ 
كان الطبرى يعمل بطريقته المتأنية من آبة إلى آية فإنه جمع ثروة هائلة من المادة العلمية. وكل 
حديث مثبت بإسناده مع ملاحظات من أن لآخر على صحة أو عدم صحة الإسناد. أو مدى جدارة 
الناقلين الأفراد بالثقة. كان التفسير فى ذلك الحين قد خلق تقاليده وترائه الخاص. وقد حفظ 
الطبرى هذا بأن صنف كل كتب التفسير التى كتبها الكتاب السابقون''' . على حين أنه وضع 
كذلك وبشكل مناسب فقرات مفصلة كاملة من الشروح اللغوية من أعمال النحويين السابقين. 
والمشروع كله ملهم بمبدأ أن أصيح تفسير للقرأن الكريم هو ذلك الذى يتسق مع ما يظهر بالفعل فى 
النصوص المكتوية لدى المسلمين وتقرأ بظاهرها ( الظاهر نقيض التقدير ). مالم يكن هناك سبب 
جيد للتخلى عن الظاهر ويتناغم مع قواعد اللغة العربية والأحاديث المنقولة عن الصحابة والتابعين 
ويعترف بها المتخصصون فى التراث الأدبى”'. وبالنسبة للطبرىء كان إجماع غالبية العلماء يعلو 
كل شىء آخر. فهو يتجاهل آراء الأقلية فى أي جانب من الدراسات القرآنية. على حين يستبعد 
الروايات المتضاربة من التابعين ومن الصحابة, إذا لم تكن مواتية لمحاولات التوافق. على أنها 
لاتخص سوى المسائل الصغرى؛ ومعرفتها ليست ضرورة لتحقيق الإيمان كما أن الجهل بها لا يضر 
ويرى السنة أنه يجب فى غياب رواية من النبي تحسم الأمور. أن تبقى معلقة'؛'. ويرى السنة 
أن مقاربة الطبرى تستحق الإعجاب ويعتبر كتابه التجسيد الحقيقي للتفسير النموذجي القائم 


(1) عن إسهام الطبرى فى التدرين التاريخي انظر ما يلى. الفصل الشانى عشر. 
.207 لفن الدعطنا عض خومماط ١21‏ 
(*) الطبرى, جامع اليبان: ج. 7.1 -9415. 


(ع) ندج 1 ؟, 
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على أساس الحديث. ومع أن الكتاب ضخم فإنه غير مكتمل. وحسبما يحيل الطبرى القارئ. 
وهو شغوف بتناول أكثر تفصيلاء إلى مؤلفاته ا متخصصة فى الفقه والقراءات'. ومدى الكتاب 
شاسع جدا بحيث لا تعم محاكاته أو منافسته فى أغلب الأحيان, على أنه ربما كانت نفقات إعادة 
إنتاج النسخ السبب فى الظهور الباكر لسلسلة من الخلاصات''". وإذا لم تكن « التوضيحات » 
مقنعة. فإن السبب فى هذا يرجع إلى أن عملية ضبط آيات القرآن الكريم مع العفاسير المتوارثة 


واضحة قاما. 


وفى الوقت نفسه. فإن المدارس اللغوية؛ والشرعية؛ والكلامية نضشجث بسرعة حفشيفة وظهرت 
مؤلفاتها القياسية. وبعيدا عن الرتابة التى تتضمنها. فإن مجرد مرور الوقت جعل الإصرار 
على وجود إسناد غير منقطع أمرا غير عملى. وعلاوة على ذلك. كانت مسارات علوم السنة 
والقرآن قد تشعبت منذ وقت طويل لتشكل علوما مستقلة متمايزة من حيث الهدف و المنهج . 
وكان الفقه يمثل الاهتمام الثابت للعلماء. كما كان علم الكلام يتطور وكان لابد للتفسير أن 
يكون تابعا لكليهما. وداخل منظور التفسير, يمكن أن نرى أن إصرار الطبرى على إعادة إنتاج 
الروايات بالإسناد حرفيا أمر خارج عن القياس. وكان للقرآن الكريم أن يستمر فى تقديم البرهان 
المغالي على الأراء الشرعية والكلامية. على حين يقدم للعلماء الناضجين بناء يلخصون فيه عمل 
العمر. لأن تأليف تفسير صار يعتبر عملا من أعمال التقوى الذى يستعد به المرء للقاء خالقه. 
كان الطبرى قد أوضح كيف أن عددا قليلا من الأحاديث النبوية كانت متاحة وإلى أى مدى كان 
الخلناء والصحابة منقسمين في آرائهم التفسيرية. وكانت هناك مقاربتان رئيسيتان تحكمان الأدب 
التالى. وعلى الرغم من أن العلساء بقوا مرتبطين بفكرة الحديث, على حين تأرجحوا بعيدا عن 
الاعتماد على او - فى اعقاب ظهور مؤلفات كبرى قياسية - حتى الحاجة إلى إسناه صارمء 
فإنهم أخنوا يحيلون إلى الكتب أكثر من الرجال: بينما احتل التراث الفقهي واللغوي والكلامي 
للمدرسة مكان الصدارة فى تشكيل التفسير. 


وقد شارك التفسير الشيعي فى هذا التطور من حيث الأهمية. وعلى الرغم من أنه أقل كثيرا 
من معاصره السني العظيم. فإن على بن إبراهيم القمي ١١ت‏ 7-7 ه / 415 م ) قد رتب بمهارة 
فى رواية سلسة. مراعيا بدقة أن يسبقها بالأئمة. الأحاديث المنقولة عن الأئمة « محمد الباقر 


(1) نفسه ا جح أل لم عاج 1 لول 


0.4 , 87 تمورل اداع 121 , معطاعل 01 )21١‏ 
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« وجعفر الصادق ». وإذ وضعت نصوصه على أساس قراءات إمامية تم تعديلها على نحو 
خاص"'"'', فقد ركزت على المذاهب الفقهية والكلامية ولاسيما السياسية للشيعة الإثنى عشرية, 
التى يخاطب خبراءها وحدهم. وعلى النقيض من ذلك, فإن أبا جعفر محمد بن ا حسن الطوسى 
(خ" 25.02 ها /رهوة -ا5١1‏ م) يؤكد بقدر أكبر على ال معايير اللغوية وينظم مناقشة 
قراءات الأحاديث تحت تتابع دقيق للعناوين الفرعية: أآية - قراءة - اشتقاقات - سيب - إعراب 
- معنى - تفسير -, مما أضفى على كتابه إطارا آليا أكثر جمودا. ومن بين مصادر الطوسى 
العديدة. بالإضافة إلى الأثئمة. الصحابة والتابعون ومجموعة كبيرة من علماء الكلام ا معروفين. 


وقد جمع التحليلات اللغوية الأشد كثافة من هذا « الفضل بن الحسن الطبرسى (؟45- 
؟ وه / 1167-١-54‏ م ) موازية للمقاربة اللغوية القوبة للأندلسي محمد بن يوسف بن على 
ابن حيان (184- 46لا ى / 141١-1765‏ م )ء, الذى شعر أن من الضروري أن يبرر فى 
مقدمته تخليه الواعى عن الإسناد والذى يحفل كتابه بالمراجع المكتوبة. 


وقد أمعن كل من عيد الحق بن عطية 24١١‏ -؟64 ه / 1١61/- ١١88‏ م ) ومحمد بن 
أحمد القرطبى ( ت 51١‏ ه /77؟1 م ) النظر فى الحديث المنسوب إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام ومعناه أن من ينطق القرآن إلا على أساس العلم ويطرح تفسيرا صحيحا فإنه يخطئ مع 
هذاء ويقرر أخيرا أنه مباح للمسلمين أن يستخدموا مكتشفات العلوم الراسخة'''. وعلى ا مفسر 
يجب أن يضع فى حسابه المبادئ المتراكمة للغويات والفقه فى تناول النصوص القرانية. تلك هى 
الروح التى مميّرْ كتاب القرطبى الكبير الذى يحلل فيه القراءات والاشتقاقات. وفوق هذا وذاك 
المناقشات الكلامية والشرعية العى تتركز على نصوص القرآن. وكان اهتمامه. واهتمام أبى بكر 
محمد بن عبد الله بن العربى (459 - 65 ه / ١١48-١195‏ م ) بدرجة أكبر. منصبا 
على إيضاح الأسس القرآنية للآراء التى تدرسها المدرسة المالكية فى الفقه. وقد تحقق إنجاز مماثل 
فى الفقه الحنفي على يد أبى بكر أحمد بن على الجساس (7.1-. لاله / 414 - 481 م) 
والطبيعة الخاصة لمؤلفاتهم. التى كتبت من موقف مدرسة معلن وانعكس فى عنوانها المشترك 
«أحكام القرآن ». يضعهما فى فئة خاصة بين التفاسير. 


)١(‏ التفسير ج ١.ه-‏ ؟1. 
262 مكقأة تنأ ل0 دوسالا وسكا" قنز 21 
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المقاربة العقلانية 


كانت الخبرة اللغوية من بين الكثير من الإنجازات التى حققها أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشرى 451١‏ - 0198 ه / 1144-1074 م ) فى تحليله للترآن الكريم. ولم يتردد هذا 
اللغوي الشهير فى أن يقدم براهينه من الشعراء العباسيين مع إحالات إلى صحيح مسلم وكتابات 
أخرى كثيرة فى عدة علوم مختلفة. وعلى الرغم من أن الهدف المعلن لدراسته كان أن يبرز 
جماليات أسلوب القرآن وأن يبين بواسطة التحليل رشاقة مجادلاته وفعالية بلاغفعه وإعجازه الذى 
لا يبارى؛ فإن تفسيره يقدم فى الحقبقة نموذجا للتحليل التركيبي المفصل الموجه. كالعادة. إلى 
حسم القراءات والتفسيرات التى يمكن تبريرها أكثر من غيرها وهو يبدى تفضيلا لطريقة السؤال 
والجواب. ولكن كتابه يحفل أيضا بكثير من الأحاديث ١‏ بدون إسناد ). وعلى أية حالء كان 
له غرض أعمق: أن يظهر من القرآن نفسه أن الله سبحانه وتعالى قد بين تفضيله لأهل التوحيد 
و العدل - أي المدرسة الاعتزالية التى ينتمى إليها الزمخشرى نفسه - لكى يبينوا الأساس 
القرآني الصحيح لتعاليسهم الكلامية. وتسميتهم باسم المسلمين دون غيرها من الألقاب. وكل 
التفسيرات التشبيهية. والقدرية العبسيطية, والمعتقدات الشعبية الخرافية, والأحاديث أو الآراء 
المعادية للعقل. والمفهوم ٠‏ الازدواجي » عن القرآن غير المخلوق. كلها يجب أن تستأصل من 
نظام الفكر الإسلامي للأفكار. هذا التوالد, ليس فقط بواسطة طبقة الحرفيين البسيطة؛ بل حتى 
من جانب العلماء المحترمين فى الطائفة السنية. وقد برهن هذا التفسير على أنه انحياز فاضح 
لهدف المعتزلة لإعادة بناء الجاذبية الفكرية للاسلام. وإذا كان هناك زعم بأن مثل هذه المذاهب 
غير الجديرة تضرب بجذورها فى القرآن الكريم والحديث النبوي؛ فمن الواضح إذن أن المصادر 
تطلبت إعادة التفسير. 

ففى القرآن. سورة آل عسران: آية ,١4‏ مثلا: ه شَهِدٌ اللهُ أَنَهُ لا إله إل هر ولاه وَأُولُو 
الْعلّم قانمًا بالقئط لا إل إِلَا هرَ لعزي الحَكيمٌ» ويفسرها الزمخشرى'' بأن «أولو العلم » هم 
أوائك الذين 8 دون أو شع المجادلات والأدلة الدامغة يزكدون وحدانية الله سبحانه وتعالى وعدله -- 
أى العلماء من حزب العدل والتوحيد. وفى القرآن الكريم, سورة آل عمران: آية 14: ٠‏ إن ادن 
ِنْدَ الله الإِسْلَامُ وَمَا الف الذي يوا الْكتَاب إلا من تكد حاغاتم الع بننا يتم ونث 


. "١6.6١ جي.‎ .اقاثكلا)١(‎ 
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كمد بآيَات الله فإنّ الله سرِيعٌ الحسَاب ». فالله سبحانه وتعالى يعلن أن العدل والتوحيد وده هو 
الدين الوحيد حسب تفسير الزمخشري. ويزعم أنه عند الله كل الجماعات الأخرى ليست جزءا من 
الدين. وهكذا. فكل من يتمسك بآراء تشبيهية أو أي مفهوم يفضى إلى ربط الله بخلقه (مثل 
فكرة أن المؤمن سوف ينظر إلى الله فى الحياة الآخرة ). أو ذلك الذى يعتنق الرأي القائل بأن 
المصير النهائي مقدر سلفا وأن أفعالهم مقدرة سلفا - وهى روح الظلم الحقة - ليس عند الله من 
المؤمنين بدين الله؛ دين الإسلام. 


ولا يفوت الزمخشرى فرصة. فى أدائه لواجبه لتعريف الدين الحق. للسخرية من الخصوم 
المعارضين لمدرسته. مستخدما سلاح السخرية والفكاهة الفتاك''' ولاشك فى أن غطرسة مزاعمه 
الكلامية. ووحشية هجومه على الطرق الصوفية والمرارة العميقة في إدانته ل « التقليد» الخانع 
للحديث هو الذى جعل هذه السمات الخاصة فى كتابه تبدو أنها الخاصية الجوهرية فيه. والحقيقة 
أنها أقل من فقرات الفقه المقارن التى ينصف فيها بدقة تفصيلية الخصوم بشكل يختلف اختلافا 
حادا عن تعليقاته الكلامية الأكثر مرارة. 

وقد اجتذب كتاب الزمخشرى تعليقات راقية. وتعليقات مضادة من العلماء المحافظين الذين 
وازنوا الإعجاب المندفع بفراسة الرجل اللغوية الباهرة مع الإدانة المهينة لزندقته المؤسفة. وإذ 
أغمضوا عيونهم عن انحرافه الفاضح. اعترف المتديئون باعتمادهم على إسهام الزمخشرى البارز 
فى التحليل اللغوي للنصوص والقراءات ولا سيما خدماته لخصائص القرآن الأدبية. وقد استمر 
كتابه ا موسوم « الكشف عن حقائق التنزيل » موضوعا للدراسة وتعاد طباعته بانتظام. 

ويتضح عمق توغل الفكر الهلليني فى العالم الإسلامي من تفسير فخر الدين أبو عبد الله 
محمد بن عمر الرازى (681 - 5005م / ١١49‏ - 175095 م ) ,م مفاتيح الغيب » الذى يقدم 
رد العقلائية الأشعرية على المعتزلة والشيعة واللاأدرية. وهو يصر على إعجاز القرآن الكريم 
باعتباره المعجزة الكبرى التى تبرهن على صدق محمد- صلى الله عليه وسلم. طور الرازى دراسة 
« المناسبة» وعلاقتها بالتتابع الأدبى لسور القرآن. وربما لم تكن هناك ضرورة للمقدمة المثيرة» 
وإن كانت مقدمة فنية تماماء عن بناء اللغة التى كتبها فى هذا التاريخ, بيد أنه يمكن أن نستدل 
على إسيهابه من أنه كرس ما يقرب من مجلد بأكمله لورة الفاتحة. وفى مواجهة الزعم الشيعي 
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المتطرف عن أن وجود الله يعرف فقط من تعاليم الأنبياء والأئمة. والزعم الذى يعتمد على 
الأحاديث بأن معرفتنا بالله تستمد فقط من القرآن والحديث. يجادل الرازى بأن الإيمان بالأنبياء 
إنما هو نقيجة الإيان بالله. والدليل الكافى على وجوده ووحدانيته قائم فى الطبيعة. وحقيقة نبوة 
محمد عليه الصلاة والسلام ترتكز على إعجاز القرآن الواضح. 


وهناك استطرادات مطولة عن الفيزياء. وما وراء الطبيعة. والفلك. والعنجيم. والكيمياء, 
والطب والمنطق, التى تكسر استمرارية كتابه موجهة نحو موضوع مركزي: انسجام العلوم الطبيعية 
والعقلية مع علم الكلام الذى هو رئيس كل العلوم. فالقرآن. وهو كلمة الله. والكون. وهوعمل الله. 
يشهدان سويا على وجود الله وعمله. وما ذكره القرآن. على سبيل ال مثال. عن عاصفة رعدية 
يقدم الفرصة لتوضيح أن العلم الطبيعي لا يمكن أن يشرح الحوادث الطبيعية. وهناك عنصران 
متعارضان الحرارة (البرق) والرطوبة (١‏ المطر )؛ يمكن أن يحدثا فى الوقت نفسه فى مكان وأحد 
(السحابة الرعدية). وعلم الكلام فقط هو الذى يعرف عن خالق مكتف بذاته يتصرف بلا اضطرار 
وقادر على إنتاج تأثيرات تفوق العقل ويمكن أن يفسر بطريقة مرضية مشل هذه الأمور الخارجة عن 
المألوف. وفى بعض الأحيان يكون كل ما يفصل الفلسفة عن علم الكلام مجرد المفردات. والأشكال 
الأعلى من الحياة التى تؤثر فى الحوادث. حسبما يقول الفلاسفة. ليست سوى الملائكة''". ويعبر 
الرازى عن تعجبه من أن العلماء والفلاسفة يترددون فى الإيمان عندما تتوافق مكتشفات العلوم 
الطبيعية والفلسفة مع ما يتوصل إليه العفسير"”. 


وألفته مع أدبيات الفكر الإسلامي وغير الإسلامي تثير الإعجاب فى تغطيتها الواسعة وفى 
تفصيلها على السواء. كما أن حرصه على تسمية مصادره تتطلب الإحالة إلى الأحاديث. والنحو. وعلم 
الكلام, والتاريغ. فضلا عن أقوال الفرس والهئوه واليونان وحكماء العرب فى صفحاته المزدحمة. 
والحماسة المعدية للمؤلف تحرك القارئ وهو يرى المسييح وموسى وإبراهيم ومحمد, عليهم السلام: 
فى الكتاب ومعهم بطليموس وسقراط وأرسطو وجالينوس. ومع هذا فتحت المدنية وسعة العلم. 
ثسة عقل مسلم ميال للتقليد يستسلم إلى رواية عن النبي. صلى الله عليه وسلم.على حين يتوقف 
عن طرح الأسئلة حتى فى الفيزياء فى النهاية. وإذ بسط تفاصيل اعتقاده فى الخلق العدريجي 
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غير المباشر. عندما سئل الرازى لماذ! لم يخلق الله كل نوع مباشرة ببساطة, اكتفى بالقول إن الله 
يفعل ما يشاء'"'". وكراهيته المتطرفة للتقليد انعكاس لدفاعه الحار عن علم الكلام ضد شكوك 
الملمين الأوانل. الذين اعتبروا أنه أفضل قليلا من العبث فى الأسرار المقدسة'"'. ويجب ألا 
يكون الحديث مستخدما ضد العقل. فقد كان قبول الحديث فى الأصل يقوم على العقل. وكان 
الهجوم عليه يعنى الهجوم على العقل والحديث سويا'". 


'وكل الشأن الإنساني موجود فى هذا الكتاب الحافز على التفكبر. على الرغم من أن الطريقة ٠‏ 
المدرسية التى اتبعها المؤلف تسمح بالكثير من المقاطعة بتقسيمات لا تنتهى إلى أقسام وأقسام 
فرعية. وأقسام متفرعة من الأقسام الفرعية تجعل من الصعوبة بمكان الإمساك بخيط المجادلة 
طوال العرض المطول. والكتاب يذكرنا بالأدب أكثر منه بالتفسير, ويقول أحد النقاد الذى يستبعده 
إنه يحتوى على كل شىء إلا التفسير'*'. 


وقد صمم كعاب « أنوار التنزيل وأمرار التأويل» الذى ألفه عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت 4660اه / 17836 م ) جزنيا على أنه ٠‏ تنقيح وتنقية » لتفسير الزمخشري ال معتزلي. 
ولكنه قام على أساس كتنب أخرى بما فيها كتتاب الرازى, وبرهن حتى على أنه يلبى أذواق القراء, 
ربما بسبب تناسب حجمه الذى يمكن تناوله على الرغم من أن الإيجاز كان على حساب الضغط 
المتطرف للكتاب مما جعله كتابا غامضا إن لم يكن غبيا. وقد تم التخلى عن كل صنوف العكلف 
الأدبي, مما أنعج كتابا يكاد يكون فنيا خالصاء بيد أن الكتاب الذى اعتبر قطعة كلاسيكية من 
النفسير الصحيح, من بين أكثر كتب التفسير طباعة. 
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دور الحدس 


يعلم القرآن الكريم أن هذه الدنيا متاع الغرور الزائل ويقلل من شأن الانشغال بالممتلكات 
المادية. وثمة جهد دنيوي آخر تقشفي. تم طرحه. نتيجة لذلك. فى العالم الإسلامي منذ البداية. 
وهو ما تم طرحه أيضا فى التفسير. كما هو الحال فى تفسير سهل العسترى (ات 787 ه / 
5 م ) تلميذ الصوفي المصري الشهير «ذو النون» ( ت 955 ه / 41١‏ م ). وكان سهل 
على ألفة بالحديث الغامض القائل بأن كل آية فى القرآن لها أربعة أبعاد: ظاهر. وباطن. وحد. 
ومطلع. وهو ما فسره على أنه يعنى: الصياغة الكلامية. والمعنى. والضبط؛. والحدس بما تحمله 
الآية حقا. والحدس (١معادل‏ للإلهام ) موهبة خاصة لمن اختارهم الله ليكشف لهم قصده الحقيقي 
بالوحي. وأي واحد ملم باللغة العربية يمكن أن يستوعب « الظاهر » أو المعنى السطحي.وعلى 
أية حال كان غرض الله الحقيقي هو « الباطن » وقد اقترح سهل فى تفسيره أن يفسر القرآن 
على كلا المستويين''' وا لموقف الصوفي من المعنى واستخدامات الكلمات كثيرا ما يجعل عباراته 
ملغزة, ولكن كتاب سهل القصير نسبيا غير متكلف بشكل معقول. ولأن غرضه العام أخلاقي. 
فإنه يستخدم للتوضيح حكايات من حباة الأولياء تحض على الفضيلة. والكثير من قصص 
القرآن الكريم رمزية. فعلى سبيل المثال: يمكن لزوجة المؤمن وأبنائه وممعلكاته. مثل العجل الذى 
عبده بئو إسرائيل؛ أن يشغلوه عن التفكير فى الله. ولم يسعطع بنو إسرائيل العودة إلى التوحيد 
سوى بعد أن تخلوا عن عبادة العجل. وعندها ذبحوا أنفسهم كما أمرواء أي أرواحهم وشهواتهم 
(سورة الأنفال: آيةم4 ١‏ )**' وهكذا يجب على المزمن أن يجاهد لكي يفرغ روحه من حب الأشياء 
الدئيوية. يما فى ذلك أولئك الذين الأكثر معزة لديه. والأمر الذى أعطاه الله لإبراهيم موضوع 
محبب. إذ لم تكن هناك رغبة حقيقة لذبح ابنه. وكان قصد الله أن يفرغ إبراهيم قلبه من كل شى» 
فيما عدا حب الله ( سورة الصافات آية ١١‏ ) '** إن الله يعطى الناس ليأكلوا ويشربوا- 





١‏ محمد حسين الذهبي ؛ التفسير والمقسرون. ج ؟. ص 8" وما بعدها. 
"١‏ دوَائْحَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بُغده من خُليِهِمْ عجْلا جْسْدًا لَهُ خوك ألم بو أنه لا يُكُلمُهُمْ لا َهُدييمْ سَبيلا انَحَنُوهُ 
رَكانوا ظالمين». 
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لكى يأكئوا مسن رسسوخ الإيمان ويشربوا من ماء الاعتماد على الله وحدد ( سورة الشعراء: آية 
4 - 873" بيد أن الخوف يجب أن يوازن الأمل. لأن دخول الجنة لا يحدث بصورة تلقانية. 


كان العلماء المحافظون متسامحين إزاء آراء من هذا النوع. ولكن كان لابد للمفسر أن يكون 
حصيفا كيسا. وكان القدح والذم مكافقأة لرجال أمثال عيد الرحمن السلامسى 
(.58 -415ه/١ائءة 1١511-‏ م ) الذى زعم صراحة أن تفسيراتهم الرمزية تمئل قصد الله 
الحقبقي. وعلى الرغم من سمعته خبيرا فى الحديث. فإن السلامى قد أدين على نطاق واسع 
باعتباره مزيفا للأحاديث وكذابا فى أعقاب كتاب كبير إلى حد ما عنوانه « حقائق التفسير » 
جمع فيه أقوال الأشخاص البارزين وربطها بالآيات القرآنية ذات الصلة. وإذ ألزم السلامى نفسه 
ب د الحقائق الداخلية ». وحذف ذكر «الحقائق الظاهرية » فقد جلب على نفسه سخط العلماء. 
وقد اعتبر السيوطى الكتاب من قبيل الزندقة. وود الذهبي لو أنه لم يكتب قط. على حين أن 
الواحدى ( ت458 ه ٠١7/١‏ م ) أدان المؤلف باعتباره كافرا'''. لقد كانت تفسيرات السلامى 
لا تكاد تختلف عن تفسيرات سهل. بيد أن غفلعه كانت خطيئته. 


والأرواح الأكثر جسارة ممن يلقون بالحذر فى مهب الريح عابوا على العلماء الذين كانوا لا 
يستطيعون أن يروا شيئا غير المظروف على حين أن الخبراء المجربين يمكنهم قراءة الرسالة الموجودة 
بداخله. وتفسير القرآن الكريم با معنى المجرد للكلمة. يمكن لكل من يعرف العربية الوصول إليه 
ولكن ما تم نقله حتى تاريخه ربما لايمكن أن يستخرج ثروات القرآن الكريم الذي أعماقه يلا قرار. 
وقد يصل المرء إليها دون مساعدة'''. 

والنظرية الأفلاطونية المحدثة عن الانيعاث أسست زركشة الفلسفة الصوفية الإسلامية التى 
يزعم ممارسوها أن الله قد أفشى لهم أسرار خلقه والتقدير الحقيقي للوحي الذى أنزله. وتجاهل 
المعنى الظاهري للقرآن لا يؤدى سوى إلى الخفية. ولكن تجاهل الأسرار الداخلية هو طريق من 


٠ )*(‏ الذي خَلَفِي فَهُرَيَهْدِين والذي هُرْ يلمي وَيلقين. وَإِذَا ممت فَهْرْ يُشفين. والّذي نئي ثم يُحيبن. وَالذِي أطنعغ 
أن يعفر بي خطيئتي يوم الذين». 
(1)نفه ج 83.97 وقارن السيرطى. اتقان. ج 7 184. 
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يعبدون الحديث الذين لا يبصرون أبعد من القشرة الخارجية. ويجب على الرء أن يجاهد للتوغل 
فيما وراء المرني لكي يصل إلى روح الوحي الحقة'''. والقرآن نفسه يدعو إلى التفكير « اعْتَرايا 
أوْلى الأإضار ». وبالتلاعب الحاذق بالكلمات يصبح ال معنى مرويا إلى ما وراء ما ترون بالعين 
الظاهرية (الأبصار ) العى يقترحها المرئي على باطنكم. وألتى لايمكن أن تراها سوى العين 
الداخلية ( البصائر ). 

ولإظهار الاحتقار تجاه هذه الدنيا الخادعة بكبت الشهوات البشرية بالتأمل المنشظم فى الآيات 
القرأنية. ولرفض النفس استعدادا لفناء النفس فى المقدس. هو الطريق الذى يسلكه المختارون 
للقاء الرباني الحميم الذى يؤدى إلى غرس الإلهام مباشرة فى الروح اليقظة. ويصيح المرء المتلقى 
للمعرفة المباشرة بلا منازعة, والتى تضمنها الطريقة التى أسبغت بها على المرءا"؛. 


وإذ أخضع الصوفية سورا مختارة من القرآن الكريم لأساليبهم الخاصة فى التفسير ١‏ التأويل). 
فإنهم أفضوا بما كشفود إلى دائرة مقربة من المريدين. مفضلين عدم نشر أسرارهم خارجها. على 
الرغم من أن هناك الكثير من التأويلات متناثرة عبر الكتابات الوفيرة لكبار الصوفية. أبو حامد 
محمد بن محمد الغزالى (481- 06 ه/ 1١١١-1١09‏ م ) ومحيى الدين محمد بن على 
ابن العربى 070 - 558 م ), وهو أحد عمالقة الصوفية الذين لهم كتابات ممتدة لها خاصية 
تقنية مبهمة؛ ونسب إليه كتاب تفسير منتظها". 

وقد انخذ الصوفية عموما الحيطة لتجنب مصطلح ٠‏ تنسير» مفضلين أن يتكليوا عن 
«الإشارات ». جزنيا لتجنب ربط القصد الإلهي فى تفسير واحد بعينه. ولكن, الأكثر أهمية 
تفادى سخط الدوائر المحافظة المعادية لأي زعم « بالمعرفة » يتم تحصيلها بدون سنوات من 
التضحية والكدح. وغطرسة محيى الدين بن العربى تجاه العلم الذى يؤْخذ من الكتب فى مياهاته 
المغالية عن مقابلاته الشخصية. لبس فقط مع الأنبياء والملائكة. ولكن مع الله نفسه. استفزت 
السنة ودفعهم للسخرية والاستهزاء به. وبعض العبارات التفسيرية التى تتسم بقدر من التعقيد 
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المتطرف. يمكن بالتأكبد أن تقرأ على أنها قشل خطرا فادحا على الإيمان ".. كانت هناك رغبة عامة 
فى الوصول إلى حل مؤقت,؛ لأنه كان من الواضح أن هناك فوائد روحية جمة يمكن أن تستبد من 
آراء الصوفية. وكان يمكن ا موا ممة بين التأويل وعلم التفسير. مادام كان هناك تأكيد على أنهما 
يزعمان فقط أنهما ملحق؛ وليسا بديلا عن الجسم الضخم لعلم التفسير الذى تم بناؤه على مدى 
الأجيال. 


هكذا تجشم محبى الدين بن العربي - الذى وصف بأنه ميت الدين - عناء الإصرار على 
أن تأويلاته الرمزية لا ينبغى أن تؤخذ سوى باعتبارها مثالا وتكملة للتفسير التقليدي الذى 
قدمت منه تطورا أكثر اكتمالاء يمتد إلى داخل البعد الروحي الذى قصر عنه التفسير التقليدي 
بصورة محزنة. ولا يمكن للفلسفة ولا فقه اللغة أن تؤدى إلى الكمال الروحي''". وبغض النظر عن 
التناقض فى تصوف ابن العربى, فإن هدفه لم يكن تدمير الفقه. وإنما تحقيقه. وأن يحعتضن ويصر 
على التطبيق الأكمل للشريعة حتى أصغر التفاصيل. لقد كان دور التصوف أن يضى». وأن يبث 
الحياة فى الفقه بإماطة اللثام عن كماله الروحي ويكشف عظمة الوحي المخبوءة. 
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الفصل الخامس 
أدب الصوفية النثرى 
فيصر فرح جامعة مينوسوتا 


يعسم الأدب المنشور للتصوف الإسلامي فى أثناء الفترة العباسية بالثراء والتنوع. ويمكن أن 
نعزو الفضل فى إنجازات مميزة إلى التعبير الصوفي. ففى مواجهة النقد والضغوط من جانب 
العلماء غاليا ما لجأ المؤلفون الصوفية إلى التلميح والألغاز باعتبارها من أدوات التعبير الأدبي 
والتلاعب الإيديولوجي. وهكذا موّهوا تماما فى بعض الأوقات لدرجة أن المؤلفين فى القرون اللاحقة 
وجدوا من الضروري أن يكتبوا تعليقاتهم الخاصة. 

وفى الأساس لم يكن الكتاب المتصوفة مجددين بشكل خاص فيما يتعلق بفئات النثر. 
فقد كانوا يفضلون الكتب التعريفية والوصفية وكتب الإحالات. والمقالات التى تحمل رسائل 
وإرشادات؛ والتراجم وسير أقطاب الصوفية.وكانت موضوعاتهم تمل إلى الشرح والدعوة إلى 
الأخلاق مع التركيز الشديد على الأمثلة. ويبدو أن الأساليب التربوية التعليمية كانت تحكم المزيد 
من جوانب كتاباتهم, لاسيما فى المراحل اللاحقة عندما ينصحون ويرشدون المريدين الجدد وهو ما 
كان يتطلب الكثير من الحكمة وطرح الأمثلة. 


ولأن الصوفية كانت فى موقف دفاعي فى أثناء الكثير من القرون الباكرة.فقد ولدت ثروة 
من الأدب الجدلي والمتعمق.ولكي يحوزوا التعاطف مع قضيتهم طور الصوفية قدرة لافتة للنظر 
على التواصل. وفى ابتداعهم الوسائل؛ لم يسهموا فقط فى قوانين الأدب وقواعده. وإنما فى 
اللغة كذلك, فى شكل التعبيرات المباشرة السهلة التى. على المدى الطويل؛ قللت من المبل إلى 
العاطفة, والحذلقة والمبالغة. وقد أضافوا إلى الأدب العربي ومضات من التألق والخيال والجسارة 
والحرية فى التعبير فى وجه الخصومة القوية دون مساومة فى المعابير الأخلاقية والمعنوية. وهو 
ما جعل منهم معلمين روحيين للمسلمين. وقد امتدحهم ابن قتيبة (ت الاك / كلثم م ) 
بسبب أتساع وعسق اهتماماتهم الفكرية وقدراتهم. كما أن رجالا مثل الحارث بن أسد المحاسبى 
(ت68؟ه / 4617 م ) وعاصم الأتطاكى ( ت 5١06‏ ه /-44 م ) كانوا عقلائيين متعمقين 
ومن أماتذة الجدل. وكانوا بارعين فى تسكين المفردات المدرسية فى مناهج الكعابة. والواقع أنهم 
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وأتباعهم كانو! قادرين على التوفيق ما بين المواقف المتطرفة للمعتزلة من ناحية والعلماء السنة 
من ناحية أخرى. وتميز ابن كرام (ت 741١‏ ه / 08م ) من خراسان فى استخدام الأساليب 
التحليلية لكي يفرق بين مسائل العقيدة ومسائل ا معرفة. 

وكان الكتاب الصوفيون أيضا ناجحين فى استيعاب الوسائل الأدبية المستخدمة التى 
استخدمها علماء الحديث: التصنيف, والرواية, والعحقيق. وقال البعض إن أدبهم كان فى الحقيقة 
موجها ضد الشكلانية لدى السنة, وأنه كان يهدف إلى فحص أعيق للأسرار الدينية. وبعد هذا 
حازوا على مفهوم راق للتقوى الدينية. ولأن الصوفية لم يتأثروا بالشئون المادية أو الفكرية, فقد 
جاءت كتاياتهم لتجسيد أسمى المثل فى الإسلام. وفى القرون الأخيرة صارت تجسيد! المجوانب 
السيئة فى عالم المسلمين. لقد كانوا متناغمين مع بيئهم وكانوا مرآة الأزمنة فى كتاباتهم: سواء 
من الناحية الروحية أو من الناحية الاجتماعية. 


وإذ كان التراث الصوفي فى القرون الأخيرة ضعيفا ويفتقر إلى ثراء الأفكار والتعبير الذى 
اتسم به الأدب الصوفي فى القرون الأولى.فإنه جاء انعكاسا لأزمنة التدهور والذبول. يستخدم 
الكعاب الإشارات والمصطلحات النادرة للغاية بحيث لا يمكن العثور عليها فى المعاجم والقواميس. 
كما أن النحو يعانى واستخدام الجمل غير السليمة فى بنائها والتعبيرات اللبتذلة السخيفة كثير 
ومتواتر. وهذا الأمر الأخير ليس شكلا من أشكال العجز والشيخوخة الأدبية, ولكنها الجهود 
الواعية من جانب الكعاب الصوفية للتواصل مع جمهور من أشباد الأميين عند مستوى متدن 
للغاية من القدرة على الاستيعاب. وغالبا ما كانت أساليبهم متأثرة بالاستخدام المحلي. وكانت 
تميل إلى الاختلاف من مكان إلى آخر.ومن نا حية أخرى, فإن الأدب غير الصوفي كان معحررا 
من التأثيرات المحلية والمتزمتة لأن المؤلفين. ومعظمهم من المحدثين. كانوا يخاطبون جماعة من 
المنعلمين.وهكذا فإن الععبير البديع جيد الصياغة كان يشكل فنا عند كتاب القرنين الثالث 
والرابع الهجريين. وعلى أية حال كان الكاتب الصوفي يستهزئ بمثل هذه الأساليب ووصم بنقص 
معاد للفكر فى الموهبة الأدبية. 

وهناك اتفاق عام مع. هذا على, أنه لم يكن يفتقر إلى الذوق الأدبي. فهو الذى ارتقى 
بالموسيقى. مثلاء لكي تصبر فناء منتقبا فى ذلك أرقى التعييرات فى علمه الإدراكي ومترجما 
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أسمى عاطفة فى كلمات رقيقة محملة بمعاني ثرية. فالحلاج. ومحيى الدين بن العربي. وعمر بن 
الفارض ( ت5175ه /1701 م ) قالوا هذا جميعا وقالوه بشكل جيد. ولم يكونوا أيضا عاجزين 
عن استخدام الأساليب الفلفية. فقد كانت الكتابة بالنسبة لهم « أدب التأمل». مغالاة فى 
المفاهيم الخلقية.. ولم تكن الكتابة بالنسبة لهم غاية فى حد ذاتها. وإنما كانت الوسط الذى 
يصوغون فيه تطلعات الروح ومجاهداتها وتوق الروح إلى صانعها. وتحقيق الكمال فى تحقيق 
وجود الله. والنقل النهائي للروح عندما تندمح فى الله. 


وبشكل عامء كان أدبهم رائعا يقلده الناس الذين يقدرون الأدب على مدى القرون. وإذا لم 
يكن الكتاب المتصوفة قد تركوا تراثا آخر. فإن علماء اللغة العربية كانوا سيبقون زمنا طويلة 
يحملون فى أعناقهم دينا لهم يسبب أسلوب التعبير الخالى من التكلف الخانع المتذلل للتزعة 
التقليديه. ولم ينتهكوا فنهم لكي يمتدحوا العالي والقوي من البشر الفانين مثلما فعل الآخرون. 
وبوضعهم أمان الروح فوق أمان الجسد. كانوا بمثابة أمثلة للشجاعة والجارة. كما أن روحهم 
الفاضلة والنبيئة رصعت الأدب العربي بالقيم الخلقية التى اتسمت بالتأمل فى التجربة الشخصية, 
وليس بأوامر المراسيم العبثية التى تصدر عن العلماء. 


وبينما ترك الأسلوب الزائغ. والملغز. والرمزي. بصمته على الأدب العربي بشكل لافت للنظر 
تماما فى الكتابة الرسمية والمراسلات فى القرن التاسع عشر. فإن القارئ لا يزال مدينا للمؤلفين 
الصوفية لأنهم خلصوا اللغة من تفنيات القصة. فبالنسبة لهم. إذا كانت الكتاية الأدبية تفتقر 
إلى أساس أخلافي. لا تكون لها شرعية فى السياق أو شرعية أدبية. وفى البداية ركزت كتاباتهم 
على مسائل نفعية - التدين. والنصيحة الحكيمة. والزجر - بينما كانوا يتلمسون العلاج 
ل «أمراض القلب »؛ ولكن عندما صاروا منغمسين بشكل متزايد فى الحياة التأملية؛ اكتسبت 
كتاباتهم خواص مجردة سواء من حيث اختيار الموضوعات أو طرق التعبير. 

وبصفة عامة. يمكن قييز التأليف الصوفي على أنه واسع المجال يعكس الاتجاهات الأدبية 
السائدة. ولكنه معدثر برداء أكثر روحانية. واتساع جاذبيته نتيجة تنوع المعتقدات التى يمثلها 
أتباع المذاهب الصوقية. والفلاسفة. والأشاعرة. والمعتزلة, وعلماء الحديث, والشيعة. وجماعة 
ثقيلة من المتخصصين فى الأسرار اختاروا طريق التصوف, وقد لا يتوقع المرء من رجال على هذا 
القدر من العنوع فى التعلبم والمعتقدات أن يسحوا ما فى عقوليم قّاما. وهم يتابعون مسارات 
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فكرية جديدة. وموضوع الحب, الذى يعتبر جزءا متسما مهما فى الاستطراد الأدبي الصوفي. 
لايمكن فصله عن مكونه الحسي. مهما كانت الصبغة المقدسة التى اكتساها فيما بعد. ذلك أن 
رابعة (ت 186اه / 8١١‏ م )عنوان حب الله المنكر للذات. كانت مغنية وغانية قبل أن تتحول 
إلى زاهدة وتنقل ثراء تجاربها فى الحب إلى « المحبوب » [ الله ]. وابن الفارض « سلطان 
المحبين» ا نجذب بصفة خاصة إلى الجمال وسعى واعيا إلى أن يستقطر الجمال من بيئته حسبما 
عرضه فى شعره الأخاة. 

وهناك القليل نما يمكن أن نضعه تحت مصطلع الزهد أو الأدب الصوفي قبل العصر العباسي. 
ويعتبر الحسن البصري ( ت ١١١‏ ه /8؟7 م ) رالدا بسيب دعوته الحكيمة والزجر. وقد ولد 
اجاها يركز على مقالات قصيرة تقدم المشورة والنصيحة, التى كانت أخلاقية وإرشادية فى هدفها 
واقتبسها الجاحظ (ت 08؟ه / 459 م ). وأبو الفرج الإصفهانى (ت 1067ى / 451 م) وابن 
عساكر وغيره من كتاب التراجم والسير. وكان الزهد لا يزال ا موضوع السائد فى القرن العباسي 
الأول: عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة, والتابعون يستولون على اهتمامات 
المؤلفين. وأول التسجيلات للأقوال الأخلاقية التى تحمل نكهة صوفية متمايزة تظهر فى القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. فى البصرة. ويقول البعض إن هذا الاتجاه يظهر أولا مع جعفر. 
الإمام السادسء بتفسيره الصوفى لق رآن الكريم. ولكن فى الواقع كان ذو النون المصري ( ت 47؟ 
ه /451 م ) أول من يطور كتابة صوفية متمايزة فى عالم الإسلام. وصك مصطلحات نشرها 
الصوفية الآخرون فى تاريخ لاحق. 

وقد ألهم القرآن الكريم الكتابة الصوفية فى مزاعمها التلميحية إلى عهد خالد بين الله 
والإنسان, وإعادة التشريع الذى امتلأ به الصوفي بحماسة قصوى. وقد كتب المحاسبي تفسيرا 
للقرآن عنوانه «كتاب فهم معانى القرآن »؛ والترمذى ( ت74؟ ه / 487 م ) خلاصة له تحت 
عنسوان م تسهيل نظائر القرآن »؛ ومحيى الدين أبسو عبد الله محمد بن علي بسن العربي 
(ت 558 ه/.4؟1م) كتب تفسيرا مبهرا لا يفهمه سوى الخاصة بحق نجد فيه أوسع تكثيف 
ممكن فى سياق صوفي لكل طبقات النغم الكاملة لكل العقائد التوحيدية''. وتيسير عز الدين 





(1) قارن ما سبق فى الفصل الرابع. 
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الدرينى (ت ١9!‏ ى / ١191‏ م ) قصيدة شعر تعليمية فى ثلاثة الأف بيت فى تفسير القرآن 
الكريم. وقد شغل اللمى (ت 4١7‏ ه / ١١5175١‏ م ) نفسه بعلم التفسير نفسه فى كتابه 
2 حقائق التفسير ». 


وكانت بداية النثر الصوفي فى البصرة والكوفة ودمشق فى شكل مواعظ. وأقوال مأثورة 
وزواجر ضد الاتجاه المتزايد نحو الدنيا تحث حكم الأمويين. وكانت خطابات الحسن البصري 
عن ال موضوع قد جمعت على أيدى معاصريه وتلاميذه ونشرت بعد وفاته بواسطة حامد الخزاعي 
(ت127١‏ ه /04! م). ومراسلاته ومواعظه عن الشريعة والأخلاق والعقيدة بقيت حية فى كلمات 
الآخرين. وهو الكاتب النموذج عن كيف يمكن للفصاحة والفكر أن يوظفا فى التأمل بحيث تعكس 
الخير ونعمة الله. 

ويصف الجاحظ مواعظه بأنها تحث على الوعي بأنها نافذة وبأنها أجمل ما فى العالم 
الإسلامي. وينسب إليه فضل توجيه الخليفة عمر بن العزيز ( حكم من 44- ١١١‏ ه/ 7١لا-‏ 
لام ) تجاه حياأة التقوى.وقد وجه خالد بن صفوان والأوزاعى ( !1161 ه / 4ل/الا م ) كذلك 
مراسلات ومواعظ إلى أمراء. وخلفاء. وقد حفظت عينات منها فى كتاب ابن قعيبة الموسوم 


عيون الأخبار 0 


وفط الأدب الذى كان رائجا فى القرن الهجري الثانى. هو الذى يعبر عنه الآن بأسلوب 
«المقامات ». وكان مقيضا لهذا الأسلوب أن يزرع بشكل تام على يد الهمذانى (ت 598 ه / 
٠1م‏ )واريرى (ت615ه/17179١1م‏ ) بفضل إشاععه بواسطة ذو النون» المصري الذى 
استخدمه ليكون ميزة جيدة فى مراسلاته مع الخليفة المتوكل العباسي ( حكم 51" - 1417 ه / 
1م - 451 م ) وكذلك استخدمه التجيبى فى أقواله المأثورة الشبيهة بالقصص التى حفظها 
« كتاب ولاة مصر » لمحمد بن يوسف الكندى. وفى القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي 
أحرز هذا الاتجاه فى الأدب أشكالا أوسع وأعمق. واتجاهات وتعبيرات جديدة تتجلى على نحو 
أكثر وضوحا فى مدى أوسع من التآليف الصوفية. 
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أدب الأخلاق 1 


اتخذت الكتب التى قصد بها التوجيه والإرشاد بالوعظ الأخلاقي شكل الوصايا والزواجر 
الموجزة. والروايات. والقصص القصيرة. والمشكلات. والموضوعات. وقضايا الفضيلة والأخلاقيات 
وأصول السلوك لتقدم موضوعا جاريا. إذ كانت «الوصايا ٠‏ من بين أقدم الكتابات الصوفية. 
وكانت وصايا علي بن أبى طالب تلقى اعتزازا خاصاء وكان لها تجاه ملحوظ للاثراء كسا يبرهن 
دنهج البلاغة»'"". والوصايا والزواجر الأخرى المشهورة هى وصايا وزواجر أبي بزيد البسطامي 
(ت كاه /غلاه4م. أو 4ه / 408 م) والحلاج ( أعدم سئة مم). وقد ترك المحاسبي 
لنا كتابه ا موسوم «نصبحة للطالبين ». ولدينا أيضا أعمال آخرين مثل الروذبارى (ت594ة7 ه/ 
م ). والسلمى؛ وأبى سعيد أحمد بن محمد بن زياد العرابي (ات١4!ه/؟40‏ م ) فى 
كتابه « رسالة فى ال مواعظ والفوائد ». وفى كتابه المعنون , كتاب الأمثال » الذى يركز على 
الأمثلة كما بينها القرآن الكريم والأحاديث التبوية. وكان الترمذي رائدا. وثمة كتاب راق يمزج 
بين المشورة الحكيمة, والأمثلة والأفعال هو كتاب « الحكم ى لتاج الدين بن عطاء الله عياس 
السكندري (ت 9.لاه / 09.١1ام‏ ). والكتاب يسهل تتيعه نسبيا مع الأخذ فى الاعتبار أن 
أوصافه الزاهية وألوان المجاز فيه يمكن أن تحمل تفسيرات عديدة. وهناك تشابك يكاد يكون 
متعمدا للأفكار مع تنويعة من المعانى المعجمية. ويبدو أنه كان يبتهج بإبراز الملامح النحوية. 
مثلما فى: 

«كيف يمكن لشىء أن يحجب من أعطى لكل شىء شكله. والذى كان قد تجلى فى كل 
لشىء: بكل لشىيء. وقبل كل لشىء. وهو هرني أكثر من أي لشى»....»"1. 

وعلى الجانب السلبي يعيب كتاب « الحكم » نقص المصطلحات البناءة؛ كما أن الترتيب 
الاعتباطي للموضوعات يجرده من التناغم والاستمرارية ولا يجعله متماسكا سوى إيقاعه ا متسق. 

وبالنظر إلى الروايات والسرديات القصيرة لدينا حديث معروف الكرخي (ت ١٠١٠؟ه/‏ 6١خم)‏ 
وأحاديث منصور بن عمار البصري. و « الفوائد والحكايات والأخبار » لأبى حاتم الأصم البلخي 
(/7” هه / 861 م ), و كلمات من سهل التسترى و كلام من النوري لت الأام// هم ). 
وأخبار الحلاج جمعها تلاميذه وتمدنا بعيئة لما يحويه موطضوعه: أقوال. وأفعال 0 
عن الشخص المعنى. ومرة ة أخرى لا يوجد منهج متسق اتبع فى تر تيب الكتاب, ولا أى تر 


)1١ ,طتالآفلانت‎ 305 . 


(])الحكم. ا 
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زمنى للمادة فى الشكل الذى تم تحريرها فيه. وتبدو المجموعة وكأنها جمعت من مصادر لا رابط 
بينها. وهناك كتاب مهم آخر فى هذا المجال عنوانه « أخبار الصالحين» لعلي الهمذاني ( ت 
عأذه/ر ١.١"‏ م). 


وكانت كتب المناقب تهدف بالمثل إلى الإرشاد بالأمثلة. وكانت فى جوهرها تراجم شخصية 
للأولياء. وكان من بينها ما يلفت النظر مثل ٠م‏ كتاب ختم الولاية » للترمذيء و «مقامات 
الأولياء» للسلمي؛ وقد اعتمد محيى الدين بن العربي على كليهما فى كتابه ب محاضرات 
الأبرار » وكتب «ذو النون» « رسالة فى ذكر مناقب العالحين ». كما أن كتب أبي يزيد 
البسطامي من بين أكثر الكنب شعبية. وكل مؤسسى الطرق الصوفية تقريبا تركوا مشل هذه 
ال مؤلفات أو تم تكرعمهم بها. وأمثال عبد القادر الجيلاني ( ت 654 ه / ١١748‏ م) محفوظة 
فى ٠‏ الفتح الرباني » و «جلاء الخاطر ». على حين أن مخاطباته مجموعة فى «فتوح الغيب». 
وكتاب ٠‏ المفاخر العليّة» لأحمد العباد تتضمن حكمة وفضائل الشاذلي (ت 501 ه / 048؟١‏ م ). 
وثمة كعاب جامع هو «بهجة الأسرار» للشطنوفي (ات ”* الااه / 151١17‏ م ) الذى يركز على 
مقامات المؤسسين المصريين مشل أبو حسن على الشاذلي. والرفاعي والدسوقي والصباغ. وقد رأى 
عبد الوهاب الشعراني ( ت978 ه / 16371 م ) أن من المناسب أن يركز على فضائله الخاصة 
فى كتابه « لطائف المأن .٠‏ حيث يشير إلى التوازى فى تجارب الأقطاب الصوفية الآخرين والكتب 
المؤثرة من هذا النوع العتى كتبها مؤسون من غير أصحاب الطرق الصوفية هى «٠‏ مقامات أهل 
الحق » للعسعرى. و « مناقب الأبرار » لاج الإسلام المصلي ( ت87هه / 1١09‏ م ) الذى 
كان من تلاميذ الغزالي. 

و«المسائل والأجوبة » تتألف من وضع أسئلة افتراضية والإجابة عليهاء وهو أسلوب استخدم 
أيضا لعوجيه التعليمات بالتركيز على الفروق بين الحق والباطل. والفضيلة والشرء المعصية 
والصواب. هذا النوع يتسم عادة بفطنة غير عادية يتم التعبير عنها فى العبارات الجافة الخشنة. 
واللغة الرشيقة. والخيال الفائق مثل: 


س: ماذا تقول عن التشاور مع الآخرين؟ 


ج: لا تومن بهء الا أذا كان مع رجل جدير بالثقة. 
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س: وماذا تقول عن بذل النصيحة؟ 


ج: اعتبر أولا ما إذا كانت كلماتك سوف تحفظ نفسك؛ فإذا كان ذلك. فإن إرشادك ملهم. 
وأنت سوف تكون موضع الاحترام وألشقة"'. 

كذلك خدمة المراسلات باعتبارها وسيطا لتوجيه النصيحة الحكيمة. ورسائل الجنيد 
(ت1910ه/ -1هم) تعد من أفضل الأمثلة على ذلك. فهى موجهة إلى الإخوة. وهى تعرض 
تقريبا جميع آرائه الصوفية والشيوصوفية. ويتسم أسلوبه بالشطط. والتجريد ‏ والتعقيد. والضجر. 
وإن كان لا يخلو من التأثير. 

وبما أن م الرسالة » ربما كانت ال موضوع الأكثر شعبية لنشر الأفكار والتوجيه. فقد كانت 
تشكل الكتلة الأساسية فى النثر الصوفي. والواقع أن هذا التراث راسخ ومتأصل فى العلم 
اليهودى- المسيحي. فقد لجأ إليه الحواريون؛ كما الأتقياء من المسلمين وجدوا فيها وسيلة فعالة 
بشكل خاص لتلقين التلاميذ والرفاق بحكمتهم. وقد كان المحاسبي راندا بكتابه م رسالة فى 
التصوف »؛ وقد ترك التسترى كتابا عن الحكم؛ كما أن ابن عباد الروندي لديه مجموعة من 
الرسائل فى كتابه « الرسائل الصغيرة ». ولكن «ذو النون» كان الأكثر براعة فى الرسالة:77) 

٠‏ يا أخى؛ اعلم أنه لا شرف يعلو على الإسلام. ولا كرم أعز من التقوى, ولا ذكاء أقوى من 
مخافة الله. ولا دواء أنجع من التوبة. ولا ثوب أنفع من الصحة الجيدة ولا حماية أكثر صلابة من 
الأمان ولا كنز أغنى من الرضاء ولا عاطفة أكثر إثراء من القناعة بالقوت. ولهذا فإن ذلك الذى 
يقنع بالحصول على إشباع رغباته قد نعم بالهدوء. لأن الطموح مفتاح الإرهاق وأداة المصاعب, 
والفطنة تستدعى الهجوم على الأخطاء؛ وكثير من الطموح مغل كذبة, والتطلع مثل وهم باطل» 
أمل يقود إلى الحرمان. ومكسب تنتج عنه الخسارة »'"'". 


النشيرة 


كانت السيرة أكثر أداة مناسبة لضرب الأمثلة بحياة وأعمال أولئك الذين كان تقليدهم 


)تقلا عن عاصم الاتطاكى. 
(*) هذه ترجمة للشنص الإنجليزي وليست التص الذى كتبه ذو النون. ١‏ الخترجم ) 
(؟) اقتبسها السراج فى كتابه «اللمع »ء 516, 
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مرغوبا. وثمة سيرة ذاتية مثيرة للغاية هى « بدء شأن الحكيم الترمذي .٠"»‏ ولكن واحدة 
من الكلاسيكيات فى كل زمان هى سيرة أبي حامد الغزالي بعنوان «بداية الهداية ٠‏ وكتابه 
«المنقذ من الضلال ٠‏ سيرة ذاتية روحية على نفس درجة الأهمية. وربما يكون أحسن مصدر عن 
حياته. ففيه يزن ما فى صالح وما ضد الجماعات الأربع جميعا التى تناضل من أجل الحقيقة - 
المتكلمين. والفلاسفة. والسلطويين. والصوفية. ليختار طريق الصوفية. وبعد سنوات عشر من 
الانسحاب والبحث المتعمق عن حقيقة الوجود توصل الغزالى إلى استنتاج أن الحقيقى لا يمكن أن 
يحصل عليه بإدراك الحواس. ولكن بالكشف الحدسي. والحصول على الحقيقة من خلال الزهد أو 
الوسائل التجريبية موضح أكثر فى كتابه ده عجائب القلب »'". 


والسير أو التراجم الشخصية كانت مستلهمة من أقطاب الطريق. فعند الجيلانى نهد السيرة 
التى كتبها الشطنوفى « بهجة الأسرار ». وهو كتاب مسهب وهو لسوء الحظ يضيف المزيد 
إلى غموض شخصيعه بدلا من أن يظيرها. وعن سيرة أبى الحسن على الشاذلي وتلميذه أبى 
العباس المرسي هناك كتاب تاج الدين بن عطاء الله « تطائف المأن ». وكتاب محمد بن الصباغ 
« درر الأسرار » ( الذى جمعه سنة 7*١‏ ه / 1755١‏ م تقريبًا ). وعن سيرة أحمد الرفاعي 
(تلاهه/1187م) يوجد « ترياق المحبين » الذى كتبه تقي الدين الواسطي. 


ويتجلى تعدد ا مواهب فى عدد كبير من الخلاصات الموجزة. لاسيما تلك التى تعود إلى القرنين 
الخامس والسادس للهجرة / الحادى عشر والثانى عشر للميلاد. 

وكتاب « طبقات الصوفية » لعبد الواحد الورثانى ( ت9/7” ه / 987 م ) كان المرجع 
الرئيسى للسلسي. كما كان كتاب أحمد النسوي الذى يحمل العنوان نفسه. وكتاب السلمي 
« طبقات الصونية » أقدم مخطوط باق. موذج لكتاب اللاحقين. وقد بني فى خمس «طبقات » 
تضم شيوخ الصوفية والعلماء, وتركز كل طبقة على عشرين فردا تقريبا من ا معاصرين لبعضهم. 
وباختصار يركز المؤلف على الجوهر. وعلى أحسن ما يمشل حياة صاحب الترجمة وأقواله. والكتاب 
موجز عن عمد بحيث يضم مائة وخمس مادة فقط: والمادة مضغوطة, والإمناد مختصر. والأسلوب 
سهل واضح. ومتدفق. ولكن مع لمسة من أدب المقامة. وبسبب السمات الأساسية لهذا الكتاب, 


(!) طبعة عمر يحبى في: المشرق. 88., الكقااى 16-1549!؟, 


(؟) عجائب التئب., جح 7. شرح غجاتب القلب. التا 5. بدون تاريش. 
5 7 بخ 
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فربما لا يمكن أن يجاريه سوى كتاب يحمل عنوانا مماثلا كتبه عبد الله الأنصاري ( ت؟7١غ2‏ ه / 
؟؟.١‏ م 5 


والكتاب البارز فى هذه الفئة هوه حلية الأولياء » الذى ألفه أبو نعيم الأصفهانى 
(ت."غه/8١١٠١م)‏ وهذا الكتاب الذى يضم منتخبات من التراجم يبلغ عددها 548 ترجمة 
بقع فى عشرة مجلدات. مثال طيب على التأليف بطريقة الرواية. ويبدأ بالنبي عليه الصلاة 
والسلام وزوجاته وبئاته. ويبدو أن المعايير الرئيسية للاختيار هي التقوى. والنقاء. والتدين. صع 
التركيز على الإعجاز أيضا. وهو نسبيا كتاب كثيب, يفتقر إلى المرح والحيوية بيد أن اهتمام 
المؤلف الرئيسي منصب على تشجيع البر والتقوى, وليس التسلية. فكل أهل التقوى سواء كانوا 
من الصوفية أم لاء يوليهم الاهتمام. وعلى النقيض من كتاب السلمي. يفتقر كتاب أبو نعيم 
إلى الاتساق كما أنه غير معساو فى تخصيص المساحات. إذ تستغرق أطول مادة ١47‏ صفحة 
على حين, تشغل أقصر مادة أقل من صفحة واحدة. وهناك أيضا نقص لافت للنظر فى الانسجام 
الداخلي فى التناول. ويمبل السرد إلى التقطيع وهو غير متواصل فى بعض الأحيان. والمجلد 
الأخير وحده يأخذ ثلث المجموع تقريبا. ويحتوى كتاب « ختم الولاية ». إلى جانب ترجمته 
الخاصة, السرية الروحية للصوفية الأوائل. وفى هذا العمل الخلاب يجادل المؤلف فى قضية خاتم 
الأولياء مثلما يناقش الآخرون مسألة خاتم الأنبياء. وإذ تأثر محيى الدين بن العربي بمجادلاته 
فقد طورها ابعد من ذلكء مضيفا إليها لونه وبصمته الخاصة. 


وهناك كتاب بممتع ومهم فى هذا الاتجاه هو كتاب فريد الدين العطار الموسوم ( ات قبل سنة 
5ه / 1108م )م تذكرة الأولياء », الذى يتضمن كما هائلا من المعلومات تم طرحها 
بطريقة شيقة ومسلية. وربما يكون قد تم تجميعه فى حياة المؤلف. وهو يمثل تأليفا مواد مأخوذة 
من مؤلفات شعبية أو معروفة قليلا ترجع إلى فترات سابقة. وفى التركيز على « الأولياء» كان 
يسعى إلى تقوية العزم الروحاني ويعلى من التطلع ويدمر غرور النفس.لأنه حسبما يقول الجنيد: 
م« أقوالهم أحد جيوش الله العظيم ٠»‏ . وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبله ما يعنى 


)١(‏ اقتبسه العطار فى ترجمة. 
. الو أاكتزاط لقة كاصتةك تمتاوشاذ 
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أن الرحمة تعنزل عندما يذكر الأتقياء. وثمة زعم بأن تفسيرات الأولياء تخدم فى تفسير القرآن 
الكريم والحديث النبوي. وتحث الناس على احتقار الدنياء والتدبر فى الحياة الآخرة. وحب الله 
وإعداد أنفسيم للنهاية. 

أدب التبجيل 


لقيت عادة تبجيل الأولياء تعزيزا مبكرا فى كتاب الترمذي ٠‏ ختم الولاية ه. وهو ينعكس 
بقوة فى أدب الطرق الصوفية حيث البؤرة هو الشبيخ وترقبط به البركة. إذا كان حيا وبقبره إذا 
كان قد توفى. وهذا أيضا أساس أدب الزيارات والمعجزات. وما يسمى معجزات قد بئنيت لتكون 
برهانا على قامة القطب الصوفي وطريقة العمييز بين الولي والدجال. ويضع عفيف الدين اليافعي 
(ت588لاه /1937 م ) تأكيدا كبيرا على « الكرامات » فى كتابه الموسوم با روض الرياحين 
فى الصالحين ». حيث يفضح النقص فى الحجية والمصداقية وهو ما يشير بمعنى ما إلى حقيقة 
الكتابات الصوفية في فترات التدهور. 


ونحن نشهد بصورة متلازمة أيضا موضوعا فى الأدب صمم ليناسب التنجيم الذى يشبه العلم 
الزائف, والعرافة والسحر. ولا يدعى فقط أنه يمبط اللثام عن أسرار العالم الخفي. ولكن للسيطرة 
عليهم كذلك. وكان أحمد البوني ١ت‏ 777 ه / أول من ركز على العرافة بطريقة منظمة وعلى 
التنجيم والأدعية السحرية.وكانت الطرق الصوفية بالفعل تؤكد على قوة كلمة الله. ومئات من 
المقالات عملت على بيان فضائل وخصائص أسماء الله الحستى. والمقالة التى كتبها أبو القاسم 
عبد الوهاب القشيري بعنوان « التحبير » مقالة عن أسماء الله الحسنى. وقد سعى أخرون إلى 
كشف السر الكامن فى البسملة, والآيات القرآنية مثل: « الله لا له إلا ْو ال لي الفيوم ل تأخذ؛ 
سن وه نَوْمُ له مَا في السَنَاوَات وَمَا في الأْضي مَنْ ذا الذي يَسْفْع عنْدَهُ إلا بإذنه يَعلمُ ما بين 
يديهم ْنَا خَلنْهُ وَل يُحطونٌ بشي » »من عله إلا َاشَاء وِعْ يمه السَاوات وَالأضنَ وله يسو 
حفْظهُمَا وَهُوَ و لْعَليٌ الْعَظيمٌ » ( سورة البقرة: آية 4 ) والسور القرانية مثل سورة يس. و « حزب 
البحر » لأبى الحسن علي الشاذلي, و« دلائل الخيرات » للجارولى تعطى أسماء الله الحسنى 
والأيات القرآنية والسور خصائص سحرية وتؤكد على قوة الرمزية فى الكلمات. وكتاب «٠‏ ألواح 
العمادية » لشهاب الدين يحيى السهروردى المقعول ( أعدم سنة 541 ه / 119431 م) يعناول 
الصفات المطلقة والمقدسة فى سياق الحديث عن دلالاتها. 
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أدب الإشارة 


المؤلفات الرنيسية الإشارة هى أكثر موضوع متطور من موضوعات الأدب الصوفي, لأنها تضم 
مجالا كاملا من المعتقدات والتعاليم. وبما أن القصد كان فى الأصل شرح النظريات الصوفية 
والدفاع عنهاء فإن النغمة الاعتذارية واضحة جلية لأن اللؤلفين سعوا إلى إظهار الاتساق بين 
التعاليم والمذهب السني. وهناك كتاب رائد كبير تمت كتابته بطريقة صحيحة هو ٠‏ الرعاية لحقوق 
الله » للمحاسبي وكتاب « قرت القلوب » لأبى طالب المكي ( ت 7585 ه / 4935م ) كتاب 
فارق مبكر يعتمد عليه الغزالي كثيرا فى كتابه م إحياء علوم الدين ». وكتاب ابى نصر عبد 
الله بن علي السراج ( ت 79/84 ه / 988 م ) كتاب له أبعاد الكتاب الدراسى لأنه يعالج 
بالتفصيل المدى الكامل للمعتقدات والملاحظات الأساسية الصوفية فى أسلوب بسيط صريح 
وكاشف. وفصاحة الحجوبري ( توفى تقريبا فيما بين 416 -159ؤه / ١١108 - ١١59‏ م) فى 
نصه عن الإشارات الذى يحمل عنوان «كشف المحجوب » ( الذى كتب بالفارسية أولا ) تتجلى 
على التحو التالى: 

٠‏ أعلم أننى وجدت الكون هو ضريح الأسرار المقدسة؛ لأن الله انتمن على نفسه الأشياء 
المخلوقة, و فيما هو موجود خبأ نفسه فال مواد, والحوادث. والعناصر والأجسام. والأشكال, والأمزجة 
كلها أقنعة لهذه الأسرار»"''. 

والكتاب الذى يعتبر بصفة عامة بمثابة كتاب الصوفية المقدس هو كتاب «٠‏ الرسالة القشيرية» 
لأبى القاسم عبد الكريم القشيري (ت 4598 ه / ٠١77‏ م ). وربما يكون أفضل مخطوط باق 
لخلاصة وافية فى كل تاريخ الصوفية طوال فترة تطورها الكلاسيكية. فالعتوان الذى لا يمثل 
مداد. يحافظ على شكله الأصلي: سلسلة من الرسائل إلى التلاميذ فى مختلف الأقاليم. يمدهم 
معلرمات مضبوطة عسن مكانة الصوفية داخل إطار الدين الإسلامي. وإذ يقدم المادة المستمدة 
من مناقب الشيوخ, فإنه وضع فى طراز بحيث يركز على جميع جوانب الفكر الفلسفي الصوفي. 
والغرض هو أن يضفى مجدا جديدا على المذاهب التى كانت قد سقطت أكثر من كونها قد 
عفا عليها الزمن أيام القشيري. والتطلع السامى للصوفي بتم تلخيصه كأحسن ما يكون فى 
ملاحظته: «الخادم مثل جسد فى يدي الله مغموس فى أعماق محيط الوحدانية؛ وقد مر بعيدًا 
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عن النفس وعن مخالب الأشياء المخلوقة. بحيث يعود الخادم فى النهاية إلى ما كان عليه من 
قبل أن يبدأ »". وتكمن القيمة الإضافية للمؤلف فى معرفته بالفقه. ومهارته العالية فى فن 
الخط وقدر ملحوظ من العلم الغزير فى المسائل الأدبية'"'. 

وهناك كتاب أسبق منه فى المجالل نفسهء على الرغم من أنه موجز, هو كتاب ٠‏ التعرف لمذهب 
أهل التصوف » للكلاباذي ( 78٠‏ أو 384 ه / 490 أو 444 م ). وقد كان موضوعا لكثير 
من التعليقات فى القرن التالي . بحيث صار الكتاب مرجعا للتدرب على التصوف بسبب تقديمه 
الموجز للمذاهب الصوفية. وهناك كتاب لاحق. ولكنه شامل بالقدر نفسه, هو « عوارف المعارف » 
لشهاب الدين عمر السهروردى (ات 577 ه / 15174 م ) وهو يشبه كتاب إحياء علوم الدين 
فى مجاله. وإن كان مصغرا. 

هذه الكتب الكبيرة فى التصوف كانت وريثة لأرقى التقاليد الأدبية, ذلك أن كتابة النثر 

كانت فى ذلك الحين قد وصلت إلى آخر مدى فى التطور من حيث التقنية والأسلوب, والنضج 
والتعبير. والتنوع والتألق والخيال. وتم تحديد الأهداف بوضوح وبشكل كامل وقررت بصدق 
وجسارة, وكان هناك إحساس قوي بتأثيرها. ولأن الكتاب الصوفية تعاملوا مع العلماء بشجاعة 
فإنهم تبنو! أساليبهم المدرسية كذلك. وينعكس نثرهم بوضوح فى نزوات أسلوبية مثل الاعتمساد 
الكثيف على التشبيه البلاغي, والأقوال المأثورة؛ والقصص الرمزية والتصوير الرقيق والخيال. 


أدب السلوك 

يتجسد أدب السلوك بشكل بارز فى كل مرحلة وكل خطوة على الطريق - من الاستعداد إلى 
السلوك فى الطريق. حتى الوصول. وهناك جوانب أخرى من الأدب العربي تكاد تكشف عدم وجود 
اهتمام معساو بالتفاصيل الثانوية الصغيرة العى تبدو وكأنها تستوعب اهتمام الصوفية. وهناك 
مقالات على كل جانب من جوانب سلوك الصوفية فى كل الظروف تقريبا. ومثل هذه المؤلفات 
عليها كثير جدا من الأدلة فى أثناء مرحلة تنظيم الحركة عندما كان المبتدئون فى حاجة إلى 
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الإرشاد والعوجيه الواعي. وإذ كانوا فى معظمهم منسحبين ومتمركزين حول ذواتهم. لم يكن هناك 
طلب على النساك الأوائل للمشاركة فى تجاربهم أو شرح ما يجلبه الكمال الروحي. 

ولدينا مقالة محددة عنوانها « آداب النفوس » للمحاسبي. و «دواء القلوب » لعاصم 
الأنطاكي. وم كتاب المريدين » لأبى زكريا يحيى بن معاذ الرازي ١ت‏ 298 ه / 17ىْ م )ء 
ودكعاب أدب النفس » للترمذيء و م أدب الفقير » للروذباري. ومقالة عن آداب الصلاة كتبها 
الخراز (ت 587 ه / 99 م ) ومراسلة صغيرة بين ذى النون والجنيد. 


وتظهر الكتب الأكثر توسعا عن موضوع آداب السلوك بالتزامن مع تقوية الطرق الصوفية 
ومع الحاجة إلى كتب لتدريب المستجدين ولإرشاد الشيوخ. والكتاب الأشمل هو كتاب السلمي 
المعنون ه جوامع ادب الصوفية .٠‏ ويضم عددا من المقالات المنفصلة عن آداب السلوك. وقد ترك 
لنا الحسين الوزان, أحد المعاصرين. « كتاب أدب المريد » ويعتبر كتاب «١‏ آداب المريدين» لضياء 
الدين عبد القاهر السهروردي ( ت 05517 ه / 1158 م ) من الكعب الغارقة. وكعاب «الغنية» 
للجيلانى مؤلف بناء على طلب الزملاء والمريدين. عبارة عن كتاب تعليمي كامل ومقالة كاملة 
عن التصوف أيضا ويفصل قواعد السلوك فى حياة الفضيلة, وآداب السلوك المطلوبة لكل مرحلة 
فى حياة الصوفية. وكان واحدا من أوائل الذين أكدوا على الالتزام بآداب السلوك الصارمة 
والمناسبة حيشما وحينما يتطلب الأمر. 

والأسلوب سردي فى أساسه يتسم بالوضوح. ومع هذا يبدو أن بعض المقالات تحبذ الاقتياس 
غير المباشر من القرآن والحديث ليساندها. وبين الفينة والفيئة هناك لمسة من المرح والفكاهة, بمثابة 
تعويض بسيط عن موضوع جاد: 

«إنه ينبغى على المبتدئ ألا يتحدث إطلاقا سوى بإرادة شيخه إذا كان حاضرا بجسده؛ فإذا 
كان غائبا فيجب عليه عندئذ أن يسعى للحصول على إذن من خلال قلبه إذ! كان له أن يتقدم 
فى الحصول على حقيقة ربه », 

وثسة اهتمام مباشر بالصدق والسداد فى مؤلف الخراز « كتاب الصدق ه. ويؤكد كعاب 
القشيري «ترتيب السلوك» على أنه يجب مراعأة أداب السلوك على امتداد طريق الصوفي, 
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وكذلك يفعل كتاب ٠‏ أدب السلوك» الذى كتبه مؤلف أندلسي مجهول كان يقيم فى دمشق زمن 
صلاح الدين الأيوبي. وينتمى كتاب السلسى الذى يحمل عنوان « سلوك العارفين » إلى الفئة 
نفسها. وكذلك ينتمى إلى الفئة نفها من بعض الوجوه كتاب ٠‏ منازل السائرين » الذى كتب 
بالنثر المسجوع. 

أدب المخاطبة الإلهية 


يتضمن هذا النوع الصلاة, والدعاء . والنوافل. وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث 
المنسوب إليه ومعناه أن لا شىء أحب إلى الله من الدعاء. وهكذا انتزع الدعاء الكثير من 
الاهتمام الأدبي مع آدابه الخاصة به. وقد صار على زين العابدين. حفيد علي بن أبى طالب. مركز 
الزيد من أدب الدعاء, الذى كتب بصورة رشيقة بالذهب لكي تركز على القوة الكاملة لكلماته. 
وثمة سرية معتبرة للأسرار الروحائية الباطنية. تخاطب العامة بشكل مقنع فى نغمة واحدة 
وتخاطب النخبة أيضا بنغمة أخرى مساوية. وقد رفع المعجبون الشيعة من شأن زين العابدين إلى 
المرتبة الأسمى فى التجسيد الروحاني. 

وقد امتاز محمد النفري ( ٠‏ هاه / 55١‏ م ) فى أدب المناجاة فى مؤلفه « كعاب المخاطبة » 
وه كتاب المواقف». وأسلوب الرؤية الذى استخدمه فى هذين المؤلفين ربما يعكس استمرارية تراث 
أبى يزيد فى المخاطبة المباشرة مع الذات الإلهية, مشل: 

« وأرى الخوف وقد هيمن على الرجاء؛ وأرى الشروات تتحول إلى نار والتشبث بها ينعهى إلى 


النار؛ :ف أبت الأ خصها يندع ارايت ور أمت كل :ولا حي له نان لأ ي شىء آخرء 
ورأيت هذه الدنيا ياوهما وضلالا. ورأيت السموات خدعة )”"'., 


وكان الشاذلى مؤثرا بالقدر نفسه فيما يتعلق بصلوات النوافل المعروفة باسم « الأوراد » 
ورالأذكار». وكان صاحب مرهبة فريدة فى هذه المنطقة. وكتاباه ه حزب اليحر » و « حزب 
ألبر». مثالان جيدان. وفى الكتاب الأخير حتى الكلمات تبدو ذات خصائص سحرية. وقيل أن 
الصياغات قد توصلت إليه بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أثرت للغاية فى الرحالة ابن 
بطوطة لدرجة أنه أدخلها بالحرف تقريبا فى كتابه ٠‏ تحفة النظار ». وهى تتألف أساسا من خليط 
من الآيات القرانية والأدعية الشخصية والعبارات الدينية المتوقدة. مشل: 





3,64د يك , اجمععطمم نر لماك 1 


3م 


«يارب. افتيح قلبي بنورك وبرحمتك امنحني القوة لكي أكون مطيعا لك. احمنى من عصيانك؛ 
امنحنى القرة لمعرفتك؛ وبقوتك وعلمك اجعل قوتى وعلمي بلا ضرورة؛ وبإرادتك حررنى من 
أرادتى؛ ومن خلال صفاتك خلصنى من صفاتى... لأنك أنت القدير على كل شىء»'"' 

أما الأوراد التى كانت تختلف فقط فى وقت تلاوتها. فكانت تشكل موضوعا فيه وفرة» 
لأن السادة والمرشدين فصلوها لكل مبعدئ حسب قدرته على تطبيقها. وهى موجودة فى كل 
كتب التعاليم الصوفية تقريبا. ومعها الوصايا والمناقب. وعلى وجه التحديد ربما تعمل الإحالات 
إلى الفيوضات الربانية. كتاب الطريقة القادرية؛ وكتتاب «٠‏ المفاخر العلية » الخاص بالطريقة 
الشاذلية. وكتاب الطريقة التيجانية المسمى « السر الأبهر ». وهناك كتاب لا ينتمى لطريقة من 
الطرق الصوفية هو كتاب الجنيد الموسوم « كتاب دواء الأرواح ». 


القصة الرمزية 


وقد ألهم أبو يزيد عددا من المقالات بمبالغاته (الشطحيات) التى نقلت فى كتاب السراج 
المسمى « اللمع ». وأيضا فى كتاب الجيلاني ٠‏ شرح شطحيات أبى يزيد ». وأبو يزيد مسئول 
أيضا عن تقديم القصة الرمزية فى الأدب الصوفي بعبنى معراج النبى - صلى الله عليه وسلم - 
لشرح رحلعه إلى الله. وقد ننج عن الإغواء بمتابعة هذا الموضوع القليل من القطع الممتازة مثل 
كاب جعفر الميرغنى « قصة المعراج ». 


وضع الموضوعات الصوفية فى قصص رمزية لوحظ للمرة الأولى فى « قصيدة الطير » لابن 
سيئا. كان هذ الأسلوب فى التعبير طريقة مناسبة لنقل المجادلات الخلافية بالحد الأدنى من 
الصدى. وقد تناول الغزالى المنهج فى مقالة غير مشهورة بالعنوان نفسه يصر بعض الباحثين على 
أنها من تأليف أخيه أحمد. وهذه بدورها قدمت النموذج لكتاب العطار « منطق الطير » (اكتمل 
فى سئة #لاه ىه 1١9748/‏ م). وموضوع كتاب اين سينا هو حبس الروح فى هذه الدنيا. وفى 
كتاب العطار تُشْيّه الروح بطير حبيس فى قفص. والطريق كله يقدم بواسطة طيرانه فوق وديان 


مر طايه . 


وقد تعزز المزيد من تطور القصة الرمزية المرتبط بالأمثلة على يدي شهاب الدين يحيى 
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السهروردى المقتول. الذى كان ذات مرة فيلسوفا قويا ثم تحول إلى صوفي. وكانت مواهبه في 
كل من المجالين قد غذت قوى التخيل عنده. وأساطيره الجميلة ترجع إلى أفلاطون عن طريق ابن 
سينا. الذى أعاد صياغة قصيدته فى أسطورة مؤثرة وتصويرية ترمز إلى المفاهيم الأفلاطونية 
الحديثة عن نزول الروح فى الجسد, والتى كانت مقبولة بالفعل من جانب الصوفية الآخرين 
باعتبارها تصويرًا مجازيًا مسبعًا للمفهوم القرآني عن العهد الأزلي. واستخدام الحيوانات والطيور 
للرمز إلى الظواهر ليست جديدة؛ وأول كتاب يُثل هذا الأسلوب هو كتاب ٠‏ كليلة ودمنة ». 


أدب الطريقة 


هناك موضوعات أخرى تم تناولها بشكل موسع وعلى نحو خاص فى كل مجالات المجاهدة 
الصوفية فى الأدب الصوفي. وقد عوجت المثل العليا والعنازل والفقر. والتقشف وإنكار الذات 
بصورة مطولة. شأنها شأن الممارسات الروحية؛ ومراحل الطريقة ووضعياتها. ونضالات الروح 
وإنجازاتها والتجربة النهانية فى المعرفة والاتحاد. وكان المحاسبي رائدا فى الكتب العى تتناول 
ال موضوع مثلما فعل محمد السمار ( ت-75 ه / 4717 م )فى مؤلفه وكاب فى ذم الدنيا» 
وابو سعد محمد بن زياد العرابي ثى « كتاب فى معنى الزهد » و « طبقات النساك ». 
وعن التقوى, والتبجيلء والخوف كتاب المحاسبي « المكاسب والورع »؛ وعن الصبر, والرضى 
كتاب الترمذى « رسالة... فى الشكر والصبر »؛ وعن النية كتابه ٠‏ مسائل فى النية »؛ وفى 
عيوب الذات ومعالجتها. كتاب أحبد البرنسي (ات 99 ه / ١55‏ م ) المعنون « الأنس 
في شرح عيوب النفس ». وكتب السلمي «عيوب النفس ومداواتها ». وكتاب «دواء الأرواح » 
لمؤلف مجهول''". وعن القلب ودوره باعتباره موطن المعرفة. هناك كتاب ٠‏ مقامات القلوب » 
للنوري. وكتب الترمذي « صفات القلوب » وكتابه المهم « بيان الفرق بين الصدر والقلب... »؛ 
وعن تشخيص أسرار وترين الروح كتاب الجنيد « السر فى أنفاس الصوفية». وكتاب الترمذى 
«أعضاء النفس» وكتاب « رياضة النفس »؛ وعن الحالات كتاب المحاسبي المسمى ٠‏ التوهم 
بكشف الأحوال » وكتاب السلمي «٠‏ بيان أحوال الصوفية ». 

وكانت هناك كثرة بالمئل فى المقالات والكتب الكاملة عن الكشوف الروحية النهائية. فهناك 
» كتاب المشاهدة » لعمرو المكى (ت 87؟ ه / 5.4 م ). و «كتاب رؤية الله » لأحمد بن 
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محمد العرابي عن المعرفة كتاب « شرح المعرفة » لمؤلف مجهول. وكتاب ٠ه‏ بستان المعرفة . 
وهو تكشيف لآراء الحلاج. ولدينا عن البهجة « كتاب الوجد » لأحمد بن محمد العرابي بين كتب 
أخرى. 

وموضوعات (العوحيد ) و( وحدة الوجود ) اجتذبت الكثير من الكتابات. فهناك « كاب 
التوحيد » للترمذي, وكتاب ابن سينا المعنون « الإشارات والتنبيهات ». الذى يعكس آراءه وآراء 
الآخرين عن وحدة الوجود كله. بمعنى أنه لا يوجد خالق ولا مخلوق, لا خادم أو سيدء وإنما وجود 
واحد: هو الله. والكثرة التى يمثلها العالم الخارجي الذى تدركه الحواس إنما تعكس بيساطة جوانب 
مختلفة للواحد. هذا هو الموضوع الذى استغله محيى الدين بن العربي. 

والنشر الصوفي فى القرن الرابع الهجري / يعكس بقوة موضوعين: بعد أن كانت الأرض قد 
مهدت بكتاب الجنيد عن «التوحيد ». ووفرة المصطلحات الغنية المتصلة بالموضوع - التأكيد 
المتزايد على الرمزية والتلميح, والتلاعب بالكلمات». والزيادة فى التعبيرات المتحذلقة - لم 
توضح فقط الاهتمام المتنامى بمثل هذه الموضوعات,. وإنا أيضا كانت له النتيجة التعسة التى 
تمثلت فى عدم التأكيد على الجوانب الفنية. ولم يحدث حتى القرن السادس الهجري / الثانى 
عشر الميلادى أن حدثت العودة الواعية إلى التقييم الواعى للبحث الصوفى عن الإدراك الإلهي. 
وإلى التقييم الفني. بدون التفريط فى التدفق الغني للمعنى. ووضوح الغرض. والعاطفية وحرية 
الوعي. فالأساليب مباشرة صريحة وطرق التعبير راسخة. وحتى القصص الرمزية تقدم فى اشكال 
واقعية,. كما أن تشخيص المادة خال نسبيا من التصنع والتكلف. والمؤلفون عموما أكثر حرصا فى 
اختيار وتوظيف المصطلحات التى لها رنة عالمية ويمكن أن تثير العاطفة فى القلب. والمصطلحات 
الصوفبة على نحو خاص تستخدم بكثرة أكثر ولكن حيوية التعيير ليست ضعيفة كما أن العناول 
التحليلي للموضوع ليس كذلك. 

أدب الاعتذار 

هذا الموضوع كان يهتم بالجدارة النسبية للطريقة الصوفية فى مواجهة الشريعة. وقد ميز 
السلمي فى كتابه ٠‏ الفرق بين العلم والشريعة و الحقيقة »؛ وأسهب الخراز عن الموضوع فى كتابه 
«الكشف والبيان. مثلما فعل أبو بكر محمد بن عمر الوراق (. 78٠‏ ه / :51م ) فى « العالم 
والمعلم ». وكانت المبارزة تقضى فى طريقها قبل أن يكتب الغزالي « ميزان الاعتدال» و « كيمياء 
العادة » حيث إنه بطريقة منظمة ومنهجية عمل على نسبة إضعاف العقيدة إلى التصريحات 
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الخيالية للعقلانيين. وقد جابههم الترمذي فى كتابه د الرد على الرافضة ع" كما فعل اللمى 
فى كتابه الموسوم « الرد على أهل الكلام ». وكان كتاب « ذم الكلام » من تأليف الهروى 
(ت امعم/كم. ١‏ م) محاولة لمواجهة الفروض المنطقية لعلم الكلام المذهبي والبحثى. وعندما 
انتقد ابن الجوزي (ت 1517 ه / 17٠١‏ م) ممارسات الصوفية فى كتابه المسمى ٠‏ تلبيس إبليس». 
قام عز الدين المقدسى (ت 508 ه / 15784 م) بمعارضته بكتابه «تفليس إبليس». بل إنه قلد 
أسلوب كتاب التلبيس. 


وتتمثل كتب التبريرات والدفاع ذات الطابع الشخصي خير ثيل بكتاب « شوكة الغريب, 
الذى كتبه عين القضاة عبد الله بن الهمذاني. وفيه يجادل بفصاحة ويشكل مؤثر أن كل قسم 
من المعرفة له مصطلحاته المتفق عليها بصورة تبادلية, ومعناه المعلوم فقط لمن يلتزمون وقد ولد 
اللجوء إلى استخدام المصطلحات كيانا من الأدب الذى قام ماسينيون بعملية مسح له حتى القرن 
الثالث الهجري / التاسع المبلادي فى دراسته عناوفاء! ذهو , وكان المحاسبي من بين أوائل 
الذين شغلوا أنفسهم بمصطلحات مثل: معرفة؛ يقين. خوف, تقوى... وما إلى ذلك. وفى كل من 
« كتاب الفروق ومعنى الترادف » و « كتاب العلوم » يصل الترمذى بين الاشتقاقات المعجمية 
والاستخدامات. أما الكلاباذى والقشيري فقد كتبا أيضا مقالات مختصرة عن ا موضوح. ومحيى 
الدين بن العربى وضع كتابه الموجز. ولكنه بحظى بشعبية كبيرة ه الاصطلاحات » للتهدنة من 
انتقادات العلماء. وقد حاول كتتاب « حل الرموز » الذى كتبه المقدسي بالمشل أن يشرح الإشارات 
والرموز التى يستخدمها الصوفية. 

وثمة أغاط بعينها من المراسلات كانت تستخدم للتمويه على التفسيرات الشخصية فى 
النقاط العقيدية والعملية,أسرار الطريق, وأحيانا أعمق معنى خفي مرتبط بالتجارب الروحية 
والنفسية. ومع أن هذه الرسائل ملغزة ورمزية. مربكة للعين غير المدربة, فإنها كانت ما زالت 
تطرح فى لغة رشيقة للغاية, وإن لم تكن تقدم دائما بأسلوب ٠‏ المقامة ». كما استخدمت فى 
التهانى أو التعازى المتعلقة بالمسائل الدنيوية, أو الاجتماعية أو العائلية, وقد عكس الصوفية 
فيمأ بعد ما يدل على قراءاتهم الواأسعة, ولم يكونوا ينفرون من خلط العربية بالفارسية. والتركية 
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بالفارسية. وكان يمكن استخدام السريانية بل وحتى الكردية فى متتاليات مستقرة توبيخا لأنصار 
اللغة النقية أو لإثارة الوتر الغناني [فى أذكارهم]. وبوضع الصوت أو الحروف الأبجدية فى 
فاذج. كانوا يتجهون إلى ترسم خطى الأساليب السحرية وأساليب قراءة الطالع. 

أسلوب القصص 

وبصفة خاصة كانت الموضوعات المهعمة ب «القصص ». العى اتخذت عادة شكل رؤية: أو 
معجزة. أو حدث غير عادي. سواء كان لها أساس من الواقع أم لاء قد أفضت إلى تطور هذا 
الأسلوب. وكان فن القصعى من أوائل أشكال النثر الصوفي. وعلى الرغم من أنه غالبا ما كان 
وهميا. فإن قوة الخيال وخصوبته تركت بصمحتها على التعبير الأدبي. وكانت الأمثال: والأقوال 
الحكيمة,؛ والمأثورات. تحظى بشعبية فى القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي. وقبل 
ذلك كان التجيبي منشد مصر قد تميز فى مواسة المادة القرآنية لكي يوظنها بالشكل الذى 
يناسب اهشسامات مستمعيه. وقد خدمت القصص فى التوجيه الأخلاقي والإرشاد. وكان ذو 
«النون المصرىي» رائدا فى هذا التحول؛ بالنظر إلى تعدد مواهبه فى الأساليب النثرية. وقد نقلعه 
كتابعه من التأليف الكيميائى والكتب الدينية المزيفة السرية إلى الأمثال والحكايات. فقد كان 
مجددا لا يعرف الخوف؛ إذ كان. مثلاء أول من استعخدم موضوع الحب ومفهوم ا معرفة الغنوصية 
دوئما تردد. ومن الناحية الأسلوبية. كان هوالذى أرسى سابقة ٠‏ الفخامة الشعرية جملة ». وقد 
كان استخدامه القصة الرمزية. وكثرة لجوئه الى المجاز لإخفاء صلابة رسائله أو التعبير عن القيم 
شديدة العاطفية, سببا فى جعل الأتقياء يشكون فى أنه من اتباع مذهب اللذة سرا. 


ولكن من وجهة نظر فنية وأسلوبية, استمرت القصص في اكتساب المزيد من التعقيد فى القرن 
العالى بعد «ذو النون». مع التأكيد على سهولة التعبير ووضوحه؛ والأوصاف المبدعة, وتحسيد 
المنطقي فى الشخصي. وغالبا ما كانت سعة العلم والانتقائية فى استخدام المصطلحات مصحوية 
بالصراحة والاستقامة. وفى القرن الرابع المهجري / العاشر ال ميلادي كان الأسلوب الفني قد استغل 
لإضفاء المصداقية على القصعى الخرافية والمعجزات . مع أثر جانبي واحد كان فيه العزاء: ان 
ا مرح آنذاك لعب دورا أكبر فى. الأدب الإرشادي على نحو ما تشهد به « حكايات الصوفية » 
لأبى بكر محمد بن شاذان الرازى ( ت5!” ه /985 م ). 
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موضوع الحب 

الحب هو الموضوع الوحيد الذى استهلك روح الصوفى الحقيقية وتطلعه. فقد كان هو البداية 
والنهاية التى يجاهد الصوفية من أجلها على حد تعبير النوري « الحب هو إماطة القناع والكشف 
عن المخبوه عن عيون الناس ."''. وكان الذين اتبعوا التصوف قد عرفو! المحب وقدروه وقدروا 
جماله. وهو الحب الذى حولوه آنذاك إلى الذات الإلهية . وفى الأزمنة القديمة عندما كان الحب 
مستهجنا, كان يمكن للحب أن يشحذ إحساس الشوق للمحبوب, وكان تعذر الوصول إليه يمكن 
أن يؤدى إلى حالات من التبعل والطهارة. والشوق والرغبة العارمة. وقد تحولت هذه المشاعر 
ببساطة نحو الله فى السياق الصوفي. وثمة إدراك للجمال. قدره الله سبحانه والنبي عليه الصلاة 
والسلام. كان بمثابة الوقود الذى يولد نبنات الحب. فالإعجاب بالحب وتقديره يضفى النعمة على 
كثير من الأدب الصوفي. 


وتحويل عاطفة الحب من البشر إلى الله واضح فى كتاب النفرى عن ٠‏ المحبة » فى شكل أقوال 
جمعها الآخرون. وهناك العديد من الحكابات منسوبة إلى ذى الئون تذكرنا جزئيا بقصعى الحب 
الكلاسيكية مثل قيس وليلي» فيما عدا أن قيسًا هنا يهيم حيا وشوقا إلى الله وليس إلى ليلى؛ 
ونجد موضوعا مشابها فى كتاب الخالدى الموسوم (ت 67١‏ ه / 5609م ) « حكايات العشاق» 
فى المختصر الذى كتبه أبو نصرعيد الله بن على السراج ٠‏ مصارع العشاق ». 


وبينما توجد مقالات منفصلة وكتابات عن الجوانب المختلفة للحب. فإن ا موضوع عولج على 
نطاق أكثر اكتمالا فى الكتب الكييرة. ومن بين الكتب المنفصلة ٠‏ كتاب عطف الأليف » لعلي 
بن محمد الديلمى. و «منازل المحبة » لأحمد الدانى. وهناك معاصر هو شهاب الدين أحمد 
الغزالى ( ت 07١‏ ه / 1177 م ).ء شقيق أبى حامد كتب الكتاب المهم « سوانح العشاق ». 
وكأن « كتاب المحبة » لعمرو المكي المرجع الرئيسي للمنظرين اللاحقين. ويركز كتاب « رسالة فى 
العشق » لابن سينا على المعرفة اللدنية باعتبارها المكافأة النهائية للحب. 
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موضوع العقل (اللوجوس ) 

العظيم لشخصه. وقدمت كتابات الترمذي الكثير من القوة الدافعة للإخلاص العملي للأولياء 
والأنبيا ء. ولكن آراء محيى الدين بن العربي التوحيدية الراقية كانت هى التى أبرزت مبدأ العقل 
المطبق فيها. وقد تطور عن مفهوم أن الله يتواصل بجزء من ذاته المقدسة مع الأنبياء وبالتالى مع 
الأولياء وأقطاب الصرفية. والأدبيات عن « الذات المحمدية » تتناول النبي بوصفه حقيقة خالدة. 
لا بوصفه شخصية إنسانية: أى إنه التجلى البشري للمبدأ الإلهي الذى ظهر فى آدم باعتياره أول 
الخلق. وإدريس أول الأنبياء. ونوح أول المنقذين. وإبراهيم. وموسى وعيسى وأخيرا محمد خاتم 
الأنبياء الذين على تتابعهم كان المبدأ يمر من قطب إلى القطب الذى يليه. 


وقد عولج المبدأ على أكمل وجه فى كتاب «الإنسان الكامل» للجيلى (تة ١‏ أو - 1/ه/ 
و7 م . وفيه يتم تناول القطب باعمياره ذروة الولاية.الذى يظهر نفسه فى كل حقبة 
بوصفه ضرورة لبقاء العالم. وله أشكال متنوعة: ويظهر فى أشكال جسدية مختلفة, ويحمل اسما 
للشكل فى أى عصر محدد. والإنسان الكاملء وهو كون مصغر من نظام أسمىء لايعكس فقط 
قوى الطبيعة, وإنما يعكس القوى المقدسة كذلك. وكل الاختلافات الظاهرة إن هى إلا حاللات 
مختلفة, وجوانب وتجليات للواحد. الحق. مع وجود ظاهري ليس سوى التعبير الخارجي عن ذلك 
الحق. والذات و الخالق والمخلوق هم ثلاثة فى واحد: 

« إذا قلت إن الذات واحد. فهى كذلك. 

وإذا قلت إنها اثنان. فهى اثنان فى الحقيقة 

وإذا قلت: بل هى ثلاثة. فأنت على صواب 

لأنها الطبيعة الحقة للانسان » ") 

فى هذا الكتاب لدينا مثال لطيف عن الأساس المنطقي الصوفيء فضلا عن أنه يتسم بتمايز 
تعليمي وأدبي. حيث إنه «يستجمع خيوط نظام فكري بأكمله ويخدم بوصفه مفتاحا له »: 

« انظرء أنا الكل. وذلك الكل مجالى: 

إنه أنا. الذى يظير على حقيقعه. 


(١)الجبلى.‏ الإنسان الكامل. ج .٠١ .١‏ 
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أنا العناية الربانية وأمير البشر حقا: فالخلق كله اسم. وذاتى هى الموضوع المسمى »''' 


هذا الموضوع. الذي كان مركزيا للغاية فى نظرة محيى الدين بن العربي الفلسفية هو المستول 
عن بعض أهم الكتابات فى الأدب الصوفى. ومع الموارد الخيالية القوية, أوضح ابن العربي أعمق 
المعتقدات الصوفية وترك بعمته على كل الذين جاءوا من بعده تقريباء ولاسيما الفرس منهم. 
فمع 5869 كتابا معروفا فى زمانه. كان تأثيره على الفلسفة. وعلم الكلام, والأدب محسوس 
بالضرورة.إذ إن كتبه ه الفتوحات المكية » و«الفصوص » و «٠‏ التفسير » كبيرة فى حجمها 
وذات تأثير وجدارة كبيرة. بل إن كتابه « الديوان » يجسد نظرته الدائمة نفسها. وقد ألهم أسلوبه 
الشعراء الفرس من أمثال جامى, وفخر الدين إبراهيم العراقي (ت 784 ه / 184؟1 م) وأوحد الدين 
حامد بن أبى فخر الكرماني ١ت‏ ه51 ه / 1718 م ) وسعد الدين محمود الشابسعرى (ت 
7ه / 16 م66''. وفى اثنى عشر مجلدا كثف كتاب «الفتوحات المكية » الجانب 
الروحي فى الصوفية تماما مثلما كان كتاب إحياء علوم الدين للغزالي قد قطر جوهر جانيها 
الفكري وصفاه.لقد كتب ابن العربي بحذر وإحجام وبهذا صار سيد القصة الرمزية, والمجاز وا معنى 
المزدوج:. والتخفى والألغاز . وهذا كله لكي ينجو من مصير الحلاج. 

وفى رأي البعض أن كتاب « الفصوص » كان له تأثير أكبر فى تقوية عقليته. ويعتير من 
جانب الكثيرين أعظم أعماله. وهو فسيفساء من ال مفاهيم التى تركزت حول الأنبياء الرئيسيين 
السبعة والعشرين. التى كشفت له. كما هو الحال مع كتب أخرىء فى أعقاب رؤيا رأى فيها 
النبي- صلى الله عليه وسلم. والحقائق الربانية تتجسد أفضل ما يكون بواسطة الأنبياء؛ الذين 
يلخص كل منهم جانبا من هذه الحقائق: فمثلا آدم يمثل خلافة الله فى الأرض؛ وأيوب المعاناة- 
ولكن فقط لأنه كان محجويا عن الله؛ والمسيح. كلمة الله... إلخ. 

وكان هو أكثر من أي كاتب آخر على ألفة مع خفايا النصوص. ولدى المرء انطباع بأنه كان 
يسعى عامدا لتعقيد وإخفاء ما هو واضح. إذ إن تعبيراته تحمل معنيين على الأقل, أحدهما 
لفائدة العلماء. والمعنى الآخر هو المقصود. ولديه ميل ملحوظ إلى العروى: ويعمد إلى الغمرض 
فى اختيار النصوص. وإلى الاعتماد على الرمزي والشطط حينما يضيق عليه الخناق. وإذ كان 
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ملتويا مراوغاء خياليا بدرجة عالية. وشديد العاطفية. كان الباحثون فى ذروة يقظتهم لحل ألغاز 
ما يعنيه. وهو يأتى بادة مؤيدة من تنويعة من المصادر - من القرآن. والحديث, ومن الفلسفة 
المدرسية ومن الأفلاطونية الجديدة. ومن الإسماعيلية - مضيفا إليها لونه الخاص وخصوصياته 
الاصطلاحية التى خدمت فى لم شتات الفوضي. ومع هذا بقي الفيروزآبادى: مؤلف القاموس. 
والشعرانى يصران على أن ابن العربي كان مخلصا لكل من السنة والشريعة. وربما كانت الأجيال 
اللاحقة قد تذكروه على نحو أفضل بسبب براعته فى الابتكار وتراثه الفريد في الاستخدامات 
الرمزية والاصطلاحية. 


موضوعات أخرى 

هناك موضوعات أخرى تناولها كتاب الصوفية تتعلق بالأخلاق والسلوك والفضيلة بكل 
أشكالها. وقد اكست الفعوة. بتأكيدها على البالة؛ والتضحية بالنفس, والشجاعة لونا صوفيا 
فى كتاب عبد الله الأنصاري « متنازل السائرين ». وفى رسالة القشيري. تم تعريفها بأنها نوع 
من تقديم النفس الأخلاقي. وقد فسر أحمد الرفاعي الفتوة بأنها العمل فى نقاء فى سبيل الله. 
لا طلبا للغواب. وكان شبوخ الطريق متأثرين بجدارتها لدرجة أنهم غالبا ما كانوا يشار إليهم 
بوصفهم « شيوخ الحرفة » اشتقاقا من أن الطوائف كانت تحبذ الفتوة. 

كانت الفضيلة والشجاعة من العلامات ال مميزة للصوفية, حسيما خاطب ابن عياض هارون 
الرشيد: « إذا كنت تسعى للنجاة من عذاب الله. فلتجعل الكيير بين المسلمين يكون مثل أبيك: 
وأوسطهم سنا مغل أخيك. وأضعفهم مثل ابنك؛ احترم أباك. وكن رؤوفا بأخيك. وعطوفا على 
ابنك ». لقد كانت الأخرة موضوعا مهما من الفضيلة عند الصوفية: الذين اعميروا أنفسهم بمثابة 
الحراس المخصوصيين لها فى كتاباتهم. كذلك كان ينظر إلى العزوبية والتبتل باعتبارها فضيلة. 
على الرغم من أن جدارتها وفضلها على الزواج لم تكن أبدا مقنعة تماما. ومع هذاء فقد تمت إراقة 
الكثير من الخبر فى الجدل حول هذا الموضوج. مع أولئك الذين كانوا مع الاختباء وراء الحاجة 
إلى التركيز على الله. وأولتك الذين ضد هذا باحثين عن المهرب فى تعاليم النبي- صلى الله عليه 
وسلم. والتى بشهد عليها شهادة كافية كتاب محمد بن قيم الجوزية (ت ١هلاه‏ / 1586١‏ م) 
م روضة المحبين ». 
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وهناك موضوعات أخرى تعاملت مع أوسع تنويعة من الموضوعات عندما كانت تبدو متصلة 
بالمجاد لات الصوفية: الحكمة, الذكا », الفلسفة, والعلوم. وموضوعات علم الكلام. والعلوم الخفية 
وكثير غيرها من مجالات المعرفة. وهى شهادة على معارفهم الواسعة ومهاراتهم الكثيرة فى كل 
من السياق المادي والأدبي على السواء. لقد كان تعليمهم ومهارتهم على قدر من القوة والاحتمال 
بحيث إنها فى أثناء قرون الاضمحلال الفكري كان المؤلفون الصوفية بدرجة كبيرة, من أمغال 
الشعراني فى القرن العاشر البجري / السادس عشر الميلادي وعبد الغنى النابلسى في القرن 
الثانى عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي. هم الذين حافظوا على الضوء المتذبزب المرتعش 
للكتابة دون أن ينطفئ. على الرغم من أن الصوفية المؤسسية كانت قيل إلى كيت الخيال والأصالة 
فى العالم الإسلامي الناطق بالعربية. ومنذ ذلك الحين فصاعدا تم الإبقاء على الإبداع الصوفي 
حيا بدرجة كبيرة بواسطة أساتذة الأدب الصوفي الفرس. 
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محسن مهداىق جامعة هارفارد 


الكتابة الفلسفية العربية شكل من أشكال الأدب العربي. وهى. مثل الشعر العربي والنثر 
الفني. تستخدم الآراء المقبولة عامة. والتعليل البلاغي والأدوات البلاغية: والإسقاطات الخبالية. 
لإقناع وتحريك الجمهور ذى العادات الثقافية واللغوية. والتقاليد والميول الخاصة. وهذه الكتابة 
استجابة لأسئلة خاصة وتتناول مشكلات خاصة. تشكل بدورها أسلوبها وطريقتها فى العرض. 
وعلى خلاف معظم الأشكال الأخرى فى الأدب العربي. على أية حال. قيل الكتابة الفلسفية 
العربية إلى الإجابة عن الأسئلة وتناول المشكلات التى يجب أن تتعامل مع معتقدات الجمهور 
وآرائهم فى أمور نظرية وعملية, بشرية وإلهية؛ يأخذها الفيلوف وجمهوره على أنها ذات أهمية 
قصوى سواء للسلوك اليومي أو لنيل ثواب الآخرة. ومن ثم تميل إلى أن تكون جادة. ولكنها ل' 
تخلو من مرح عقلائية, ولكنها ليست غافلة عن دور العواطف, صارمة ولكنها لا تخلو من 
لمزاح, خشنة. ولكنها ليست غير إنسانية. ومجالها عالمي. يتناول جميع فروع المعرفة؛ وفى 
هذا الخصوص غالبا ما تتم المقارنة بين الفلسفة والجدل؛ والبلاغة. والشعر. والحقيقة أن الكتابة 
الفلسفية العربية تستخدم معظم قراعد الجدل والبلاغة والشعر لدراسة الآراء المقبولة عموما 
وتوضيحهاء ولإقناع الجمهور ودفعهم إلى تبنى آراء بعينها ومارات فعل بعينها والمصادقة 
عليها أو رفضها وكراهية غيرها. لقد كان جميع الفلاسفة العرب الكبار دارسين مثابرين للغة 
العربية؛ وخلق كل منهم أسلوبه القردي الخاص فى الكتابة ؛ وإذا كتيوا بكشير من الحرص والفن 
المكتمل. فقد كان السبب فى هذا أنهم كانوا واعين بأن نجاحهم أو فشلهم بوصفهم فلاسفة يعتمد. 
لا على ابتكاراتهم فى العلوم التطبيقية, ولكن على امتياز فنهم اللفظي. وعلى تشبيهاتهم, 
ومجازاتهم وقياساتهم التمشيلية؛ وعلى قدرتهم فى توضيح كل لفظ يحاكى بناء الروح الإنسانية 
والكون الذى يعيش الإنسان فى رحابه. 


حقا إن هذه الكتابات تتضمن تقارير عن علوم متخصصة معينة مشل المنطق الصوري. 
والهندسة. والقلك والموسيقى, وكان هدفها وصف خصائص الفكر المجرد . والخطوط والأشخاص 
والخركات السماوية والأصوات؛ كما أن مؤلفيها مارسوا حتى فنونا مثل الموسيقى والطب. ولكنهم 
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هم والمتخصصون فى هذه العلوم والممارسون لهذه الفنون ميزوا بين اهتمام الفيلسوف ومقاربته وبين 
أهتمام العالم المتخصص أو من يمارس الفن العملي ومقاربته. والرأي الجارى بأن الكتابة الفلسفية 
العربية كانت تفهم من جانب مؤلفيها على أنها كتابة «علمية» بالمعنى الحديث وأنها ينبغى أن 
تقرأ كما هى. لا يضع هذا التمييز فى اعتباره ولا يمكن أن يعول على حقيقة أن الغالبية العظبى 
من هذه الكتابات ليست من هذا النمط. 


ولا يمكن أيضا أن نعول على الرأى القائل إن الكتابة الفلسفية العربية تراث مأخوذ عن 
المصادر الإغريقية والسوريانية, أو يقدم سيبا للاستغناء عنها بحجة أن الكتابة الفلسفية العربية 
شكل من أشكال الأدب العربي. لقد كانت الفلسفة الإغريقية والسوريانية نفسها شكلين من 
الأدب الإغريقي والسورياني - خاصة الأساليب الأدبية لأقلاطون. وأرسطوء وأفلوطين. وكذلك 
أساليب الشراح الإغريق - تعلمها الفلاسفة الذين كتبوا باللغة العربية وقلدوها. بيد أن نشاط 
الترجمة والتقليد والتفسير لهذا العراث الموروث - أي كل الأشكال العديدة لإعادة طرحه. سواء 
عن طريق الترجمة؛ أو فى ملخصات, أو فى صياغات مشابهة؛ أو فى شروح. سواء تم تقديمها 
نثرا أو شعرا أو فى شكل روائي - إنًا هى نشاط أدبي يكون فيه التقليد مختلفا عن إعادة إنتاج 
الصور الفوتوجرافية: فهو عيارة عن محاولة إعادة رسم الأصل مع وجود جمهور جديد ومختلف 
فى المشهد. والأمر امثير بصفة خاصة فى نشاط الفلاسفة الذين يكتبون بالعربية ليس طرحهم 
ثانية للروايات السابقة والمتاحة لهم فى ترجمة عربية؛ ولكن طريقتهم فى النقل؛ فى إعادة خلق 
التراث الذى تلقوه وتقديمه. وهو نشاط استمر فيما بعد داخل التراث الفلسفي العربي لأن المؤلفين 
اللاحقين أعادوا طرح روايات أسلافهم.هذا النمط من النشاط يشبه نشاط الشاعر أو الرواني 
الذى يعيد خلق قصيدة أو رواية كتبها مؤلف سابق. 

ومن المعلوم طبعا أن الفلاسفة العرب البارزين كتبوا مؤلفات كبرى فى التقد الأدبي على شكل 
دراسات عن البلاغة والشعرء وتوسعوا فى التراث الذى تلقوه بواسطة هذه الفنون مع الاهتمام 
الخاص بتاريخ التراث الأدبي العربي الأصيل. بيد أن المفهوم الخاطئ استمر يماحك بأنهم كانوا 
مهتمين بالبلاغة والشعر فقط « باعتبارهما أشكالا منطقية » للمجادلاتء وأنهم فى الغالبية 
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الساحقة من كتاباتهم. أو كتاباتهم الفلسفية. كان قصدهم أن يقدموا عرضا علميا أكثر من أن 
يستفيدوا من فنون البلاغة والشعر المثيرة للتساؤل. ولكن إذا درس القارئ أعمال أى واحد من 
هؤلاء الفلاسفة - يعقوب بن إسحاق الكندى: أو أبو نصر محمد الفارابى: أو ابن سينا. أو ابن 
باجة» أو ابن طفيل. أو ابن رشد - وسأل ما الجزء عندهم الذي يتخذ شكل العرض العلمي أو 
يتظاهر بذلك. فمن المحتمل أنه سوف يخيب ظنه؛ والواقع أنه لن يبدأ فى فهم الفن الفلسفي فى 
الكتابة حتى يصير واعيا باستخدامهم الذي يكاد يكون متواصلا للأقيسة المضمرة, والأمغلة. 
والمجاز» والمشابهات القياسية, والطروحات الخيالية؛ والوسائل التى نوقشت بالتفصيل بواسطة 
هؤلاء المؤلفين أنفسهم فى مؤلفاتهم عن الجدل والبلاغة والشعر. 


وأخيراء الرأي القائل إن هؤلاء الفلاسفة لم يكونوا بلاغيين أو شعراء. ولكنهم كانوا يعملون 
بالفلسفة. يضفى قليلا من المعنى ما لم يفهم المرء عمل الفلسفة فى حالتهم على أنه تجهيز 
وتأليف للكتب التى خلفوها وراءهم. ذلك أن نشاطهم الفلسفي. بقدر ما نعرف, كان يشمل 
القراءة والتدريس وكتابة مثل هذه المؤلفات. وكان معنى أن تعمل الفلسفة هو كتابة مؤلفات على 
شكل: أسئلة محل نزاع, وفحص الآراء المتصارعة فى الأمور النظرية والعملية. وآراء أسلاقهم. 
وتواريخ الفلسفة, والموسوعات. وتقسيم فروع المعرفة وتنظيمها, والخطابات الحقيقية أو الخيالية, 
والإجابات الحقيقية أو الخيالية على الأسئلة, والحواشى والذيول على المناقشات الشفاهية الحقيقية 
أو الخيالية. ومستويات عديدة من التعليقات أو الكثير من الروايات عن موضوع المادة نفسه 
يخاطب جماهير مختلفة, والآراء الشرعية والكتابات الشرعية أو الكلامية أو مؤلفات فلفية 
تهتم بالأمور الشرعية ومسائل علم الكلام. وشروح للقرآن والحديث النبوي, والتواريخ. والقصص. 
وشروح مثل هذه القصص. والقصائد. وشروح القصائد. وقد كعبت هذه المؤلفات ردا على مواقف 
حقيقية كان القصد فيها التعلم ( وهو ما كان يعنى فحص وتنقيح الآراء المقبولة عموما ) وإرشاد 
الآخرين للسعي وراء معرفة كل الأشياء. أو إقناع جمهورهم بمسار سياسي معين للفعل. وإذا 
كانوا قد عملوا الفلسفة بأية طريقة أخرى, فهذا أمر لا يعرف المره عنه شيئا؛ وما يمكننا أن نعرفه 
هو ما عملوه بحيث إنهم أوصلوا أنشطتهم إلينا فى كتاباتهم, وما يمكن لنا أن نعيد بناءه هو 
المواقف. والأسئلة. والمشكلات التى استجابوا لهاء وأجابوا عنها أو حاولوا شرحها فى كتاباتهم. 
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الغارابى عن أفلاطون وأرسطو 


ربما يكون التوضيح الجيد لهذه الملاحظات الأولية فى التقرير عن الثواب والعقاب بكتاب 
الفارابى «الجامع بين رأيى الحكيمين أفلاطون وأرسطوطاليس »''' ويبدأ الكتاب بشرح أن المقصود 
به أن يجيب على الموقف التالى الراسخ: أن معظم معاصريه - وهى إشارة من طرف خفي إلى 
علماء الكلام - كانوا يناقشون ويتنازعون حول عدد من المسائل المركزية فى كل من القناعات 
الفلسفية والدينية. وزعموا أن أبرز فيلسوفين فى العالم القديم - أفلاطون وأرسطو - لم يتفقا 
على هذه المسائل أو اختلفا بشأن القناعات الدينية. ردٌ الفارابى بالتوفيق أو إظهار الاتفاق بين 
قناعات أفلاطون وأرسطو. لقد كان هدفه أن يبين. أولاء أن الفيلسوفين الكبيرين لم يختلفا؛ 
بمعنى. أنه كانت هناك جبهة فلسفية صلبة لا يمكن تجاهلها بزعم أن الفلاسفة يناقضون واحدهم 
الآخر وأن التراث الفلسفي. من ثمء لا يقدم طريقة يعد بها للمعرفة؛ وثانياء أن القناعات 
الفلسفية لا تختلف بالضرورة مع القناعات الدينية وأن المرء ليس بحاجة إلى الشك فى أن 
الفلاسفة غير مؤمنين. وللوصول إلى هذا الهدف, يمضى الفارابى من خلال ا مسائل محل النزاع, 
واحدة تلو الأخرى. حتى يصل إلى مسألة الثواب والعقاب. حيث يظهر أن الصعوبة ليست فيما 
إذا كان هناك اعتقاد أن أفلاطون وأرسطو قد اختلفا. ولكن فيما إذا كانا قد اتفقا على رفض 
الاعتقاد بأن الأعمال الطببة تلقى الثواب وأن الأقعالى الشريرة تنال العقاب. ومن الواضح أن 
هذه مسألة ذات أهمية كبيرة. إذ هل يجوز أن تمضى هذه التهمة ضدهما من دون أن يتم التصدى 
لها. إن الشك فى أن التراث الفلسفي الرئيسي ضد العقبدة الدينية لن يشجع المؤمنين على دراسة 
مؤلنات أفلاطون وارسطو. وعلى كل حالء فإن إنكار إمكانية الثواب والعقاب امر مساو لإتنكار 
الديانة الموحى بها. ويبدأ الفارابى رده بالإشارة إلى « بيان أرسطو» الواضح بأن التعويض أمر 
ضروري فى الطبيعة. هذا البيان الملتبس يعقبه اقتباس طويل من خطاب قيل إن أرسطو كان قد 
خاطب به أم الإسكندر الكبير: الغى كانت قد تلقت للتو أخبارا بموت ابنها وكانت منطوية على 
نفسها تكلى يغمرها الحزن. وبعد مديح مسهب لإنجازات الإسكندر وشهرته باعتبارها علامات 
على الاختيار الإلهي.يشير أرسطو على أمه بألا تفعل شيئا سوف يبعدها عن ابنها حينما يحين 
الحين ٠‏ لكي تقابله فى صحبة أولئك الذين هم من الأخيار » وقد كتب إليها «ناضلى لكي 
تفعلى ما سوف يقربك منه. وأول شى» يجب فعله أن تحضرى بروحك النقية الطاهرة لتقديم القرابين 
فى معبد زيوس ». هذا وما يليه ( يشير إليه الفارابى. ولكنه لا يقعبس بقية هذه الوثيقة وهو أمر 
حاسم للغاية فى مجادلته ) مؤشر واضح. حسبما يجادل الفارابى. على أن أرسطو كان مقتنعا 
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بضرورة الثواب والعقاب. أما بالنسبة لأقلاطون. فسإن الفارابى يشير إلى نهاية الجمهورية 
وه القصة » الشهيرة التى تتحدث عن البعث. وهلم جرا. 

وما يحتمل أن يكون الفارابى قد صدقه. أو لم يصدقه. فيما يخص قناعات أفلاطون وأرسطو 
بشأن الحياة الآخرة ( سوف نرى ما حكى عنه أنه قال فى شرحه لكتاب أرسطو «الأخلاق» شيئا 
من نوع أن كل الحديث عن الحياة الآخرة كلام عجائز ) غير مهم فى هذا السياق؛ وهو هنا يخاطب 
جمهورا خاصا ويستخدم أدلة وثائقية معينة ( خطاب شخصي وقصة ) لكي يقنع هذا الجمهور أنه 
لا يمكن الشك فى أفلاطون وأرسطو لأنهما اشتهرا بأنهما رجلان حكيمان. وأنه لا ينيغى للمرء 
أن يستمع للناس اللجوجين الذين يتهمون هذين الفاضلين, بأشياء هما منها بريئان. 

ونحن ندين للمؤلف نفسه بأول مناقشة واضحة. وربما أهم مناقشة, لأسلوب وفن الكتابة فى 
الفلسفة العربية. مقدمة فى شكل تقارير عن الكتابة لدى القدماء وآرائهم عن الطريقة الصحيحة 
للتعليم. وأكثر تقرير للفارابى يمكن الوصول إليه ومن ثم يحظى بقدر من الشعبية؛ تقربر عن 
كتابات أفلاطون وأرسطو متضمنًا مرة أخرى فى كتاب الجمع بين رأيى الحكيمين فى أعقاب تقربر 
عن أسائيب حياة كل منهما''', وهو يخص الأسلوب. والمذهب المختلف الذى كانا يستخدمائه فى 
تدوين الأشياء التى كانا يعرفانها وفى تأليف كتبهما. 


وفى « فترة أفلاطون الباكرة ٠‏ اعتاد أن يمتنع تماما عن تدوين الأشياء التى يعرفها ويعهد 
بها « إلى بطون الكتب بدلا من القلوب الطاهرة والعقول المناسبة ». ولكن بينما مضى الزمن 
وصار يمتلك وفرة من المعرفة والحكمة, زاد إدراكا بأنهربما صار مهملا وضعيف الذاكرة. وقد تضيع 
اكتشافاته. ومن ثم ه اختار رموزا وألغازا بقصد تدوين الأشياء التى عرفها وتدوين فلسفعه »« 
بحيث لا يكتشفها سوى أولئك الذين يستحقونها ويمكنهم أن يتابعرها فى بحوثهم وجهودهم. 
ومن ناحية أخرى. كان الإجراء الذى اتبعه أرسطو « أن يجعل الأشياء واضحة لا تشويها شانبة. 
ثم يدونها. ويرتبها بشكل جيد؛ ويعبر عنها بفصاحة. وصراحة. ووضوح؛ على أكمل وجه ممكن ». 
هناك. إذن. عدم اتفاق واضح بين هذين الاجرائين'' . 
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وعلى الرغم من أن الفارابى يصف عدم الاتفاق بين المنهجين بأنه واضح, فإنه لا ينكر أنهما 
مختلفان. وهو يشرح تكوين إجراء أفلاطون باعتباره توفيقا ضروريا بين إجرائه الأصلي بألا يدون 
إطلاقا. وإما يتواصل بحكمته شفاهية مع مجموعة مختارة. وخوفه من النسيان وضياح حكمته. 
ويتمشل هذا التوفيق فى اختراع شكل مكتوب من التواصل يلبى اعتراضه الأصلي على الكتابة, 
و لا يمكن حل شفرته سوى بواسطة الباحثين الذين يمتلكون المؤهلات التى سوف تجعلهم مناسبين 
لتلقى اكتشافاته من خلال الاتصال الشفاهي. ويتصل أسلوب أفلاطون فى الكتابة مع قصده: 
أنها حيلة ابتكرها بغرض تقييد إتاحة اكتشافاته فى نطاق القراء المؤهلين فقط. هذا التصد 
محفوظ وراء القصد الظاهر من الكتابة بالرموز والألغاز. وسطح كتاباته كما تواجه عيني القارئ 


اول مرة. 


ويتألف تقربر الفارابى عن أسلوب أفلاطون, أولا. من قصة عن سيرته. وثانيا, التأكيد على 
أن الرموز والألغاز التى يقابلها القارئ على سطح كتابات أفلاطون لا تعبر عما كان كاتبها يعرفه 
أو عن حكمته. كما أنها تخفى وتحمى اكتشافات مؤلفها بدلا من أن تكشف عنها؛ وثالثا. 
أن قصد أقلاطون النهائي لم يكن أن يخفى اكتشافاته على الإطلاق. واما أن يحفظها ويكشف 
عنها للقلة الذين يستحقونها. وهكذا نجد أنفسنا مدفوعين لفهم اختيار أفلاطون لارموز والألغاز 
فى ضوء قصده أن يخفى اكتشافاته ويكشف عنها فى الوقت نفسه.هذا القصد نفسه مخبوره 
فى القصد الظاهرى بعدم كتابة شىء سوى الرموز والألغاز, أو عدم الكشف أبدا عن اكتشافاته 
الخاصة. 


أما قصد أرسطو الظاهر فى كتابعه فهو مختلف. ويبدو أن إجراءه يعبر عن قصد أن تكون 
واضحة, مرتبة وسهلة على الدوام. ومع هذا فإنه وفقا للفارابي. هذا قصد يتظاهر به أرسطو. بيد 
أنه لا يسير عليه باتساق. وعلى أية حال فإن عدم الاتساق لا يكشف عنه للقارئ العابر. ولكن 
فقط لذلك « الذى يفحص العلوم الأرسطية و ضليع فى دراسة كتبه ٠»‏ لأنه لن يفوته استخدام 
أرسطو لمختلف ٠‏ حالات الإغلاق والتعمية والتعقيد. على الرغم من قصده الظاهر أن يكون 
واضحا وميلاه فقد وضع الفارابى قائمة من سحة أمثلة على هذا الإجراء: 
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)١(‏ الحذف الكثير للمقدمة المنطقية الضرورية من القياس المنطقي الذى يتناول المسائل 
الطببعية والإلهية والأخلاقية. كما أوضحها الشراح القدامى. 
)1١(‏ الحذف كثيرا لنعائج المناقشات. 


(9') حذف واحد أو اثنين من التأكيدات المرتيطة بالموضوح. وهنا بقعبس الفارابى خطابا 
كتبه أرسطو إلى الإسكندر الأكبر يقترح مكافأة للرجال العادلين على حين يحذف ذكر عقاب 
الظالمين'"', 


ع يقرر المقدمات المنطقية فى قياسات منطقية بعينها ويطرح نتيجة قياس منطقي آخرء 
ثم يقرر مقدمتين منطقيتين أخريين ويتبعهما باستنتاج يتعلق بالمقدمتين الأوليين.ويقدم الفارابى 
هنا على سبيل المثال إجراء أرسطو فى كعابه 26105 ]تله حيث يذكر أن « أجزاء المادة 
مواء 4+ 


(6) عمل عرض للشمول بعد أن بذل مجهودا مضنيا لتعديد الأمثلة الخاصة عن شىء واضح 
بذاته ثم يمرر ما هو غامض ملتبس دون توضيحه أو تعريفه تعريفا كاملا. 

(1) الترتيب المنظم لكتبه العلمية « لدرجة أنك تساق إلى الظن بأن هذا عرض طبيعي لا 
يقبل التغيير ». ولكن إذا اعتبر القارئ « خطاباته ». فسوف يجدها منظمة بحسب نظام يختلف 
عن نظام كتبه العلمية. 

ويختتم الفارابى القائمة باقتباس من تبادل للخطابات الشخصية بين أفلاطون وأرسطو, 
يقول الفارابى عنها إنها كافية للبرهنة على القضية التى يثيرها. ويقال إن أفلاطون كتب إلى 
أرسطو يلومه على تأليف كتب علمية منتظمة ولعرضه علنا العلوم فى كتابات كاملة وشاملة. 
وقد رد أرسطو مسترضيا أستاذه بأن أعلن لأقلاطون أنه على الرغم من أنه كان قد دون الأشياء 
التى يعرفها والمصونة جيدا والأجزاء المضئون بها من الحكمة, فإنه رتبها وعير عنها بطريقة لا 
تجعل سوى أولئك الذين يستحقونها يعثرون عليها. وهكذا يكون الفارابى قادرا على أن يتم 
أن الإجراءين المختتلفين ظاهريا هما فى الحقيقة حالتان سطحيتان تعبران عن قصد واحد كام" 
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ويقوم توفيق الفارابى بين أسلوب كل من أفلاطون وأرسطو فى الكتابة على أساس قبوله للرأي 
الشائع عن السمة المشتركة فى أسلوب كتابتهما. وفى حالة أقلاطون. يحدد الفارابى نفسه فى 
حدود شرح أو تبرير استخدامه الرموز والألغاز التى تستخلص من القصد الخفي. وفى حالة أرسطو, 
على أى حال يستعد القارابى بالكشف عن عدد من حالات الحذف التى قام بهاء متوسلا بسلطة 
الشارحين والمعلقين و «خطابات» بعينها منسوبة إلى أرسطو. ويذكر القراء به تواريخ القدماء » 
( والتى أخذ منها الرأي الشانع عن أسلوب الفيلسوفين فى الكتابة ) التى تجادل كلها ضد الرأى 
الشائع عن أسلوبه. وهو ليس بحاجة إلى تحدى الرأي الشائع عن أسلوب أرسطو على أساس 
حكمه الخاص أو حكم الباحثين العلميين فى حالة عدم قبوله هذه الأحكام؛ وهو يلجأ إلى الوثائق 
المقبولة شعبيا على أساس أنها ترجع أصلا إلى أرسطو لكي يعدل من الرأي الشائع عن أسلوبه. 
وباستغلال الاعتقاد الشائع أن هذه الوثائق حقيقية, يستطيع إجبار القارئ على الاعتراف بأن 
قصد أرسطو الظاهر بأن يكون واضحا وبينا بما فيه الكفاية فى جميع كتاباته ليس الكلمة الأخيرة 
بشأن أسلوبه. وأن قصد أرسطو الحقيقي ( الذى تأكد فى خطاب خاص إلى أستاذه أقلاطون ) 
هو الحفاظ على الأشياء التى يعرفها بعيدا عن الكثيرين ولا يكشف عنها سوى لأولئك الذين 
هم جديرون يها. وهكذا يكون هناك قصد واحد تم التعبير عنه بأسلوبي كتابة مختلفين. وينفذه 
أفلاطون باستخدام الرموز والألغاز. وأرسطو يعبر عنه بادعاء الوضوح.هذه مجادلة شعبية قوية يما 
فيه الكفاية تصالح الاتفاق فى القصد الكامن تحت الحالتين المختلفتين للتعبير اللتين استخدمهما 
أفلاطون وأرسطو. فقد اختار كل منهما عن عمد أن يبقى معرفته بعبدا عن الرأي العامء وحفظها 
من أجل القلة المؤهلين الذين يستحقونها؛ ولم يختلفا إلا فيما يخص منهج تطبيق هذه التعمية. 
وإذا ما سلمنا بأنه كان لهما قصد معطابق. فعلى أي أساس وضعا قناعاتهما بأن من الممكن 
تنفيذه بقدر معساو من النجاح بواسطة ا منهجين المختلفين, وإن لم يكونا متضادين. 

فى تقديم الفارابي لكتابه « تلخيص نواميس أفلاطون » نجد بيانا أكثر إسهابا عن منهج 
أفلاطون فى الكتابة'''. هذا البيان يتبع مباشرة تشخيص الفارابى لميل الناس الطبيعي لإطلاق 
أحكام عامة قائمة على أساس الاستقراء الناقص لحالات مخصوصة:؛ وحقيقة أن الرجال الحكماء 
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واعين لهذا الضعف فى الطبيعة الإنسانية. ويستخدمونه بقصد تحقيق ما هو مفيد وتجنب ما. 
هو ضار. وقصة الناسك الذى. خوفا من الحاكم الطاغية أصدر أمره بالقبض عليه أنقذ نفسه 
فى اللحظة الحاسمة بأن تصرف (١‏ على النقيض من سلوكه المععاد ) مثل أي ماجن خليع. هذه 
القصة تحكى كيف أن الناسك استطاع أن يغادر المدينة فى ثياب صعلوك؛ وهو يحمل صنوجاء 
متظاهرا بأنه سكران وأخير حارس بوابة المدينة « إننى كذا وكذاء الناسك ». وإذ ظن حارس البوابة 
أن الناسك مجرد ماجن يسخر منه. فقد سمح له بمغادرة المدينة. إن قصد الفارابى تبرير أسلوب 
أفلاطون فى الكتابة: 


٠‏ إن غرضنا من عمل هذه المقدمة هو: الحكيم أفلاطون لم يسمح لنفسه بأن يكشف ويبين 
الأشياء التى يعرفها للناس جميعا. وصن ثم اتبع منهج استخدام الإشارات والألغاز, والتصعيب. 
وأن المعرفة لن تسقط فى أيدى أولئك الذين لا يستحقونها. وتقل قيمتهاء أو فى يدي واحد لا 
يعرف قيمتها أو من يستخدمها بشكل غير صحيح. وكان محقا فى هذا. فما إن عرف وصار 
متأكدا من أنه بات مشهورا بسبب هذه الممارسات؛ وأن الناس جميعا قد عرفوا أنه استخدم 
الإشارات فى كل شىء كان يرغب فى قوله, التفت فى بعض الأحيان إلى الشىء الذى كان يرغب 
فى مناقشته وقرر ذلك صراحة وبصورة حرفية؛ ولكن من يقرأ مناقشاته يظن أنها إشارة. وأنه 
قصد أمرا مختلفا عما قرره صراحة. هذا المفهوم أحد أسرار كتبه +. 

هنا لدينا العنصر الناقص فى وصف أسلوب أفلاطون فى كتاب «الجمع بين رأيى 
ال حكيمين ». 

وقد تعلمنا من الجمع بين رأيى الحكيمين أن إجراء أرسطو العادي. وهو الإجراء الذى يعرف 
به عموما. هو أنه يكتب بوضوح وانتظامء بيد أن الدارسين الجادين لكتبه يتحققون من وجود 
طرق معينة من التعمية فى مواضع لا يتم الكشف فيها عن أسلوبه. وبصفة خاصة. يسهب حول 
أشياء واضحة بذاتها؛ ولكنه يقدم ما هو غامض من دون مناقشة مسهبة ومن دون أن يعطيها 
حقها. وأخيراء فإن خطابه إلى أفلاطون يقرر صراحة أن ممارسته يقصد بها التعمية على الأمور 
التى عرفها. وإجراء أقلاطون العادى, الإجراء الذى عرف به بصفة عامة. من ناحية أخرى. هو أن 
يكتب بشكل ملتيس ويخفى قصده من خلال استخدام الإشارات والألغاز. ولكن الأفراد المدربين 
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على البحث عن المعرفة التى يتحدث عنها يجدون أنه من حين لآخر. فى مرات نادرة. يقرر ما 
بقصد قوله صراحة. وهكذا فبينما فى هذا الصدد يكمن سر كتابات أفلاطون فى إخفاء بياناته 
الصريحة أحيانا بواسطة الغموض المعتاد. يكمن سر مؤلفات أرسطو فى إخفاء بياناته الغامضة 
فى بعض الأحيان بواسطة وضوحه المعماد. 


فضلا عن ذلك. فإن مقدمة كتاب « تلخيص نواميس أفلاطون». تحكى عن أسلوب أفلاطون 
فى الكعابة إلى القاعدة العامة (الموضحة هناك وفى كتاب الجمع على السواء ) آأخذة فى الاعتبار 
نزوع الإنسان إلى وضع أحكام عامة على أساس أمثلة غير كافية. وتشير إلى أن أفلاطون عمل 
عامدا لكي يصبح كاتبا مشهورا بأنه كاتب غامض الإشارات والألغاز. ويشير كتاب ٠‏ الجمع 
بين رأيى الحكيمين » إلى أن أرسطو عمل لكي يقدم عرضا عن الوضوح ورتب ليحجب بياناته 
الغامضة. والرجلان الحكيمان. وهما يتصرفان على أساس من معرفة كل منهماء عن مزاج الإنسان 
وطبعه. افترضا سلوكا معينا وشجعا الناس على الحكم عليهما وفقا لذلك. بقصد أن يكونا 
قادرين فى مناسبات معينة على التصرف بشكل مختلف من دون أن يلاحظهما أحد. وقد اتخذ 
أفلاطون شخصية الكاتب الغامض. ونجح فى جعل الناس يعتقدون أنه دائما يتبع أسلوبه فى 
الكتابة. ونتيجة لهذاء كان قادر! من حين لآخر أن يقرر رأيه بصراحة من دون أن يكشفه أحد؛ 
واستمر قراؤه العامة فى افتراض أنه لابد أن يكون قد استخدم رمزا ما. أما أرسطو. من ناحية 
أخرى. فقد اتخذ شخصية الكاتب الواضح ال منظم. وكان قادرا على إخفاء معرفته بأن يحذف 
بين الحين والحين أمورا معينة ويكون ملعبسا وغامضا. ومرة أخرى غاب هذا عن قرائه من العامة 
الذين استمروا فى افتراض أن هذه البيانات: أيضاء يجب أن تكون واضحة ومنتظمة. ولا يبدو أن 
الإجرا ءين على طرفي نقيض فحسبء ولكنهما قائمان على نفس القاعدة العامة التى تتعلق بمزاج 
الإنسان وطبعه: ويتبعان القاعدة نفسها القائمة على أساس ميل الإنسان الفطرى لوضع أحكام 
كلية. ويتابعان الهدف نفسه؛ وهو ما يعنى الحفاظ على معرفة الكاتب وحمايتها من العامة ومن 
المؤذين. وحقيقة أنه بعد مرور القرن الرابع عشرء استمر الناس فى الاعتقاد بأن أفلاطون وأرسطو 
اختلفا حول مسائل أساسية لأن أحدهما استخدم الإشارات والألغاز على حين كان الآخر واضحا 
ومنظما دليل كاف على أن كليهما كانا دارسين حكيمين للطبيعة البشرية, وتساويا فى النجاح 
فى تحقيق الهدف الذى سعيا إليه. 

وآخيراء فإن قصة الزاهد التقي فى مقدمة كاب « تلخيص نواميس أفلاطون » تقرر السمة 
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الاشكالية للكتابة بقعد الإشارة إلى ما ينبغى تعلمه عن أسلوب أفلاطون فى الكتابة. هذا 
البرس ليس واضحا على الفور. فالقصة تدور حول زاهد تقي. وليس فيلسوفا. وهى عن الكذب 
فب الفعل لا فى القول. والفارابى ينسب فعلا قدرا معيئا من الزهد إلى أقلاطون فى وصف 
الرأي المقبول عامة عن أفعاله. بيد أن لا يطبق صفة « زأهد » عليه. وإذا كانت كراهية أفلاطون 
للأشياء الدنيوية, أو تحجنيه لها. تذكرنا مع هذا بالزاهد فى القصةء فإن الدرس قد يكون على 
النحو التالى: إن أفعال أفلاطون الدنيوية الأخرى. مثل أفعال أرسطوء. قد درست التظاهر أو 
المسارات المعتادة للسلوك الذى يقصد به الأداء الناجح للكذب فى الفعل؛ كما أن المواءمة بين 
السلوك المختلف ( والذى كان معتادا لكل منهما ) كان ينبغى تحقيقه على أساس فهم معرفتهما 
لطبع الإنسان, وال منهج الذى اتبعه كل منهما فى تدوين ما عرفه وهدفهما المتماثل. 


وعلى أى حال, ففى « تواريخ القدماء » المحفوظة باللغة العربية, لم يكن أفلاطون, ولكن 
أستاذه سقراط. هو ا معروف بالزهد. ولايرد ذكر لسقراط فى كتاب « الجمع بين رأيى الحكيمين». 
وبدلا من ذلك. فإن الملمح المميز لحياته منسوب إلى أفلاطون. يقال إن رفضه الكتابة هو الموقف 
الذى اتخذه الشاب أفلاطون. وشخص أفلاطون الذى يبرز من كتاب الجمع هو إذن تجميع من 
اثروايات الشائعة عن سقراط وأفلاطون. والحكايات عن سقراط تنسب إليه الأمور التى بسيبها 
اشتهر الزاهد المذكور فى مقدمة كتاب « تلخيص نواميس أفلاطون »: أي التقشف, والاستقامة. 
والسداد والعبادة. وعلى أى حال. فإن الروايات جميعا تصر على أن سقراط كان يعبد بعض 
الآلهة الأسمى, بدلا من آلهة المدينة, بل يحكى أنه قد قال إن أصنام المدينة: على الرغم من 
فاندتها للملك؛ فإنها مؤذية لسقراط. وقد زعموا أن هذا كان أحد أسباب موت سقراط. بيد أنه 
عندما تعرضت حياته للخطرء لم يرغب سقراط فى الهرب من مدينعه مفضلا ا موت. أما زاهد 
الفارابى فلم يستطع الهروب من اموت سوى يسيب قدرته على الكذب فى الفعل. وبذلك أقنع 
حارس بوابة المدينة أنه لا يمكن أن يكون الزاهد التقى. ووفقا لكتاب الفارابى «فلفة أفلاطون», 
كان سقراط عاجزا عن إقتاع الجموع. أى الناس من أمثال حارس البوابة'"'. أما أفلاطون. من 
ناحية أخرى.فقد أظهر كيف يمزج بين فن سقراط وفن ثراسيماخوس. الذى تكون من القدرة على 
إقناع الجموح. وبهذا المعنى أدخل أقلاطون سقراط فى ذاته: وتمزج مؤلفاته. مثل الزاهد التقي فى 
مقدمة كتاب « تلخيص نواميس افلاطون » بين تدين سقراط والقدرة على إنجاز عمل غير ديني؛ 


.21-2 ,1943 ,هلهم ,مععلة'خا. 11 لتتة امطانتدعده؟ا. *]. ل سوقم نذلهداجث"ا! , تافروظ رن 
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وكان منهجه فى الكتابة التوفيق بين اعتراضات سقراط على الكتابة وضرورة أو فوائد الكتابة 
لتلحفاظ على حكمته. 

وليكن هذا كيفما يكون؛ فإن أسلوب أفلاطون فى الكتابة قائم على تجرية الزاهد فى القصة- 
وليس عن فن الزاهد فى الكعابة. وإغا عن طريقة حياته. تقشفه واستقامته؛ وصدقه المعحاد . وربما 
حتى صراحته فى كشف عبادة الأصنام فى مدينته وذمها. وقد وضع هذا الزاهد فى صراع مع 
المدينة وملكها الطاغية: ذلك أن الحق فى كلامه أجبره على الهرب من مدينته والعيش فى المنفى. 
وعلى الرغم من أنه حافظ على حياته, فإن سلوكه ا معتاد لم يقدم له الحل الأفضل لمشكلة علاقعه 
مع المديئة. فقد فرض عليه اختيارا مأماويا بين ا موت وهجران مدينته؛ لقد أنقذه فعل الكذب 
الكوميدى من الموت, ولكته لم ينقذه من النفي. وفى سبيل استخلاص درس من المصير الذى 
لاقاه الزاهد العقي من أسلوب أفلاطون فى الكتابة, يجب أن نلاحظ نقاط التشابه بين الاثنين. 
ا ا أن تأكد من أنه لن يحققه 
سوى القلة الى د تستحق. ولم تكن طريقته المعتادة أن يعلن بوضوح مأ يعنيه؛ ولكن فى الحقيقة 
أن يكذب فى الكلام. وهكذا يبدو أفلاطون فى كلامه وقد حاقظ على أسلوب الزاهد الورع. وكا 
رأى أقلاطون أن الصدق المعتاد كان مصدر الخطر على كل من ال مدينة والفيلسوف, وأنه كان قادرا 
على حماية المدينة فى أن واحد بالتعمية, اختار التعمية منهجا معتادًا للكتابة. وهكذا كان قادرا 
على تجنب الصراع مع المديئة وإنقاذ نفسه بالتعمية من دون اللجوء إلى البديل غير الجذاب 
بالنفي الإجباري. ويهذه الطريقة استطاع أن يقرر الحقيقة الخطيرة فى الشكل المكتوب والدائم» 
وأن يحفظها داخل المديئة من دون مخاطرة كبيرة. ونحن إذن نتعامل مع اتقلاب فى الأدوار 311 
كان ولاء الزاهد الأولى للمدينة. وكان من أجل المديئة أن ضحى بسلامته وراحته - لقد كان» فى 
الحقيقة. ثوريا. ذلك أن ولاء الفيلسوف الأول للفلسفة وبقائها فى المدينة. وليست حالة ل 
أمرا مختلفاء لأن وضوحه المعتاد ليس بشأن الأمور الحاسمة أو الخطيرة. 

وعلى الرغم من أنه من الواضح أن هذه الروايات وما يشبهها عن أسلوب أقلاطون وأرسطو 
فى الكتابة لم يقصد بها أن تكون مجرهد روايات تاريخية؛ فإنه يمكن رؤية هذه الحقيقة بمزيد من 
الوضوح إذا استمعنا إلى الفارابى يتحدث باسمه هو. وباسم أولثك الذين سوف يشخصهم 
على أنهم « فلاسفة »: 


ه نحن الفلاسفة سياسيون بالطبيعة. ومن ثم ينبغى علينا )١(‏ أن نعيش فى انسجام مع 
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العامة. ونحبهم. ونفضل أن نفعل ما يفيدهم, وأن نعود إلى تحسين أحوالهم ( اما كما ينيغى 
عليهم أن يفعلوا الشىء نفه فيما يخصنا ). (؟) نربطهم بالأمور الجيدة التى عهد إلينا 
برعايتها ( تماما مثلسا ينبغى علبهم أن يرتبطوا بنا فى الأمور الطيبة التى عهد برعايتها إليهم) 
يأن نظير لهم الحقيقة الخاصة بالآراء التى يتمسكون بها فى دينهم؛ لأنهم عندما يشاركوننا 
الحقيقة. سيكون من الممكن لهم . بقدر ما فى وسعهم, أن يرتبطوا بالفلاسفة فى سعادة الفلسفة. 
(") إبعادهم عن الأشياء - المجادلات, والآراء والقوانين - التى لا نجدهم فيها على صواب. 
وهذا لا يمكن عمله معهم من خلال براهين معينة لأن هذه ليست فى متناولهم وغريبة عليهمء 
وصعبة بالنسبة لهم. وهى ممكنة فقط من خلال شطر من العلم نشترك فيه معهم - أى إننا 
نخاطبهم بمجادلة مقبولة بصفة عامة فيما بينهم, ومعلومة جدا لهمء ويحظى بقبول حسن فيما 
بينهم. هذه الطبقة مسن التعليم تنتج عنها فلسفة «ذائعة». وصى المعروفة باسسم الفلسفة 
د الخارجية» و « البرانية» ( والواقع أن أرسطو يذكر فى كثير من كتبه أنه كتب كتبا فى الفلسفة 
الخارجية كان يسعى فيها إلى تعليم العامة من خلال الأشياء المقبولة عموما ). ونحن نمتلك القوة 
ممارسة هذا الفن الفلسفي فقط من خلال فن الجدل. فمن خلاله يرتبط الفيلسوف بالعامة ويصير 
فى ظل حماية جيدة بحيث لا يجد نفسه متعبا مرهقا أو متورطا فى أمر يثير الاعتراض؛ لأن 
العامة مععادون على أن يجنوا ما هو غريب عليهم مرهقا وما هو ليس فى متناولهم أمرا يشير 
الاعتراض ,ال 


الفيلسوف والمدينة 

العلاقة بين الفيلسوف والمدينة موضوع سلسلة من الكتابات الفلسفية باللغة العربية والفارسية. 
وهى أدببة بالمعنى المحدد - أي قصص تستفيد من المناهج الأساسية للشعر والبلاغة: تراث 
وأمثلة. وتتضمن هذه ما يسمى « سرديات الرؤيا » لابن سيناء « وحي بن يقظان » و « رسألة 
الطير » وقصة « سلامان وأبسال » العتى كتبها مؤلف مجهول, التى يقدمها نصير الدين الحسين 





,7 07 ورقة‎ .3١ الفارابى. كناب الجدل؛ براتلافاء مخطوط‎ )١١ 


"١‏ ومن المهم هنا أن نشبر إلى أن النص المثبث أعلاه ترجمة عن النص الإنجليزي لتعذر الحصول على النص الأصلي. المترجم 
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الطوسى (١‏ ت؟لالاى / 171074 م ) فى نسخة كاملة فى كتابه ٠‏ كتاب شرحي الإشارات ». 
وقصة ابن طفيل ( ت١8نه 1١146/‏ م ) ٠‏ حي بن يقظان », وقصة شهاب الدين بن يحيى 
السهروردى « قصة الغربة الغربية » وكتاب ابن النفيس (ات 8ه / 1784 م ) ٠‏ الرسالة 
الكاملية فى السيرة النبوية». وقد شغلت هذه القصص اهتمام دارسى الفلفة العريية فى 
العصور الوسطى والحديشة ووقرت لهم الغرص لتفسيرات مختلفة. والقصص نفسها إلى حد كبير 
عبارة عن إعادة خلق وإعادة تشكيل لقصص أقدم زمنيا. وهكذا ففى الإشارات والتنبيهات يحيل 
ابن سينا القارئ إلى «قصة سلامان وأبسال»''' التى رئما كان يقصد بها قصة هاتين الشخصيتين 
اللتين ضمتهما قصة حي بن يقظان المترجمة عن اليونانية بواسطة حنين بن إسحق. أو القصة التى 
كثفها نصر الدين الطوسي, أو كليهما؛ كما أن ابن طفيل. والسهروردى. وأبن النفيس يسهبون 
فى ا موضوعات والعناصر المأخوذة من ابن سينا أو أخذت مباشرة من قصص أقدم زمنا. وقصة حي 
بن يقظان تحكى كيف أن حي. الذى كان قد ترك وحيدا وهو طفل فوق جزيرة غير مأهولة؛ وربعه 
غزالة. ومع هذا نضج تماما فى عفله وذكانه تدريجياء وتوغل فى كل تعقيدات الفلسفة والدين. 
وأخيرا أبحر إلى جزيرة مأهولة, ولكنه لم يلبث أن عاد إلى الوحدة. 

ورسالة ابن طفيل المسماة « رمالة حي بن يقظان »», و «أسرار الحكمة المشرقية ٠‏ التى 
يخاطب بها صديق لم يشركه فيما كان ابن طفيل سيسميه «٠‏ فلسفة ». لقد كانت اسعجابة 
لطلبات ابن طفيل بأن يكشف قدر ما يستطيع عن أسرار الحكمة المشرقية التى ذكرها ابن سينا. 
وإذ المح ابن طفيل إلى أن السؤال يتصل بشكل ما للسعي إلى الخلود والنشوة الخالدة. فإنه 
قدم أول وآخر كشفمباشر عن قطعة من العلم فى كتاب كامل: « اعلم إذن أن من يرغب فى 
الحقيقة بدون هلاك روحه يجب أن يسعى ويجاهد بدأب لامتلاك هذه الأسرار (أو هذه الحكمة) ». 
وسرععان ما نعرف أن هذه القطعة من النصيحة. مقتبسة تقريبا من ابن سينا الذى كان قد 
آل فى بداية كتابه ٠‏ الشفاء . أكبر كتبه الفلسفية, إنه ألف هذا الكتاب ليكون متسقا مع 
المذهب الأرسطي. ولكنه يعلن أن الحقيقة فى رأيه شىء آخرء وأن « من يرغب فى الحقيقة من 
دون إخفاء ( أو تعريض حياته للخطر ) يجب أن يتجه إلى كتابه عن الفلسفة المشرقية »''' وابن 
طفيل (الذى يحب أن يتحدث عن كل أنواع الكتب, وما إذا كانت تحتوى على معنى سطحي 
أو عميق. مذاهب بريئة أو مهلكة. وكذلك عن الكتب الخفية التى ربما كانت توجد فى الشرق» 





9 حدولنعا , أعوره. [. له ,أوطتطمها-اعوك امعقادا يقصتك مطل نت 
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ولكنها لم تصل إلى المنطقة التى يعيش فيها؛ أي شمال غرب أفريقيا والأندلس ) يتحلى بالسرية 
بشكل جاد فيما يتعلق ب « الفلسفة المشرقية » لابن سينا؛ وبدلا من ذلك, يذكر كتاب الشفاء 
لابن سينا بشكل معكرر ويقترح أن الطريق إلى الكمال يؤدى من سطح هذا الكتاب إلى استيعاب 
٠‏ معناه الخفى والعميقءكما أشار الشيخ أبو على [ ابن سينا ] فى الشفاء »''". 

ومن ثم. فإن أسرار الحكمة المشرقية ليست متاحة لابن طفيل فى كتاب ابن سينا عن الفلسفة 
المشرقية : ومع أن هذه الأسرار ربما كانت متضمنة فى كتاب الشفاء لابن سينا. وفى يعض الكتب 
الأخرى. فإن هذه الأسرار. أو سر هذه الأسرارء''' لا يمكن التعبير عنها فى شكل صاف في أي 
كتاب على الإطلاق - وهى معضلة يبدأ ابن طفيل فى التواصل مع صديقه بشأنها معترفا بأن 
طلبه كان أداة لتوليد « مفهوم نبيل قادنى إلى أن أشارك فى مشاهدة حال لم ألمحها من قبل». 
واذ يشير ابن طفيل مجددا إلى هذه التجربة الجديدة للحال التى جاءت بمناسبة سؤال صديقه. 
يعترف أنه صاحب ذوق فقط لها أو مجرد ه ذوق خفيف 6'''؛ ومع هذا فهو يصفها بأنها خارقة 
للعادة بحيث لا يمكن التعبير عنها وشرحهاء بيد أنها تبعث على الفرحة والسرور لدرجة أن المرء 
يعجز عن أن يبقى متحفظا بشأنها أو « حفظ أسرارها ». ولكنه مدفوع إلى إفشاء السر على 
نحو غامض. والإفشاء الغامض - أي الكلام عما لا يمكن الكلام عنه. والتعبير عما لا يمكن 
التعبير عنه. وشرح ما لا يمكن شرحه. يتحكم فى لسان المرء ويقأوم السكوت. ورين المرء لنفسه 
على التصفية والمهارات الضرورية للسيطرة على الفنون من هذا النوع هو موضوع الكتاب. وهو 
مقدم بشكل صحيح مع ما يبدو أنه تقرير مفصل عن الإخفاقات والنجاحات للصوفية والفلاسفة 
الذين تكلمواء أو تظاهروا بالكلام, عن رؤاهم الخارقة للعادة. 


15 مإننة1؟ , اتوانتل صط1 بى 
.156 , لأ1 2) 
18 , 6ك , 4 , عط دق 
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-١‏ صفحة من مخطوط من القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادى من 
كتاب « الشفاء» لابن سينا يبين بداية الفصل السابع من المقالة الأولى عن «واجب 
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ويبدأ التقرير بفحص أفاط معينة من الكلام الغامض الذى يشير إلى تجربة الرؤيا نفسها 
على الرغم من أن تعبير « فلسفة » غائب فى هذه المرحلة” فإن تعبيرات مثشل « العلم » 
و« العلم النظري ‏ و « الفهم النظري ٠»‏ و « القياسات المنطقية » و « الطبيعة » و دما وراء 
الطبيعة » تنبه القارئ إلى أن هذه التجربة عن الرؤيا تتضمن. أو متضمنة فى أفاط بعينها من 
الكلام الفلسفي والكتابة الفلسفية ). وفى البداية يحدد ابن طفيل سمات الكلام الغأامض فى 
كلام ثلاثة من الصوفية باعتبار أنه يحمل نكهة الهواة لأن مؤلفيها افتقروا إلى المهارة العلمية. 
وهو على استعداد لأن يعترف أنه ربما يوجد ندرة من الأفراد يمكتهم على نحو ما أن يلموا بجميع 
موضوعات العلوم النظرية بدون بحث نظريء ولكنه يترك الموضوع عند ذلك. اما بالنسبة للبقية. 
فهو يفحص كلام الرجال الذين جربوا. وصاروا من أصحاب المهارات من خلال المتابعات العلمية. 
أول هؤلاء هو « الشيخ » الغزالى الذى, عندما وصل هذه الحال. نطق ببيت من الشعر لتوضيحه 
يقرل معناه: 

لقد كان ما كان ولا يمكن التعبير عنه 

لا تكثر من السؤال ولكن تمثل الأحسسن'"' 

هذا البيت ١‏ وهو من شعر ابن المعتز ) يلمح إلى تجربة جنسية يؤكد الشاعر أنها وقعت؛ وهو 
لن يصفهاء وبنيغى على السامع أن يصدقه ولا يسأل عن الحكاية تفصبلا. 

ثم يبدأ نقد سلف ابن طفيل المباشر, الفيلسوف ابن باجة ( ت017 ه / 1١74‏ م ) وفيه 
يدخل ابن طفيل اقتباسا طويلا من ابن سينا ومن أقواله وأمثاله هوء بقصد توضيح العلاقة بين 
المرتبة العى يتم الحصول عليها من خلال العلم النظري والدرجة التى حازها نعيجة الرؤيا التي 
جربها نعيجة لسؤال صديقه عن أسرار الحكمة المشرقية. وعلى الرغسم مسن أن كلام ابن بساجة 
( المقتبس من مقالته المعنونة « فى اتصالى العقل بالإنسان» ) يثير إلى حالة ما هو مبروك, 
يمكن أن تسمى مقدسة, تتخطى العلم الذي تم تحصيله من خلال العلوم المعتادة وهلم جرا. فإن 
ابن طفيل يرفض تصديقه. وبدلا من هذا يؤكد أن ابن باجة يتكلم فى الحقيقة عن درجة تم الوصول 
إلبها من خلال العلم النظري. وأنه متأكد من أن ابن باجة لم يتخطها - أي إنه لم ير رؤيا عن 
الحالة السامية الحقة. وكذلك فإن إشارته إليها ليست سوى كلام فارخ. بيد أنه يزكد ثقته فى 
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أن ابن باجة كان ضليعا فى العلم النظري - وهو شىء لم يقله لا عن ابن سينا ولا عن الغزالى. 
اللذين مدحهما بسيب إنجازاتهما الأرقى. إذن لدينا حتى الآن )١(‏ ثلاثة صرفية مجهولون من 
الواضح أنهم مروا بتجربة الرؤياء ولكن لم تكن لديهم أية تجربة علمية؛ ١؟)‏ الغزالى الذى ساعدته 
خبرته العلبية على أن يبقى ساكتا بشأن سر تجربة الرؤيا التى جربها ويحافظ على السر؛ (1) 
ابن باجة الذى يفتقر إلى تجرية الرؤيا. ولكنه ضليع فى العلم النظري. ويعبارة أخرى. فهو يدرى 
أنه قد مر بتجربة الرؤيا نتيجة لسؤال صديقه, ولكنه كان قبل ذلك قد توصل إلى الدرجة نفسها 
التى وصل إليها ابن ياجة فى المعرفة النظرية: ذلك أن إنجازه فى المعرفة النظرية يتيح له أن يؤكد 
أن ابن باجة كان ضليعا فى العلم النظري على حين أن الصوفية لم يكونوا كذلك؛ وأن تجربة الرؤيا 
التى راها حديثا تسمح له ان يؤكد ان ابن باجة كان يفتقر إلى تلك التجربة. ومع هذا ما علاقة 
تجربة الرؤيا بالعلم ألنظري. بغض النظر عن السماح لواحد يمتلك الخبرة فى الدراسات العلمية 
بالحديث عن تجربته فى الرؤيا بصياغة حرفية مصفاة -أي ليس فقط الكلام عنها بشكل غامض. 
وإنما حفظ سرها تماما . 


والمجالان «مختلفان » حتى مع أنهما هما «الشىء نفسه » يقول ابن طفيل: إنهما الشى» 
نفسه بمعنى أنه لا شىء محجوب فى تجربة الرؤيا ما لم يكن محجوبا بالفعصل فى العلم النظري 
( وسوف يضيف لاحقاء بشرط أن ما يمكن إدراكه بالوسائل النظرية فى الميعا فيزيقا - ويجب 
أن نضيف المنطق. والرياضسيات,. والفيزياء. لأن الميتافيزيقا كان تتوج كل هذه العلوم''" - 
«صحيح وحقيقى» بيد أن هذا كما ينبغى أن نفترض كان يجب أن يقال عن تجربة الرؤيا كذلك ). 
إنهما مختلفان من حيث إنه فى الرؤيا يرى المرء هذه الأشباء نفسها ١١‏ ا)بقدر كبير من الوضوح؛ 
و(؟) بواسطة شىء ليس له اسم عام أو مصطلح فني؛ ومن ثم فإن ابن طفيل مرغم على أن يحدده 
مجازا على أنه «القوة ». وهو ما كان ابن سينا قد أسماه « سر» التلقين'". 

ولكن يبدو أن هناك اختلاقين أخريين فى المجالين. والعلم النظري يضم الكثير من الأجزاء أو 
يتكون من عدد من العلوم يمكن دراستها وفق نظام مقبول؛ بحيث تبلغ ذروتها فى الميتافيزيقا. 
وتجربة الرؤياء على النقيضء لا تبدو ذات أجزاء. ولكن لها درجات: فمن يتنوقها يسعى إلى 
المزيد أو إلى الأقل. وكان ابن طفيل قد تنوقها, أو بالأحرى « ذاقها بشكل خفيف فقط ». 
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حسبما قال ممزيد من الدقة'''. يصف ابن سينا الذى نقتبس منه الآن اقتباسا طويلا ( من كتابه 
الإشارات والتنبيهات وهو كتاب خفى كتب قبل موته مباشرة ) لا حالة واحدة, ولكن العديد من 
الحالات فى تجربة الرؤيا هذد. وتعليقا على هذه الأوصاف يقول ابن طفيل إن ابن سينا « قصد 
بها أنها يجب أن يحوزها عن طريق التذوق »'''. بيد أنه لا يخاطر بالتدبر فيما إذا كان ابن 
سينا قد تحقق من قصده أم لا. ولا شك لديه فى أن الغزالى ينتمى إلى أولئك الذين « كانوا فى 
ذروة السعادة ووصلوا إلى هذه المراتب المشرفة »؛ بيد أنه غير واثق بما فيه الكفاية لكي يؤكد أنه 
أيضا كانت له ذائقة من ذلك الشىء الذى لم يكن هو نفسه قد ذاقه حتى سأله صديق عن أسرار 
الحكمة المشرقية. ومع هذا فهو مستعد لأن يعيب على ابن باجة وجود شكوك مماثلة حول الغزالى 
قائلا له: ه لاتسمى حلوا ذلك الذى لم تذقه » ''' ويعمل ابن طفيل على إعادة الاعتبار لابن 
سينا والغزالى بوصفهما رجلين أساء ابن باجة فهمهما والحكم عليهما. رجلين ينتميان إلى طبقة 
مختلفة وأعلى من طبقة ابن باجة. 

وعندما يسمح ابن طفيل لنفسه فى النهاية أن يتغلب على تحفظه وسريته ويتكلم باسمه عن 
الرؤيا التى شاهدها حديثا. يطلب من حديقه ان يتخيل ٠‏ مثالا »: وقد اقتبس من شخص اخر 
مثلما فعل الغزالى - هو ابن سينا - ولكنه بخلاف الغزالى يخترع الآن قصعه الخرافية الخاصة. 
والمقصود با مثال أن يوضح الفرق بين حالتي الإدراكء النظرية والرؤيوية. وهو يقول لصديقه: تخيل 
شخصا له موهبة وفطنة طبيعية طيبة. إلا أنه ولد كفيفا وعليه ان يتعلم كل شيء عن مدينته 
- الناس فيها. والحيوانات. والشوارح... إلخ: بما فى ذلك الألوان - بوسيلة أخرى غير النظر؛ ثم» 
بعد أن حقق المعرفة الكاملة بالمدينة بهذه الطريقة يفعح عينيه ويجد أن لاشىء يراه مختلفًا عما 
كان يعتقد أنه عليه. الآن فقط يجرب وضوحا إضافيا مصحربا بمسرة كبيرة'؟' هذا المثال الخيالي 
يلقى بظلانه سلفا بطرق كثيرة على بناء قصة حي بن يقظان وخائمتها. واستخدام المدينة بدلا من 
الكون موضوعا لاستفسار الرجل الأعمى ربما يكون. بطبيعة الحال. قد فسره بالاستخدام التقليدي 
للمدينة على أنها صورة الكون. وعلى أية حال. لن يفسر هذا حقيقة أنه فى القصة الرئيسية يمتلك 
حىٌ على جميع وسائل الرؤيا؛ وصع هذا ما زال أعمى تماما. فيما يخص المدينة, ويحعاج إلى فح 
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عينيه لكي يرى المدينة على ما هى علبه قبل أن يعود إلى جزيرته وينشغل بطرقه وأساليبه القديمة. 

بيد أن هذه النقطة لا تخصنا فى اللحظة الراهنة. وبحسب الحكاية يتبع المثال نظاما محددا 
( يعاد إنعاجه فى القصة الرئيسية أيضا ) يبدأ مع الحصول على المعرفة فى أثناء حالة العمى. 
وينتهى بالأشياء نفسها التى يمكن استيعابها بعين مفتوحة. ويعقبها تعليق'"'. ويقال إن الحالة 
الأولى تشبه حالة أولئك الذين ينشغلون بالبحث النظري بما فى ذلك الميتافيزيقاء بشرط أن يكون 
العلم الذى تم احرازه فى هذه الحال «حقيقيا وصادقا 4؛ ويقأل إن الحال الغانية ستكون مثل حال 
هؤلاء الرجال أنفسهم الذين وصلوا .بالإضافة إلى ذلك مرحلة أعلى من فتح عينهم الداخلية أو 
السرية. وعند هذه النقطة يتم الاعتراف بالاحتمال الثادر أن أحدا ما قد تكون لديه هذه العين 
مفتوحة دائماء وليس بحاجة إلى الانشغال بالبحث النظري, ولكته لم يتابع. 


وكانت متابعة هذا السؤال أكثر من ذلك ستؤدى إلى عدد من الصعوبات. ولو كان حقا أنه 
فى تجربة الرؤيا يبصر المرء الأشياء نفسها التى يبصرها فى العلوم النظرية. فقط الشخصص الذى 
يمتلك المعرفة النظرية الشاملة الصحيحة والحقة هو الذى يمتلك لكي يختبر حقيقة تجربعه فى الرؤيا 
وصحتها. وهو يستطيع فقط أن يتجنب مصير أصحاب الرؤى الآخرين. الذين يتخيلون فحسب 
أنهم قد جربوا الحقيقة النهائية. ويشعرون بسعادة سامية بسبب السرور العظيم الذى يصاحب 
أبعكارات قوتهم الخيالية, وهو نقد كان قد وجهه ابن باجة ضد الصوفية على وجه الختصوص'"!. 
ومع هذاء. فإن تجربة الرؤيا لا يمكن التعبير عنها فى مصطلحات سيلة الفهم. كيف يمكن له 
أن يقنع أحدا آخر أنه قد شاهد رؤيا حقيقية ؟ والإجراء الموثوق به هو البدء بمعلومات أساسية 
شاملة فى العلوم النظرية. ثم يفتح عين المرء الداخلية, مثلما فعل ابن طفيل فى مناسبة تأمل 
كيف يجيب عن سؤال صديقه عن أسرار الحكمة المشرقية. وكون أن هذه لا يمكن أن تكون القصة 
الكاملة واضح من حقيقة أن تجربة الرؤيا تبدو وكأنها تأتى كهبة غير متوقعة. وقد تأتى بعد أن 
يكون المرء قد أتم دراسته للعلوم النظرية. ولكن قد تأتى أيضا قبل أو فى منتصف هذه الدراسة. 
كيف يمكن اختبارها فى هذه الحالات ؛ ما أثرها على متابعته المستقبلية لهذه العلوم ؟ وماذ! عن 
الرجال والنساء الذين يبدو لهم أن الرؤيا جاءتهم مثل أطفال أو شباب سذج؟ ينحى أبن طفيل 
هذه الأسئلة كلها جانبا. وهو يقترح أن النظام الصحيح. أو الآمن, يمضى من المعرفة النظرية إلى 
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تذوق تجربة الرؤياء بل إنه يقترح أن أولئك الذين من أمثال ابن باجة. ممن يحققون معرفة شاملة 
بالعلوم الأساسية فى العلوم النظرية. ولكنهم لا يتلقون تلك الهبة. ليس عليهم أن يلوموا سوى 
أنفسهم: ذلك أنه بسبب اهعمامهم الزائد بالأشياء الدنيوية. 


ولم تكن دراسة أفاط اكلام الغامض حتى ذلك الحين مهتمة بالكلام الغامض عن تجربة 
الرؤيا نفسها. وقد بينا أن التواصل مع هذه التجربة مهمة مستحيلة. ومعضلة التعبير عما لا 
يمكن التعبير عنه بالكلمات تقاوم الحل. إن ما يُرى فى تجربة الرؤيا لايمكن أن يُرى سوى فى 
تجربة الرؤيا؛ ولا تعترف أن الحديث عنها أو الكتابة عنها فى الكتب. على أية حال. كما هى 
فى الحقيقة؛ لأن الأصوات وصورها المكتوبة أدوات للمعرفة النظربة. ومحاولة الكلام أو الكتابة 
عن تجربة رؤيا لابد أن تحولها إلى مقابلها النظري. وبا أن هذا لن يبين الفرق بين حالتي الإدراك. 
يواجه المرء إغراء محاولة التعبير عن السمة الخاصة لتجرية الرؤيا؛ وهنا سوف تختلف التعبيرات 
لأنها غير كافية. وسوف تؤدى بالبعض إلى الانحراف عن «٠‏ الصراط المستقيم » أو الآراء المقبولة 
على حين سوف يظن أن آخرين انحرفوا حتى لو لم ينحرفوا. وتجربة الرؤيا تفعح مجالا أكبر مما يميكن 
أن يعبر عنه الكلام أو الكتابة أو يحدداه. 


حعى مع أن صديق ابن طفيل لم يقصد بؤانه أن يحركه ليقول شيئا من هذا .٠"'‏ فإن السؤال 
نفسه. الذى قاد ابن طفيل إلى المرور بتجرية الرؤياء جعله ضروريا. ولكن بما أن ابن طفيل كان 
قد قال كل هذاء فإنه عبر عن انشك - الذى لابد أنه كان أكثر من شك - فى أن غرض صديقه 
ربما كان أن يحركه لكي يكتب عن عما رآه فى حال الرؤيا « كما كان حقا ». وهذا ما يرفض أن 
يفعله. فهو لا يريد المخاطرة بالانحراف, أو يعرض نفسه للاتهام بأنه قد زل وانحرف عن الصراط 
المستقيم. ليس حتى لكي يلبى رغبة صديق لم يكن بدون سؤاله ليتناول هبة تجربة الرؤيا السامية 
على الإطلاق. وهو يتطوع لإجابة السؤال بطريقة أخرى, ويقترح أنه لما كان من المستحيل للسبب 
المذكور أعلاه أن يرد على سؤال صديقه لو أنه طلب حقا تقريرا مكتوبا عن الطبيعة الحقة لما 
شاهده فى تجربة الرؤياء فربما كان غرضه السعي وراء المعلومات عن « هذا الشىء بالعوافق مع 
منهج أولئك الذين يشتغلون بالبحث النظري ». وهذا شىء بستحيل الكلام عنه أو الكتابة عنه 
فى الكتب"”'', 
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ولا بد أن صديق ابن طفيل قد ارتبك تماما وخاب رجاؤه أنذاك. فربما لم يكن يتوقع من البداية 
أن سؤاله سوف يولد حالة الرؤيا فى ابن طفيل. ولكن بعد سماع كل هذا الكلام عن تجربة الرؤيا. 
وكونها أعلى من المعرفة النظرية, وأنها « تضم كل شىه ولكن لا يحتويها شىء »'". علم أنذاك 
أن عليه أن يقنع برواية لا بد لها أن تكون محدودة , من الدرجة الثانية وغير مرضية. بيد أنه لا 
يجب أن تفتر حماسته تماما: ابن طفيل يستمر متمسكا بإمكانية أن يتلقى يوما ما هبة تجربة 
الرؤيا. ومثال الرجل الأعمى الذي يبين العلاقة بين ا معرفة النظرية وتجربة الرؤيا تفترض أن المرء 
يبدأ بالدراسة النظرية. وهو يعرض أن أولئك الذين ينشغلون بالبحث النظري لديهم منهج لتقديم 
ا معلومات مكتوبة عما يرى فى تجربة الرؤيا: فهم لا يدونون ماتم تجربعه كما هو فى الحقيقة. 
لأن هذا غير ممكن. ولا هم يشوهون جوهره أو يحولونه إلى معرفة نظرية. وصديق اين طفيل. 
الذى يحتمل أنه كان قد قرأ أو سمع عن أسرار الحكمة المشرقية التى ذكرها أبن سيناء لا يعرف 
بأي طريقة ذلك الذى لايمكن التحدث به أو الكتابة عنه بمنهج آخر. ولا كيف وجد أولئك الذين 
يواعلون البحث النظري الطريقة للتعبير عما يستحيل التعبير عنه.بيد انه قد عرف أنذاك ان 
لهذا علاقة ما بطبيعة الأصوات والحروف المكتوبة. والصور والأصوات. فالأصوات أدوات للبحث 
النظري؛ وهى لا يمكن أن تستوعب تجربة الرؤيا. التى هى أوسع من الأشياء ألتى يضمها البحث 
النظري؛ وحينها تستخدم لكي م تكسوها »'". يغيرون جوهرها ويحولونها إلى شىء نظري. 
ومع هذا يبدو أن هناك منهجا موجوداء طوره أولئك الذين يشتغلون بالبحوث النظرية. وبواسطته 
يستطيعون أن يتحدثوا ويكتبوا عن ذلك الذى يسمو على الأشياء النظرية؛ ليس كما هى فى 
الحقيقة. ولكن بطريقة تقدم مع هذا المعلومات عنها. ويعرض ابن طفيل الوعد بأن يمكن أن يزود 
صديقه بالمعلومات التى يفترض أنها تنويرية أكثر من المعلومات المقدمة حتى ذلك الحين من 
الصوفية الثلاثة. ومن الغزائي. وحتى من ابن سيناء والتى تكمل المعلومات التى قدمها ابن 
باجة. والتى تبين أنها لا تقدم معلومات عن هذا الشىء على الإطلاق. وأولثك المنشغلون بالبحوث 
النظرية, وهم فقط. يعرفون جوانب القصور فى اللغة والكتابة لأنهم يصلون إلى الحدود الخارجية 
ما يمكن للغة والكتابة أن تعبر عنه, ويبدو أن بعضهم قد اكتشفوا طريقة للكلام والكتابة عما 
يتجاوز هذه الحدود ؛ من دون أن يغيروا جوهره أو يحولوه لشىء نظري؛ لقد طوروا منهجا للكلام 
وعدم الكلام. والكتابة وعدم الكتابة عنه. 
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ويبدأ تقرير ابن طفيل عن منهج الكلام والكتابة المستخدم بواسطة أولئك الذين يتابعون 
البحث النظري وهم يحاولون تقديم هذا النوع من المعلومات عما رؤي فى تجربة الرؤيا''': يبدأ 
بإزالة الغشاوة عن عيني صديقه الذى يعتقد أن هذه المعلومات متاحة بالفعل أو تكفى لغرضه: 
إنها نادرة للغاية؛ولا يحدث سوى من حين لآخر أن يسك أحد الأفراد بجزء طفيف منها؛ وحتى 
فى ذلك الحين ويسبب المحرمات الدينية والتحذيرات ضد التعمق فيياء فإنه لا يبدأ نقلها للآخرين 
سوى من خلال الإشارات. وعلى الرغم من أن ابن طفيل مهتم بحالة الأمورفى شمال غرب أفريتيا 
والأندلس «(١‏ الأرض التى نحن فيها ») على وجه الخصوص. فإن ملاحظاته العامة عن ندرة 
وعدم كفاية ما كتنب عن الموضوع ينطيق على تراث الكتابة الفلسفية العربية بأسره: أي الكتب 
الفلسفية لأرسطو (فى ترجمتها العربية). وكتب الفارابى. وابن سيناء وكذلك ما أنتج فى 
الأندلس حتى عصره. 

وبخلاف الكثير من الأندلسيين الذين كانوا معتادين على أن يعغنوا بمديح بلادهم وثقافتهاء 
كان تقرير ابن طفيل عن تطور الثقافة الفلسفية الأندلسية رزينا إن لم يكن قاسيا'"". فهو يميز 
أربع مجموعات: 

)١(‏ المجموعة التى كتبت قبل انعشار المنطق والفلسفة من الشرق: كان هؤلاء المفكرون 
الأندلسيون مشغولين بالعلوم الرياضية ولم يكن بوسعهم المضي أبعد من هذا. 

(؟) المجموعة التى أضافت إلى الرياضيات قدرا معينا من المنطق. ولكنه لم يوجههم إلى 
الكمال البشري الحقيقى. 

(1) وتبع هؤلاء بدورهم جيل أكثر مهارة وأقرب إلى الكمال البشري. ومن بين هؤلاء يتميز 
ابن باجة بحدة الذهن. وفهمه وفراسته. « ومع هذا فإن أمور هذا العالم شغلته حتى أخذه ال موت 
قبل أن يخرج إلى النور كنوز معرفته أو يكشف أغوار حكمته العميقة ». ومن هنا جاءت سمة 
التلخيص وعدم الاكتمال العى اتسمت بها كتاباته. وقد نقل عنه أنه اعترف أن عمله الرئيسي. 
المقالة المعنونة « فى اتصال العقل بالإنسان », لا تعبر بوضوح عن قصده. وأن من الصعب 
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فهمها. وأنه فى كثير من ا مواضع لم يرتب تعبيراته بطريقة مناسية أفضل, وأنه كان سيغيرها لو 
توفر له الوقت. وأيا ما قد يكون هذاء فإن جيل أبن باجة يضم أشخاصا آخرين حكي عنهم أنهم 
كانوا متساوين معه. وقد أحجمواء بخلاف ابن باجة. عن تسجيل أي شىء على الإطلاق» أو على 
الأقل لم يستطع ابن طقيل أن يجد شيئا مكتوبا لأي منهم. 

(4) وأخيرا. يتحدث ابن طفيل عن معاصريه هو: فهم إما مازالوا يمرون بمرحلة النضج. أو 
توقفوا قبل أن يصلوا بأنفسهم إلى حد الكمال. أو أنه لا يمتلك المعلومات الكافية عنهم. 


يهمل ابن طفيل فى مناقشته الإطالة فى الحديث عن تأثير المعارضة الدينية لتعليم الفلسفة 
فى الأندلس ولابن باجة على نحو خاص, كما يتغاضى عن حقبقة أن ابن باجة تعرض للاضطهاد 
واتهم بالهرطقة, واحتمال أن يكون قد مات مسموما. وهذا كله أمر أكثر غرابة لأنه يؤكد على 
أهمية الصرامة الدينية ضد الفلسفة بشكل عام. كما أنه ليس واضحاء ما لم يكن ابن طفيل 
يرى أن هناك ارتباطا يين نقد ابن باجة لابن سينا والغزالى (وللتصوف عموما ) وموققه المحدد 
من هذا العالم, ولا السبب فى أنه يكرر الاتهام لابن باجة بأنه يولى اهتماما أكثر ما ينبغى 
بأمور هذه الدنيا وكيف أن لهذا الاتهام علاقة بموقف ابن باجة الفلفي. من السهل أن نفهم لماذا 
يحترم ابن طفيل رغبة المفكرين الأندلسيين ( الصوفية, وأصحاب علم الكلام؛ وكثير من انشغلوا 
بالعلوم الخفية ) فى إخفاء أسمائهم. من اختاروا أن يتماشوا مع الحظر الديني للخوض فى العلوم 
الفلسفية وقدموا آراءهم فى ثوب آخر. وغيرهم ممن لم يكتبوا كتبا على الإطلاق. ولكنهم تحدثوا 
إلى الناس بالإشارات. أما ما لا يسهل فهمه فهو تناوله لابن باجة. الشخصية ال مركزية فى تاريخ 
الفلسفة الأندلسية؛ وفى تقرير ابن طفيل كله عن السر النهائي للحكمة المشرقية. 


وبما أننا لا نعرف ما الدليل الذى كان لدى ابن طفيل ليقول إن ابن باجة أخفق فى الوصول 
إلى تجربة الرؤيا. ولا عن تلك ا مسألة التى دخلت فيها تجريعه الرؤيا. فربما ينبغى علينا أن ننحى 
هذا السزال جانيا إلى حين. والموضوع الركزي فى مقالة ابن باجة ٠‏ فى اتصال العقل بالإنسان » أن 
ا مواد الفيزيقية والميتافيزيقية. تتراكمء أو ينبغى أن نتراكم. فى تجرية « ومضات البرق » وهو 
نوع بديهي من المعرفة تختلف عن المعرفة العى بلا سياق وتسمو عليهاء يمكن من حيث الميدأ 
أن يتجاوز المعرفة العقلية إلى التجربة العقلية. إلى هذا الحد يكون ابن باجة وابن طفيل متفقين 
فى الجوهر وربما اختلفا لفظا. بيد أن ابن باجة يمضى شوطا أبعد: إن التجربة العقلية, إذا كانت 
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حقيقية, يجب أن تكون متماثلة لدى جميع أولئك الذين جربوها: ومن ثم فإن تجربة أرسطو العقلية 
وتجربة أي كانن بشري آخر تكون هى نفسها فى هذه الحياة الدنيا. وبما أن هذه الصيغة الأسمى 
من المعرفة فقط هى التى تبقى بعد الموت. فإن ما يبقى من أرسطو وأى كانن بشري آخر له تجربة 
عقلية حقيقية بعد الموت يكون هو نفسه تماما- لا البنية الجسدية ولا البنية الطبيعية للفرد, 
ولكن الجزء المقدس فقط. وهو الذكاء الخالص. الذى يبقى بعد الموت. ومرة أخرى لا يختلف ابن 
طفيل فى أي موضع صراحة بشأن هذا الموضوع. وقصة « حي بن يقظان » تحتوى على الكثير 
من الإشارات التى سار فيها على خطى ابن باجة. واخيرا. من المعلوم ان ابن باجة كان قد ينس 
من إمكانية تأسيس مديئة فلسفية. ومن إمكانية أن يكون للفيلسوف دور محوري فى إصلاح 
المدن الموجودة. وإذا ما كان لنا أن نأخذ الدرس الذى تحمله قصة ابن طفيل عن «حي بن يقظان » 
مأخذ الجد - إذ كان حي يأسف من أنه حاول إصلاح المدينة الدينية فى جهله فى الجزيرة المجاورة 
ورحل إلى جزيرته لكي يتأمل فى عزلة - يبدو ابن طفيل متقبلا لوقف ابن باجة فى هذه المسألة 
أيضا. لماذاء إذنء ينخرط فى مثل هذا الهجاء ضده ؟ هل لأنه لا يعترض على مادة آراء ابن 
باجة. ولكنه يعترض على طريقة تعبيره عنها. أم لكشفه هذه الآراء بدلا من إخفائها فى المؤلفات 
النظرية. أو على صراحته غير الضرورية والخطيرة أيضا ؟ ومن ناحية أخرى. كان اقتراح ابن طفيل 
بأن ابن باجة كان مهتما أكثر مما يجب بأمور هذا العالم مما حال بينه وبين تجاوز المعرفة النظرية 
وإشارته إلى السمة المختصرة وغير المكتملة لكتاباته. والاقتباسات التى تبرهن على أن ابن باجة 
نفسه قد اعترف بأن ما أراد أن يبرهن عليه فى « ا!تصال العقل بالإنسان» لم يتم التعبير عنه 
بوضوح أو على نحو جيد. وتأكيده على أن أغوار « حكمة » ابن باجة لم تتكشف يسبب موته 
الباكر - كل هذا تجبع لصالح دفاع عام عن الفلسفة فى بلاد كانت القيود الدينبة ضد الفلسفة 
قد جعلت من المستحيل علبها أن تبقى ما لم تلجأ إلى اللغة المشفرة. 

ابن طفيل عن الفارابى 

وزيد من التأكيد على هذه الأطروحة نتحول الآن إلى تقرير أبن طفيل عن مؤلفات الفارابى 
الذى كان الفيلسوف المفضل لدى ابن باجة. بعد أرسطو؛ أما ابن سينا ( كان لابن طفيل أن 
يناقش أرسطو وابسن سينا سويا مثلما كان الغزالى قمد فعل من قبل ) الذى كان مذهبه 
عن « النفوس المتجردة عن التجسد » والبقاء الفردي من خلال القوة التخيلية. فقد رفضه ابن 
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باجة؛ كما أنه انتقد الغزالى بسبب سروره بتجربة الرؤيا التى مر بها على أساس أن هذا كان من 
نعاج خياله الخاص. 


ينحى ابن طفيل كتابات الفارابى عن المنطق جانبا ويركز على كتاباته «الفلفية »''' 
التى يصفها بأنها «موبوءة بالشكوك ». و يقدم ثلاثة أمثلة: )١(‏ فى «المدينة الفاضلة» يركد 
أن نفوس الأشرار تبقى بعد الموت وتعانى العذاب الخالد بلا نهاية؛: (؟) فى «السياسة الدينية» 
يعلن أن نفوس الأشرار لا تبقى بعد الموت وأن النفوس الفاضلة والكاملة ففط هى التى تبقى؛ 
(5) فى شرحه كتاب الأخلاق لأرسطو ( وهو مؤلف لا توجد نسخة منه معروفة الآن ). يصف 
السعادة الإنانية بأنها شىء لا يمكن إحرازه سوى فى هذه الحياة فقط. مضيفا كلمات بما يعنى 
أن م كل ما يتعدى هذا ثرثرة بلا معنى وحكايات عجائز ». وفى مسألة خلود النفس, إذنء يقول 
الفارابى أشباء مختلفة فى كتب مختلفة ويناقض نفسه. ولا يعلق ابن طفيل على الرأيين الأولين. 
وعلى الرغم من أنه يعترف, فيما يتعلق بالرأي الغالث. بأنه يعيد صياغة رأي الفارابى. أو يقدمه 
بكلماته هو. فإنه لا يقول إنه رأي زانف أو أنه هو نفسه له رأي آخر أو مضاد. ولكن فقط أن 
الفارابى « يجعل الئاس جميعا يائسين من رحمة الله ويضع الشرير والفاضل على المستوى نفسه. 
بما ان مصيرهم جصيعا العدم 4 


واهتمام ابن طفيل الرئيسي ليس منصبا على الحقيقة أو الصلاحية فى موقف الفارابى الجذري 
كما صاغه. ولكنه منصب على مضاميئه الأخلاقية والسياسية والدينية فى هذه الحياة الدنيا: 
وهذا سبب أنه يعتبره «انزلاق » و « عثرة » خطيرة'"'' بالإضافة إلى هذاء هناك مذهب الفارابى 
المعلن والذى فهم بشكل خاطئ عن النبوة: من أنها تتعلق بملكة التخيل على وجه الخصوص؛ وأن 
الفلسفة يجب أن يكون لها تقدير أعلى من النبوة. وابن طفيل لا يعلق على رأي الفارابى عن 
النبوة. والذي يجعله أكثر جذربة حتى ما فعله برأيه عن الخلود ( لم يعلن الفارابى فى أى موضع 
ما ينسبه ابن طفيل له ). وهو يؤثر الصمت بشأن ربط الغارابى الدائم بين الفلسفة والنبوة. وحجعه أن 
النبوة مرحلة معجاوزة الفلسفة العامة ومصاحبة لها بالضرورة. وهى انجاز ضروري لؤسس المجتمع 
الديني. كما أنه لا يذكر اهتمام الفارابى الفائق بالدور النشيط الذى يجب أن تلعبه الفلسفة فى 
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وليس هناك معنى لنقد ابن طفيل لفلسفة الفارابى فى ضوه إمكانية هدم آراء مقبولة عموما 
عن الخلود والنبوة سوى إذ!ا كان النظر إلى الفيلسوف على أنه يرى فى المجممع الديني مجتعا 
رافضا للتعليم الفلسفي بالطبيعة وأنه لا يجب أن يفعل شيا يزعج عقيدته التقليدية: وهو 
الدرس النهاني فى قصة حي بن يقظان. وفى هذا كما رأينا يتبع ابن طفيل ابن باجة, الذى تملكه 
اليأس من تأسيس مدينة فلسفية. ولكنه يتجاوز ابن باجة بمحاولته عزل المجتمع الديني عن 
الفلسفة وعزل الفلسفة عن المجتمع الديني: 


ففى ه حي بن يقظان ٠‏ تعايش الاثنان كل على جزيرته الخاصة المنفصلة. وأي عضو من 
المجتمع الديني بشعر بالحاجة إلى الأشياء الأعمق لا بد له من أن يقوم بالرحلة إلى جزيرة 
الفيلسوف بنفسه؛ وفى الحياة الحقيقية. يجب أن تكون الكتابة الفلسفية سرية بحيث لا يجد أحد 
من اللضطهدين شيئا يشير ولو من بعيد إلى أن الكاتب يعتنق مذهبا معاديا. مغل آراء ابن باجة 
والفارابى عن الخلود أو آراء الفارابى عن النبوة. 


بيد أنه يجب عليئا أن نولى اهتماما خاصا للطريقة العى يقرأ بها ابن طفيل أعمال الفارابى 
الفلسفية ويرشد أصدقا ٠“‏ إلى قراءتها. فهو يبحث عن الفقرات « المثبرة للشكوك ». ويقارن 
فبما بيئها؛ ويرتبها فى تتابع يبدأ بالفقرة التى تثير أقل قدر من الشكوك وينتهى بأكثرها ريبة. 
وعندما يجد أن الفقرة الأكثر ريبة. تعناقض مع الفقرات الأقل ريبة يفترض أن الفقرة الأكثر اثارة 
للشك تمثل رأي الفارابى الأصلي وبعلق على هذه الفقرة بدلا من الفقرات الأقل مدعاة للريبة- 
أي إنه يستبعد ما يقوله الفارابى عن نفوس الأشرار وعن معاناة نفوس الأشرار وعن بقاء نفوس 
الفضلاء على أنها تصريحات شعبية أو مفيدة سياسيا. ٠‏ وبنتقد تصريح الفارابى . الذى يبدو أنه 
يقول إن بقاء أى نوع إن هو إلا خرافة لأنه مؤذ من الناحية السياسبة. وأخيرا. يرفض ابن طفيل 
أن يفسر هذه التصريحات بحيث يجعلها تتفق مع الرأي العام: مثلاء أن أكثر تصريح مثير لاريبة 
عند الفارابى يرد فى شرحه لكتتاب الأخلاق لأرسطو وقد يعكس رأي أرسطو بدلا من رأيه هو؛ أو 
أن الفارابى يمبز عسوما بين السعادة « البشرية » أو « السياسية ٠‏ والسعادة «الإنهية» أو بين 
سعادة الدنيا وسعادة الآخرة, بحيث إنه فى تعليقه على كتاب الأخلاق لأرسطو يمكن أن يكون 
متحدثا عن «السعادة البشرية» التى هى ممكنة فى هذا العالم فقط. 
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ابن طفيل عن ابن سينأ 


فى التقرير عن ابن سينا''' يقدمه على أنه الكاتب الوحيد الذى جح فى تنب الانزلاق 
أو التعثر. والفيلسوف الوحيد الذى لم يستطع ابن طفيل أن يعثر له على غلطة. إنه كاتب قادر 
على أن يعيد كتابة كتب أرسطو ويتبع مذهبه والمنهج الفلسفي فى كتاب ٠‏ الشفاء ». ويعلن 
فى الوقت نفسه أن من رأيه أن الحقيقة غير ذلك ويحيل القارئ الذى يسعى وراء الحقيقة الخفية 
إلى كعاب آخر من كتبه عن المشرق غير موجود الآن فى فى أي مكان. ويفهم ابن طفيل هذا على أنه 
يعنى أن المرء يحتاج إلى أن ينشغل فى قراءة « حذرة » لكتاب الشفاء وكتابات أرسطو. وإذا 
قعل هذا. يجد أنه على الرغم من أن الاثنين يتفقان فى الشطر الأكبر. فإن كتاب الشفاء يحتوى 
على أمور بعينها ليست من الأرسطية فى شىء. وبتعقب تلميح لابن سينا فى كتاب الشفاء 
يصل إلى اسعنتاج أن المعنى السطحي لكل شىء وارد فى أعمال أرسطو وفى كتاب الشفاء لا 
يساعد المرء على تحقيق الكمال لأن هذا القرد يحتاج إلى أن يدرك ٠‏ أسرارها ومعناها العميق». 


ولا يعحدث ابن طفيل عن موضوع فلفي واحد له علاقة بأرسطو أو ابن سبناء بما يعطى 
الاتطباع بأن مذهبيهها لاغبار عليهما أو يبدوان كذلك. . ومع هذا فإن ابن طفيل لا بفق قاما فيما 
يعلنه ابن سينا فى كتاب الشفاء. ويصير هذا واضحا من الطريقة التى يحاول أن يعرض بها 
أعمال أرسطو (ولا يذكر منها شيئا بالاسم ) وابن سبنا دون أن يضطر إلى ذكر أي من المسائل 
التى كان الغزالى قد اتهم فيها ابن سينا بالكفر: أزلية العالم.معرفة ائله بالجزئيات. والثواب 
والعذاب فى الحياة الآخرة. ويعلن مثل الغزالي أنه. فيما يخص كتب أرسطوء يأخذ ابن سينا 
على عاتقه « أن يعبر عن فحواها ». وقد + فهم الغزالي هذا على أنه يعنى أن المرء ٠‏ لم يعد بحاجة 
للرجوع إلى كتب أرسطو. . وبهذا استطاع أن يتحدث عما كان الفلاسفة يفكرون فيه على أساس 

ما يوجد فى كتاب الشفاء. أما ابن طفيل, من ناحية أخرى. فلا يثق فى مزاعم أبن سينا بأنه 
يعطى محتوى كتب أرسطرء ولا هو يتبع اقتراح أبن مينأ بأن القارئ الذى يسعى وراء الحقيقة 
المكشوفة ينبغى عليه أن يذهب إلى كتابه عن ال حكمة المشرقية. فهو يفهم ابن سينا على أنه يعنى 
أن على المرء أن ينشغل. ليس بالقراءة الواعية فقط لكتاب الشفاء. بل وكتب أرسطو كذلك. 
وهو يخوض فى كل شىء موجود فى كتب أرسطو وفى كتاب الشفاء على السواء ويحذر من قبول 
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معناه السطحى لأنه غير كاف. ودون أن يخبرنا ما إذا كانت مذاهب مشل أزلية العالم أحد المعانى 
السطحية أو العميقة فى هذه الكتب. وهكذا يستغل التمييز بين المعانى السطحية وا معانى 
العميقة فى هذه المؤلفات لكي يتجنب الاضطرار إلى التعامل صراحة مع أى من الموضوعات التى 
أثارها الغزالى فى كتاب « تهافت الفلاسفة» وأن يلمح إلى أنه قد يتحول إلى أن الغزالى تعامل 
مع المعنى السطحي فى كتاب الشفاء لابن سينا بدلا من معناه العميق أو الخفي'"وربما يكون من 
خصائص أسلوب ابن طفيل فى الكتابة أن الموضع الوحيد حيث يتحدث بصراحة عن التمييز بين 
المعنى السطحي وا معنى العميق, يستخدمه لكي يحمى الكتابات الفلسفية ضد العيون المتوسلة 
لرجل مثل الغزالى بدلا من أن يميط اللثام عن المعنى العميق على وجه الخصوص. 

ابن طفيل عن الغزالى 

يحمل التقرير عن كتابات الغزالى'' ذلك التمييز المريب من حيث كونه أطول (ثمانية وثلاثين 
سطرا ) من التقارير التى كتبها عن كتايات ابن باجة ( أحد عشر سطرا ) والفارابى (أربعة 
عشر سطرا ) وابن سينا وأرسطو (أحد عشر سطرًا ) سويا. والغزالى مثل الفارابى يناقض نفسه 
ويقول أشياء مختلفة فى كشب مختلفة. ولكنه ليس ملوما بقدر حدة اللوم التى وجهها ابن طفيل 
للفارابي. فهو متهم بالانشغال بهذه الممارسة لكي يتودد إلى العامة وينال رضاهمء لدرجة أنه 
على استعداد أن يتهم الآخرين بالكفر يسبب العقائد التى يعتنقها هو نفسه. والمثال الذى اختاره 
ابن طفيل هو مرة أخرى مسألة الحياة الآخرة: )١(‏ فى كتاب «٠‏ تهافت الفلاسفة » يتهم الغزالى 
الفلاسفة ( أي ابن سينا ) بالكفر لأنهم ينكرون بعث الجسد بعد الموت ويؤكدون أن الأرواح فقط 
هى التى تثاب وتعذب؛ (؟) فى مقدمة كتاب ٠‏ ميزان العمل » يقول إن هذا بالتحديد المذهب 
الذى يععنقه « أقطاب » الصوفية؛ () فى كتاب « المنقذ من الضلال » يقول إن عقيدته الخاصة 
آنذاك هى عقيدة الصوفية؛ مضيفا أنه توصل إلى هذا بعد ٠‏ بحث واسع » من جانبه. والصوفية 
فى ذلك الحين مذكورون بالاسم للمرة الأولى وكذلك زعم الغزالى بأنه يتبع عقائد الصوقية. وما أنه 
يقال إن كتبه تكشف من يجشم نفسه عناء تدبرها وفحصها بشكل دقيق عن الكثير من الأشياء 
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من هذا النوع"'' فلا بد له من أن يعجب كيف أن ابن طفيل يرغب فى أن يحكم صديقه على 
رحلة الغزالى الماهرة ١‏ فى المنقذ من الضلال )من الفلسفة إلى التصوف. وهى الرحلة التى يجد 
فى مسارها عقيدة فلفية كان قد اتهم من يعتنقها بالكفر. وينسب العقيدة نفسها للصوفية. 
ويقول أخيرا إنه يعتنق هذه العقيدة الصوفية. ولكنه لم يتوصل إليها سوى بعد بحث شخصي 
واسع المدى. عندما كان فى الحقيقة قد وجدها فعلا فى ابن سينا . 


ولا يقدم ابن طفيل الغزالى بوصفه فيلسوفا أو ضمن الكتاب ( أرسطوء الفاربى؛ وابن سينا) 
الذين وصلت مؤلفاتهم عن الفلسفة إلى الأندلس''' ؛ ومع هذا فهو ليس صوفيا عادياء ولكنه 
رجل تبحر بمهارة خلال العلوم. واعتذاره الماهر عما يفعله فى كتبه تمغل فى أن هناك ثلاث طبقات 
من الآراء: )١(‏ إحداها يتفق فيها مع العامة؛ (؟) والأخرى تتناسب مع السائل أو الباحث الذى 
يخاطبه؛ () وطبقة ثالئة يحتفظ بها لنفسه ولا يكشف عنها سوى لأولئك الذين يشاطروته 
عقيدته. وعندها يقعبس منه مخاطبا قارئه على النحو التالى: ٠‏ وحتى إذا لم يكن لهذه الأقوال 
أثر آخر غير إثارة الشك لديك فى المعتقدات المتوارثة عندك. فإنها تكون مفيدة بما فيه الكفاية. 
ذلك أن من لا يشك لا ينظر. ومن لا ينظر لا برىء ومن لايرى يظل أعمى عليل الفكر »'". 
وربما يكون هذا اعتذارا كافيا عن الممارسة العى اتبعها الغزالى فى كتاباته. لأنه استطاع أن 
يكون كل شىء لكل الناس: ولككي يقدم نفسه مدافعا عن ٠‏ الرؤية» بعين المرء نفسه بدلا من 
قبول ما «يسمعم» المرء ( هنا يقتبس مرة أخرى مع استخدام بيت من الشعر للشاعر الطليطلي 
الوقاشي وهو يعبر عن مسألة رقيقة )'* والمدافع عن الديانة الصحيحة فى الوقت نفسه. وتعليق 
أبن طفيل على كل هذا هو أن القارئ لايتعلم شيئا من مثل هذا النوع من التعليمات: التى 
تستخدم الإشارات والتلميحات. ما لم يعرف بانلفعل أو أن يكون مؤهلا بشكل جيد تماما بحيث 
يحتاج إلى أبسط تلميح'*. 
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وقد تناول تصريح الغزالى فى كتاب «جراهر القرآن » بأنه كتب كتبا خنية أدخل فيها 
«الحقيقة الصريحة» بشىء من الطول. وهو أمر غريب إذا ما علمنا أن تصريح ابن سينا حول 
ا موضوع نفسه لم يكن مسهبا على الإطلاق. ويؤكد ابن طفيل أن أيا من مثلل هذه الكتب لم 
يصل إلى الأندلس ويدحض كلام أولئك الذين زعموا أن واحدا أو أكثر من كتب الغزالى المتاحة 
كان خفيا وللخاصة فقط. ومجادلته قائمة على أساس أنه كلما كان الكتاب أكثر تخفياء كلما 
كان ينبغى أن يكون « أغمض». ولكن إذا كانت هذه هى الحال؛ فإذن إما أن الغزالى كان على 
خطأ فى إدخال الحقيقة الصريحة فى الكتب الخفية. أو أن كتابا مثل « المقصد الأسمى ٠‏ يكون 
فى الحقيقة كتابا خفيا لأنه يحتوى على أشياء غامضة أكثر من الكتب الأخرى العى زعموا أنها 
خفية. بيد أن الغزالى نفسه أعلن أن « المقصد الأسمى » ليس كتابا خفيا للخاصة ؟ والسؤال 
إذن ما الذى كان الغزالى يقصده بتصريحه أنه كتب كتبا خفية تتضمن الحقيقة الخالصة. وإذا 
وضعنا فى اعتبارنا الرأي القائل بأن المرء يحتفظ لنفسه ولا يكشف سوى لأولئك الذين يشاطرونه 
معتقداته. فهل يكون هذا تلميحا آخر إلى أن الكتب المصممة لأن تكون. أو يحوم الشك حول 
أنها خفية. ليست خفية فى الحقيقة. على حين أن الكتب التى يعلن عن أنها خفية ليست فى 
الحقيقة خفية أكثر من البقية؟ 

وأخيرا (وتحت قناع تقرير عما كان يظنه شخصًا حديئًا ولكنه غير معروف ) يسجل ابن 
طفيل تفسيرا لما قاله الغزالى فى نهاية واحد من أهم كتبه الخفية, ه مشكاة الأنوار ». وهو أن 
أولنك الذين يصلون إلى الحضرة الإلهية «علموا أن هذا الكائن يتميز بصفة تنفى الوحدة 
الخالصة »: هذه الفقرة. حسبما ساد الظن, تبين أنه لابد أن الغزالى كان يعتنق المذهب القائل إن 
هناك « تعددية معينة فى الحقيقة الأولى »''' . ويدافع أبن طفيل عن الله. ولكن ليس الغزالى, 
ضد ما يقوله عنه د الظالمون », ثم يختتم قائلا إن «المعلم» قد حاز السعادة العليا ووصل إلى 
«أسمى المراتب شرفا» دون أن يقول ما الذى وصل إليه. كان ابن طفيل قد وصل آنذاك إلى 
النقطة العليا فى « علم المكاشفة « عند الغزالى. وكان الغزالى يظن أن تجربة « المكاشفة .. هى 
نظير « المشاهدة» عند ابن طفيلء يمكن أن تكون موضوع تقرير علمي وأن المعرفة المتحصلة من 
خلالها يمكن تضميئها فى الكتب. ولكن هذه تجربة كان ابن طفيل قد أعلن أنه يستحيل الكلام 
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عنها أو الكتابة عنها - والمرء الذي يحاول أن يفعل هذا سوف يحول التجربة إلى شى» آخرء 
ويشوهها. ويخضعها لأفاط من التعبيرات التى تؤدى الى الانزلاق أو الظن بأنه قد انحرف عن 
المسار المستقيم. والتقرير الطويل عن الغزالى يقدمه كما لو كان قد فعل كل شىء أصر ابن طفيل 
على أنه كان من الواجب ألا يفعله. وبخلاف كتب الفلاسفة ( أرسطو وابن سينا اللذان ذمهما )» 
التى تحتوى على معنى سطحي يمكن للدارس أن يتابعه خطوة بخطوة وأن ينيد منه حتى يصل 
النهاية من خلال الإشارت والتلميحات إلى الشك فى المعتقدات الموروثة؛ أنها تفتقر إلى السطح 
الصلب الذى يمكن للدارس أن يسير عليه دون أن ينزلق ويفقد المعتقدات الموروثة حتى يمكنه أن 


يرى بنفسه لنفسه. 
مسلك ابن طفيل إلى الحقيقة 


ابن طفيل مستعد الآن للحديث عن المار الذى اتبعه هو نفسه للوصول إلى الحقيقة: وهو 
يفحص بدقة ويقارن ما كان الغزالى وابن سينا قد قالاه. ثم بنظر إليه فى ضوء الأراء الجديدة 
التى قيلت في زمنه بواسطة الناس الذين زعموا أنهم يتفلسفون. أي أتباع الغزالى الذين ظنوا 
أنهم عثروا على آرائه الخفية''". وهو مستعد أيضا لأن يعلن أنه. حتى قاده سوال صديق إلى 
التذوق الخفيف للحتيقة من خلال تجربة الرؤياء. كان يسير على درب البحث النظري حتى وصل 
إلى الحقيقة الواضحة. ومن ثم فهو لا يعتبر نفسه واحدا من أولئك الناس الثادرين الذين يلكون 
العيون المفتوحة دائما وقد لا يحتاجون إلى مواصلة البحث النظري'''. ولو كان قادرا على الإفادة 
من «سماع إشارات الغزالى» وتلميحاته. فقد كان ذلك بسبب أنه كان قد حاز بالفعل الرؤية 
الثاقبة لما كانت تشير إليه'"". كما أن الصديق الذى سأله عن أسرار الحكمة المشرقية لم يكن 
ينتمى إلى تلك الطبقة الاستثنائية من الناس؛ وهو بخلاف ابن طفيل. على أية حال؛ لم يكن 
حتى ذلك الحين قد انشغل فى البحث النظري. ولأن ابن طفيل يظن أن صديقه قادر على تحقيق 
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إنجازات أعلى. فإنه برفض أن ينقل إليه الاستنتاجات التى وصل إليها. لأنه حتى لو كان صديقه 
سيقبلها. واثقا فى حكم أبن طفيل. فإن مثل هذه الاستنتاجات لا توصل ما هو أكثر من بيانات 
مبهسة تقليدية. والمسلك الوحيد الذى يوّدى إلى المعرفة الحقيقية هو ذلك المسلك الطويل الذى 
سار فيه ابن طفيل, وألذى فيه يجب على المرء أن يكون متأكدا من أن قبضعه قوية على المبادئ 
متحركا خطوة فخطوة حتى يصل إلى الاستنتاج ويؤكده من خلال فراسته الداخلية - وهو ما يعنى 
فحص المعنى السطحي لكل شىء موجود فى كتب أرسطو وفى كتاب « الشفاء » لابن سينا 
لكي يستوعب معناها العميق والسري'٠٠‏ عندها يميز ما كان ابن طفيل قد ميزه فيها. وأسرار 
الحكمة المشرقية ليست متاحة فى كتتايات الصوفية من أمثال الغزالى. ومن ناحية أخرى, فإن الفلسفة 
الموجودة فى كتابات أرسطو والفارابي وابن سيئاء تتطلب مرشدا. معلما حيا وتعاليم شفاهية. 
ويعرض ابن طفيل أن يرشد صديقه على امتداد أقصر الطرق وأكثرها أمنا. إذا ما كان على 
استعداد لأن يكرس نفسه للمهمة. بيد أنه يحنره من مصير ابن باجة: « إن هذا يتطلب فسحة 
فى الوقت, وحرية من الاهتمامات. وتكريسا بمجامع القلب لهذا الفن »''". قصة حي بن يقظان 
ليست بديلا عن التعاليم ال حية ولا هى مقصودة أن تكون طريقا مختصرا للرحلة الطويلة والشاقة. 
إنها « ومضة صغيرة بمثابة حافز وتشجيع على الدخول إلى المسلك »"'. 


ويجب الاعتراف بأن هذا كله وسيلة شديدة الغرابة لتقديم قصة ‏ موضح فبها بأي منهج يمكن 
للمر». بواسطة نور الطبيعة. أن يحصل على معرفة أشياء طبيعية وما وراء الطبيعة » كما يقول 
العنوان الفرعي الذى وضعه سيمون أوكلى بإعل!ء0 «وتم51 لترجمته. وهى تناقض الاتطباع 
الذى تعطيه قصة « حي بن يقظان » بأن من الممكن للإنسان أن يحوز المعرفة الحقة بالله والأشياء 
الضرورية للنجاة من النار بدون استخدام وسيلة خارجية [ التعاليم ). يفحص ابن طغيل ويناقش 
الأشكال المختلفة للتعاليم. سواء كانت شفاهية أو مكتوبة, ويعلم صديقه كيف أن على المرء أن 
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يفهم ما يقال قاما مثلما يقرأ ما هو مكتوب. وهو يشير إلى أن الكتابة الوحيدة التى تحمل ثمارا 
وتؤدى بالقارئ إلى الكمال هى الكتابة التى تعنى أكثر وغير ما تقوله وتقدمه على السطح. وهو 
ضروري ولا غنى عنه مثل ا معنى السطحي؛ وأن المعنى العميق والسري لمثل هذه الكتابة غالبا ما 
تكون علامته ما يبدو للعين غير المدربة مثل سطع مشوشء ملىء بالشغرات, والتناقضات وعدم 
الاساق. ولا توضح « حي بن يقظان» النقطة,. وأنه يمكن المرء أن يحوز أسمى معرفة بدون تعليم 
وليس القصد منها أن تفرح وتؤكد لأولئك الذين يجدون صعوبة فى البحث النظري ( بما يمى 
التجريد والعقلائية؛ ولا هى مكتوبة لكي تلهم « المتحمسين فى الوقت الراهن ». كما اقترح 
أوكلى فى ملحق لترجمعه. ومن ناحية أخرى. فإن ثقل شهاداتها الدينية ( القرأنية ) والزهدية 
والصوفية فى المقدمة مساو لثقل الخلفية التى برز منها صديق ابن طفيل لكي يأل عن أسرار 
الحكمة المشرقية. وقصة حي بن بقظان لابن طفيل عبارة عن توسع سردي مسهب لقصة ابن سينا 
وقصة أبسال وسلامان وعبارة عن تفسير سردي لقصة أخرى ذكرها ابن سينا الذى كان قد تحدى 
قارئ كتابه الإشارات والتنيبهات أن « تفسر الإشارة. إن استطعت ». ويقدم ابن طفيل قصعه 
الخاصة على أنها درس وتذكرة, ليس لأولئك الذين ينصعون فقط للكلمات؛ ولكن لأونئك الذين 
يستمعون لها بنوع من الفهم الذى يمسك بما وراءها وهو يبدأ قصعه على أنها. متمسكا بحكاية 
خيالية, تقرير نقل إلينا « من أسلافنا الأتقباء »". ولكن ما إن تبدأ القصة حتى يصبح من 
الواضح أن الأسلاف الأتقياء لا يتحدثون دانما بصوت واحد''". وعندما تنعهى القصة يعترف ابن 
طفيل: ٠‏ لقد خرجنا فيها عن درب أسلاقنا الأتقياء »":. 
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الفصل السابع 
تصنيف القواميس والمعاجم 
كارتر جاممة تيويورك 


« غزيرة بلا نظام. نشيطة بلا قواعد »: هذا ما بدت عليه اللغة الإنجليزية فى عيني صمويل 
جونسون فى القرن الثامن عشر. ولا بد أن اللغة العربية كانت تبدو كذلك فى عيون مؤلفى المعاجم 
الأول قبل ألف سنة تةّ يبا. فقد كان فى ذلك الوقت أن وضع سيبويه ( ت حوالى 815١اه/‏ 4 ذلام) 
النحو والقواعد التى حكمت منذ ذلك الحين فصاعدا طاقة اللغة العربية. على حين نظم أستاذه 
الخليل بن أحمد (ت ١78‏ ه / ١4/م‏ ) غزارتها بأن وضع أسس " علم تصنيف المعاجم". وبعد 
سنوات قليلة فقط من نشر قاموس جونسون «أكأناوضهآ طادتاوم8 أه مدوم ءلط (زوهلا١‏ ), 
كان تراث علم تصنيف المعاجم العربي قد وصل ذروته فى ” تاج العروس من جواهر القاموس“ 
(بدا سنة ١١14‏ ه / ١956-١‏ م وانتهى سنة ١11484‏ ه /غ0/2؟١‏ م) للزبيدي (ات 86١؟اه/‏ 
اكلاام ) وهو تجميع للتراث برمته. وانتصار للتراكم يضم كل عمل مهم بشكل مباشر أو غير 
مباشر. من الخليل بن أحمد فصاعدا. ولا يكاد يوجد موضوع فى الصورة التالية العى نقدمها 
لتقييم القواميس الكلاسيكية لم يجد طريقه إلى ” تاج العروس“. 


والمعجم الرسمي ليس الإنتاج الوحيد لاهتمام العرب بلغتهم. على أية حال. وقبل تناول المعاجم 
القياسية يجب أن نولى بعض الاهتمام لأنواع أخرى من قوائم الكلمات وكتب الراجع المرتبة أبجديا 
التى ظهرت فى الوقت نفسه. وهذه. على الرغم من أنها غالبا ما كانت تصنف ضمن القواميس 
اللاحقة. ليست بأي حال سوابق لها وإنما كان لها وجود منفصل واستمرت فى الظهور إلى جانبها. 
وتحت ضغط منافسة المسلمين من غير العرب. ومع التحقق من أن كلام محمد صلى الله عليه 
وسلم يجب أن يفسّر فى سياقه قبل الإسلام. فإن معرفة العادات اللغوية للعرب الحقيقيين ( وكان 
هذا يعنى البدو دائما ) صارت أمرا لاغنى عنه لبناء حضارة عربية إسلامية. وقد استجاب لهذا 
اللغويون الأوائل مسن أمثال أببى سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ١ت‏ حوالي 1١1ه/‏ 
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الامم) وأبن عد مسن بن القن لت كآه/ ١م‏ ) وأبى عبيد القاسم بن سلام (ات 
1515 ه / 4858 م ) بأن جمعوا قوانم كلمات مصنفة تغطى كل جوانب الحياة البدوية, والأنشطة, 
والطبوجرافية ( الصورة التفصيلية للأرض ] وتربية الحيوانات...إلخ: مما أمدٌ الباحث الحضري 
بالمادة الضرورية لتطوير أسطورة اللغة العربية. أي الشكل النقي وا مثالي للغة العربية التى زعموا 
أن البدو كانوا يتحدثون بهاء والتى نزل بها الوحي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقد استمر إنتاج قوائم المفردات, ما أتاح ظهور أعمال أكبر وأكشر شمولا. ومثلما كانت هناك 
موضوعات محددة (مثل “كتاب الخيل “ ) نجد موضوعات عامة مغل ” فقه اللغة “ للثعالبي 
(تذكازه/خ ١٠١١‏ م ) الذى تم فيه تجميع الكلمات حسب معانيها بطريقة يفترض أن المقصود 
بها أن تكون وافية وهى تسبق كتاب الكتنز ©05ا5 6562 1116" لبيتر روجر 110861 26067 
(نشر للمرة الأولى 18١17‏ م ). ويؤكد الشعالبي بعنوان كتابه ” فقه اللغة * العلاقة الوثيقة بين 
الفقه واللغة ألعى كانت قد صارت فى زمائه مسألة مؤسسية. وأكمل مشال على هذا النوع من 
القراميس الجامعة للمترادفات ذلك القاموس الضخم الذى يحمل عنوان "المخصص فى اللغة” 
لابن سيده (ت 258 ه 1١57/‏ م ). ومن المؤكد أن ابن سيده. الذى سوف نتناول معجمه 
الآخر المعنون “المحكم والمحيط الأعظم “ فى حينه قد حقق غرضه المقرر فى جعل كل المؤلفات 
المتشابهة معه عدية القيمة. وليس هناك كتاب آخر يتفوق عليه. وقاموس "المخصص” عبارة 
عن تجميع لقوائم الكلمات السابقة مرتبة حسب الموضوع وكل مادة منسوبة بشكل دقيق إلى 
مصدرها مع قليل من التعليق النقدي أو بلا تعليق؛ وربما كان مصمما على نحو أوعى وأوضح 
من أى مرجع ممائل لمساعدة الشعراء والكتاب والإداريين فى العثور على الكلمة الصحيحة. 
وثمة نوع مختلف اما من قواميس المترادفات قاموس ”شجر الدر“ الذى ألفه أبو الطيب اللغري 
(ت 41١‏ ؟ه/ 991 م ) الذى يعرض المفردات فى مجموعات متناسقة من “الأشجار“ تحمل كل 
منها مانة كلمة. كل منها مرادفة لجاراتها؛ مع ” فروع * تحمل المزيد من المترادفات داخل كل 
”شجرة". هذه البراعة الفائقة, التى يقدم أبو الطيب عنها مثالا ليس هو ال مثال الأول بأي حال. 
توضح بباطة إمكانيات ألعاب الكلمات الى توفرها ثروة اللغة العربية من المفردات. 

وفى عملية ترتيب وتصنيف مفردات اللغة العربية, كانت كل أنواع القوائم التى أوردها فؤاد 
سيزكين فى تهنا أسداء5 تتعطاعد تطهعة دعل عأطاء أحاءو). بالإضافة إلى ا معجمين ال متخصصين 
اللذين ذكرناهما بالفعل. إذ نجد تجميعات للكلمات النادرة فى القرآن الكريم والحديث النبوي. 
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وقواميس فنية لمختلف العلوم ( من بينها قواميس علم الأنسابء والتراجم, والقواميس الجغرافية) 
وقوائم الكلمات التى تحمل معانى متضادة فى آن واحدء والابتكارات القائمة على أساس فئات 
الصرف أو النحوية؛ وباختصار أي شىيء قد يسهم فى تنظيم المفردات العربية الضخمة والسيطرة 
عليها. ولا غرو أن هناك أيضا قواميس للأخطاء. قدمت من دون قصد للباحث الحديث ا مشتخصص 
فى اللغة العربية بالأدلة القيمة أشكال اللهجات أو الصيغ العامية التى كان تغلغلها فى اللغة 
القديمة الموروثة يقابل بالاستياء ويلقى المقأومة. 

والقراميس متعددة اللغات ليست شائعة بأي حال - وربما لم يجد العرب أنفسهم حاجة 
إليها. و” مقدمة الأدب “ للزمخشري (ات 078 ه 1١54/‏ م ) عبارة عن تجميع أحادي 
اللغة. ملحق به أقسام عن الأدوات والحروف والنحو والصرف. وهو استشناء نادر لدرجة أنه صار 
أساسا للقواميس فى فارس. وخوارزم. وعدد متنوع من اللهجات التركية والمغولية. والقواميس 
العربية - الفارسية معروفة. مثلاء قاموس الزوزاني ( ت 145 ه / 1١47‏ م ) وقاموس 
الميداني (ت 018 ه / 4؟١1‏ م ). وقاموس عربي - مغولي وضعه ابن المهنا ( أوائل القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي )؛ على حين أنه فى المغرب ينسب للغافقي (ت 050 ه/ 
60م ) “كجاب المفردات” الذى يعطى للنبات أسماء عربية. ويونانية, سريانية, ولاتينية, 
وقشعالية. ويريرية؛ وفارسية. وربما ينبغى علينا أن نستبعد هنا قوائم الكلمات التى جمعها غير 
العرب. مثل القاموس الذى صدر فى ليدن فى القرن الثاني عشر والمسمي '(إ135نا0ا7063 المنسوب 
إلى رامون مارتين ( مات سنة ١70١‏ م ) والقواميس السريانية العربية. ولكن الأمير البمني 
الأفضل ( حكم من سنة 54 -9/8 هص / 181 - 188/9 م ) يستحق الاهتمام لأنه أمر 
بتأليف قائمة من الكلمات العربية مع ما يقابلها فى التركية. والفارسية. والمغولية واليونانية, 
والأرمنية. وربما يكون موقع اليمن على طرق التجارة قد ألهمه هذا الاهتمام باللغة, وهو ما يبدو 
أنه صار تقليدا عائليا من نوح ماء إذ إن ابن الأفضل, الأشرف ( حكم من 87-1074 ه/ 
15.١. - ١/7‏ / ) زوج ابنته للمعجمي الشهير الفيروزابادي (ت 8١7‏ هى /1416١م)‏ الذى 
سوف نناقش قاموسه فيما يلى. ولاشك فى أن الحماسة للغات الأجنبية كانت قليلة بسبب الظروف 
ويسبب الوحي القرآني. ولكن. داخل هذه الحدود . أبدى العرب حساسية كبيرة تجاد الكلمات ذات 
الأصل الأجنبي واستطاعوا أن يميزوا ما بين الكلمات المحلية والكلمات الدخيلة بطريقة منهجية 
مستخدمين معايير دراسة التطورات الصوتية فى الكلمات ودراسة الصرف تتطابق مع تلك التى 


167 


يستخدمها اللغويون المحدثون. 


وقبل أن نتحول إلى القواميس العادية, من الضروري أن نشرح الطرق المركبة والأخاذة التى 
كان يتم بها ترتيب المواد فى القاموس. لقد كانت هناك ثلاث أبجديات متاحة للترتيب الأبجدي: 

-١‏ أب جد هوز ح#طاى كلم ن عوف صق رش تاث خ ذا ض ظاغْ 

؟"-عح هخ ؤقك جش ض ص س زاط د تاظ ذاث رلنف بموى 

*- أ ب تاث جح خ د ة رزس ش ص ض ط ظ ع غ ف ىك ل م نه وى 

ورقم )١(‏ هى الأبجدية السامية القديمة. ولم يستخدمها مؤلفو القراميس قط. ولكننا 
وضعناها هنا لعدة أسباب: أنها تقدم كلمة " أبجد " ( المكونة من الحروف الأربعة الأولى فيها) 
التى تدل على الأبجدية ( وقد اصطلح أيضا على تسميته المعجم. وهو حرفيا الشىء المنقوط 
فى إشارة إلى العلامات الكتابية على الكلمات )؛ وهى تحتفظ بقيمتها الرقمية القديمة حتى 
اليوم وتشكل الأساس الذى قامت عليه الأبجدية رقم ("1) التى بنيت على أساس وضع ال روف 
المتشابهة فى شكل كتابتها سويا. 

وتمغل الأبجدية رقم )١(‏ مبدأ مختلفا تام الاختلاف: إذ إن الحروف مرتبة بحسب الصوت. 
بدءا بالأصوات الحلقية والأصوات الحنجرية ثم تتصاعد إلى الأصوات الشفاهية مع حروف الوأو 
والهمزة والياء. فى النهاية بسبب مكانتها الساكنة الغامضة. ولا يبدو أن هناك سبيا للشك فى 
أن هذا الترتيب الخاص برتبط فى نهاية المطاف بالنظرية الصوتية الهندية. ولكن بأية طريقة وبأية 
وسيلة. أمر ربما لا نعرفه أبدا على وجه الدقة, لأنه لا يوجد أي دليل وثائقي على هذا. ويظهر 
غامضة تستعصى على الحل. ويمكن أن نقول الشىء نفسه عن الدافع الأولي لتجميع القواميس 
كلها : فثمة أفتراض أنه كان هناك وذج إغريقي, ولكن لا يمكن دعم هذا الافتراض بأي نص؛ ولا 
يساعد هذا الفرض على فهم القواميس على ماهى عليه لدينا. 


وأيا ما كانت الأبجدية المستخدمة فهناك الزيد من الصعوبات يجب التغلب عليها قبل أن 
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نتمكن من تعقب أصول كلمة واحدة, أولا الجذور الساكنة فقط للكلمة هى التى تؤخذ فى الاعتبار 
لتحديد مكانها. بحيث يكون كل قاموس تلقائيا قاموسا اشتقاقيا. ويحتاج هذا إلى قدر ضنيل 
من المؤهلات, من حيث إن الاشتقاق هنا يعنى أن تنسب إلى جنرها العربي المزعوم فقطء بغض 
النظر عن اصلها الحقبقي: وهكذا فإن كلمة ”سرج *. وكلمة "راج * تنسبان إلى الجذر المحلي 
”"س- ر- ج “ حتى مع أنهما كلمتان دخيلتان. ولكي نضع كلمة ”مسرّج “ يجب بالعالي أن نجد 
الجذر ” س- ر - ج” ويتبع قليل من القواميس الحديثة وتلك القواميس التى وضعها المسلمون 
أبناء اللغات غير العربية . مشل التركية والفارسية. نظاما أبجديا صارما يضع كلمة " مسرّجٍ " 
تحت حرف الميم , ولكن حرف الميم مجرد بادئة شائعة فى أول الكلمة بحيث إن النتيجة تكون فى 
النهاية أقل كثيرا فى صحتها من المنهج الاشتقاقي. ثانيا. يعتمد الموضع المضبوط للكلمة على 
الطريقة التى تم بها الترتيب الأبجدي للمعجم., وتحديدا: 

أ - التبديل: جميع عمليات التبديل المعروفة للجذور موضوعة سويا فى قانمة منظمة للحرف 
الأعلى فى الأبجدية: 

إما (1) الأبجدية الصوتبة (رقم ؟ ) وبهذا يكون جذر كلمة ”مفتاح“ ف- ت - ح. وتكون 
تحت حرف الحاء ومعها كل عمليات التبديل الأخرى للحاء والعاء والغاء. 

أو (11) الأبجدية القباسية ( رقم ") حيث كلمة ” مفتاح “ تحت حرف التاء مع جميع 
التبديلات للتاء والحاء والفاء. 

ب - أيجديا. كل جذر موضوع فى نظام أبجدي قياسي (رقم" ): 

إما (1) بالحرف الأول فى الكلمة؛ وهكذا تكون كلمة ” منتاءم" تحت .حرف الحاء تتبعها الجذور 
فدات م2 ف- تدر فدات -ش» وهلم بهرا. 

أو (11) بالحرف الأخير فى الكلمة, وبهذا تكون كامة ” مفتاع “ توت عرف اماء تتبعها 
الجذور نفدو حح. ف- وهل ف- س- حم وهلم جرا. 

هذا المنهج الأخير ينتج فى الحقيقة قاموسا إيقاعياء على الرغم من أن هناك القليل من 
الأسباب التى تدعونا لأن نصدق أن هذا هو الغرض الحقيقي من الترتيب. وثمة تفسبر أكثر 


إقناعا ربما يكون أن الكثير من جذور المترادفات بكون قييزها فقط بالجذر الثالث فيها ( مثلا: 
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ن- ب -ج , ن- ب- ض. ن- ب - طء ن- ب ع. ن- ب- نغ ن حب - ق, كلها تتعلق باندفاع 
الماء ). وهو ما يتخذ أهمية ليست للجذور الأخرى. ويجدر بنا أن نلاحظ ١‏ على الرغم من أن 
هذا قد يكون نتيجة أكثر من كونه سيبا ) أن الاختصارات غاليا ما تختار آخر حرف ساكن مهم 
مثل حرف القاف فى كلمة ورقة. وحرف الضاد فى كلمة الحامض... إلخ . 


بعد هذه التمهيدات حان الوقت أن ننظر فى القواميس نفسها, التى سوف يتم تقسيمها من 
أجل ال مواءمة إلى مجموعات بحسب المنهج, وهى: )4١(‏ تبديلية / صوتية؛ (417) تبديلية 
أبجدية؛ (81): أبجدية الجذر الأول؛ و (82) أبجدية بآخر جذر. أما الأسماء والألقاب فتوضع 
فى الشكل المختصر الذى تعرف به عادة. 

1ث التبديلية / الصوتية. ينسب القاموس الأول فى اللغة العربية إلى الخليل بن أحمد. على 
الرغم من أنه يبقى فقط فى نسخة أعدها معاصر أصغر سناء هو الليث بن المظفر ( كان يعيش 
قبل سنة --اه / 6١41م‏ ) ومن المقبول بشكل عام أن الخليل بن أحمد قدم الإلهام والخطة 
الشاملة للعمل. حتى وإن كان لم يكمله شخصيا؛ وعنوانه ”كتاب العين “ مأخوذ من اسم الحرف 
الأول فى الأبجدية الصوتية التى قيل إن الخليل قد ابعكرها. والكثير من ملامح كتاب العين 
تم الاحتفاظ بها فى القواميس اللاحقة: الاقتباسات الحرة من الشعر دليلا على الاستخدام. 
وضع الأفعال فى شكل أمثلة (الأزمنة الكاملة والناقصة. أسماء الفعل, الاشتقاقات الوصفية 
والاسمية )؛ ومستخرجات من القرآن الكريم, وأمثال طارثة. وذكر أسباء الأماكن اعتباطاء 
والافتقار إلى نظام واضح فى الترتيب الداخلي للمواد ١‏ على الرغم من أن البحث يمكن أن يكشف 
عن وجود نظام ). ولكون القاموس تبديليا فعليه أن يقرر أي مزيج من الجذور " مستعمل ". وأي 
مزيج "مهمل ". وفى هذاء وبغض النظر عن قدراته الخاصة. يعترف الخليل بن أحمد بالمبدأ القائل 
إن هناك حدودا لتوافق حدوث التغير فى الحروف فى الجذر نفسه. وهو بلاحظ أكثر من ذلك أن 
كل جذر عربي محلي يتكون من أربعة حروف ساكنة أو أكثر يتضمن على الأقل حرفا واحدا من 
المجموعة ( راء, لام. نون, فاء, باء. ميم ) وهو اقتراح جذاب بالبديهة سعى ناقدوه وخلفاؤه فى 
غبطة إلى تفنيده بأمثلة مضادة. وبتقسيم كتاب العين إلى أقسام مكتفية بذاتها. تتعامل بشكل 
منفصل مع الجذور الغنانية, والثلاثية, والرباعية والجذور التى تحتوى على الواوء والهمزة. والياء. 
قدم الخليل درجة من التعقيد لم يتم استئصالها حتى قام الجوهرى ات فيما بين 7ؤاه - ٠١١‏ م / 
.4ه / 4١٠٠م‏ انظر ما يلى ) بوضع جميع أفاط الجذور تحت سلسلة أبجدية واحدة. 
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وتم استلهام عدد من المختصرات والتكملات من” العين“. ومنها ذلك الذى وضعه الزبيدي 
(ت كلا" ه /488 م ) بعنوان ” مختصر كتاب العين “ الذى اشتهر بتفوقه على الأصل. 
وثمة نسخة أكبر وأكثر دقة بشكل واضح من كتاب العين تم إنتاجها بواسطة الوزير اليويهي 
الصاحب بن عباد (ت86" ه/ 94١‏ م ) يعنوان ”المحيط “. على الرغم من أن مؤلفها يعتسد 
كشيرا على ” التكملة “ التى كتبها الخارز نجي (١‏ ت48 ه / 04 م ) العى لم يبق منها الآن 
سوى الاقعباسات المنقولة عنها. أما الذى اعتمد على كتاب الخليل بن أحمد إلى أقصى حد فهو 
قاموس ” البارع * للقالي (ت 03اه / 456 م ) وهو رائد فى فقه اللغة فى إسبانيا العربية. 
وبينما يعيد القالى بإخلاص إنتاج محتويات ”* كتاب العين *. اتبع منهجا صوتيا يختلف 
اختلافا طفيفاء ويحتمل أنه يمثل تراثا موازيا ربما يكون انتقل من خلال سيبويه تلميذ الخليل بن 
أحمد. وثمة أمر غريب فى ” البارع “ يتمثل فى الطريقة التى يتعامل بها مع كلمات المحاكاة 
الصوتية, مثلء قهقه: فالقالى يسمى هذه الأوشاب, ربما نقيجة للمساواة بين اللغة الكاملة 
والمجتمع الكامل. 

والكتاب الأكثر شمولا وبقاء بين الكتب العى أعادت إنتاج كتاب العين."التهذيب" الذى 
ألفه الأزهري (ت .لاله / 48٠‏ م ) الذى يمثل أول قاموس ناضج ومتطور تماما. ففى مقدمته 
الطويلة يزكد الأزهري أن تصنيف القواميس والمعاجم قد بلغ سن الرشد: ذلك أن قائمته التى 
تضم الثقاة والحجج. والمصادر. والمعلمين, إنما هى تاريخ حقيقي لهذا العلم. مصحوبة ببعض النقد 
المدمر لأسلافه. ومن حيث المادة فإن ”التهذيب “ نسخة مكبرة ينرجة هائلة من كتاب العين؛ 
إذ إنه يتبع النظام نفسه ويعيد إنتاجه بدقة متناهية, مع إضافة قدر كبير من المادة مأخوذة من 
القوائم والقواميس التى سبق ذكرها. وهناك حقيقة على قدر كبير من الأصية لتاريخ تصنيف 
القواميس وا معاجم مؤداها أنه من الواضح أن الأزهري اعتبر الليث بن المظفر مؤلف كتاب العين 
وليس الخليل بن أحمد. 

وآخر معجم كبير على غرار كتاب العين هو ” المحكم “ الذى كتبه العالم الأندلسي ابن 
سيده. ومشل التهذيب. الذى يمثل أحد مصادرهءقإن” المحكم” فى جوهره إعادة إنتاج أخرى 
لكتاب العين, بزعم ابن سيده أنه توسّع فيه ونظمه بطريقة غير مسيوقة. وبالفعل هناك الكثير 
من التجديدات فى التقديم: فقد تم الاقتصاد بحذف الأشكال الواضحة أو التى يمكن بسهولة 
أن يستنبطها خبير فى " صناعة الإعراب ". وبالعلاقة الواضحة بين تصنيف القواميس. والنحو. 
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وعلم العروض. والمنطق. والبلاغة, ربما كان ابن سيده أول من يصنف قاموسا داخل إطار نظرية 
موحدة فى معانى الكلمات. ومن أهم أساتذته (وكذلك فى قاموسه عن المترادفات ” المخصص “ 
الذى رتبه بطريقة موضوعية ) كان النحوي الأصيل والمدقق ابن جنى ( ت7ؤاى ١٠١ ١5/‏ م) 
والرماني ( ت 184ه / 444 م) وكلاهما أسهما بقدر كبير فى علم اللغة العربي الذى لا يزال 

2 الأبجدية / التبديلية. ثمة قاموس واحد فقط * الجمهرة “ لابن دريد (ت #7١‏ ه / 
9917 م ) يقف مثالا على هذا المنهج. على الرغم من أنه يعتمد كثيرا على كتاب العين. فإنه 
لا يحتوى على مادة أصلية. ومن المؤكد أنه لا يستحق النقد الحافل بالافتراء من جانب النفطويه 
(ت 757 هه / 998 م) بأن ابن دربد لم يفعل شيا سوى إعادة ترتيب ” العين “'''. ومن ناحية 
أخرى. هناك ما يكفى من الشنوذ المقصود تماما فى ” الجمهرة “ كان من ضمن أسباب إخفاقه فى 
إرساء تراث جديد فى مجال تصنيف المعاجم: إنه يفرق بين الجذع الثنائي, والثلاثي, والرباعي... 
إلخ. وهو تكراري و مفرط فى الإيثار ( فالجذور حيث ترد حروفها متجاورة مثل فك فى مكان 
واحد. على حين أن الكلمات التى ترد فيها نفس حروف الجذر متفرقة, مثل. فكك. تكون فى 
قسم آخر بعيد ), وكثير من محتوياته متفرقة فى مقالات فردية فى النهاية بدلا من أن تكون فى 
جسد الكتاب. ويحسب لابن دريد أنه. ربما لليرة الأولى فى تاريخ اللغويات. وضع قاتمة تعددية 
جزنية للأصوات اللغوية القابلة للتغيير بحسب موقعها من الكلمة: تبدأ ب الواو. والياء. والهمزة 
وتنتهى ب الميم. والباء؛ والراء: واللام والنون, والغين, والخاء. والقاف. والشين, والثاء. والذال» 
والزاي ١‏ فى ترتيب تنازلي ). وهو أيضا يحسب عدد الجذور الثنائية ا ممكنة على أنها ٠/814‏ 
جنراء والجذور الثلائية ١61568‏ جنراء فى الحد الأقصى النظري. ويعطى ما يساوى رقما ضخما 
للجذور الرباعية الممكنة. وتخطيطه الدائري لتيديلية الجذور من حروف جذرية محددة مستوحى 
مباشرة من دواثر الخليل عن الرسوم العروضية المتطابقة. 


1 الأبجدية بالحرف الجنري الأول. لم يكن لابن دريد أي خلفاء. على الرغم من أن تلميذه 
القالى ميّرز نفسه بكتاب ”البارع “ التبديلي / الصوتي ١‏ أنظر ما سبق ). وهناك تنظيم آخره 
الأبجدية بالحرف الجذري الأول. وجد من يحبذه فى تاريخ باكر نسبياء ولكنه بقي دائما محصورا 


, ببروت 19297 نكت ؟‎ .١ وأيضا ابن دريد. جمهرة اللفة. طعة يعنبكى.‎ 24 ١ .5 ياقوت. إرشاد الأريب.‎ )١( 
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فى حدود جاذبيته لمؤلفى القواميس العامة. وأول قاموس من هذا التمط هو " كتاب الجيم “ الذى 
ألفه أبو عمرو إسحق بن مرار الشيباني ( ت 7١؟ه‏ / 458 م ). ويعكس كتاب الجيم فى 
الزيادة الطاغية للمفردات الشعرية ( حوالي . 27٠‏ بيتا من الشعر فى مقابل ثلاثة اقتباسات 
فقط من القرآن الكريم وحديث واحد فى الجزء الباقى من الكناب ): أولويات تلك الفترة: ولم 
يحدث سوى فيما بعد أن أحرزت اللغة المكتوبة المساواة مع الاستخدام الشفاهي فيما قبل 
الإسلام باعتباره اهتماما بتأليف القواميس العامة. وليس من المؤكد من أين يأتى عنوان قأموس 
الشيباني ويأخذ اسمه ” كتاب الجيم “. أي اسم الحرف الغالث من الأبجدية القياسية, ولكنه 
بخلاف كتاب الخليل الأكثر وضوحا ” كتاب العين “ ( الحرف الأول فى الأبجدية الصوتية)» 
وسوف يبقى “جيم 0 الشيبائى لغزا على الدوام. 

وتقليد ترتيب الأبجدية بالحرف الجذري الأول مستمر فى قاموس ”* المقاييس “ ونسخته 
المختصرة ” المجمل “ اللذين كتبهما أبو نصر إسماعيل بن بن فارس (ت 48" ه / ٠١١8‏ م). 
وقد أضاف ابن فارس تعقيدا من لدنهء على أى حال. بتبنيه ترتيبا دائريا صارما فى الحرفين 
الجنريين الثانى والثالث. بحيث تكون أول مادة تحت كل حرف الجذر الذى يكون الجنرين الثانى 
والغالث فيه هما التاليين فى الترتيب الأبجدي. وبذلك تكون الأبجدية قد استكملت ثم تبدأ 
من جديد لكي تصل إلى الحروف الجئرية الأعلى فى الترتيب. ومن ثم. فإن كلمة “مفتاح ' تأتى 
تحت حرف الفاء الذى يتصادف أن تكون مادته الأولى فاء- قاف- ميم. مع فاء - تاء - هاء 
وتستمر فى التراجع حتى تبدأ الأبجدية ثانية فى الوضع الثانى والغالث ب فاء - همزة -. 
قاء- باء... إلخ. وثمة خاصية أخرى ل ” المقاييس “ تتمثل فى أنه يضع لكل جذر معنى عاما 
أو سلسلة من ا معانى. وهو ما يفسر جزئيا على أنه رد من ابن فارس على اتهامات خصوم التراث 
الثقافي العربي ( الحركة الشعوبية ) بأن اللغة العربية متناقضة وغير عقلانية, وربما يعكس أيضا 
نظرية ما فى علم اللغة من لدنه. وإذا كان ذلك كذلكء. فإنها تعناقض بشكل مذهل مع نظرية 
معاصره ابن جنى بأن الجذور التى تحتوى على الحروف الجنرية نفسها فى أي نظام مترادفات 
أساساء وهو مفهوم لم يجد أي صدى فى علم تصنيف المعاجم. وقد ألف معارض ثان للشيبائي. 
هو الزمخشري. قاموسا مرتبا أبجديا بالحرف الجذري الأول فريد فى موضوعه؛ وكتابه ” أساس 
البلاغة “ غرضه الوحيد توضيح المعانى المجازية والممتدة. وهناك صراع. أقدم إلى حد ما ربما وردت 
ومضة عنه فى قاموس غير عادي. ققاموس “شمس العلوم " لنشوان بن سعيد (ت 0917 ه / 
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8 م)ء المرتب أيضا ترتيبا أيجدياء يلفت النظر ليس فقط يسبب التقسيم الفرعي للمواد فى 
فئات أجرومية داخل كل حرف. وإنما أيضا انحيازه تجاه المادة اليمنية. وهو صدى لعداوة قديمة بين 
قبائل عرب الشمال وقبائل عرب الجنوب. 


وبينما لم يعد الترتيب التبديلي يستخدم بعد القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» 
استمر كلا النظامين الأبجديين جنبا إلى جنب حتى فى ظل النفوذ الأوربي, وقد قيض للترتيب 
بالحرف الجنري الأول أن يسود فى العصور الحديثة. بيد أنه لم يكن المنهج المفضل فى القواميس 
الكلاسيكية العى نوشك أن نصفهاء ومثلما كانت مختلفة شكلا فى ترتيبها بالحرف الجنري 
الأخير. فهى فى محتوياتها تختلف كيفا عن معظم القواميس المرتبة بالحرف الجنري الأول. وهذه 
القواميس كلها انتقائية بطريقة أو بأخرى. شأنها شأن المعجم والمفردات المخصوصة أو المراجع 
التقنية الخالصة. ومن ثمء فإنها تبدو وكأنها تنزل باللغة إلى حزم اصطلاحية منفصلة. على حين 
أن القواميس الشاملة ألتى ترتب على أساس الحروف الجذرية تعبر عن المثال الثقافي لكل اللغة 
العربية البدوية بتمام عرضها وعمقها. وكون أنهاء عرضاء قواميس إيقاعية أيضا أمر يمكن أن 
نراه على أنه انعكاس بهيج للأهمية الفائقة للشعر باعتباره الواسطة البدوية للتعبير. 

2 الأبجدية بالحرف الجذري الأخير. يعود الفضل فى تأسيس الترتيب الذى قيض له أن 
يصير الترتيب القياسي إلى أبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهري, مؤلف القاموس الذى يحمل 
عنوان ” الصحاح “ وحتى إذا كانت الفكرة قد جاءت الجوهري. كما يبدو محتملاء من قأموس 
أقدم زمنيا هو ” ديوان الأدب “ من تأليف عمه أبى إبراهيم إسحق الفارابى ( ت "06٠‏ ه / 
١م‏ ) فإن قاموس " الصحاح"(الذى لم يعش الجوهري حتى يتمه!١))‏ يبقى رائد هذا النمط 
من العمل. من حيث إنه ألغى مختاف تقسيمات الصرف الفرعية فى المؤلفات السابقة وأعد 
قوائم بكل الجذور بشكل تتابعي يغض النظر عن عدد الحروف الجذرية أو أغاطها. ولهذاء فلا 
شك فى أن الجوهري يستحق التقدير الهائل الذى يحظى به عند النقاد الغربيين. على الرغم من 
أن أهميته المعجمية أقل من أهميته التاريخية لأن محتويات قاموس الصحاح قد أدخلت فى 
القواميس اللاحقة تماما. أما عن مصادره فإن الجوهري متحفظ إلى حد ما.ء بيد أنه أصيل وليس 
كتابا مأخوذا بكامله من المصادر. كما أن الصحاح ألهم عددا من المعاجم والاختصارات, وإعادة 
الصياغة بشكل مباشر. والتكملتان اللتان كتيهما الصغاني (ت 5980-٠‏ ه / ١50179‏ م) بعنوان 
” التكملة“ و ” الذيل“ لهما أهمية خاصة لأن مؤلفهما كان عالما مدققا من الطراز الأول ( وهو 
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يخبرنا أنه رجع إلى أكثر من ألف مصدر فى تأليف العكملة ) ومن سوء حظه أن حجبه المؤلفون 
اللاحقون الذين استوعبوا عمله فى مؤلفاتهم تَاما. ومن خلال قاموس آخر له بعنوان ”العباب“ 
(حظي بالمديح باعتباره الأفضل فى نوعه منذ الصحاح نفسه ). أمدّ الصغاني من جاءوا بعده 
بوسيلة غير مباشرة للاطلاع على الكثير من المؤلفات السابقة التى يحتمل أنهم لم يدرسوها أبدا 
بشكل مباشر. 


ومع ” لسان العسرب “ ( الذى اكتمل سنة 584 ه / 1764.٠١‏ م ) والمذى ألفنه ابن منظور 
(ت١‏ الاه / 18١١‏ م ) نصل إلى نهاية تقدم علم تصنيف المعاجم. ولسان العرب (لاحظ كيف 
أن عنوان القاموسء يواصل الحفاظ حتى ذلك التاريخ المتأخر على أسطورة نقاء اللغة النقطية 
التى يتحدث بها عرب الصحراء ) منقول كله فى محتواه. على الرغم من أن ابن منظور يعترف 
بكل مصادره. وعلى أى حال؛ فإن إنجازه أصيل بما يكفى من حيث إنه يتخذ من الصحاح إطارا 
له ويتوسع فيه ليصل إلى حجم هائل بأن يدخل فيه ” التهذيب“ للأرهري و” المحكم “ لابن 
سيده. وبهذه الطريقة أرسى لسان العرب معيارا للترتيب الشامل والمنظم لم يتفوق عليه أحد على 
مدى أكثر من أربعة قرون. 

وفى الوقت نفسه أنعج الفيروزابادى مؤلفه المسمى ” القاموس “ وهو عمل مكثف ومحكم 
كان يحظى برواج كببر لدرجة أنه. فى النهاية, صار اسمه (القاموس) المصطلح المقبول الدال 
على المعجم نفسه. وإذ اتخذ الفيروزأبادى نقطة البداية له المحكم لابن سيده والعباب للصغانى. 
انطلق للتخلص من المادة الزائدة فى طريق المراجع. والتوضيحات والتعليقات. وزاد من اقتصاده 
باستخدام الاختصارات للإشارة إلى أسماء الأعلام. وصيغ الجمع... إلخ. مع منهج لتأكيد النطق 
الصحيح ١‏ مأخوذ عن الجوهرى ) بوضع كلمات رئيسية معروفة جيدا ؛ وهكذا * كاف ب باعاراء 
مشل كرمه ” تعنى أن الجذر كاف - باء - راء ينطق كبر ( والعملية إلى حد ما بلا طائل لأن كل 
النسغ المطبوعة تنطق بأي طرقة كانت ). والنتيجة. على نحو ما يتوقع المرء. لم تكن قاموس 
" مفردات هائلة ” حسبما كان يسمى. وكانت فقط مسألة وقت قبل أن يصير موضوعا للتوسع 
بالتعليق. وقد قام بهذه المهمة الزبيدى, الذى يعتبر قاموسه الضخم ” تاج العروس * علامة 
على حدود التطور فى علم تصنيف المعاجم الأصليء وقيض له أن يرَ فى التراث الغربي باعتباره 
الأساس الذى بني عليه قاموس لين 1.206 الضخم الذى لم يكتمل. وما فعله تاج العروس لإعادة 
كل المعلومات التى استبعدها الفيروزآبادى, على حين أضاف كمية ضخمة من المادة الإضافية 
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أخذها من المائة وثلائة عشر مصدرا التى يعترف بها الزبيدى فى مقدمعه. ومن بين هذه المصادر 
لان العرب لابن منظور الذى أعيد إنتاج محتوياته فى تاج العروس. ويكفى هذا لأن يعطى فكرة 
عن أصالة الزبيدي. وتكمن جدارة عمله (بغض النظر عن اعتماده ناسخا) فى أنه كان قادرا على 
أن يكمل مخزون الجذور فى لسان العرب من مصادره الأخرى. ومن ثم فقد فعل ما كان أي فرد 
سيفعله لكي يحصر وفرة مفردات اللغة العربية فى حنود كتاب واحد. 

وقد بين الزبيدى نفسه أن عده كلمات تاج العروس تبلغ مائة وعشرين ألف كلمة مقارنة 
بكمانين ألف كلمة فى لسان العرب. وستين ألفا فى القاموس. وأربعين ألف كلمة فى الصحاح. 
وسواء كانت هذه الأرقام صحيحة أو لم تكن, فإنها يمكن فقط أن تشير إلى إجمالي الكلمات 
المشعقة من جميع الجذور وليس إلى العدد الفعلي للجذور نفسها. وربما يصل عدد الجذور الفعلية 
إلى ستين ألفا ( عينئة عشوائية قدرها عشرة با مائة فى قاموس هافا 11302. وضعت على أساس 
” القاموس المحيط”“ قدمت 08٠٠١‏ جنرا ). وهكذا عندما يزعم ابن سيده أنه قد جمع خمسة آلاف 
قضية فى معجمه " المحكم “ فربما كان يشير إلى عدد الجذور فى ذلك القاموس. وبما أن هناك 
سجلات لأي اشتقاقات ممكنة من أي جذر فليس هناك من أرقام الزبيدي ما لا يمكن تصديقه. 

وعلى الرغم من اختلافاتها الشكلية الواسعة. تختلف المعاجم نفسها سطحيا فقط عن كل 
منها الآخر فى المحتوى والمنهج. ويكاد أن يكون التطور الوحيد الملحوظ (بصرف النظر عن مخزون 
الجذور المتزايد ) هو التقديم التدربجي للمزيد والمزيد من المادة القرآنية والإسلامية. وفى معظم 
الأحيان يبحث الإنسأن عيثا فى القراميس الباكرة عن هذه الألفاظ الإسلامية المستحدثة مثل: 
ديوان. وزيرء فلسفة, جهاد ‏ قانون... إلخ. أو مصطلحات تقنية للعلوم الجديدة؛ ولم يحدث حتى 
ظهور” لسان العرب”. الذى تضمن مفردات متخصصة تاماء أن كان بوسع المرء أن يعتمد على 
العثور عليها في قوائم معرّفة بشكل صحيح. أما بالنسبة للتعريفات نفسهاء فإنها يمكن أن 
تكون قصيرة مثل أي مرادف مفرد »أو تتكون من مقالة أنشروبولوجية مصغرة إذا ما كانث الكلمة 
محل السؤال تتضمن جانبا أخاذا خاصا من جوانب الحياة البدوية. وفى بعض الأحيان يتم استبعاد 
الكلمة على أنها معروفة جيدا " عندما لا يكون هذا محبطاء وتكون هناك مخاطرة كبيرة فى 
انتشار الكلمات النادرة التى لا يتم تعريفها سوى بمصطلحات حدرثها المعلومات فقط فى نفس 
خط بيت الشعر الذى تم اقتباسه ديلا على معناها وليس هناك تمييز بين مستويات الاستخدام, 
على الرغم من أنه عندما تصنف الكلمة على أنها " خطأ ". يمكن أن تكون شكلا تطور عن 
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الشكل الكلاسيكي أو شكلا دارجا تسرب إلى اللغة. ويرد ذكر الأصول الأجنبية بشكل متقطع. 
ولكن ابن دريد فى قاموس"الجمهرة “ هو فقط الذى يبدى اهتماما منهجيا بهذا الموضوع. مع 
فصول عن الكلمات المستعارة من الفارسية والسريانية واليونانية و"النيطية " (١‏ أي الآرامية ). 

ومكانة علم تصنيف المعاجم فى الثقافة الإسلامية برمتها لا تزال بحاجة إلى دراسة كافية. 
وهناك تشابهات بعينها فى الدافع, قد تستدعى الدراسة؛ بين الإسلام باعتباره نوعا من الأمية 
الفائقة. والقومية التى تعرف بأنها حفزت القواميس الأوربية. ففى كلتا الحالتين, كان النشاط 
المجرد فى تجميع مخزون الكلمات برمته وتعريفه فى ضوء مصطلحاته ( أي من داخل اللغة ) له 
الأثر نفسه: أي تأثير عمل اللغة, ومن ثم بئاء القوة التى هى المصدر والوسيط لها. مستقلة عن 
العالم الخارجي, ما دام أنه لم يعد من الضروري أن تشير إلى أشياء حقيقية لكي تعرف "معنى” 
كلمة ما. بل إنه ريما يفترض أن الإسلام نفسه قد وفر الأساس المعرقي لعلم اللغة العربية. وعلاوة 
على هذا. فإن الأثر الواضح للقواميس فى كلتا الحالتين كان تحويل اللغة من عملية إلى حالة. 
ابتكار توثيقي أمكن استخدامه لتحديد ما هو مقبول وعرقلة الابكارات المفاهيمية. وليس 
انتقادا للإسلام أو للعرب أن نقول إن قراميسهم كانت أدوات مقصودة للمحافظة. وكون أن اللغة 
العربية قبل الإسلام ينيغى أن تصير النقطة المرجعية لكل التأويلات أمرا حتمياء وأنه من الطبيعي 
والضروري على السواء أنه يجب الحفاظ على منتجات البلاغة البدوية قبل الإسلام بحماسة وغيرة 
ويتم التوسع فيها بالترادف مع (ولكن ليس أبدا بالتنافس مع ) سمو لغة القرآن التى لا يمكن 
تقليدها. وتحاول البلاغة الدنيوية أن تعشبه وتجاري معجزة البلاغة الربانية وكل منهما لا غنى 
عنها للأخرى. وثئمة كلمة واحدة ترمز إلى هذا التداخل بين الدين واللغة: عندما كانت أشعار البدو 
الوثنيين تطرح باعتبارها أدلة لغوية كانت تسمى "شواهد ". 

وإذا ما تذكرنا أن بث المعرفة. إلى أبعد ما يمكن دوا تغييرء ليس انتحالا تعلم الآخرين. وإغا 
واجب مقدس على العالم المسلم. فلا بد لنا من أن نعجب بالشسولية العى تم بها تجسيع تراث 
الخليل بن أحمد. وابن دريد. والجوهري. والأزهري. وغيرهم من الرواد وتراكمه وتريره عبر الأجيال. 
بيد أن الاعتماد الواضح لقاموس على قاموس آخر يجب ألا يحجب الأصالة الحقيقية لمصنفى 
المعاجم الفرديين. الذين تصمد منتجاتهم فى المقارنة مع أي قواميس فى لغة أخرى أو ثقافة 
أخرى. فبدون هذه القواميس كانت تلميحات ال مفردات البدوية وتفصيلها ستضيع منا إلى الأبد. 
وعلى الرغم من أن قاعدة الاشتقاق غالبا ما تجعل من الممكن أن نستنبط معنى الكلمة بقدر 
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من الدقة المركبة إذا ما كان الجذر معروفاء فإنه حتى التخمين لا يكون مكنا بدون معرفة الجذر: 
ثم نتجه بامتنان إلى القاموس لنجد. مثلاء أن كلمة " بهلسة " تعنى "وصل فجأة من بلد أخرى 
من دون أى أمتعة “". ووربما لا يكون هناك ضرر فى جهل معنى كلمة ” بهلسة " (ومن المؤكد 
أنها الجدة لكل الكلمات الدالة على حقيبة السفر )» ولكنها كانت دائما مادة اعتقاد بأن صالح 
الإسلام كله يعتمد على معرفة شاملة بأعراف البدو وتقاليدهم اللغوية. ويهذا تكون المعاجم أكثر 
من مجرد مستودعات للمعلومات فى نظام معين: بل إنها قوائم أبجدية لمكونات حضارة بأسرها. 


2 


الفصل الثامن 
علم النحو العريى 


كارتر 


ما كان النحو العربي قد وصل ذروة كفاءته الوصفية عند مولده بالفعل؛ فإنه غاليا ما يبدو 
أكثر قليلا من مناقشة لا تنتهى وإعادة تقرير الحقائق الراسخة نفسها. هذا الجانب الجامد سطحيا 
من النحو العربي قد استفز النقد الذى لا يقل سطحية بأنه ” علم تعس على نحو ما ”. على 
حين أنه حتى العرب فى العصور الوسطى شكوا من أن الإفراط فى دراسة النحو يمكن أن تؤدى 
إلى الجنون. والخطوط العريضة التاريخية المختصرة سوف تؤكد ومن ثم العنوع وا مرونة فى النحو 
باعتبار ذلك استجابة للضغوط الاجتماعية وتأثير العلوم الأخرى. لكي يبين أنه ليس العلم 
المتحجر الأصم والمجدب المجرد كما جعلوه يبدو كذلك فى بعض الأحيان. وطلبا للسهولة. فإن 
مصطلح “نحو ”و " نحوي " يعنيأن 87212111161 و القاكةد: 3ع على التوالى. ولكن لا يمكن 
أن نقرر بمزيد من الثبات أن المعادل جزئي فقط. لأنه لا المصطلح العربي ولا المصطلح الإنجليزي 
بقيا ثابتين فى معناهما على مر القرون. 

ولكي نضع ا موضوع داخل حدوده تم فرض تحديدين: بقدر ما يمكن سوف نأخذ فى الاعتبار 
المؤلفات الباقية فقط. وتكاد تكون حصريا من مجال علم تركيب الكلام. أما التقيد بالمؤلفات 
الباقية فيضمن قدرا أكبر من الموضوعية من القدر الذى يمكن تحقيقه بالاعتساد على أدب التراجم 
الغزير الذى يقدم مادة قصصية وافرة. ولكنه نادرا ما يقدم شيا ذ! قيمة فنية. وعلاوة على ذلك 
فإنه حتى كتب التراجم المتخصصة فى النحو تضم الكثير من "النحويين * الذين لا يستحقون 
اللقب حقا - من متعددى الاهتمامات. والهواة الذين يعملون فى مجال فقه اللغة, وآخرين ممن 
لا نعرف عنهم سوى أسمائهم, فى ظل غياب أي نصوص باقية يمكن من خلالها أن نحكم عليهم. 
أما التقيد بالتركيب اللغوي. فقد حسم بواسطة الروابط القوية التى تربطه بعلمين آخرين انشغلا 
بالتحكم فى سلوك البشر بالمثل هما الفقه والفلسفة. ويتطابق الهدف والمنهج فى العلوم الثلاثة 
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جميعا. وإلى حد أن علم التركيب اللغوي يكون أحيانا تطبيقا خاصا للمبادئ العامة فى الفقه 
أو الفلسفة, ويمكن دراسته لذاته فقط وباعتباره دليلا على العمليات الفكرية الأوسع فى الإسلام 
على السواء. بيد أنه أبعد ما يكون المجال الوحيد للاهتمام اللغوي العربي: فهناك أدب ثري 
أيضا فى علم الصوتيات؛ وعلم الصرف. وعلم تصنيف المعاجم, وعلم اللهجات؛ وعلم معانى 
الكلمات. والبلافة. 

أصول النحو 

ثمة افتراض بأن النحو العربي ظهر من الحاجة إلى تأسيس نص نهائي للقرآن الكريم. ولحفظ 
اللغة بأسرها من التأثير المفسد للعدد المتزايد بصورة مطردة للمسلمين غير العرب. وعادة ما يربط 
كتاب التراجم بين مولد النحو وبين أبى الأسود الدؤلي (ت 59 ه /588 م )؛ وهو شاعر غير 
ذى أهمية وعمل فى بعض الأحيان كاتبا تعلي بن أبى طالب ( ت 4٠١‏ ه 55١/‏ م ). ابن عم 
النبى: صلى الله عليه وسلم: بيد أن هذه وغيرها من الأساطير ينبغى أن تؤْخذ بحذر. وما حدث 
فعلا قرب نهاية القرن الهجري الأول / أوائل القرن الثامن المبلادي هو أن بعض الغموض''' فى 
تهجى القرآن الكريم أزيل بواسطة استخدام وسانل تصحيحية معينة. وهى تعمل للتمييز بين 
أشكال الحروف الساكنة المتطابقة, وعلامات كتابية للإشارة الى حروف الحركة القصيرة [الفتحة. 
والكسرة. والضمة ]. وعلامات أخرى متنوعة لتحديد حروف الحركة الطويلة.والحروف الساكنة 
المشددة. ...إلخ. ولم تظهر كلها مرة واحدة أو بشكل متوحد ( فعلى مدى فترة من الزمان كانت 
حروف الحركة كان يشار إليها بنقاط ملونة؛ ويشار إليها الآن بالعلامات الكشابية المستخدمة 
حاليا). بيد أن العملية كلها تنسب إلى حاكم العراق النشيط الموهوب. الحجاج بن يوسف (حكم 
من هلا - هوه / 6954- 7١5‏ م). وكانت الكتابة السريانية النموذج الذى اقعدت به هذه 
التحسينات التصحيحية (وهو ما كان مألوفا بالفعل لدى عرب ما قبل الإسلام الذين ربما تكون 
الاستعارات الأولى قد فقت على أيديهم ): قارن المصطلح الفني ”إعجام” ( ومعناه وضع النقاط 
على الحروف)؛ ومعناه الحرفي ” جعلها أعجمية “. 


ويجب أيضا أن يؤْخذ فى الاعتبار إمكانية أن يكون النحر العربي مدينا بشىء من أصوله 
ومناهجه للغة اليونانية. إما بصورة مباشرة أو من خلال الوساطة السريانية وتفتقر جميع المجادلات 
,.طنالام تان عمة 1) 
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عن التأثير اليوناني إلى الدليل الوثائقي ئما يجعلها تعسم بضعف خطير. على حين أن النظريات 
القائمة على أساس انتشار الصوت. الذى رما يكون العرب من خلاله قد تعرفوا بشكل غير 
رسمي على الأساليب الإغريقية. بطبيعتها نظريات غير مقنعة, مهما كانت تبدو مقبولة. لقد 
كانت الفرص متاحة بالتأكيد: ذلك أن النحو الذى وضعه ديونيسيوس ثراكس 5ئاأة/إة:ه121 
31 كان قد ترجم بالفعل إلى اللغة السريانية بحلول القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي: 
كما أن مواد يونانية أخرى ذات صلة. منطقية ونحوية على السواء. كانت متاحة فى سهولة. 
وكون أن شيئا ما قد تسرب أمر لا ينكر: وربما لا تكون محض مصادفة أن كلمات مشل “رجل ". 
و “حصان " و " يضرب " أمثلة قاسية فى النحو اليوناني وفى النحو العربي على السواء. كما 
أن بعض الملامح الاصطلاحية والتراتبية فى النحو الباكر ربما تكون أيضا مستلهمة من اليونانية. 
ولكن عندما تقارن العناصر التى يفترض أنها ذات أصول يونانية أو سريانية مباشرة مع النحو 
الذى اكتمل تطوره فى كتاب سيبويه. فسوف تبدو هذه العناصر إما هامشية أو غامضة جدا 
بحيث يصعب تخيل الإسهام الذى أسهمت به فى النحو العربي. 


لا بد أنه كان هناك دافع أشد إلحاحا وقوة وراء ظهور نحو علمي حقيقي. وهوء وصف شامل 
ومتماسك للغة العربية الصحيحة. مثل هذا النظام النحوي ليس نتاجا جانييا حتميا للاتصال 
الطارئ مع حضارات أخرى, ولا نتاجًا لتتغبيت النص القرآني, الذى كان يتطلب فقط ما يكفى 
من الحساسية اللغوية للاختيار من مخزون كبير من التنويعات المحفوظة تقليديا على أساس 
شخصي أو عقيدي, وليس على أساس نحوي. وعلاوة على ذلك. فإن النحو العلميء لا يمكن أن 
ينبع فقط من النزعة التطهرية, التى تتسم برد الفعل. والشمولية, والجدب الفكري وعدم القدرة 
على بناء أي أسس نظرية لنزعتها الإرشادية. وعلى النقيض من ذلك. فإن النحو المنظم على 
وجه منهجي أصيل يضفى العقلائية على قواعد السلوك الاعتباطية ويضفى ال مصداقية عليها من 
خلال قوة العقل نفسه. والشبيه الواضح هو الفقه الذى يفعل الشىء نفسه بالضبط. وهنا ينبغي 
البحث عن النحو. فقد كان القضاة الأوائل قد وجدوا أنهم لا يستطيعون الاعتماد فى سلطتهم 
أكثر من ذلك على ذاكرة الممارسات الماضية أو قدرة الأشخاص المحترمين على الإقناع وحدها. 
وكانوا قد بدأوا بالفعل فى تطوير طرق دعم أحكامهم بالجدل فى وقت مبكر من القرن الثاني 
الهجري / الثامن المبلادي, وعندما ظهر النحو إلى الوجود فى النهاية, كان قد وجد بعملية نقل 
بسيطة من المناهج التى كانت ما زالت فى طور التطور نحو الاستدلال إلى مجال أفعال الكلام. 
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ومن العناقض. أنه نتيجة لذلك أحرز النحو الكمال المنهجي الذى لم يتم التوصل إليه فى الفقه 
سوى بعد ذلك بقرن من الزمان. 


النحو البدائى 


من الواضح أن التفكير النحوي مضى قدما قبل سيبويه. بيد أن دليلنا الوحيد على هذا 
موجود فى ” كتاب “ سيبويه نفسه. إذ إن سيبويه يشير غالبا إلى علماء اسيق منه زمناء بالاسم 
وباعتبارهم مجموعة مجهولة يسميهم أحيانا " النحويين “. وعلى الرغم من أن ثمة إغراء بأن 
نفترض أن هذه الكلمة تعنى " علماء النحو “. فإن الأمر ليس كذلك بالضرورة. وربما يكون الاسم 
ببساطة تعبيرا طبيعيا وغير تقني عن " أولئك ال مهتمون بالطريقة التى يتحدث بها الناس". وقد 
تشكلت من المعنى الوحيد الذى كان لكلمة ” نحو “ فى هذه الفترة. وقد مر بعض الوقت. ربما 
ليس حتى أواخر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي» قبل أن تكتسب كلمة "نحو " معناها 
الفني " قواعد اللغة ". " التركيب اللغوي " وباعتباره تكوينا من زمن قديم تم اشتقاقه من كلمة 
"نحوبون 'وتحريف لعبارة ع313)1[1تققمع ©6ناكاء]. ومن المستحيل أن نقول بقدر من اليقين ما 
نوع النشاط اللغوي الذى كان يمارسه “النحويون “ الأول. على الرغم من أنناء بما أن سيبويه 
اقتبس منهم بقصد تفليدهم, قد نستنعج. فإنهم كانوا يمثلون مرحلة من تطور النحو الذى كان 
قصد كتاب سيبويه أن يتجاوزها؛ كما أن الاستدلال البدائي نسبيا فيه يعسم بتطبيق غير عملي 
وميالغ فى الجمود بدأ “القياس“. وكانت هناك انتقادات مماثلة لمناهج المشرعين الأول. الذين لابد 
أنهم كانوا زملاء " النحويين " فى الفترة التى لم تكن العلوم الإسلامية قد ظهرت بعد بوصفها 
علوما مستقلة. 

وإذا افترضنا أن الفصول السبعة التقديمية فى ” كتاب “ سيبويه ( التى انتشرت مستقلة على 
أنها " رسالة "), تسد أيضا معظم المعرفة النحوية التى ورثها عن أسلافه. فقد نكون انطياعا 
تجريبيا عن النحو قيل سيبويه. بما أنه. مثلاء لم يكن ممكنا أن يكون هو الذى اخترعه. فلا بد 
أن مفردات وصفية كاملة كانت فى متناول سيبويه بالفعل ( على الرغم من أن مصطلح ” حال “ 
ربما كان استحداثا من ابعكار سيبويه نفسه, إذا حكمنا بالارتباك الذى سببته لخليفته المبيّه ). 
وبالمثل فإن المفاهيم التراتبية من حيث أسبقية الأسماء على الأفعال, والمذكر على المؤنث. والمفرد 
على الجمع والذكرة على المعرف. ربما يكون جزءا من هذا الكيان الموروث. ومن المؤكد أن إدراك أن 
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الأسماء والأفعال لها صرف مخعلف أساسا ( فقد اصطلح على أن الأفعال أثقل من الأسماء؛ أي 
إنها من حيث الشكل أقل مرونة وتنوعا ) ليس مفهوم سيبويه الخاص ومن الممكن أن يكون قد 
جاء بسهولة اليه من أستاذه الخليل بن أحمد ( ١/ا١‏ ه ١/‏ 95ل م ). 


ومثل الإحالات التى بلغ عددها 5١4‏ إلى الخليل بن أحمد فى ” كتاب “ سيبويه الدين 
الذى يدين به للخليل؛ فبالإضافة إلى كم ضخم من المادة» زود سيبويه أيضا بكثير من المبادئ 
المنهجية. ويمكننا أن نتقبل أن معرفة سيبويه فى الصوتيات كانت مكتسبة إلى حد كبير من الخليل 
ابن أحمد. بما فى ذلك التعرف على دور البيئة وسهولة توضيح مخارج الحروف وكثرة التحكم فى 
تغيرات الأصوات. وفى علم العرف, كان الخليل بوصفه من الرواد فى تصنيف القراميس, مصدرا 
غزيرا لسيبويه. ويمكن أيضا أن نتعقب أصول مبدأين أساسيين فى علم تركيب اللفة وصولا إليه 
مباشرة: أولهما. مفهوم اللام باعتباره فعلا اجتماعيا يكون فيه الشكل اللغوي محكوما جزنيا 
بتوقعات ا مستمع, وثانيا. معيار القابلية للتبديل. أي تناول العناصر المركبة بوصفها توسعات 
فى العناصر البسيطة. وقد يبدو من كل هذا أن ”كتاب “ سيبويه لايزيد عن كونه سجلا لتعاليم 
الخليل إلا قليلاء بيد أن هذا انطباع خاطئ. فقد كان الخليل بن أحمد أولا عالم صوتيات امتد 
اهتمامه إلى مجال علم تصنيف المعاجم وعلم العروض» بيد أنه لم يصل إلى نظرية عامة للغة وهو 
الإنجاز الذى حققه سيبويه شخصيا. وهناك قدر كبير من المصطلحات التى وضعها الخليل ابن 
أحمد يبدو بالفعل أن سيبويه قد استبعدهاء من المفترض لأنه لم يكن له علاقة بالنحو البنيوى 
الذى وضعه. ومن المؤكد أن هناك مغزى فى أن الكتاب اللاحقين. حتى أولئك الذين عاشوا فى 
فترة قريبة جدا من زمن الخليل؛ يعرفونه ببساطة بأئه " صاحب العروض" دوا ذكر النحو. 

ابتكار النحو 

من ا مسموح به الكلام عن " خلق " النحو لأن التفكير النحوي قبل سيبويه لم يكن متماسكا. 
أو شاملاء أو موضع ثقة. فقد كان هو أول من أخذ على عاتقه القيام بوصف كامل للغة 
العربية فى كل المسحويات الثلاثة للتركيب اللغوي. والصرف. والصوتيات ( لاحظ هذا النظام 
الذى يكشف عن أولوياته ) فى إطار نموذج نحوي موحد قائم على أساس مناهج الاستدلال 
التشريعي. والنعيجة متجسدة فى عمل ضخم لم يكن له أبدا عشوان رسمي ويعرف 
فقط بعنوان " كتاب سيبويه “ أو ” الكتاب “ فحسب. وقد بلغت قوة الكتاب العلمية أن 
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صار يعرف بأسم " قرآن النحو " ويوضع بجوار مؤتنات أرسطو وبطليموس باعتباره واحدا من أهم 
الكتب التى كتبها البشر. 

وليست هتاك حقائق مؤكدة من الروايات المتناقضة العى كتبت عن حياة عمرو بن عثبان 
سيبويه: ويمكن فقط أن نوجز بأن وفاته لم تكن بعد سنة 148 ه / 744 م عن عمر يتراوح ما 
بين اثنين وثلاثين عاما وأربعين عاماء وأنه جاء من موطنه شيراز للدراسة فى البصرة. وما يثير 
الاهتمام ( لأن هذه تفاصيل لن يستفيد أحد من اختراعها) أنه جاء إلى البصرة لدراسة الحديث 
والشريعة. وقصة أنه قد سيق إلى دراسة النحو بسبب خجله من أخطائه فى دراسته للفقه ( وهى 
حكاية تحكى معكوسة عن الخطيب الروماني سيفيروس سولبيكيوس الذى تحول إلى قاض ) تؤكد 
فقط ما هو واضح فى الكتاب, أن سيبويه تلقى حقا تعليما فقهيا. وتتطابق مصطلحات الكتاب 
ومنهجه مع مصطلحات الفقه ومناهجه. وهناك النزر اليسير من المبادئ الشرعية والعبارات 
اللافتة التى لا تتيح مجالا للشك فى أن سيبويه كان يقف على أرضية من علوم الفقه. 


ويحلل سيبويه اللغة العربية بوصفها شكلا من أشكال السلوك الاجتماعي. متناولا اللغة 
باعتبارها مجموعة من أفعال الحديث ١‏ ” الكلام “ وليست هى “الجملة” أبدا قارن المبرد فيما 
يلى ) الذى يحدث فى سياق أدنى ” للمعكلم والمخاطب". هذه الأفعال تنظمها معايير الصواب 
التى كان يحمل معناها الأخلاقى - الشرعي الأصلي قيمة لغوية مضبوطة: وهكذا فإن الكلام 
“الحسن “ هو الصحيح بنيويا؛ و” القبيح “ هو الخطأ بنيويا: ” المستقيم “ الكلام الذي له 
معنى؛ و ” المحال “ الكلام الخطأ. الفاسد. وعادة مايكون الكلام الحسن والمستقيم فقط. أي 
الصحيح من ناحية الشكل والمعنى هو الكلام الجائزء على الرغم من أن سيبويه بوصفه نحويا 
جيدا يتقبل الكلام القبيح (تصريحا فى الشعر ) ما دام أنه مفهوم. وتصنيف عناصر الكلام فى 
ثلاث فثات ( اسمء وفعل وحرف ) موجود فى السطور القليلة الأولى من ” الكتاب “ ونصف هذا 
العبل مخصص لعمل هذه العناصر. ويزيد على سبعين صفحة ( ويعناول النصف الآخر الصرف 
والصوتيات, ومجموعها حوالي تسعمانة صفحة فى النسخ المطبوعة ). وتحدد الوظبغة بيئيا بأنها 
" الموضع " الذى يكون وجود أحد العناصر فيه حسنا من حيث بناء اللغة. ويغض النظر عن طبقة 
الشكل. فإن العناصر ذات الوظيقة نفسها لها أيضا "المزلة “ نفسها ومن ثم يمكن أن تكون 
تبادلية مع كل منها الأخرى: مثلاء الاسم النهاني فى كلمة " فرس ". والاسم الثانى فى عبارة 
"فرس الملك" يعتبران كلايهما متعادلين وظيفيا من حيث ختم عبارة اسمية. وفى هذا كله يكون 
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المبدأ الحاسم هو القياس كما هو الحال فى الفقه تماما. وهى منهجية هذبها سيبويه كثيرا تجاوزت 
التخبط البسيط ل "النحويين” من قبله. إلى درجة تلقى التقدير الآن فقط. ومثل أعضاء المجتمع 
الإنساني. تؤثر العناصر فى الكلام على العناصر المجاورة لها بحسب المكانة والوظيفة. وهذا 
التأثير أخذ مصطلح ”عمل“: وهكذا فإن كل عنصر إما أن يكون ”عامل“ على عنصر آخرء 
أو يكون ”معمول فيه“ بواسطة عنصر آخرء وعادة ما يمتزج العنصران ليكونا وحدة ثنائية يمكن 
أن تكون بنفسها جزء!ا من وحدة ثنائية أكبر. وهلم جرا. وهذا التحليل مطبق عند كل مستوى, 
من الجمل المركبة وصولا الى الأصوات الفردية وهذا التناول الموحد للغة العربية. الذى تزاوج مع 
شمولية مدهغة حقا هو الذى أعطى ” كتاب سيبويه* سلطته التى لا تتازح. وحتى على الرغم 
من أن سيبويه نفسه لم يؤسس أية حلقة من الطلاب يتحدث إليهم. فإنه من الواضح أن السبب 
فى هذا أنه توفي قبل أن يحرز الظهور والشهرة اللازمين. فإن “الكتاب” صار وبقي إلهاما لكل 
التطورات اللاحقة فى النحو. 


ظهور النحو التعليمى 


تحت رعاية الخلفاء العباسيين سرعان ما أحرز النحو العربي سمة تعليمية لم يكن ليتخلص 
منها قط. فقد كانت اللغة العربية الفصحى قد توقفت عن أن تكون اللغة الأم. إذ إن أبناء هارون 
الرشيد ( حكم من 1١917 -1١78‏ ه / 9/85 -4.5 م ). على سبيل المشال. لم يستطيعوا تعلم 
اللغة فى المهد وكان لا بد لهم عوضا عن ذلك أن يتعلموا بواسطة مربين ملكيين مشل الكسائي وأبى 
محمد اليزيدي (ت ١؟؟‏ ه /819 م ) الذى كان عضوا من سلالة صغيرة من النحاة والشعراء 
خدموا البلاط العباسي على مدى عدة أجيال. والكسائي (ت ١84‏ ه/ 0١م)‏ شخصية أكثر 
قوة. وهو أحد ” الفراء“ البعة الذين قبلت قراءاتهم للقرآن الكريم باعتبارها قراءات معتمدة, 
وعادة ما يلقى الاعتراف بأنه كان نحويا بارزا فى زمانه حتى حل محله تلميذه أبو زكريا يحيى 
ابن زياد الفراء ( ت "١٠‏ ه / 459 م ). وعلى أية حال. فإذا حكمنا على الكسائي بكتابه 
الوحبد الباقى؛ وهو تجميع صغير للأخطاء الشكلية الشائعة, والاقتباسات الكثيرة التى وردت 
عند الفراء. لبدا ثنا أنه كان مدرسا تربويا محترفا أكثر منه نحويا منتظمأ من نوعية سيبويه, 
يقترب من النحويين البدانيين فى إنجازه. ومع هذا فإن ابن المعتر (ت5935 ه / 5١08‏ م ) الذى 
يجب أن نحترم رأيه. يعلن أن الكسائى فى النحو نظير الخليل بن أحمد فى العروض. 
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وفى زمن الفراء. لم يكن هناك بالفعل من يغفل عن ظهور الاتجاه التعليمي فى النحو. 
فالفرَاء نفسه يتحدث عن " المبتدئ فى التعليم " كما أن النحويين 0 أكثر صراحة. 
ويلاحظ الأخفش الوسط (١‏ تما بين -5١6‏ ١111م‏ / .9م -515مم جا )وم ليد ان 
لا يقل قدرا عن سيبويه. أن أبيات الشعر كانت تقرض أحيانا ا لكي توقع 
بالطالب غير المنتبه. كما ينقل عن الأخفش أيضا ما يتعلق بمجموعة ار 
علم تركيب الكلام صارت سمة منتظمة فى النحو بعد ذلك. ونعرف من ابن سحئون (ت 05 اه/ 
٠‏ م ) أنه فى زمانه كان هناك مقرر دراسى مكتمل فى علم النحو وغيره من الموضوعات. 
تكملها الكتب الدراسية. والمنافسة بين المحترفين الجدد فى سبيل الحصول على الرعاية والهيبة 
واضحة بشكل خاص فى المجادلات النحوية الكثيرة التى تم تسجيلها فى المجموعات الأديبة. 

وقد جاء الفراء. مثل أسبتاذه الكسائي. أصلا من الكوفة وتولى منصبا رسميا فى البلاط 
العباسي وكان من أوائل الذين حافظوا على لغة القرآن الكريم لغة عربية كاملة من الناحية النحوية 
وهو تأكيد كان يتسق بصورة مرضية مع الادعاءات السياسية للعباسيين ويعكس أيضا العطابق 
المتنامى بين النحو وتقاليد الإسلام. ومن المؤكد أن الفراء كان خبيرا فى هذا المجال: إذ إن كتابه 
الموسوم ” معائى القرآن “. وهو مصدر مهم من مصادر محمد بن جرير الطيري» عبارة عن شرح 
نحوي للقرآن يكشف عن قدرة بحثبة شاملة مثل تلك التى كان سيبويه يتمتع بهاء إن لم تكن 
متطورة عنها تماما. وفي ضوء دور الغراء باعتياره الغريم الكوفي لسييويه البصري. (انظر ما 
يلى) يكون من الأمور الجوهرية أن نشير إلى أن ” معانى القرآن “ يشترك مع “كتاب سيبويه“ فى 
نفس المنهج والمعايير بالضبط. وقد قيل إن الفراء كان يمتلك منه نسخة بالصدفة. وعلى الرغم من 
أن المصطلحات فى "معانى القرآن“ تختلف فى بضعة مواضع عن مصطلحات ” كتاب سيبويه". 
فإن هذا ليس دليلا بأي حال على المقاربة المختلفة التى تنسب تقليديا إلى النحويين الكوفيين 
وهناك تهمة ب " التفلسف " ضد الفراء من الصعب البرهنة عليها من خلال أعماله الباقية؛ ولكن 
ربما يؤكد ” كتاب الحدود * المفقود المنسوب إليه الاتهام إذا كان العنوان يقصد " التعريفات 
المنطقية ". بيد أن "حدود” يمكن أن تعنى بالقدر نفسه "القواعد النحوية". محتفظة بالمعنى شبه 
الفقهي الذى كان موجودا بالفعل لدى سيبويه. ومن ناحية أخرى. يظهر الفراء بالفعل فى “معانى 
القرآن“ وعيا ببعض الموضوعات فى علم الكلام العقلائي آنذاك: ومن المؤكد أنه لم يستطع أن 
يجد راعيا وحاميا أكثر تعاطفا فى هذا الصدد من الخليفة المأمون المتحمس للفكر اليونانى. 
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فيما بين وفاة الفراء فى سنة /- ؟ ه/ 4117 م ووصول المبرد إلى بغداد فى سنة 4197 1ه/811م, 
لابد أنه حدث تقدم كبير فى علم النحوء على الرغم من أن هناك القليل من الأدلة المباشرة, لأن 
الكثير من أساتذة المبرد قد تواروا فى ظله. وليست لهم كتب باقية. إن كانت ثمة كتب لهم 
على الإطلاق. وهناك استثناء هو أبو عثمان بكر بن محمد المازنى ( ت 49؟ه/ 07هم) الذى 
حفظ اين جنى كتابه ” كتاب التصريف * مع شرح له. ولكن كتاب التصريف مقالة فى الصرف. 
وعلى الرغم من أن المازنى غالبا ما كان يقعبس منه الآخرون, مما يدل على أنه كان منافسا ونحويا 
محترما (الأعظم منذ سيبويه وفقا لابن جنى ). فإننا لا يمكن أن نضيف أي مادة إلى شهرته. 
وقد اشتهر نتاجه النحوي بأنه متواضع. كما أن قيزه فى الصرف ربما يعكس انفصالا بين النحو 
والصرف زادت شدته مع ازدياد التخصص بين العلماء. 

ولا شك فى أن تلميذ المازنى أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 88؟5ه / 44م ) أهم 
علماء النحو فى القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. وهو مشهور بأنه مؤلف ”الكامل” , 
موسوعة البلاغة العربية التفليدية مع شروح وافية. ادبياء وتاريخيا. ولغويا. بيد أن إنجازه بوصفه 
نحويا أكثر غزارة فى كتابه ”المقتضب”“. وهو مراجعة على نطاق كبير ومجاراة لغوية ل”كتاب 
سيبويه". بيد أنه يختلف عنه من حيث طريقة عرضه للمادة بدرجة غير مسبوقة من التعليم 
الشامل الواعى. فهناك فصول بكاملها مكرسة للعمريئات والاختبارات؛ وقد تم التخلى عن 
المصطلحات الجوهرية: حسن. وقبيح. ومستقيم. ومحال, التى أضفت كثيرا من المصداقية على 
أوصاف سيبويه للغة العربية العادية, لصالح تلازمية ما ”يجوز“ وما " لايجوز“ وظهر عدد 
من المصطلحات الفنية الجديدة. ربما للمرة الأولى. ومن هذه المصطلحات. جملة. وفائدة. وتقرير 
أن الخبر هو ما يمكن القول إنه صادق أو كاذب, ولا بد أنها استعارات مباشرة من المنطق وهو ما 
يلفت النظر اما لأنها غير موجودة بالمرة فى ”كتاب سببويه “. والاتجاه نحو التجريد واضح: ذلك 
أن الفئات العى كان سيبويه قد تركها غامضة اكتسبت أسماء. مثلاء "قييز" و”أفعال المقارية“: 
وبدأت مصطلحات مثل “اسمية * فى الظهور. ومن خصائص التغيير فى التوكيد الاهتمام 
المتزايد ب “العلة" وهو سبب نحوي مجرد على حساب العمل الذى هو عملية نحوية راسخة. 
والأهمية المضطردة ل “التقدي ر“» أي التعبير يكلمات أخرى عن أشكال أو معانى غير معلنة, 
وهو مصطلح ربما لا يكون سيبويه قد استخدمه على الإطلاق ولم يستخدم فى ذلك الحين سوى 
فى الصوتيات. ويتجلى التطور المزدوج. التعليمي والفلسفي. الذى بدّل طبيعة النحو فى أثناء 
القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. واضحا فى كتاب المقتضب. وهنا. أكثر من أى موضع 
آخرء يمكن الشك بقوة فى التأثير اليونانى على النحو. 
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البصريون والكوفيون 

بعد تأسيس بغداد سنة 140 ه / 7617 م. مياشرة, لم تلبث البصرة والكوفة أن تراجعتا 
إلى الخلفية بفعل الهيبة والمكانة التى تمتعت بها عاصمة الخلاقة. وفى خضم المنافسة الناتجة 
عن ذلك بين النحويين فى بلاط بفداد. تطورت * مدرستان " متنافستان حملتا لافتة المدرسة 
البصرية والمدرسة الكوفية. وفى البداية كان التنافر شخصيا خالصا: ففى مرحلعه الباكرة. على 
سبيل المثال, أنشد اليزيدى قصيدة فاحشة ضد منافسه الكسائي على الرغم من أن كلا منهما 
كان مولودا فى الكوفة. ولكن فى ظل التصعيد السيئ بين كل من المبرد وعدوه الرئيسي ثابت 
(ت ١ؤ1اه‏ / 4.4 م ) تحولت العداوة بسرعة إلى استقطاب منهجي لا سبيل إلى إصلاحه. 
وبينما زادت كشافة العداوة بين الفريقين اصطنعت أصولها ونسبت إلى النحويين فى القرن الثانى 
الهجري/ الثامن الميلادي. سيبويه فى البصرة, والفراء فى الكوفة, اللذين كانت بينهما بالتأكيد 
اختلاقات اصطلاحبة سطحية. على الرغم من أنه لم تكن هناك معارضة واعية أو منهجية قائمة 
فى ذلك الوقت. وقد طفا هذا على السطح بعد وفاتهما فقط. كما تدل شكوى أحد تلاميذ والفراء 
من أن الكلمات التى لم يستطع التعرف عليها قد وضعت على لسان أستاذه الراحل. ومنذ ذلك 
الحين فصاعدا تولّد عن المدرستين كم كبير من الأدب الهجائي المتعارض. غالبا ما اتخذ شكل 
المنازعات النحوية, وتنسب إحدى مجموعاته إلى ثابت نفسه. 


ومن المستحيل أن نقرر بالضبط ماهية الاختلاف المادي بين الكوفيين والبصريين, بما أن الولاء 
لأي من المذهبين المختلفين غير متسق بشكل يبعث على اليأس. إذ إن بعض النحاة. مثل ابن 
كيسان (ت 199ه / 417 م ) ينسب إليهم الانتماء إلى كلا الجانبين: و قيل: إن مدرسة تنسمى 
مدرسة بغداد أو المدرسة المختلطة قد تطورت فيما بعد على الرغم من أنه بيدو أن هذه المدرسة 
أيضا كانت من نسج الخيال التتاريخي. و"المدرستان “ يمكن تفسيرهها على أحسن الفروض على 
أنهما تجسيدان لموقفين متعارضين من اللغة. البصريون يمثلون تبسيط العربية إلى أقل عدد من 
القواعد على حين كان الكوفيون مستعدين للاعتراف بأي عدد من حالات الشذوذ عن القواعد فى 
نظامهم. وقد برز التناقض بوصفه رد فعل طبيعي لتأسيس النحو الصحيح (النحو البصري ) 
على نحو مواز تماما لما حدث فى الفقه. حيث برزت أربع مدارس لتحديد النواهى والمسموح (١‏ من 
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الحنابلة إلى الحنئية ). وفى هذه العملية لعب المبرد,الذى حول كتاب سيبويه الوصفي الخالص. 
والذى كان بالتالى بلا فائدة تعليمية؛ إلى نحو بصري تعليمي»؛ يلعب دورا شبيها بدور الشافعي 
فى الفقه من قبله. وذلك بإكمال نظام خدم الأغراض ال معيارية التى كان المجتيع الإسلامي يسعى 
إليها آنذاك بوعي. وإنها لمصادفة أن النحو الجديد الصحيح يسمى على اسم البصرة ( وسيبويه 
فقط درس هناك لأنها كانت الأقرب إلى مسقط رأسه ). وكان حنما أن تصير الكوفة. باعتبارها 
المنافس الثقافي التقليدي للبصرة بؤرة الرأي المخالف. وبإصرارهم على الحق فى التعميم اعتمادًا 
على المعلومات المتفرقة, رفض البصريون جميع أشكال الانتظام المنهجي. على الرغم من أنه 
عندما تقاس الحذلقة بالحذلقة فى مناقشاتهم, لن نجد فرقا يذكر بينهما. وبا مصطلحات العملية 
كان الصراع على أية حال خياليا إلى حد كبير. وربما ينظر إليه على أنه إما بيان مهم للقدرة 
التدميرية للانشقاق والحاجة إلى الخروج فى ايه منظمة بشرية. أو على انه صراع قوة طفيف. يشبه 
إلى حد ما العمالقة والأقزام فى قصة رحلات جاليفر. 


استكمال المنهج 


جلبت الاحترافية فى القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي معها تاؤلا عن الفروض 
الأساسية في النحوء وأستمرت فى القرن الرابع الهجري / العاثر المبلادي. نضالا واعيا فى سبيل 
تأكيد مكانة النحو بين العلوم المستقلة حديشا. والواقع أن المخاطرة كانت كبيرة: ففى ذلك الحين 
الذى صار فيه الإسلام مؤسسة قائمة على كم هائل من السجلات عن ماضيه (كانت الأحاديث 
النبوية قد اكنسبت بمرور الوقت مكانة تشريعية تقارب القرآن نفسه )؛ وقد جلب الحق فى تفسير 
هذا الماضى. أو بالأحرى البناء الشفاهي الذى صار عليه. قوة وتأثيرا كبيرا. وثمة اتهام شائع فى 
تلك الفترة هو ”طلب الرئاسة “. وليس هناك شك فى أن ذلك كان اعتبارا سائدا فى المنافسات 
بين النحويين, والفلاسفة,. والفقهاء. والمتكلسين. كما أن التأثيرات الخارجية ملحوظة جدا فى أثناء 
تلك المرحلة, عندما كان النحويون. من ناحية؛ يستوعبون فى شغف أفكارا جديدة. ومن ناحية 
أخرى. يدافعون عن أنفسيم بقوة ضد الخارجيين. خاصة المناطقة. الذين عاثوا فى النحو فسادا. 
ذلك أن المناطقة الذين زعموا لأنفسهم خبرة متفوقة فى التحليل اللغوي. كانوا يشكلون تهديدا 
خاصا للنحويين. وهناك عدة صدامات بين الجانبين تم تسجيلها بالتفصيل. وعموما فإن من يحدد 
الفائز هو من يحكى القصة؛ إذ إن المنطقي المسيحي أبو بشر متى بن يونس ات 79 اه/ ٠‏ 44م) 
لقى الهزيمة بسهولة على يدى الحسن السيرافى النحوى (ت958 ه /91/4 م ) فى مواجهة بينهما 
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أمام الوزير ابن الفرات (ت .7ه / 197هم)؛ ولكن الفيلسوق النصراني أبو زكريا يحيى بن 
عادي (ت 54 ه / 478 م ) قدَّم عرضا أفضل عندما وجه المجادلة فى شكل أدبي حيث يمكنه 
بثقة وبعدم انحياز ظاهري أن يؤكد أن النحو محدود فى نطاق دراسة الأشكال اللغوية. على حين 
أن ا معني من نصيب المناطقة وحدهم. 


وبحلول القرن الرابع الهجري / العاثرالميلادي كان توغل المفاهيم المنطقية فى النحو لا تخطئه 
العين. على الرغم من أنه كان ما زال محدودا. أو بتعبير أفضل. محكوما بحاجات النحويين. 
وثمة مغال جيد فى شخص ابن السرّاج (ت 15"”ه / 9158 م ) الذى كان ذا تأثير كبير. وكان 
تلميذ! للمبره وصديقا للفيلوف العظيم أبو نصر محمد بن الفارابى: وبذلك كان بمثابة جسر 
واصل بين التراث المحلي فى النحو وعلم المنطق الأجنبي. ويمكن رؤية التأثير العام للنصوص 
اليونانية المترجمة حديثا فى الاستخدام الكلي للتقسيم فى كتاب ابن السرّاج المسمى ” الأصول 
فى النحو “ الذى يعطى انطباعا بكونه أكثر تنظيما من المؤلفات الأسبق زمنيا مثل المقتضب 
للمبرد الذى يسم بالغموض فى الترتيب الداخلي. ويدخل ابن السَّاجٍ أيضا التعريفات الأرسطية 
لأجزاء الكلام فى مقدمته. ولكن بشكل انتقاني دون أن يسمح لها أن تتحكم فى التقديم بأي 
شكلء مما يوحى بقوة أن ابن السرّاج كان يأخذ فقط ما اعتبره متصلا بغرضه دون أن يتأثر به بلا 
داع. وربما يكون كتاب ” الأصول " أول كتاب يقرر حقائق النحو العربى فى هذا الإطار الجديد 
ويقوم بتقرير منهجي لأسباب قواعد النحو ( وهو ما تعنيه كلمة ”أصول" فى عنوان الكتاب ) 
منطلقا من فرضه بأن لغة البدو كانت تنطوى على ”حكمة “( ليس فى هذه المرحلة بحيث تتساوى 
تلقائيا مع "البب الخالص * مثلما حدث على أيدى النحويين اللاحقين. انظر الرماني فيما يلى). 


والواقع أن النحويين رفضوا دائما العسليم بأن اللغة هى ببساطة منطق اتخذ صورة لفظية. 
ويوضح أحد تلاميذ ابن السراج الأعلى شأناء وهو الزجّاجِي ١ت‏ 777 ه / 459 م ) تماما 
أن أغراض كل من النحو والفلفة ليست متصلة ببعضها على الإطلاق. لقد كان الزجّاجي 
(وهو بالمناسية أول نحوي يشير بشكل واضح إلى الفلاسفة الإغريق) هو الذى زعم أنه أول من 
يدرس الفروض الأساسية للنحو بصورة منهجية. ففى كتابه ” الإيضاح “ ( وهو فى حقيقته 
شرح للفصول التمهيدية فى كتاب سيبويه ) يسأل. مثلاء ما هو معلوم من أن هناك ثلاثة أجزاء 
من الكلام, وما تعريفاتها. وما السببية النحوية؛ وكيف نشأ الصرف أصلا. ولماذ! يكون النحو 
ضروريا بالمرة على حين أن الناس يتكلمون بشكل طببعي بدون الصرف (!) ولماذا لا يوزّع الصرف 
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بالتساوى على جميع طبقات الكلمات. وهلم جرا. من أكثر الأمور فاندة تعليمية أن نقارن هذه 
المقاربة بمقارية أحد معاصرى الزْجّاجى. وهو أبو نصر محمد بن محمد الفارابى (ونحن لا تعرف ما 
إذا كانا قد تقابلا أم لا )؛ إذ كان منطق الزْجّاجى أن المنطق متاح بوصفه أداة للتدليل وخادما 
للنحو. والنحو بدوره خادم لعلم الكلام؛ على حين كان منطق الفارابى الأعلى أن اللغة ليست 
خاضعة فقط وإنا مجره عرض محلي للمبادئ المنطقية الكونية؛ وهو موقف ممقوت كليا عند 
النحوي المسلم. الذى كان ملتزما بتفره وخصوصية الوحي الذى نزل بالعربية. وبالنسبة للفارابى. 
على النقيضء لم يعم الكشف عن الحقيقة فى أية لغة محددة ولكن أمكن الوصول إليها من خلال 
المنطق وحده, ولم يكن على اللغة سوى أن تكون صحيحة من حيث الشكل فى اشتقاق الحقيقة 
بواسطة الوسائل المنطقية والتعبير عنها. 

وثمة عرض متطرف للمقاربة الفلسفية للغة نجده فى كتابات الرمّاني ( 814 ه / 444 م) 
وهو عضو فى جماعة صغيرة من النحوبين المعتزلة الذين ازدهروا فى تلك الفترة ولكن ال معروف 
عنهم حتى الآن ما يزال قليلا. أما الرماني نفسه فقد ترك ثنا ما يكفى من المادة بحيث نستنعج 
أنه كان يحبذ التطبيق الشامل للمناهج المنطقية على النحو لاعتقاده مخلصا أن اللغة نفسها 
منطقية فى التحليل الأخير. وقد أثر هذا على الشكل والمضمون فى أعماله: وثمة شرح كبير 
على كتاب سيبويه. مثلاء ربما يكون فريدا فى الكتابات النحوية من حيث الطريقة العى يقدم 
بها للمرة الأولى الغرض العام لكل فصل. ثم جميع المشكلات المثارة فى الفصل ( تحت عتوان 
"مسائل ” بالطريقة المدرسية الخالصة ). وأخيرا مناقشة كل مسألة بدورها. ومن الواضح من نص 
هذا الكتاب أن الرماني كان يناضل عن وعي للتوفيق بين بنيوية سيبويه وا منطق المعاصرء وهو 
انطباع يتعزز فى أعماله الأخرى مثل ” كتاب الحدود “ حيث كان متأكدا تماما أن العنوان يعنى 
"كتاب الععريفات المنطقية". على عكس العنوان نفسه عند الفراء. ويفضل كتاب «الحدود » حقا 
ا مصطلحات ال منطقية على المصطلحات النحوية الراسخة فى حالات مثل " موضع “. و”محمول“ 
( فى النحو مبتدأ وخبر )؛ ومصطلح ” سلب “ للنفي ( وهى دائما نفى فى النحو) يعطى 
مصطلح إضافة معناه المنطقى عن العلاقة, وكذلك معناه النحوي ” الإضافة“. ويستخدم بصورة 
حصرية التعريفات الأرسطية لأجزاء الكلام, إذا ما اكتفينا بالأمثلة الأكثر وضوحا. وكما لو كان 
يقصد القضاء على أي شك يساورنا حول تعاطفه الاعتزالي. لا يفوت الرماني فرصة لاستخدام 
ذلك الشعار الحقيقي. عبارة ” المنزلة بين المنزلتين *. لوصف الغموض البنيوي للعناصر التى 
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يمكن أن تكون عبارات اسمية أو فعلية مثل؛ ” هو منى يومان / يومين”. وهناك قدر قليل من 
العجب أن أستاذه أبا على الحسن بن أحمد الفارسي ( ت /ا9” ه / 487 م )؛ ومن الواضح 
أن كليهما كانا من تلاميذ ابن السراج فى وقت واحد ) الذى تبرأ منه فيما يقال لأنه ربط المنطق 
والنحو سويا. 

وقد لعب الفقه أيضا دورا مهما فى تشكيل نحو " صحيح ". فقد كان إسهامه الأصلي فى 
منهج سيبويه الأساسي قد تعزز آنذاك بتبادل مفتوح للأقكار والأساليب بين الخبراء فى كل من 
العلمين: الفقهاء. على سبيل ال مثال, وجدوا أنه لا يمكن الاستغناء عن النحو في تناول لغة العقود 
والاتفاقات (انظر ظهور أدب الحيل أي استغلال الغموض اللغوي ” معاريض الكلام “ للعيلص 
من المسئوليات القانونية ) بينما اعترف النحويون أن أهدافهم من التحكم فى اللغة تعطابق 
أساسا مع أهداف الفقهاء للتحكم فى السلوك نما أسبغ على النحو نكهة فقهية متزايدة. ولا غرو 
أن كثيرا من النحاة كانوا قضاة أيضا. 

ويبدو هذا الانشغال المشترك بين الفقه والنحو واضحا مئذ القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي فصاعدا: ويمكن أن نستعبط من ملاحظة تعلب أن " اللغة محسومة بالسنة وليست السنة 
هى المحكومة باللغة “'', أن النحو كان قد بدأ يعى مكانته فى المشروع الإسلامي. ويلاحظ 
الْزْجّاج فى كتابه الموسوم * كتاب اللامات “ أن كلمات بعينها قد حازت فى ظل الإسلام معنى 
ومكانة لم تكن لها من قبل. مثل, ” مؤمن “ التى كان فيما سبق تعنى * المصدق لأي شى:". 
ثم صارت تعنى " المؤمن بالإسلام ". وهو يسمى هذه المصطلحات ” صفات شرعية “. وهناك 
نحوي له نغمة فقهية واضحة هو ابن فارس الذى يحمل كعابه ” كتاب الصاحبى “ بالفعل عنوانا 
فرعيا ( وهو الأول فى هذاء بحسب الناشر ) ” فى فقه اللغة والسئن فى كلامها “. إنه فى 
الواقع دليل عمل للفقهاء: ولا يمكن لابن فارس أن يخفى فزعه من جهلهم بالنحوء وهو يقدم لهم. 
فى" الصاحبى " مسحا اصيلا جدا للغة العربية. وتاريخهاء. وفضائلها وخصائصها. وخصائصها 
التركيبية. وقائمة أبجدية للكلمات المهمة ومعانيها المختلفة ودليل ما عن البلاغة القرآنية. 
والشعرية والبدوية, وهذا كله بهدف تصحيح القصور اللغوي عند الفقهاء. 


على مدى قرنين من الزمان على الأقل كان للنحو مظهر تجريبي ما. وفى أثناء تلك الفترة أخذ 


(1) مجالي ثابت. طبعة عبد السلام هارون,القاهرة ٠‏ 199,155. 
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النحو من المنطق معايير الحقيقة والزيف فى تحديد الجمل. وتصنيف أفاط الجمل بحسب المعنى. 
وترتيب العناصر فى تراتبيات (وهى سمة كامنة ولكنها غير مستغلة فى النظام الذى وضعه 
سيبويه ) وعدد متزايد من المصطلحات المجردة. وكان هناك المزيد من الاستعارة من الفقه (أي 
مفهوم ” الاستحسان “. الذى تم تعريفه بأنه " منهج عقلاني لحسم القرارات عندما تكون هناك 
مبادئ متصارعة تتنافس من أجل الاعتبار ") والاتجاد لإضافة أحاديث نبوية تفرض اللغة العربية 
الفصيحة باعتبار ذلك واجبا دينيا عرض واضح من أعراض الدمج التدريجي بين النحو والسنة, 
أ الطريق الصحبح للحياة. 


والأكثر عيقرية فى قثيل هذه المحاولة النحوية للتوفيق. هو ابن جنى (ت 47 ه /؟ ١‏ ١١م)‏ 
وأبرز أعماله الباقية كتابه المسمى ” خصائص العربية “» وهى دراسة واسعة المدى لجسيع جوانب 
اللغة العربية تغطى المجال نفسه الذى غطاه كتاب “الصاحبى “ لمعاصره ابن فارس ( ويبدو 
لسبب غير معلوم أن كلا منهما لم يكن على وعى بالآخر ) ولكن بقدر أكبر كشيرا من العمق 
التفصيلى. وكتاب الخصائص الذى يعترف فيه ابن جنى صراحة بدين كبير لأستاذه الفارسي. 
تعألق المفاهيم الحافزة والمستفزة. كما أنه لا يمكن توصيل ماهية الكتاب فى سطور قليلة على 
نحو كاف. وربما يكون من الأفضل وصفه بأنه بحث عن مبدأ تنظيمي متسق للغة العريية على 
جميع المستويات من علم الأصوات إلى علم التركيب اللغوي من موقف معرفي ونفسي. ولابد أن 
أمثلة قليلة سوف تكفى: أحد الفصرل يحمل عنوان " عندما يتعين عليك أن تستخدم الشكل 
الذى تستخدمه ولكنك لا تظن أنه هو ". على سبيل المثال ”فى أمسي “ حيث تيدو النهاية فى 
كلمة ” أمسى “ مثل الحالة المطلوبة التى تنعهى بعد حرف جرء ولكنها لا يمكن أن تكون كذلك 
لأن كلمة “أمسى " ثابتة وغير مصرّفة. ويحفل كتاب "الخصائص “ بالكثير من هذه الحذلقات: 
وهناك فصل آخر يكشف كيف أن جملة كاملة يمكن أن تصيح ناقصة بإضافة شىء إليهاء مثلما 
يشور التناقض الواضح عندما توضع " أن" فى مقدمة جملة فتحولها إلى فقرة ثانوية.وقال أحد 
مدرسى ابن جنى أنه لا يحب محادثة الناس فى الظلام وهى عبارة تم اقتباسها لتدعيم التأكيد 
المفاهيمي عن أن الاتصال الكامل يحدث وجهًا لوجه فقط. وكانت هناك معركة جارية بين ابن جنى 
وعلماء الكلام المدرسيين. حتى مع أنه لا يتورع عن تطبيق التحليل المنطقي على اللغة. ويتمادى 
بحيث يستخدم عبارة “المنزلة بين المنزلعين “ ( قارن الرمانى: فيما سبق ). 


وكان الحدث البارز فى زمن ابن جنى ظهور أول نحو تعليمي خالص للمبتدثئين. الذى نشر 
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فيه عدة كتب تمغل عينة جيدة. وكتاب ابن السرّاج المسمى ” المجاز “ كتاب مهم) وهو أحد 
الكتب الأسبق ظهورا. وهناك كتب أخرى من تأليف الكيساني ولغدة الأصفهانى ((؟١‏ ه/ 
4م). ويجب أيضا ذكر كتاب ”الإيضاح “ للفارسى. وكتاب "الجمل * للزجّاج. وكتاب 
”اللمع" لابن جنى. وهذه المؤلفات كلها تعيع النموذج نفسه.من حيث كونها عروضا مبسطة 
للمجال بأسره الذى يضم اللغة, والتركيب. والصوتيات ١‏ التى كانت ما زالت تتبع النظام الذى 
وضعه سيبويه فى كتأبه ). وكما يمكن للمرء أن يتوقع. كان فى تلك المرحلة أن صار النحو واعيا 
بنفسه: فهناك نظرات نقدية إلى نقائص النحويين السابقين ( وحتى سيبويه مصنف على أنه 
عتيق وغامض) وللمرة الأولى نجد تعريفات للنحو تحت تأثير 1588086 المترجم حديئاء مغلاء 
فى كتاب ”الأصول" لابن السراج. وفى شكل أكثر توسعا فى كتاب الإيضاح للفارسيء بأنه: 
"النحو علم للمقاييس التى تستمد عن طريق الاستقراء من كلام الأعراب "'". وقد تعزز الوجود 
المنفصل للنحو ( كان الجاحظ قد سماه علما بالفعل فى القرن الغالث الهجري / التاسع الميلادي) 
بناء على التصنيف اليوناني للعلوم الذى كان منتشرا فى هذا الوقت. وليس ثمة ما يدهش فى 
أن نجد قدامة بن جعفر (ت 515 ه / 954 م) يشير إلى” صتاعتي النحو والمنطق“". كما لو 
كانت فى ذلك الحين علوما مكتملة النمو. وعلى أية حال. فقد كانت هناك تغييرات حدثت فى 
النحو قبل أن يمكن اعتبار أن النحو وصل كماله الشكلى. 

البحث عن شكل 

على الرغم من أنه لوحظ أن النحويين فى القرن الخامس الهجري / الحادى عشر المبلادي 
يعطون الانطباع بأنهم " قد انقطعت أنفاسهم ". فإن علماء تلك الفترة يستتحقون التقدير للأصالة 
فى مجالين على الأقل. أحدهما الشرح. وعلى الرغم من أن الشروح الرسمية ( أي أكثر من 
التعليقات الهامشية ) قد بدأت تكتب على المؤلفات الكبرى منذ وقت مبكر فى القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي.! ليس هناك شرح باق من تلك الفترة. على أية حال. باستثناء مقالة 
صغيرة كتبها أبو حاتم سهل بن محمد السجستانى١‏ ت08؟ ه / 459 م )عن فاذج الكلمات 
النادرة عند سيبويه ), فمن الواضح أن الشروح الكاملة والتفسيرات الفائقة وشروح معانى 


(١)الإيضامع.‏ مخطوط بالمتحف البريطائىي 01.31) ,58 .205. 
()) نقد الشعر. تحرير بونباكر. بدن 5وذا, 5106 
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الكلمات تزدهر سوى بعد أن كان هنأك ما يكفى من ” المتون “ لتدعيم مثل هذا النشاط. وكانت 
كتب النحو التعليمية القصيرة التى ظهرت فى القرن الرابع الهجري / العاشر المبلادي هى المطلوبة 
بالضبط. وكانت كل تلك المؤلفات العى ذكرناها فى السطور السابقة تقريبا قد حازت شروحا 
بحلول القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي. ولم يلبث النحويون أن صاروا يقدمون 
بصورة منظمة شروحا بأنفسهم على مؤلفاتهم الأصلية. 


والإسهام الآخر الذى أسهم به النحويون فى القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي 
أكثر جوهرية وربما لم ينل حقه من التقدير. أي تخفيض المادة إلى مجموعة منظمة من الحقائق 
الجوهرية المناسبة للمقرر الدراسي فى المدارس المؤسسة حديثا. ومقدمة ابن بابشاذ ( ت55+ ه/ 
٠‏ م ) مثال بارز على هذاء وهو نفسه مؤلف شرح على كتاب الرجّاج * الجمل “ كان له 
من الأهمية ما جعل النحويين اللاحقين يقتبسون منه''' . وكتابه” المقدمة “ ( وهو عنوان مفضل 
للمؤلفات التمهيدية منذ أوائل القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ) عبارة عن إعادة ترتيب 
جذرية لمنهج دراسة النحو. من الواضح انه تم بمياجزة منه. و يبدا بالتعريف الذى بات إجباريا 
آنذاك للنحوء مع التمييز امثير بين غرض " أسمى " وهو فهم الوحى المنزل من عند الله تعالى. 
وغرض" أدنى " وهو الكلام الصحيح. ومادة ا موضوع موزعة بطريقة اعتباطية على عشرة فصول: 
ثلاثة منها لأجزاء الكلام. وأربعة لحالات الصرف. وفصل واحد لكل من عمل أجزاء الكلام على 
كل منها الآخر. والتوافق, وقواعد الإملاء. هذا التقديم منفصل قاما عن أية علاقات لغوية 
طبيعية بين ا موضوعات كما أنه مفروض اما بواسطة الاعتبارات التعليمية؛ ومن الأمور ذات 
المغزى أنه تم تقديمه للنحويين اللاحقين الذين اختاروا أن يكتبوا فيما أطلقوا عليه اسم "الأسلوب 
البابشاذي ". وثسة خاصية فى المقدمة, لم تليث أن صارت هوساء تمدلت فى تبديلية الأشكال. 
مثلا.لتضاعف الطبقات الخمس للضمائر بالفئات الاثنتى عشرة للشخص بحيث يكون للعربية 
بالحساب مجموع ستين ضميرا. وسيكون أمرا ذا قيمة أن نعرف ما إذا كان أي نحوي قبل ابن 
بابشاذ قد استفاد من هذه الحيلة, العتى كان لها ميزة واضحة فى التعليم. 

وثمة مثال متطرف وربما كان أكشر بقاء لهذا السيب كان المنهج الجديد فى كتاب ” المأئة 
عامل" للعالم الكبير فى مجال علم المعانى والبلاغة الجرجانى ١ت‏ ١الاؤء‏ ه / ٠١98‏ م). 


(1) عن القحة الغرببة عن الجزء الأخير من سيرته المعنية. انظر ما يلى فى الفصل الحادى عشر. 
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وحسبما يبين الاسم, فإن كتاب " المائة عامل“ يخفض اللغة بأمرها إلى ماثة فئة نحوية بالضبط» 
ما جعلها نوذجية للتعليم عن طريق الحفظ فى المدارس. وفى ذلك الحين عندما لم تعد حقائق 
العربية محل منازعة. كان تنظيمها فقط الذى يمكن أن يختلف, كما أن كتاب ” المائة عامل “ 
يكشف بالضبط كيف يمكن أن يتحقق تهذيب المادة بالعطبيق الجسور ل ” التقسيم “ وبغريزة 
تعليمية مقدامة تنحو نحو التبسيط. 


الأساتذة العظام 


اتجهت كل الاتجاهات التى عرضنا خطوطها العريضة في السطور السابقة, فى القرن السادس 
الهجري / الثانى عشر المبلادي. إلى إنتاج كتب النحو الأكثر شهرة وتأثيرا. وهذه المؤلفات التى 
قيض لها أن تعتبر المؤلفات النمطية والتموذجية لعلم النحو كله. كانت لها نتانج كارثية بين الحين 
والآخر على فهمنا للنحويين الأوائل. والشخصيات الأربع العظيمة فى هذه الفترة هم: الزمخشري. 
وابن الحاجب. وابن مالك. وابن هشام. وقد كتب كل منهم تنويعة من الكتب العى تكشف عن 
التنظيم على شكل طبقات متدرجة من الصعوبة (من الصبي إلى البالغ ). وكانت تنتج فى بعض 
الأحيان نسخا ابتدائية ونسحًا متقدمة للنص نفسه. وبالمثل كان يوجد آنذاك فصل حاد يمكن 
ميزه بين الأغراض المختلفة لكل كتاب. سواء كان تعليمياء أو نظرياء أو جدليا. 


أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشرى مؤلف لقيت كتاباته ترحيبا خاصا فى الشرق والغرب 
على السواء. وربما( فى الغرب على الأقل ) كان ترتيبه للمادة يميل إلى المفاهيم الغربية عن 
التنظيم. ومع أنه ضليع ملم باتجاهات المعتزلة فإنه كان مخلصا للناطقين باللغة العربية على الرغم 
من أصله الخوارزمي, ويحتقر الناطقين بالفارسية من دعأة الشعوبية عن حق فى مقدمة كتابه 
الشهير ” المفصّل “. وهو يعرض مادته فى هذا الكتاب تحت أربعة عناوين: الأسماء, الأفعال, 
وحروف الجر والعطف, فضلا عن العمليات الصوتية المشتركة فى الثلاثة جميعا. وتصريف الأقعال 
متضمن فى الفصول ال ممثلة لها. بحيث يشتمل المفصّل على كل المحتويات الجوهرية الواردة 
فى ” كتاب سيبويه “. وكما يشير عنوان الكتاب. فإن الموضوعات مقسمة تقسيما أدنى إلى 
فصول. اختارها الزمخشري بعناية وربطها ببعضها ربطا جيدا بحيث توفر إطارا طبيعيا لما كان 
يحتمل أنه أضخم كتاب للنحو العربي فى كل الأوقات: كتاب هويل [21.5.1100061 المعنون 
ادانع قهاآ عأطوعهة امعتمددان عط 1ه عم نانرج 0 يشغل ما يزيد على خسة الاف صقحة. 
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وتنمشل الشهادة على أهمية كتاب المفصل فى عده الشروح والتعليقات العى تولدت عنه. ومنها 
شرح أبن يعيش (ات 5241 ه / ١741‏ م) الذى هو الأكثر شهرة. 

وحسبما كان شائعا. كتب الزمخشرى شرحه الخاص على كتابه “المفصل*”. وكتب نسخة 
مختصرة للغاية. يفترض أنها كانت للأطفال. وهذا الكتاب الأخير يحمل فى سخرية مقصودة 
على الأرجح كلمة فارسية لعنوانه ” الأفوذج”؛ يعطى فقط الحقائق المجردة غير مزينة بالتحليل 
ويحذف الفصل الرابع بأكمله عن العمليات الصوتية. وليس هناك الكشير مما يمكن قوله عن آراء 
الزمخشري النحوية: إذ لم يكن هذا عصرا للإبداع أو التفكير المتجدد فى مسائل تم حلها بالفعل 
عير قرون من الجدل. وبينما يفسح بالفعل مكانا للآراء الكوفية ( انظر ما سبق ١)‏ فهو “بصرى” 
بشكل واضح بالانتما ء والولاء. وكونه اعتزاليا أصيلا واضح من تأكيده على أن كلمة ”لن“ تأييد 
النفي ( ولكتها تحولت فى سهولة إلى تأييد ) كما هو الحال فى القرآن الكريم سورة الأعراف: :آية 
١27‏ ( ونا جَاءَ مُوسَى لميِقَاتنًا وكلمَه رَيهُ قَالَ رَبْ أرني نظ إِلَبْك قَالَ لَنْ َنْ ترَاني وَلَكن انظ إلى 
لجل فَِن انعفر مَكَانهُ قوف ثراني فَلَنا قل رك للغبل عمل وكا وَخْرَ مُوسَى صَّعًَا َنَما أَقَاقَ 
قَال سْبْحَاَكَ بت إِلَبِك ونا وَل المرْمنينَ ) . فقد فثترت عبارة ”لن ترانى “ على أنها إنكار للرؤية 
السعيدة. بيد أنه يمكن دحض هذا بسهولة بمقارنعه مع ورود ” لن “ فى مواضع أخرى فى القرآن 
الكريم: ومن نافلة القول إن ”لن “ الزمخشرية لم تلق القبول أبدا بين السنة. 

والأستاذ البارز التالى فى النحو هو ابن الحاجب, ( ت 545 ه / ١1246‏ م ) والذى نشط 
فى دمشتق مع أنه ولد فى مصر ) كان مكربا تماما لفقه اللغة. على خلاف معظم زملاته الذين 
كانوا يتعيشون من مهن أخرى. وأحد مؤلفاته العديدة ” الكافية “ عبارة عن تأليف موجز ( وقد 
تناول فقه اللغة فى كتاب أخر له بعنوان ” الشافية “ ) صار أكثر شعبية من أي كعاب لآخر من 
نوعه فيما عدا ”الأجرومية “ لابن أجروم (ت "لاه / ”1829 م ). وكان هذا الأخير مدرسا 
فى فاس. وقد شاع استخدام كتابه الصغير جدا لدرجة أنه فى مصر صارت كلمة أجرومية تعنى 
النحو نفسه. وهناك مثات من الشروح وكتب شرح المعانى الواردة فيه. ولابد من الاعتراف أن 
كتاب “الأجرومية ". الذى كان موجها للصبية. قد لقى من التبجيل والاهتمام ما يفوق كثيرا 
ما يستحقه من جانب الباحثين الغربيين ! وقد نجح كتاب ”الكافية“. على الرغم من أنه نفسه 
غير أصلي بالمرة؛٠‏ إذ كان فى الحقيقة مجرد اختصار لكتاب المفصل للزمخشرى ). فى أن ينزل 
بالعربية إلى مجموعة من التعريفات القصيرة التى يعتمد عليها ويمكن فى الوقت نفسه أن تكون 
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أساسا لمناقشة أكثر تقدما وتفصيلا. وهكذاء يكشف ابن الحاجب عن غريزة تعليمية للأسلوب 
والتقديم الأكثر ملاسمة لتلاميذه. وهذا إنجاز فى حد ذاته. وهمزة الوصل الضخمة بين الشرح 
والشروح الفائقة التى تطورت عن ” الكافية“ تؤكد أن أبن الحاجب يستحق عن جدارة مكانه 
بين الأساتذة العظام. ويبرز من بين الشروح كتاب ” شرح كافية ابن الحاجب * للإستراباذى 
(ت185ه / 17484 م)/؛ وهو عمل شامل. ولكنه مهمل وكتبه مؤلف لا نكاد نعرف عنه شيثا. 
ولا يزال شرحه بحاجة إلى دراسة متعمقة: وفى هذه المرحلة فإن كل ما يمكن قوله عنه إنه موجه 
بشدة نحو علم المعانى مع أساس منطقي قويء يشبه إلى حد ما نظام الرماني الفائق. ومثل جميع 
الشروح المماثلة فى هذا الوقت. يكون كتاب الإستراباذي نتاجا نمطيا للنزعة المدرسية المتطورة 
تماما: ففى النصء مثلما فى المدرسة بالضبط. نمت دراسة كل عبارة للأستاذ بدقة معناهية. وتم 
اختبارها. والتوسع فيهاء وتشريحها. وتم الاعتراض عليهاء ودحضهاء والرد على هذا الدحض 
بقدر ما سمحت قدرة المشاركين فى هذا. ومع هذا فلا تزال جوانب القصور لدى الإستراباذي بحاجة 
إلى التأكيد. 


وسرعان ما أخذ مكائة ابن الحاجب نحوى بارز فى ذلك العصر هو جمال الدين محمد بن 
مالك (ت 319/7 ه / 171/4 م )/ وهو أندلسي المولد سافر إلى المشرق لكي يدرس على يدي 
ابن يعيش فى حلب ولم يلبث أن استقر بدمشق. وهو مغل ابن الحاجب ترتكز عظمته ليس على 
التجديد العلمي. ولكن على الأسلوب التعليمي. وكانت موهبة ابن مالك الخاصة ( ربما كانت 
كلمة هوس الكلمة المناسبة ) فى نظم الشعر. وعدة آلاف من الأبيات الشعرية الركيكة عن كل 
جوانب النحو تمثل آثار ذلك المعلم الشاعر الذى لا يعرف الكلل. وحتى هناء على أية حال, لم 
يكن أصليا: فالنحو المنظوم شعرا فى اللغة العربية يرجع فى تاريخه إلى القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي على الأقل ( إذا ما استبعدنا النحو المنظوم شعرا المنسوب إلى الخليل بن أحمد 
ا متوفى حوالي سنة ١8٠١‏ ه / فلا م. ويبدو أن قصيدة ابن مالك الأكثر شهرة. «الخلاصة 
فى النحو. والمعروفة باسم ألفية ابن مالك اختصاراء مستوحاة من يحيى بن عبد المعطى 
(ات 578 ه / 1751١‏ م ) مؤلف قصيدة ألفية نحوية مشابهة من ألف بيت غطى عليها اما 
النجاح الساحق الذى حظيت به قصيدة مالك. ويجب أن رَ هنا على ذكر القصيدة النحوية ”ملحة 
الإعراب “ التى كتبها الحريري الشهير ( ت 615 ه /75؟١1‏ م ) المعروف أكثر بالمقدمة التى 
كتبها عن الهمذاني ) وقد اشتهرت بأنها واحدة من القصائد العربية القليلة فى ثنانية مع المثنوى 
التى كانت تلقى شعبية فى فارس. 
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وألفية ابن مالك نص متقدم بحق يحتضن على نحو تتابعى التراكيب اللغوية. والصرف 
والصوتيات, وبذلك يعيد تجميع ا موضوعات التى كان ابن الحاجب قد فصلها فى كتابيه ”الكافية“ 
و”الشافية". والترتيب فى وحدات مناسبة تشبه وحدات القصيدة المستقلة تتكون كل منها من 
أربعين بيتتا لكي يسهل حفظها. وهنا بيتان نمطيان من الشعر يقارنان فوذج فعلى "كاد" و" عسي" 
مع التركيب "كان" 


ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر 
وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا 


وثمة كعاب أكثر تحديا من الألفية هو كتاب ابن مالك ”تسهيل الفوائد “. وهو نص نثري 
يبدى فيه درجة أعلى من التجريد. بحبث لا يترك شكا فى أنه نحوى قدير للغاية كما أنه ناظم 
قدير للشعر. وكتاب ” تسهيل الفوائد “ كتاب صعب. موجز مقتضب. وبعيد تماما عن الاستخدام 
اليرمى للغة بحيث إن المصطلحات الفنية فقط هى العى تحسٌ أنها حقيقية - مأ وراء اللغة التى 
صارت حينئذ الموضوع مثلما صارت واسطة المناقشة 


ومن المدهش فى المرحلة المتأخرة أن هذا النظام النحوي كان ما زال قادرا على إحداث تحسينات 
صغرى. وهناك عدد من هذه التحسينات مرتبط بابن مالك. ويقال إنه سك مصطلع ”نائب 
الفاعل" للدلالة على فاعل الفعل السلبي. الذى كان حتى ذلك الحين لا يعبر عنه سوى بإسهاب. 
والملصطلح الخاص بالجمل الاستثنانية. وهو ما كان يبدو غير متسق فى عيني ابن مالك. وربما 
يكون هو الذى أقره. ويقال: إن قبول الحديث النبوي على قدم المساواة مع القرآن دليل لغوى كان 
تجديدا آخر لابن مالك. على الرغم من حقبقة أن الاقتباس منهما شائع فى كتابات النحويين منذ 
البداية وحعى عند سيبويه نفسه''' والأستاذ الكبير الرابعء جمال الدين عبد الله بن يوسف بن 
هشام (ت١5ا‏ ه / ١155م‏ ) يتمتع بشهرة أنه نحوي أفضل حتى من سيبويه؛ وتتصاعد 
لتقول إنه كان هناك شعور بأن نحو ابن هشام العملي يلبى حاجات الإسلام أكثر من كتاب 


(1)ابن مالك, الألغية. البيتان 1١58‏ و55 1, 
() عن مؤلفات أخرى لابن مالك انظر ما يلى. الفعل 9؟. 
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سيبويه التعليمي الذى لا يمكن استخدامه. والواقع أنه كان جامعا فعالا للكتب التعليمية 
الواضحة؛ والدقيقة والمثيرة. مثل كتاب ” قطر الندى “ للمستوى المتوسط. وكتاب "الإعراب عن 
الإعراب “. وفى كتابه ” مغنى اللبيب “ يحاول أن يقدم شيئا جديدا وقيما.أي قائمة أبجدية 
لأهم الكلمات فى اللغة العربية ( أساسا أدوات النصب والعطف ) داخل تحليل معانيهاء وهو 
ما يؤدى إلى دراسة أكثر عمقا. 

هؤلاء الأربعة ليسوا هم النحويين الوحيدين فى هذه الفترة, بيد أن المساحة تتيح لنا أن نلقى 
بعض الأضواء الأقل. ويستحق ابن الأنبارى ( ت لالاه هى / 1١83١‏ م ) الانتباه بسبب اهتمامه 
الخاص بالجوانب التاريخية والنظرية فى مهنعه. وكتابه ”نزهة الألباء“ يحتوى على تراجم النحويين ' 
منذ البداية إلى أيامه. وفى ” الإنصاف فى مسائل الخلاف “ يحكى بضمير حي وبالتفصيل 
المنازعات النحوية بين البصريين والكوفيين. وكتابه ”أسرار العربية “ كشف للأسباب العى أدت 
إلى الظواهر النحوية. معروضة بطريقة جدليةء على حين أن ” لمع الأدلة “ يحلل من منظور فقهي 
صارم طبيعة الدليل اللغوي. وانتقاله. وقواعد الاستنباط والسببية النحوية. زاعما أنه أول من 
تعامل مع هذه الموضوعات بمثل هذه الطريقة. والتحقيق الفلسفي للسيبية النحوية كان قد وصل 
بعد عدة قرون إلى مستوى عال من التجريد (فى زمن ابن السرّاج كان مفهوم "علة العلة " شائعا 
بالفعل ), والاصطناع الظاهر فى الممارسة حرّك الأندلسي ابن مضاء (ت 057 ه / ١١55‏ م) 
لكي يهاجم عبثية حذلقة زملاته الزائدة فى كتابه “الرد على النحاة ". وإذ كان ابن مضاء مخلصا 
لمبادنه الظاهرية. فإنه يؤنب النحاة لتحولهم عن الشكليات البسيطة للغة تجاه المستويات النظرية 
الثانوية أو حتى من المرتبة الثالثة للسيبية العى لا جدوى منها فى مساعدة المتحدث العادي. 


وفى البحث عن موجز تعليمي. بذلت محاولات متفرقة للتساوى مع نوع النحو المكثف الذى 
حققه ابن الحاجب فى كتاب ” الكافية “. وأبرز من قام بها المطرزي (ات ١١٠١‏ ه / 1١11م)ء‏ 
الذى كتب ”* المصباح فى النحو “ لابنه. والتهندزى ( ت 555ه /0ا5؟1 م ) مؤلف كتاب 
” مقدمة الضريري “. وهذا الأخيرء الذى يعرف أيضا باسم ” مختصر النحو “. يعانى من 
التبسيط المخل لصالح الإيجاز. وثمة شذرة من العكبرى ( ت 51١١‏ ه / 1519 م ) تستحق 
الاهتمام. ليس بسبب محتواها الطفولي وإغا بسبب عنوانها ” التلقين “. وهو المنهج الشائع فى 
التعليم فى العالم الإسلامي التقليدي. وترد الكلمة نفسها " تلقين " فى عتوان كتاب تعليمي 
يكاد يكون من المزكد أنه خارج نطاق فترتناء مع إنه ينسب زيفا إلى ابن قتيبة (ت 276 ه / 
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م ). وهو كتاب غير عادي من حيث إنه كتاب ميادئ من النوع الذى ربما كان مستخدما 
بين المبشرين المسبيحيين. ولكنه مذهل أكثر من حيث إنه يعلم الأخطاء. ومن ثم لا يمكن أن يكون 
من تأليف أحد المسلمين. وعند الطرف الآخر من الميزان الفكري. يبدو النحويون مثل ابن طراوة 
(ت 60758 ه/ 1١5‏ م ) وكأنهم يستمتعون بأكثر التجارب غموضاء مثلاء تصنيف معرفي 
للكلمات والبنى إلى " ضرورية ". و" عرضية ". و" محالة ٠"‏ .باختصار. لايزال هناك مجال 
للتجديد والتطور حتى بعد ستة قرون. وبينما لم يمض الجميع شوطا بعيدا مثل محمد بن عبد الله 
الأنصارى (القرن الثانى عشر الهجري / الغامن عشر الميلادي م ) الذى أخذ على عاتقه أن يدرس 
اللغة العربية فى يوم واحد.فى عملية غربلة, ومراجعة. وشرح. وإعادة صياغة. لم تتوقف قط. 

وعلى الرغم من غموض بداياته, واستعاراته من الشقاقات الأخرى والمجالات المحلية والأجنبية 
على الواء. وما قد يبدو لنا أنه تفاهته المذهلة وحججه الباطلة من آن لآخر. فإن النحو العربي 
يبقى الأنقى والأقل اشتقاقية للعقل العربي الإسلامي. وثمة ضربية كافية على هذا الإنجاز تتمثل 
فى حقيقة أن اللغويات الحديثة. العى كانت ذات هرة تعتبر نفسها علما بلا ماضء تعترف الآن 
بأن الكثير من النظرات الداخلية فى عمل اللغة جزء من التراث النحوي للغة العربية على مدى 
كرون. 


14 ه.‎ ١1529 انظر السيوطى. الاقتراح. حببرأباد.‎ )١١ 
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1 لفصل التاسع 
الأدب الضقهى الاسلامى 
ياركر جامعة لندن وإيدج 


ترجع الكتابات الفقهية الأولى التى لدينا عن الفقه الإسلامي إلى بدايات القرن الثانى 
الهجري/ القامن المبلادي. وهناك القليل. أو لا توجد على الإطلاق. من الكتابات المعاصرة 
تخص القوانين أو العادات فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام: فيما عدا بعض الإشارات الصغرى 
فى المؤلفات التاريخية للمؤلفين الكلاسيكيين. ومن ثم فإن ما نعرفه عن الفترة قبل الإسلام 
ملتقط من المعلومات العى تظهر فى أعمال الكتّاب المسلمين والتراث الشفوي اللاحق''. 

ولابد أن عدد الكتابات الفقهية الإسلامية المفقودة أو التى طمست معالمها كبير. وتضع 
الكتب العربية الباكرة الملتخصصة فى الببليوجرافياء مشل "الفهرست “ لابن النديم: قوائم بمنات 
الكتب الباكرة لفقهاء لا نصادف أسماءهم سوى فى كتب تلاميذهم. وبين الفينة والفينة يتم 
اكتشاف كتاب جديد. أو وثيقة جديدة. أو شئرة من كتاب. أو نص صغير فى دور الوثائق 
بالمكتبات الكبرى فى دمشقء أو بغداد, أو إستنيول, أو شمال أفريقياء ومن المحتمل أن هناك 
الكثير فى انتظار من يكتشفه. 

وتقع الكتابات فى الشريعة فى القرنين الأولين للإسلام فى الفئات التالية: 

-١‏ القرآن الكريم والعدد الهائل من التفاسير الذى تولد عنه. 

؟- مجموعات الحديث وكتب الآثار التى تهتم بسيرة النبى - عليه الصلاة والسلام - وسير 
الصحابة. 


)١(‏ انظر: 7 - 122, 106اه1]!© وعن الكتابات القانونية المسيحية بالعربية. انظر الفصل 55. وعن الكتابات 
الشرعبة اليهودية. انظر الفصل 77 . 
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- الكتب التى وضعها مؤسسو مدارس الفقه الباكرة, التى تتعامل أساسا مع أصول الفقه. ولكن 
بصفة خاصة مع الاعتراف بالمصادر الثانوية للفقه وعلاقة المصادر فى حالة الصراع الملازم بالضرورة. 

القرآن وكعب العتفسصير 

القرآن الكريم أهم مصدر أصلي للشريعة الإسلامية. وقد حاز منزلة عظيمة باعتباره مصدر 
المبادئ العامة للشريعة المرسلة من مصدر إلهي منذ أقدم العصور. وهناك العديد من الأحاديث 
التى تؤكد أهميته وتبين فائدته فى الاستقرار التشريعي فى أثنا » حياة محيد صلى الله عليه 
وسلم. والقرآن كله, بالتحديد ؛ هو الشرع. فى المعنى الإسلامي باعتباره فروضا على الفرد ( إذا 
كانت تتعلق فقط بالإيمان والسلوك اليومي ) فرضها الله سبحانه وتعالي. وثمة قليل من التمييز 
بين الأخلاقي والشرعي كما هو الحال با معتى الغربي. ويحاول القرآن الكريم. كلمة الله. أن ينظم 
حياة الإنسان بأسرها. ويحث القرآن على الصلاة. والصيام. وإعطاء الصدقات وما يشبهها من 
الالتزامات "الأخلاقية” بالاتساق مع القواعد الشرعية. ومعظم القواعد الشرعية تخص الأسرة 
(الزواج والطلاق والورائة ). بيد أن هناك إشارات قليلة إلى القانون الجنائي (تسمية حد 
الجرائم) . وإلى الأدلة (الشاهد العدل ) والمسائل التجارية ( عمل العقود وأخذ الربا). وعلى أية 
حال. فإن القرآن الكريم. فى الجزء الأكبر منه يحتوى على المبادئ العامة فقط التى لايستفيد 
منها كثيرأ رجل القانون المهتم بتفاصيل الأقعال اليومية العملية. 

السئة وكتب الحديث 


السنة مأخوذة من سلوك النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته. وهى المصدر الأصلي 
الثانى للشريعة الإسلامية. وليس فى القرآن محتوى قانوني يكفى للحفاظ على نظام قانوني 
إسلامي جديد تماما. وبات من الضرورى وجود مصدر تكميلي ثان للشريعة ولو من أجل تفسير 
الشروط القرآنية فقط. وكان من المحعم أن تحول المشرعون الإسلاميون الأوائل إلى حياة محمد 
ليتخنوه قدوة ومثالا. ذلك أن نظاما جديدا من التشريعات يتطلب معايير جديدة. فقد كان ينظر 
إلى حياة محمد على أنها حيأة مثالية السلوك. متأثرا بقريه إلى الله. بحيث كان سلوكه يستخدم 
نموذجا يجب أن يحتذيه الناس جميعا فى سلوكهم. وتم التذكير بالتراث المتعلق بأحاديث النبي 
وأفعاله(السنة), وكانت تتلى وتسجل: شفاهية فى البداية ثم جمعت فيما بعد سويا فى كتنبا" 
وفضلا عن ذلك. تم أيضا جمع التراث المتعلق يسلوك الصحابة (الآثار). على اعتبار أن 
الصحابة كانوا متأثرين فى سلوكهم بإلهام من وجود النبي عليه الصلاة والسلام. 


.0لط, لانلتفلان عن5 )(١‏ 
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الفقهاء الأوائل وتطور مدارس الفقه 


فى الأيام الأولى للدولة الإسلامية بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم تقبل المتخصصون 
الأوائل القرآن والسنة بأعتبارهما " الأصول " التى ينبغى أن تؤخذ منهما الشريعة الإسلامية. وقث 
إضافة المزيد من الأصول: ” الإجماع " و"القياس". ومن ثم كانت " أصول الفقه " الأربعة مصدرين 
ماديين وسلطة الإعلان ومنهجا. وعلى أية حال استمر أتباع المذهب الحنفي فى الاعتراف ب 
"الرأي" تحت اسم "الاستحسان"؛ ولعب مبدأ " العمل " دورا فى فقه المدينة والفقه المالكي. 
ولم يكن هذا " العمل" هو نفسه القانون العادي ولكنه كان محاولة لإدخال العادة داخل مدار 
الشريعة. إذ كان (العرف, والعادة ) موجودين على أية حال بجوار نظرية الشريعة الاسلامية. 
على حين تجاهل النظام الرسمي ما تبقى» فى جميع أنحاء العالم الإسلامي. 

وقد أنعجت عواصم كل إقليم فقهاء بارزين أثروا على تطور الشريعة فى الإقليم. وخلقوا 
نقاطا مركزية لتعليم أفكارهم لتلاميذهم الذين قيض لهم أن يواصلوا العمل بها. ولم تكن كل 
الاختلافات التى ظهرت هى التى يمكن اعتبارها الآن اختلاقات شرعية خالصة. فقد كان الخلاف 
الرئيسي بين الشيعة والسنة متمشلا فى الجدل السياسي حول من كان يجب أن يخلف التبي محمدا 
فى رئاسة المجتمع الإسلامي. وأصر الشيعة على أولوية الخليفة علي بن أبى طالب كما اعتبر 
الشيعة خلفاءه المفسرين المناسبين وحدهم لرسالة محمد- صلى الله عليه وسلم. أما فى داخل 
الجماعة السنية فقد ظهر عدد من مدارس الفقه. وعلى أية حال؛ بقيت اليوم أربع مدارس سنية 
للفقه فقط. وهى:الحنفية (التى قامت أصلا فى الكوفة ) والمالكية ( التى كانت تتمركز بالمدينة 
أصلا )؛ والحنابلة والشافعية. ويعيدا عن مدارس السنة والشيعة هناك النظام الفقهي للأباضية. 


فى بعض الحالات تأتى معلوماتنا عن الففهاء الأوائل من ظهورهم فى الإسناد فى كتب 
الحديث اللاحقة؛ مثلا إبراهيم بن النخعي من الكوفة ( ت50- 55ه / ١17‏ - 1/16 ماهو 
الراوى الرئيسي فى كتايين من كتب الآثار من المدرسة الحنفية. مع الشعبي ١ت‏ 4١٠١ه‏ / 17 م) 
وحماد بن أبى سليمان (ت ١-؟١ه‏ / 8“الم ). وليست لدينا أية كتابات لهم. على الرغم من 
أنه يبدو واضحا أن دورهم كان مؤثرا فى تطور المدرسة الكوفية. والواقع أن معظم سللة الإسناد 
فى التراث الكوفي هى تلك التى أخذت عن إبراهيم النخعي إلى حماد إلى أبى حنيفة. أو مرة 
أخرى لدينا من يطلق عليهم فقهاء المدينة ( أبو بكر بن عبد الرحمن, وعبيد الله بن عبد الله بن 
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عتبة» عروة بن الزبير» وقاسم بن محمد, وسعيد بن المسيب؛ وسليمان بن يسار. وخارجة بن زيد 
بن ثابت )؛ الذين كانت تفسيراتهم للقرآن والحديث تلقى القبول باعتبارهم علماء وحججا فى 
هذاء بيد أن ما بقي من أعمالهم قلبل أو منعدم. 

وأقدم مخطوط فقهي موجود هو ” مجموع الفقه “ المنسوب إلى زيد بن علي (ت ١١7‏ ه/ 
م). وهذا موجز كامل لمدرسة الفقه الزيدي الشيعي. ولكن البحث الحديث لبرجستراسير 
0.65 وجريفينى 8.0116181 (٠)‏ أوضح أنه ليس فى شكله الأصلي وهو فى الحقيقة 
من أصل لاحق وقد وضع على أساس من المذهب الحنفي. 

فى كتاب ” رسالة فى الصحابة “ لابن المقفع ( ت ١75‏ ه / 7807 م ) توجد معلومات 
عن احتفأل فى البلاط وبعض المناقشات عن موقف الخليفة إزاء الشريعة. بيد أن هذا كتاب فى 
الأدب أكثر منه فى الفقه. 

أبو حنيفة ( ت 1١6١‏ ه / 7807 م ) الأول بين الفقهاء الكبار وأعطى اسمه لمدرسة فقهية 
مهمة. ولا يكاد يوجد شىء باق من كتاباته. والوثيقة الوحيدة الأصلية التى لدينا من أعماله 
عبارة عن خطاب. وكتاب ” مسند أبى حنيفة “ مجموعة من الأحاديث جمعها تلاميذه من 
تعاليمه. وهناك كتتابان يعنوان ” الفقه الأكبر “ ١‏ يتكون أساسا من مقالات فى الإيمان ) ينسبان 
إليه. وكذلك مخطوط يزعمون أنه وصيته بعنوان”وصية أبى حنيفة “ يعخذ شكل نصائح تحث 
تلاميذه على نقاط من المذهب.وعلى أية حال. فإن هذه كلها من أصول متأخرة كثيرا من الناحية 
الزمنية ومن أعمال تلاميذه ألحق بها اسم أبى حنيفة. 

أبو يوسف (ات ١87‏ ه / 48 م) ومحمد الشيبانى (ت 1484 ه / 8.4 م ) هما 
ا مؤسسان الحقيقيان للمدرسة الحنفية قى الفقه. فقد كانا تلميذين لأبى حنيفة وسجلا تعاليمه فى 
مؤلفاتهماء وأضافا شروحا سجلا فيها أحيانا خلافهما مع أستاذهما. وصار أبو يوسف قاضى 
القضاة فى يغداد زمن هارون الرشيد ( حكم من 197-1١1٠‏ ه / 404-9185 م ) وأشهر كتبه 
” كتاب الخراج “. قيل إنه كتب بناء على طلب من الخليفة. وهو كتاب مهم عن الضرائب. يشرح 


9 , مقلتكة ,عراف مط لج22 أل كن 1 عنصم )1١‏ 


200 


الضرائب المختلفة فى الإسلام. بما فى ذلك الزكاة التى يجب على المسلمين دفعها والضرائب التى 
يجب على غير المسلمين دفعها . وهى الجزية والخراج. ويحتوى أيضا على عرض قيم لعلاقة الخليفة 
والإدارة بالشريعة الإسلامية. ومرة أخرى قيل إن أبا يوسف كتب الكثير من الكتبء ولكن لم يبق 
منها سوى القليل. وهناك: كتاب جدلي " كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى " على الفروق 
بين هذين الفقيهين الباكرين. و "كتاب الرد على سير الأوزعي” وهو شرح وتعليق على كتاب 
الأوزعي ( مفقود الآن ). وأخيرا ” كتاب الآثار “( مجموعة صغيرة من الأحاديث ). 

كان الأوزعى (ات ١67‏ ه / 71/5 م ) من أوئل الفقهاء ويقالل إنه أسس بكتاباته مدرسة 
فقهية منفضلة ببلاد الشام. وقد اندثرت هذه المدرسة الآن كما ضاعت كتاباته. والمعلومات 
الحقيقية الوحيدة العى نملها عنه باعتباره راوية للحديث فى الكراسة العتاسعة من * كعاب الأم * 
للشافعي. كما يرد ذكره أيضا فى مؤلفات الطبرى. وتهتم آثاره هذه بصورة تكاد تكون حصرية 
بقوانين الحرب مستمدة من المعلومات الخاصة بغزوات النبي عليه الصلاة والسلام. 

كان سفيان الغورى ( ت ١5١‏ ه / 8/ا/ م ) من أوائل الفقهاء. وقيل عنه إنه أسس مدرسة 
فقهية منفصلة فى البصرة. بيد أن اسمه اليوم يبقى فقط بوصفه راوية للحديث فى كتابات 
الفقهاء الآخرين فقط. 

ومع مالك بن أنس فى المدينة ( يبدأ قرن من أهم الكتابات عن الشريعة. وكتاب مالك المسمى 
" كتاب الموطأ ” '' أقدم كناب أصلي موجود عن الشريعة الإسلامية. وهناك نسختان قياسيتان 
وكاملتان من هذا الكتاب هما نسخة يحبى بن يحيى الليثي القرطبي (ت 714 ه / 444 م )ء 
وغاليا ما أعيد إنتاجها مع الشروح على بدي الزرقانى ( ت 7؟١١‏ ه / ١١٠17م)‏ ونسخة محمد 
الشيبانى. ومعنى العنوان الممر الممهد. وهو ما يصف بطريقة تثير الإعجاب الطريقة الوسطى التى 
اتخذها مالك حول أية نقاط خلافية. 

و”الموطأ “ كتاب فى الفقه ومجموعة من الأحاديث على السواء. وهو مرتب فى كتب تتناول 
موضوعات فقهية مختلفة تبدأ بفروض الطهارة فى العبادات. والصوم» وإخراج الصدقات وينتهى 
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بكنتب عن البيع والدين. ويحتوى كل كتاب على عدد من الفصول تعلن عناوينها عن الموضوع 
الشرعي الذى ستجرى مناقشته. أولا بذكر حديث أو أحاديث تتصل بالموضوع ( مع الإسناد), 
ثم شرح مقتبس عن أبى حنيفة أو الشيبانى, وأخير! رأي مالك نفسه. واقتيس مالك من حوالى 
ألفى حديث فقط. وفى بعضها يبدو واضحا أن الإسناد حافل بالأخطاء. وعلى أية حال, فإن 
كتاب الموطاً حجر الزاوية فى الفقه الإسلامي الباكر. ويشير كثيرا إلى القرآن والسنة النيوية. 
ولكنه يتضمن أيضا مناقشات عن الممارسة المحلية فى المديئة ويعترف بإمكانية القياس والرأى 
لحل إحدى المشكلات. ولهذا السبب بنظر إليه على أنه تطور من جمود ” أهل الحديث “ الأوائل. 
وجميع الفقهاء اللاحقين - حتى أولئك الذين كانوا سوف يصبحون من مؤسسى مدارس فقهية 
جديدة - عرفوا الموطأ وتأثروا به. واليوم ما يزال نص مالك الأكثر أهمية ويستخدم لاسيما فى 
شمال أفريقيا. ويقال: إن مالك كتب كتبا أخرى. ولكن لا يبدو أن أيا منها قد نها من عوادى 
الزمن. 

وقد لقيت كتابات محمد الشيبانى حظا أحسن. وثمة كتاب باكر ولكنه ناقص هو ”كتتاب 
الآثار “. وهو عبارة عن مجموعة صغيرة من الأحاديث, رواها بشكل أساسي إبراهيم النخعي مع 
ما يفترض ضمنا أنه رأي أبى حنيفة. وكتاباته الباكرة عن ” السير" ( شرائع الحرب - الأقرب فيما 
ناقشه الفقهاء الأوائل عن القانون الدوني ) '' و” كتاب السيّر الصغير “ ( قوانين أبى حنيفة 
للحرب ) يقال إنه حفز ردا من الأوزعي كان قد علق عليه فى ذلك الحين أبو يوسف - وهكذا 
أحتوى كتاب الرد على نص رهد الأوزعي على الرغم مسن ضياع الأصل. ونعرف عن "كتاب السير 
'"-كبي ر“ من الشيبانى من خلال الشرح الطويل عليه الذى كتبه محمد السرخسي (ت 446 ه / 
١٠م).‏ ولا يقدم السرخسي النص الأصلي الذى كتبه الشيبانى. وقيل: إن السيب فى هذا أن 
الشرح كتب فى أثناء الوقت الذى أمضاه السرخسي فى السجن من ذاكرته عن النص الأصلى. 
(0))1) عن السيّر بهذا المعنى انظر: 

قا 51103165 تك أقدنمع[ , " أعقعة"1-[2 داكا خم وميد عهرزك-اه طهماكا قط "” , تزموعسك1 .لد 
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وهناك ثلاثة كتب للشيبانى معروفة سويا بعنوان ” كتب ظاهر الرواية “. لأنها تعتبر أصلية. 
ورواها تلاميذه. وهذه الكتب الثلاثة هى: ” كتاب الأصل فى الفروع “ ( أو “كتاب المبسوط"). 
و"كتاب الجامع الصغير “ و ” كتاب الجامع الكبير “. و”كتاب الأصل “ كتاب ميم للغاية. 
وهو فى شكل مخخاطبة بين أبى يوسف وأبى حنيفة أمليت على الشيبانى. وتتضمن مناقشة عن 
علاقة الخليفة برعاياه وحقوقهم فى خلع الخليفة السيئ؛ وبه مجموعة مهمة من الفصول عن السير 
(١‏ ترجمها للانجليزية ماجد خدورى)''', وكذلك فصول عن البيع والعقود والحيل الشرعية. ويقال: 
إن ” كتاب الحيل الصغير “ قد أملاه أبو يوسف ومعروف فقط على أنه شرح وتعليق مكتوب 
على هامش ”كتاب الخراج “ لأبى يوسف. أما ” كتاب الجامع الكبير“ فهو من تأليف الشيبانى. 
وهذان الكتابان الأخيران يركزان مرة أخرى على جوانب من السيّر. وأخيرا هناك كتابان أصغر 
حجما: ” كتاب المخارج فى الحيل" ( على الرغم من تأليف هذا الكتاب محل خلاف ) و”كتاب 
الزيادات”. وتنقيح الشيبانى لوطأ مالك مهم أيضا .وهو يختلف فى تخطبطه وترتيبه عن تنقيح 
يحيى الليثي ويتضمن المزيد من الشرح والتعليق كتبه ابو حنيفة والشيبانى نفسه. وهناك كتابان 
آخران للشيبانى. ” كتناب الحجج “ و ” كتاب الرد على أهل المدينة “ تم شرحهما فى '”كتاب 
الأم“ للشافعي. وكتب الشيبانى هى الأشمل بين كتب الفقهاء الأول التى وصلت إلينا. وقد 
وضعت شروح كثيرة على هذه الكتب. كما أن نو مدرسة الفقه الحنفي (التى يتبعها اليوم أكبر 
عدد من الأتباع ) يدين بالكثير تلغاية إلى تعاليمه. 


وكتابات الشافعي (ت 704 ه / 450 م ) كثيرة أيضاء ولكنها أكثر تنظيما. ويقال إنه 
كتب ما يزيد على مائة كتاب فى الفقه. وكتابه الأكثر أهمية " كتاب الرسالة فى أصول الفقه “ 
١‏ أو الرسالة ببساطة ). وهو أول مؤلف فقهي ينتج نظاما شاملا يقوم على أساس أربعة مصادر: 
القرآن الكريم. والسنة؛ والقياس. والإجماع. وقد أسماها الأصول. وكان لها تأثير بعيد المدى 
على تطور الفقه الإسلامي. فمن يعدهاء جادل الفقهاء فى تفاصيل الإطار النظري الذى كان قد 
صممه. بيد أن عدد! قليلا للغاية اختلفرا مع موضوعه العام. فقد أرسى خطوطا جامدة لعملية 
القباس والرأي ورفض الاستحسان. وهكذا حدد مدى الاستنباط التأملي ومهد الطريق أمام جمود 
الفقه الإسلامي وسكونه الذى انزلق إليه فى الفترة المتأخرة من العصور الوسطى. وثمة كتاب 
مهم آخر عن النظرية الفقهية فى كتابه المسمى ” كتاب اختلاف الحديث” عن الأسباب الشرعية 


.955 026تتاغاحظ , تصهاذا أو عنم!] عطا ست ععوعءط لمة عؤلاا )1١‏ 
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للاختلاقات بين مدارس الفقه. وقد تم تجميع معظم كتاباته اللاحقة ودروسه فى تسعة كتب تشكل 
سويا رائعهه: ” كتاب الأم “. هذه الكتب العسعة هى: 

-١‏ اختلاف العراقية 

37- اختلاف علي وعبد الله بن مسعود 

'- اختلاف مالك والشافعى 

4- جامع العلم 

- بيان الغرض 

1- صفة الأمر والتهي 

- إبطال الاستحسان 

4- الرد على محمد بن حسن [ الشيبانى ) 

9- سير الأوزعي 

معظم هذه المقالات جدلية فى طبيعتها. وأهم مقالة ( بسبب كونها الأقل جدلية ). ربما تكون 
المقالة رقم /ا. وقد طبعت " اختلاف الحديث " كثيرا مطبوعة على هوامشها. وهناك كتاب فى 
الحديث " المسند للشيبانى » يطبع كثيرا على هوامش المقالة رقم 03 

أحمد بن حنيل ( ت١41؟‏ ه / 888 م ) هو آخر المؤسسين للمدارس الفقهية الأربع وهو أيضا 
أكثرهم محافظة. ومعظم مؤلفاته مجدوعات من الأحاديث. واحتوى كتابه ” المسند" على ثلاثين 
ألف حديث. وله أيضا ” كتاب المسائل “ و“ كتاب الوروع “ و"كتاب الزهد “. 

ولم يتبق من أعمال الفقهاء الأول الآخرين سوى عدد قليل للغاية؛ وعدد قليل ما بقى يتمع 
بأي قدر من الأصالة. وعلى أية حال, هناك ”المدونة الكبرى" لسحنون (ت 54٠‏ ه / 4085م) 
وهى عمل مالكى باكر ضخم يقرأ كثيرا مع "الموطاً لأنه مجموعة من الآراء والأحاديث لمالك 
ابن القاسم ( ت١93١ه‏ / 305 م ) ردا على أسئلة طرحها سحئون. وهناك أيضا كتاب المسنى 
(ت4غ4؟ه / 2/8 م )ء تلميذ الشافعي الذى ساعد على نشر وترويج أفكار معلمه وخلق 
مدرسة فقهية جديدة قائمة على أساسها ( على غير رغبة من الشافعي ). وقد كتب " المختصر ". 


204 


وهو خلاصة شافعية مهمة الفقه. وأخيراء هناك محمد بن جرير الطبرى. الذى يقف كتابه الضخم 
عن التفسير والاختلاف علامة على نهاية الأصالة فى نظرية تطور الفقه الإسلامي. وبعد هذا لم 
يكن هناك سوى كتابات ثانوية من التجميعات والشروح قائمة على أساس هذه الكتابات الباكرة. 


المؤلفات الفقهية الكبرى من مدارس الفقه المختلفة 


تقدم كتابات الفقهاء الأول ومؤسسى مدارس الفقه مجموعات منتشرة من الأحاديث والآراء 
المستقلة للمؤلفين. ومن هذه المجموعات المختلطة فى مادتها. من الصعب عملا تحديد قراعد 
مضيوطة للفقه. وقد وقع هذا العبء على الباحشين اللاحقين لتحليل المصادر. وتطبيق درجة أكبر 
من الشكلية. وإنتاخ النصوص ال مختلفة الضرورية للعمل الفعلي للنظام القانوني. وقد مثلت 
عملية إعادة إنتاج النصوص هذه عملية مستمرة: فالنصوص الأسبق زمنيا صارت مادة لموضوع 
الشروح. وكتب شروح المعاني. وبنيت النصوص اللاحقة على الأساس الذى أرسته النصوص 
الياكرة. وهكذا تم بناء نظام كامل من الأدب الفقهي لكل من مدارس الفقه. 


ويمكن تقسيم الكتب المختلفة للمدارس الفقهية إلى فئات مختلفة. ومن ا مفترض أن نفحص 
كلا من هذه الفئات. ونشرح طبيعة كل مط من العمل, ونعطى أحسن أمغلة معروفة لكل فط. 
والكتب المذكورة فيما يلى: مع استثناءات قليلة للغاية, مختارة من العصر العباسي. ومن 
الواضح أنه هناك ثروة كبيرة من المادة الفقهية من فترة ما بعد العباسيين: والفئات المختلفة 
ا مذكورة هنا تنطبق أيضا على هذه الأعمال اللتأخرة زمنياء وعلى العموم فإن الفئات المطبقة هنا 
تعسق أيضا مع تلك العى تبناها الفقهاء أنفسهم. 

معظم المؤلفات الفقهية الإسلامية تطبق مقاربة قاعدة بعد قاعدة, فتأخذ المشكلات القانونية 
الفردية. وتناقش المصادر المختلفة والمجادلات المتضمنة, ثم تشرح الرأي الخاص بمدرسة المؤلف. 
وهذه المقاربة الى تعناول قاعدة يعد أخرى تمثل أحد الانتقادات العامة التى يمكن للمرء أن يثيرها 
فى الكتابة الفقهية الإسلامية. ففى كل الأفاط المختلفة من الكتب المذكورة هنا تقريبا ثمة اتاد 
لتصنيف القواعد الشرعية الفردية وتنظيمها مع محاولة واهية جدا لتحليل المبادئ الكامنة أو 
مناقشة أى موضوع سياسي وراء الفقه. وهناك مؤلفات قليلة تحاول تحليل الفقه ككل وفرض بناء 
على النظام الفقهي. ويرجع تاريخ معظم مثل هذه ال مؤلفات إلى فترة ما بعد العصر العباسى. 
ونورد على سبيل المغال عن لهذه الأعمال التحليلية كعاب ” الأشباه والنظائر“ الذى كتبه زين 
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العابدين بن نجيم (ت 97-١‏ ه / 16037 م )., وهو قاض حنفي. وكذلك كتاب يحمل عنوانا 
مشابها كيه الفقيه الشافعي السيوطي (١١4د/ ١0.8‏ م). 


مختصرات ال مدارس 

بسبب طبيعة الانتشار لكتابات المؤسسين الأوائل للمدارس الفقهية. التى جعلت من الصعب 
استخراج قواعد عامة للفقه لتلك المدرسة. فقد كانت المهمة الأولى للفقهاء اللاحقين إعداد 
مختصرات للقواعد الشرعية لكل مدرسة. تعرف هذه الملخصات فى كثير من المدارس باسم 
"المختصر ". وتتبع مختصرات المدارس الفقهية فوذجا قياسيا نسبيا. فهى تبدأ بمناقشة القواعد 
المرتبطة بالواجبات الدينية الرئيسية الصلاة والصدقة والحج والطهارة فى العبادات والصيام. 
ثم تعحول إلى المادة الفقهية بالمعنى والمصطلح الغربي. فتناقش مسائل مل الزواج. والطلاق: 
والوقف, والوصاياء والوراثئة. وإجراءات التقاضى والأدلة. 


وتختلف المختصرات اختلافا بينا من حيث طولها. فعند طرف يوجد "مختصر" الخليل بن 
إسحق الجندى ( تالاه / ١7619‏ م ). وهذا المختصر للفقه المالكي الذي كتبه فتيه مصري 
بارز غالبا ما يشر إليه فى بساطة باسم الكتاب. ويقال إنه يحتوى ما يزيد على مائة ألف قاعدة 
قانونية مختلفة مقسمة إلى ما يقرب من واحد وستين فصلا. وهى تتناول كل جوانب الفقه الديني 
والشخصي واجتذب ما يزيد على اثني عشر شرحا كبيرا. والحقيقة أن نص الكتاب موجز على نحو 
غير عادي ويكاد يكون غير مفهوم بدون مساعدة الشروح. وعند الطرف الاخر توجد “رسالة" ابن 
أبى زيد القيرواني (ت 85 ه / 4415 م ). وهذا العمل معروف أيضا باسم ”بكيرة السعد”: 
مختصر قصير للغاية للفقه المالكي. ويتألف من بيانات موجزة عن القواعد الفقهية مرتبة فى 
فصول ومصممة بحيث يتم حفظها بسهولة. والكتاب منعشر بصفة خاصة فى غرب أفريقياء وقد 
احتذب عددا من الشروح. 


والمختصر البارز للمدرسة الحنفية هو مختصر الفقيه البغدادي. القدوري (اءت 58+ ه / 
٠٠7‏ م ). ويقال إن هذا المختصر يحتوى ..7؟١‏ قرارا فقهيا؛ ومن الواضح أنه كان مؤلفا 
من أجل ابن المؤلف. وهناك مختصر آخر ( له أهمية خاصة للحنفية فى شبه القارة الهندية ) 
عنوانه ”الهداية“ لبرهان الدين المرغيئاني (ت “ذه ه / 11935 م ). وكان «الهداية» قد أعد 
فى الأصل ليكون شرحا لكتاب من ثمانية مجلدات للمؤلف نفسه. ”بداية المهعدى”. الذي كان 
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هو نفسه مبنيا على أساس مختصر القدوري. والمرغيناني فيما يحكى كان قد أعد شرحا واحدا 
أصلياء ثم وقبل أن يتمه. قرر أنه مسهب أكثر مما ينبغى. ومن ثم جهز الهداية بوصفه شرحه 
الغانى. وعندما تمت ترجمة «الهداية» إلى الإنجليزية صار أساسا للأحكام التى أصدرتها المحاكم 
فى الهند تحت الحكم البريطانى وفقًا للفقه الإسلامى. 


أقدم مختصر للشافعية؛ على الرغم من أنه معروف قليلا اليوم فإن كتبه أبو شجاع أحمد 
الأصفهانى ( ت حوالي 5.٠.‏ ه / ١١١5‏ م ). وعلى أية حال. فإن أفضل مختصر للفقه 
الشافعي هو "متهاج الطالبين”. وقد استكمل فى سنة 559 ه / على يد يحيى التواوى ( ت 
5ه / 17748 م ). وقد ترجم هذا الكتاب فى البداية إلى الفرنسية, ثم ترجم من الفرنسية إلى 
الإنجليزية, وصار ذا أهمية عملية جنوب شرق آسيا حيث يتبع غالبية المسلمين المذهب الشافعي. 


فإذا ما تحولنا نحو المدرسة الأخيرة من المدارس الفقهية السنية, أي الحنابلة. فقد كان لهم 
أيضا مختصرهم الذى أعده عمر الخرقي (.ت 4" ه / 448 م ). ولكن الأكثر أهمية لممارسة 
الحنابلة هو ”المغنى” الذى وضعه ابن قدامة ١ت‏ ١؟5‏ ه / 1779 م ) وهو فى شكل شرح 
لمختصر الخرقي. 

ومختصرات القواعد الفقهية ليست مقيدة فى حدود المدارس السنية الأربع وحدها. فقد كان 
لمختلف فروع الشيعة أيضا مختصرات كبرى. ولاشك فى أن أهم مصدر للشيعة الاثنى عشرية 
هو ” شرائع الإسلام “ الذى كتبه نجم الدين الحللي ( ت175؟ ه / ١19/7‏ م ). وهناك مختصر 
باكر للشيعة الزيدية بعنوان “مجموع الفقه” ينسب إلى زيد بن على '''. وبالنسبة لطائفة الشيعة 
الإسماعيلية فإن التص الفقهي هو “دعائم الإسلام” الذى كتبه القاضى التعمان ١ت‏ 5615 ه / 
/مم ). ومن المفترض أن القاضى النعمان قد استشار قضاة آخرين فى إعداد كتابه بحيث يمثل 
آرأء عدد من العلماء. ومختصر الإباضية الذى كتبه على الحسن على محمد البيساني (منقصف 
القرن الخامس الهجري / اخشادى عشر الميلادي ). كذلك كان للظاهرية مختصر للفقه بعنوان 
"المحلى”" كتبه ابن حزم ( ت265ٌه / 1٠١54‏ م). 


ومن ثم كان لكل مدرسة من مدارس الفقه الإسلامي مختصرها الذى ترجع إليه فى وضع قواعد 
تلك المدرسة المتعلقة بكل من الممارسة الدينية والقانون بالمعنى الغربي. 


(1) ولكن انظر ما سبق. 
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كتب عن أصول الفقه 


يقسم الفقه الإسلامي دراسة الفقه والتشريع إلى دراسة الأصول (مصادر العشريع). وفروع 
الفقه ١‏ فروع تطبيقات الشريعة ). وتناقش المؤلفات عن الأصول المصادر الرئيسية. القرآن 
الكريم والسنة. والقياس. والإجماع. وكذلك المصادر الأخرى الصغرى التى اعترفت بها مدارس 
بعينها فقط. فعلى سبيل المثال, تعترف المدرسة الحنفية بمنهج الاستحسان الثانوي. فعندما يؤدى 
تطبيق قواعد القباس إلى نتيجة غير مقبولة. يطبق مبدأ الاستحسان لاختيار نتيجة مفضلة. 
أما المالكية, من ناحية أخرى. فيعترفون بمنهج الاستصلاح الثانوي (١‏ أي أخذ الصالح العام 
فى الاعتبار ). وكذلك الممارسة المحلية ( العمل ) باعتبارها مصدرا ثانويا. وكان القبول بهذه 
المصادر الثانوية محل خلاف. والمؤلفات عن الأصول عبارة عن تنريب المجادلات المختلفة لصالح 
المصادر الثانوية. كذلك نناقش المؤلفات عن الأصول موضوعات مثل نسم آيات القرآن بآيات 
7 لاحقة. والعلاقة بين الآيات القرانية ومادة الحديث. وهى تناقش نقد متن الحديث ومناهج 

ير ما إذا كان الحديث صحيحا أم لا. 


وتبقى رسالة الشافعي أهم كتاب عن الأصول. وفيما بعد أنتج الفقهاء الشافعية أيضا بعض 
المؤلفات البارزة عن الأصول ومن بين أهم هذه الكتب “البرهان“ و ”كتاب الورقات" تأليف أبى 
المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى إمام الحرمين (ت 28 ه / ٠١68‏ م ). وكتتاب 
الورقات مخعصر. ولكنه اجتذب شروحا من كتاب مختلفين. وكتب الفزالى. الذى كان تلميذ إمام 
الحرمين. أينا كتابا عن الأصول بعنوان "المستصفى” ''٠.وبالنسية‏ للحنفية فإن الكتاب الأهم 
عن الأصول فى العصر العباسي بعنوان ”كنز الوصول إلى معرفة الأصول“ من تأليف عبد الله 
محمد البزدوى ( ت ؟4غ4 ه / ٠١84‏ م ). وهناك أيضا أعمال عن الأصول مكتوبة من وجهة 
نظر عدد من الحركات الدينية الصغرى داخل العالم الإسلامي. 

المؤلفات عن فروع الفقه 

هناك العديد من الكتب من مختلف مدارس الفقه تحلل فرعا بعينه من فروع الفقه الإسلامي. 
ومرة أخرى على أية حال. تأخذ معظم الكتب مقاربة الحالة بعد الأخرى. بحيث تناقش المشكلات 
الفردية فى مجال الفقه على حدة.ولم تسترع كل مجالات الفقه اهتماما متساويا من الفقهاء. 
ومن الممككن عزل فروع الفقه الكبرى التى كعبت عنها المؤلفات: 


(١)انظر‏ ما يلى. الفصل الخامس والعشرين. 
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-١‏ علم الفرائض 

علم الفرانض يهتم بالفقه الإسلامى فى المواريث وفيه تتحدد أنصبة ثابتة لتوزيع الميراث على 
ورثة المتوفى. وبسبب تعقيده والعدد الكبير نسبيا من الآيات القرآنية المرتبطة بال موضوعء كان 
هذا المجال يعتبر دائما محل اهتمام خاص من جانب الفقهاء الملمين. لا غرو أنه اجتذب الكثير 
من الاهتمام الأدبى.وامؤلفات الحنفية البارزة فى هذه المنطقة هى “الأرجوزة الربانية“ التى كتبها 
الرحبى موفق الدين ابن المتقنة ( ات ذلاه ه / ١1817‏ م ). و”الفرائض السراجية" العى كتبها 
سراج الدين أبو طاهر محمد السجاوندى ( ت نهاية القرن السادس الهجرى ). وكان كل من هذين 
النصين قد ترجما إلى الإنجليزية للاستخدام فى محاكم الهند تحت الحكم البريطانى. 

؟- الوقف 


الوقف شكل من أشكال المنح الدينية التى تصير فيه الأملاك غير قابلة لنقل الملكية ودخلها 
مكرس. بشكل نهاني على الأقل. لأغراض الإحسان. وهناك عدد من المؤلفات الحنفية المهمة 
الباكرة عن الوقف تحت عنوان "أحكام الوقف”. مثل الكتاب الذى يحمل هذا العنوان لأبى بكر 
أحمد بن عمر الخصاف (ات١55‏ ه / 394 م ). 

"!- مؤلفات فى الفقه العام 


الفقه العام أحد المجالات الأقل تطورا فى الفقه الإسلامي. وعلى أية حال. هناك عدد قليل 
من الكتب المشهورة من العصر العباسي المتأخر فى مسائل الفقه العام. وكان على مؤلقى هذه 
الكتب أن يواجهوا موقفا سياسيا مختلفا تماما عن مثل حكم الشريعة. و من ثم. فإن مؤلفاتهم 
انتهت بالتركيز على المتطلبات المثالية للحكومة. ولكنهم كثيرا ما كانوا يمضون قدما لعبرير 
الحقيقة بعيدا تماما عن ال مثال الذى وصفوه. وهناك عملان من هذا النوع من العصر العباسي 
يحملان عنوان "الأحكام السلطانية» أولهما من تأليف أبى يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ١ت‏ 
24ةغه / ١.566‏ م ) والثاني كتبه الماوردىي (ت6.8غ4ه/مه.١‏ مم )ء وهو فقيه شيعي صار 
قاضيا فى بغداد ''1. 


(١)انظر‏ ما يلى. القصل العاشر. 
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4- مؤلفات عن الفروق 

يهتم موضوع الفروق بالتمييز بين القضايا والحالات المتشابهة والممائلة.وهو يمثل ابتعادًا عن 
الأسلوب العادي فى النصوص الفقهية الإسلامية التى تهتم. كما لاحظناء بتصنيف القواعد 
الفقهية الفردية. وأحد النصوص العباسية القليلة التى بقيت عن الفروق ”أنوار البروق فى أنواع 
الفروق" من تأليف الغقيه المالكي أحمد بن إدريس القرافي (ت544ه / 121848م) . 

يشير الاستخدام ألفني لصطلح الحسبة إلى واجبات المحتسب. وقد امتدت مسئولياته إلى 
المراقبة العامة للأخلاقيات مثل فرض الصيام فى العلن, والفصل بين الجنسين. كما كانت له سلطة 
توقيع العقوبات الصغرى دون أن يضطر للرجوع إلى أية سلطة قضائية أخرى. وتناقش المؤلفات 
عن الحسبة الواجبات الأخلاقية العامة للمسلمين. وكذلك الجوانب الفقهية الأكثر فنية فى وظانف 


11 35 8 لذ 1 
المؤلفات العملية المجموعة 


هناك أفاط مختلفة من النصوص الفقهية التى كتبت عن تطبيق الشريعة. وكان كثير منها 
مصمما من أجل إرشاد القضاة أو الفقهاء. وبسبب المواقف المختلفة فيما بين مدارس الفقه, 
تنطبق بعض فئات النصوص على مدارس بعينها من مدارس الفقه فقط. هذه الفئات المختلفة من 
مجموعات النصوص كما يلى: 

١‏ - كعب دليل فى الفقه 

توجد كتب عملية لإرشاد القضاة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمختصرات العى تنتمى لمختلف 
مدارس الفقه. هذه الكتب تتناول إعداد سجل القاضى وواجبات القاضى ”أدب القاضى". وعادة 
ما كان كل قاضى يصدر حكمه وفقا لفقه المدرسة التى ينتمى إليها. ومن ثمَ. كانت كل من 
مدارس الفقه الكبرى تملك كتبا من هذه الفئة. وعلى أية حال فإن معظم المؤلفات الكبرى يرجع 
تاريخها إلى فترة ما بعد العصر العباسي. 





)١(‏ انظر ما يلى. الفصل العاشر. 
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1- كتب عن العمل 

هذه الكتب محدودة فى نطاق المدرسة المالكية. فكما رأينا تقبل المالكيون مصدرا ثانويا للفقه 
هو "العمل" الذى يراعى العادة المحلية رسميا. وقد كان أصل المدرسة المالكبة فى مكة والمدينة. 
ولهذا السيب جادل أتباح مالك بأن ما جرى به العمل محليا فى المدينة له مصداقية وصلاحية 
خاصة. ومن نقطة البداية هذه. وبحلول القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. كانت المحاكم 
المالكية فى المغرب العربي قد تقبلت ما جرى به العمل محليا مصدرا من مصادر الفقه. ويرد أول 
ذكر للموضوع فى "اللامية" لعلي الزقاق (ت5١4‏ ه / 18.7 م ). ولدى المالكية عدد من 
الكتب تضع المصطلحات الخاصة بالممارسة المحلية. ويسبب القبول المتأخر للعمل بوصفه ملزما. 
فإن هذه الكتب ترجع إلى حد كبير لفترة مابعد العصر العباسي. وأشهر هذه النصوص هو كتاب 
”العمل الفاسي” لعبد الرحمن الفاسي ( ت 1١١55‏ ه / ١598‏ م). 


*- كتب عن الحيّل 

الحيّل ( ومغردها حيلة ) مناهج تستخدمءعادة بواسطة سلسلة من محاضر الجلسات, لإحراز 
نعيجة لو تم إحرازها مباشرة سوف تكون مناقضة للشريعة. وربما يكون أقرب معادل غربي لها 
اليوم المناهج المستخدمة لعجنب الضرائب. وقد اختلفت مواقف المدارس الفقهية من اليّل اختلاقا 
بينا.وكان علماء الحنفية الأكثر استعداد! لقبولها واستغلانها. وقد تقبلها الشافعية بعد أن 
رفضوها فى البداية وطوروا استخدامها. وقد رفض المالكية بشكل عام استخدام الحيل بسيب 
إصرارهم على النظر إلى النية وراء الفعل بدلا من شكله فقط.والحنابلة من أقوى الذين أدانرا 
استخدام الحيّل. وقد هاجم الفقيه الحنبلي ابن تيمية الحيّل بقوة. 

هناك عدد من النصوص الحنفية والشافعية عن تفاصيل الحيل المختلفة. وتشرح هذه المؤلفات 
الأساليب المتنوعة المستخدمة ثم يميز بين تلك الأساليب التى تعتبر شرعية وتلك التى لا تعتبر 
شرعية. والكتاب الحنفي الرنيسي هو ” كتاب الحيل الشرعية“ لأحمد بن عمر الخصّاف. الذى 
يعتمد بشدة على كتاب ”الحيّل“ للشيباني. وبالنسبة للشافعية. هناك ”كتاب اليل فى الفقه“ 
الذى كتبه محمود القرويني (ت 41-١‏ ه ٠١48/‏ م ). 
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4- كتب عن الشروط 

يغطى موضوع الشروط مجال الوثانق الشرعية بأسره. فبينما ترفض الشريعة, نظرياء استخدام 
الدليل المكتوب وتعتمد عوضا عن ذلك على الشيادة الشفوية لاثنين من الشهود العدول. 
استخدمت الوثائق فى الممارسة لتسجيل الكثير من العمليات القانونية. وفيما بعد تقبلت مدارس 
الفقه هذه الممارسة واعترفت بالوثائق إذ! شهد على صحتها شهود عدول. وقد كتبت كتب كثيرة 
عن الوثائق الشرعية من القرن الثانى الهجرى / الغامن الميلادي فصاعدا. وعلى أية حالء فإن 
عددا قليلا من هذه الكتب نجا من عوادى الزمن. وثمة كتاب حنفي بقيت منه شئرات كتبه 
الطحاوي ( ت١571‏ ه / 9127 م ) وهناك كتاب مالكي مهم " المقنع" كتبه ابن مغيث (41804ه/ 
/نلام). 

كتب عن اختلاق المذاهب 

تناقش كتب الاختلاف الفروق بين مدارس الفقه المختلفة. وقد جاءت قاعدة الاختلاف, بمرور 
الوقت, لتمشل التسامح المتبادل الذى أبدته كل مدرسة من المدارس السنية تجاه الأخرى.وأقدم 
الكعب عن الاختلاف كتب مقارنة تقابل بين القواعد الفقهية للمدارس المختلفة. وفى بعض 
الأحيان.تنغمس فى الجدل. والكتب اللاحقة أقل اهتماما بالاختلاقات بين المدارس ١‏ المذاهب) 
وأقرب فى شكلها إلى كتب الإرشاد التى يضعها مؤلف بعينه لمذهبه. وهناك كتب باكرة عن 
الاختلاف وضعها اثنان من تلاميذ أبى حنيفة وهما أبو يوسف مؤلف ” اختلاف أبى حنيفة وابن 
أبى لبلى". والشيبانى صاحب “كتاب الحجج". 

ومن القرن الرايع / العاشر الميلادي, هناك كتابان يحملان عنوان ”اختلاف الفقهاء”. أحدهما 
من تأليف محمد بن جرير الطبرى - لن يبق منه سوى جزأين فقط ولكنه حوى الكثير من 
المعلومات عن الفقهاء الأوائل - والكتاب الآخر للطحاوى. 

وفى أواخر العصر العباسي. ألف الفيلسوف ابن رشد (ت40ه ه 1١1948/‏ م ) كتاب أيضا 
بعنوان ”بداية ا مجعهد“ يعناول تنويعة واسعة من وجهة نظر مالكية. وبغض النظر عن أن الكتاب 
يتضمن مناقشات عن الأصول وفروح الفقه, فإنه يقارن أيضا بين المذاهب المختلفة. وعن هذه 
الفروق يركز ابن رشد على أسباب الاختلاف مؤكدا النصوص المختلفة التى تم الاعتماد عليها 
أو مختلف عمليات القياس التى طبقت. وربما يكون هذا أحسن نصصن معروف عن الاختلاف. 
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كتب الطبقات: تراجم القضاة 


تضع كتب الطبقات أجيال الفقهاء سويا مع ترجمة مختصرة لكل منهم. ومعظم الأعمال 
الكبيرة ترجع إلى الفترة بعد العصر العباسي وأحد المصادر الباكرة المهمة عن أعمال القضاة 
الأوائل. على أية حال. ”االفهرست“ لابن النديم ( اكتمل فى 97 ه / 484 م)؛ ويناقش القسم 
السادس من هذا الكتاب كتابات القضاة الأوائل. وأيضا من النترة العباسية يوجد كتاب حنيلى 
عن الطبقات. بعنوان ”طبقات الحتابلة“ كتبه أبو الحسين محمد بن أبى يعلى الفراء (ت 77 6ه/ 
١18‏ م ). وهناك أيضا عدد من مجموعات التراجم عن القضاة من مختلف الأقاليم. وتتضمن 
المصادر الباكرة, مثلاء "أخبار القضاة وتاريخهم وأحكامهم" من تأليف أبى محمد بكر ابن حيّان 
وكيع (ات. لاه / ١941م)"‏ 


مجموعات الفتاوى 


الفتوى إجابة شرعية يقدمها مفعى ردا على سؤال فى الفقه موجه إليه. ويتبع السؤال صيغة 
قياسية, تبين الحقائق المفترضة, وتستخدم أسماء خيالية قياسية ( زيد عمرو... إلغ ).وقد تكون 
الإجابة مختصرة للغاية - مجرد بيان أن فعلا معينا مباح أو ممنوح مشلا - أو ربما تجتوى على 
تعليل مفصّل. وقثل الفتوى تقريرا من الفقه عن مسائل لم تغطها المختصرات وتتعلق بشكل 
خاص بممواقف جديدة برزت إلى الوجود. ولا غرابة فى أن كتوى المفتين المشهورين كانت تجمع 
وتنشر. وتّثل هذد المجموعات مؤشرا ممتازا على كيفية مواجهة الفقه الإسلامي للتحديات الجديدة 
والظروف ال متغيرة. 
وبما أن كل مفتى كان يقدم إجابته وفقا لمذهيه. فقد كان لكل مذهب مجموعته الخاصة 
من الفتاوى. . وأكبر المجموعات من عند الحنفية. وأقدم مجموعة من الفتاوى الحنفية فى “كتاب 
النوازل“ من جمع أبى ليث نصر بن محمد السمرقندى (ات”الا ه / 9817 م )؛ ويحوى آراء 
نخبة واسعة من القضاة الأوائل. وثمة كتاب حنفي باكر آخر هو ” مجمع النوازل والوقائع“ جمعها 
أحمد الناطفي (ت 444ه / ٠١64‏ م ). ومن مجموعات الفتاوى الممتأخرة للحنفية, ورما أكثرها 


)١(‏ عن التراجم الخاصة بالفقهاء انظر أيضا ما يلى. الفصل الحادى عشر. 
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شهرة, لاسيما فى شبه القارة الهندية. ” فتوى قاضى خان” التى جمعها فخر الدين قاضى خان 
(ت ؟اخده/ هخاام ). وعلى عدد من الأسئلة تقدم هذه المجموعة آراء مختلفة. لقضاة 
مختلفين. ولكن تقدم دائما الرأي المقضّل لدى المؤلف أولا. ومع أن هذا خروج عن موضوع الفصل 
المكرس للكتابات الفقهية العباسية؛ فإن مجموعة الفعاوى من شبه القارة الهندية تستحق الذكر 
لأنها بدون شك أفضل مجموعة فتاوى معروفة.هذه المجموعة هى " الفتاوى العالمجيرية" التى 
أعدت فيما بين سنعى 1١87- ١178‏ هجرية ( 2-1534 )١17175‏ بأمر من السلطان المغولي 
محيى الدين أورنجزيب عالمجير . وقد جمعت المجموعة بواسطة بعثة رأسها الشيخ ناظم من برهنبور 
بمساعدة أريعة مشرفين, لكل منهم عشرة من العلماء لمساعدته. وتبقى المجموعة واحدة من أهم 
المجموعات ولا تزال مستخدمة فى جئوب أسيا اليوم. 
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الفصل العاشر 
الكنايات الإدارية 


بوزورث جامعة مانشستر 


مع نهاية العصر الفاطمي. كانت البيروقراطية الحكومية, التى نظست على شكل مجموعة من 
الدواوين, المختصة بالمالية, والإنشاء أو المراسلات الرسمية وعطاء الجيش, قد تشكلت بالقعل. 
وتحت حكم العباسيين زادت الدواوين الموجودة فى حجمها وتركيبها وألحقت بها دواوين جديدة 
ذات وظائف أكثر تخصصاء مثل ديوان المصادرات, وديوان الزمام والاستيفاء. أما دور الكتاب 
( مفردها كاتب ) الذين كانت وظيفتهم ذات شأن قليل نسبيا تحت الحكم الأموي. فقد نما آنذاك. 
ومن المحتمل أنه حفز أهمية الكاتب الخاص لآخر الخلفاء الأمويين مروان الثانى (حكم من 1١١11‏ / 
"اه / 754!- .0لام ). عبد الحميد بن يحيى "!. وقد أحرزت طيقة الكتاب هذه هيبة 
ومكانة شبيهة بمكانة أسلافهم من الكتاب فى فارس والعراق قبل الإسلام. على حين كانوا فى 
سييلهم إلى الشكل الكامل لمنصب الوزير أو كبير الموظفين التنفيذيين لدى الخليفة, والذى تحقق 
لأسرة البرامكة الذين يرجعون فى أصولهم إلى شرق إيرأن فى النصف الثانى من القرن الثانى 
الهجري / الغامن الميلادي, مما أتاح للكتاب أن يتطلعوا إلى المكانة الأعلى فى الدولة تحت 
الحاكم نفسه. وأن يعطى الإدارة المركزية انحيازا مميزا تجاه تراث الكتاب الفارسي الراسخ منذ زمن 
طويل.") 


على الرغم من هذا التكائر والتعقيد الإداري المتزايد. فإن موقع المسئول عن المالية والضرائب 
وموقع المسئول عن المراسلات بقيا موقعين بارزين.وكان تدريب الكتاب من أجل الانضمام إلى 


.179 -164, طنائآه تاناعء5 )1١(‏ 
لمم 88 -76 .قمهم) .ومن , مهد 1جمع رتعالم3, أمودلل لأموططق عل ممعه5 (2) 
د* فاقطمتلدت عط .د مويعنادا] *.,512 


وعن التأثير الفارسي على الأدب العربي والثقافة العربية الياكرة عموما 96- 483 ,611411[8. 
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الجهاز الإداري. فى الوقت الذى لم تهمل فيه المهارات الرياضية والحسابية, يتضمن أيضا التمتع 
بكم من المعرقة عرف باسم "الأدب”". وخاصة,. ذلك الجانب منه الذى يهتم بالعلوم "العربية". علم 
الكلام. والعلوم الشرعبة. والفلسفية,. وفقه اللغة والأدب؛ ذلك أن جميع الدواوين. أيا كانت 
وظيفتهيا., كان نت تتطلب موظفين على درجة عألية من التأهيل. ومن بعدها استمر التطور . بوصفه 
ملمحا عاما مطردا من ملامح الديوان. الذى اتخذ أسلوب المجلس الملكى المتمايز. فى فن إنشاء 
الوثائق الرسمية, ليسمى فيما بعد ديوان الإنشاء. والخصائص المميزة لأسلوب ديوان الإنشاء - 
نقلت فى وقت لاحق من اللغة العربية إلى نظيزه فى الفارسية والتركية العثمانية - وقثل فى 
استخدام عبارات مسجوعة وموزونة. ويرجع استخدام الجع إلى تاريخ الكهان قبل الإسلام. 
والأسلوب القرآني. ولكن أسلوب الرسالة المسجوع تماما لم يزدهر سوى فى دواوين الفترة البويهية 
مع أشخاص بارزين من أمثال أبو إسحق إبراهيم بن هلال الصابئ (ت 84" ه/35944م)؛ وأبو 
الفتح علي بن محمد البسطي ( ت ٠١‏ 4ه / ١٠١٠م‏ أو السنة التالية ) وسوف يرد ذكر الكتاب 
الثلاثة الآخرين فى الصفحات التالية. وحتى فى ذلك الحين, تمسك بعض الكتاب بالباطة 
القديمة. كما أن ضياء الدين بن الأثير تاه / كان ما زال فى كتابه الحجة ” 
المغل السائر فى أدب الكاتب والشاعر “ (ويتضح من عتوان الكتاب أنه عن المنهج الأسلوبي 
والنماذج المطلوبة للكتاب ا 6" عاتم عن شروح الإسهاب الجديد فى مواجهة المفاهيم 
المحافظة على الأسلوب الرسمي.'" 

هذا التوسع فى الأداة الحكومية حرّك منذ وقت مبكر نوعا من الكتابة المتخصصة يضم 
الكتب الإرشادية الوصفية والعملية عن الإجراءات الإدارية على السواء. وأيضا المقالات المكرسة 
لتعليم الكتاب وتدريبهم على الصيغ الأدبية للوثائق التى ينيفى إعدادها. ويرتبط الكم الكبير 
من الأدب العربي الذى ينضوى تحت هذين العنوانين. وما هو أكثر. بموضوعات سوف يرد ذكرها 
فيما بعد. وهو كم ثري ومتنوع. لا تمدنا دراسته بالمعلومات القاريخية المحددة عن أداء الخلاقة 
العباسية والدول التى خلفعها فحسب. وإنما تمدنا أيضا بالمادة التى توضح المثل العامة للتعليم 
الإسلامي لأبناء النخب المدنية الحاكمة خارج الحدود الموضوعة للمؤسسة الدينية التى تضم العلماء 
والفقهاء. 


,تعلط زر 18496-9,[,67, معلاع.! ,عنومامانط! صعطءوتطمعة عن معومدسألمدططف, ععطتكلاه). 1 )11١‏ 
175-6,180-5,196-8, نالخ 240-2:11,ذهدماءيمتا عم ةددتهمع ا 
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الكتب الوصفية والعملية الإرشادية عن الإجراءات الإدارية 
أعمال عن خراج الأرض ومصادر الدخل المفروضة الأخرى 


لا كان الأصل فى الضرائب المفروضة على البلاد المفتوحة قرآنيا فى جزء منه على الأقل. 
بما فى ذلك الجزية المفروضة على غير المسلمين من الزراج والحرفيين وضبط خراج الأرض المزروعة 
ومصادر المعادن. فقد كانت الكتب الإرشادية عن الشئون المالية العى تتناول هذا وجباية العشر 
باعتباره زكاة الأرض؛ خاصة تلك التى امتلكها المسلمون. متصلة بالفقه اتصالا وثيقا. ومن 
ثم. فإن الكتب الأولى - التى تعكس عناوينها مادة موضوعاتها - ألفها مؤلفون كان تعليمهم 
الأساسي فى العلوم الدينية مثل ” كتاب الأموال“ للمحدث يحيى بن آدم (ت ١‏ اه / 418م) 
و" كتتاب الخراح* للقاضى والمؤسس المساعد للفقه الحنفي أبو يوسف (ت 1875 ه / 94ل م)؛ 
على حين أننا نجد فى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي جزءا فقط من " كتاب الخراح“ 
لقدامة بن جعفر الذى كان فى الأساس عالما فى فقه اللغة وأديبا '''.ويجب أن نلاحظ با مثل 
أن كتب الفقه الدستوري بعد قرن أو قرنين من الزمان تسعمر فئ المقاربة الشرعية. مثلا. تلك 
الأقسام فى كتاب ”الأحكام السلطانية" للعالم الشافعي الماوردى ( (ت.50 ه / 868١1م)‏ 
التى تتناول الضرائب الأساسية؛, وتقسيم الغنائم. و" إحياء" الأرض الموات بواسطة الزراعة 
والري. وتنظبم الدواوين. والمشكلات المثارة بسبب توزيع الدولة للأرض فى هبات أو إقطاعات ( 
كان ذلك نوعا من حيازة الأرض شاع بشكل مطرد فى العراق وغرب فارس تحت حكم البويهيين 
والسلاجقة). ومع هذا. فإننا لا يمكن بأي حال أن نعتبر مقالات مثل مقالة الماوردى وتلك العى 
تحمل الاسم نفسه لمعاصره الحتبلي الأصغر قليلا أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ( ت 
04ه/ 66١١م)‏ مقالتين نظريتين خالصتين. على نحو ما تم التأكيد أحيانا. 

فبالنسبة لهؤلاء المؤلفين جميعا. كانت يؤرة الاهتسام مركزة على أرض السواد العراق فائقة 
الخصوية. وهى منطقة زراعية مروية يجرى خلالها نهر الفرات ونهر دجلة. والتى كانت إدارتها 
المالية قد صارت مركبة بحيث كانت تعتبر فى القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي أماكن تدريب 


)13 ثمة فعرة متصلة عن الضرائب من هذه المقالات الغشلاث الياكرات ترجمها ابن شميش انظر: 
1 121011" 
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متازة للكتاب الراغبين فى التخصص فى الشئون المالية ''' ومن الواضح أن بعض الكتب الإرشادية 
قد وجدت - وقد ضاع عدد كبير منها - لتعالج الظروف فى الأقاليم البعيدة» مثل الكتاب 
المعنون ” كتاب خراج خراسان” الذى ألفه الكاتب حقص بن عمر ال مروزي لوالى هارون الرشيد 
على ترامان» علي بن عيسي بن ماهان ( كان واليا بين -١4٠-‏ أذاه/ 6ذلا- /4.19م)''' وقد 
حدث بالمثل أن ظهرت فى التخوم الشرقية للعالم الإسلامي. من الإمارة السامانية فيما وراء النهر 
وخراسان فى الربع الأخير من القرن الرابع الهجري / العاشر المبلادي دائرة معارف موجزة للعلوم 
” مفاتيح العلوم“ التى كتبها أبو عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي ( القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي ), وهو كاتب يبدو أنه عمل فى الإدارة المركزية فى العاصمة بخارى. ويتناول أحد 
أقسام كتابه " الخطابة". فن الكاتب. وهو مكزس أساسا لعرض المصطلحات الفنية للإجراءات 
الإدارية. سجلاتها ووثائقهاء مع المصطلحات الفنية لنظام الري وخدمات البريد والمخابرات "'. 
وحقيقة أن بعض السجلات التى وصفناها منسوبة بشكل مباشر لديوان العراق تبين أن النظام 
الإداري الذي نعرض له لم يكن وقفا على المشرق الإسلامي. وما كان يتضمن عناصر من قلب 
أرض الخلافة التى صارت مؤسساتها معيارا لبقية العالم الإسلامي. وجدير بالملاحظة أنه كان 
هناك جهد فارسي متمايز فى مجال المصطلحات الخاصة بالعلم. مثل الأصل الفارسي الوسيط 
الواضع فى أسماء سجلات الكتّاب فى العراق “'. وهناك مصطلحات أخرى ترجع فى أصلها 
إلى النظام الإداري البيزنطي السابق للأراضى والذى كان قد انتقل إلى العرب. مثل " البريد” 
( ذات الأصل اليونانى, اللاتيني 5نال»65 العى تعنى حصان البريد) وكلمة أسكدار " الدرج 
الأسطواني الذى تُسجل عليه تفاصيل البريد الصادر والوارد” ( من الممكن أن تكون مأخوذة عن 
الكلمة اليونانية 686105نامن]اة '*' بمعنى صانع الدرع ). 


91 -143, ممتامنة1' عأيداذا لممموععلام ا ع5 )1١‏ 

(؟) عبد الحي الجرديزي. كتاب زين الأخبار. طهران.19534. .١51١‏ 
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الأدب الجغرافى وكتب المسالك 


ثسة خبط أسهم في تطور الكتابة الجغرافية الإسلامية - التى بدأت أساسا فى القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي - تمثل فى كتب المسالك أو الفهارس الجغرافية. وهو مسح لتفاصيل 
الأرض على الطرق الرئيسية فى دولة الخلافة بتفاصيل النقاط المرحلية والنزل على امتداد هذه 
الطرق وال مافات الفعلية. كان الهدف هنا عمليا بصورة محددة: وهو تقديم المعلومات للخبالة 
ا مراسلين ووكلاء بريد الدولة والمخابرات (البريد. والخبر) , وكانت هذه ذات أهمية قصوى بالنسبة 
لإمبراطورية مترامية الأطراف مغل الخلافة العباسية فى أيام عزها. عندما كان النظام الكفء فى 
البريد والجواسيس إحدى وسائل التحكم القليلة فى الولاة والموظفين الذين قد يدقعهم طموحهم 
للتمرد فى الولايات النائية. ومن هنا فلا غرابة فى أن تلك المؤلفات الجغرافية العى تغطى هذا 
الموضوع كثيرا ما كانت تحمل عنوان ” كتاب المسالك والممالك”. وتتمثل فى أول كتاب باق من 
هذا النوع. لابن خرداذبة ( ت7/!ه / 888 م 6"". وبعد ذلك بوقت قصير تأكدت أهميتها 
على يدي قدامة بن جعفر الذى أكد على أن ”علم الطرق”'''. يجب ألا يكون فقط جزءا من 
مخزون المعلومات المتاحة فى الديوان. ولكنه يمكن أيضا أن يكون مفيدا بصفة خاصة للخليفة فى 
رحلانه إلى الأقاليم النانية وتجريد الجيوش إلى هناك. 

الجوانب الفنية فى إدارة الأرض والتقييم المالى: الري وقياس الأرض 

إذا ما أخذنا فى اعتبارنا الأهمية الفائقة لإمدادات المياه للحفاظ على الزراعة فى الكثير 
من بلاد الشرق الأوسط وتوقع الحكومة أن تنمو المحاصيل فى الأراضى المروية فى أقاليم مثل 
وادى النيل. والعراق. والأهواز. وواحات خراسان. والصغد وخوارزم: يجب أن يؤدى إلى مستوى 
عال من الضرائبء فقد كانت هذه بالضرورة محل اهتمام الموظفين الإداريين والماليين. والمؤلفات 
العامة عن حيازة الأرض لكل من: يحيى بن آدم. وأبى يوسف ... إلخ ( انظر ما سبق ) تشير 
إلى الأسئلة الشرعية والفنية المعقدة المتضمئة فى توزيع حقوق مياه الري بين المزارعين؛ وتذكر مرة 
اخرى فيما يتعلق بخراسان أن الوالى الطاهري هناك " عبد الله بن طاهر (الذى تولى الوظيفة من 


)١(‏ انظر ما يلى. الفصل السابع عشر. 
معلا .! ,ان ممحمعتطدعم سمعمطمدعهومع0 مععطامااطتتلع +1.0.قة .لم تمعمط الله طماتكا )2١‏ 
انن تردهدل 
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14-.؟ ه /478- 444 م) جمع الفقهاء فى خراسان والعراق ليؤلفوا كتابا عن الري ( رما 
يتناول الجوانب الشرعية والجوانب الفئية على السواء) و” كتاب القنى“ ( ومفردها قناة ) كناب 
بقي مرجعا ومستخدما فى الشرق على مدى قرنين من الزمان على الأقل '". 

وكتب أبو عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمى أقساما عن المصطلحات الفنية لقسم أراضى 
الدولة ومواردها. ” ديوان الضياع والنفقات”. أي تلك المصطلحات التى يستخدمها المساحون 
فى قياس الأراضى لأغراض الضرائب. وتلك المصطلحات المستخدمة لترتيب أوضاع المياه 
”ديوان الماء“. وبعض تعبيرات “ديوان الماء"” المحددة تعلق بشكل خاص بواحة مرو وبلاد ما وراء 
النهر وهى مصطلحات قفارسية بطبيعة الحال, مثل " ديوان الكستبدزود" ( أي النقص والزيادة 
[(في الماء] ), وهو السجل المستخدم فى مرو لتسجيل مسئوليات الضرائب على من يمتلكون 
' خقوق الماء؛ ولكن كانت هناك. مصطلحات أخرى تتعلق بالأراضى المروية جيدا فى سهول بلاد 
الرافدين وتشهد على قدم ممارسات الري ومصطلحاتها هناك. لأنه كان هناك عدد غير قليل 
من المصطلحات يمكن إرجاعها إلى البابليين قبل ألف أو ألفين من السئين,. مثل مسنات "سد 
بفتحات" وأسماء بعض الوازين والمقاييس التى يستخدمها مساحو الأراضى وجباة.الضرائب 
العينية غذه 


والجوانب الشرعية والإدارية لقياس الأراضى والري لا يمكن فصلها بسهولة عن العلم الفعلي 
والتكنولوجيا المتضمنة؛ كما كان يجب حساب مساحات الأرض وعائدات المحاصيل أو تقديرها 
لأغراض مالية. وكان يجب رفع مياه الري أو جمعها ثم إجراؤها فى قنوات. ومن ثم كان هناك 
الكثير فى الكتابات الإدارية من التطابق فى هذه الجوانب جميعاء والأخيرة العتى تضم "علم 
الحساب" وحساب المثلثات "علم الحيّل" الذى يختص بالأجهزة الفنية. والرابطة الحميمة هنا 
تبرز من مؤلفات بعينها من العصر العباسي المتأخر مغل “كتاب المنازل... من علم الحساب” 
من تأليف عالم الرياضيات العظيم من خراسان والعراق أبى الوفاء البوزجاني( ت 588 ه / 
4م) والذى استخدمه إهرينكروتز يسبب المادة التى يتضمنها عن نظام الجمارك والرسوم فى 
بلاد النهرين '' و “كتاب الحاوى“ الذى ألفه كاتب مجهول من العصر البويهى المتأخر ١‏ الربع 

)١(‏ الجرديزي. زين الأخبار,/159. 
52.154 ل *تحع نعط اهداةالحلظاة ينام "رطكه ددهظ8.ذمهعا.ومثا (2) 
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الأول من القرن الخامس الهجري / الربع الثانى من القرن الحادى عشر الميلادي ). الذى أفاد منه 
كلود كاعن بسبب المعلومات التى يحملها عن المشكلات المتعلقة بعلم حساب المثلثات فى رسم 
القنوات وحفرها. وحساب كميات التراب المطلوب إزالته لبناء السدود إليغ''' والعتوان الكامل 
لهذين الكتابين “كتاب المراحل المتعلقة بما يحتاج إليه الكتاب وجباة الضرائب من علم الحساب “ 
و" الكتاب المختصر للممارسات الحكومية وإجراءات الديوان التى تتضمن الحساب” يشرح بوضوح 
الطبيعة العملية لمثل هذه الكتب الإرشادية. 


كبن الية 


كان الإشراف على الأسواق والبضائع ومواد الطعام التى تباع هناك يؤْخذ على أنه من واجب 
السلطة الحاكمة فى العالم الإسلامي كما كان الحال فى مدن الشرق الأدنى الهللينسعى. حيث 
كان ال 105مصةرمع3 (أى المشرف على السوق) يمارس هذه الوظائف. وكان نظيره الإسلامي 
فى البداية يعرف ببساطة باسم ” صاحب السوق”. ولكن فى بدايات القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي. تطور إلى المحتسب أو مراقب الأخلاق والحفاظ على معايير النقاء والتزاهة فى 
الأسواق'؟ا, فى البداية لم يكن هذا الواجب للحسبة لم يكن يلاحظ إلا بالصدفة مع التأكيد على 
الجانب الأخلاقي أكثر من الجانب العملي. فى المؤلفات التى اهتمت بموضوعات أخرى ( مثلما 
هو الحال فى كتاب الماوردى الذى ذكرئاه فى السطور السابقة )'"؛ ولكننا بعد ذلك نجد كتبا 
خالصة عن الحسبة تظهر. لسبب غير واضح. فى المغرب الإسلامي وفى الأندلس بصفة خاصة, 
لأن لدينا رسالة عن هذا كتبها الكاتب القرطبي ابن عبد الرؤوف. من النصف الغانى من القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي. وبعد ذلك بقرنين أو ثلائة قرون من الزمان تم تأليف كتب 


كاملة فى الأندلس وفى المشرق الإسلامي على السواء؛ مثل ” كتاب فى أدب الحسبة“ للكاتب 
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الملقي السقطي (١كتب‏ عند نهاية القرن السادس الميلادي / الغانى عشر الميلادي أو بداية القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادى )» وكان هو نفسه محتسباء و” معالم القربة فى أحكام 
الحسبة“. وهو تفصيل كامل أخاذ للمصري محمد بن الأخرّة (ت؟ !لاه / ١759‏ م ). هذه 
الكتب. والكتب الكثيرة التى جاءت تقليدا لها والعى أفرختها. عملية تماما فى هدفها وتلقى 
الكثير من الضوء على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية؛ وهكذا استمد لاثام 1.1.1.2582[ من 
كتاب السقطي لكى يبين كيف أن الخباز العام فى السوق كان يخبز أرغفة الخبز من مواد نشوية 
مختلفة وكيف كان المحتسب ييز النسب المختلفة من دقيق القمح فى الخبز ''2. 
كتب تعليمية لتدريب الكتاب وإرشادهم 


هناك بالفعل عدد من الموضوعات الداخلة في نطاق النثر الرسمي تبدو واضحة فى رسائل 
عبد الحميد. مثلا. التحميد؛ وفى الفتح؛ والإخاء؛ والتعزية؛ والتوصية؛ إلخ بيد أن هذه ليست 
متمايزة بطريقة منتظمة. وفى “الرسالة العنراء فى موازين البلاغة وأدوات الكتابة“(من المحتمل 
أنها من تأليف من يسمى إبرأهيم بن محمد الشيباني. حسبما كان الظن من قبل ''') نجد تصنيفا 
لأفاط الوثائق التى وضعت لكي تكون دليلا للكتاب ( توقيعات. سجلات. عهود... إلخ ) وقد 
تباهى المؤلف نفسه بأن رسالته عنراء لأنها تناولت موضوعات لم يتناولها أحد من قبل إطلاقا. 
ومن بعدها كانت الكتب الإرشادية التى اتخذت أسلوب الرسائل من أجل من سيكونون أفضل 
الكتّاب - سراء كانوا مهتمين أساسا بالمالية. مثل كاتب الأموال؛ أو المراسلات مثل كاتب 
الإنشاء- تتوالى فى تتابع. على الرغم صن أن الكتب المختلفة كانت تؤكد على أمور مختلفة. 
وصسكذا ركز كتاب ” أدب الكاتب“ لفقيه اللغة الأديب ابن قدامة (ت 1آلالاه/ 
6م) كما قد يتوقع المرء من مؤلف ليست له خبرة عملية كموظف فى ديوان الإنشاء. على 
الاستخدام النحوي واللغوي السليم من جانب الكتّاب ومع ”أدب الكتّاب “ لأبى بكر محيد 
ابن يحيى الصولى (ات 9786 ه / 485 م ) نجد لدينا ما أسماه بجو ركمان 8[011021371 أهم 


لقحعناه[, عه نالتهم - عددها) مة متدعع مه مدل دصعوطه كتأاند5 -ثة اه مدتاقاءء عع اماعط ولعوعده1” 11) 
تاتتاكسكة همأ علوى لوععط عتلا تزه كنم ألوتطعوطه عجرمك » ر 283-97 ,1978,]ألع, وعللنا5 عتتتسعة أن 
984111-22 اناعد ,5ع الدناة عتاختساءذ كه أممعسسن[,12007.ا.شق) دودامك1 

5ع لد اق 021 دعلن ان ل متاعا!بةا , 'ألمييدة- له طهالداطم عل ومعتماع تمد حمل عدا عل" ,اعلسسك تا 21 
51162 -1932. 11 
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مصدر فى هذا المجال فى العصر العباسي كله. وبيئما لم يتجاهل الموضوعات اللفوية. يركز على 
الجوانب العملية: استخدام الصيغة التقديمية فى المراسلات؛ ونعوت الأشخاص ذوى المراتب؛ مثل 
الخلفاء. والأمرا اء والوزراء؛ واستخدام الأخعام؛ والأحجام المختلف للورق المستخدم فى الخطابات؛ 
ونوع الخط الذي ينبغى استخدامه وفقا للمناسبة, مشل القلم الدقيق؛ والقلم الجليل إلخ. وكانت 
مسائل الخط وفنونه فى الواقع فى قلب خبرة الكاتب. وقد كرّس بعض المؤلفين كعبا بأكملها 
للخطوط, مشل الوزير ابن مقلة ( ت 78 ه / .56 م) الذى ينسب إليه فضل ابتكار الخط 
المنسوب. أي الذى تتناسب مع بعضها يشكل جيد ". 


وكانت الواجبات المحددة للوزير أقل تعرضا لكتابات المؤلفين. على الرغم من أنه لما كان كل 
وزير قد نأل قدرا من التعليم فى الكتابة, فإن كل الكتب الإرشادية للكتاب كانت لها صلة 
بهذا أيضا. وعلى أية حال كانت هناك بعض الكتب التى تم تأليفها عن " أدب الوزير" وبقي 
منه اثنان: “قوانين الوزارة“ للماوردى و”تحفة الوزراء“ المنسوب إلى فقيه اللغة وأديب نيسابور 
الثعالبي (ت 225 ه /98 1١‏ م )ء ولكنه فى الحقيقة يرجع إلى فترة بعد ذلك بقرنين من الزمان. 
هذان الكتابان يتناولان بطربقة نظرية إلى حد ما الخصال الأخلاقية والفكرية المطلوبة من الوزير!؟). 


هذه ا موضوعات عن الكتابة والوزارة تؤلف مادة الموضوع لعدد كبير من الكتب الإرشادية عن 
الإجراءات الرسمية ومع أن ا مؤسسات والأساليب الإدارية المتضمنة صارت أكثر تعقيدا مع مرور 
الوقت. ذلك أن صفوف الولاة؛ وفي بعض الحالات السلالات الحاكمة العى كانت لها السيظرة على 
ولايات الخلاقة نظموا مؤساتهم الإدارية على غرار تلك المؤسسات الموجودة فى بغداد. وعدلوها 
بشكل طبيعي لتناسب الظروف المحلية. ونجد هذه العملية تعمل فى مصر بوضوح خاص, لأن 
هناك حياة الزراع والأرض الزراعية نفسها كانت تحت السيطرة بواسطة إدارة معقدة منذ زمن 
الفراعنة؛ وعلاوة على ذلك منذ سنة 64 ه /454 م كانت تحت حكم الخلفاء الفاطميين على 
مدى قرنين من الزمان, وقد جاء هؤلاء الحكام ليتفوقوا على العباسيين فى العراق من حيث اتساع 
مجال عمليات جهازهم الإداري. ومن ثم فلا غرو أنه منذ ذلك الحين فصاعدا ازدهرت الكتب 


عط عارقط اهز ,2انا 14-16,] عل أقوططة امعتمالا عط ,أعلقناه5 :12-لعوممانءة ,مماممز8 )[١‏ 
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الإرشادية عن ”الكتابة” على أفضل وجه فى سياقها المصري. هذا التتابع مرّ من خلال مؤلف مغل 
على بن الصيرفي ( ت؟04 ه / 1١87‏ م ) الذى عاش فى أواخر العصر الفاطمى فى كتابه 
“قانون ديوان الرسائل”. الذى يتناول بصفة خاصة قسم المراسلات الذى كان آنذاك - بغض النظر 
عن عنوان الكتاب - منظما باعتباره ديران الإنشاء. ليصل إلى أوج التقائيد فى هذا المجال 
فى الكتاب الهائل الذى يحتوى كل شىء "صبح الأعشى فى حناعة الإنشا“ من تأليف أحمد 
القلقشندى الذى عاش فى العصر المملوكي (8151ه / 1514م ). ومدى هذا الكتاب الأخير 
الذى يتألف من أربعة عشر مجلدا كبيرا فى النسخة الحديثة المطبوعة, مما أتاح للمؤلف أن يعرض 
جوانب من المعرفة النظرية المطلوية فى الكاتب مشل الفقه والنحو والبلاغة والجغرافيا, بالإضافة 
إلى المعلومات القنية المحددة المطلوبة. بما فى ذلك صيغ المخاطبة؛ والاستخدام الصحيح للألقاب؛ 
وأفاط الخط. والحبر والورق واستخدام الشفرات السرية '' إلخ. وعلاوة على ذلك يكتسى كتاب 
القلقشندى أهمية خاصة ندى مؤرخ التاريخ الإسلامي العام مثلما هو بالنسبة للمتخصص فى 
تاريخ الإدارة» بواسطة العدد الكبير من الوثائق الأصلية -ومعظمها بأعداد كبيرة بالنسبة 
للفترات الفاطمية والأيوبية والمملوكية - التى يضعها كنماذج لكي ينسخها الكتّاب ''". وحفظ 
نصوص عدد كبير من المراسيم الإدارية والوثائق الدبلوماسية بهذه الطريقة - بما فى ذلك خطابات 
إلى الشخصيات من غير الملمين مثل الملوك المسيحيين فى إسبانيا. ويابا روماء والإميراطور 
البيزنطى فى القسطنطينية وخانات المغول فى وسط آسيا - يعوض بدرجة ما الغياب الذى يكاد 
يكون تاما للوثائق الباقية من الدواوين الإسلامية فى هذه القرون الباكرة. وهو موقف يتناقض 
تناقضا تاما مع ثروة الوثائق, العلمانية والكنسية على السواء,المتاحة أمام المؤرخين الباحثين فى 
أوربا العصور الوسطى.والحقيقة أن مجموعات الخطابات النموذجية من كل نوع - المعاهدات, 
منح المناصب. عهود الأمان... إلخ - كانت قد عملت بالفعل فى أماكن مختلفة من العالم 
الإسلامي. سواء الفارسية منها أو العربية, والرسائل المجموعة لكبار الكتاب فى الماضى. مثل 
تلك التى كتبها كتاب بارزون من الوزرأ ء والكتاب من الفترة البويهية مثل الصاحب إسماعيل بن 
عباد (ت986 ه / 9486 م ) وأبو إسحق الصابئء وعبيد العزييز بن يوسف ١ت‏ 88ه / 


حاطب ذالم ةطعدوثة© كذ امعصمع طاح تععل ماعط 200 دعممت تزه اومتاععة 111 ,جاه كوم8, 1ن +50 (1) 
17-33ئ111963ا ل أردعتلسشاة عااتتررعذ له لممعيس! ,' متاددحاد 
.”فلمقطممالد؟!-له”, “انا :1911 عيرم اتعظ سمس مزل[ )2١‏ 
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4م ) وأبو الفضل بن العميد (ت.٠5ه/‏ ,4 م). التى كان الكتاب الناشئون يدرسونها 
بشغف؛ هذه المادة كان من الطبيعي أن يضعها القلقشندى كثيرا '''. 

مادة التراجم ومجموعات حكايات الوزراء والكتابات 

شهد القرن ما بين سنة - 46 وسنة 40.١‏ م ازدهارا خاصا فى تأليف الأعمال عن سير الحياة 
العملية وحياة الوزراء العظام وكتابهم. وتم تناولها من وجهة نظر تاريخية ومن ثم فهى ذات قيمة 
بسبب ما تحمله من معلومات تاريخية عامة, وكذلك بالنسبة للضوء الذى تلقيه على العمل فى 
الذيوان. ونحن نعرف من مصادر مثل " فهرست ابن النديم "عن عدة كتب تحمل عنوان ”كتاب 
الوزراء“ أو " كتاب أخبار الوزراء" بيد أن مرور الوقت كان صعبا عليهم للأسف. وهكذا ضاعت 
كل الأعمال الباكرة عن عائلة الوزراء البرامكة؛ الذين كان سقوطهم المشهود سنة /41اه/ ٠١‏ اه 
على يدي الخليفة هارون الرشيد المستاء الحانق قد أثار الشفقة والعجب فى نفوس المعاصرين 
بدرجة هائلة. وما بقي بالعربية والفارسية منها تحت عناوين مثل " أخبار البرامكة“ من تاريخ 
لاحق وتفتقر إلى أية مادة أصلية ليست موجودة بالفعل فى المجموعات العاريخية والأدبية 
السابقة .٠''‏ ومن بين كتب التراجم القليلة التى نجت من عوادى الزمن» فى جزء معقول على 
الأقل. ”كتاب الوزراء والكتاب"“ لابن عيدوس الجهشياري (ات 1ه / 5475م )ء الذى كان 
هو نفسه ينعمى إلى عائلة من الكتاب وكبير أمناء البلاط لدى ” الوزير الطيب" علي بن عيسى 
ابن داود. وهذا أمر على قدرٌ كبير من الأهمية, أولا وقبل كل شىء للفترة العباسية الأولى حتى 
عهد المأمون, وهو حاقل بالمواد الجذابة من المعلومات. مثلا عن أهمال البريد والمخابرات تحت 
حكم الرشيد بعد سقوط البرامكة. بحيث إنه عندما توفى الخليفة. وجدت أربعة آلاف حقيبة من 
الرسائل التى لم تفتمح '' كذلك كتب الصولى كتابا عن الوزراء. وصلنا فى شنرات فقط؛ ولكن 
وصلنا على نحو أكثر اكتمالا كتاب هلال بن المحاسن الصابئ ( ت 448 ه / ٠١55‏ م ) الذى 
يعتبر استمرارا للكتب السابقة بعنوان ”تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء“. ويلفت النظر بسبب وثانق 
الديوان فى أوائل القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي التى يعيد إنتاجها. 


كانت كل كتب التراجم بالفعل قد ألفها الكتاب أنفسهم, وكانت قيل صراحة أو ضمناء إلى 
63115.,242-9) مووامتا > القككنة 1ع ,812 )1١‏ 


19[2,5-33 بكلعةةا يممدكفمر ك وعطمعة ووعتعماكلط دعا دغومه'ل دعلاتن زلمدةا دع ,)وكيوظا .1 )2١‏ 


() طبعة السقا. القاهرة./ا0١‏ ها / ١. ١578‏ ؟, 
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تبجيل شرف الكتابة وجدارتها؛ ومن المناسب هنا أن تلاحظ أنه. فى ذلك الوقت. أن الكتتاب 
كانوا يتمتعون بروح الجماعة. بزيهم المميز "الدرّاعة" وهى جبة ذات أكمام, وإدراكهم لأعميتهم 
فى الدوئة. وعلى أية حال كان هناك البعض ممن رأوا هذه الاتجاهات بعيون أقل ترحيباء وهؤلاء 
هم النقاد الذين كانوا الممشلين الرئيسيين لما يمكن أن يسمى الحزب التقليدي العربي فى التزاع 
الشعوبي. الجاحظ فى البصرة (ت 8686 ه / 438 م ) فى كتابه ” رسالة فى ذم أخلاق الكتّاب“ 
(محفوظ فقط فى شكل مقتبسات ) يهاجم الكتاب بسيب كبريائهم وغطرستهم؛ وبسبب تفاخرهم 
بالإنجازات السياسية والإدارية لحكام فارس الساسائيين. ويسبب عدم تقديرهم للقرآن الكريم 
وعلماء الإسلام الكبار لصالح فلاسفة الشعوبية ''' ولا شك فى أن هذه تهم تحمل رائحة المبالغة. 
لأن كثيرا من الكتاب ظلوا مسلمين جيدين تماماء ولكن مع النزر اليسير من الحقيقة يتمثل فى 
أن الكتاب كانوا يميلون بالفعل إلى استيعاب عناصر خارجية وكثير من تفسيراتها كانت فعلا 
ضد النزعة الحصرية العربية. 


مرايا للأمراء وكتب إرشادية لفن الحكم 


هذا النوع من الأدب العربي فى العصور الوسطىء على الرغم من أن ما بقي منه محدود 
وقدر له أن يكون أكثر تظورا فى اللغة الفارسية وفى اللغة التركية فيما بعد. فإننا يمكن أن 
نضعه بشكل مشروع فى أي مسح لأدبيات الإدارة. وعند النظرة الأولى. فإن الكتب التى 
تتناول الأسس الأخلاقية والمعنوية للملكية, والسياسة, وتدبير الملك. سوف تبدو وكأنها تعكس 
الاعتبارات النظرية أكثر من الاعتبارات العملية. ومع هذاء ويعيدا عن ما تكشف عنه من المواقف 
ا معاصرة تجاه السلطة, فإن هذه الكتب عادة ما يكون لها أرضية فى الشئون العملية, والحكايات 
التى تحويها كتب كثيرة منها تقدم ما يمكن وضع مصطلح له على الأقل بأنه مادة شبه تاريخية 
لمن ينرس الإدارة الإسلامية. ومن حين لآخرء يمكن تثبيت معلومة من المعلومات تبدو غامضة 
وموضوعية فيما يبدو سياقا تاريخيا حقيقيا. ومن ثُم. فعندما يحذر طاهر ذو اليسينين ( حكم 
م20-6.لا ى / 857-401 م ) ابنه من إهمال الدورة اليومية للعمل الإدارى ثثلا يحدث 
التراكم والتأخير فى الأعمال التى لم تنعه ''', نتذكر فقرة فى تاريخ الطبرى تحكى نقلا عن ابن 


سه [ع5 كه ممم نمافصة؟! .عتطدز كن اوهلا لص ع1 ذا عطتئكولاءط.ت برط اكأاجمع 1010 .كمقما كام مععظ (1) 
.273-55 ,1969 ,30013هما ,قالاء 1" لعا 


)"١‏ ابن أبى الطيب طيفور. ه كتاب بغداد» الترجمة الإنجليزية 
موت عناعح عن] عموععللك مأطعك لاعت نض لأأعصدم8 
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حفيد الخليفة الهادى ( حكم 159 - ./1١هى‏ / 480 - 1/835 م ) أن الخليفة تعرض لنقد الوزير 
لأنه لم يتلق الالتماسات ولا يستمع إلى المظالم على مدى ثلاثة أيام بطولها ''. 

ولهذا النوع من الكتابة أهمية إضافية من حيث إنه يشكل مكان لقاء لمختلف التأثيرات على 
الأخلاقيات الإسلامية وتقاليد الحكم. وكانت بعض هذه التأثيرات غير إسلامية. ذلك أن المفهوم 
الإسلامي الخالص عن الخليفة - الإمام لم يكن يمارس سلطته سوى بالاتساق مع الشريعة. بيد أننا 
لاحظنا بالفعل فى السطور السابقة أن طبقة الكتّاب العباسية كانت مرتبطة. فى الأذهان الشكاكة 
للمسلمين السنة المحافظين الجامدين. بالتقاليد الفارسية عن السلطة الملكية وفن الحكم. وأنه له 
نزاع فى أن معرفة الإمبراطورية الساسانية وحكامها عنصر لافت جدا للنظر فى موضوع " المرايا 
للأمراء ". كما تبين الحكايات العديدة التى تشى بالرضى عن سياسات حكام مثل بهرام شوبين, 
وكسرى أنو شروان (حكم من 8١‏ إلى 01/4 م ). وكسرى أبرويز (حكم من 0431 إلى 8١5م)‏ 
والوزير الحكيم بزجمهر. وتنظيم الإدارة الفارسية ودوائر البلاط. ويمكن للمرء أيضا أن يتحقق 
من وجود قدر أقل من التأثير الهندى فى المادة التى تتضمن الحكايات الخرافية عن الحيوانات 
التى وردت إلى الشرق الأوسط فى فترة ما قبل الإسلام. وهى حكايات بيدبا التى صارت فيما 
بعد «حكايات كليلة ودمنة العربية» التى ترجع فى أصلها إلى البنشاتنترا الستسكريتية؛ على 
حين يمكن رؤية مكون يونانى هللينستى مهم فى الدور البارز المنسوب للاسكندر باعتباره نموذجا 
للحاكم الحكيم (الترجمات العربية للخطابات المزعومة الموجهة إلى الإسكئدر من معلمه أرسطو 
ترجع فى أصلها إلى الفترة الأموية المتأخرة, ويجب اعتبارها أول أمثلة أدب الرسائل فى اللغة 
العربية ) وفى مشورة مثل نصيحة طاهر ذو اليمينين. مرة أخرى لابنه. أنه يتبغى على الابن أن 
يمارس فضيلة الاعتدال والاقتصاد , وهى الوسيلة الذهبية فى أخلاقيات أرسطو'"' . 


والكتّاب الأوائل بالعربية فى هذا النوع الأدبي غالبا ما كانوا يكتبون على مقياس محنود فى 
رسائل أو أجزاء مكونة فى مجموعات أدبية أكبر. ويقال إن المترجم النابه ابن المقفع ( ت حوالي 
9 ه / /هل م) قد ترجم من اللغة الفهلوية ثلاثة كب على الأقل فى التقاليد الإمبراطورية 
الساسانية: والمؤرخة الملكية أو خداى نامه, وآيين نامه عن التراتبية والتنظيم بالبلاط. و تاج نامه 
عن حياة كسرى أنو شروان. وعلى أية حال. لدينا من أعماله الأصلية رسالتان ”الأدب الكبير“ 


) تاريخ الرمل والملوكء طبعة ليدن .١474‏ الجزء الثالث. المة-081. 
(؟) :5114193-10 ,181 ابن أبى طاهر طيغثور . " كتاب بغداد “ 
8.155-9 نالخ 1 !ت©) :32 "مععمصمط عم عوعوؤاة عتطوعق ازأعوء صلخ ,تااءمكوم8 ,ومدم) ومت 
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عن الاعتبارات العملبة والنظرية عن الحكم, و"رسالة فى الصحابة” عن موضوع علاقات الحاكم 
بحاشيته المدئية والعسكرية. ومن خلافة المأمون. الذى اشتهر باهتسمامه بنقل التراث الفلسفي 
والعلمى للعالم القديم إلى العرب؛ تأتى رسألة مقعضية ولكنها دسمة عن القائد الطاهر ذو 
اليمينين موجهة فى سنة ١5‏ ه / 85١‏ م لابنه عبد الله عندما كان على وشك أن يتولى حكم 
إحدى الولايات فى الأقاليم, وهى عرض للواجبات والمسئوليات التى تجلبها السلطة وخصال 
الحاكم الكامل '''. والكتاب الأكثر طولا من منتصف القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. 
“كتاب الاج" منسوب مثل كثير من الكتب الأخرى. إلى الجاحظ؛, ولكنها نسبة زائفة تماما 
بشكل شبه مؤكد, قد برهن على أنه منجم غني بالمعلومات عن تنظيم البلاط الساساني وأخلاق 
الحاكم وكذلك عن التاريخ الإسلامي: ومن المؤكد أن عنوانه يذكرنا بالكتاب الفارسي الوسيط 
الذى قبل إنه قد ترجم على يد ابن المقفع وهو كتاب " تاج نامه . 

وفى العقود التى أعقبت ذلك. ظهرت كتب مثل ”عيون الأخبار “ لابن قتيبة و" العقد الفريد" 
لابن عبد ربه ( ت18"#ه /-58 م ) تتضمن مواد من فط "المرايا للأمراء". وقد كتب الماوردى 
” نصيحة الملوك“؛ وكتابا آخر فى المجال نفسه. وكلاهما فيه توسع؛ بيد أن عنوان الكتاب الأول 
مشهور أكثر لأن عنوان تلك المقالة الفارسية عن المعتقدات الإسلامية المطلوبة فى الحكم وعن 
فن الحكم عموما ينسب إلى أبى حامد الغزالى. وكان الجزء الأول على الأقل, قد ألفه الغزالى 
بالتأكيد. بالفارسية لأمير سلجوقي ( ولا شك فى أنه لم يكن يستطيع القراءة بالفارسية أو 
بالعربية )؛ أما الجزء الثانى. على أية حال. فمن المحتمل أن يكون منسوبا لكاتب فارسي غير 
معسروف يعمل كثيرا فى التراث الأخلاقي والسياسي الفارسي ''2. وحقق كل من الكتابين انعشارا 
واسعا فى النسخة العربية التى عملت بعد زمن المؤلف " التير المسبوك فى نصيحة الملوك””"'. 
وهناك عدة كتب نصائح للملوك أخرى معروفة بالعربية. بعضها من ا مغرب الإسلامى مثل كتب 
ابن أبى رندقه الطرطوشى( ت 05١‏ ه / ١١55‏ مأو 0175 ه / 1١77‏ م ) وكتاب الصقلي 
محمد بن عبد الله بن ظافر ات 656 ه ١١56/‏ مأو 0548 ه / 1١79‏ م )ء وكتب أخرى 
من أراضى الوسط أو الأراضى الشرقية مثل كتب الثعالبى وسبط ابن الحوزى ( ت5614 ه/ 


(1) ابن أبى طاهر طيفور. 90؟- .4١‏ 

أه تلطع هطائيد عط م0 + وععمءن] عم) عممععتاة 2 عله المعدحات-اة ل1ط", عصمى ماأعتفاوط .06 )2١‏ 
91 -167. 1987 , ]ا ,رعماكا لصة عتطقعم شأ عءألناد تمعلددنمعع[, * علامالتتصحاة اعطتخولكر 

(5) انظر ما يلى. الفصل الخامس والعشرين. 


كع سكا عه) أسحصسهةة) اه عامقا والسمطت , لرأجردطا عضمعاءوووط : 4-110 ملعا باك عامقا 
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017م). وكلها ذات نكهة أدبية غالبة. وعلى الرغم من أن العنصر الأدبي النموذجي يظل قويا 
فيها. فإن الاعتبارات العملية مقحمة بصورة أكثر وضوحا فى الكتاب الفارسى المعروف, قابوس 
نامه للأمير الزيردى فى جورجان وطبرستان " كاي كايوس بن إسكندر ( كتب سنة 4/8أه/ 
٠١81‏ م )ء و” سياسة نام ه“ للوزير السلجوقي العظيم نظام الملك (ت486ه/ ١517‏ ١م).ء‏ وإذأ 
تأملناهما كليهما يمكن القول إن المؤلفين نفسيهما كانا رجلين عمليين "". 


-1,212آ, 124 -902لء عمل صطصدهت قد مهنم ا, منوععط أن لممام 1 بتمععااء 1 له , عومجامم8 .رع )11١‏ 
7-83قرتالداذا أني عاذ مأ تتاؤسعط]” لمعتتتأنة! , افا تمعحوظ : 17,276-87 
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الفصل الحادى عشر 
الكتابات العربية فى التراجم والسير 
يونج جامعة ليدز 


التراجم والسير أحد مجالات الأدب العربي الواسعة. والتراجم أول أشكاله الميزة. مع أن أدب 
التراجم طور تنويعة من الأشكال الأخرى منذ البدايات الأولى. 


وليس هناك فى العربية مصطلح وحيد للتراجم والسير. والمصطلحات الأكثر استخداما 
“السيرة“ (وجمعها سير ) و”الترجمة“ ( وجمعها تراجم ). ويل التراجم إلى الملاحظات القصيرة 
عن حياة الشخص. على حين تسير السيرة عادة إلى أن تكون طويلة فى جوهرها.''' وقد استخدم 
مصطلح سيرة للمرة الأولى فى الأدب للإشارة إلى سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام''", 
بيد أن هذا لم يمنع استخدامه فى سير أشخاص أقل أهمية'''. وفى كل من اللغة العربية القديمة 
والخديثة توجد كلمة السيرة أيضا فى عناوين الكتب التى ليست سيرا بالمعنى الدقيق على 
الإطلاق. مثل القصة التراثية ” سيرة عنترة بن شداد “» وتاريخ محمد المطوى عن مدينة القيروان 
الذى يحمل عنوان ” سيرة القيروان'*". وثمة استخدام أقل شيوعا لمصطلح ”تعريف" للدلانة 
على السيرة يظهر فى الاستخدام الأدبي بعد نهاية العصر العباسي. وبالإضافة لهذا هناك 
عدد من المصطلحات التى تستخدم فى سير الأولياء والصالحين. وأكثرها استخداما مصطلح 


١ محمد عبد الغني حسن. التراجم والسيرءة, 157؛‎ )١( 
)2( 06, مط فانالف 11ت‎ 17. 
)31 "معلة”,ا8 ععارمطة‎ 
وعن استخدام الإياضية للسيرة. انظر ما سبق. الفصل الثالث؛ وعن معنى السيرة كمصطاح فني فى الفقه‎ 
الإسلامي انظر الفصل التاسع فيما سبق.‎ 
فى رأي سيد قطب أن استخدام مصطلع ترجمة مبرر أيضا عندما يستخدم للإشارة إلى تاريخ مدينة من‎ )4( 
.١1984و‎ 194 المدن: انظر كتابه, النقد الأدبي: أصوله ومناهجه. القاهرة وبروت‎ 
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”مناقب", وهى كلمة تظهر كثيرا فى عناوين السير التى يراد بها تقديم صورة لشخص يحظى 
بالإعجاب الأخلاقي. ومعها سرد لأفعاله البارزة وإنجازاته. هذا النوع من قصص الأولياء اتخذ 
.2 5 منذ وقت مبكر”“, 


أدى الاهسام بتفاصيل سيرة النبى - عليه الصلاة والسلام - إلى أن جمع المسلمون كل 
التراث المتاح عنه وعن صحابته ''': وهذا بدوره أدى إلى الاهتمام بالمحدثين. مما نعج عنه مادة 
عن تراجمهم جمعت واستخدمت لتقدير مدى إمكانية الاعتماد عليهم. وقد عرف هذا المجال 
من الدراسة ب ” علم الرجال“. وهذا بدوره أدى إلى جمع المادة المتعلقة بسير طبقات أخرى من 
الأشخاص المهمين فى تطور علم الكلام والفقه الإسلامي. وأدى بعد ذلك إلى جمع المادة المتعلقة 
بفئات أخرى من الأشخاصء مثل اللغويين, والشعراء والقضاة. وهلم جرا. ولكن حتى عندما 
صارت السيرة موضوعا متمايزا فى الأدب العربى, لم تفقد قط الخصائص التى تريطها بعلم 
الحديث. 


وقد تبلور الشكل السائد فى كتابة التراجم العربية فى كتب التراجم ( التى تشبه القواميس). 
ولكن على غرار السيرة النبوية. كتبت سير مطولة للأشخاص البارزين فى العصر العباسي. وقد 
تم تأليف السير الذاتية أيضاء على الرغم من أن هذه السير كانت قليلة فى عددها بالمقارنة مع 
الأنواع الأخرى. 

كتب الستراجم 

كتب كتاب السير الإغريق والرومان مجموعات من قصص حياة الرجال الذين ينتمون للفئة 
نفسهاء ولكن مداها ومنهجها كان مختلفا تمام الاختلاف عن الكتب العربية التى ظهرت فى فترة 
لاحقة. ويجب اعتبار التراجم إسهاما عربيا أصيلا فى الأدب الإسلامي. وقد ظهر بعد حوالى 
قرئين من وفاة النبى. ليستمر فى الازدهار حتى أليوم يل" وقد تطور بفضل الارتباط الوثيق مع 


1226 طءبوهأعطووأة عه : "طف ل موهاة *, 1112 11) 

الى 0اءقط, طانللفلات.0 22١‏ 

(5) الأمثلة الحديثة من هذا النوع تتضمن كتبا مغل « تاريخ علماء بغداد فى القرن الرابع عشر (بغداد 

87م الذى كتبه بونسى الشسخ إبراهيم السمرائى وء تراجم المؤْلغين التونسبين ١‏ بيروت 1985 م ), 
صن تأليف محمد محفوظ. 
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دراسة الحديث. إذ كان يهم المسلمين أن يعرفوا من هم رواة الحديث, ودراسة تفاصيل حياتهم دهم 
بالأدلة على مدى جدارتهم بالثقة. وكانت هناك, بشكل أكثر عمومية. رغبة فى جمع وتسجيل 
أكثر ما يمكن جمعه عن حياة الرجال والنساء الذين عرفوا النبي أو قابلوه على الأقل (أي 
الصحابة) أو الجيل التالى الذى عرفهم (١‏ أي التابعين). وكانت التفاصيل الشخصية الخاصة بمثل 
هؤلاء الرجال والنساء المادة ألعتى استخدمتها كتب التراجم. 


وغالبا ما يكون عدد التراجم المتضمنة فى هذه الكتب كبيرا للغاية: فقد جمع ابن خلكان فى 
”وفيات الأعيان “ أكثر من ثمانمائة ترجمة, وابن حجر العسقلائى فى ”“الدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الثامئة“ ما يزيد على خمسة آلاف ترجمة. على حين أن عز الدين بن الأثير ( ت. 517 ه/ 
؟1م) فى كنابه ” أسد الغابة فى معرفة الصحابة“ أورد ما بربو على سبعة آلاف ترجمة. 
بل إن بعض كتب التراجم حورت أكثر من هذا. ومعظم هذه التراجم لمسلمين. ولكن تراجم غير 
المسلمين يمكن أن توجد فى بعض كتب التراجم. مثل تراجم أشخاص من العصور الكلاسيكية فى 
مؤلفات علي بن يوسف القفطى وابن أبى أصيبعة. وربما نجد تراجم المسيحيين, واليهود . والصابئة 
والزرادشت. مبعثرة بين صفحات كتب تراجم أخرى. 

أما فيما يتعلق يمصادر هذه المادة الوفيرة عن التراجم. فمن الواضح أنها فى المراحل الأولى 
جمعت من مصادر شفاهية شأنها شأن الحديث؛ وتم تقديمها كما هى. وقد زودت بسلاسل كاملة 
من الإسناد. ومع مرور الزمن أخذ مؤلفو كتب التراجم يعتمدون بشكل متزايد على الأدلة 
المكتوبة؛ بيد أن هذه كان ما زالت تمتزج با معلومات التى تم الحصول عليها شفاهة. 

وكان طول التراجم يختلف اختلافا بيناء فبعضها مختصر للغاية. إذ إن عياض بن موسى 
اليحصوبى ١‏ ت 044 ه / 1١144‏ م ) فى كتابه ” ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك“ لديه الترجمة التالية عن عبد الحميد السندى: ” كان مشهورا بين أصحاب سحنون, 
كان رجلا مستقيما. توفي فى القيروان سنة مائتين وثلاث وخمسين للهجرة ”. 

وربما كانت التراجم الأطول قليلا تعطى تقديرا موجزا لموضوعها ” فقد كتب عيد الرحمن بن 
محمد بن الأنبارى ( تلالاه ه / ١1481‏ م ) فى كتابه ” نزهة الألباء فى طبقات الأدباء”. ما 
يلى يخص أبا الهيثم الرازى: 
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” أبو الهيثم الرازى تعلم العربية, حديغه جذاب وشخص ذو فطنة كبيرة“ . وقال أبو المفضل 
المعنبى: ”كنت دائما فى صحبة أبى الهيشم, ووجدته شخصا بارزاء ذا ذاكرة قوية. ومعرفة صحيحة 
بالآداب, وعالما يتقى الله. مواظبا على الصلوات وممارسًا جيدًا لدينه؛ ولم يكن وضيعا فى تعليمه 
ومعرفته بالأدب ” وقد توفى سنة ست وعشرين ومائتين من الهجرة فى خلافة المعتصم بالله". 


وعلى النقيض من هذه التراجم هناك تراجم أخرى ذات طول معتبر. ذلك أن ياقرت فى كتابه 
“إرشاد الأريب“ يكرس خمسا وعشرين صفحة لعمرو بن بحر الجاحظ, وما يزيد على خمسين 
صفحة لأبى العلاء المعرى ( طبعة مارجليوث ). 


وعلى الرغم من مثل هذه التراجم المطولة فإن كتب التراجم العربية, عامة. مثال على الكنابة 
عن صفات الأشخاص. أكثر من التراجم بالمعنى الدقيق للكلمة. فالترجمة تسعى إلى فهم الفرد 
وخصائص شخصيعه التى تجعله متفردا؛ أما الكتابة عن صفات الأشخاص فتسعى إلى تسجيل 
مجموعة من الأشخاص يشتركون فى صفات بعينهاء وبنظر إلى هؤلاء الأقراد من خلال الصفات 
المشتركة للمجموعة. وتمزج كتب التراجم العربية فى مداها العام بين السمات المختلفة التى 
تعسم بها الكتب الحديثة عن الأفراد المشهورين. وأهم الموضوعات التى ترد كثيرا فى ثنايا كتب 
التراجم: تاريخ وفاة الشخصء. ونسبه. وتعليمه وأسفاره. ووصف سجاياه الفكرية والأخلاقية, 
والحكايات المشيرة التى سجلت عنه. وفضلا عن هذا غالبا ما يجد المرء ملاحظات لغوية عن شكل 
اسم صاحب الترجمة, ووصفا مختصرا عن مظهره الجسدي. وقائمة بكتبه إذا كان من المؤلفين. 


وأول منهج فى ترتيب التراجم كان الترتيب حسب الطبقات '''. وقد تطورت كلمة طبقة من 
معناها الأصلي لتصير مصطئحا بمعنى الجيل يصف مجموعة من الأشخاص الذين لعبوا دورا 
مهما فى التاريخ من وجهة نظر دينية,أو علمبة. أو عسكرية؛ أو فنية أو غيرها. ولم يكن هناك 
١تفاق‏ بين كتّاب التراجم على طول الفترة الزمنية للجيل بالضبط. ومن ثم لم يكن هناك اتفاق 
بين كتاب العراجم على تحديد الأشخاص الذين ينتمون إلى طبقة معينة: ذلك أن ابن سعدء على 
سبيل المفال, يقسم الصحابة والتابعين فى خمس طبقات. بينما يقسمهم الحاكمم التيسابورى 


6 229 , أمووطة1" , "متمعع ع1ل”, أكدة1 )1١‏ 
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(ت ه.ءعغه/١. ١‏ م) فى اشنعى عشرة بقة", وعلى أية حال. نتتج عن ترتيب الطبقات تتابع 
زمني فضفاض فى عرض المادة. ومع الكم المتزايد من التراجم المسجلة حل محل ترتيب الطبقات 
ترتيب أيجدى, إلى حد ماء على الرغم من أن ذلك الترتيب لم يتفوق أبدا على الترتيب السابق. 


وإذ! نظرنا إلى مبادئ الاختيار التى كان يتم على أساسها جمع كتب التراجم العربية. فربما 
فيز ثلاث مجموعات أساسية: كتب التراجم المكرّسة لأشخاص مميزين فى مجال بعينه. مثل 
المحدثين, أو الحكام. أو القضاة. أو الشعراء. أو الفلاسفة. أو الأطباء؛ وكتب مكرسة لأشخاص 
بارزين يقيمون فى مدينة معيئة أو بلد بعينه؛ وكتب تراجم عامة لا تحصر نفسها فى مكان معين 
أو فى مهنة محددة. ولكنها تأخذ الناس البارزين من مختلف مشارب الحياة. وفيما بعد تطورت 
المجموعة الأخيرة بحيث صارت كتب تراجم مئوية. تتناول مختلف طبقات الناس الذين عاشوا فى 
قرن محدد من القرون الهجرية. 

وربما كانت بعض كتب التراجم تدخل ضمن أكثر من مجموعة من المجموعات المذكورة فى 
السطور السابقة. مغل كجاب ” طبقات فقهاء جبال اليمن“ الذى كتبه عمر بن على الجعدى 
(185ه / 1140م ) على حين أنه يمكن أن يحدد مدى كتاب تراجم محصور فى نطاق مجموعة 
خاصة من الأشخاص. مثل كتاب ” المحمدون من الشعراء وأشعارهم” الذى كتبه علي بن يوسف 
القفطى. 

وربما يكون التصتيف الوارد فى السطور السابقة التصنيف الأنسب. ولكن لم يتبعه كل مؤرخى 
الأدب: إذ إن عبد الرحمن عطبة. مثلاء فى كتابه الذى استعرض فيه المؤلفات الكلاسيكية فى 
الأدب العربى ” مع المكتبة العربية“ يقسم كتب التراجم إلى:التراجم المرتبة أبجديا. والتراجم 
الأفقية ( أي المرتبة حسب القرون أو الطبقات) والتراجم المحلية. 


وتدخل كشب التراجم المكرسة لموضوعات خاصة ضمن عدة فئات فضفاضة: التراجم التى 
تهعم بأشخاص تلقوا رسالة الإسلام وحفظوها وفسروها ( مثل صحابة النبي - عليه الصلاة 
والسلام- والمحدثين. وقراء القرآن والمفسرين )؛ كتب التراجم التى تمثل تراث الصوفية فى العالم 


(1) نفه عن مثل للاستخدام المستمر لهذا المصطلح بهذا المعنى. انظر حسين مؤنس. معالم تاريخ المغرب. 
القاهرة 144 51: حيث يشير إلى اثنين من المستشرقين الإسبان هما كوديرا وريبيرا ومن هم فى طبقتهما. 
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الإسلامي"', وأتباع المذاهب غير || غية: الفقهاء والقضاة؛ الحكام المسلمين. الشخصيات 
الأدبية ( من الشعراء وعلماء اللغة)؛ العلماء والأطباء والفلاسفة. 


ويدخل ضمن الفئة الأولى “ كتاب الطبقات الكبير“ لمحمد بن سعد(ات ٠5؟‏ ه/ 840 م) 
الذى ذكر بالفعل فى هذه النراسة 2 من حيث أهميته فى تطور دراسة الحديث؛ ونتناوله هنا 
من حيث أنه كان أول كتاب تراجم عربي واسع النطاق ( كان أول كتاب تراجم عربي ” كتاب 
طبقات المحدثين"“ من تأليف ال معاقى بن عمران الموصلى الذى توفى قى سنة ١44‏ ه / ١٠8م:‏ 
ولكن ليست هناك نسخة باقية معروفة منه). وبضم كتاب ابن سعد 299٠‏ ترجمة. منها 
ستمائة للنساء.وكان الغرض من كل هذه التراجم تقديم معلومات عن الناس المهمين فى رواية 
الحديث. والذين أسهموا فى تطور العالم الإسلامى فى أثناء القرنين الأولين يعد الهجرة. والمساحة 
المخصصة لكل شخص متناسبة إلى حد ما مع أهميته قى هذا الشأن. وهكذا فإن ما يزيد على 
ثمانين صفحة مكرسة للخليفة عمر بسن الخطاب. وثمانى صفحات للسيدة فاطمة بنث النبى 
- عليه الصلاة والسلام - وثمانى كلمات لشخص غامض اسمه محمد بن أفلح. 


معظم الخصائص الأساسية فى كتب التراجم العربية. كما استمرت منذ القرن الثالث الهجرى/ 
التاسع الميلادي حتى القرن الرابع عشر الهجرى / القرن العشرين المبلادى. موجودة بالفعل فى 
كتاب أبن سعد. ومن بين هذه الخصائص قد نلاحظ. بصفة خاصة, الاهتمام بنسب كل فرد مع 
التركيز على الحوادث الخارجية, بدلا من التطور الفكري فى حياة أحد الأشخاص. وهكذا فإن 
ثلثي الترجمة القصيرة التى كتبها ابن سعد عن ثعلبة بن حاطب مكرسة للحديث عن نسيه. وعن 
ذريته: 

” كان ثعلبة بن حاطب بن عبيد بن أمية بن زيد, وأمه أمامه بنت بن صامت بن خالد بن عطية 
ابن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف. وكان أبناء ثعلبة عبيد الله. وعبد الله. وعمير (وكانت 
أمهم من بنى واقف )؛ ورفاعة, وعبد الرحمنء. وعياض, وعمية ١‏ وأمهم لبيدة بنت عقبة بن بشير 
من غطفان ). واليوم ثعلبة بن حاطب لله ذرية فى المدينة وبغداد. ورسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أخى بين ثعلبة بن حاطب ومعتب بن الحمراء من خزاعة حليف بنى مخزوم. وحضر ثعلبة 
ابن حاطب غزوتى بدر وأحد“. 


(1) عن تراجم الصوفية, انظر ما سبق. الفصل المنامس. 
., طالناافلاك 22١‏ 
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وفى ترجمته عن ريطة بئت الحارث. يقدم ابن سعد فى سطور قليلة الحوادث الخارجية فى 
حياتها من التحول الديني. والنفي وا معاناة: 

” كانت ربطة بنت الحارث بن جبيلة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم. وأمها زينب بنت عبد الله بن ساعدة 
ابن مشنوع بن عبد بن حبتر من خزاعة. وكانت أخت صبيحة بنت الخارث. وكانت من أوائل من اعتئقوا الإسلام 
في مكة. وكانت ضمن الموجة الثائبة من المهاجرين إلى الخيشة, مع زوجها الحارث بن خالد بن صقر بن عامر بن 
كعب بن سعد بن تيم. وهناك حملت منه فى موسي. وعائشة وزينب, ومات موسى فى الحبشة وماتت ريطة بنت 
الحارث فى رحلة العودة الى الحجاز ”. 

وقد شهد العصر العباسي تجميع عدد كبير من كتب التراجم. وسوف نعرض لبعض أهم هذه 
الكتب. وضع أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى (ت 501 ه / 870 م ) صاحب كتاب 
"الجامع الصحيح“ كتاب تراجم بعنوان ” كتاب الرجال الكبي ر“ يضم تراجم جميع أولئك الأشخاص 
الذين يعرفهم المؤلف والذين كانت أسماؤهم تظهر فى سلاسل الإسناد فى الأحاديث النبوية '"". 
وفى القرن التالى ظهر كتاب مهم آخر عن نقد الحديث عنوانه ”كتاب الجرح والتعديل'" كتبه أبو 
محمد عبد الرحمن بن ابى حاتم الرازى (ات/0؟” د / فكاة م ). 


وقد امتدت كتب التراجم لتشمل طبقات أخرى من الناس ال مرموقين. مشلما هو الحال فى كتب 
مغل ” كتاب ولاة مصر وقضاتها “ لمحمد بن يوسف الكندى (ت .6" شه / أكقمم) و” قضاة 
قرطبة“ الذى كتبه محمد بن الحارث بن الخشنى (ت الا" ىه / 41م ) 3 


ومن بين كتب التراجم عن الفقهاء كتاب ” طبقات الفقهاء الشافعية“ لمحمد بن أحمد العبادى 
(تموعه/ ١.55‏ م ) وكتاب ” طبقات الحنابلة“ من تأليف أبى ا حسين محمد بن أبى يعلى 
الفراء ( ت 6171 ه / 77١1م‏ ) وكتاب ” تاريخ المدارك” لليحصبى. 

وتتضمن كتب تراجم الشخصيات الأدبية ” يعيمة الدهر فى محاسن العصر فى شعراء أهل 
العصر“ لعبد الملك بن محمد الشعاليى: وهى مجموعة تراجم للشعراء. وكتتاب التراجم الذى وضعه 
ابن الأنبارى بعنوان ” نزهة الألباء“ ( انظر ما سبق ). وكتاب ” إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب“ 
لياقوت بن عبد الله الحموى (ت605هم95؟؟١1م)ء‏ 


(1) نفيس.ه. 


(؟) عن تراجم الوزرا ٠‏ والموظفين المدئيين. انظر ما يلى. الفصل العاشر. 
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وكأن أول كتاب تراجم يتناول الأطباء والفلاسفة كناب ” طبقات الأطباء والحكماء“ من تأليف 
أبى داود سليمان بن حسن بن جلجل من قرطبة (ت 149 ه / 9١١٠م‏ )؛ وقد جاء بعد هذا 
الكتاب بقترة طويلة كتابان مهمان فى المجال نفسه فى القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي.هما: كتاب ” إخبار العلماء بأخبار الحكماء“ لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
القفطى ( ت 545 ه م 1544 م ) وكتاب ”عيون الأنباء فى طبقات الأطياء“ لوفق الدين أبو 
العباس أحمد بن أبى أصيبعة (ت 554 ه / 1770 م ). وكان ابن أبى أصيبعة طبيبا تمارسا 
درس فى دمشق, واعتمد فى كتابته ل ” عيون الأنباء” على كتابين سابقين مثل ابن جلجل 
والقغطى. وكذلك على المعلومات التى جمعها من معارفه الشخصيين. ويحوى كتاب ” عيون 
الأنباء“ حوالى أربعمانة ترجمة مرتبة فى خمسة عشر فصلا. وهو حاقل با معلومات التى تتعلق 
يتعليم الطب وممارسته ومختلف المناصب التى نعم بها رجال الطب. 

كذلك كرست كتب العراجم لمجموعات استشنائية غير الفئات الى سبق ذكرها: وثمة مغال لم 
ينشر حتى اليوم. كتاب ” طبقات المعبرين” الذى كتبه الحسن بن الحسين الخلال ( ت 7ه ه/ 
لا1ام )»الذى حاول مؤلفه أن يجمع تراجم ستمانة من المشتغلين بتفسير الأحلام الذى قال عنه 
ابن خلدون إنه أحد علوم الفقه .٠"‏ 

وقد أتاحت الطبيعة الحضرية للعالم الإسلامى ظهور اهتمام واسع المدى بالتاريخ المحلي. 
وأدى هذا إلى تجميع كتب التراجم التى تحتوى على معلومات عن فضائل مدن بعينها. مثل 
الفضائل التى كانت محصورة اساسا فى نطاق علماه الدين, والفقهاء. والشعراء.وقد كتب احد 
أوائل الكتب من هذا النمط فى القرن الخامس الهجري/الحادى عشر الميلادي وهوكتاب ” تاريخ 
بغداد “ الذى كتبه أبو بكر أحمد بن علي ( ت 57+ ه / 1١7١‏ م ) الذى كان معروقا باسم 
الخطيب البغدادى. وهذا الكعاب الذى يضم عدة مجلدات يتكون من مقدمة طبوجرافية وثقافية 
لمدينة بغداد تتبعها تراجم العلماء الذين نشأوا فى رحاب المدينة أو استقروا بها ووفدوا من مناطق 
أخرى. وكان هذا الكتاب النموذج الذى اقتدت به معظم كتب الفضائل اللاحقة التى وضعت لمدينة 
بعينها. مثل الكتاب الأكبر لأبى القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت الاده / 1١175‏ م) 
والذى. يحمل عنوان ” تاريخ دمشق". 


)1 مقدمة ابن خلدون. ترجمة روزنتال. ع .١١.97‏ 
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ومن الأمثلة على هذا النمط من الكتب من المغرب الإسلامى ومن الأندلس كتاب ” تاريخ 
علماء إفريقية وتونس“ من تأليف أبى العرب محمد بن أحمد بن تميم (ت #7 ه / 48هم) 
وكتاب ”الإحاطة فى أخبار غرناطة“ الذى كتبه لسان الدين بن الخطيب (١ت1ل/الاه‏ / 131/4م). 
وفى هذا الكتاب يتبنى سان الدين ابن الخنطيب منهجا إجرانيا يختلف إلى حد ما عن منهج 
سابقيه. من حيث إنه يستخدم النظام الأبجدى فى تراجمه. وهو يضع الحكام أولا. ثم القادة 
العسكريين. والأعيان, ثم القضاة وقرّاء القرآن الكريم والعلماء. ثم الكتاب والشعراء. وهلم جرا 
ليختم بتراجم الصوفية ” لكى تكون البداية ملك و تكون الخاقة مسك ” على حد تعبيره”*". 

وأول كتاب تراجم عام يضم الناس البارزين فى كل فرع من فروع الحياة ومن كل بلاد بعد 
عصرى الصحابة والتابعين هو كتاب ” وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان“ من تأليف شمس 
الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان ( ت 583١‏ ه / 1587 م ). وهو مرتب ترتيبا 
أبجديا. ويضم ما يزيد على ثسافانة ترجمة.هذا الكتاب الشهير لقى تقريظا من النقاد الشرقيين 
والغربيين على السواء. وصف أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى (ت 4لا4ماه / 14594 م ) فى 
كتابه ” المنهل الصافي“ كتاب ابن خلكان بأنه ” غاية فى الحسن” '". وقد أكد سير وليام جونز 
هذا الوصف'''. ومن بين النقاد المحدثين يشير محمد عبد الغنى حسن إلى ” التاريخ الجليل” لابن 
خلكان '''. كما أن رينولد أللين نيكلون يصفه على النحو التالى: إنه مؤلف فى لغة بسيطة 
ورشيقة. وهو دقيق للغاية. يحوى كما مدهشا من المعلومات التاريخية والأدبية المتنوعة, وليست 
مرتبة بشكل جاف ولكنها تحمل أكثر الأساليب إمتاعا بالحكابات والاقتباسات التى توضح كل 
جانب من حياة ا مسلمين *)؟ 


(*) قارن القرآن الكريم. سورة المطففين آبة ©؟ م ختامه مسك وفى ذلك يتنافس المتنافسون» وقد ورد فى 
الأصل أنها الآية 55 - المترجم . 
دآ , غهتعكدبك "سملا القطكا صطة ما سمتاءنلمماها رعمداك عل عنعن عوك نر 0160 11) 
نا .لنط! (2) 
(5) التراجم والسير. 27. 
52 , لماكتت بسوععانا 4) 
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ويقارن نيكلسون بين ” وفيات الأعيان“ وكتاب بوزويل *503تهه[ أعناحصد5 أه عانآ عطاثت 
ولكن ثمة مقارنة أكثر إثارة يمكن أن تعقد بين كتاب ابن خلكان وكتاب 765نآ 8166 لجون أوبرى 
(ت8١٠١١اه‏ / ١61795‏ م ). والتشابهات بين الكتابين لافتة للنظر: فكلاهما يبرهنان على 
المحماسة التى لا تفتر فى جمع المعلومات عن الخقائق الخاصة بالأنساب والعناصيل الشخصية 
ورواية الحكايات. وكلاهما لديه القدرة على تلخيص الأمور الجوهرية لشخصية الفره فى كلمات 
قليلة - على الرغم من أن ابن خلكان لا يصل أيدا إلى درجة اختصار أوبرى فى ترجمة إبراهام 
هويلوك. الذى كان واحدا من رواد الدراسات العربية فى كامبريدج. إذ يقول: " إبراهام هويلوك- 
رجل بسيط". 

وثمة تكملة لكتاب ابن خلكان بعنوان " فوات الوفيات”. كتبه محمد بن شاكر الكتبى 
(ت4ال/اه / ١7517‏ م )., وتم استكمال هذا بدوره فى كتاب "الوافى بالوفيات” الذى كتيه 
خليل بن أيبك الصفدى. واختتمت السلسلة بكتاب ابن تغرى بردى "المنهل الصافى والمستوفى 
بعد الوافى". 


وقد أدت المادة الوفيرة فى التراجم. بعد العصر العباسي. إلى إنتاج كتب تراجم عامة كرست 
لتراجم الأشخاص الذين ماتوا فى أثناء قرن محدد. وأول مثال لمثل هذا الكتاب المئوي فى 
التراجم''' كتاب "الدرر الكامنة فى أعيان المائة الشامئة“ الذى كتبه أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى (ت 885 / ١644‏ م )؛ ويضم هذا الكتاب ما يزيد على خمسة آلاف ترجمة 
لأشخاص عاثوا فى أثناء القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. 

كتب التراجم بوصفها سجلات لمعلومات حيوية 

كتب التراجم العربية أساسية لدراسة الحضارة الإسلامية؛ فهى تمغل فى الحقيقة * أعظم مصدر 
غير مستهلك من المعلومات عن الشرق الأوسط فى العصور الوسطى ''' وإمكانية إسهامها فى 
التاريخ السردى واضحة جلية. ولكن ربما يكون الأهم من ذلك فى القيمة المتراكمة لهذه الآلاف من 
التراجم التاريخية لإعادة بناء صورة المجتمع الإسلامى فى العصور الوسطى. 


"ااتقاقاكف حله مدزفقلك صط! ”12ت 11 
.195 " تأعقه تبه عك ا أتصدناو ث "ر أعذلاسظ 2) 
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وفى أثناء السنوات الحديثة كانت كتب التراجم قد اجتذبت اهتماما بحثيا مطردا بسبب الضوء 
الجديد الذى يمكن أن تلقيه على التاريخ السكانى. والاقتصادى والاجتماعى للعالم الإسلامى. 
باستخدام الحقائق ألتى توفرها عن عائلة كل فرد وعلاقاتها, ومهنته. ومكان إقامته. وسنه عند 
الوفاة. وهلم جرا. ولإعادة بناء العائلات؛ وتعقب تأثيرات الأوبئة, وتذبذب أسعار الغلال, والحراك 
السكانى ( أو نقصه أو عدم حدوثه ). ومتوسط حجم العائلة... إلخ. وفى هذا كله تكون المسألة 
مسألة استخدام كتب التراجم بغض النظر تماما عن قيمتها الأدبية. على الرغم من أنها كانت 
سجلات تحوى معلومات حيوية. وبهذه الطريقة يمكن أن توفر المعلومات القيمة عن تطور المجتمع 
الإسلامى بطريقة لابد أنه كان من المستحيل أن يتنبأ بها مؤلفوها. 

وتوضح كتب ريتشارد بولييت. وكارل بيترى. وتشارلز بيلات. من بين كتب أخرى, النتائج 
القيمة العى يمكن أن نستخلصها من تحليل المعلومات فى كتب كرامات الأولياء. والدراسات من 
هذا النوع تتقدم بواسطة مشروع 73اناءاا2:ثة 01101135]16013) . وهو المشروع الدولي الذى يتخذ 
من باربس قاعدة له ومن أهدافه تصنيف وفهرسة كل الأشخاص المعروفين فى العالم الإسلامى فى 
العصور الوسطى اعتمادا على كتب التراجم والسير'"'. 

السير الفردية 

وتدخل أوائل الكتب العربية المكرسة للسير الفردية فى فط كتب المناقب. أي إنها كتب فى 
المديح أو من كتنب سير الأولياء. وتسعى إلى أن تعطى الأولوية للجدارة. والفضائل. والأعمال 
اللاقتة للفرد المقصود ''!. وتهتم هذه التراجم بالعلماء والصوفية والحكام وقادة الحرب. 


وثمة مثال مبكر على السيرة الفردية غير سيرة النبى - عليه الصلاة والسلام - نيده فى 
سيرة يمين الدولة محمود الغزنوى ( حكم 125١-1784‏ ه / 498 - 1١7.‏ م ) والتى تحمل عنوان 
”الكتاب اليمينى“ كتبها أبو النصر محمد العتبى (ت 7؟2 ه/ ١١75‏ م). فقد كانت فتوحات 
محمود الغزنوى محل مقارنة مع فتوحات القادة المشهورين فى زمن الفتوح الإسلامية الأولى: وقد 
مجد العتبى الذى شهد فتوح محمود الغزنوى” الغازى” الكبير فى كتابه. 


عتطدعم لنؤعألءل8 كن ععانتمسمت زط اأمعصادءء 1 عل +ولوععنوة عتمتصوءن) 200 كواونه00 ١1.‏ وحدله 11) 
.76 ل, ككش رتك تطقمم تلم أ أكقهره © عط ها ملاع لهة ومتاءنلممامأ هه نفكد0] امعتطترةعهماظ 


(؟) أنظر ها سيقء الفصل الخامس. 
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وكانت السيّر الملكية جزءا مهما من الكتابة التاريخية فى العصر الأيوبي وبداية العصر 
المملوكى”''.فقد كان صلاح الدين يوسف الأيوبى (ت 084 ه / 1147 م ) موضوعا لعدد من 
مثل هذه السيّرء العى كانت مكرسة لوصف حملاته العسكرية وانتصاراته السياسية مع تقديم 
فضائله المتفردة. ومن بين هؤلاء كان بهاء الدين يوسف بن رافع بن شداد ( ت؟51519اه/ 14؟١م):‏ 
قاضى جيش صلاح الدينء الذى كان كتابه الموسوم “النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية” يؤرخ 
بالتتابع الزمني لحياة صلاح الدين العملية فى أوجها:" فى روايته عن صلاح الدين التى كتبت 
بأسلوب بسيط ومباشر يقدم لنا صلاح الدين على نحو يعجز عنه أي كتاب تاريخ عادي... 
وربما نسمى بهاء الدين كاتبا غير نقدي, بيد أنه لم يكن عابدًا بطلاً مضللا *''' وغالبا ما يعبر 
عن إعجابه يأن يحكى ملاحظة عن أعمال صلاح الدين المعتادة بدلا من المديح غير الحذق؛ مثلما 
فى التعليق التالى: 

«اععاد صلاح الدين - رحمه الله - أن يعطى بلا حساب فى أوقات الشدة تماما مثلما كان يفعل فى وقت 
اليس وقد اعتاد المستولون عن الخزائة أن يحتاطوا بإخفاء جزء من المال عنه بحيث لا يكونون غير مستعدين إذا 
ما طلبت منها الأموال فجأة. وهم واعون أنه إذا عرف أن هناك مالا فسوف ينفقه 7" 


وعن السلطان ال مملوكى الظاهر بيبرس (حكم 515-5804 ه/ .15١1-/71؟1م)‏ بقيت عدة 
سير معاصرة أو قريبة من عصره منها ما كتبه محيى الدين بن عبد الظاهر (؟65١هه‏ / 17591م)؛ 
وشافع بن علي ( .”لاه / ."1 م) وعز الدين ين شداد (ت5864 ه / 146١م'*.‏ وترتيب 
عز الدين للسيرة التى كتبها ” الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر” يشبه كتاب 05اة[لدعع 8 
لاكسينيفون. من حيث إن الحوادث الخارجية من حياة البطل توصف أولاء على حين توصف 
فضائله وسجاياه المثالية فى قسم منفصل فى نهاية الكتاب. وفى كتاب عرز الدين بن شداد يتم 
تقديم كل جزء من القسم الأخير بفقرة من النثر المسجوع. وهو شكل غالبا ما كان من سمات 
السير التى قتدح صاحب السيرة. 





.” معنطمهععملط ععمط1 “, كام .)0 3١‏ 
2 ,1973, 0:01 , متففلد5 كه مكنا عطآ' , ططل0 .8 عق .11 2) 
ابن شداد. سيرة صلاح الدين ٠‏ القاهرة 4١17 .١1959‏ وعن سيرة أخرى لصلاح الدين انظر ما يلى. الفصل 
الغانى عشر. 
(4) عن عز اندين بن شداد, انظر ما يلى الفصل الثانى عشر. 
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خصائص السير العربية 


" أية سيرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالأولوبات والفروض السائدة فى العصر الذى أنتجها, "', 
كانت الأولويات فى الثقافة الإسلامية مرتبطة بعلم الكلام. وفقهية وأدبية, على حين كان من 
بين فروضها الرئيسية أن تاريخ المجتمع الإسلامى * فى الأساس سير الأفراد من الرجال والنساء 
الذين أسهموا فى بناء ثقافته الخاصة ونشرها... وأن إسهاماتهم المباشرة جديرة بالتسجيل من 
أجل الأجيال القادمة"'"'. 


وقد تحمل مؤلفو كتب التراجم الكثير من العناء لكي يحققوا الدقة فى المعلومات التى 
يسجلونها. فالمشكلات المرتبطة بتعريف الناس فى الماضى والناجمة عن مختلف الأسماء المكتوية 
فى مخطوط يخلو من علامات التشكيل. أو من خلال الأشخاص المختلفين الذين يحملون 
الأسماء نفسهاء. قد كرست لها كتب بأكملها. مثل ” كتاب المشتبه فى أسماء الرجال“ الذى 
كتبه محمد بن أحمد الذهيبى ( ت 7448 ه / 1544 م) مؤلف كتاب التراجم المعنون " تاريخ 
الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام”. وغالبا ما كان كتاب التراجم يطولون كثيرا لكي يفرقوا بين 
درجات اليقين. وما قرب من اليقين والشك. ومثال على هذا يذكر محمد عبد الغنى حسن منهج 
ياقوت الحموى فى كتابه "إرشاد الأريب" فيقول: إنه لا يقرر شيثا بشكل إيجابي عندما لا يكون 
واثقا: وفى مثل هذه الحالات يستخدم عبارات من قبيل “أظن", "أحسب" وتعبيرات ممائلة تشير 
إلى مجرد الشك. أما إذا كان واثقا من مسألة ما فيقول: "إن ما أعلمه هو", " إن ما علمته هو" 
وعبارات مشابهة تشير إلى اليقين ١"‏ 


وهنا قد يلاحظ المرء العناقض بين الدقة المتحققة فى تراجم ا مسلمين ودرجة معينة من الغموض 
15 , 977 أره لما عزطامصومأ8, وماذاعط5 .كت (1) 


ولمقلن) أأهطاط .كذ ننه كأمهع.] ,8 متلث عتسنوءعائنا امعتطصه وماظ عتصيهاذا “ ططان .قبط 2) 
54 1962, قاهملهما , أفدتثا عالل11خ غطا أه عضداءماذ11] 


(5) التراجم والسير. 84: وعندما يكون الأمر متعلقا بدقة الأعداد توضع حاشية تحذيرية 
باقع 0) عط أنه عصمامناط أواعه5 لصة عأدممدمعة عط آه لفمعممل, “ أطكه1 عط ممه معد " لدعممت .1 .ا 
-42, 1988, [عنند 
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تتسم بها كثير من تراجم الشخصيات من غير ا مسلمين ( مثلما هو الحال فى كتب تراجم العلماء 
والأطباء) المنفصلين عن العلماء المسلمين بحواجز اللغة والبعد فى الزمان والمكان. وهذه هى 
الكيفية ألتى يبدأ بها القفطى ترجمة فيشاغوروس: 

* فيثاغوروس الفيلسوف المشهور المذكور من فلاسفة يونان وحكمائهم كان بعد أبيذقلس 
الحكيم بزمان وأخذ الحكمة من أصحاب سليمان بن داود النبي بمصر حين دخلوا إليها من بلاد 
الشام. وقد كان أخذ الهندسة قبلهم عن المصريين ثم رجع إلى بلاد يونان فأدخل عليهم الهندسة 
ولم يكونوا يعلمونها قبل ذلك وأدخل إليهم علم الطبيعة أيضا وعلم الدين واستخرج بذكائه 
علم الألحان وتأليف النفم وأوقعها تحت النسب العددية وادعى أنه استفاد ذلك من مشكاة 


ويمكن لهذا أن يتعارض مع رواية القفطى عن جرّاح أندلسى شهير: 

" عمر بن عبد الرحمن بن أحمد بن على الكرماني القرطبى الأندلسى أبو الحكم أحد الراسخين 
فى علم العدد والهندسة. رحل إلى ديار الشرق وانتهى منها إلى حران من بلاد الجزيرة وعني 
هنالك بطلب الهندسة والطب ثم رجع إلى الأندلس واستوطن مدينة سرقسطة من ثغرها وجلب معه 
الرسائل المعروفة برسائل إخوان الصفا ولم يعلم أن أحدا أدخلها الأندلس قبله. وله عناية بالطب 
وتجارب فاضلة فيه وعلم مشهور فى الكي. والقطع والشّق والبط وغير ذلك من أعمال الصناعة 
الطبية. وتوفى بسرقسطة سنة ثمان وخمسين وأربعماتة وقد بلغ تسعين سنة أو جاوزها بقليل". 

وثمة جانب آخر من جوانب الدقة فى كتابة التراجم العربية يتمثل فى الاهتمام الواسع 
بالأنساب: فالشخص الذى تتمتع عائلته بعلاقات واتصالات معروفة يمكن تعريفه بسهولة أكثر 
من غيره. ويتم تقدير مكانته الاجتماعية بسهولة أكثر من شخص خلفيته العائلية غير معروفة 
أو غامضة. وكل كاتب تراجم عربي تقريباء ناب أيضاء على الرغم من أن البعض قد يؤكدون 
على نسب شخص ما أكثر من الآخرين. فاين سعد. كما لاحظنا فى السطور السابقة. يقدم أحيانا 
نسب رجل ما من ناحية الأب وجذور أسلاقه, مع نسب زوجاته. وكذلك المعلومات التى تتعلق 
بنريته. وهناك كتاب مثل الأنبارى ربما يولون قدرا أقل من الاهتمام بالسلالة, بيد أن آخرين 
ربما يذهبون أبعد من هذا بكثير: ففى ترجمته لإسحق بن راهويه١‏ 14؟ ه / 401 م) وهو راوية 
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للحديث اشتهر بسبب قوة ذاكرته. يقدم ابن خلكان واحدا وعشرين جيلا من أجداده؛ وفى حالة 
عشرة أجيال من أجداده. 


وتحتفظ التراجم بالكثير من المعلومات التاريخية المتنوعة. فمن ترجمة ابن أبى أصيبعة 
للطبيب أحمد بن إبراهيم بن الجزارء نعلم كم من المال كان يمكن الحصول عليه من ممارسة مهنة 
الطب فى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي:إذ يسجل كاتب ترجمة ابن الجزار أنه عندما 
توفى, وقد جاوز الثمانين من عمره. ترك أربعة وعشرين ألف دينار وخمسة وعشرين قنطارا من 
الكتب الطبية وغيرها. وفى الترجمة القصيرة لمؤلف ال معاجم أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى 
( توفى فيما بين "اف / ١٠١١9‏ مو..غ ص / 4١١1م‏ ) التى كتبها ابن الأنبارى فى كتابه 
نزهة الألياء“ لدينا تسجيل لمحاولة مبكرة للطيران. فقد صعد أبو نصر إلى سطح المسجد العتيق 
فى نيسابور وربط لوحين على جسده وأعلن أنه سوف يطير. ثم دفع بنفسه فى الهواء. ولكنه هوى 
إلى الأرض ليلقى حتفه. وزعم كتاب آخرون أن الجوهرى "2 سقط ببساطة من فوق سطح منزله فى 
حادثة, ولكن المرء يعجب ما إذا كان قد استلهم المحاولات السابقة للطيران. مثل تلك المحاولة 
التى زعموا أنها حققت نهاحا جزئيا فى القرن الشالث الهجرى / التاسع الميلادي التى ورد ذكرها 
فى ترجمة عباس بن فرناس ١‏ والتى سجلت مرة أخرى بعد ذلك بوقت طويل فى القرن الحادى 
عشر الهجري / السابع عشر الميلادي على يد أحمد بن محمد المقري فى كتابه ”نفع الطيب من 
غصن الأندئلس الرطيب"). 


وكما لاحظنا بالفعل. كانت إحدى خصائص كتابة التراجم العربية فى العصور الوسطى 
تأكيدها على الأحداث الخارجية فى حياة الشخص. هذا التركيز على الأسماء, والتواريخ, 
والتعليم. والكتعابات وتقييم الاستقامة وإمكانية الاععماد عليه فى شهادته كانت تيل إلى 
تضييق رؤية كاتب الترجمة لموضوعه. والتقليل من احتمالات وصف تطور الشخصية. ومع هذا 
يجب عدم التهويل من شأن هذا القصور. ذلك أن الخصانص الفاعلة فى أشخاص المترجم لهم 
غاليا ما كانت تبرز من الحوادث المسجلة التى لعبوا فيها دورا ما. وغالبا ما يمكن استنتاج صور 
واضحة للشخصيات استنياطا من المعلومات الواردة فى الحكايات التى يقدمها مؤلف التراجم. 


“اممطعنوزم-له ", 812 رق 
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وجل رح لحرن ةا سي يقي لزنالتو مرتتواتان 46لم يها 
مصدتاماتده]2 , '' كانت الحكايات تعتير “ التوابل الطبيعية فى الترجمة". والتراجم العربية 
اتفقت مع كل من الرأي الإغريقي القديم والرأي الغربي اللاحق فى الاعتقاد بأن الترجمة الجيدة 
مليئة بالحكايات الجيدة. وقد تستخدم الحكايات بواسطة كاتب الترجمة العربية لكي يبين ضعف 
شخصية فرد ما أو قوتها. ويكتب أبن خلكان عن ربيعة الرأى ما معناه: 

" كان فقيه المدينة الكبير وفى شبابه قابل عددا من صحابة النبي... كان ربيعة كثير الكلام: 
واعتاد أن يقول: إن من يبقى صامتا يجب أن يوضع بين النائم والأصم. وبينما كان يتكلم يوما 
فى أحد اجتماعاته العامة. جاء: أعرابي قدم لتود من الصحراء. ووقف أمامه فترة طويلة يستمع 
إلى كلماته؛ وقال له ربيعة الذى ظن أن الغريب مأخوذ بالإعجاب بما سمعه. ” أيها الأعراب هل 
يعرف قومكم الفصاحة ؟ وأجاب الآخر ” الاختصار مع الدقة “ وما الكلام الفارغ ؛ «هو الذى 
كنت مشغولا به طوال يومك». هذه الإجابة أربكت ربيعة تماما.“ 

وفى” إرشاد الأريب“رد فعل أشد قوة إزاء هجوم لفظي سجله ياقوت فى ترجمته للمؤلف أبو 
العلاء سعيد بن حسن بن عيى ( توفى بعقلية 4211 ه/ ٠١1556‏ م). 

" هاجر إلى الأندلس وتعرف على المنصور بن أبى عامر الذى أكرمه وعامله بلطف زائد. ولم 
يلبث أن عينه وزيرا. وألف عددا من الكتب للمنصور ‏ من بينها كتاب أسماه ” القصوص “. على 
اسم” كتاب النوادر “ لأبى على القالي. وقد عائى هذا الكتاب من صدفة غريبة. فعندما أكمله 
أبو العلاء أعطاه لأحد خدمه لكي يسلمه باليد. ولكن عندما انزلقت قدم الخادم على جسر فوق 
نهر الوادى الكبير سقط فى الماء ومعه الكتاب. وقد علق ابن العريف الذى كانت له منازعات 
عديدة مع أبى العلاء على هذا ببيت شعر معناه أن كتتاب الفصوص قد غاص فى البحر وبهذا 
غاص كل شىء ثقيل. 

وقد ضحك المنصور والحاضرون عند سماعهم هذاء وهو ما ساء أبا العلاء فنطق فى الحال 


بسرعة بديهة: 


“لقد رجع إلى مصدره؛ فاللؤلؤ لا يوجد إلا فى قاع البحر” 


76 , .ككقاط , عزرل م طدمه, جطمفعوماظ عاعءنر) كه تسعصررماعت0آ عط" 11) 
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وهناك أمثلة أخرى على سرعة البديهة الفطئة سجلها ابن خلكان عن أبن مهران الأعمش 
زتذمعأاه /روكا م الذى كان محدئا من الكوفة وكان سريع الغضب: 


" ذهب بعض الطلبة إليه يوما لدراسة الحديث. وقال لهم وهو خارج من بيته: لو لم يكن فى 
المنزل شخص [يعنى زوجعه ] أكرهه أكثر منكم, لما خرجت إليكم... وقيل: إن الإمام أبا حنيفة 
ذهب لرؤيته فى إحدى نوبات مرضه. وإذ جلس بجواره وقتا طويلا. وقال وهو على وشك الرحيل: 
يبدو لى أن وجودى يضايقك. فأجاب ” والله إنك لتضايقنى حتى وأنت فى بيتك... وكتب 
الخليفة هشام بن عبد الملك إلى الأعمش طالبا منه أن يؤلف كتابا عن فضائل عثمان وجرانم 
على. وعندما قرأ الأعمش الخطاب. وضعه فى فم شاد. فأكلته. ثم قال لحامل الرسالة أخبره أنى 
قد رددت عليه هكذا ". 


وإحدى المناطق الأقل لفعا للنظر فى كتب التراجم عامة تتمثل فى العلاقة بين الناس 
والحيوانات, التى تلقى الضوء غالبا على الطبيعة البشرية. وتحوى التراجم العربية الكثير من 
حكايات الحيوان. ومشل الآداب الأخرى تكشف هذه الحكايات عن جوائب مثيرة فى موقف الإنسان 
المتناقض إزاء مملكة الحيوان. فحينا يرى فى المخلوقات غير البشرية شيئا يصبده. وحينا يرى فيها 
رفاقا وأصدقاء. وثمة حادثة لافتة فى حياة عالم النحو أبى الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ. 
سجلها ابن خلكان. تبين أنه يمكن لأحد الحيوانات أن يقدم مثالا أخلاقيا للمسلمين: 


" كان يوما فوق سطح مسجد القاهرة العتيق مع آخرين يتناولون طعامهم. وجاءتهم هرة 
فأعطوها قطعة لحم صغيرة. وأخذتها القطة فى فمها وذهبت,؛ ولكنها عادت بسرعة, فقذفوا لها 
قطعة أخرى. وحملت هذه القطعة أيضاء واستمرت تروح وتجىء عدة مرات كثيرة» وفى كل مرة 
تنال منهم قطعة من اللحم. وإذ صدمتهم هذه الحالة الفريدة وعرفوا أن هرة واحدة لا تستطيع أن 
تأكل كل ما أعطوه لها شكوا فى أن شيئا غير عادي يحدث. فتتبعوها. وعندها رأوا مكانا للقفز 
على حائط فوق السطح ثم ينزل إلى مكان خال مثل غرفة مهجورة. وهناك وجدوا هرة أخرى, 
ولكنها عمياء, تأكل من الطعام الذى جلبته إليها صاحيتها. وذهلوا كثيرا وقال ابن بابشاذ: بما 
أن الله سخر لهذا الحيوان العاجز الخدمة والرعاية بواسطة هرة أخرى. ولم تتوقف عن إطعامها. 
فكيف يمكن أن يترك الله سيحانه وتعالى إنسانا مثلى يهلك من الجوع ؟ وفى الخال قطع كل ما 
يريطه بالدنيا . وتخلى عن مكانه؛ ورفض راتبه, واغلق على نفسه فى غرفة. حيث تابع دراساته 
وهو واثق تماما من أن الله سوف يرزقه. ثم تولى أصدقاؤه رعايته وأمدوه بما يحتاج حعى وفاته ". 
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وربما يتأكد حب حيوان بجنازة تقام على الطريقة الإسلامية أقيمت له. فقد أخبرنا أسامة بن 
منقذ. فى ترجمته الصغيرة ل "اليحشور' '. باز أبيه - أن هذا اباز وضع فى تابوت وحضر القراء 
والمكبرون جتازته'''. 

أما الحكايات الفقهية والشرعية فى التراجم فتدخل فى طيقة خاصة بها. لأن التفاعل بين 
الشخعيات مهنا د عر عب الغود التى يفرضها الت الاي 00 


يتعلق بردود الفعل للشخصيات المختلفة العى ايكيا كنات امنصب القضائي. 2 
القارئ أن يقارن بين رد فعل القضاة من أمغال مصعب بن عمران. الذى تحدى غضب عبد الرحمن 
بن معاوية فى الإصرار على رفضه قبول منصب قاضى قرطبة؛ والسلوك الهادئ لقضاة مثل عمرو 
بن عبد 0 ليث القبعة.فقد قد ظهر 8 هذا الأخير خصمان فى قضية, أحدهما لوح بأن معه 


" قال له عمرو ” أبرز الوثيقة ” ورفض الرجل. وأصبّ عمرو بحدة على أنه يجب أن يبرزها. 
وفى النهاية أخرجها الرجل من كمه غاضبا ورمى بها إلى القاضى. بحيث 00 فى وجهه. 
وشحب وجه عمرو بحيث غاض لونه. وظن الجسيع أنه سوف يصدر أمرا ب يخص الرجل: ولكن 
سيطرته على نفسه فرضت نفسها وأحجم عن فعل هذا . وفحص الوثيقة ثم قال للخصم: ليس من 
المفضل أن تفعل شينا مثل هذا ".'؟) 

السير الذاتية العربية فى العصور الوسطى 

على الرغم من أن هناك عدد! معقولا من السيّر الذاتية فى العصور الوسطى باللغة العربية. 
ولكنها عندما تقاس بمجالات أخرى فى الأدب العربي يبدو هذا الرقم صغيرا. ويمكن التحقق 
من وجود قدر معين من التأثير الإغريقى والفارسى فى بدايات السير الذاتية العربية ''. ذلك 
أن هناك كتابين للسيرة لجالينوس -١5-.(‏ ١٠٠٠م‏ أو أعكم) كما وضع قائمة بمؤلفاته كتبت 
باليونائية ولكنها معروفة باللاتينية مغل: 


11) أسامة بن منقذ. كعاب الاعتبار. نشره فيليب حتى, ببروت. 1534 5797 
(؟) فضاة قرطبهة. ببروت. ؟ثذرة1أ,.19851-184, 
- 10, 8-ث5, * لإأصهعئرمتأامانسة عطئعتطقعم ", امطامعدوم8 (3) 
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وتعرمعم ذأعطنا ع , وكعاب عضللعه دتبعمغطةا ستاعمند 20 اانامةتوعوناظ عدا 
يحويان الكثير من المادة الخاصة بالسيرة الذاتية, وكان هذان الكتابان معروفين جيدا لحنين بن 
إسحق'''! (المترجم المعروف فى عصر الترجمة) الذى جمع هو نفسه قائمة بكتبه المترجمة. وقد فعل 
هذا استجابة لطلب معلومات تفصيلية عن كتبه. ومثل جالينوس ضمن هذه القائمة معلومات 


ومن المؤكد أن العالم أبو على الحسن بن الهيثم ( ت 49٠‏ ه / 1٠١594‏ م ) كان متأثرا 
بجالينوسء كما يوضح فى سيرته الذاتية التى أدخلها ابن أبى أصيبعة فى عبون الأنباء. ويلاحظ 
ابن الهيغم التشابه بين تجريته وتجربة جالينوس. وفى هذا يبدو واضحا أنه يشير إلى كتاب 
جالينوس 1115م070 5ف:1! ©(1. وبالنسبة لابن الهيثم تكمن الحقيقة فى دراسة فلسفة أرسطو؛ 
فقد كانت الحقيقة هدفا أسمى للبحث العلمي؛ كما أنه لم يكن يمكن الحصول عليها سوى لقلة من 
البشر. وهو رأى نجده فى كعاب جاليئوس الذي يحمل عنوان 0567015 معأك ذناططأؤايام ©12. 

وثمة كتاب فارسي مؤلف فى زمن كسرى أنو شروان أيضا كان له بعض التأثير على السير 
الذاتية العربية. كان هذا الكتاب السجل الشخصي المتشائم الذى أرفقه الطبيب برزوى بترجمته 
باللغة البهلوية لكتاب البنشعنترا المكتوب باللغة الستسكريتية. والذى ضمئّه ابن المقفع فى 
ترجمته العربية للكتاب نفسه. فى الحكايات المشهورة باسم كليلة ودمنة 19 


حقا إنه فى التراجم الذاتية العربية, شأنها شأن التراجم العربية, تأتى الحوادث الخارجية 
فى حياة الشخص فى المقدمة. وهناك أهتمام أقل بالشخصية منه بالظروف الخارجية التى يجد 
الشخص نفسه فيها وتفاعله معهاء وهناك الكثير من التراجم العربية الباقية لا تزيد عن كونها 
سيرة مهنية إلا قليلا. 

وقد حفظت عدة سير ذاتية فى كتب التراجم, ذلك أن جامعى تلك الكتب حصلوا على مثل 
هذه السجلات الشخصية من مختلف المصادر وأدخلوها فى كتبهم بالشكل الذى وجدوها عليه. 
وهكذا نجد فى كتاب ”عيون الأنباء“ لابن أبى أصيبعة سيرا ذاتية لأبى على الحسن بن الهيثم. 


.5 شنطظآ 0١‏ 
3 -50 ماقم “رامخ ةك مدأن عوة ضيه 1510..10 )2١‏ 
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كما ذكرنا بالفعل, وكذلك السيرة الذاتية لعبد اللطيف البغدادى ( ت9؟"ه / 1771م )1) 
وابن سينا. وفى كتاب ياقوت الحموى "إرشاد الأريب أيضا عدد من السير الذاتية منها تلك 
التى كتبها عثمان بن سعيد الدين ( ت 144 ه / ٠١867‏ م) تتضمن ملخصا موجزا عن 
حياته وسيرته المهنبة, والسيرة الذاتية الأطول التى كتبها فقيه اللغة أحمد بن على بن مأمون 
(تتهةه/ ١‏ 19ام)ء الذى كان من نسل الخليقة المأمون, وإذ لم يقنع أحمد بكونه من نسل 
الملأمون تتبع نسبه حتى آدم. ويقرر ياقوت أنه حصل هذه السيرة الذاتية من ابن صاحب السيرة. 
وهى تسجل الخطوط الرئيسية للسيرة المهنية لأحمد بن علي. متضمنة إحدى الحوادث المشينة 
تتلخص فى أن أحمد. فى سبيل مطالبته منصب القاضى فى دجيل. كتب خطابا يزكد فيه 
مؤهلاته ويدين ابن أخيه الذى كان يطالب بالمنصب نفسه بأنه أبله وغير ناضج. 


ومن حين لآخر كان المؤلفون يضعون سيرهم الذاتية فى أحد كتبهم: إما مقدمة أو يدخلونها 
فى صلب الكتاب. وهكذا ضمن ظاهر الدين أبو الحسن على بن القاسم زيد بن فندق البيهقى 
(ت066 ه /11147م) سيرته الذاتية فى كتابه "مشارب التجارب". وأدخل ياقوت هذه السيرة 
فيما بعد فى كتابه "إرشاد الأريب"» وتبدأ بنسب البيهقى: وبعدها يستمر البيهقى ليقول: 


'ولدث فى يوم السبت السابع والعشرين من شعبان لسنة تسع وتسعين وأربعمانة. فى مدينة بيهق. وهى بلدة 
بناها ساسان بن ساسان بن بابك بن ساسان. وأرسلنى أبى إلى الكتاب. ثم سافرت إلى شاشتمذ. إحدى مدن 
الإقلبم حيث كانت لأبى ضياع هناك.وحفظت وأنا صبي عن ظهر قلب ” كتاب الهادى للأشادي” [ ثم بورد 
قائمة بالكتب التى تذكرها ) وفى أثناء سنة أربع عشرة وخمسمائة جئت إلى مدرسة أبى جعفر المقرى إمام المسجد 


العتيق فى ئيسابور... 


وبعد عدة سنوات أزعجته ثغرات فى معرفته بالفلسفة, وحلم بأن يأخذ نفسه إلى قطب الدين 
محمد ال مروزي النصيري. وهذا ما فعله. ودرس على هذا الشيخ على مدى عامين '"وأنفقت ما معى 
من الدينار والدرهم ويهذا الدواء عالجت جراح الشوق”. 





(!) انظر ما يلى الفصل الثانى عشر. حيث ورد ذكر كتابه السير الذاتية بواسطة الملك الناصر دأود وسعيد 
الدين الجويتى. 
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وضع الشاعر والفقيه اليمتي عمارة بن أبى الحسن الحكمى (ت054 ه/ 70١1م‏ ) سيرته 
الذاتية فى بداية كتابه “ النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية”» مبررا ذلك بأنه "ربما سيقول 
البعض ممن يقع هذا الكتاب بأيديهم: لقد حكيت عن الآخرين. ولكن من أنت؟ وإلى أي عش 
ستعود لتستريح؟ ويحكى عن أسلاقه. ودراساته الأولى في زبيد. وبراعته فى اغتنام الفرص 
التجارية ليكون رجلا ثرياء ثم دخوله فى سلك الوظائف الدبلوماسية عندما أرسل سفيرا إلى 
الخليفة الفائز حاكم مر الفاطمي. '' 

وأدخل شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن أبو شامة ( ت 518 ه / 1774 م ) سيرة ذاتية 
فى كتابه “ كتاب ذيل الروضتين" فى السنة التى ولد فيها؛ هذه السيرة الذاتية أول مشال فى 
اللغة العربية على سيرة ذاتية كتبت بضمير الغائب "' , 


وقد وضع السموأل بن يحيى ال مغربي ( ت- 07 ه / 1١7/4‏ م ), وهو يهودي اعتنق الإسلام 
سيرته الذاتية فى كتابه الهجائى ضد اليهودية "إقحام اليهود ". 

وأضاف لسان الدين بن الخطيب سيرته الذاتية إلى كتابه “الإحاطة فى تاريخ غرناطة“. كما 
أن ابن خلدون ضمّن سيرته الذاتية فى " كتاب الاعتبار“. والسير الذاتية العربية ال مكتوبة فى 
كتب مستقلة تضم عدة سير من فط سير الاعترافاتء التى تسعى لتسجيل نضالات الكاتب 
الروحية. وعملية التحول وتعميق العقيدة الدينية. وهناك مثال باكر على هذا فى رواية الحاردث 
أبن أسد المحاسبى ( ت 787 ص / 807 م) عن تجاربه الروحية فى كتابه " كتاب الوصايا“ أو 
* نصائح دينية“: 

”بدأت بإفراغ الانفعال من قلبى, وتدبرت الانقسام فى الجماعة... وكنت حريصا ألا أتسرع 
فى الاستنتاج بدون دليل. وهكذا بحثت عن طريق النجاة لروحى. ثم وجدت أن طريق النجاة 
موجود فى التمسك بتقوى الله. وتحقيق ما أمر به... وخدمة الله فى سبيل الله وحده واتخاذ 


علس با 
إئ ٠.‏ 


رسوله قدو 


28-29 * للأممموه مادم عاععاطوعم “ , لمطتمعوم]1 «1) 
.لاط 2) 
.19 1977 , مكرما , ملقلطئدةظ كه عفرل لإأومط سف تااتنمك اعممععولة مالء1ات رق 
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وقام أبو حامد الغزالى بدراسة مدققة ل "كعاب الوصايا ” للمحاسبى وفى سيرته الذاتية 
بعنوان " المنقذ من الضلال"") يستخدم عبارات مشابهة لتلك القى استخدمها المحاسبي فى 


وصف بعض متاعيه وتجاربه الروحية ''' . 


وثمة مغال على الكتابة التعليمية الاعتذارية عما بدر من المرء فى حياته نجدها فى الكتاب 
القصير " كتاب السيرة الفلسفية” لمحمد بن زكرياء الرازى ؟. إذ إن بعض الأشخاص الذين لم 
يسمهم لاموا الرازى لأنه لم يكن يعيش وفق السلوك الفلسفي لأستاذه سقراط. وعلق على هذا: 


" نحن أنفسنا بعيدون عن الوصول إليه بمسافة بعيدة... ونعترف طراعية بفشلنا التام فى 
ثمارسة الحياة الكاملة؛ وفى كبت العاطفة. وأن نكون فى حب وشغف إلى المعرفة... وإذا ما 
اعترفنا بأننا أدنى منه فإننا لا نحط من قدر أنفسنا بذلك؛ لأن تلك هى الحقيقة الواضحة, 
ومن الأنبل والأشرف دائما أن نعترف بالحقيقة (©؟ وكان حتما أن يكون فى أدب الرحلة عنصر 
ترجمة ذاتية قوى؛ وينطبق هذا على كتب الرحالة المشهورين فى العصور الوسطى مثل 'رحلة ابن 
جبير“النى كتبها محمد بن جبير الكنانى (ت 51١4‏ ه / 1611م ). و" تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار“ لمحمد بن عبد الله بن بطوطة '*. 


والسيرة الذاتية التى تسترعى الانتباه أكثر من غيرها عموما فى الأدب العربي فى العصور 
الوسطى يضمها " كتاب الاعتبار" لأبى المظفر أسامة بن مرشد بن منقذ (ات 084 ه / 
2»4.). وكانت حياة أسامة مركزة فى قلعة شيزر المتوارئة عن أجداده على نهر العاصى. التى 
كان مضطرا للدفاع عنها ضد كل من الحشاشين والصليبيين» وقد كتب سيرته الذاتية قرب نهاية 
حياته الطويلة التى شارفت على التسعين عاما. وكان قصد الكاتب من هذا الكتاب أن يقدم 


)1١‏ انظر ما يلى. القصل الخامس والعشرين. 
0 , كفل طودظا أه عناذتراة برلممظ , طغأسد )2١‏ 
«5) انظر أيضا ما يلى, الفصل الحادى والعشرين. 
704 ,1949, لااغل جع ع1 عاألقاكف , بمععطءة .لم .كمقعا , للدوزلفكلة)-له طوءنك-الف )4١‏ 
(5) انظر ما بلى. الفعل السابع عشر. 
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سلسلة من الأمثلة للاعتبار, حسيما يشير العنوان. وهو يكرر مرة بعد أخرى أنه مهما كانت 
تقلبات الحياة العى يمر بها الإنسان, وأيا كانت الخطط التى يضعها. ومهما كان ارتفاع أمله أو 
عمق هوة يأسه. فإن هذا كله مقدّر ومكتوب سلفا. هذه الرسالة تقدم خيطا بربط بين أجزاء كتتاب 
فضفاض فى تنظيمه. وفيه تختلط الذكريات بالتأملات والحكايات التى حكاها الآخرون. لقد 
كان الشاغل الرئيسي لأسامة طوال حياته الحرب المتقطعة ورحلات الصيد المتوالية - وفى هذا ربما 
لم يكن يختلف كشيرا عن التبلاء الأوربيين فى الفترة نفسها - وكثيرا ما تكون صفحاته ملطخة 
بالدماء المراقة -- الحيوانات. والطيور. والفرنج» ومن والاهم. كلهم كان يجب صيدهم وذبحهم. 
بيد أنه كان هناك على أى حال جانب أكثر جاذبية بالنسبة لأسامة بن متقذ. الذى كان مولعا 
بالشعر ويجد المتعة فى الأدب. وهو يحكى كيف أن أسرته فى أثناء رحلة من مصر إلى الشام 
تعرضوا للسرقة من قطاع الطرق الذين نهبوا أموالهم وأشياء ثمينة من مكتبة أسامة الذى يتذكر: 
"... فهون علي سلامة أولادى وأولاد أخى. وحرمنا ذهاب ما ذهب من المال. إلا ما ذهب لى 
من الكتب. فإنها كانت أريعة آلاف مجلد من الكتب الفاخرة. فإن ذهابها حزازة فى قلبى ما 


3 


كان أسامة يكن لأبيه. مجد الدين أبو سلامة مرشد. إعجابا شديداء وقد تبرأ من إمارة شيزر 
لصالح أخ يصغره سناء وفى غمرة الإشارات إلى الحوادث يرسم أسامة ترجمة تذكارية لشخصية 
أبيه غير العادية. وقد قضى مجد الدين أيامه فى قتل الحيوانات ورحلات الصيد التى لا تحصى. 
أو فى الصيام؛ وفى الأمسيات التى يحول فيها الظلام بينه وبين الصيد. كان ينسخ القرآن 
الكريم. الذى نسخ منه ستا وأربعين نسخة كاملة. بيد أن الصبر الذى يتطليه هذا العمل الدقيق 
لم يمند إلى نواحى أخرى فى حياته. فقد كان رجلا حاد المزاج والطبع لم يكن يتحمل التلكؤ من 
خدمه. ويصف أسامة كيف أنه فى مرة عندما كان سائس خيوله بطيئا فى إحضار فرس أبيه. 


ضرب مجد الدين السائس التعس بسيفه الذى كان ما زال فى غمده: 
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” قطع السيف الملابس... التى كان يلبسها السائس, ثم قطع عظام مرفقه. وسقطت مقدمة 
اح 


ذراعه كلها. وبعد هذا اعتاد رحمه الله أن يعوله. ويعول أولاده من بعده ببب هذه الضرية 


ويسجل أسامة الكثير من الحوادث غير العادية. ليس فقط من تجاربه الخاصة, وإنما أيضا 
من تجارب معاصريه؛ ومن بين هذه روايته عن الهروب المدهش لرضوان بن الو لخشى من سجن نحت 
الأرض فى القاهرة. فقد حفر نفقا طوله أربعة عشر ذراعا مسلحا بمسمار حديدي فقط. 

ولم تحرز التراجم مكانة بارزة فى العدوين التاريخي الإسلامي بأسره فقط. ولكنها سرعان 
ما صارت ممتدة بحيث إن أدب التراجم العربى يتفوق على أدب التراجم فى أى ثقافة أخرى فى 
العصور القديمة والعصور الوسطى. وفضلا عن هذا كانت هناك توقعات. تكشف عنها الإشارات 
الواردة فى كتب التراجم على مدى عدة قرون بحدوث تطور مشابه فى كتب السير الغربية. 


١‏ علب سس --لب-بل-ا-س-!اياج سم 


,١590 نفس‎ )١( 
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الفصل الثانى عشر 
التاريخ والمؤرخون 
كلودكاهن 


جامعة السوريون الجديدة: باريس 7 


هناك حضارات ليس لها تاريخ, أو؛ تولى القليل من الاهتمام بذكرى مآثر أسلاقهم مثلما 
يفعلون هم فى توريث مآثرهم لمن يجيئون بعدهم. ويصدق العكس على تلك الحضارات العى 
تعابعت. منذ العصور القديمة. واحدة وراء الأخرى؛ على شواطئ البحر المتوسط وفى غرب آسيا 
سواء كانت سامية أو غير ذلك. ومن الواضح أن الكتابة, التى ظهرت فى وقت مبكر نسبيا. 
سهلت تسجيل الأفعال والعادات. وتذكرنا أطلال الآثار القديمة بمرور الزمن وتتابع الشعوب. 
ويحفل القرآن الكريم بالتلميحات إلى هذا الماضى. وفى إطار الخطة الربانية. يقدم بطريقعه 
الخاصة رؤية تاريخية للعالم. ويحفظ الشعر العربي ويمجد ذاكرة مجموعات اجتسماعية صغيرة 
ومآثرها. كما لوحظ فى أماكن أخرى. وقد أبدى العرب بعد الإسلام إحساما بالتاريخ. على الرغم 
من أنهم فى البداية لم يكونوا قد كتبوا بعد كتبا يمكن أن تسمى تاريخية. 

وليس هناك بطبيعة الحال. من يزعم أنه يمكن تقديم قائمة مبوبة كاملة عن العدوين التاربخي. 
الذى تختلف معرفتنا به وفقا للفترات والأقاليم المختلفة. وفى البداية لا بد من التأكيد على أنه 
فى اختيار الكتب التى تستحق الذكر - وجديرة بالنشر. تكون المعايير هى نفسها ال مسعخدمة 
فى الكتب الأدبية الخالصة. وعلى الرغم من أنه فى كل حالة يجب أن نضع فى اعتبارنا القيمة 
الفكرية أو الفنية للكتاب بطبيعة الحال. وعلى الرغم من أن الأهمية الوثائقية لكتاب أو آخر قد 
تكون محل اهتمام خاص, فلا مشاحة فى أن الهم الرئيسي لأي كتاب تاريخي يكمن فى الأدلة 
التى يمكن أن يوفرها لإعادة بناء الماضى. ويعنى هذا الشرط أن الكتاب العافه فى حد ذاته يمكن 
أن يكون ذا فائدة كبيرة؛ ويجب أن يكون الفخر دائما للكتابات التى تقدم الأدلة المباشرة وليس 
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للكتب الأحدث عهدا (مع العلم أن هذه الكتب الأخيرة قد تحترى على أدلة أصلية مفقودة ). 


وليس من المعروف الأصل الذى اشعقت منه الكلمة العربية « تاريخ ه. ولكن الكلمة تستخدم 
للدلالة على السرديات التاريخية والتراجم معا. وعلى العكس هناك كتب من هاتين الفئتين 
لم توصف بأنها "تاريخ”. وهناك كلمات أخرى سوف تقابلنا منها ” أخبار“. وسيرة. وطبقات, 
تستخدم فى تقديم كتب شبيهة بكتب أخرى تعرف بأنها تاريخ. ولا يبدو أن هذه الكلمة كانت 
قد ظهرت حتى الفترة التى صار التاريخ فيها علما مؤسسا على نحو صحيع. أي القرن الثالث 
الهجري. وهناك عدة مخطوطات أسبق زمنا تحمل عناوين تيدأ بكلمة «تاريخ»؛ بيد أنه يحتمل 
أن تكون هذه عناوين أضافها النساخون اللاحقون. 


من البداية حتى زمن الطبرى 


من الصعب وضع تاريخ دقيق لأصول التدوين التاريخي العربي الإسلامي؛ ومن الواضح أنه لا 
يمكن فصلها عن بدايات الموضوعات الأخرى فى الأدب والثقافة فى القرنين الأولين بعد الإسلام. 
ففى الفصول السابقة من هذا الكتاب. عرضنا للحديث. والمفازى والسير '''.وعلى الرغم من 
أن الحديث قد يقدم بين الحين والحين مادة لكتابة التاريخ. فإن الإلهام وراءه يختلف اختلافا 
بينا بشكل واضح. وهى مسألة أخرى فيما يتعلق بالمغازى والسيرة: فقد أوضح فؤاد سيزكين أن 
المغازى هى المعادل الإسلامى ل م أيام العرب»: ففى كل حالة هناك رغبة واضحة لرواية ذكرى فترة 
مجيدة أو مهمة للأجيال التالية؛ وقى كل منهما يرتبط هذا الاهتمام بالحاجة إلى معرفة أو إعادة 
بناء العائلة والأناب القبلية النى صارت منذ ظهور الإسلام ذات ميزة عملية من حيث تأكيد 
حق الحصول على العطاء أو أية ميزات أخرى. وعلى الرغم من أن المغازى والسير كانت ما زالت 
مقصورة على حياة النبي عليه الصلاة والسلام وزمانه: فمن السهل أن نرى كيف أنها فى العصر 
التالى قد أيقظت الرغية فى سجل ممائل لحوادث ربما كانت لها العواقب نفسها أو لتحسين فهم 
المشكلات العى كانت تواجه الأمة البازغة آنذاك. وفى هذا الصدد ينبغي أن نذكر بصفة خاصة 
بعض الكتب الصغرى العى خرجت حديثا إلى دائرة الضوء على أيدى الباحثين المهتمين بإعادة 
بناء التطورات الأصلية فى الأفكار الإسلامية ''2. وكما هو معلوم جبدا فإن ال منازعات الباكرة بين 
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المسلمين كانت سياسية ودينية بشكل لا يمكن انفصاله ومن ثم فإن الكتابات الأولى فى ا موضوع 
كثيرا ما كانت تتضمن ملاحظات تاريخية؛ على سبيل ا مثال. فى الصراع بين على بن أبى طالب 
ومعاوية بن أبى سفيان. والحقيقة أنه كان للتدوين التاريخي أن يتطور تدريجيا صوب المزيد من 
الاستقلال: بيد أنه لا يمكن إنكار أنه على مدى وقت طويل كان ما زال عليه أن يواجه مشاغل 


ومن غير المحتملء؛ فى البداية, أنه عندما كانت الكتابة باللغة العربية فى مرحلتها الأولية. 
كانت الأحاديث الشريفة تروى بطريقة أخرى غير الشفاهية. أو عن طريق ملاحظات مكتوبة 
مختحرة قليلة على أكثر تقدير. ولا بد أن المرحلة الحاسمة فى تطور نوع أدبي حقيقي كانت 
خلافة عبد الملك بن مروان ( حكم من 88-78 ه / 588 - 7١8‏ م ) مثلما كان الأمر فى علم 
الحديث. وأيا كان الحال. ربما كان الحديث والمغازى فقط وسيلة المعلومات فى تلك المرحلة. وهو ما 
يعنى أن الروايات المتنوعة التى جمعت من الأشخاص الذين شهدوا الأحداث بأنفسهم أو وسطاء 
حكوا عما سمعوه من أمغال هؤلاء الشهود . ونظرا لطول الفترة الزمنية التى كان لابد فى أثنائها 
من المثابرة على أقسام بعينها من التاريخ, وقايزت هذه الفترة بمنهج المحدثين. وعلى أى حألء ربما 
يفترض أنه كان على الكاتب أن يتساعل أولا عن أسباب المواءمة والتفضيل. فى المصادر التى 
تنتمى إلى جماعته السياسية الاجتماعية - السباسية, ويمكن هنا أن تبرز التناقضات فيما بين 
الروايات المكتوبة فى بيئة المدينة أو بيئة دمشق. مركز الأمويين. أو فى العراق بمدينتي البصرة 
والكوفة. ففى العراق. كانت هناك جماعات قبلية عديدة بعيدة نسبيا عن السلطة المركزية. وكان 
لابد للكتاب الذين يرتبطون بجماعة أو أخرى من هذه الجماعات من أن يعيدوا إنتاج صورتهم 
من الحوادث على الترتيب. وكانت هناك محاولة لكشف ما إذا كان المفسر فى هذه النسخة أو 
تلك من الأزد. أو تميم... إلخ '''. ولا ينيغى على أى حال أن نبالغ فى مثل هذه الاحتمالات: 
فقد كانت القبائل متجاورة وفى بعض الأحيان كانت تختلط ببعضها بعضًا؛ وكان من الصعب 
ألا يضيف الراوى البداني. أو حلفاؤه المباشرون شيا من لدنهم. أو يقحمون أحيانا فى الرواية 
الخاصة بجماعتهم روايات جماعات أخرى قريبة فى متناولهم. 


ويمكن تقسيم ما كنب فى ظل هذه الظروف بصورة أولية إلى طبقتين. ليستا منفصلتين عن 
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بعضهما تماما. نحن نتعامل مع كتب صغيرة ذات مدى ما زال محدوداء بعضها يتعلق بروايات 
خاصة " الأخبار“, والبعض الآخر يتعلق بموضوعات كان يمكن أن ترتبط بالأخبار. وليست هناك 
محاولة جرت. سوى بشكل استثنائي قاماء لنسج مثل هذه الروايات معًا فى أي نوع من الخلفية 
التتابعية العاريخية.وإعادة بناء هذه المؤلفات الباكرة الصغيرة, المحدودة بشكل أو بآخر فى نطاق 
الفترة الأموية. ويواكير العصر العباسي. أمر صعب لأنها كانت قد دخلت فى ثنايا مؤلفات أكبر 
ومكتوبة بطريقة أفضل. وكانت تلك الكتب الكبيرة هى التى أعيد نسخها؛ وهكذا دخلت أوائل 
المؤلفات في طي النسيان لتختفى بالتدريج. ولابد أن الكثير منها قد أنتج فى نسخة وحيدة من 
أجل استخدام الأمير أو المجموعة التى كانت متصودة بهاء أو على شنرات من البردى. وثمة 
صعوبة أخرى كان يتسبب فيها المؤلفون الذين لم يكونوا غالبا يضعون عناوين دقيقة لكتبهم 
الصغيرة» أو يتسبب فيها النساخون الذين يبدلونها أو يستخدمون العنوان نفسه دوا تفرقة لمؤلف 
كامل أو تفصل وحيد منه. وعلى أى حال. هنا مرة أخرى تقع مسئولية ثغرات بعينها فى معرفتنا 
على الإهمال الحديث إلى حد ما. فعند نهاية العصور الوسطى فى مصر كان لابد للموقف العقلي 
الذى تطور لصالح أصالة البحث بالرجوع إلى المصادر الأصلية أن يكشف. خاصة فى حالة أبن 
حجر العسقلانى. مؤلف كتاب " الإصابة فى تقييز الصحابة ”, أنه كان ما زال ممكنا استرداد 
بعض الكتب القديمة. وكان لابد أن يبدو أنه فى الفترات الوسيطة كان على التدوين التاريخي فى 
الشام أحيانا أن يحول مشل هذه الاحعمالات إلى واقع. 


وعلى أى حال فبالنسبة لنا تتمثل أحجار الأساس فى معلوماتنا فى التقول التى نقلها 
الطبرى أساسا. بيد أنه كان يحدث أحيانا أن بنقلها كعاب آخرون عاشوا فى القرن نفسه. من 
كتب استمدوا منها أدلتهم. ونحن نتعامل بطبيعة الحال مع كتّاب يضعون اقتباسات منسوية 
لأصحابها وتعسم بالدقة النصية على نحو أو آخرء بدلا من أولئك الذين يعظون روايات مختصرة 
بدون نسبتها لأصحابها. والمشكلة الرئيسية التى تواجهنا أن نقرر ما إِذ!ا كانت الاقتباسات 
حقيقية, وكيف تم اختبار الاقتباسات. ويمكن أن نحصل على فكرة ما عن الصلاحية بالمقارنة 
مع الاقتباسات التى طرحها كتاب آخرون من الكتاب الأصلي نفسه. وهى حالات استثنائية. 
بالمقارنة مع الفقرة الأصلية نفسها التى نجت من عوادى الزمن بمحض الصدفة''' . 


. هناك عدة أمثلة فى ؟ 30, .نط ,35ن)‎ )١( 


من خصائص الكتابات التاريخية الباكرة. حتى بدون التعيير عن هذا صراحة؛ اعتبار العاريخ 
واحدا من الأشكال الرئيسية التى اكتتسيت الأمة كلها من خلاله. ونليست الجماعات الإقليمية أو 
الديئنية الصغيرة فقط. وعيها بنفسها ككل. ومن ثم, فإن هناك إصرارا على الالتزام بعدم اعتبار 
كتابة التاريخ بمثابة نوع أدبي بحد ذاتهء منفصلا عن الأنواع الأدبية الأخرى بخط فاصل. وكان 
هذا موقفا قيض له أن يعدّل فى حالات بعينها بمرور الزمن. بحيث يمكن للمؤرخين أن يحوزوا قدرا 
من الاستقلال؛ وربما كانت النغمة العى تبدو منفصلة عند الكاتب تخفى هذا إلى حد ماء ولكن 
يجب عدم نسيانها أبدا. وقد تعززت أيضاء بالنسبة للإسلام والمسيحية على السواء, باتجاه كثير 
من المدارس إلى ممارسة علوم مختلفة فى الوقت نفسه. حتى مع أن الأجيال التالية لا تتذكرها 
جميعا على قدم المساواة. وحتى عندما يكون هناك تقسيم للعمل: يكون من الصعب. فى حالة 
رجل مثل المؤرخ ابن جرير الطبري, الاعتراف بأن مؤلف «التاريخ » ومؤلف "تفسير القرآن“ شخص 
واحد. وعلاوة على ذلك. فإن مناهج العمل التى تميز ما بين العلوم المختلفة كانت أقل اختلافا 
مم هى عليه أليوم. 

وقد حدث قرب منتصف القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي أن تم إنجاز أول كتب الفقه 
الكبيرة. وإلى جانب الكتّاب الذين مضوا فى العمل بشكل منهجي بواسطة الأسئلة والإجابات, 
كان هناك آخرون. لاسيما أولئك الذين كان لهم هدف إداري غير محدد على نحو ماء مشل أبى 
يوسف صاحب "كتاب الخراج“, من أدخلوا فى سردهم بعض الأحاديث التى تتعلق بسلوك هذا 
الخليفة أو ذاك. أو هذا الوالى أو ذاك؛ وخاصة. طبعاء سلوك عمر بن الخطاب ( حكم من -١7‏ 
7ه / 544-574 م )ء وهو الإدارى الأول للدولة الإسلامية. وهكذا انعشرت فى تلك الفترة 
أحاديث من هذا النوع على أنها أحاديث نبوية.ومن هذه الأحاديث. أيا كان نصيبها من الصحة, 
استطاع كتاب آخرون ذوو توجه عقلي مختلف. ولكتهم على ألفة بالأمور الفقهية: أن يجمعوا 
مجموعات مركزة صغيرة من ا معلومات تتعلق بحادثة مفردة أو موضوع واحد. وأول كتابين وصلا 
إلينا " كتاب الرضا“ لوثيمة ( الذى ربما كان فارسيا - وعلى أي حال كان تاجر قماش ولد فى 
فسا ) و"وقعة صفين” لنصر بن مزاحم ا منقرى. ومن الممكن أن يكون قد تم تناول عدة خلفاء بهذه 
الطريقة. كما حدث على وجه التحديد مع الخليفة عمر بن عبد العزيز الذى كتب سيرته ابن عبد 
الحكم بروح موالية للأمويين ومعادية للعباسيين. واختيار هذه الموضوعات نفسها يجعل من تداخل 
المصالح السياسية - الدينية أمرا ممكنا؛ وليس مما يثير الدهشة أنه فى البيئة الشيعية كان لابد 
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من أن تكتب الأوصاف عن شخص الحسين ودراما موته ''' وكانت هناك أيضا روايات موجزة عن 
ثورة المختار بن أبى عبيد الثقفى. وغالبا ما كان الكاتب يلزم نفسه برواية مختلف القصص التى 
رواها الإخباربون من العصور الباكرة - بيد أن هذاء فى اللحظة الراهنة. مجرد تخمين - أن هذه 
الكتابات ربما كانت متصلة على نحو ما بالهياج الذى ارتبط بقدوم العباسبين. 


وفى الوقت نفسه تقريبا كان أدب الفعوح يصل إلى حد الكمال والتمام. وأهم اسم هنا شو 
الواقدى. الذى كان قد جمع مجموعة من المغازى التى كانت الفتوح من أفراخها. وليس هناك 
الكثير مما نعرفه عن هذا الكتاب الثانى للواقدى, الذى لا يوجد سوى فى قطع صغيرة منفصلة 
عن بعض الفتوح. وتكشف جميع الأدلة عن أن الروايات التى وصلت إلينا عبارة عن إعادة بناء 
خيالية من تاريخ لاحق. ولكن حقيقة أنها ليست منسوبة لأحد تشير إلى أنه كان يعتبر الحجة 
الرئيسية فى هذا المجال. ولم يكن الدافع إلى دراسة تاريخ الفتوح الاهتسمام بالحكايات الغريبة 
فقط أو الفخر بالأمة أو إحدى الجماعات فيها كما يتجلى تحت ضوء جديد؛ إنما كان الهدف 
أيضا إرساء النتائج العملية بدقة. بحيث يمكن أن تستنبط منها الكيفيات الفقهية لبنية الدولة 
الإسلامية. ومن الواضح أن هذا الجانب كان يتعلق بحقيقة أن كثيرا من الأحاديث الموجودة فى 
الكتب التاريخية ترد أيضا في المقالات الفقهية. وهى تحديدا من خصائص كتاب ابن عيد الحكم 
عن فتوح مصر "وال مغرب والأندلس. ويصدق الشىء نفسه أيضا على كتب البلاذرى المشهورة 
عن الفتوح . التى كتبت فيما بعد بشكل أكثر عمومية. ( فتوح البلدان)؛ وحتى فى النهاية 
عن بعض مؤيسات معيئة تطورت فيما بعد: مثل الفصل الشهير عن أصول العملة الإسلامية, 
الذى يكاد يكون المعلومات الوحيدة المتاحة عن الموضوم. ولابد أنه كان مستخدما جيلا بعد جيل 
حتى اليوم الحالى. 
وقبل منتصف القرن الثانى الهجري يقليل ظهرت عدة كتب مهمة؛ وكان فى ذلك الوقت تقريبا 
أن اكتملت السيرة النبوية؛ كما تم تجميع متفرقات فقهية, وسوف ندرس علاقتها بالتاريخ. وقبل 
سقوط الأمويين بوقت قصيرء كان يوجد الزهرى ''', وهو محدث يعمل فى مجال التاريغ. على 
,308 ار قفن . 1هاتتأنك! ناطائ ر 1,314,ركف © , أسنةل12أ!-ثة له خعدتاقعء؛ التمتاد عط عع5 (1) 
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حين كان ابن عوانة و أبو مخنف فى العراق فى ذلك الوقت تقريبا يكتبون عن تولى العباسيين 
الحكم. وفى الوقت نفسه كان عدد من الكتاب قد بدأوا يشغلون أنفسهم بربط مختلف الروايات 
فى سرد متصل ومستمر, وبحكم الضرورة يولون اهتماما أكثر قليلا بالتتابع الزمني التاريخي. 
دعك من إقحام بدايات التاريخ الإسلامى فى التطور العام لتاريخ الجنس البشري. ويصفة خاصة 
وصفوا سلسلة الأنبياء الذين ورد ذكرهم فى القرآن الكريم وهو ما وصل ذروته فى نهاية اللطاف 
عند محمد بن إسحق. إذا ما حكمنا من الاقتباسات الضئيلة المتاحة. الذى ربما كان يعمل أيضا 
على هذه المخطوط. 

وبالنسبة للتاريخ قبل الإسلامء كانت نقطة البداية بطبيعة الحال موجودة فى القرآن الكريم. 
بيد أنها لم تقدم المادة لعرض كامل لما كان يعتبر من المعلومات العامة على نحو أو آخر. وكان 
من الضروري الحصول على المعلومات من الأحاديث وكتابات غير المسلمين ممن اهتموا بالرسالات 
السماوية السابقة. وكان من غير المحتمل بطبيعة الحال أن يكون أي كاتب عربي - مسلم قد 
قرأ العهد القديم والعهد الجديد فى أصولهما أو يكون قد عرف التواريخ المسيحية العامة التى 
تم جمعها فى غضون القرون السابقة على الإسلام؛ فقد كان هناك بعض الأعالى الذين اععنقوا 
الإسلام ويستطيعون الترجمة, كما حدث بالفعل فى الكتابات الفلسفية والعلمية. وفى مجال 
التاريخ. على أى حال, لا يبدو أنه كانت هناك حاجة كبيرة ولا ملحة إلى ترجمته. وبصفة عامة 
كان على الكتاب أن يرضوا بالروايات المنقولة شفاهيا بواسطة الذين أسلموا عن جنسهم وممن لم 
يكن لهم بالضرورة اطلاع مباشر على الكتب المقدسة؛ وعلى أى حال كانوا يميزون بالكاد بينها 
وبين الكتب الدينية المزيفة التى كانت منتشرة فى الشرق أنذاك. وهكذا حدث أن تشكل أدب 
كامل من “الإسرائيليات" ''' وقصص الأنبياء "', 


ولم يكن العرب أقل اهتماما بأسلافهم فى فترة الجاهلية, الذين كانوا على اتصال بشعوب 

أخرى تنحدر من إبراهيم عليه السلام ومن ثم وجد أدب مزدوج. مكرس جزئيا للمععقدات القديمة 
وجزئيا للأنساب القبلية. وكان أبرز اسم مرتبط به هو ابن هشام الكلبي. 
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وأخيرا ترجم الفرس. الذين تذكروا أجدادهم وسعوا بطبيعة الحال إلى تيجيلهم فى عيون 
سادتهم الجدد. كتابهم القديم ” الشاهنامة “ أو كتاب الملوك. وكان كتابا من المرجح أن الذى بدأ 
ترجمته ابن المقفع بعد صعود العباسيين إلى سدة الحكم. 


ومنذ ذلك الحين جمع الكتاب الذين يكتبون بالعربية التوارييخ التى كانت سابقة على الفترة 
الإسلامية مسبوقة بتاريخ الكتاب المقدس, بالنسبة للبعض. ومسبوقة بالتاريخ الفارسي بالنسبة 
للبعض الآخر. وكان من الطبيعى ا لضى فقط خطوة قصيرة أبعد نحو فكرة تقديم هذين التاريخين 
مرتبطين, بما فى ذلك المهمة الصعبة لتأسيس توافق تتابع زمني فضفاض. ولا يبدو أن هناك حاجة 
لأن نفترض أنه كان هناك تأثير معروف للكتابات غير العربية رغم أنها ربما تكون قد أنتجت 
مناخا من التعاطف. كان أي تقدم نتيجة مباشرة لمطالب العالم العربي - المسلم نفسه. 


ومن الطبيعى أن نستئتج ما قبل للعو أن جميع الكتاب الذين كعبوا التاريخ الباكر كانوا 
من العرب, ويصفة خاصة من الموالى. وبالوصول إلى مشهد عناصر خراسانية عسكرية ومدنية 
مهمة؛ لم يلبث أن تعرّب. نتج عنه تحت حكم العياسيين عدد كبير من المؤلفين الإيرانيين منذ 
القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي فصاعدا. وقد استطاعواء على اية حالء حفظ عادات 
بعينها وتطويرها, وهكذا كانت الاتجاهات المتنوعة, التى سوف نناقشها فيما بعدء قادرة على 
التعايش معا. 


وكان عند نقاط الاتصال بين هذه الفترات أن ظهر موضوع أديى لم يلبث أن اتضح من خلال 
كتاب من أروع الكتب. وكان مناسيا لجمهور من العامة ا مستفسرين ليجدوا فيه كل المعلومات 
الممكنة عن الشخصيات البارزة فى القرنين الهجريين السابقين, سواء لحسم مكانتهم فى التاريخ 
أو لعقدير قيمتهم فى رواية الحديث. هكذا كانت الحاجة القتى أحسها ابن سعد, والذى رتب فى 
كتابه الشخصيات التى درسها فى طبقات بحسب أجيالهم, ولهذا السبب سمى الطبقات. هذا 
المجموع الضخم له قيمة لا تقدر بالنسبة لناء ليس فقط بسبب جدارته الجوهرية. ولكن بسبب 
كونه غالبا المصدر الوحيد الذى يدنا بالمعلومات قبل تعديل مثل هذه المعلومات بفعل تغير النظرة 
فى المؤلفات اللاحقة '''. وبعد جيلين؛ تم جمع كتاب آخرء يمكن مقارنته به من بعض الجوائب, 
على يدي البلاذرى» وهو كاتب سوف نعرض له فى حينه. وعلى النقيض من كتاب الطبقات لابن 
سعد. بتسم كاب " أنساب الأشراف” للبلائرى بانشغاله الأساسي بشخصيات الخلفاء الأمويين 


لش الم 


وحاشيتهم. 


وما نعرفه قليل عن متى وكبف طرأت فكرة جمع تاريخ متتابع زمنيا النور لأول مرة. ومن 
الممكن أن يكون هذا النمط من التاريخ موجود لدى شعوب أخرى. بيد أنه لابد أنه كانت هناك 
حاجة إليه أيضا. وعلى كل حال. كانت هناك مشكلة حرجة؛ إذ كان من الضرورى أن توضع بين 
الأخبار العتى تحمل معلومات وفيرة. فقرات تفسيرية لم تكن المادة اللازمة لها قد توفرت بعد. ومن 
المحتمل أن الإجراء المتبع آنذاك لا يزال استجواب الشهود ال موجودين عندما يكون ذلك متاحاء 
ولكن الدراسة الوحيدة الأقرب للحوليات اللاحقة الباقية. وخصوصا تاريخ الطبرى. جعلت من 
الممكن العمييز بين المصادر الشفاهية والمصادر المكتوبة التى استخدمها الكتاب الأوائل. وأقدم 
مدونة تاريخية محفوظة إلى اليوم هى كتاب خليفة بن خياط. الذى سوف نناقشه.ء ولكنه كان 
مسبوقا بعدد من السوابق. 


وكان طبيعيا أن يشغل الكتاب الأوائل أنفسهم بالحوادث الباكرة فقط. وسجل خلفاؤهم 
بدورهم الأحداث التى حدثت بعد ذلك. وعلى أية حال كانت تلك الأولوية النمطية التى تعطى 
باستمرارء من حيث الأهمية التاريخية. لحوادث العقود الباكرة فى تاريخ الإسلام. وبسبب كم 
التراث الذى تم جمعه حول هذه الفترة . كان لابد أن تشغل مساحة فى الكتب المدونة أكبر من 
تلك العى شغلتها الفترات اللاحقة. والسبب الرئيسي فى هذا التفضيل يكمن طبعا فى حقيقة أنه 
فى أثناء تشكيل الأمة الإسلامية وحياتها . كانت هذه الحوادث الياكرة هى التى طرحت المشكلات 
السياسية - الدينية الأساسية؛ وكان حل هذه المشكلات ما زال عاملا فى تطورها التالى. 


ومن الشائع أن نقول إنه فى معظم الحضارات التى تحظى بأدب تاريخيء كان مثل هذا التاريخ 
يهتم فى أكثر الأحيان ب "الحرب وال ملوك ” فقط. وهذا حقيقى بالفعل. على الرغم من وجود 
تحفظات مهمة فى الأدب التاريخي العربي الإسلامي؛ فقد كانت معظم الكتب مشغولة بشكل 
يكاد يكون تاما بالحروب الخارجية والانشقاق الداخلى. ومهما كانت الأهمية الخاصة لهذا القول 
فقد كان لكثير من هذه الانشقاقات فى الحقيقة أئر سياسى - دينى مستمر. 

والخلاصة أننا. إذا ما نظرنا فى المسار الكلى للتاريخ كما تم تقديمه لنا فى المؤرخات اللاحقة. 
مضطرون أن نستنعج أن أحداثا بعينها. حتى من بين أكثرها أهمية, لم تجد من يؤرخ لها. وهذه 
للغرابة حال الشورة العباسية. ومن المؤكد أنه كانت هناك كتابات هجائية, ولكن يبدو أن أول رواية 
شاملة كانت بقلم من بمى ابن النطاح, والذى كتب بعدما يقرب من ثلاثة أرباع القرن من وقوع 
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الحدث. وكان من المفترض أن هذا الكتاب قد وصلنا فى مخطوط مجهول الؤلف تم اكتشافه 
ونشره تحت عنوان ”أخبار آل عباس“ أو ” أخبار الدولة العباسية“''. وقد يكون الأمر كذلك. 
ولكن ينيغى التأكيد على أن هذا الكتاب, الذى يجب اعتباره أصليا.يبدو وكأنه وضع على 
أساس توثيق لا يختلف بشكل رئيسي عن ذلك الذى وصلنا من الكتاب العراقيين؛ والذى من 
ثم يبدو وكأنه قد خدم مؤلفا لاحقا مجهولا من خراسان بعد قرنين من الزمان. والكتاب مجهول 
المؤلف الذى اكتشفه عبد العزيز الدورى ينسب المطالية العباسية بالخلاقة إلى حقيقة أنهم كانوا 
ورثة حركة محمد بن الحنفية و أبى هاشم - وهى عبارة تبدو حقيقية عن العباسيين الأوائل, ولكن 
الخليفة العباسي الثالث. المهدى ( حكم من ١9-108‏ ه/ 0/الا - 7808 م ) طعن فيها 
وأعلن أن اللقب الخاص بالعائلة حق لها. 


وكان كاتبو الأخبار. مثل جامعى الحديث - والحقيقة أنهم كانوا هم أنفسهم - ينتمون إلى 
تنويعة من المذاهب والأحزاب, وهو ما يحتمل أن يكون السبب فى أنهم اختاروا أن يكتبوا عن 
حكايات اتخذت فيها المذاهب والأحزاب جوانب متعارضة. وهذا يفسر دائما اذا يعتيرون الآخرين 
ذوى قيمة أكبر أو أقل. هذا الجانب فى كتبهم لا ينبغى المبالغة فيه على أية حال. ويقدر ما كانت 
منازعاتهم حيوية. فإنه لم ينتج عنها فى ذلك الحين خلق طوائف منقسمة على نطاق واسع. كما 
حدث فيما بعد. ومن المعلوم جيدا أن أولئك الذين سموا فيما بعد السنة قبلوا الحديث القائم على 
أساس حجية الأشخاص المصنفين على أنهم الشيعة والعكس بالعكس. وهذا يعنى أنه لم يكن 
ثمة هييز أساسي بين الدليل الوثائقي الذى استخدمه أتباع معاوية, وأتباع العباسيين والشيعة 
الأوائل. ولم يحدث سوى تدريجيا عندما أنتجت الكتب التى كان مجالها أوسع ومعقدة بشكل 
أكبر. أن بدأت بالفعل تبدو مقصودة بشكل أكثر تحديدا لطائفة أو أخرى من الناس. 

وسرعان ما أدى التقديم الزمنى التتابعي للمادة التاريخية إلى إعادة ترتيبها فى شكل 
حوليات. أي وضع الأحداث سنة بعد أخرى. وكان ذلك نظاما وجد فى كتابات ما قبل الإسلام 
وفى أدب أوربا العصور الوسطى. وربما سيكون من العناقض أن نقول إن الكتاب العرب - وعلى 
كل حال لم يكن ذلك ينطبق عليهم جميعا - لم يصلوا إلى هذه الصيغة بدون إدراك غامض 
لانتشارها. ولكن لا يبدو أن هذا أمر أساسى لشرح مسار تطورها. والنقطة الأولى التى يجب 


)١(‏ نشره عبد العزبز الدورى. بيروت الا15ا, 
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ملاحظتها بطبيعة الحال أننا نتعامل الآن مع نوات قمربة وليتيت شنسية: وفى الفقيقة أن 
العرب ال مسلمين. كما هو معروف جيداء اتبعوا منذ وقت ميكر التأريخ بالهجرة لأغراض إدارية. 
وتبرهن أقدم أوراق البردى الإسلامية على هذا. ويناء على هذاء وعلى الرغم من ان جزءا كبيرا 
من المعلومات التى قدمها المؤرخون كانت فى الأصل شفاهية بدون تواريخ دقيقة؛ فإنها حين 
تأتى إلى الوثائق الرسمية المكتوبة, تكون هذه مؤرخة بالفعل ويستفيدون منها بشكل طبيعي فى 
نصوصهم تحت ذلك التاريخ. وأقدم مثالين لدينا على العرض فى شكل الحوليات يرجع تاريخهما 
إلى منتصف القرن الغالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ وهما جزء من مؤرطة خليفة بن خباط التى 
تم اكتشافها ونشرها حديشاء والمؤرخة المفقودة لأبى الحسن الزيادى. والكتاب عنوانه " التاريخ 
على السنين" وهو ما يشير إلى أنه كان يعتبر ابتكارا. ومنذ ذلك الحين قصاعدا, كان الشكل 
الحولي فى عرض المادة التاريخية هو الذى قيض له أن يكون مطبقا فى الشطر الأعظم من التدوين 
التاريخي. حتى فى حالة الكتب التى كان واضحا أنها لا تتطلب هذا النمط من الكتابة. وعلاوة 
على ذلك فإن الحوليات لم تستبعد أشكال التقسيم الأخرى. بالعهود. أو بالدول. لقد كان ذلك 
ترتيبا سمّل الإشارات المتبادلة بين الكتب. مما جعل من السهل أن نجد فى كل منها الأحداث 
نفسها. وعلى أية حال. ففى بلاد بعينهاء مشل يران ومصر. بقي من المفضل تناول التاربخ بشكل 
أكثر شمولا بالتقسيم إلى عهود دوفا أى تمييز تتابعى تاريخي آخر. 

وقد يقال: إنه فى ذلك الحين كانت كتابة التاريخ قد شكلت نوعا أدبيا مستقلاء حتى عندما 
كان بارسها كاب كتبوا كتبا من نوع مختلف. وسرعان ما صار من المعتاد تسمية هذا النوع 
"تاريخ" . بيد أن هذه الكلمة, التى يحتمل أن يكون اشتقاقها يتعلق بالتأريخ القمري والتى لا 
يبدو أنها مرتبطة بأية لغة سامية قبل الإسلام. ليس لها تعريف دقيق يتصل بكلمة 1115)059 
الأوربية. وسوف نرى أنها يمكن أن تنطبق على كتب فى فئات مختلفة للغاية؛ ومن الصعب تحديد 
تاريخ أول ظهور لهاء ولكن أحد أوائل الأمثلة التى تشهد على ذلك " تاريخ البخارى". الذى 
هو قائمة بالمصادر الرئيسية ورواة الحديث. وعلى النقيض يمكن أيضا أن يحدث أن كتبا معينة 
تسمى ” تاريخ" أو " أخبار". ولكنها تستخدم مصطلحات أخرى. 

وعلى أية حال. حدث فى تلك الفترة أن كانت الكتب تنتج بأقلام الكتاب البارزين الذين 
استفادوا فيما بعد من الطبرى وآخرين. ويلغوا ذروتهم فى المدائنى. ومن خلاله عرفنا كشيرا من 
سابقيه. وعلى العموم كان العراقيون هم الذين انشغلوا بهذا. لأن سقوط الأمويين أدى إلى قرير 
الموروث الشامي. وكان هذا هو العصر الذى شهد أول تواريخ المدن. وهو ما سنناقشه فيما بعد. 
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من التناقض إلى حد ماء أنه على الرغم من أن هذه الفترة من فترات الكتابة التاريخية يلغت 
ذروتها حوالى سنة ١‏ -” ه / 417 م مع الطبرى. إذ سبقه عدة كعاب ( الحقيقة أنه لم يعرفهم) 
كانوا قد سعوا إلى تقديم الدوائر المحيطة بهم بعروض عامة أكثر سطحية وتركيباء ولكن لابد 
أن مصادرهم كانت هى نفسها - ابن قتيبة» اليعقوبى, أبو حنيفة الدينورى. إلخ. وكان أبن 
. قتيبة. الذى ترتكز شهرته بين الأجيال التالية بصفة رئيسية على مؤلفه التاريخي الصغير " كتاب 
المعارف”, ولكن أنشطته الأخرى. بما فيها علم الكلام؛ وضعت تحت الضوء فى زمانناء كان مهتما 
بصفة رئيسية بأن يمد عامة المتعلمين فى بغداد والكتاب الحكوميين بالخطوط العامة العريضة ما 
ينبغى عليهم معرفته. وهو بهذا أحد الذين أسهموا. فى مختلف ميادين المعرفة. قى بناء نوع من 
الوسطية كما تصورها المتوكل. ولم يكن باحثا كما أن كتابه يدل ضمنا على أنه كان يتناول بعض 
المجموعات المتنوعة. تتضمن تلك العى لاحظناها بالفعل وغيرها. 

ويخعلف أبو حنيفة الدينورى عن اليعقوبى اختلاقا بينا. وكان كلاهما فى الحقيقة من الشيعة 
فى زمن لم يكن فيه المذهب الشيعى قد تحدد بوضوح فى حقيقة الأمر. للأغراض العادية كما كان 
الشيعة يملأون المناصب. وكان أبو حنيفة الدينورى فارسيا صاحب نظرة تحررية؛ اهتم بعلم النبات 
بين علوم أخرى. وكتابه القصير فى التاريخ “الأخبار الطوال" من خصائص اتجاه قيض له أن يوجد 
فى جمييع أشكال التدوين التاريخي الإيرانى: سواء كان مكتوبا باللغة الفارسية أو باللغة العربية: 
أي الاهتمام بشكل يكاد يكون حصريا بالتاريخ الإيراني. فيما قبل الإسلام وما بعد الإسلام 
على السواء. وهذا ال مسلم يمرر فى صمت تام تاريخ نبي الإسلام - عليه الصلاة والسلام - وتاريخ 
الفتوح الإسلامية. 


أما اليعقوبي؛ فهر عربي (١‏ على الرغم من أنه أمضى شطرا من حياته العملية فى إيران ) 
وكان من ناحية أخرى صاحب عقل كوني التوجه. وعلى الرغم من أنه لم يحدث حتى نهاية حياته 
أن كتب كتابه “كتاب البلدان". الذى تناول فيه جميع أقاليم العالم الإسلامي التى لم يجد 
من المسكن وصفها فى تاريخه. فإن المجلد الأول من هذا الكتاب يغطى فترة ما قبل الإسلام 
بدون أي تتابع زمنى دقيق؛ ويعدد الشعوب التى كان يمكنه فى ذلك الوقت أن يزعم أنهم 
متحضرون. ويضع المؤلف بني إسرائيل: والمسيحيين الأوائلء والسريان: والآشوريين, والبابليين 
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والهنود. والإغريق, والروم والفرس. وشعوب الثمال بما فيهم الترك. والصينيين. والمصريين, 
والبربر .والأحباش. والبجة. والأفارقة السود . وأخيرا العرب فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام 
(بدون أي ذكر للأوربيين الغربيين). وقد كتب أيضا كتابا صغيرا عن تأثير ال مناخ على الناس. 
ويقدم المجلد الثانى من تاريخه تاريخ الخلافة حتى سنة 09؟ ه / 4737 م. 


ويجب أن نتذكر أن البلاذرى كان أيضا يكتب فى هذه الفترة. وهو أيضا لم يكن معروفا 
للطبرى. ولكنه على عمل على المخطوط نفسها. مستخدما المصادر نفسها بشكل عام. 


وأهمية أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى. وكتابه العظيم ‏ تاريخ الرسل والملوك“ علامة على 
نقطة العحول من الأسلوب القديم فى تدوين التاريخ إلى التدوين التاريخي الجديد الذى جاء من 
بعده. على الرغم من أنها حالة جيل أو جيلين متطابقين أكثر منها خطا فاصلا واضحا فى مسار 
التتابع التاريخي. فصع الطبرى كان منهج المحدثين قد وصل ذروته وفى الوقت نفسه إلى منتهاه. 
لأنه كان من المستحيل بالنسبة له أن يمضى أبعد من ذلك. فقد كان فى أحد المعانى يفتقر إلى 
التوافق الزمني. إذا ما قورن كتاب الطبرى بكتب كل من ابن قتيبة, أو اليعقوبى؛ أو أبو حنيفة 
الدينورى. 


ومن الغريب أن الطبرى الذى اعتبر على مدى أجيال, وإلى حد معين, حتى الوقت الحالى 
تجسبدا للتاريخ كله فى نفسه, على الأقل بسبب القرون السابقة على مولده. لم ببق أي كتاب 
تم تأليفه عن الرجل نفسه. وعلى الرغم من أن التاريخ يشكل السبب الرئيسي فى شهرته لدى 
الأجيال التالية, فإنه لا يقل شهرة باعتباره كاتب التفسير الكبير ١‏ تفسير الطبرى)؛ وباعتباره 
فقيها. وعلى الرغم من أي كاتب وهو ينتقل من نوع أدبي إلى نوع آخر قد يغير من أسلوبه 
ومنهجه فى التوثيق بدرجة ما. فسيكون من قبيل التناقض أنه لم يعد هو نفس الرجلء لاسيما 
عندما يمكن أن يكون لما يكتبه أهمية بعيدة المدى فى عيون الأمة. ولا خلاف فى أنه يجب دراسة 
الطبرى بهذه الروح. وفى غياب أي دراسة سابقة على امتداد هذه الخيوط. فإن القليل الذى يمكننا 
قوله لابد أن يكون غير كاف . 


ا العم تومقطه]' عله أن بمواولاط 6ذآ]' :3230, 1 , قفن :) 148 ,اراهن ر *مقطو؟ *بأاع هو5 (3) 
.19286 ,اقطتدعدمة! .نا .عمدعار مملطهدنا ما عاقذامتاهت عط كه مسسوع ع1 
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وقد أدت شهرة الطبرى إلى ظهور بعض التفسيرات الخاطئة. ذلك أن منهج المحدثين الذى 
استخدمه يتخذ نقطة البداية له مجموعة من القطع الفردية من الأدلة عن أحداث معينة. وعلى 
أية حال فقد كان واضحا فى زمن الطبرى أنه لا يمكن له أن يقوم بنفسه بالاستفسارت الشخصية 
وهو يتناول العصور القديمة؛ ولم يكن يفعل ذلك سوى فى الوقائع الحديثة. ومن الغرابة بمكان, كما 
يبدو للوهلة الأولى. أن الطبرى بالنظر إلى زمنه كان أكثر حذرًا قى عرضه لمادته, لأنه اتساقا مع 
منهجه لا يقارن المصادر الضرورية لمعالجة المادة التاريخية من العصور السابقة. والتى قد تدقع 
إلى الظن بأن الطبرى كان الحلقة الأخيرة فى سلسلة من الروايات الشفوية. بيد أن هذا استثنائي 
قاما. فعلى الرغم من أنه لم يوجد كاتب قبله بذل جهدا مشابها للحصول على التوثيق. فإن 
كثيرين: كما لاحظناء كانوا قد كتيوا مصنفات بالفعل. ومن ثم كان الطبرى يعمل على أساس 
من الأدلة المكتوبة. وسلاسل الإسناد الأصلية. ولكنها تعيد إنتاج سلاسل إسناد السابقين فعلاء 
بغض النظر عن الحلقة الأخيرة فيها. وفى حالات بعينها يحصل من الراوى الأخير الذنى حصل 
على إجازة رسمية بالاشتغال بعلم الحديث. على حين أنه فى حالات أخرى يعيد إنتاج المعلومات 
المتاحة للعامة. وعلى أية حال تبدأ قائمة الرواة المحدثين بآخر محدّث وأقربهم إلى عصره ثم يعود 
القهقرى إلى أسلافه. وفى بعض الأحيان يكون صعيا أن ييز بين المصنف المكتوب والقطع الفردية 
من الأدلة التى يتألف منها. ولهذا الغرض يمكن أن نعتمد من أجل معرفة السوابق التى كان 
الطبرى يعرفها بالفعل, حسبما اكتشف عدد من المؤلفين المحدثين'''. على رجال من أهل العلم 
فى العصور الوسطى مثل ابن النديم فى كتابه ”الفهرست“, أو حتى ابن حجر العسقلاتى خاصة 
فى كتابه ”الإصابة فى أخبار الصحابة“ الذى جاء بعده بعده بوقت. وما سبق ذكره فى السطور 
السابقة عن أولى الأخبار والتواريخ المكتوبة يقوم أساسا على تحقيقات من هذا النوع. على الرغم 
أنه لا يمكن القول إن أيا منهما مكتمل ومنقه حتى الآن. 

وسوف نلاحظ أنه يبدو أن الطبرى لم يكن عارفا أو ربماء تحجاهل شخصا معينا من معاصريه 
أو السابقين عليه مباشرة. وفى حالة اليعقوبى أو أبى حنيفة الدينورى, رما كان الحذف راجعا إلى 
حقيقة أن شكل التأليف فى كتايتهما كان خارجا على منهجه فى العمل. والأكثر إثارة للدهشة 
هو أنه تجاهل كاتبا مثل البلاذرى. الذى عمل بالطريقة نقسها التى كان هو يعمل بها. ولكنه 
بشكل عام استخدم المصادر التى كان يعرفها معرفة مباشرة. 


4 اركم نت 211 
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ومن الواضح أن إحدى المشكلات الأساسية هى كيف نقرر ما إذا كان يمكن أن نعول كثيرا 
على الاقتباس الذى وضعه الطيرى. وعندما كان من الممكن عمل مقارنة مع كتاب آخرين من 
مؤلفى المصنفات أو مع بعض المادة الأصلية. كانت النعيجة إيجابية. ولكن هذا لايعنى أن تلك 
الاقتباسات كاملة بالضرورة: إذ إن بعض الفقرات يمكن أن تكون قد حذفت لأنها متكررة أو لأنها 
تعبر عن آراء لا يوافق عليها. تقد كان الطبرى مواليا للعباسيين وعلى الرغم من أنه أحس أنه 
قادر على استخدام المصادر من علوم أخرى عندما لا تتعارض مع الروايات المقبولة من الجماعة 
السنية. فإنه كان يحجم عندما لا يكون الحال كذلك. 


وما رأته الأجيال التائية حتى اليوم الخالى من الطبرى كم هائل من كل شىء كان يمكن معرفقه 
فى ضوء القرن الثانى الهجرى / الثامن المبلادي تحت حكم العباسيين. ومن الواضح أن ذلك 
العمل أعفى خلفاءه من بذل جهد مشابه. وهى حقيقة قد تفسر الاختفاء التدريجي معظم الكتب 
الباكرة. وعلى أية حال. هناك تحفظ مهم يجب إبداؤد. فقد تعامل الطبرى مع مجمل التاريخ 
الإسلامي بصدق وإخلاص. أو اعتقد على الأقل أنه فعل ذلك. والحقيقة أنه على الرغم من أنه 
سافر قليلا بين الشام ومصرء فقد كان ما يمكنه قوله عن هذين اليلدين أقل كثيرا ما قاله عن بلاد 
النصف الشرقي من العالم الإسلامى. ومما يلفت النظر. فوق هذا كلهءأنه تجاهل المغرب الإسلامي 
تماماء وهو جانب لم يفت انتباه قراء مثل عريب بن سعد القرطبى ( انظر ما يلى ). الذى كان 
يعرف شهرة الطبرى جيدا على الرغم من المساحات الشاسعة الفاصلة بينهما. وبالنسبة للمؤرخ 
المسلم. من الواضح أن الطبرى يفسر الأساس الذى قامت عليه كل البحوث فى القرون الثلاثة 
التى كتب عنها بيد أنه يحتاج إلى إمداده بكل ما يمكن اكتشافه فى الكتاب المستقلين عنه 


كليا أو جزئيا. 
الفترة التقليدية القديمة 


كانت شهرة الطبرى قد بلغت حد أنه منذ ذلك الحين كان يتم تقييم العديد من ال موؤرخين الآخرين 
بالمقارنة معه؛ فهو علامة على نهاية نوع أدبي كان كتاب كثيرون على مر القرون يسعون إلى 
إحيائه. وقد حاول البعض أحيانا أن يلحقوا هذا الكتاب بمستخرجات مباشرة من المصادر القديمة. 
ولكنهم على العموم كانوا يحتمون بحجيته. وأولئك الذين كتبوا تاريخ الفعرات التالية غالبا ما 
كانوا يتخذون نهاية كتاب الطبرى نقطة بداية لهم, امتثالا للتحفظ القاتل: إن السنوات القليلة 
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الأخيرة. كما رأيناء لم تحظ بما يكفى من الدراسة. ولكتابة تاريخ هذه الفترات الجديدة لجأوا. من 
بين مصادر أخرى. إلى روايات شهود العيان الباقين على قيد الحياة أو إلى المجموعات الشخصية. 
وقد يقال: إنهم بهذه الطريقة واصلوًا منهج المحدثين. وعلى أية حال كانت المقاربة فى الأمور 
الجوهرية مختلفة فى ذلك الحين. فقد كانت الهيئات الإداربة الإسلامية غاية فى التعقيد متمسكة 
بالروتين الحكومي. وحافظوا بصفة خاصة على نسخ المراسلات بين الخلفا » والولاة. والرسائل الواردة 
إليهم. ولاسيما التقارير الرسسية المرسلة إليهم عبر خدمة البريد الرسمية من الموظفين الإقليميين 
ورواة الأخبار. هذه المادة كلها جعلت من الممكن تجميع نوع من يوميات الدواوين تسجل فيها 
الأحداث على تتابع السئين. أو على الأقل حسب نظام وصول التقارير التى تهمهم. 

وفى بعض الأحيان نرى حالات من عدم الاتساق فيما يتعلق ببداية السنة ونهايتها؛ وفى 
بعض الأحيان كانت التقارير التى يرجع تاريخها إلى بداية السئة توضع بسبب الإهمال فى ملف 
العام السابق. والواقع أن حدثا وقع فى شهر ذى الحجة ربما لا يعلم به المرسل إليه سوى فى شهر 
المحرم. وينسبه المؤرخ إلى السنة التالية. أو يحدث أحيانا أن يظن أن خطأ وقع فى التصنيف, 
فيحيله مرة أخرى إلى شهر المحرم السابق. وكان يحدث فى بعض الأحيان عندما يرجع إلى 
مصدر أسبق زمنياء أن بورد الحدث نفسه مرتين دون أن يدرك ذلك. وأيضا مثلما هو الحال بين 
كتابين منفصلين: ربما يكون هناك تضارب فى وضع التاريخ ( ناهيك عن الأخطاء التى تحدث فى 
النسخ). وعلى الرغم من أنه لا يمكن إعطاء معلومات محددة عن هذا الموضوع. فمن المؤكد أن 
ا مؤرخين كانوا يصلون إلى المحفوظات وكان بوسعهم نسخ ما يروق لهم - خصوصا إذا كان عملهم 
ذا طابع شبه رسمي. أو حظي بموافقة الأمير أو الوزير. حقا أن الطبرى أو الكتاب الذين يدين لهم 
بالمعلومات كانوا يستتطيعون الاطلاع على الوثائق: ولكن الموقف كان قد انقلب إلى عكسه فى 
ذلك الحين: فمنذ ذلك الحين فصاعدا كانت مغل هذه الوثائق توضع فى سياق شامل لا يدين لهم 
بشىء. على حين أنه فى ذلك الوقت كانت روايات شهود العيان التى ترد من حين لآخر تقحم فى 
ترتيب وضع على أساس على المحفوظات. وتتضح حالة الحفظ الجيدة لجزء من هذه المحفوظات 
على الأقل من حقيقة أنها كانت لاتزال تستخدم فى بداية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي, بواسطة القلقشندى فى كتابه " صبح الأعشى فى صناعة الإنشا". 

وعلى الرغم من أن الطبرى كان فردا خاصاء فإنه حاز مكانة رسمية بفضل كتاياته. وقد حاز 
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خلفاؤه فى بغداد مكانة ممائلة وكان ينظر إليهم بتقدير كاف لأنه لم تكن هناك حاجة للشركاء 
أو المنافسين فى هذه المجالات. وعندما كانت كتب أخرى تتم كتابتتها كانت تأتى بالضرورة من 
أقاليم أخرى أو أقسام أخرى من المجتمع. وثمة حقيقة لافتة للنظر مؤداها أن أفرادا من عائلة 
واحدة مارسوا كتابة التاريخ طوال ما يزيد على قرن ونصف القرن من الزمان فى حران - وكانوا 
في الحقيقة من غير المسلمين ينتمرن إلى الصابئة؛ الذين لم يحدث أن اعتئقوا الإسلام قبل نهاية 
الجيل الرابع. وكان أوئنيم عالما فى الرياضيات هوء ثابت بن سنان. الذى عاش على الأقل حتى 
سئة 5ه /./!9 م. ولم يصلنا شىء من أعماله الأصلية مباشرة. سوى تصنيف عن القرامطة 
ريبما يكون قد بني من شذرات من الأصل. وعلى أية حال؛ فلا شك فى أن هذا المصئّف كان المصدر 
الوحيد تقريبا لكل التدوين التاريخي العراقي, مع وجود مؤلف مسيحي يكتب بالعربية من حين 
لآخر. ويبدو أنه يتألف من تعصنيف لتنوعين من المادة. ربما كانت مستقاة من تقارير متنوعة. 
أحدهما يتدم عرضا تتبعه تائمة من الأحداث والآخر يقدم رواية عن الأحدات يوما بيوم. ومن هذا 
الأخير لدينا بالذعل نسخة فى الجزء الباقى من مؤرخة محمد بن عبد الملك الهمذانى؛ نعرض 
لها باخنتصار. وليس من المعروف بالضبط إلى أي مدى أكمل ابن أخى ثابت المسمى أبو إسحق 
إبراهيم بن هلال الصابئ. كتاب عمه. فقد كان أبو إسحق فى وضع جيد يسمح له أن يأخذ على 
عاتقه مثل هذا العملى.لأنه كاتب الخليفة. ويشير مسكويه ( ات 195١‏ ه / ٠3(١10م)‏ إليهم يلا 
تمييز على أنهم " المؤرخ". بيد أن إسهامه قد أدمج فى الكتاب العام الذى ألفه حفيده هلال بن 
المحسن بن إبراعيم الصابئ. وعلى أية حال كأن هذا فى فترة السيادة البويهية. وحصل أبو إسحق 
الذى كان قد ألقي به ععند الدولة ( حكم بين سنة 978 - الا ه / 444- 181م) فى 
السجن. على عفوه فقط بشرط أن يصنف كتابا عن تاريخ الأسرة البوبهية الحاكمة. مزيئة. بحكم 
الضرورة: بعدد من المراوغات. ويبدو مححملا أن كتابا تم اكتشافه حديثا عن التاريخ الإقليسي 
المعقد للولايات الواقعة جنوب بحر قزوين فى أثناء النصف الأول من القرن الرابع الهجري / 
العاشر البلادي قد يكون متطابقا بشكل أو بآخر مع المجلد الأول من "كتاب التاج” (وكلمة 
التاج هنا نسبة إلى كنية عضد ائدولة "تاج الملة“ ).الذى لابد أن يكون الفارسى ابن إسفتديار قد 
استخدمه فى كتابة تاربخه عن طبرستان. ولا بد أن تنبهنا دقة المعلومات الموجودة فيه وأهسيتها 
خطر تكوين رأي مسبق ند كتاب أبى إسحق. 


وأيا كان الأمر. فقد استكمل هلال الصابئ المؤرخة حتى سنة 447 ه / ٠١66‏ م قبل وفاته 
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مباشرة. وقد بقي منها قسم يغطى ثلاث سنوات؛ تتألف من سجل ديواني من النوع الذى ذكرناه 
فى السطور السابقة. بيد أن بعض المسعخرجات التى حفظها الزمان خاصة تلك التى يبدو أنها 
تعناول الحوادث غير العراقية. فى كتاب "مرأة الزمان“ لسبط بن الجوزى. تبين أنه كان يحتوى 
أيضا على روايات أكثر تفصيلا وتتابعا. ثم استكمل المؤرخة حتى سنة 4غ ه / ٠١85‏ م: 
ابن هلال المسمى غرس النعمة محمد: يكتسب هذا الجزه أهمية خاصة,. وقد أعيد إنتاجه فعلا فى 
الجزء المتصل به من كتاب " مرآة الزمان ”. و يتجاهل الحوادث الصغيرة واليومية؛ ولكنه يقدم. 
وفقا لترتيب ورود التقارير به؛ وهى تقارير ذات قيمة استشنائية. وأخيراء وعلى الرغم من أنه لم 
يكن ينعمى إلى العائلة نفسهاء قربما يمكن اعتبار أن محمد بن عبد املك الهمذانى (بدأ فى القرن 
السادس الهجري / الثانى عشر الميلادي ) قد تبنى المؤرخة من جديد. واستكملها حتى الزمن 
الذى عاش فيه. ومن الغريب أنه لم يصلنا حتى الآن سوى الجزء الأول, وفى مخطوط مغربي, مما 
يبين مدى انتشار الكتاب. وعلى أية حال, فإن التكملات والصلات الأخرى التى كتبت عن تاريخ 
الطبرى - قد أنتجت فى أماكن أخرى: وسوف يرد ذكر تكملة عريب بن سعد القرطبى فى الأندلس 
وتكملة أبى محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغانى (ت 517" ه / 91 م )؛ وهو تركي 
من وسط آسيا نقله الإخشيديون إلى مصر. والحقيقة أنه كان على أساس الطبرى. ثم على أساس 
المؤرخة. أن صئف مسكويه كتابه " تجارب الأمم". لتغطى الفترة ما بين سنة #ا/ا# ه / "9413 م. 


كان مسكويه فيلسوفا فى الأساس. أو بالأحرى مدافعا عن الثقافة بجميع أشكالها آنذاك. 
وفيما يخصنا. كان مؤرخا يمكن وضعه فى فئة عائلة الصابئ فيما يتعلق بالكتابة. وكانت المؤرخة 
مازالت أساس المعلومات, ولكنه كبرها من خلال البحث فى المحفوظات وبالأحاديث مع أصدقائه 
فى بغداد. وعلى أية حال. كان أكفر من مؤرخ عادي. ققد سأل نفسه. كما فعل آخرون. ولكن 
بصورة أكثر وضوحا. عن الغرض المفيد الذى يخدمه التاريخ. وهو موضوع نسب له وظيفة تعليمية 
تربوية من نوع فعلي وتجريبي فى آن معا. وفى الحقيقة أنه اتخذ من الأمراء والحكام نقطة البداية. 
لأنهم كانوا من ينبغى أن يتعلموا من التاريخ الدروس عن الحكومة الجيدة والحكومة السيثة: وعلى 
كل حال. حملعه سردياته إلى ما وراء هذا الهدف. ويبدو أنه وجد نفسه فى مواجهة مشكلات 
الحكم السليم. وتعد الصفحات التى كرسها عن نظام الإقطاع الأكثر استنارة ووعيا من مجمل 
العدوين التاريخى فى العصور الوسطى. ولا بد أن حياته الطويلة وصلت به إلى سنة "8٠‏ ه / 
4 م.ء فى مناخ العصر البويهى عندما كان يمكن للناس من أمثاله هو وأبى حيان التوحيدى 


22 


( توفى بعد سنة - +٠‏ ه / 1١١4‏ م ) أن بتكلموا بحرية فى كل موضوع تقريبا داخل نطاق 
دوائر البلاط المثقفة. وأيا كان موضوعه. فقد تميز منهج مسكوبه فى عرض مادته بالجهد الذى 
يبذله فى التأليف والشرح. وهو أمر لاغنى عنه فى استخدام المعلومات الخام والشنرية الموجودة 
فى المؤرخة. وقد أدرك جمهور عريض من الناس قيمة هذا العمل المكتمل. حيث إنه بعد قرن 
من الزمان فكر رجل يختلف عن مسكويه اختلافا تاما مثل وزير الخليفة, أبو شجاع ظاهرالدين 
محمد الوذراوري, تحت حكم السلاجقة. أنه يجدر به استكمال الكتاب التاريخي. وأنجز العمل 
بالطريقة نفسها تقريبا. وتكشف الحقيقة القائلة: إنه كان من تقاليد كتابة المخطوطات أن يعم 
تأليف الكتاب وتزويده بالمعلومات من تاريخ توقفه. حتى مؤرخة هلال الصابئ. أن أولئك الذين 
استخدموه كانوا يعتبرون الكتاب برمته عملا واحدا. 


وكان القرن الذى بدأ بالطبرى, من بين أحسن فعرتين أو ثلاث فعرات بالنسبة لكتابة التاريخ 
فى العراق وغيره من البلاد:إن لم يكن أحسنها. وكان أبو الحسن على المسعودي هو صاحب 
الاسم الأكثر شهرة. سواء فى زمانه أو حاليا. وقد كان رحالة لا يكل ولا يتعب. انحدر من عائلة 
عظيمة وصاحب عقل مولع بالاهمام بكل شىء, وهو يقول: إنه ألف ثلاثة كتب فى التاريغ: 
أكبرها « أخبار الزمان» وهو تصنيف خم لا بد أن يكون قد نفعه كمنجم بحد ذاته. ولكنه ربما 
لم ينه قط نسخة جيدة جاهزة للنشر - ذلك أن حجمه لم يكن يشجع النساخين أو القراء؛ وثمة 
كتاب تاريخ متوسط الحجم مفقود أيضا. وأخيرا كتتاب " مروج الذهب» الذى أرسى دعائم شهرته 
فى الخال ويصقة دائمة. هذا الكتاب الأخير ضخم أيضا يضم أولا مقدمة جغرافية طويلة, فبها 
يمزج المؤلف المعلومات العلمية لعصره مع ملاحظاته الشخصية عن الظواهر فى الأرض والبحر. 
والمجلدات المتتايعة تقدم الخلافة تلو الخلافة. وتاريخ القرون الهجرية الثلاثة. بدون أى اهتمام 
بوضع نهاني ثابت أو نظام تاريخي تتابعي. ولكن بهدف إلقاء الضوء؛ فترة بعد فترة. على 
تاريخ هؤلاء الحكام. وتكاد مصادره أن تكون هى نفسها مصادر الطبرى وغيره. ولكن استخدامه 
لها يعسم بسمة شخصية أكثر كثيرا. وأسلوبه بسيط, والسرد يتسم بالحيوية. وخلاب فى بعض 
الأحيان - ومن هنا جاء نجاحه. 


والحقبقة أن المسعودى, بناء على إشاراته. كان مؤلف عدد كبير من الكتابات الأخرى؛ يبدو 
أن معظمها غاب عن انتباه كتاب العراجم فى العصور الوسطى وكتاب قوائم المؤلنات. وكان 
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السبب فى هذا أنها كانت فى الغالب الأعم كتبا شيعية صريحة على الرغم من أنه ريما كان على 
مذهب الشيعة الإثنى عشرية ا معتدل السائد فى يغداد فى زمانه عشية الغزو البويهى. ومن ناحية 
أخرى. لم يكن كتاب “مروج الذهب” يهتم بأئمة الشيعة وإغا يهتم بالخلفاء العباسيين ويمكن لأى 
وأحد أن يقرأه. وكثيرا ما يقتبس المؤرخون من المسعودىء بيد أنه لا يمكن القول: إن مروج الذهب“ 
كان له أي تأثير على بناء التدوين التاريخي ومفهومه بالمعنى الصحيح للمصطلح. 

وهناك كاتبان من هذه الفترة هما حمزة بن الحسن الإصفهانى ( ت حوالي 7ه / ١٠/وم)‏ 
والصولى. وقد سعى الإصفهانى إلى إيجاز الخطوط العامة للتاريخ العالمى الذى يضم كل 
الشعوب والأمم. أما الكاتب أبو بكر محمد بن يحيى الصولى فكان من نوع مختلف. إذ كان من 
رجال البلاط وكان مربيا للخليفة. وكتابه الذى يحمل عنوانا ذا مغزى " كتاب الأوراق”. يحكى 
قطعا من التاريخ. ومجموعات شخصية معادة وروايات شهود عيان: مع اقبابات عديدة من 
الشعرء دعك من التذكرة بلاعبى الشطرنج. وقد تمت مقارنته. مع كل التجاوزات: يسان سيمون. 


وقد أدت الأهمية المتزايدة للوزارة إلى كتابة تواريخ الوزراء. وكان هناك كتاب. لم يحفظ 
الزمان سوى جزهء منه. عن أبن عبدوس الجهشيارى. استكمله فى القرن التالى هلال الصابىئ, 
وكلاهما يتناول العفاصيل الإدارية بأكبر قدر من الاهتمام. وربما يجدر بنا أن نذكر أيضا كتاب 


بان . فحه 1١»‏ ). 
رسوم دار اخلاقة 


وقد ألهم التركيز على الصراعات المذهبية إنتاج الكتب المكرئة لدراسة المذاهب والانشقاقات, 
بداية ب ”مقالات الإسلاميين“ لعلي بن إسماعيل الأشعري و”فقه الشيعة“ المنسوب إلى أبي 
محمد بن حسن بن موسى بن نوبخت. الذى كان يتضمن بعض المعلومات التاريخية بطبيعة الحال. 
على الرغم من كونه مذهبيا فى جوهره. ويجب أيضا ملاحظة ”كتاب البدء والتأريخ*. وهو كناب 
فى التاريخ العام بمصطلحات مقارنة الأديان كتبه المطهر المقدسى. 

وفى ذلك الوقت تقريبا وجد نوع أدبي جديد ليس له نظير فى أي مكان آخر. وهو تواريخ المدن 
في شكل كتب تراجم ''1. وكانت تواريخ المدن موجودة منذ فترة سابقة وقيض لها أن تتمر فترة 


كعنالنمةاذ] ععلماظ وغل عجعج ".عل امقططم لتموصفيقغ عل كومتاوعن0” ,أعلعه5 .0لا غ56 )1١‏ 
1960 
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أطول قليلا. بيد أنها لم تكن مجموعات من التراجم. فقد كان " كتاب بغداد“ لابن أبى طاهر 
طيفور فى الحقيقة. على الأقل فيما يخص الجزء الباقى منه. تاريخا عاما للخلافة فيما يتعلق 
ببغداد عاصمتها. ويقدّم كتاب تاريخ مكة لابن الأزرق الفارقى. على أنه تاريخ للمديئة. على 
حين أن تاريخ الموصل لأبى زكرياء يحيى بن محمد الأزدى ( ت4!! ه / 440 م ) الذى يدين 
بعض الشىء للطبرى: تاريخ عام لأعالى العراق؛ كما أن النصف الباقى من تاريخ قم تقرير جيد 
عن إدارتها. وكتاب الترشخى عن تاريخ بخارى تاريخ عام للأسرة السامانية. 

وربما ينبغى أن نذكر عند هذه النقطة ما يسمى كتب الفضائل؛ وهى كتب ناقشت فضائل 
مدن بعيئها أو أقاليم مخصوصة, وأوردت اقتباسات عن فضائل هذه المدن والأقاليم وكانت ذات 
سمة أثرية قدهة أكثر منها تاريخية. 

لم يكن التدوين التاريخي عامة من أجل الكتاب بصفة خاصة؛ وإنما كان القصد منه أن 
يستخدمه القراء لمعرفة مختلف العلوم والثقافات. ومن ثم. فقد انتهج المؤلفون عموما أساوبا 
بسيطا بحيث يشرحون بقدر ما يمكن من الوضوح ما ظنوا أنه يجب تقريره؛ تدل الاستغناءات 
على القاعدة بشكل أو بآخر. وكانت المقدمات والإهداءات تمل إلى استخدام مصطلحات تعبر 
عن المكانة السامية لتراعى الذى يتوجه المؤلف بكتابه إليه. كذلك فإن الفترات العتى كانت 
مثيرة بشكل خاص ربا كان يتم تأكيدها بالطريقة نفسها. وعندما كانت موضوعا للشعر. كان 
يتم الاقعباس منها بحرية. وكانت كتابات مديح الحكام تميل إلى استخدام مصطلحات رنانة. 
مثلما فى كتاب "التاجى" لأبى إسحق إبراهيم بن هلال الصابئ فى تقريظ عند الدولة تاج 
الملة (انظر ما سبق) وتاريخ محمود الغزنوى للعتبى. هنا كان المؤلف إيرانيا ومن المستحيل ألا 
نحس بتأثير الأدب الفارسي. حيث الأسلوب المزخرف والشعري فى التدوين التاريخي كما هو 
فى المجالات الأخرى. هذا العأثير نفسه. مثل شخصية صلاح الدين. ربما كان مسئولا أيضا عن 
الأسلوب الذى كتب به عماد الدين محمد بن محمد الكاتب الأصفهائى (ت !5ه ه/ ١١15م)‏ 
فى فترة لاحقة. ومن المحتمل أن مثل هؤلاء المؤلفين اعتيروا التاريخ جزء! ممن الأدب وأرادوا 
استخدامه وسيلة لعرض براعتهم. وعلى أية حال. يجب عدم المبالغة فى هذا الجانب: وبغض 
النظر عمسن حقيقة أن أعدادهم كانت قليلة؛ فإنهم لسم يستخدموا الاعيبهم الأدبية قسط. على 
الأقل قبل عصر سلاطين المماليك, للتغطية على الحقائق الصعبة التى يعرضون لها أو تزييفها. 
وبطبيعة الحال كان لكل كاتب فى الأمور التفصيلية أسلوبه المميز الذى يتأثر أحيانا بالكلام 
اليومي المحلي؛ والواقع أن الأمانة التى كان الكاتب يعيد بها إنعاج الاقنباسات والأدلة الوثائقية 
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كان يمكن أن تنتج فى حالات متطرفة فسيفساء من الأساليب بدلا من أسلوب واحد. وتتجلى 
اللامبالاة بالزركشة الأدبية فى بساطة العناوين. مع افتراض أن الكتاب الأوائل كاأنوا مسئولين 
دائما عن ذلك. وفيما بعد وجدت العناوين المزخرفة التى تتبع الطراز الأدبي السائد, وأشهر مشال 
على ذلك كتاب "مروج الذهب“ للمسعودى. ولكن فيما بعد كانت عناوين كتب أخرى مهمة 
مغل كتاب عز الدين بن الأثير تسمى ببساطة " الكامل فى التاريخ” أو كتاب الذهبى " تاريخ 
الإسلام”. 


كما فى علوم أخرى. كان أحد الاهتمامات الأولى لكتّاب التاريخ بالضرورة أن يجدوا على 
الأقل مثالا لكتاب يتناول الموضوعات التى كانت تهمهم قبل عصرهم. وكان هذا إلى حد ما 
أسهل ثما كان فى أورباء لأنه كلما كان التوزيع أكثر عمومية وامتدادا لدرجة معينة من الثقافة 
فى دوائر تزداد اتساعا من الأشخاص الميسورينء كلما أدى ذلك إلى زيادة عدد النسخ التى 
نسخت من الكتب التى تتعلق باهتماماتهم. وعلاوة على ذلك: وكما هو الحال فى أورباء كانت 
الرحلات التى تتم فى طلب العلم قد يرت ملء ثغرات معيئة. ومرة أخرى لا يجب المبالغة فى 
هذا: فمن السهل أن نرسخ أنه حتى فى المسائل التى يهتم بها الكافة. مثل الغقه. كان الأدب 
يميل فى الغالب الأعم إلى التفرق فى مدارس إقليمية. وهذا ينطبق بصورة أكبر على التاريخ. 
حيث كان ما يهم المؤلفين والقراء مرتبطا بإقليمهم ارتباطا وثيقاء سواء كان كبيرا أو صغيراء 
ومن المستحيل غالبا أن نجد روايات عما حدث فى مكان آخر. لدرجة أننا نجد عدم التناسب بين 
الكتابات الخارجة من المراكز الثقافية الكبيرة جيدة التعليم وتلك المراكز التى تقيد أفقها بحنود 
منطقتهم الصغيرة. ومن السهل أن نفهم أيضا أن الكتب كبيرة الحجم كانت الأقل استنساخاء 
بغض النظر عن جدارتها. حتى من الكعب التافهة ذات الحجم الأصغر - وبالتالى من الأصعب 
الحصول عليها. وفى بعض الأحيان نتج عن تقلبات التجارة والحرب, ناهيك عن ذكر حالات عدم 
الأمانة الفردية, المجلدات المتعابعة من الكتاب نفسه والعتى لم تكتشف على الإطلاق فى المكان 
نفسه. لدرجة أن الكتاب في بعض الحالات كانوا يكتبون ببساطة ما يعرفونه عنها. وفى هذه 
الظروف ليس هناك الكثير من العجب فى أن أهم الكتب قد استغرقت أحيانا الوقت الأطول حتى 
تم العشور عليها. 


وقد قدم الكتاب القليل من ال معلومات فيما يخص كيفية وصولهم إلى المادة التى كانوا 
يقصدون استخدامها. وكان بعضهم. وهم الأكثر ثراء. يشترون عددا كبيرا من الكتب. على حين 
كان آخرون يلجأون فى الغالب الأعم لمكتبات الأمراء, والمساجد والمدارس فيما بعد. وكان من 
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الممكن للأستاذ أو التلميذ أن يدخل إلى مثل هذه المكتبات. أو يكتبون بطريقتهم ما يقرأه المدرس 
أو يمليه عليهم. وفي بعض المناسبات قد يتفضل الأمير بإتاحة الدخول إلى مكتبته الخاصة. 
والنعيجة أن النصوص المتاحة أمام مثل هؤلاء الكتاب كانت أحيانا تعتمد على الحظ أكثر ما 
تعمد على الاختيار المتخصص. ومع هذاء فإنهم كانوا يجاهدون لكى يحققوا لقرائهم معرفة كل 
ما كان يجب عليهم أن يقدموه فى الظروف المثالية, وما كان متاحا لهم بالفعل. 


وبعد أن كان الكتاب يكتمل كان يتطلب بالضرورة بعض الوقت ليصير معروفا ولم يكن 
كثيرون يحققون أبدا ما هو أكثر من القراءة فى حلقة صغيرة اعتمادا على مخطوط وحيد. 
لقد كانت مسألة عدد الناسخين. وكان هذا محكوما بسمعة ال مؤلف وقدرته على الدفع. وكانت 
التأخيرات فى التوزيع والمناطق التى بغطيها ذات علاقة أيضاء وسوف نأخذ فى اعتبارنا مثالا أو 
ائنين. ويمكن لفحص إجازات القراءة التى كان يثبتها غأليا فى إحدى ال مخطوطات من يستخدمه 
أو من يملكه. أن تساعدنا فى هذا النوع من البحث'" . 


وإلى جاتب المؤرخين الذين كانوا يعملون مباشرة مع المواه الأصلية؛ استمر آخرون طبعا من 
كانوا ينقلون القصص عن الماضى ببساطة. ولا يبدو أن هؤلاء الأخيرين قد بحثوا فى المحفورظات 
على الإطلاق. حتى مع افتراض أن مشثل هذا البحث كان ممكنا فى ظل أنظمة لم تكن تستطيع 
الإبقاء على المحفوظات لفترة طويلة جدا. إذ كان يجب حفظ الوئائق المالية, وهو ما قد يفيد مثلا 
فى تواريخ الوزراء. ولكنها ليست ذات فائدة بالنسبة لمن يكتبون المؤرخات. وبا مثل ليست هناك 
إشارة على أن مشل هؤلاء الكتاب كانوا مهتمين بالخطوط المنقوشة على النقود. مع استثنا ءات 
نادرة. وليس معنى هذا القول إنهم لم يكونوا يهتمون بتاريخ النقود . ولكنهم كانوا يفيدون من 
مصادرهم الأدبية فى هذا الفرع. ولكنهم نادرا ما كانوا يلجأون إلى فحص عملات حقيقية. 

وهكذا كانت مصادرهم تتكون من كتاب أو أكثر وصلهم عن طريق أجيال سابقة. وغالبا ما 
كانوا يقنعون بكتاب رئيسي وأحد. مع إدخال بعض الملاحظات الإضافية. أو بدونها. وعموما 
علينا أن فيز بين المعلومات التى تم الحصول عليها من شاهد عيان شفاهة: مسبوقة بكلمة "حدثنا"» 
والاقعباسات من المؤلفات المكتوية المسبوقة عادة بكلمة " قال". وعلى أية حال من المهم أن نأخذ 
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حذرنا من الوقوح فى مزالق سوء الفهم. فللوهلة الأولى ربما يغرينا أن تعتبر المؤلفين الذين يتم 
الاقتباس عنهم كثيرا المصدر الرئيسي لصاحب التصنيف. على حين أنه كثيرا ما يكون العكس 
هو الصحيح. ومن المؤكد أن مؤلنا مثل الطبرى يسمى كل مصادره فى كل الأحداث التى يعرض 
لها؛ وهناك كتاب آخرون. يستخدمون المصدر نفسه. سوف يفرقون بين الفقرات التى يلخصون 
فيها كلامه وتلك التى اقتبوا فيها النصى الفعلى. وعلى أية حال. فإنه فى الغالب الأعم لا 
تكون هناك حاجة إلى تسمية المصدر الرنيسي, لأنه غير متغير. أو تتم تسميقه مرة واحدةء 
بحيث إنه عندما يرد اسم آخر يكون السبب أن هناك إقحام معزول من أصل مختلف أو اختلاف 
استثنائى. ومن الطبيعي أن بعض المؤلفين. فى سعيهم جعل تواريخهم عامة قدر الإمكان, 
يضطرون بحسب الفترات الزمنية والأقاليم التى يعيشون بها إلى أن يمزجوا بين المصادر الرئيسية. 


وقد أثيرت مسألة موضوعية المؤرخين بالفعل فيما يتعلق بالطبرى. ونغمته محايدة دائما. 
وليست هجومية على الإطلاق. وعندما يكون من الممكن التحقق من اقتباس نجد أنه دقيق. وعلى 
كل حال. من الصعب أن نصدق أن مؤرخينا كانو! غير مبالين بمشكلات زمانهم, ومن ثم, بما قد 
يخرج به قرأؤهم من عرضهم لأحداث الماضى. فقد كان بوسعهم. مثلا. أن يحذفوا أشياء تبدو 
أنها تقود القارئ إلى استنتاج غير مرغوب. ولا يصدق هذا فقط على الحروب الأهلية الأولى فى 
العالم الإسلامي. وإغا يصدق بالدرجة نفسها على المؤرخين اللاحقين. كما أوضحنا فى التحليل 
المقارن لتواريخ دمشق العى كتبها ابن القلائسي وابن عساكر. 

وعلى الرغم من السمة الأزلية للتدوين التاريخي العراقي. فإنه ليس فريدا ولا يغطى كل 
الكتب التى تعلق بهذا الموضوح. فقد شجعت التقسيمات السياسية التى تفرض قدرا ما من 
الضغط وفقا للظروف, مع رغبة الحكام الإقليميين فى الشهرة. ميلاد التدوين التاريخي الإقليسي 
أو المحلي ونمود. وبسيب الأبعاد الشاسعة للعالم المسلم؛ مع الأخذ فى الاعتبار وسائل الاتصاللات 
فى ذلك الزمان. بات عمليا تقديم الروايات التاريخية التى تتلاءم مع حاجات القراء وأفكارهم 
فى كل بلد. كما كان الحال فى العلوم الأخرى. وفى حالة إيران. قيض لهذه العملية أن تؤدى إلى 
التخلى عن اللغة العربية لصالح اللغة الفارسية. فى التدوين التاريخي كما فى غيره من فروع 
العلم. وقد لاحظنا كيف ترجم الطبرى بسرعة إلى هذه اللغة. ولكنها فى الحقيقة كانت ملخصا أو 
مجموعة من المستخرجات تم فيها حذف كل شىء فيه فائدة مباشرة لإيران مهما كان صغيرا. ومن 
المؤكد أن كتب التاريخ فى قم وبخارى كانت تكتب باللغة العربية. وقد كتب العتبى أيضا باللغة 
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العربية سيرة محسود الغزنوى. أو بالأحرى مديحه. ولكن لغعه كانت لغة مدرسية, مزخرفة بشكل 
مصطنع من أجل حاكم لم يكن يعرف العربية جيدا. وعلاوة على ذلك, كتب أبو الفضل محمد بن 
حسين البيهقى ١ت‏ .2 ه / ٠١77‏ م ) تاريخ الغزنويين باللغة الفارسية. 

وعلى أية حال بقيت اللغة العربية التى كانت تكتب بها عادة كتب التاريخ ذات الاهتمام 
الأكثر عسومية مما كانت دوائر إيرانية بعينها تطلبه حتى ذلك الحين. ولكن وجهة النظر الإيرانية 
كانت واضحة النيرة فبها. ومن هذه النوعية كتاب المؤرخ الشهير أبو منصور عبد الملك بن محمد 
الغعالبى. الذى بدأ بالتاريخ الفارسي القديم قبل أن يتناول فترة التاريخ الإسلامي فى مؤلفه 
“كتاب غرر أخبار الملوك وسيرهم”. وحتى الآن المجلد الأول ''' والمجلد الثالث فقط من المجلدات 
الأربعة التى تؤلف الكتاب الأصلى هما اللذان تم العثور عليهما ولا يمكن الآن الشك فى تأليف 
المجلد الثالث الذى كان محل خلاف طويل. ذلك أن الفترة التى تغطيها روايته ليست سوى 
الخطوط العريضة للطبرى. والأهم من هذا بالنسبة لأغراضنا هو الكتاب مجهول المؤلف الذى 
نشره '*) 211 .ل 2. وعلى الرغم من أن ما يتبقى منه لا يتعدى بداية القرن الثانى 
الهجري / الثامن الميلادي. فمن الواضح أن تأليفه يرجع إلى بداية القرن الخامس الهجري/ 
الحادى عشر الميلادي. وكان المؤلف من خراسان مشل الشعالبى. ولكنه بخلافه استفاد بشكل مباشر 
أو غير مباشر من التاريخ العباسي الأصلي المنسوب لابن النطاح. أو من كتاب قريب منه لابد 
أنه كان موجودا فى أقليمه. 

أما كنابة التاريخ فى مصرء بعد محاولات تجريبية وفق خطوط الحديث والأخبار. فقد بدأت 
بداية طيبة مع ابن عبد الحكم وأخوته ( انظر ما سبق )؛ ولكنهم كانوا حتى ذلك الحين يتناولون 
فقط فعرة الأيام الباكرة للإسلام: أو كما فى حالة سيرة عمر بن عبد العزيز, رواية أوسع جغرافيا 
ولكنها محدودة جدا فى التتابع التاريخي ومستلهمة من رد الفعل ضد العباسيين. ولا يبدو أن 
الفكرة كانت قد تشكلت بعد لتعقب تاريخ مصر خلال الأجيال المتعاقبة. ولابد أن الكتاب قد ظهر 
فى وقت كانت مصر فيه قد حققت لنفسها استقلالا مؤقتها تحت الحكم الطولوني. الذين لم يكتب 
تاريخهم حتى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. على يدي أبى جعفر أحمد بن يوسف ابن 
الداية (ت 74.0 ه / 401 م ) وأبى محمد عبد الله المدينى البلوى. ربما كان ذلك بتشجيع 
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من الإخشيديين '''. وكنت تلك أيضا الفترة التى عاش فيها الكاتب عبد الرحمن بن يونس الذى 
لا نعرفه سوى من خلال الاقتباسات المأخوذة عنه. ومحمد بن يوسف الكندى الذى ألف كتابا عن 
ولاة مصر وقضاتها. وفيما بين نهاية الإخشيديين وبداية الحكم الفاطمي كان المؤرخ ابن زولاقء 
الذى سنناقشه فيما يلى. 


ويكاد يكون من المؤكد أبضا أن تكملة تاريخ الطبرى تم تصنيفها على يدي أبى محمد عبد الله 
بن أحمد بن جعفر الفرغانى تحت حكم الإخشيديين. وهو معروف لنا فقط من خلال الاقتباسات, 
وأهمها يوجد فى " كتاب العيون والحقيقة“ الذى كتبه مؤلف مجهول فى القرن التالى. ولم يتيق 
من هذا الكتاب سوى مجلدين فقط. أحدهما يتناول السنوات كم - 19؟؟ هاه .4617-9 م. 
وقد نشر منذ قرن مضى ويغطى الآخر السنوات من 1585-.0" ه / 41/٠‏ - 4351 م ونشره 
حديثا 0.5101 ''' وينكون هذا الجزء الأخير أساسا من مزيج من الفقرات المستعارة من مسكويه 
ومن الفرغانى. والأصل المصري للكتاب فى العصر الفاطمى يؤكد المعرفة المحنودة حقاء ولكنها 
استشنائية فى الشرق. التى يبديها المؤلف بتاريخ المغرب أو إفريقية (تونس) على الأقل. 


وقد أعطى تأسيس الحكم الفاطمي لمصر استقلالا كان كليا ومستمرا فى ذلك الوقت وكان 
بالطبيعة مصحوربا بنوع من التدوين التاريخي المستقل بذاته.. وكان فى هذا الوقت فى زمن 
الخليفة الثاني العزيز بالله (حكم من 556 -785 هره/اة- 1936م ) أن كتب ابن زولاق 
تاريخه. ربما على شكل حوليات؛ وعلى الرغم من أنه لم يصلنا مباشرة؛ فإنه كان المصدر الرئيسي 
للمؤلفين اللاحقين, حتى المقريزى يصفة خاصة. ثم جاء بعد ذلك المسبحى الذى كان. بوصفه أحد 
أعضاء الأسرة الفاطسية الحاكمة ومن كبار موظفى الدولة, قد كتب التاريخ الرسمي للأسرة بدرجة 
أو بأخرى. وقدمه على شكل يوميات. وقد تبنى الشكل نفسه معاصره هلال بن الصابئ وأسلافه, 
ليس بسبب تأثير أحدهما على الآخر, كما يبدو واضحا؛ ولكن بسبب استخدامهما للنظام 
الأرشيفي. وكما فى حالة هلال كان كتاب ال مسبحى ضخما وربما يمكن تفسير صعوبة تكوين أية 
فكرة عن الكتاب كله من خلال الحقيقة القائلة أنه ربما كانت هناك نسخة واحدة فقط هى الموجودة. 


.5 ا سافن :357 , أركفضت (1) 
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وئيس من المؤكد بصفة مطلقة أن الكتاب كله قد نجا من عوادى الزمن حتى زمن المقريزي: ولكنه 
ربما يكون قد استخدم فى القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي على بدى أبن ميسر 
الذى كان المقريزى يعرفه. 

والمجلد الذى يغطى عامي 4١٠‏ د ماعه/ 1١78-15‏ / محفورظ مكتبة الإسكوريال 
بإسبانيا. بيد أنه ليس ممكنا بعد اكتشاف ما إذا كانت هناك أى مجلدات أخرى كانت موجودة 
قبل الحريق الذى اندلع فى القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادي. وعلى الرغم 
من أهميعه الكبرى. كان الكتاب مهملا نسبيا حتى العصور الحديثة جدا. وقد نشره الآن تيبرى 
بيانكيس وأين فؤاد السيد "". 


فى منتصف القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي كان القضاعى يعمل فى مصر. 
وكان إبرائي المولد ولكن مذهبه غير مؤكد, ولا تسق سمعته العالية مع الكتب الصغيرة المتواضعة 
الى وصلتنا تحت اسمه. وعلى كل حال فإن المتريزى فى كتابه " اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا“ يؤكد أنه يدين بالكثير للقضاعى فى معلوماته الأثرية وتاريخ مصر العام فى 
ذلك الوقت. 


وقد رأينا أنه. من أجل أغراض التاريخ القديم, استفاد المؤرخون الذين كانوا يكتبون بالعربية 
من عدة كعب بهلوية قديمة قت ترجمتها لحسابهم. وبالنسبة للقرون الأولى بعد الإسلام. كنت اللغة 
العربية فقط تستخدم ولم يكن هناك شىء بالفارسية؛ وفيما بعد كانت أعمال المؤلفين العرب 
تترجم إلى اللغة الفارسية وظهر تدوين تاريخى وأخذ يتطور. ويقال إنه حتى فى ذلك الحين لم 
يكن هناك شىء قت ترجمته إلى العربية. وكان الكتاب الذين يكتبون باللغة العربية من ولدوا فى 
فارس. كانوا يتجاهلون الكتب التاريخية المكتوبة بالفارسية. مع استثناءات قليلة للغاية. بحيث 
تطور خطان متوازيان من الكتابة التاريخية وكان كل منهما غير مدرك لوجود الآخر ومستقلا عنه. 

وفى البلاد السامية وفى مصر كانت العملية مختلفة. فعلى الرغم من أن اللغة السريانية 
استمرت موجودة فى مجال الأدب, فقد اتخذت الجماهير اللغة العربية باعتبارها لغعهم العامية 
كما أن الأقباط. الذين لم يكن لديهم سوى قدر محدود من الأدب. سرعان ما تعريوا تماما. 


(أ) دمشق, ١مذا.‏ 
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وبالطريقة نفسها تضاءلت اللغة اليونانية إلى جزر لغوية صغيرة, واختفت حتى فيما بين ال مؤمنين 
بالكنيسة الملكانية. وبقي التدوين التاريخي السورياني بل شهد صحوة أخيرة ولافعة للنظر 
فى القرن السادس الهجري / الثانى عشر الميلادي فى أعالى العراق؛ وفى العراق» فيما بين 
النساطرة, استمرت حتى القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادى . 


ومن المفهوم أن شبه الجزيرة العربية. التى كانت على الدوام تقريبا مقسمة من الناحية 
السياسية بل والمذهبية, لم تكن قادرة على تقديم المادة للتاريخ بالمعنى الحقيقي للكلمة. ومن 
ناحية أخرى, سرعان ما بدأ الاهتمام يقاريخ المدن المقدسة. وكذلك بمنطقة اليمن. وقد ذكرنا 
بالفعل الكتب التى تتناول تاريخ مكة. التى كتبها الأزرقى ومن جانوا بعده ''' ومعلوماتنا عن 
كب تاريخ المدينة المنورة أقل, وليس لدينا سوى مستخرجات من منها فى مؤلفات ترجع إلى 
فترة لاحقة. مثل كتاب السمهودى. أما بالنسبة لليمن. فإن أقدم مخطوط من هذا النوع ما زال 
مخطرطا هو كتاب أبى العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الرازى (١‏ توفى حوالي سنة -“4ه/ 
6م ) عن صنعاء. ويجب على أية حال تخصيص مكان خاص لكتاب أبى محمد الحسن بن 
أحمد الهمداني ( ت 4" ه / 968 م ) الذى. على الرغم من كرنه يمنيا قبل أي شىء. كان 
الاهتمام بشبه الجزيرة العربية ككل.ولا يمكن وصفه بأنه مؤرخ با معنى الدقيق للمصطلح, ولكنه 
جمع بين التاريخ والجغرافيا وأنساب القبائل. والأخبار القديمة قبل الإسلام, وهلم جرا فى كتاب من 
النوعية الراقية, قت إعادة بناء خصائصه الأساسية *". ومن بين الموضوعات الأخرى التى جاهد 
ا مؤلف لكى يصفها تحول اليمن القديمة إلى اليمن فى ظل الإسلام؛ على الرغم من أنه استطاع 
فى أحسن الأحوال قراءة النصوص القديمة بشكل غير تام واعتمد بصفة أساسية على تراث العصر 
الإسلامي. التى كانت لاتزال حديثة نسبيا على الأقل فى زمنه. 


وداخل حدود غير ثابتة تكونت إمارة للمذهب الزيدى فى اليمن. أدت إلى ظهور أدب بصفة 
خاصة للأتمة, بادئا بأبى الحسين يحيى الهادى إلى الحق ( ت 758 ه / 51١‏ م ). هذه التراجم 
جمعها على بن محمد العلوى وأبو جعفر الكوفى ©. 


)١(‏ عن الكتابة التاريخية المسيحية باللفة العربية, انظر ما يلى الفصل السادس والعشرين. 
(؟) مثل ابن الشبة ( وهو أيضا مزلف كتاب عن تاريخ البصرة ). والفقيهى... إلخ؛ 085,1,345-6 
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وكان مسلمو الغرب يمتلكون خصائص محددة معينة لا تنعارض مع الاختلاقات المحلية أو 
القرابة الوثيقة مع الشرق فى التطورات الثقافية وخلق الأنواع الأدبية. وإذ كان الفمح فى الغرب 
قد جاء متأخرا عنه فى الشرق. وحققعه مجموعات من الرجال الذين كانوا منفصلين عن الجماعة 
الإنسانية الثقافية فى الشرق الأدنى. فمن المفهوم أنه كان لا بد ليدايات العدوين التاريخي أن 
تجبيء متأخرة نوعا ما عن بداياتها فى الشرق الذى كان من الممكن أن يقدم النماذج. ومن بين 
الكتب العى تم إنتاجها كان بعضها خاصا بإفريقية أو الأندلس, وكانت الكتب التاريخية الأخرى 
تواريخ عامة للأندلس وللمغرب, اللعين غالبا ما كان العاريخ يربط بينهما. وهناك كتب غيرها 
تناولت المغرب الإسلامى كله فى الفترة التى شهدت توحدهما تحت حكم المرابطين أو حكم الموحدين. 


وكان أوائل المؤرخين الذين اهتموا بتاريخ المغرب الإسلامى من المصريين. وليس من الصعب 
تفسير هذا عندما نتذكر الدور الذى لعبوه هم والشاميون فى تأسيس نظم الحكم الجديدة وتنظيمها. 
وفيما بعد أيضًا سعى المسلمون فى الغرب إلى الحصول منهم على المعلومات الفقهية والتاريخية 
التى كانوا بحاجة إليها. ويكفى هنا أن نتذكر كتاب عبد الرحمن بن عبد الحكم. وتتأكد علاقة 
الأندنس ببلاد الشام بمعرفة الشرق التى كشفت عنها مؤرخة لاتينية صغيرة معروفة باسم " مؤلف 
مجهول عن قرطبة” (منتصف القرن الثامن الميلادى ) ''' وفيما بعد كان للاتقسام السياسي 
بين الشرق والغرب أن يصل إلى داخل العدوين التاريخي فى الغرب الإسلامي مع إغفال كاد أن 
يكون تاما لتاريخ الشرق بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام؛ وكان تطور كتابة العاريخ ما زال 
محدودا للغاية فى الوقت الذى قدم فيه الأمويون إلى الأندلس. وهم الذين حافظوا على ظل فقط 
من تراث اسلاقهم فى دمشق. 

أبو مروان عبد الملك بن حييب ( ت8"ااه / 801 م ), أول مؤرخ ولد فى الأندلس أهتم 
بعاريخ هذه البلاد. وقد عمل ايضا وفق اسلوب المحدثين. وفى القرن الرابع الهجري / العاشر 
المبلادى. العصر الذهبى للخلاقة فى قرطبة. كان هناك مؤرخان آخران: ابن القوطية والكاتب 
المجهول مؤلف كتاب " أخبار مجموعة“؛ وهو عبارة عن مجموعة من الروايات تنعلق فى معظمها 
بالماضى البعيد. وكتتاب أصغر, تركز على الأندلس, نسبه عريب بن سعد القرطبى إلى الطبرى, 
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دليل على أنه كان هناك اهتمام أيضا بالعدوين التاريخي المشرقيء وقد أعيدت كتابته على ٠‏ 
مقياس أكبر تحت عنوان “ العقد الفريد“. وقد اهتم ابن حزم الفيلوف - الشاعر: يعلم الأنساب 
القبلي التقليدي وكذلك بتاريخ الملل والنحل من وجهة نظر الأمويين. كما أن عبد الله بن باديس 
(حكم من 59ع- "الم ه / 1١9.-1.75‏ م )ء آخر الزيريين فى غرناطة, كتب مذكراته''', 
وعلى أية حال تبقى الحقيقة أنه بحسب المؤرخين المسلمين اللاحقين أنفسهم. كان المؤسسان 
الحقيقيان للتدوين التاريخي العربي فى الأندلس. فى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» 
اثنين من المهاجرين الفرس المتعربين هما: أبو بكر أحمد بن محمد بن بشير الرازى وابنه عيسى بن 
أحمد '". وبالنسبة ثنا أهم مؤلف فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادي هو أبو مروان حيان بن حيان: الذى بعد أن أكمل عرضه الرائع لتاريخ إسبانيا الإسلامية. 
كتب نسخة مختصرة منهء كبيرة أيضا “ المقعبس”, تم اكتشاف خمسة مجلدات منها ونشرت 
على مراحل. 

وليست لدينا من الناحية العملية وسيلة لنعرف كيف بدأ التدوين التاريخي العربي فى 
إفريقية, أو فى المغرب. وهناك حاكم من الأغالبة, هو محمد بن زيادة الله. وابن القاضى الكبير 
سحنون كتب عن الأسرة وعصرها كتبا اختفت ولا يبدو أنها كانت تستخدم على نطاق واسع من 
جانب المؤلفين اللاحقين *". وربما تم بالمصادفة حفظ أقدم مؤرخة مكرسة للرستميين أتباع المذهب 
الإباضى الخارجى فى تاهرت (غرب الجزائر)؛ والحقيقة أنها قصيرة نوعا ماء قرب نهاية القرن 
الغالث الهجرى / التاسع الميلادي, وقد كتبها كاتب يسمى ابن الصغير '“, الذى يحتمل أنه 
لم يكن ينتمى إلى مذهبهم الديني. وريما كان صعود الفاطميين ثم تدهورهم فيما بعد أيضا من 
أسباب اختفاء عدة كتب من فترتهم أو من فترات سابقة. و" كتاب افتتاح الدعوة” لداعيتهم 
الكبير القاضى النعمان كتاب أساسي عن الأيام الباكرة للأسرة. بيد أنه لا يتعداهاء على حين 





, آنا , 1936, لاآ, 1935 , آآلر كنالهلصة عتم 2-اه طدالأنلطمة أه وعتمصسعلة ١ك‏ 
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أن سيرة الأستاذ جوهر لا تزيد عن كونها مجموعة إلا قليلاء وهى بالغة القيمة فى الحقيقة, عن 
مراسلاته الرسمية. وفى عيون الأجيال التالية يمن فيهم ابن خلدون. كان المؤسس الحقيقي للتدوين 
التاريخي المغربي هو ابن الرقيق القيروانى: الذى كان يكتب فى بداية القرن الخامس الهجري/ 
الحادى عشر الميلادي.وتحت اسمه تم حديثا نشر شنرات من كتاب يتناول عددا من الأغالبة. 
وكتاب " تاريخ إفريقية والمغرب” '', ومع أن هذا النص يرتبط تحديدا بابن الرقيق. فإنه لم يتم 
التأكد من أصالته. وجاء بعد ابن الرقيق أبو عبد الله محمد بن على بن حماد بن الأبار؛ وقد 
أكمل ابن شرف الكتاب وخلفه بدوره أبو صلت "ا. 


ولا يبدو أنه قد تم إنتاج أى تدوين تاريخي حقيقي فى صقلية, على الرغم من أن فروعا أخرى 
من الثقافة العربية الإسلامية وجدت هناك. ولاحظ أمارى معلومات فيما يسمى مؤرخة كامبردج» 
التى لا تزال تنظر من يعرّفها. وبعد فترة من الوقت كتب الجغرافى والمؤرخ محمد بن يوسف الوراق 
عن موضوع المغرب لواحد من الأمراء من الأندلس المقسّمة فى القرن الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى. وقد استخدم البكرى هذا الكتاب. المفقود الآن, بعد ذلك بوقت قصير. 


وكان لابد أن يبدو أن المغرب يسبغ أهمية على كتب التراجم. حسبما اتضح من الطبقات 
التى كتبها أبو العرب فى نهاية القرن الغانى الهجري / الثامن الميلادي. ومن بين آخرين ١‏ تحت 
حكم الزيريين الأوائل ) كان هناك جزء على الأقل من الكتاب المفقود للطبيب أحمد بن إبراهيم 1١‏ 
ابن الجزار (القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادى) *' وهما الكتابان اللذان استخدمهها عدد من 
الكتاب المغاربة اللاحقين مشل المؤلف المجهول صاحب كتاب " عيون الحقائق“ الذى سبق ذكره. 
وثمه كتاب من منتصف القرن السادس الهجرى / الغانى عشر الميلادي. قبل توحيد الموحدين. 
يستحق اهتماما خاصا.ء هو تاريخ القيروان الذى كتبه عبد العزيز بن شداد الذى كان فى الحقيقة 
يغطى تاريخ إفريقية برمته؛ ربما منذ الفتح الإسلامى. وحتى الآن لم يظهر هذا الكتتاب فى دائرة 
الضوء. على الرغم من أنه يمكن أن يكون لا يزال موجودا فى مكان ما بالشرق. كان الكاتب 
.968 |, كتمد]!, أطمد؟! .51.لظ 1١‏ 
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مضطرا فى نهاية أيامه إلى الهجرة لبلاد الشام؛ وأخذ معه مخطوطه ويدين كل المؤرخين المشارقة 
تقريبا الذين عرفوا شيئا عن إفريقية حتى بداية عصر الموحدين. بشىء لهذا الكتاب. من ابن 
الأثير وتلميذه ابن خلكان حتى النويرى بل وابن الفرات فى نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي. 


ولم يصلنا شىء من المغرب يرجع تاريخه إلى ما قبل القرن السادس الجري / الثانى عشر 
ا ميلادي. 


وإذا كان يوجد. بدرجة ما. تدوين تاريخي مناسب لكل إقليم. فيمكن أن يكون هناك أيضا 
اتجاه نحو تدوين تاريخي خاص بجماعة ذات طبيعة سياسية وإيديولوجية. وعلى أية حال من 
الضروري أن نقوم ببعضض التمييز هنا. إذ إن مثل هذه الجماعات ترغب, مثلما تفعل مجمرعات 
من نوع آخرء أن يكون لها سجلها الخاص بعلمائها وغيرهم من الأشخاص ذوى السلطة - ويعبارة 
أخرى كتب تراجم منفصلة للاباضية, والشبيعة. والمعتزلة. إلخ. وعلى كل حال, فإنه بقدر ما يخص 
التاريخ الحقيقي للجماعة. لا يمكن تحقيق ذلك تحديدا إذا لم يكن الخبراء موزعين على نطاق 
واسع للغاية ومختلطين مع آخرين. وفى حالة تنظيم سياسي لأنه يعمل بطريقة مناقضة على نحو 
أو آخر كان يختلط جزئيا بالعدوين العاريخي الإقليمي. وكان للفاطميين, قبل التكوين الرسمي 
لدولتهم. تاريخ سابق. عرض له كما رأيناء القاضى التعمان الذى يبدو أنه لم يكن معروفا خارج 
دوائر الشيعة الإسماعلية. ومن ناحية أخرى. عرض هذا التاريخ نفسه من يسمى ابن أخي محسن 
الذى يبدو أن كتابه قد استخدم من جانب معظم مؤرخى المشرق (وبأوسع صورة على يدي أبى بكر 
عبد الله بن أيبك الدوادارى ). 

وما سبق يسهل أن نرى إلى أي مدى كبيف أن الاعتبارات التاريخية دخلت فى قطاعات 
عديدة من الحياة الثقافية والاجتماعية, كما اقترحنا بالفعل. مع النتيجة الحعمية المتمثلة فى 
ورود العروض التاريخية فى كتب من أنواع مختلقة للغاية. 

وكان من الطبيعى أن يشعرأتباع ا مذاهب المختلفة بالحاجة لمعرفة تاريخهم الخاص. أو بالأحرى. 
النسخة المثالية منه. وقد أدت هذه الرغية إلى ظهور نمط من التاريخ يجب أن نسميه تاريخ 
"المناقب" الذى قيض له أن يتطور فى تناسب مباشر مع الزيادة فى الفرق التى تحتمى بواحد من 
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الأولياء القدامي: ومن العصور القديمة وجد كتاب " أخبار الحلاج“''' . ومقارنة بين سيرة عمر 
بن عبد العزيز. وهى وثيقة سياسية, ولكنها تاريخية أيضا عرضنا لها فى السطور السابقة. مع 
المناقب التى جمعت على مدى ثلاثة قرون ونصف بعدها على يدي ابن الجوزى. تبين تطور هذا 
النوع من التأليف. وبصفة عامة كانت المذاهب تبجل شهداءها: وهكذا كب أبو الفرج الأصفهانى 
فى شبابه مصنفا عن العلويين الذين أعدموا هو كتاب " مقاتل الطالبيين”. 

ما بعد الفترة القديمة 

يتسم منتصف القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي بكونه علامة فارقة فى التدوين 
التاريخي. كما هو الحال فى النشاط الثقافي العام. بسبب انكسار الاستدرارية بفعل الانتفاضات 
السياسية العى لم تغير الحدود فحسب وإنا أعطت السلطة لأرستقراطية ليست لها معرفة بالتراث 
أو حتى. فى بعض الحالات. باللغة العربية. وعلى أية حال أبدى التدوين التاريخي مقاومة أخضل 
من الأنواع الأخرى, لأن مادته جددت نفسها بشكل طبيعي بدون الحاجة إلى القيام بإحياء فكري. 


ويفسر تقلب حظوظ الخلافة فى العراق وبغداد تفاهة الإنعاج العاريخي وانخفاض مداه قبل 
فترة الانععاش النسبي فى نهاية القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. ونعلم ''' أن 
محمد بن عبد الملك الهمذانى ( انظر ما سبق ) كان متيوعا بالرغونى ومن بعده الحنبلي ابن حداد 
الذى لا نعرف عنه شيئا مباشرا. والحقيقة أن هوية الهمذانى هذا غير مؤكدة. ذلك أن المؤرخ بدر 
الدين العينى الذى عاش فى القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلاديء بالنسبة للفترة 
التى تعنينا هناء وضع الفقرات المخعصرة الى نقلها من المؤرخة الصغيرة لمحمد بن على العظيمي 
(المغ > إلى ما بعد 605 ه / ١٠١5١‏ - ما بعد 1١51١‏ م ) جنبا إلى جنب مع فقرات اخرى 
لها الخصائص نفسها من محمد بن عبد الملك؛ لا يمكن أن تكون منتمية للكتاب نفسه مثل تكملة 
تاريخه الذى ذكرناه من قبل. ومن ناحية أخرى فإن الروايات الظرفية التى قدمها أبن الفرات 
(بدون تسمية المؤلف - وهو أمر استثنائي) عن الأحداث فى العراق منذ بداية القرن السادس 
الهجرى / القرن الثانى عشر. تتشابه كثيرا مع ما يقدمه عز الدين بن الأثيرء وربما يكون من 
الأفضل نسبعها إلى الهمذانى بقدر ما ترتبط ببداية القرن. ويعدها كما نعلم ينتهى كتابه. وتتسم 
بالخاصية نفسها المستخرجات المختلفة التى حفظها سبط ابن الجوزى (فترة ملك شاه ) وكمال 
ألدين بن العديم ( 57 ه /57؟١‏ م) وآخرون. 


1978 ,قلعة2 , زلدااجة حتفل ومأومة8 قا , لامصعأدةة14 ..آ ع5 17) 
(؟) ابن خلكان. وفبات الأعيان. 
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وحقيقة أنه قبل وقت طويل أن إشارة مؤرخ من نوعية ابن الأثير بشكل جماعي إلى “العراقيين" 
بين مصادره. كانت تعنى بالتأكيد أنه كان هناك عدد منهم. ولكنهم ربما زاوجوا كتب المؤلفين 
بدون أن يبرز أي كاتب فرد بصورة مستقلة. وعلى أية حال. يجب ذكر الكاتب الموسوعي ابن 
حمدون, الذى عاش فى منتصف القرن. والذى يقدم فى المجلد الثاني عشر والأخير من كتابه 
"التذكرة” عرضا ظرفيا قيما للتاريخ العام. ربما يكون قد جمع مادته فى بلاد الشام. ومن 
المحتمل أنه كان بناء على طلب أمير شامى قام العراقي المنفي اين العمراني. فى أثناء الفترة 
نفسها. بتصنيف التاريخ الموجز عن الخلافة " الأنباء فى تاريخ الخلفاء”. 


وعند نهاية القرن ظهر كتاب أكثر أهمية ولكن جوانب القصور فيه لها نفس الأهمية. 
فقد كان ابن الجوزى عالما من المنرسة الحنبلية التى كانت انذاك فى طريقها للظهور فى العراق 
وبلاد الشام بدرجة صغيرة. وكان خطيبا يلهب حماسة الجماهير؛ ومؤلفا لأنواع كثيرة مختلفة 
من الكتب. تعج بالمعلومات والملاحظات الجدلية عن الحياة الأخلاقية والدينية والاجتماعية. 
وهو كاتب لا يمل ولا يكل. قدم لنا كتابا كبيرا بعنوان "المنتظ م“ ضمن كتب أخرى؛ وهو كتتاب 
ضخم عن تاريخ العالم الإسلامى حتى زمنه ''". والجزء الأول هو التقليد المعتاد للطبرى والباقى 
يقوم بدورتاريخ الطبرى بالنسبة للذين أكملوا كتابه. وعلى أية حال؛ فإنه يضيف إليهم: بصورة 
متزايدة. من خلال تناوله الحياة والصراعات الاجتماعية- الدينية فى بغداد. مادة إضافية أخذت 
من كانوا يزودونه بالمعلومات من الحنابلة ومن تجاربه الشخصية. ونخرج من الاختلال المفرط بين 
أحجام الفصول والفقرات بانطباع أن الكتاب غير مكتمل إلى حد ما وكتب فى عجالة: بيد أنه 
على كل حال تتمشل خاصيته الرئيسية فى اقتصار أفقه على بغداد. أو حتى على المسائل التى 
تهمه هو شخصيا: ونادرا ما ترد كلمة فى أي من كتبه عن الجهاد ضد الصليبيين. ولأن كتاب 
"المنعظم" كأن هكذا . فقد كان استخدام الكتاب اللاحقين له قليلا باستثناء حفيده سبط بن ا جوزى 
الذى أدخل عبارات منه فى كتابه "مرآة الزمان “ بشكل أكثر منهجية. ومن وجهة نظر فنية؛ يبدو 
كاب " المنعظم“ أول مثال على النمط الذى قد أنج على نطاق واسع فيما بعد. الذى يتمشل فى 
إضافة الوفيات من الشاهير إلى حوادث كل سنة. وقد استكمل القادسى الذى كان معروفا لسبط 
ابن الجوزى. كتاب ” المنتظم“ حتى السنوات الختامية للقرن. بيد أن كتابه مفقود. 


,21-1023563 صطة“ ,12 رن 
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وفى الأماكن الأخرى كانت شهرة كتاب ” تاريخ بغداد ” قد شجعت سلسلة من الكتاب على 
أن ينتجوا كتبا على شاكلته فيما يخص زمنهم: أولا السمعانى فى القرن السادس الهجري / 
الثانى عشر ال ميلادي. ثم البيثىء ثم ابن النجار على الخط نفسه فى القرن السابع الهجري / 
الثالث عشر الميلادي. وفضلا عن ذلك كان السمعانى مؤلف كتاب إرشادي مفيد؛ ذلك أن كثرة 
أسماء المؤلفين الذين لا يعرفون سوى بتسبتهم ١‏ مثل الأسماء المأخوذة عن أماكن نشأتهم وما 
إلى ذلك ) جعلت من الصعوبة بشكل متزايد التمييز فيما بينهم وتعريف الأماكن التى اتخنوا 
منها أسماءهم. ويقدم السمعانى فى كتابه الموسوم “كتاب الأنساب“ سجلا عاما يمكن مقارنته 
من بعض النواحى بالقواميس الجغرافية؛ ولكن مع إضافة أسماء أهم المؤلفين إلى كل موضع أخنوا 

ومن المثير للدهشة اما أنه لم يكن لدى السلاجقة مؤرخون حقيقيون كتبوا عنهم خصوصاء 
سواء باللغة العربية أو باللغة الفارسية. ولم يتح لنا تاريخهم سوى عن طريق التدوين التاريخي 
العراقى الباقى أو من الكتب المؤلفة بأي من هاتين اللغتين فى كتاب تاريخي فيما بعد منتصف 
القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادي, وقد تم تأليف أحد هذه الكتب على الأقل خارج 
متلكاتهم بناء على طلب أمير كان متمسكا بتراثهم تماما. ومؤلف هذا الكتاب الأخير عن تاريخ 
السلاجقة. عماد الدين الأصفهانى الذى سوف نعرض له فيما بعد. صنع تاريخه المهنى فى العراق 
وبلاد الشامء ولكنه كان إيراتي ا مولد. وهى حقيقة أتاحت له أن يستخدم المصادر المكتوبة بكلتا 
اللغتين بالتساوى. وهو أمر لم يكن معتاداء مع أنه كتب باللغة العربية فقط. وبالنسبة للعصور 
الباكرة كان بوسعه الاعتماد على المصادر الأدبية العراقية؛ وبالنسبة للفترة التالية اعتمد على 
مذكرات الوزير الفارسي شرف الدين أبو نصر أنوشروان بن خالد (ت 4775 أو “1ه ه / ١١78‏ 
أو 1١8‏ م )؛ وأخيرا اعتمد على المعلومات المعاصرة التى كانت متاحة له فى بلاد الشام. وكما 
سنرى, بيئما كان هذا الكتاب مصدر بهجة للمتخصص. كان لهذا السبب أن البندارى. مواطنه 
الذى كان ثنائي اللغة أيضا. أنتج نسخة مبسطة من الكتاب كانت الوحيدة التى وصلتنا. 
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والكتاب العام الآخر عن تاريخ السلاجقة الذى حفظته الأيام لنا ” أخبار السلجوقية". الذى 
ينسب إلى مؤلف واحدءأو اثنين على ما يحتمل. لهما حظ قليل من الشهرة'"'؟ . وصل فى 
شكله النهاني من شمال غرب إيران. حيث استمرت العربية الأكثر استخداما. ولابد أنه كتب 
بواسطة أتابك أذربيجان؛ ومن المؤكد أنه يحتوى على معلومات تتعلق بذلك الإقليم. ويدين 
لهذين الكتابين العربيين المؤرخون اللاحقون الذين لم تكن لهم معرفة باللغة الفارسية بالكثير 
من المعلومات الأساسية التى عرفوها عن السلاجقة فى القرن السادس الهجري / الثانى عشر 
المجلادى. 


عند هذه النقطة يجب ذكر كعاب ” مشارب التجارب” الذى صنفه بالعربية ابن فندق ( على 
ابن القاسم زيد البيهقى ) ''' مؤلف تاريخ بيهق الصغيراللاقت للنظر باللغة الفارسية؛ باعتباره 
من أفراخ كتاب " تجارب الأمم "لمسكويه. وما نعرفه عنه مأخوذ عن ابن الأثير الذى كان الكتاب 
لا يزال موجودا فى أيامه. 

ومنذ ذلك الحين فصاعداء وعلى الرغم من أن اللفة العربية استمرت تستخدم فى إيران فى 
أغراض الدين والفقه. صارت أي كتب تاريخية جديدة تكتب باللغة الفارسية. وكتب محمد بن 
أحمد بن على النسوى بالعربية. وهى لغة كان عليه معرفتها بوصفه موظفا كبيرا فى بلاط جلال 
الدين منكويرتى ( حكم 554-5119 ها / ١11.‏ -12371١م‏ ) بعد سلة 1178 ها / 1570م 
مباشرة فكتب السيرة اللافتة لسيده الأخيرء ولكن مغامرات هذا الأخير نتج عنها موته فى بلد 
عربي. حيث استقر ليكتب لجمهور من القراء والرعاة الحامين له من أيناء العربية. 

كان الموقف فى بلاد الشام مختلفا تمام الاختلاف. وإذ كان منقسما سياسيا عن ذى قبل» 
فى النصف الشمائي على الأقل. فقد كانت به. فى كل مركزء دوائر متعلمة صغيرة.حيث كان 
هناك كثيرون من الصغار الذين يزهو كل منهم بنفسه كاتبا وغالبا ما كان يكتب العاريخ. ولكن 
داخل الحدود المحلية الضيقة. هذا العشرذم وربما أيضا عناصر الجدل بأسلوب الكعابة. يفسر اذا 
لم تحتفظ الأجيال التالية بشىء من هذه الكتب. التى لا نعرف عنها سوى عناوينها. العى نادرا 
ما كان يذكرها المؤلفون اللاحقون. وكان آخر كتاب تاريخ مهم ينتج فى بلاد الشام هو الذى كتبه 
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يحيى بن سعيد الأنطاكى ( ت 468 ه / ١١51‏ م ) الذى كان يؤلف فى بيئة مسيحية بيزنطية 
فى شىء من العناقض البادى؛ وكان بمولده مسيحيا مصري المولد وكتب باللغة العربية العتى كانت 
قد صارت بالتأكيد سارية فى أنطاكية مثلما كانت فى الولايات الإسلامية. 


وكان لابد من أنقضاء قرن أو أكشر قبل أن يظهر كتاب آخر لافت للنظر. وعلى أكثر تقدير 
يمكن ذكر عدد قليل من الأسماء بدون الادعاء بأنها قائمة كاملة: أبو غالب المعرى "*', على 
سبيل المثال. من عائلة بارزة فى معرة النعمان. أنجبت فى النصف الأول من القرن الخامس 
الهجري/ الحادى عشر الشاعر العظيم أبو العلاء المعرى؛ فى الربع الأول من القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي حمدان بن عبد الرحيم الذى كان قد ألف تاريخا عن الفرنج الذين 
كان قد مارس الطب بينهم '. وبعد ذلك بفترة من الزمان ظهر كاتبان آخران يبدو أنهما كانا 
أكثر أهمية, بيد أن مؤلفاتهما الكبرى قد اختفت: علي بن منقذ من أسرة بنى منقذ الشهيرة. 
والذى سنعرض له بعد قليل. والعظيمى. ومن المحتمل أن مؤرخة علي بن منقذ كانت مصدر 
مواد كثيرة من ال معلومات فى المؤرخات اللاحقة '''. ولكنها اشعهرت فى وقت مبكر تماما بأنها 
قد عملت بشكل ردئ وربما لها مذاق شيعي. وهو ما يحتمل أنه كان السبب فى أنها لم تنج من 
برائن الزمن. وترك العظيمى مؤرخة ملخصة مفيدة حقا. ولكنه كان قد صئّف عملا أكثر أهمية 
تم اقتباسه غالبا فى كتاب " بغية الطلب” لكمال الدين ابن العديم. وهو مؤلف كتب من منطلق 
أنه مواطن من حلب لم يكن من أتباع أى مذهب ديني بعيئه '“'. وأخيرا هناك سبب جيد بشكل 
استثنائي لأن نفضى هنا إلى نهاية القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادي. عندما ظهرت 
مؤرخة صغيرة معروفة باسم " البستان” لكي تقدم الرابطة بين عائلات المؤلفين هذه من حلب ومن 
شمال يلاد الشام. 
ومرة أخرى كانت الأمور مختلفة فى وسط بلاد الشام وجنويها فى الفترة نقسهاء ريما بسبب 
الوحدة النسبية التى حققتها السيادة الفاطمية على مدى نصف قرن من الزمان بواسطة أتابكة 
دمشق. وفى هذه المنطقة نعرف فعلا كتابا واحدا فقط هو “ تاريخ دمشق” الذى يحكى فيه ابن 
4 لنة 4ك , رهلا يال عننترة هآ , تتعطوت 31١‏ 
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القلانسي تاريخ مدينته وإقليمه منذ منتصف القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادىي, جتى سئنة 
هذوه/ .ك١ا١ا‏ م. وعلى الرغم من القيمة التوثيقية الكبرى للكتاب. فإن ا مؤلف لا يتورع عن 
تجاهل بعض الأحداث المعينة غير الملائمة. 


وأخيرا رما نتأمل فيما يتعلق بهذه المجموعات تاريخ ميافارقين الذى كتبه ابن الأزرق الفارقى 
فى ديار بكر؛ ومؤرخته المهمة موجودة فى روايتين لم تجدا حتى الآن ناشرا للمائة سنة الأخيرة التى 
تغطيها ( أي حتى سنة الاه ه / 1١9/9‏ م ). 

ومن الواضح أن كل هذه المؤرخات. التى قيدت لأسباب عملية فى نطاق حياة المؤلف. 
اعتمدت بصورة أساسية على المصادر الشفاهية أو على التجارب الشخصية للكاتب نفسه. 
والواقع أن هذا ينطبق أيضا على الأقسام الأخيرة من تلك المؤرخات التى تعود إلى ماض أبعد 
زمنا. ويستلفت النظر بشكل خاص فى هذا الصدد " تاريخ دمشق” بسرده الحيوي الذى ينبض 
غالبا بالجدل. وبالنسبة للفترات الأسبق. من ناحية أخرى, فإن هذه المؤرخة, مثل مؤرخة ابن الأزرق 
وربما مؤرخة العظيمي أيضاء استخدمت مصادر أدبية معترف بها على نحو أو آخر وهنا وهناك 
ريما كان المؤلفون قد استطاعوا الوصول إلى الوثائق من المحفوظات. 

ومن اصعب أن تعرف كيف نضدف أسزة يتن منق التى كان عدة من أبناتها بجا فيهم على 
نفسه قد جربوا أيديهم فى كتابة التاريخ. وأشهر أبناء هذه الأسرة. أسامة بن منقذ. ( ت 084ه/ 
١١84‏ م ), كان مؤلف كتاب فريد من نوعه, وهو مشهور اليوم, ولكنه لقي التجاهل فى التراث 
الغربي كله. وهو " كتاب الاعتيار“'!. وفى هذا الكتاب ينشر أسامة. فى تجاهل تام لتتابع 
الزمني. ولكن بعفوبة عظيمة, ما جمعه طوال حياة من الأسفار التى أخذته أحيانا تحت ظروف 
رومانسية, من مسقط رأسه شيزر على نهر العاصى, إلى ديار يكر ومصر التى كان يحكمها 
آنذاك آخر الفاطميين, لكى تنتهى أخيرا فى خدمة صلاح الدين؛ ورواياته عن الحروب الصغيرة 
والصداقات الصغيرة مع الفرنج فى الكيان الصليبي فى العقدين أو العقود الثلاثة التى أعقبت 
الحملة الصليبية الأولى. 
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وفى مجال التراجم؛ أعطى ابن عساكر مدينة دمشق كتابا ضخما. منافسا لذلك الكتاب الذى 
ألفه الخطيب اليغدادى لبغداد فى القرن السابق وأكثر منه انفتاحا من الناحية العقلية عنه فيما 
يتعلق بالجوانب غير الدينية من الحياة. وهو اتجاه قيض له فى القرن التالى أن يكون أكثر ظهورا. 
لاسبما فى كتاب " بغية الطلب فى أخبار حلب ” لكمال الدين بن العديم الذى ستشير إليه مرة 
أخرى. وربما يجدر بئا أيضا أن نذكر كتاب ابن عساكر " فضائل بيت المقدس". الذى ألفه على 
خلفية تحرير صلاح الدين الأيوبى له. 


والتدوين التاريخى فى القرن الثانى من الحكم الفاطمي معروف قليلا لنا. فمن ناحية يبدو 
أن تدهور الدولة ربما يكون قد ثبط من كتابة مؤلفات كبرى؛ ومن ناحية أخرى. فمن المحتمل أن 
الكارثة التى مثلها الغزو الأيوبى الأخير لأملاك الفاطميين قد جلبت فى قطار خسائرها. توزيع 
أو إخفاء المؤلفات المكتوبة, والتى قدر لعدد قليل منها فقط أن تعاود الظهورء أن لم يكن من 
أجلنا فعلى الأقل لمؤلفين يعينهم فى العصر المملوكي اللاحق. وهناك كتابان فى التاريخ العام 
بشكل أو بآخر. عن الحكم الفاطمى يبدو أنهما اتبعا خطوطا متوازية. ولكن كلا منهما كان 
مستقلا عن الآخر. ولا نعرف شيئا عن كتاب أنتج قرب منتصف القرن السادس الهجري / الثانى 
عشر الميلادي لمؤلف ورد ذكره فقط بلقبه فى البلاط وهو " المحنك”. بغض النظر عن أنه كان 
المصدر الرئيسي الذى استخدمه جمال الدين أبو الحسن علي بن ظافر الأزدى عند نهاية القرن, 
ومرة أخرى استخدمه محمد بن ميسر (ت /ا51 ه / ١7748‏ م ) عند بداية اللحكم المملوكى؛ ولم 
يشر أى كاتب لاحق إليه. ويصدق العكس على ابن الطوير, الذى يمزج كتابه التاريخي بين رواية 
تفصيلية عن أحداث القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادي. حتى قدوم الأيوبيين؛ مع 
مناقشة منهجية ومتعمقة لمؤسسات الحكم البائد. كما وجدها الحكام الجدد. من وجهة نظرهء وهو 
ما يفترض أنه النقطة التى يشير إليها عنوان " نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين ”. وعلى الرغم 
من أهميته الكبيرة. فلا يوجد كاتب لاحق يذكر الكتاب قبل نهاية القرن الثامن الهجرى/ الرابع 
عشر الميلادي, عندما يبدو من المرجح أن ابن خلدون وجد فيه فائدة على الرغم من أنه لم يشر إلى 
ذلك صراحة. ويدين ابن الفرات, الذى كان مدى اختياره لمصادره واسعا إلى درجة كييرة. بالكثير 
لهذا الكتاب الذى أخذ عنه الملامح الرئيسية لمعلوماته عن القرن الغانى من الحكم الفاطمى؛ كما 
أن المقريزى وابن تغرى بردى قد فعلوا مثل ذلك. ثم مع تدهور التدوين التاريخى المصري. خيم 
الصمت على كتاب ابن الطويرء لدرجة أنه لم يكن معروفا حتى العصور الحديثة العصر الذى 
عاش فيه مؤلفه. 
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ويفسر ازدياد سلطة الوزراء على حساب الخلفاء فى مصر سبب ازدهار الرسائل التاريخية ذات 
الموضوع الواحد التى كتبت عن الأفضل, والمأمون البطائحىء, وطلاتع بن رزيق؛ والتى ارتبطت 
يشكل أو بآخر بالمنافسات السياسية ولكنها غنية بالمعلومات عن الحياة الإدارية. وكانت هذه 
الرسائل ما زالت متاحة فى زمن المقريزى. ولكن لا يبدو أن أيا منها قد حفظت فى شكلها الأصلي 
حتى يومنا هذا وإلى جانب هذه الرسائل يجدر بنا ذكر كتاب أكثر تلخيصا وعمومية فى طبيعقه 
وعنوانه " الإشارة إلى من نال الوزارة“ الذى صنفه على بن الصيرفى (ت ؟21قه/21١1١م).‏ 
الذى كان موظفا كبيرا بالديوان عند بداية القرن السادس الهجري / الثانى عشر الميلادي. 


واستمرت كتابة التاريخ باللغة العربية فى مصر مع " كتاب السير* لساويرس بن ال مقفع وكتاب 
خاص ينسب إلى المهاجر الأرمنى - هو كتاب أبى صالح الأرمنى عن كنائس مصر. 

وكان العصر الفاطمى موازيا للدولة الصليحية فى اليمن. والتى كانت إلى حد ما تابعة 
للفاطميين. بيد أن هذا لم يستبعد الوجود المستمر للخلايا الزيدية والجماعة الشافعية. وكل من 
هذه المجموعات كانت لها أدبياتها؛ وهنا يكفى أن نذكر مؤرخة مسلم اللحجي التى لا تحدد 
محتواها بشكل واضح ''' والعمل ذا الطابع الأدبى الأوضح للشاعر عمارة بن أبى الحسن الحكمى. 

وقد أدت شهرة صلاح الدين الأيوبى وحقيقة أنه. قى وسط الأمراء الأتراك. كان من أبناء 
الثقافة العربية؛ إلى تجمع دائرة من الكتاب حوله. وقد ذكرنا بالفعل عماد الدين الأصفهانى فيما 
يتعلق بتاريخ السلاجقة, والذى كتبه. فى الحقيقة ببلاد الشام عندما دخل فى خدمة صلاح الدين. 
وفيما عدا ذلك كان الهدف من وراء عمله كله أن يؤلف تاريخا عن ذلك السلطان. وكان أهم 
جزء منه كتاب " البرق الشامى”, وهو رواية عن تاريخ بطله استمرت حتى نهاية عهده. متضمنة 
وصف استرداد بيت المقدس. واستعادة بلاد الشام وفلسطين من الفرنج ومقاومة الحملة الصليبية 
الثالثة. وقد كتب بأسلوب جدير بالسلطان الشهير. ولكنه كان فى الحقيقة قد اتخذه فى كتابه 
عن اللاجقة. حسبما لاحظنا بالفعل. وعلى أية حال ليس هناك سيب يجعلنا نعتقد أن السجع 
وزخرفة الأسلوب كان يقصد دقة العمل الذى لا نزاع حوله. بالإضافة إلى ذلكء فإن المؤلف. الذى 
كان عمله الرئيسي مسئولية مراسلات سيده. يضطر كثيرا إلى تقديم العديد من الأمثلة منها. 
وهو ما يشكل بالنسبة لنا القيمة التى تتوفر فى وثائق الديوان. وقد اعتبرت الأجيال التالية 
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كتاب " البرق الشامى” المصدر الأساسي لتاريخ صلاح الدين. لدرجة أن الكتاب اللاحقين قد 
اتبعود بحيث كادوا يستبعدون الآخزرين جميعا. وكانت لعماد الدين الأصفهانى سمعة معتبرة 
بأسلوبه المتمايز؛ ومع هذا فلابد أنه كان يرهق الناخين؛ لأنه لم يصلنا سوى ثلاث شئرات من 
عمله الأصلي ومختصر لكتابه قام به البنداري نفه الذى يبدو أنه كان يشغل نفسه بالفعل فى 
التاريخ السلجوقى. وحتى من النسسخة المختصرة ة لم يبق سوى فقرات قليلة - وحدث هذا فى وقت 
قريب تماما. وأحسن تنقيح معروف هو ذلك الذى قام به أبو شامة فى القرن التالىا''. 


ومن هذا الكتاب الأساسي أخرج عماد الدين الأصفهانى جزءا خاصا مكرسا لتحرير بيت 
المقدس» وقد حفظ بشكل افضل بسبب حجمه المتواضع واهمية موضوعه. وأذ عاش بعد سيده 
بعسع سنوات, أنتج أيضاء فى مجلدين متوالين. تكملة لكتاب * البرق الشامى“ الذى كان أبو 
شامة قد حفظها. بالإضافة إلى أنه صنف مجموعة من الأشعار فى زمنه. على غرار ” يتيمة 
الدهر " للثعالبى. مع تراجم ملحقة عن الشعراء ". 


ويجب أن نذكر مع عماد الدين الأصفهانى زميله وصديقه عبد الرحمن بن على ال معروف 
باسم القاضي الفاضل ( ت95ة ه / ١150م‏ ) الذى كان. على الرغم من انه كان مصري 
المولد, مغرما بألاعيب الأسلوب التى كانت قد أسهمت بالضرورة فى شهرة سيدهم. وفى " البرق 
الشامىي” يمكن أن نجد كثيرا من الاقتياسات من المراسلات الرسمية للقاضى الفاضل؛ الذي كان 
أكثر انغماسا بصفة خاصة فى الإدارة الداخلية. كما أنه حاقظ. حسبما كانت الممارسات فى 
معظم الدواوين. على يوميات الأحداث العى قرر فيما بعد أن يحررها من أجل النشر. وفى هذا 
العمل كان يساعده أبو غالب الشيبانى. المعروف بسبب مختصره واستكداله لتاريخ الطبرى. 
وكانت يوميات الديوان للقاضى الفاضلء ما زالت متاحة فى زمن المقريزى ''. كما أن بعض 
المخطوطات ذات المحتوى المتنوع من مراسلاته باقية إلى اليوم. 


والسئوات محل الدراسة تتوازى بشكل فضفاض مع فترة الذروة بالنسبة لطائفة الحشاشين 
في بلاد الشام. ولم يبق لنا أي كتاب تاريخ خرج منهم. ولكن لدينا على الأقل سيرة - متأخرة 
حقا وشبه أسطورية - عن راشد الدين سنان. زعيم الحشاشين الذى كان معاصرا تصلاح الدين '© 


)١(‏ انظر ما يلى. 
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وكما كانت الانقسامات السياسية تشجع التواريخ المحلية. كذلك فإن تتابع الأسر الحاكمة 
أو متابعة الاهتمام بالأمة الإسلامية ككل. بالنسبة لأفراد بعينهم. قد شجع شكلا جديدا من 
التأليف. والحقيقة أنها كانت محاولة لمزج العرض التاريخى التتابعى برواية الأحداث التى جرت 
فى جميع أنحاء العالم الإسلامي - وهى مهمة يصعب إنجازها بنجاح فى كتاب واحد فقط. وبقدر 
ما كان يمكن الإشارة إلى التواريخ المحددة للأمراء أو الأسر الحاكمة أو حتى المدن؛ كان أكثرمنهيج 
مناسب للكتابة ببساطة يتمثل فى جمع التواريخ الفردية فى تصنيف عام. وقد قعل هذه بدرجة 
ما ابن بابا القاشى حوالى سنة 0.٠.‏ ه/ ١١6٠١‏ م؛ وبصورة أوضح. المؤلف الفارسي صاحب 
كعاب " مجمل التواريخ* بعد ذلك بقليل. وف الأراضى العربية قدم ابن ظافر الأزدى مثالا ممتازا 
عند نهاية القرن السادس الهجري / الثانى عشر الميلادي هو كتاب " أخبار الدول المنقطعة". 
وأكثر من ذلك فى هذا المجال طبقت هذه المعادلة فيما بعد على أيدى كتاب متفتحي العقل من 
أمثال النويرى ورشيد الدين طبيب ١‏ باللغة الفارسية ) بل وابن خلدون. 


وعند هذه النقطة يبدو من المناسب أن نلفت الانتباه إلى نمط من المؤرخات. يتشابه مع نظيرتها 
فى بيزنطة وغيرها من آداب الشرق والغرب. سوف نسميه "المؤرخة المختصرة ". وغني عن القول. 
إنه فيما بين العامة والمتخصصين. كان هناك أناس مهتمون بقراءة الروايات التاريخية القصيرة 
وباحشون راغبون فى الرجوع بسرعة إلى الكتب ذات المرجعية الجاهزة. وكان ضروريا لهذه الفئة 
من ا مستخدمين. جمع ا معلومات من ال مستخرجات أو المختصرات؛ وكان من الصعب أن تعتبر هذه 
كتبا فى الأدب ولكتها كانت تخدم فى نشر الثقافة التاريخية. فهى توضع لنا على الأقل ما 
كان المؤلفون يرونه أكثر فائدة فى لفت انتباه معاصريهم. ومن الواضح أيضا أنه بالنسبة للمؤرخين 
المحدثين نادرا ما توفرت المعلومات العى لم تكن متاحة بالفعل فى مكان آخر. وعلى أية حال, 
فإنه يجب عدم التغاضى عن الحالات التى ربما تكون قد حفظت قصاصات من المصادر التى 
فقدت فيما يعد. هذه المؤرخات القصيرة ليست كلها متشابهة؛ فبعضها له مظهر الملاحظات 
الأولية ويمكن فهمها على الوجه الصحيح فى ضوء معلومات أخري أكثر وضوحا. وغيرها تنتقى» 
ولكنها تحافظ فيما اخعارته على شكل السرد المستمر القابل للقراءة. وكثيرا ما يكون مؤلفو هذه 
المؤرخات المختصرة أصحاب المؤلفات الأكثر امتداداء وفى بعض الحالات تجىء بعد كتاب أطول 
اللمؤلف نفسه. فإنه قد يمد نطاق الرواية فى السنين الأقرب إلى عصره. ولا يمكن القول إن الأعمال 
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المختصرة تكون دائما اختصارا لمؤرخة أطول؛ فهناك. إلى حد ماء خطان مستقلان من العمل. 
وربما تتبع المؤرخة مؤرخة أخرى أسبق زمنيا يدون الإشارة إلى كتب أكثر تقصيلا للمؤلف نفسه. 
وربما تكون المؤرخة فى بعض الأحيان أسبق زمنياء وفى بعض الأحيان تكون لاحقة على الكتاب 
الأطول. فابن واصل. على سبيل ال مثالء ألف " التاريخ الصلاحى” قبل كتابه الكبير " مفرج 
الكروب فى أخبار بنى أيوب". وابن أبى الدم كتب مؤرخته المختصرة بعد مدونته المطولة. وقد 
نسخ ابن النظيف الجزء الأول كله من مؤرخته من البستان» كما نسخ المكين بن الأمين مؤرخته. 
حتى وفاة صلاح الدين؛ من التاريخ الصلاحي لابن واصل. والكثرة الظاهرة للمؤرخات المختصرة 
فيما بعد الفترة القديمة ربما تشير إلى عملية نشر هذا الشكل من الثقافة على نحو ديموقراطي 


معين. 


كانت الحقبة الأيوبية بالنسبة للتدوين التاريخي فى بلاد الشام والجزيرة قرنا من ا مجد , قيض له 
أن يستمر تحت حكم سلاطين ا مماليك الأوائل. ولكنه فى ذلك الحين كان موازيا للتدوين التاريخي 
المصري, الذى كان له أن يحمل المركز الأول فى نهاية الأمر. وكانت الحقيقة أن وضع بلاد الشام 
فى التاريخ العام للشرق الأدنى قد حاز أهمية عالمية. وكانت بلاد الشام هى التى تحول إليها 
آخر الإيرانيين الناطقين بالعربية عندما لم تعد بغداد مركزهم الرنيسي, والشىء نفسه يصدق على 
أولئك الذين فى الغرب. خاصة فى الأندلس. بعد نكسة حركة الاسترداد المسيحية. وكانت هناك, 
بطبيعة الحال. مصر. ولكن بغض النظر عن الحقيقة القائلة بأن الحكام الذين حكبوها مع بلاد 
الشام كانوا نشطين بشكل خاص فى مصرء حيث أدى سقوط الحكم الفاطمى وشغل كل المناصب 
العليا بالقادمين الجدد من آسيا القريبة, من جليوا معهم موروثات مختلفة. إلى كبح تطور ثقافة 
مصرية عامة. لم تعحقق سوى مع قدوم المماليك. 

وأول مؤلف كبير كان بمعنى من المعانى من الباقين من القرن السابق. فقد كان ابن أبى طى* . 
مغل عائلة شيعية كبيرة فى حلب. وعلى أية حال. رأى العديد من رفاقه فى ا مذهب يتحولون إلى 
المذهب السني الرسمي. وكان يدين لوالده بوفرة الكتابات التى أمده بهاء سواء كانت أصلية أو 
مأخوذة من التواريخ المحلية الصغيرة التى ذكرناها بالفعل. وقد شكل كتابه “معادن الذهب” 
تاريخا عاما للعالم المسلم. ولكن بعيدا عن بعض ال مستخرجات فى كتاب عز الدين بن شداد, 
فليس معروفا لنا سوى ما يتعلق بالجزء الذى يتناول القرن السادس الهجرى / الثانى عشر 
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الميلادى. ولا تزيد ملاحظاته على الأقاليم خارج بلاد الشام. وبعضها خارج مصرء على كونها 
مؤشرا على المصادر ال معروفة المعتادة. مثلاء (كتاب عداد الدين الأصفهانى عن السلاجقة, 
وعلى نطاق أوسع. مصادر عهد صلاح الدين الأيوبي ). ومن ناحية أخرى. هناك اهتسام كبير 
بما يخبرنا به عن تاريخ شمال بلاد الشام ( وفيما يخص دمشق يستلهم ابن القلانسى ). وعن 
فترات معينة فى التاريخ المصري. وهناك الكثير جدا على هذا النحو لدرجة أن مزرخا مثل المؤرخ 
السني شهاب الدين أبو شامة. بينما حذف اسم ابن أبى طىء من قائمته الافتتاحية. لا يستطيع 
أن يقاوم إغراء الاقتباس منه باستمرار فى الفقرات المخصصة لعهود نور الدين محمود بن زنكى 
والسنوات الباكرة من عهد صلاح الدين الأيوبى. ولا تزال روايته عن تاريخ النصف الأول من القرن 
السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادي الأكثر أهمية بالنسبة لناء على الرغم من أنه وصلنا 
عن طريق مؤرخة ابن الفرات اللاحقة زمنيا. والتى لقيت التجاهل زمنا طويلا. ولم تظهر لها 
الترجمة ولا النشر اللذان طال انتظارهما. وقد اتبع ابن أبى طىء كتابه الكبير بسيرة لابن صلاح 
الدين وخليفته فى حكم حلب.الملك الظاهر. الذى يبدو أنه كان على علاقة طيية به. وكان قد 
قابل ياقوت الذى خصص له ترجمة حفظها الصفدى ولكتها مفقوهة من مخطوطات كتابه «إرشاد 
الأريب». وليست بمصادفة بالتأكيد '. 


ولا بد أن مدينة حماة الصغيرة. كانت حتى بداية القرن الشامن الهجري / الرابع عشر المبلادي. 
مركزا مهما للمؤرخينء بلغ أوجه فى الأمير أبى الفداء. وعلاوة على ذلك فإن أول ممثل لهذا الخنط. 
كان أميرا بالفعلء هو محمد بن عمر بن شاهنشاه بن عمار بن أخى صلاح الدين وحاكم المدينة. 
وكتابه ”مضمار الحقائق”* فى أساسه ملخص لكتاب عماد الدين. فيما يتعلق بالجزء الذى تم 
اكتشافه حديثاء وقد زاده بتراث عائلي معين وملحق بغدادي مكتوب غير مؤكد القيمة. 

كذلك فإن القاضى بن أبى الدم.الذى كتب مقالة عن منصب القاضى. صنف تاريخا عاما 
هائلا لا ملك منه للأسف سوى مستخرجات متفرقة, على الرغم من أنه يبدو أنه كانت هناك 
نسخة كاملة منه موجودة فى مكتية الإسكوريال حتى الحريق الذى وقع فى القرن الحادى عشر 
الهجري / السابع عشر الميلادى. وقد كتب هو أيضا عن بغداد ومن الواضح أنه كان يهتم بشكل 
معقطع بصقلية. ومؤرخته المختصرة التى تحمل عنوان ” التاريخ المظفرى". كرّسه للمظفر حاكم 
حماة. وقد حفظه لنا الزمن. ولكنه ذو قيمة وثائقية بالنسبة لنا فقط فى السنوات الأخيرة. وكان 
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يرجع إلى تاريخ لاحق على التاريخ الكبير. ولكنه لم يكن مستلهما منه بالضرورة. 

ويتبقى مؤلفون آخرون من أهل حماة مثل ابن النظيف وابن واصل. الذى سوف نذكره فيما 
بعد. وابن النظيف الذى أمضى حياته العملية بصفة رئيسية فى خدمة سيد قلعة جعبر» أنعج 
أيضا تاريخا كبيرا وتاريخا صغيراء على الرغم من أن أساس كتابته غير معروف وتاريخه الكبير 
مفقود بل إنه من المؤكد أنه لم ينعشر قط. والكتاب الثانىء الذى تم اكتشاف مخطوطه حديثا 
ونشره. موجز للغايه حتى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادي. وعندها يعتمد على 
البستان'', ولكن التكملة تحوى معلومات أصلية, عن صقلية وآسيا الصغرى التركية مثلا. 

وأهم كاتب فى تلك الفترة. على أية حال. كان بلا شك هو عز الدين بن الأثيير, ومن المؤكد أنه 
واحد من أكبر المؤرخين العرب المسلمين. وقد جاء من عائلة مشهورة فى الجزيرة (أعالى العراق) 
ابن عمر, أنجبت فى الوقت نفسه أخوين. أحدهما كان وزيرا للأمير الأيوبي (مجد الدين), والآخر 
هو الأديب المشهور (ضياء الدين )؛ ويبدو أنه لم يكن يشغل نفسه بكسب العيش, بغض النظر 
عن المكاسب التى قد يغدقها عليه الزنكيون في الموصلء والذين كان خادما مخلصا لهم. ويبدو 
أن شاغله الرئيسي كان توفير كتاب إرشادي لرفاقه فى الدين يمدهم بالمعلومات الجوهرية التى 
قد يحتاجون إليها. ومن المؤكد أن هذا الشاغل اختلط بشواغل أخرى عن تاريخ أتابكة ا موصل, 
كان يهدف إلى تحقيق تقدير حقيقي لنور الدين محمود فى العلاقة مع صلاح الدين. ولكن هذه 
كانت نقطة البداية الحقيقية لكتابه " الكامل فى العاريخ” الذى أكمله تحت حماية بدر الدين لؤلؤ. 
وريث الزنكيين. وإحدى الخصال المهمة فى ابن الأثير تعمثل فى وضوح أسلوبه والعناية بالشرح, 
ما كان يقوده إذا ما دعت الحاجة إلى أن يمد أو يتخطى الإطار الحولى الصارم فى عرضه. وما 
يسعلفت النظر بصفة خاصة هو مدى كتابته. وبالنسبة للفترات القربية من عصره. من الواضح أنه 
استفاد من السجلات المحفوظة فى بغداد . والموصل وربما دمشق وغيرها. ومن ناحية أخرى, خاصة 
فى تناول تاريخ إيران» كان يسأل بشكل مباشر التجار والسفراء وأمثالهم. على الرغم من أنه لم 
يكن يعرف اللغة الفارسية ''' وفيما يتعلق بالقرون الأسبق زمنياء فإنه بطبيعة الحال اتخذ الطبرى 
قاعدة له على حين أنه فى الوقت نفسه كان يلحق موجزا مفصلا إذا دعت المناسية بمساعدة أو 


)١١‏ انظر ما سبق. 
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بدونها الملخصات السابقة التى لا نعرفها. وعن فترة القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادي إلى 
السادس الهجري / الثانى عشر ال مبلادي. كان على ألفة مع سلسلة من المؤلفين العراقيين الذين 
سبق ذكرهم, حتى كتاب " المنتظم ". وأضاف بنفسه ابن القلاتسي من الشوام. وكان متمايزا 
أيضا بأنه أول كاتب فى الشرق يفيد من المصادر الإسلامية فى الغرب الإسلامي. ليس فقط من 
عبد العزيز بن شداد , الذى هاجر إلى دمشق. ولكن أيضا من الأندلسي أبى بكر أحمد ين محمد 
الرازى. وقد عرف كيف يستخرج منهم جميعا ما هو جوهري بشكل موجز وعندما تكون هناك 
مناسبة لعقد المقارنات الضرورية. 

وفى السنوات التى تزيد على الثلاثين بعد زمن ابن الأثير. يجب ملاحظة ثلاثة كتتاب كبار. 
سيط بن الجوزى. وهو حفيد للجوزى الذى كان جده لأمه. وكان مشله خطيبا يمكنه أن يخاطب 
الجماهير , وكان قد استقر فى بلاد الشام فى خدمة الأيوبيين بدمشق؛ ومن أتباع المذهب 
الشافعى. وليس هناك دليل فى كتابه " مرآة الزمان“ على أنه اعتمد على معلومات تساوى 
تلك الموجودة فى كتاب “الكامل”؛ وفى بعض الأحيان بالفعل لتجنب استخدام الأدلة المدانة من 
سابقيه. وكان ينسخ من مصادره حرفيا - بما فى ذلك كتاب " المنعظم“ لجده - ويحمل كتابه قيمة 
خاصة فى الفترة من 544- 21/5 ه / ٠١47-١١05‏ م, لأنه نسخة طبق الأصل من الكتاب 
امهم لهلال الصابئ ''". ومن ناحية أخرى, فيما يتعلق بحياته. يقدم معلومات أصلية مفصلة. 
وكذلك استعارات من مذكرات صديقه سعد الدين. والجزء الأكبر من كعابه يركز على العراق. 
حيث عمل أهم المؤرخين ولكنه فى اهتمامه بالمسار العام للتطور صار بدرجة متزايدة تاريخا لبلاد 
الشام؛ أستمر حتى سنة 5617 ه / 7818 م, أي قبل وفاته بوقت قصير.. وكان هو الذى قدم فى 
بلاد الشام ممارسة جده الذى بدأ يلحق تراجم السنة بسجل الأحداث. ليقحم بشكل مربك إلى حد 
ما سرد الأحداث المرتبطة بوفيات الزعماء. نما كان يؤدىي إلى مقاطعة السرد. وكان لهذه الممارسة 
أن تنعشر منذ ذلك الحين إلى دمشق أولا. ثم فى جميع أنحاء دولة سلاطين المماليك. وقد جعل 
الترتيب الآلى للمعلومات فى شكل الحوليات كتاب " مرآة الزمان ", المصدر المفضل لدى كثير 
من المؤرخين اللاحقين. بل بدرجة أكبر من كتاب “الكامل فى التاريغ". 


)١١‏ اأنظر ما سبق. 


3200 


وشهاب الدين أبو شامة؛ وهو من دمشق أيضاء معروف لنا بسبب كتابه " كتاب الروضتين“ 
بصفة أساسية. والذى ينطلق فيه من تأريخ حكم نور ألدين محمود وحكم صلاح الدين الأيوبي. 
وكان نجاحه راجعا إلى حقيقة أنه جمع بين روايات عماد الدين الأصفهانى: وعز الدين بن شداد , 
وأحيانا ابن أبى طىء وابن الأثير. ناهيك عن المستخرجات الكثيرة من مراسلات عماد الدين 
الأصفهانى وصديقه القاضى الفاضل. وفيما بعد كتب " ذيل" (ملحق). بدأ باستلهام سبط ابن 
الجوزى والاعتماد عليه كثيراء ولكنه بعد ذلك صار شخصيا بصورة أكبر. 


ولقى ابن واصل التجاهل نسبيا وظلما حتى وقت قريبء على الرغم من وجود عدد جيد من 
المخطوطات التى يسهل الوصول إليها. وكان من أهالى حماة. واستقر فى مصر فى أثناء عهد 
الصالح أيوب آخر الأيوبيين. وفى البداية صنف لأميره تاريخا عاما حتى السنة التى تولى فيها 
العرش هلاكا ىس / ١1119‏ م. وكان مختصرا وتكملة لتاريخ الطبرى. ربما من خلال مصدر وسيط. 
ولم تكن لديه معرفة بكتاب الكامل لابن الأثير. وكان النجاح المتزايد لهذا الكتاب. وكتاب مرأة 
الزمان؛ هو الذى تسبب فيما بعد فى سقوط كتاب ابن واصل فى طي النسيان. وبعدها انطلق 
ابن واصل للعمل بعد سقوط الأيوبيين بقليل: لكي يصنف تاريخا عاما مفصلا للأسرة الأيوبية. 
هو كتاب " مفرج الكروب ” الذى صار المصدر الأساسى لتاريخ هذه الفترة. ويناقش المؤلف عدة 
موضوعات بعقل متفتح ولا يتردد فى أن يمر إلى ما وراء الأقق السياسي للأسرة.وأسلويه واضح 
وبسيط ومن الصعب فهم لماذا كان لا بد أن ينتظر حتى منتصف القرن الحالى لكي يتم نشرهء 
الذى لم يكتمل بعد, ولماذا لم تعم ترجمة سوى مستخرجات منه فى لغة غربية. وفى وقت هذا 
الكتاب؛ كان ابن واصل قد عرف كتاب الكامل فى التاريخ وكتاب الزيدة ولكن من الواضح انه 
يدين بالجزء الرئيسي من كتابه لعلاقاته المتعددة. 


ومن المهم أن نأخذ فى اعتبارنا التأخير الذى كان بالضرورة ملارما لتوزيع كتاب تاريخي 
على مسافة من المكان الذى كتب فيه. فلم تظهر تكملة تاريخ الطبرى التى كتبها أبو محمد 
عبد الله بن أحمد الفرغانى, وهوكتاب مفقود الآنء وكان فى زمانه معروفا فى كل من مصر وفى 
بلاد الشام. على ما يبدو أنه لم يعرف قط فى المغرب أو العراق. وعندما انتهى ابن واصل من 
تاريخه "التاريخ الصلاحي” فى سنة 740 ه / 37417١م,‏ بمصرء لم يكن قد عرف بعد بوجود كتتاب 
الكامل لابن الأثير الذى صنفه سنة 5ه / 78؟١‏ م, على الرغم من أنه صار على معرفة 
به بعد خمسة عشر عاماء فى وقت أتاح له أن يستخدمه فى كتابه " مفرج الكروب” وعلى أية 
حال. ففى الوقت نفسه يبدو أنه كان يجهل تماما وجود كتاب ” مرآة الزمان“ لسبط بن الجوزى, 
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الذى اكتمل فى سنة 587 هه / 1١85‏ م, على حين أن سبط بن الجوزى بدوره كان يعرف تاريخ 
أتابكة الموصل لابن الأثير لكنه لم يكن يعرف بوجود " الكامل“. وعلى مدى أجيال, كما لاحظنا 
بالفعل: استمر وجود خطين منفصلين من المؤرخين فى مدينتين قريبتين من بعطهما نسبيا مثل 
القاهرة ودمشى. 


وفى أثناء هذه الفترة تم إنتاج كتابين لهما أهمية متساوية فى حلب؛ على بدي كمال الدين بن 
العديم وعز الدين بن شداد على التوالى. والأول ينتمى لعائلة مهمة كانت شيعية من قبل ولكنهم 
تحولوا إلى المذهب الستى فى القرن السابق, وكان مؤلف كتابين - هما الزيدة ( زبدة الطلب من 
تاريخ حلب ) والبغية ( بغية الطلب ) والزيدة تاريخ حوادث عن حلب ومحيطها.ء وقد تطور 
بتفصيل مطرد كلما اقترب من عصر المؤلف. وبالنبة للقرن السادس الهجري / الغانى عشر 
الميلادي تكاد المصادر أن تكون هى نفسها مصادر ابن أبى طى». ولكنها مستخدمة على نحو 
مختلف؛ ويبدو أن المؤلف غير عارف بأسلافه الشيعة. والأسلوب مقيد ونادرا ما يذكر المصادر. 
وكتاب بغية الطلب أكبر حجما وليس هناك ما يؤكد أنه قد اكتمل على الإطلاق؛ وعلى أية حال 
فإنه مع نهاية العصور الوسطى لم يعبق منه أكثر من عشرة مجلدات فى أماكن مختلفة. ولدينا 
منهم تسعة,. ومن بينها واحد فى نسختين, ولم تنشر تماما حتى الآن. ويشبه كتاب "بغية الطلب“ 
من حيث المظهر الكتب الكبيرة الأخرى عن المدن. وفيما يتعلق بحلب, فإنه كتاب تراجم جزئيا 
على الرغم من اختلافه تماما من حبث المقاربة والمنهج. ويخصص الكاتب مكانا مهما للأمراء 
ومشاهير السياسيين. ويجمع فى كتابه. مع تسمية مصادره. كل المادة التى ينسجها معًا فى 
الزبدة. ويتناول المجلد الأول الجغرافيا والفضائل, وكان كتاب الزبدة معروفا لفترة طويلة من الزمن 
على الرغم من أنه نشر كاملا فى وقت قريب. وقد ترجم إلى الفرنسية فى أسلوب غير معوازن 
إلى حد ما 9 

كان عز الدين بن شداد, الذى هرب إلى مصر بعد الغزو المغولي. قد جمع بالفعل العناصر 
الأساسية لكتابه " الأعلاق الحظيرة " قبل فراره إلى حلب, هذا الكتاب الذى لا بد أن يكون 
آخرون قد استكماوه ولكنه لم يكن له سابقة . ينطلق لكي يقدم فى أجزاء ثلاثة جغرافيا تاريخية 
وإدارية لأعالى العراق حيث كان المؤلف قد تولى منصبا عاليا. وعن شمال بلاد الشام يما فى ذلك 
حلب التى يصف كل معالمها. وأخيرا بقدر أقل من التفصيل عن جنوب الشام التى لم تكن قد 





2 -571, 1884, ذمد, 1]! عاتامامعاءه وماعوواقاط توعلهكام02 دعل كمع أءماكاط وعل لتفبعع8 (3) 


102 


توحدت سياسيا فى تلك الآونة مع حلب. وقد عول على ابن الأثير كثيرا فى ا معلومات التاريخية 
العامة ويستمر حتى زمنه؛ وهو أيضا يبدى بعض المعرفة بابن أبى طى». 

وليس هناك نقص فى التعليقات لتوضيح تفوق بلاد الشام أنذاك فى مجال التدوين التاريخي. 
ويجب ان نضيف ان بلاد الشام شهدت قدوم نوع جديد من كتب التراجم تغل فى مؤلفات ياقوت 
الحموي. والقفطى ( وهو مصري كان مقيما فى حلب ) وابن أبى أصيبعة وابن خلكان ''“. 

ولم تظهر مصر سوى القليل فى هذه الفترة. ويبدو من ال مناسب مع هذا أن نذكر كاتبا واحدا كان 
نشيطا فى ظل حكم أواخر الأيوبيين والبداية الأولى لعصر سلاطين المماليك. الذى لا يشير إليه 
البتة فى كتاباته. ذلكم هو ابن ميسر . الذى لا فتلك حولياته عن مصر بشكل كامل كما نسختها 
يد المقربزي. وتتمثل قيمته فى أنه المصدر الوحيد الأصلي لتاريخ الفاطميين الأواخر'"'. وقد 
استمر تاريخه ليشمل الأيوبيين. بيد أن وجود مصادر أفضل عن الفترة نفسها, وربما استخدمها 
ابن ميسر نفسه. يفسر لنا السيب قى أننا نملك هنا القليل جدا من الاقتباسات الصريحة. 


كان المسلمون والمسيحيون سواء من حيث اهتمامهم بماضى مصر زمن الفراعئة. الذى كان قد 
اكتسى مسحة أسطورية. وهنا سوف نكتفى بذكر الكتاب الذى الذى نشر وترجم فى القرن الحادى 
عشر الهجري / السابع عشر الميلادي على يدي ©1780 .2 تحت عتوان: 

.عطمتطاصةي ياك دلق , 8151202 بال عأمبرووع '][ الذى يدين بشهرته الخحالية لحقيقة أن 
المخطوط الأصلى كان مفقودا ولم يتم التعرف على المؤلف حتى وقت قريب ماما "' . 

وعلى الرغم من أن مذكرات أسامة بن مئقذ لا تزال فريدة فى إطار الأدب التاريخي العربي. 
فإن الغترة الأيوبية خلفت لنا ثلاثة كتب مذكرات أخرى تتراوح من حيث اكتمالها أو عدم اكتمالها 
تستحق الاهتمام. فقد صئّف الطبيب عبد اللطيف البغدادى. الذى كتب قليلا عن كل شى». 
مذكرات من النوع الذى يتعلق بتاريخ زمانه؛ وقد وصلتنا فى شنرات من خلال اثنين من المؤرخين 
الدمشقيين, ابن أبى أصيبعة؛ والذهبي. ولم يدع عبد اللطيف البغدادى أنه مؤرخ. ولكنه مزج 


1) انظر ما سبق. الفصل الحادى عشر. 
192 , ممتنه , عاترجية'ل ععاتممة ,عمدمدكز . خز (2) 
حيث تم التعريف بالمؤلف على يد يوسف رجب 1973 , لل , معاطدكة (3) 
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فى مذكراته بين ا معلومات الشخصية تماما وفقرات من التاريخ العام. وقد ترك الملك النأصر داود 
مراسلة مع ابنه وضعت مع نوع من المذكرات الصغيرة بعد وفاته. كما ترك سعد الدين الجوينى من 
العائلة الشهيرة لأربعة " أبناء الشيغ" ''' رواية عن تجربته تحت حكم الأيوبيين وعددا معينا من 
المستخرجات منها اعمال سبط بن الجوزى والذهبي. 

أما التدوين التاريخي فى اليمن. والذى كان له أن يتطور بدرجة كبيرة للغاية فى القرون 
التالية. فكان ملخصا بالنسبة للفترة الأيوبية فى كتاب أبى محمد يوسف الحجورى ( القرن 
السادس الهجري / الثانى عشر المبلادي ). 

وقد تسيب الغزو المغولى وسقوط الخلاقة فى بغداد فى اختفاء مغل هذه المؤلفات التاريخية 
التى كانت موجودة فى بغداد قبل سنة 505 هام ١708‏ م. وكان الكاتب الرئيسي هنا هو تاج 
الدين علي بن أنجب بن الساعى ( 774 ه / ١117/6‏ م ), ومنه وصلتنا قطعة تتناول السنوات 
الباكرة فى القرن وهى كل ما تم اكنشافه ونشره حتى الآن ''. ويبدو أن الكاتب قد جمع معًا 
الروايات التاريخية التى استعارها أساسا من كتاب الكامل ومؤرخة تفصيلية تتناول يشكل 
خاص الشثون المحلية في بغداد. ولا يبدو أنه كان قد عاد القهقرى أبعد من خلاقة الناصر (حكم 
فيمابين #لاو-5ااه/ -١١18-‏ 1590ام). 


وربما كان تأسيس دولتي المرابطين والموحدين. بما وفره من توحيد للعالم الإسلامي الغربي؛ أي 
المغرب والأندلس. قد خلق الظروف المناسبة لمد أفق كتابة التاريخ. على الرغم من أنه حقا أن 
الكتب التى أنتتجت فى الغرب أوضحت,؛ بشكل عام, الكثير من الجهل بشئون الشرق الإسلامي 
الذى يفوق ما أبداه المشرق من جهل بشئون المغرب. وعندما تقلصت منطقة السيادة الإسلامية 
فى إسبانياء هاجر عدد كبير من أبناء الصفوة المتعلمة إلى الشرق. وكان على ابن خلدون أن 
يفعل ذلك أيضا فى وقت متأخر للغاية, وكذلك أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي. 
الجغرافي والمؤرخ والأديب. فى زمن الأيوبيين. ويعد كتابه " كتاب المغرب فى حلى المغرب“, الذى 
تم اكتشافه ونشره فى أجزاء متفرقة, واحدا من أكثر كتب التاريخ أصالة وانفتاحا عقليا فى تلك 
الفعرة 5 , 


.“ طلأتإهطاك-له لداسم ”,817 رق 
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وفى الغرب تم اكتشاف تاريخ مختصر فى هذا القرن لأيام الموحدين الباكرة وضعه بيدق ''' 
وعلى أية حال, فإن الكتاب الذى نعتمد عليه فى الجزء الأكير من معلوماتنا عن القرن السادس 
الهجرى / الثانى عشر الميلادى والقرن السابع / الغالث عشر. يبقى بالنسبة للمغرب والأندلس. 
"البيان المغرب" لابن عذارى المراكشى ١‏ أواخر القرن السابع الهجرى / القرن الغالث عشر 
المبلادي) والذى برجع تاريخه إلى فترة متأخرة قليلا عن الفترة التى نهتم بها هنا. وعموما. فإن 
ما كتب فى المنطقة الوسيطة بين فئة كتب التراجم والسير. مغل كتاب الملكيء فى الأندلس على 
أيدى ابن الفرضى (ات 4-7 ه / 1١117‏ م ) وخليفته ابن بشكوال (ت لاه ه / 1181م" 
لم يلبث أن صار معروفا فى الشرق أيضا. وكثير من المعلومات التاريخية موجودة فى كتاب 
"الذخيرة" لابن بام (ات8475ه/ 80١1ام)".‏ 


ومن الفترة نفسها ترك لنا الأباضية تاريخا عن ماضيهم كتبه أبو زكريا يحيى بن أبى بكر 
الورجلائى .'“أعلى حين أن أبا العباس أحمد بن سعيد الدرجيني كتب كتابا فى تراجم الأباضية 
بعنوان " كتاب طبقات المشايخ ”. 


خاتئمه 


هنا وهناك نقاط من المقارنة تم اقتراحهاء فى خطوطها العريضة, بين مختلف فروع التدوين 
التاريخي فى الشرق الأدنى. وقد يكون من المفيد أيضا أن نمضى قدما بالمقارنة بين التدوين 
التاريخي العربي والفارسي» والذى تم إحياؤه فى وقت لاحق فى أثناء آخر الفترات التى ناقشناها 
هنا. ربما بعد إعادة اكتشاف عدة موروثات تنعمى إلى فترة أسبق من فترة التعريب. وربما كان 
يمكن بقدر أكبر من النجاح فيما يتعلق بالفترات اللاحقة - عندما تحقق تطوره الكامل. ومن نواح 
عديدة تم استيعاب التدوين التاريخي باللغة العربية. حتى فى مجال كتب التراجم. اما مثلما 
أخذ التدوين التاريخى العربي كثيرا من الاستعارات من إيران. ومن ناحية اخرى, كان التدوين 
التاريخى الفارسى غالبا ما يمكن قييزه بميله فى اتجاه الأسلوب المزخرف, وفى بعض الأحيان بشكل 
مبالغ فيه. وأقل فسكا بالنظام الحولى فى تقديمه. مع تفضيل الترتيب حسب عهود الحكام. 


928] , وتعو8 , عممطمصاة ممتمائئط 'ل كاتلممز كامعستعه, ز.له) لمعمعسمظ- أضا .ها 11) 
1412-5 لذت «2) 
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.878 | رواعةة!1 لقة كرعأولفرطة51-لة طمسأكل. لله) بزمنسوكدكة.ظ ر4) 
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ولكى ننظر نظرة أوسع. حسبما اقترحنا فى البدابة. قد يكون مفيدا تجريد ما قيل فى هذا 
الفصل عن عناصر المقارنة مع التدوين التاريخي فى الحضارات المجاورة. خاصة البيزنطيين: فقد 
كانت هناك بين الاثنين الأداب المسيحية فى الشرقء: بعضها داخل الممتلكات الإسلامية وغيرها 
التى ذكرناها باختتصار. خارج هذه الممتلكات مثل الأرمن والجورجيين. وفضلا عن ذلكء ربما يكون 
هناك بعض الاهتمام بالتدوين التاريخي المعاصر فى الغرب المسيحي. والتدوين التاريخي العربي. 
بسبب المساحة الجغرافية التى يغطيهاء متفوق من حيث الحجم والتنوع على السواء. وهناك 
عناصر معينة مثل التراجم؛ كانت إبداعها عربيا إسلاميا خائصا. ووظيفة التدوين التاريخي فى 
كل مكان أن يترجم بمصطلحاته الخاصة جوانب من عالم الأفكار الذى يتشكل فيه وليس من 
الممكن هنا القيام بمقارنة من هذه الناحية؛ إذ يكفى أن نقول كلمة عن الطريقة التى يعبر بها 
عن ما يرغب قوله أو يعنيه عن مناهجه فى الحصول على المعلومات. ولم يمر التدوين التاريخي 
البيزنطي. وريث العالم القديم. طبعا بالفترة الشابة التى مر بها التدوين التاريخي العربي فى 
مرحلته التقليدية. وهكذاء فإن المقارنة العريضة ليس لها غرض سوى إظهار الفرق بين القرون 
الكلاسيكية والقرون العى تلث ذلك. 


والفترة التى درسناها هنا تنتهى بصعود حكم سلاطين المماليك والإميراطورية المغولية. وقد 
بقيت الكتب التاريخية من هذه الفترة الأخيرة فى أعداد كبيرة وتقدم سمات جديدة: ولكنها بصفة 
عامة واصلت تقاليد التدوين التاريخى للفترة السابقة؛ وخاصة عصر الأيربيين. 
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الفصل الئثالت عشر 


التاريخ والمؤرخون الفاطميون 
عباس حمدانى 
جامعة ويسكونسين ميلووكى 


على الرغم من أن الحكم الفاطمي فى التاريخ الإسلامى استمر فقط حوالى قرنين ونصف 
القرن (1/9؟ - 651 ى / 94.4 - 11771 م ), فقد كان أهم كثيرا من أي حكم إقليمي آخر 
ظهر فى أثناء تدهور الخلافة العباسية. لعدة أسباب. فقد كان نعاج حركة معروفة شعبيا بالدعوة 
الإسماعيلية؛ يرجع تاريخها إلى بدايات العصر العباسي, أى فى زمن جعفر الصادق. وقد يشرت 
بأولى تحدياتها الإمبراطورية الجديدة ضد دولة الخلاقة فى بغداد. وكان ميراثها الفكري متألقا 
مثل ميراث أكثر الفترات إنتاجا فى العالم الإسلامى. وأخيراء كان تأثيرها محسوسا حتى عصور 
لاحقة كثيرة؛ إذا ما حكمنا من كتب التارييغ التى تناولت هذه الفترة باستمرار. على الرغم من 
ذبول العأثير الدينى الناطمي فى مصر وبلاد الشام. 

ولم تخلق الدعوة الفاطمية. بخلاف أية دعوة أخرى, دولة فحسب. وإنما اسعمرت فى قيادتها 
طوال وجودها وخلقت أدبا هائلا. ولم يحدث قط فى التاريخ الفاطمى أن كانت دعوتها موجهة إلى 
الجماهير العريضة؛إذ كانت تعاليمها موجهة إلى المستجيب الذى يسعى للاتضمام إلى الجماعة. 
وكانت تهدف إلى خلق طبقة من الصفوة من الدعاة تدعمهم قاعدة سياسية مشل الخلافة الفاطمية. 
وما إن ذهبت القاعدة. حتى كان قدر الجماعة أن تختفى, كما أن النخبة تم اجتياحها والقضاء 
عليها. ولم تبق هناك قط جماهير تتبع الدعوة الفاطمية. وكانت غالبية السكان المسلمين فى 
مصر والشام دائما من السنة فى أثناء الفترة الفاطمية, على الرغم من أنهم لم يكونوا تحت 
سلطة الخلافة العباسية. وكانت تعاليم الدعوة توصف من جانب معارضيها بأنها نظام متدرج من 
الإغراء الفكري, يقود الناس البسطاء غير الشكاكين إلى الزندقة واللاأخلاق. والحقيقة أنه كان 
هناك ببساطة نظام لتدريب الدعاة يسمى " تربية الحدود” ( كلمة حد فى المصطلح الإسماعيلى 
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تعنى داعية ). هذه التربية والتعليم كان على أساس مقرر دراسى متدرج من الابتدائي إلى 
المؤلفات الأكثر تعقيدا من الكتابات الدينية. وفى الفئة الأخيرة كانت كتب “التأويل والحقائق”. 
أما الكتب التاريخية. شأنها شأن كتب اللفة والنحو والفقه. فكانت تدرس فى مرحلة سابقة. 
ومن ثم. كانت الكتابات التاريخية متاحة دائماء حتى لمن هم خارج المذهب. إلا عندما كانت تتم 
مناقشة موضوعات مثيرة للجدل مثل نسب الفاطميين أو عندما يكون الإمام ال مختفى عرضة 
للخطر إذا ما كشفت الجهة الحاكمة هويته '. 


الأدب الفاطمى 

لقد قبل الكثير عن سرية الأدب الفاطمي. وهو ما ليس صحيحاء خاصة الآن. عندما صارت 
حتى أكثر الكتب خفية مطبوعة ومتاحة بسهولة. وهذا الفصل سوف يعزل الكتابات التاريخية 
ويذكر الأنواح الأخرى عندما تكون هناك مادة تاريخية موجودة بها. وسوف يتضمن أيضا المصادر 
العاريخية السنية عن العصر الفاطمي والعصور التالية التى تناولت التاريخ الفاطمي. وعلى 
الرغم من أن هناك مكتبات إسماعيلية خاصة كثيرة. يصعب الوصول إليها. فإن هناك ما يكفى 
من المادة الإسماعيلية متاحة فى أماكن مثل مكتبة جامعة بومباي (مجموعة فيظى). وجامعة 
توبنجن (والقائمة كلها تقريبا متضمنة فى كتاب هاينز هالم: 


( 1978, 2التقتة؟ جعطيعع ععل ععداءإوازعغ لصن عتوهامتصودم؟] و'صساوط عم1] 


وفى مكتبة أمبرواز فى ميلانو ( التى عمل لها بيانا تفصيليا كل من: لوفجرين؛ وتريلى)؛ 
والمكتبة الوطنية فى باريس؛ ومكتبة جامعة ليدن. ومكتبة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية 
فى لندن؛ ومكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية فى لندن (التى عمل فهرس المخطوطات الموجودة 


(.ل6©) أ5والعلداط .ن تأ * فصقل لتتولئه؟! عذاا أه ععنامتعانا عط )ه لسك عط]" * ععجر]8 .فرفم )1١‏ 
غادمتا ع1 -. مععاد .5.81 : 1963 , معلءك.! ,طططات .للق لا أو عومسملا مأ دعأل اذ عتسسداد! لمة أعتطدعم 
لإافقظ ها دعألنا5 , شتاعاة .الاة عت * معتنوع كه أاتقمد|-ت)سة ععطاهن قطة قمألقتائم1 أمعطوناط عط أه 
أت مااع نماة سفنل 1ه يدينه عط كه ممتتننام؟ة! " . تسملصداط مدطاطم : 1983 , نمعلدمك]| , تمكاللدتدذ1 

1976, معألن]5 اتوتأطهيف, " طوجنود] لتصلعة؟]1 عط 
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بها آدم جاسيك >أ62 84015 '') ومجموعة الحمدانى من المخطوطات الإسماعيلية وهى 
بحوزة المؤلف ١‏ ورد بيان بها فى القائمة الببليوجرافية التى وضعها بونارالا 200800213 ) ويمكن 
العقور على مواد مبعثرة فى أماكن أخرى أيضا. ومكتبة دعاة البهرة فئ بومباي هى الأغنى. 
لأنها تضم مجموعة من عدة أوقاف خاصة أخذتها الدعوة. ولكن لا يمكن الوصول إليها. ولا بد 
أن المجموعات الخاصة فى اليمن تحمل مواد جديدة. وهناك بعض المواد الإسماعيلية فى مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء. ويستطيع الباحثون الغربيون الآن الاطلاع على ثروة المخطوطات بالجامع 
بعد أن انتقلت خارج حرم المسجد. 


والدراسة الحالية مقيدة فى حدود أدب الدعوة, والتواريخ القياسية العامة فى العصور الوسطى. 
فضلا عن البحوث الحديشة فى هذا والتى تغطى فقط الفترة الفاطمية فى شمال أفريقياء ومصر. 
والشام. واليمن وفشرة ألموت فى إيران. 

" فترة الستر" 

الفترة الأولى فى التاريخ الفاطمى " فترة الستر". وتسمى كذلك لأن أئمة تلك الفترة كانوا 
مختبئين. وتبدأ فى سنة ١44‏ ه / 7١60‏ م, وهو تاريخ وفاة الإمام الشيعي جعفر الصادق. 
وتنتهى في سنة 791 ه / 4.4 م, السنة التى أعلنت فيها الخلافة الفاطمية فى شمال أفريقيا 
على يد الخليفة -الإمام عبيد الله المهدى(حكم 891 -؟75 ه/ 4.9- 9174 م ). وينطوى 
فهم هذه الفترة على مشكلات معينة. وتختص المشكلة الأولى بمألة خلاقة جعفر وطبيعة الحركة. 
وقد وقع الصراع من أجل الخلافة قى حياة جعفر عتدما عين الإمام ابنه الغانى إسماعيل الذى 
مات فجأة فى سنة 44١ه‏ /757/ م. وانشطرت الدعوة آنذاك بين دعاوى موسى الأخ الأصغر 
لإسماعيل: ومحمد بن إسماعيل. وتم تخطى الصراع مؤقتا بقيول عبد الله الإبن الأكبر لجعفر 
إماما بعد وفاة جعفر. وعلى أية حال. سرعان ما مات عبد الله وطفا الصراع على السطح مرة 
أخرى. وفيما يتعدى مألة الخلافة. يبدو أنه كان هناك نقاش بين الدعاة بشأن سياسعهم إزاء 
الدولة العباسية. وأولئك الذين أرادوا الاستمرار فى المقاومة السلمية آزروا موسى وخطه فى 


, كن ألكداكة كلتقاتذا أن عأنااتاكها عطاكه برمدرطن] عطا ارا كأترأوعكصماظ عتطهية له عناوستملقامت (1) 
.5 - 1984 , انهلتزه.! 


309 


الخلافة وهم يعرفون باسم “الإثنا عشربة "أما أولتك الذين أرادوا إما الإطاحة بالحكم العباسي أو 
منافسته على الأقل بإقامة حكم شيعي, فقد سأندوا محمد بن إسماعيل. وكانوا يبحثون عن “دار 
هجرة” وهو ما لم يكن يعنى فقط مكانا للجوه ولكن تأسيس دولة جديدة. ومن الواضح أنه كان 
على مشل هذه الحركة أن تنزل تحت الأرض وكان على قادتها أن يبقوا مختبئين. هذه الحركة معروفة 
شعبيا باسم الإسماعيلية على الرغم من أن دعوتها تسمى نفسها ببساطة " الدعوة الهادية”. 
وثمة مشكلة أخرى تتمشل فى أن فترة الستر فترة تتصل بالأناب. وأشار مامور 
اناحاصة] 2.11.1 فى كتابه ''' مطمتلق لأصدغة8 عط كه ستوتعه عط ده كعتدصمعاه2. إلى 
أنه يوجد مايزيد على مائتى رواية عن خط الخلافة بين إسماعيل والمهدى. مؤسس السلانة الحاكمة 
الفاطمية. ولا بد لهذا من أن يجعل المرء يشك فى استمرارية خط الخلافة والنسب. ويرفض شتيرن 
فى بحنه '""”وتنه نهد 02:2 لص كتاتدددو1“ بصورة إيجابية مثل هذه الاستمرارية.وياور 
الشك بشأنها مادلونج 1 .ا فى دراسته “معطدة" ععل مأ أمستفص! ووم" 
”عبطما معطءوا لات دودة. وفى بحثه الذى يحمل عنوان ‏ ”تدذذلزودموآ 6ه مصنع 01 “جادل 
برنارد لويس لصالح اثنين من خطوط النسب وتتابع الأئئة ( أحدهما إسماعيلي حقا والآخر 
"وصى" القداحية ) مقترحا أن المهدى الفاطمى ينحدر من نسب غير فاطمي من أحد الدعاة 
الأوائل. وهو ميمون القداح. ويفتد فلاديمير إيفانوف موقف لويس فى دراسته ا معنونة: 
"كلتصستغدظ مطل 6و عدنه ع وستصعععومهك دمناتلدء؟ ااندصوو1“ '“؟ على أساس عدة 
مصادر تاريخية إسماعيلية؛ متمسكا بالرواية التقليدية عن النب الفاطمى. واقترح ناجل'"', 
وو -0ه طمغل1 عملدونظ ععل عأطاعنآ حصا معلتصسسقد دنا هبإالأكمدة] عطبصظ خلفية 
حسينية للفاطميين . على الأقل فى المذهب. إن لم يكن فى السلالة الجسدية. أما حسين حمدانى. 
وعلى أساس من تصريع المهدى الفاطبى عن نسبه. فقد بنى خطا من الأثئمة يرجع إلى عبد الله 





)1١ موقوما‎ , 94 

6 نعو ,رز 1959 عترناز.12-14, وعنامطكقعاك عل عنوماامت ) تعذاء!"! عل موننوءوطهاظنا 2) 
6 11ل0, مقاواءع ١ذ3)‏ 

4١  ةههاعنااف‎ 12, 

2 , صمم8ة (5) 
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الابن الأكبر لجعفر الصادق؛ وليس إلى إسماعيل ''* ويناقش كاتب هذه السطور مع فرانسوا بلوا 
فى ورقة بحقية " إعادة فحص خطاب المهدى إلى اليمنية عن نسب الخلفاء الفاطميين *" , أله 
فى أثناء فترة الستر كان هناك تعاون وثيق بل وتتابع متعرج بين نسل عبد الله ونسل إسماعيل. 
فقد كان كل من عبد الله وإسماعيل من أبناء جعفر الصادق ومن الأم نفسهاء فاطمة بنت الحسين 
ابن الحسن بن علي بن أبى طالب. تمييزا لهم عن الأبناء الآخرين من أبناء جعفر الصادق. وهكذا 
كان بوسع الفاطميين الزعم بانحدارهم من فاطمتين, إحداهما أم الحسن والحسين ولدى على بن 
أبى طالب. وحفيدى النبى محمد عليه الصلاة والسلام. وبما أن فاطمة الثانية كانت حفيدة الحسن 
ابن على. فقد كان بوسع الفاطميين أن يزعموا لأنفسهم أصلا يرجع إلى كل من الحسن والحسين. 
وما إن نتم تسوية مسألة التعاون هذه حتى تبداً الشكوك حول استمرارية الحركة. وكذلك اتخاذ 
اسم الفاطميين. فى الاختفاء. 


والمشكلة الثالئة فى هذه الفترة تتمثل فى التعريف, أو التمييز. بين الإسماعيلية والقرامطة. 
ويعتبر شتيرن فى دراسته عن " الإسماعيلية والقرامطة” أن العودة المهدية لمحمد بن إسماعيل 
العقيدة الأصلية للدعوة أواخر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي موروثة من زمن أسبق. 
وفى سنة 587 ه / 844 م, تحدى الداعية حمدان قرمط. الذى اشتق مصطلح “القرامطة"” من 
أسمه. الإمام المستور المختبئ فى سلبية من بلاد الشام. برفض الإمام والتأكيد على العقيدة 
الأصلية. وهكذا. بحسب شتيرن. كان لدى القرامطة اسعمرارية مذهبية؛ على حين لم يكن للأئمة 
الإسماعيلية الفاطسية لا الاستمرارية الجسدية ولا العقيدة من الإمام الأسبيق محمد بن إسماعيل. 
ويقبل مادلونج فى بحثه عن الإمامة هذا ويطبق السؤال الخاص بعودة محمد بن إسماعيل باعتباره 
اختبار! مثل اختبار ورقة عباد الشمس لكي يحسم ليس فقط الانعساب الدينى لكاتب بعيئه 
للدعرة الفاطمية من عدمه, ولكن أيضا وقت تأليف أي كتاب إسماعيلي. وقد اختلف كاتب هذه 
السطور مع هذا العفسير. والواقع أن عقيدة رجعة محمد بن إسماعيل حلقة بين الدعوة الإسماعيلية 
الباكرة فى القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى. وتلك الدعوة فى القرن الثالث الهجرى / 
التاسع المبلادي, ولكنها بقيت لتجنب الأسئلة حول هوية الأئمة المستورين ومكان اختبائهم. ولم 
تكن عقيدة بقدر ما كانت استراتيجية, وما إن ظهر الأئمة الفاطسيون إلى العلن. حتى كانت 





(') فى لب الخلناء الفاطميين. القاهرة 844ة1١.‏ 
.1983 , لإاعه5 عأزوتكة أدزمة عط كه أمصيده )2١‏ 
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تلك العقيدة بحاجة الى انتحال الأعذار. وتشبث الدعاة المنشقون فى الكوفة؛ والبحرين. واليمن. 
الذين لم يكن يجمعهم شىء سوى تحدى الفاطميين وتسمية غامضة "القرامطة". بتلك العقيدة 
دون سواها. ونجد الكتب الإسماعيلية الفاطمية السابقة واللاحقة لا تزال تستخدم هذه العقيدة 
بدون أي قصد لتحدى الخلاقة الفاطمية. 


ويعد زمن وتأليف دائرة المعارف الإسلامية الشهيرة فى العصور الوسطى.؛ “رسائل إخوان 
الصفا"” محل خلا ف''". والاتفاق العام بين الباحثين على أن الكتتاب إسماعيلي: ويجب أن نضيف 
فاطمي. وليس قرمطيا. ويأخذ كاتب هذه السطور أيضا بالرأي القائل إن الموسوعة تم تأليفها 
فيما بين سنة 550 ه / “اله م وسنة 7417 ه / 4.4 مء أي قبل تأسيس الخلافة الفاطمية 
بوقت قصير, بدلا من الفترة المتأخرة حوائى "الا ه / 487 م كما كان يعتقد من قبل. وإذا ما 
قبل التاريخ الأسبق ل "رسائل الصفا” فإنها ستكون سابقة على زمن محمد بن محمد الفارابى 
(تة؟ه/ .30م) وتحجعل من إخوان الصفا” روادا فى تطويع الفكر الأفلاطوني الجديد ليتاسب 
الفلسفة الإسلامية؛ وسوف يجعل أيضا من كتاباتهم تحضيرا للخلاقة الجديدة التى كانت على 
وشك التأسيس, بالطريقة نفسها ألتى استخدمت فى تأسيس الخلاقة العباسية. 


ويمكن دراسة تفاصيل الصراع بين الفرقاء. ولاسيما الصراعات الداخلية بين الشيعة. على 
النحو الأفضل من الأدبيات الهائلة عن الفرق الإسلامية. وهى الكتابات عن الملل والنحل. مثل 
فرق الشيعة ( تم تصنيفه حوالى سنة 85 ه / 844 م ) لأبى محمد الحسن بن موسى بن نويخت 
النويختى, " كتاب المقالات والفرق” ( صنف حوالى 97؟ه/ 4.8 م) لعد بن عبد الله القمى. 
و"أصول النحل” و " كتاب الأوسط" للناشئ الأكبر (ت ١7/5917‏ ثم) و"مقالات الإسلاميين” 
لأبى الحسن الأشعرى( ات 754 ه/ 918 م) و" كتاب التنبيه والرد” للملطى (ت/الاى / 
580 م ) و" الفرق بين الفرق” تعبد القاهر بن طاهر البغدادى (ت459ه/97١٠١م)‏ و"الفصل فى 
الملل والأهواء والنحل" لابن حزم ( ت 5605 ه / ٠١54‏ م) و"كشف أسرار الباطنية” لابن مالك 
الحمادى ( القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي) و«بيان الأديان» (١‏ باللغة الفارسية 
86 ه / 1١91‏ م ) لأبى المعالى محمد بن عبيد الله. و“ كتاب الملل والنحل ” للشهرستانى 
(ت 448هه / 1١169‏ م)., و" قواعد عقائد آل محمد" لمحمد بن الحسن الديلمي (ت ./اه/ 
04" م) و" إفهام الأفئدة الباطنية الطغام» ليحيى بن حمزة العلوى (ت هلاه / 1148ام) 
ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة مصدرا فاطميا مهماء " كتاب الزينة” ( الذى يحتوى على 


مدسحطعا! اهمده عط غه مرتطوعهطغية فته عصة عطا مه وعع نيمك تسعد رايع سفن 
1979 ممعأطقق ,21-5306 
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قسم مهم للغاية عن الفرق الإسلامية) للداعى أبى حاتم أحمد بسن حمدان الرازى ١ت‏ 557 ه/ 
1#ثم). هذه المصادر اثنا عشرية. وزيدية. وإسماعيلية. وسنية. تلقى ضوءا كاشفا على احتضان 
ال حركة الإسماعلبة وبدايات الخلافة الفاطمية. 

فترة شمال أفريقيا فى الخلافة الفاطمية 

فيما يلى المصادر الشاريخية الفاطمية الباكرة عن فترة شمال أفريقيا من الخلافة الفاطمية: 
" كتتاب المناظرات فى الإمامة” لأبى عبد الله جعفر بن أحمد. يصف مناقشة المؤلف مع الداعى 
الشهير أبي عبد الله الشيعي فى سنة 295 ه / 4.5 م. ومؤلفات المؤرخ الفاطمي الشهير 
القاضى النعمان ( ت 757 ه / 44 م ) مشل "المناقب والمثالب " ( وهو تاريخ للشيعة حتى 
نهاية العصر الأموي ) و "افتتاح الدعوة" ( كتاب تاريخ عن تأسيس الدعوة الفاطمية فى اليمن 
وشمال أفريقيا ) و" معالم المهدى“ ( سيرة للمهدى أول حاكم فاطمى, وهو مفقود . ترد اقتباسات 
منه فى الكتب اللاحقة ) و" شرح الأخبار" ( التاريخ الشيعي والإسلامي الباكر ) وكاب 
"المجالس والمسايرات” ( الأول من نوعه عن إدبيات المجالس الإسماعيلية؛ وهو حافل با معلومات 
التاريخية المعنائرة ) وعدة مؤلفات أخرى أقل أهمية. وخطابات المهدى إلى الدعوة اليمنية وإلى 
الزعيم القرمطى أبى طاهر الجنابى ( 7.1- 11 ص / 414 - 4606 م ) محفوظة أيضا. ١٠‏ 
و"كتاب العالم والغلام” كتاب مبكر كتبه ابن حوشب (توفى ١5‏ ه / 914 م تقريبا). مؤسس 
الدعوة الفاطمية فى اليمن. وسيرته الموسومة “سيرة ابن حوشب" كتبها ابنه جعفر بن منصور اليمن 
( توفى حوالى 357 ص / 497 م ). وهى مفقودة, ولكنها مقتبسة فى مؤلفات متأخرة عنها 
زمنيا. وعن مبادئ الدعوة الفاطمية وتنظيمها كتب كتابا مهما بعنوان " كتاب الفرائئض وحدود 
الدين” الذي يحتوى على خطابات المهدى إلى ابن حوشب عن النسب الفاطمي. 

وقد خاطب الخليفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله ( حكم "586-541١‏ ه / "401- هلاقم), 
الحسن بن أحمد. قائد القرامطة فى البحرين والداعي علم بن شيبان الملتنى فى خطابات تم حفظها 
ودراستها. وتحتوى دواوين اثنين من الشعراء الفاطميين. ابن هانئ ( ت7517 ه/1/7هم) والأمير 
تيم بن المعز (ت هلا ه / 486 م ) إشارات تاريخية . وقد ترك اثنان من غير الإسماعيلية 
من العاملين فى خدمة الخلفاء الفاطميين الأوائل معلومات ثمينة هما: الحبيب جعفر بن على فى 


. حسن وثرف. عبيد الله‎ )1١( 
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سيرته التى وصف فيها رحلة المهدى من الشام إلى شمال أفريقياء والأستاذ جوهر يعطينا فى 
سيرته معلومات عن الاستعدادات الفاطمية فى شمال أفريفيا لغزو معر. 

وعن فترة شسال أفريقيا. لدينا تواريخ قياسية غير فاطمية ذات قيمة عظيمة: تاريخ أبى زكريا 
يحيى بن أبى بكر الورجلاتى (ت 29١‏ ه / 1١78‏ م )ء و" تاريخ بنى عبيد” ( تم جمعه سنة 
7ه /.17؟1م)لأبى عبد الله محمد بن على بن حماد (ت 5178 ه / ١97١م‏ )., و"المغرب 
فى حلى المغرب” لأبى الحسن علي بن موسى المغربي ( ات 548 ه / ١7185‏ م )ء و"البيان 
المغرب" (جمع سنة 7-5 ه / 19-5 م ) لابن عذارى المراكشى. و"كتاب العبر" لابن خلدون 
(ات 2١8‏ ه / 1505 م ) و" كتاب اتعاظ الحنفا” للمقريزى (848ه /1547١م).‏ وهناك كتب 
أخرى أقل أهمية منها " كنز الدرر” لأبى بكرعبد الله بن أيبك الدوادارى (ت؟"لاه/1811م). 
و" نهاية الأرب فى فنون الأدب”لأحمد النويرى (ت ؟”الااه / 17377م) و" النجوم الزاهرة" لأبى 
المحاسن يوسف بن تغرى بردى (ات 14م ه / 14435 م ). وتحمل المؤلفات الجغرافية السنية 
معلومات تاريخية. ويبرز من بينها " أحسن التقاسيم “ للمقدسى. و" صورة الأرض " لابن حوقل, 
و" المسالك والممالك” للبكرى. و " نزهة المشتاق” للادريسي. 

وهناك داعية من زمن الخليفة العزيز بالله. هر أحمد بن إبراهيم النيسابورى. كتب مؤلفه 

واستتار الإمام» عن فترة السعر قبل الخلافة وكتابه " الرسالة الموجزة' عن مؤهلات الداعى. 


فترة الحاكم بأمر الله 


كانت فترة الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله (حكم 785 - 4١١‏ ه/ ؤهة -١؟١1‏ م) فترة 
مضطربة. ومن ناحية,كانت دولة الخلاقة الفاطمية قد بلغت أوسع مدى لها؛ ومن ناحية أخرى. 
كانت بداية اضمحلالها. وكانت الخلاقة العباسية قد أصدرت منشورا يشهر بالفاطميين. فقد كانت 
القوات البربرية والتركية للفاطميين تتحارب مع بعضها البعض. وكان الزيريون فى شمال أفريقيا 
قد بدأوا الانفصال عن السيطرة الفاطمية, كما أن طائفة منشقة. هم الدروز. قد ظهروا. ولكن 
هذا أيضا كان زمن كاتب عظيم هو الداعى حميد الدين أحمد بن عبد الله الكرمانى (توفى حوالى 
سئة ١1غه‏ / 1١9١‏ م). وفيه نجد ذروة العقيدة الفاطمية والأفلاطونية الجديدة الإسماعيلية؛. 
التى كانت قد بدأت فى “رسائل إخوان الصفا". ويتجسد التفكير الفلسفي عند الكرمانى فى 
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مؤلفه “راحة العقل " و" كتتاب الرياض" وهو عبارة عن دراسة للجدل العقاندى بين ثلاثة من الدعاة 
الفرس الأوائل. هم أبو الحسن محمد بن أحمد النسفى (١‏ قتل سنة ااه / 487 م )؛ وتلميذه 
أبى يعقوب السجستاتى (ت 59٠‏ ه / ١٠٠٠م‏ تقريبا ) وأبى حاتم أحمد ابن حمدان الرازى. 
وقد كتب الكرمانى غدة رسائل تختص كل منها بمشكلة محددة واجهتها الدعوة الفاطمية. وقد 
كتب عند أفكار الداعية الأكبر أبى يعقوب السجستانى التى يحويها “كتاب المقاليد”. مثلاء " 
الرسالة المضيئة”: وفى تأييده للتقويم الفاطمى الثابت ( الذى لا يعتمد على رؤية ألهلال لبداية 
الشهر). كتب "الرسالة اللازمة". و" محاسن البشارات"؛ وكتب ضد الدروز " الرسالة الواعظة* 
كما كتب ضد الزيدية " الرسالة الكافية ". وفى دحض الفيلسوف أبى بكر محمد بن زكريا الرازى: 
ألف " الأقوال الذهبية ". وضد فكر الكاتب المشهور الجاحظ كتب "معاصم الهدى". 


وقد ازدهر الكتاب السنة فى أثناء حكم المعز, والعزيز والحاكم بأمر الله وهناك اقتباسات منهم 
فى الكتب اللاحقة مشل المقريزى. وابن عبد الظاهر. وابن المتوج. والشريف الجواني. والقضاعي, 
وابن دقماق. وكذلك أبو صالح الأرمنى. وهناك عدة كتب لأبى محمد الحسن بن إبراهيم بن 
الحسين بن زولاق (ت 583.ه / 445 م ) تم اقتباسهم أيضاء بما فى ذلك السير التى كتبها 
للمعز. والعزيز. وفاتح مصر القائد جوهر الصقلى ( ت “8١‏ ه / 447 م). وقد استكمل ابنه 
أبو الحسين. وحفيده اين أبى الحسين ( ت 4١6‏ ه / 1١54‏ م ) تاريخه عن مصر. ومن الكتاب 
الآخرين فى هذه الفترة: الأسوانى( ت .هاه / ١453م‏ تقريبا ) الذى كتب تاريخا عن النوبة, 
والعتقى (ت 84 ه/ 454 م ) الذى كان منجما للمعز. 


وصارت دار العلم التى تأسست فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله مركزاء ليس فقط للدعوة 
الفاطمية. وما لنشاط أدبي وعلمي أوسع. وقد عمل بها كل من أبى بكر الأنطاكى الذى 
عرض للقانون الملكانى. والمؤرخ الشهير عز الملك محمد بن أبى القاسم المسبحى ١ت‏ ١؟4ه/‏ 
٠م‏ ). ويجب أيضا أن نذكر المحدث السني عبد الغنى بن سعيد الأزدى ( ت 4-4 ه/ 
١٠‏ م)؛ كذلك فإن المؤرخ المسيحي للفترة ما بين 9474 - 4 1١‏ م, يحيى بن سعيد الأنطاكى 
(ت08 1ه / 1١515‏ م ) مهم لدراسة العلاقات الفاطمية البيزئطية. 


وفى أعقاب اختفاء الخليفة الحاكم بأمر الله. انفصلت طائفة الدروز الذين اعتقدوا فى 
ألوهيته, ولجأوا إلى جبال لبنان. حيث ازدهروا وتكاثروا. وقد أنتجوا أدبا كثيرا وصغه دى ساسى 
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فى 265نء ععل صوذئناءء 1[ عل عوممءاط. والجدير بالملاحظة على نحو خاص مؤلفات حمزة 


بن على بن أحمد (ت بعد ١١11ه‏ / 58١١م‏ ) وإسماعيل التميمى والمقتنع ( ت ؟11ه/ 
غ0ااما)). 


عهد المستنصر 


شهد العهد الطويل للخليفة الفاطمي الثامن. معد المستنصر ١‏ حكم 6197 - 449 ه / 
1١44-٠‏ م ) الكثير من الأحداث المهمة. بما فيها نهاية البوبهيين وظهور السلاجقة فى 
الشرق. ومعركة مانزكرت (458 ه / ١1١٠م‏ ) وبدء عملية تتريك آسيا الصغرى؛ وثورة الزيريين 
فى شمال أفريقيا ضد الفاطميين التى نتجت عن التعاون السلجوقي - الزيرى وسحق الثورة 
بواسطة الغزو الهلالي الذى رعاه الفاطميون وتعريب شمال أفريقيا البربري. والصراع الداخلي 
فى مصر بين الفرق البربرية والتركية والسودانية فى الجيش. ثم استقدام العنصر الأرمنى الجديد 
تحت قيادة بدر الجمالى؛ والمواجهة الكبرى بين الفاطميين والعباسيين التى نمج غنها احتلال بغداد 
المؤقت بواسطة البساسيرى لصائح الفاطميين. وظهور الدولة الصليحية فى اليمن تحت السيادة 
الفاطمية؛ وفترة المجاعة الكبرى ( الشدة المستنصرية ) والانهيار الإدلرى. وأخيراء تقرير زعامة 
الدعوة تحت قيادة المؤيد فى الدين الشيرازى ١١ت‏ .7غ ه / لالا1١٠‏ م). 

وتقدم كتب التاريخ والسيرة الذاتية التى كتبها المؤيد رواية أصلية عن حكاية اليساسيرى. 
كذلك فإن ديوان الشعر الذى كتبه المؤيد و" مجالسه " التى جاءت فى ثمانية مجلدات تلقى الضوه 
أيضا على تاريخ ذلك الوقت. ويحتوى كتاب * المجالس " للمؤيد على مناجاته . وخطبه. وكذلك 
مجادلات مشيرة مع العالم العقلاتي أبى العلاء المعرى والعالم المعتزلي ابن الرأوندى. وقد سار المؤيد 
على نهج كتاب القاضى التعمان المعنون " المجالس والمسايرات" وسار على نهجه بدوره كتابات 
المجالس عن بدر الجمالى (ت 44817 ه / ٠١44‏ م ).؛ وأبى البركات ( توفى بعد 050 ه/ 
١0‏ م) وحاتم بن إبراهيم الحامدى ( ت935ه ه / ١١59‏ م ) وغيرهم. وبهذا تشكل نوع 
منفصل من ادب الملخصات. 

وقد زار المؤيد الشاعر الفارسي الشهير القادم من وسط أسيا والداعية ناصرى خسرو (ت407 ه/ 


1١‏ مأء والذى يُعتبر كتابه 3 سفرنامة" وديوانه مصدرين ميمين لوصف مصر ودولة القرامطة 
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فى البحرين. وقد وصف إيفانوف أعماله فى رسالة عن الداعى '''. ويمكن تصنيفها على أنها 
مدرسة بدخشانية منفصلة. وعلى الرغم من أنها تشترك فى كونها ميراثا مختركا لكل من الفرعى 
النزارى والطيبى فى الدعوة الفاطمية. فإن التزارية فقط هم الذين حفظوهاء وربما لأنها كتبت 
بالفارسية ولأن الدعوة النزارية انعشرت فى الإقليم الفارسي عند انطلاقها. 


وثمة مصدر معاصر قيم عن تاريخ تلك الفترة هو “ كتاب الذخائر والتحف " لابن الزبير'". 
وتبادل الهدايا بين الدول هو الغرض الظاهر للكتاب. ولكنه يحتوى على ما هو أكثر من هذ!. فهو 
سجل بارز للبعثات الدبلوماسية والتاريخ الاجتماعى. ويمكن دراسة المهرجانات العامة واحتفالات 
البلاط من خلال المعلرمات التى يقدمها. 

ومع إرشاد المؤيد, تم إحياء القاعدة الفاطمية القديمة لابن حوشب تحت زعامة الداعى - الملك 
علي بن محمد الصليحي فى سنة 419 ه / ١٠١5!‏ م. ونجد ظاهرة جديدة فى ذلك الحين. ظهور 
سلالة حاكمة من الدعاة أقرى حتى من أثمة الدولة الفاطمية. وقد حافظ الخليفة ا مستنصر على 
المراسلات المستمرة مع الدعاة - الحكام الصليحيين. وقد جمعت هذه الخطايات فى " السجلات 
المستنصرية". وقد صار مندوب علي, الداعى لمك بن مالك الحمادى. مؤسس العنظيم الديني فى 
اليمن. وارسل فى مهمة على مدى خمس سنين ( 204-184 ه / ١١38 -١١517‏ م) إلى 
القاهرة. وهناك داعية جاء بعده. هو حاتم بن إبراهيم الحامدىي. يحكى أن هذه المهمة الطويلة 
كانت تسعى إلى الحصول على إرشادات الأئمة فى سبع وعشرين مسألة. ومن خطابات المستنصر 
إلى الدعوة اليمنية وغيرها من الأدلة. يمكن أن نستئبط بعض المسائل التى نوقشت فى سفارة لمك 
إلى القاهرة. مثل رغبة عللي فى الحضور لمساعدة الدولة الفاطمية ( وهو الدور الذى قام به فيما 
بعد بدر الجمالى )؛ ومسألة خلافة علي. والتعاون الوثيق بين الفاطميين والصليحيين, وانتشار 
الدعوة فى حضرموت والهند وربما نقل معظم كتب الأدب الإسماعيلي من دار العلم فى القاهرة إلى 
صنعاء لسلامة حفظها داخل الدولة الصليحية. وفى رأي كاتب هذه السطور أن هذا هو السبب في 
أن الكثير من التراث الأدبي الإسماعيلي قد حفظ فى اليمن. ثم فى الهند عن طريق اليمن؛ فى 
الوقت نفسه الذى تم فيه نقل رئاسة الدعوة إلى الهند. عندما ضاعت فى مصر بعد الغزو الأيوبي. 


وفى جميع كتابات الدعوة اليمنية يحل المؤيد فى الدين الشيرازى مكان الأب الرمزي. 
م أ انلة للتهصوة1 )1١‏ 
(؟) طبعة حصيد الله. الكوبت. 1339.,. 
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وانصب التركيز وقعها ليس على الحقائق وإنما على التأويل. وفى ذلك الحين تصبح رسائل إخوان 
الصفا الملهم الرئيسى للدعوة اليمنية فى شئون العقيدة. وثمة مصدر تاريخي كبير من الفترة 
الصليحية الباكرة هو ” سيرة المكرم" الحاكم الصليحي الثانى. وكان يعتبر مفقودا حتى وقتنا هذا, 
ولكن تم اكتشاف نسخة منه حديثا على يد القاضى الإسماعيلى الأكوع فى إحدى المكتبات 
اليمنية. وعلى أية حال فإن الاقتباسات منه بقيت فى الكتابات التاريخية اليمنية اللاحقة. وفى 
أثناء عهد الحاكم اليمنية الثالثة الملكة ( السيدة) أروى انفصلت الدعوة فى اليمن عن الدولة 
الفاطمية ( 654 ه/ 1١7٠‏ م)ء ويهذا قبلت بعد معد المستنصر فقط الخليفة المستعلى ( حكم 
لاؤء - هذه / ١١95‏ - ١١١١ام)‏ والآمر ( 446- عه ه./ ١81١١1١8-1١ام)‏ 
وابن الأخير الطيب. أئمة لهم. ولكنهم لم يعترفوا بالخلفاء الفاطميين الأربعة الأواخر: الحافظ 
(0158-غغه ه / ١١كا-‏ وؤؤكاام ) والظافر (245-0415 ه / ١١684- ١١89‏ م2 
والفائز (45ه - 1١١64‏ - .115 م) والعابد ( 066- لاه / 1١71-11١1.‏ م). الذين 
نظر إليهم بفتور على أنهم دعوة حافظية مؤقتة, وجدت لها أنصارا فى اليمن لدى الزرعيين بعدن 
والحمدانيين فى صنعاء. وهم فى الحقيقة ضد الدعرة الطيبية فى اليسن. وهناك وثيقة مهمة من 
ذلك الوقت عنوانها " الهداية الآمرية “ وهى مقالة قصيرة كتبها الخليفة الآمر ضد المزاعم النزارية. 
وقد اغتاله عملاء النزارية. 
الدعوة الطيبية 


ركزت الدعوة الطيبية فى اليمن على إقليم حراز. ولكنها سرعان ما فقدت قوتها السياسية. 
واستمرت فى إنتاج الأدب والحفاظ على الميراث الأدبي للدعوة الفاطمية فى مصر. والدعاة- 
اللمؤلفون الكبار فى ذلك الزمان كانوا سلطان الخخطاب الحمداني١(‏ تت" هم / ١١58‏ م).ء 
والداعى المطلق الثانى إبراهيم بن الحسين الحامدي ( ت لاهة ه / 1١51‏ م ) ومحمد بن طاهر 
الحارثي ( ت84ه ه / ١١848‏ م ) والداعى المطلق الثالث حاتم بن إبراهيم الحامدى. وديوان 
الخطاب وكتابه " غاية المواليد”. وكتاب الحارثى " مجموع التربية ” وكتاب إبراهيم “ كنز الولد” 
وكتاب حاتم ” تحفة القلوب " وكتابه " المجالس ". كلها كتب ذات قيمة بالنسبة للمؤرخين. 


وفى زمن حاتم سقطت الدولة الفاطمية فى مصر والشام بأيدى الأيوبيين, الذين احتلوا اليمن 
أيضا. والتاريخ التالى للدعوة الطيبية فى اليمن والهند تاريخ طويل. ولكنه يقع خارج نطاق 
مدى هذا الفصل. وعلى أية حال. هناك كتابان كبيران فى التاريخ يجب ذكرهما: " كتاب عيون 
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الأخبار" ( فى سبعة مجلدات) و * كتاب نزهة الأفكار ” ( فى مجلدين ) للكاتب المكثر الداعى 
إدريس بن عماد الدين الأنف القرشي (ات 4877 ه/ 1838 م ). وهما لا يتعلقان بالعصر 
الفاطمى فقط. ولكنهما يحتويان أيضا على معلومات مأخوذة من مصادر باكرة ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالدعوة لا يمكن أن نجدها فى أي مصدر آخر. وهناك كتاب قيم آخر متأخر زمنيا عن 
العصر الفاطمى الباكر. هو كتاب " الأزهار", وهو عبارة عن مختارات أدبية فى سيعة مجلدات 
من تأليف الداعى الهندى حسن بن نوح ١ت‏ 989 ه / 1097 م ). وهو يحتفظ بأقام من 
بعض الأعمال النادرة أو المفقودة عن الفعرة الفاطمية الباكرة. 


الدعوة النزارية 


فى زمن الخليفة الفاطمي المستنصر بالله زار داعية فارسي هو حسن بن الصباح (تؤهاوه/ 
54١١م‏ ) مصر فى سنة 21/١‏ ه/ ٠١148‏ م, أي بعد سنة من وفاة دأعى الدعاة المؤيد فى الدين 
الشيرازى. وكانت له طموحات فى أن يصبح منقذ الخلاقة من الأزمات الاقتصادية والعسكرية 
المستمرة التى أطبقت عليهاء بالطريقة نفسها التى كان علي بن محمد الصليحي يريد أن ينعل. 
وقبل سئوات قليلة فقط من وصول الحسن كان بدر الجمالى قد نجح بالفعل فى تحقيق طموح 
ممائل. وقد واجه الحسن الصياح العداوة من بدر وعاد إلى فارس حيث وضع مهمته فى أللوت. أولا 
لصاح المستنصرء ثم بعد موت الأخير سنة لل44 ه / ٠١44‏ م لصالح ابنه الأكبر نزار؛ الذى 
حرم من الجلوس على العرش الفاطمي بواسطة الأفضل ين بدر الجمالى. وهكذا ولدت دعوة جديدة 
فى فارس- الدعوة النزارية. حتى قبل مولد الدعوة الطيبية( 4؟ه ه/ ١١.‏ م ) فى اليمن. 
ويفترض أن الحسن الصياح ( ت018 ه / 1١١94‏ م) قد كتب سيرة ذاتية بعتوان “سرجرشتى 
سيدنا” استخدمها علاء الدين بن محمد الجوينى (ت 781 ه / 1785 ) فى كتابه " تاريخ- 
إى- جهان - جشاى ". 


وهناك معاصر أصغر سنا من الحسن هو المؤلف المشهور ل " كتاب الملل والنحل ". هو أبو 
الفتح محمد بن عبد الكريم أحمد الشهرستانى. وقد بينت أيحاث دانيشبازوه أنه داعية شيعي. 


والداعيان اللذان خلفا الحسن الصباح لحق بهما فى ألموت الإمام الحسن بن القاهر بن المهتدى 
ابن الهادي بن نزار (ت١05‏ ه / 1١1535‏ م ) الذى كان مساعده فى الشام الشهير رشيد الدين 
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ابن سنان (ت 0494 ه / 1١1947‏ م ). والثانى هو الرئيس الحسن بن صلاح منشى برجندى. الذى 
كان كاتيا لشهاب الدين (ت 5151١‏ ه / ١175124‏ م تقريبا ) وهو وال إسماعيلي لكوهستان, كتب 
تاريخا استخدمه رشيد الدين طبيب فى كتابه “جام التواريخ". 


وآخر إمام من النزارية فى فترة ألموت هو ركن الدين خرشاه ١ت‏ 506014 ه / 1505 م )» الذى 
استسلم للغازى المغولي هولاكو فى سنة 1615 ه / 107١م‏ ) وقد خدمه العالم الشهير نصير 
الدين الطوسى. الذى اعتنق لفترة من حياته على الأقل المذمهب الإسماعيلي. ولا نجد أي مؤلفات 
تاريخية أخرى فى أثناء فعرة ألموت. 

وفى نهاية المطاف وجدت كل من الدعوة التزارية والدعوة الطيبية مقر قيادة فى غرب الهند. 
وكاتت هناك فترات إسماعيلية سابقة فى تاريخ السند فى أثناء فترة حكم أسرة سومرا ( 184- 
؟ ولاه / 8ه - 180١‏ م )ء لم تنتج أى كتاب فى التاريخ. 

الفترة الأخيرة من الخلافة الفاطمية 

فى المرحلة الأخيرة من الخلاقة الفاطمية فى مصر (4؟ه -51!9ه ه / ١١7.‏ اا١ام),‏ 
مرحلة الدعوة الحافظية ( العى لم تساندها الدعوة النزارية فى فارس أو الدعوة الطيبية فى 
اليمن): ولم تكن الخلاقة قد فقدت فقط المساندة التنظيمية ولكنها كانت أيضا محاصرة بقوتين 
تتهدانها من الخارج. وهما الأتراك ( الزنكيون فى بلاد الشام ) والصليبيون. والدعم الإدارى 
من جانب بعض الوزراء للشيعة الإثنا عشرية وللمذهب السني كان قد أنهك بالفعل البناء المهتز 
للدعوة الحافظية؛ عندما وقعت ضربة الفزو الأيوبي وإعادة المذهب السني على الدولة الفاطمية. 


ويحتوى ديوان الظافر الحداد ( ت5؟5 ه / ١١74‏ م ) مدائح للوزراء والخلفاء حتى 
زمن الخليفة الآمر ( ت 6574 ه / ١١٠١‏ م ). وديوأن الوزير طلائع بن رزيق (ات 095ه/ 
)0 يصف وقائع زمن الخليفة الحافظ والخليفة الظافر والمواجهات مع الصليبيين. وهناك 
وثيقة تاريخية مهمة من تلك الفترة هى " الإشارة إلى من نال الوزارة “ تعلي بن الصيرفى 
(ت047ه/ 47١1م).‏ ولدينا أيضا " النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية” للقاضى عمارة 
بن أبى الحسن الحكمي اليمني. وقد كتب أيضا تاريخا مشهورا عن اليمن بعنوان " المفيد فى 
تاريخ صنعاء وزبيد”. قطخضلا عن ديوانه. والكتاب المفقود " أخبار منصر " للوزيسر 
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المأمسون البطائحى (ت15١0‏ ه / ١١786‏ م ) أعيد بناؤه على يدي أيمن فؤاد السيد ''' وعند 
جمال الدين أبو الحسن علي بن الظافر الأزدى ( ت 51١‏ ه / 1511م ) فى كتابه " أخبار 
الدول المنقطعة". على الرغم من اهتمامه بالفترة الفاطمية برمتها. المزيد من التفاصيل عن المرحلة 
الأخيرة من الخلاقة الفاطمية. وأخيرا ابن مير ( تالالا ه / 19918 م ) فى كتابه " أخبار 
مصر". على الرغم من أنه موجز. به الكثير من التفاصيل المفيدة عن النصف الأخير من الفترة 
الفاطمية لا نجده فى أي مصدر آخر. 

التواريخ العامة: 


بعض التواريخ العامة. لاسيما كتب المسعودى. والطبرى. وابن الأثير. ومسكويه. وأبو شجاع 
الروذراورى: وهلال الصابئ,. وابن الجوزى. وسبط بن الجوزى, ونظام الملك. وعلاء الدين الجوينى. 
ورشيد الدين سنان. ابن خلكان ومؤرخين من الشام مثل ابن القلانسي وكمال الدين بن العديم 
مفيدة ايضا لبعض مراحل الإسماعيلية. ويقدم المؤرخون اللاحقون مثل النويرى. والقلقشندى, 
والذهبى. فى بعض الأحيان معلومات مفيدة من المصادر الأقدم زمنيا. وهناك مؤلف ينيغى أن 
يكون الرفيق الدائم لأي مؤرخ عن الفترة الفاطمية وهو الكتاب الذى ذكرناه بالفعل "اتعاظ 


الحنفا" لتقى الدين أحمد المقريزى. 
التطورات اللاحقة: 


وقد لاحظنا كيف أن الكتلة الرئيسية من أدب الدعوة قد نقل إلى اليمن. وبقي احعكار! للدعوة 
الطيبية. وعندما انتقلت قيادة الدعوة إلى الساحل الغربي للهند فى سنة 4451 ه / 160799م, 
بعد وقت قصير من الغزو العثمانى لليمن فى القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي. 
انتقل معظم هذا التراث إلى الهند. وبعض هذا التراث لا يزال فى اليمن ومن المحتمل أن مجلدا 
سوف يكتشف هناك بالصدفة. وبما أن سورات ويومباي كانتا آخر مركزين لدعاة الدعوة الطيبية 
( البهرة ). فقد وضعت هناك الكتب التى تحمل هذا الأدب. وهناك وضعت تحت الأضواء.فى 
أثناء السنوات الستين الأخيرة. وقد تلقت الجماعة النزارية ( الخوجة )فى الهند المؤلفات المكتوبة 
بالفارسية والتى نقلت إلى هناك من الفترات البدخشانية . ومن فترة ألموت والفترات التالية لها 


-مةم , * عاموظ وه عمتسطتلةظ عتتمقاط"! عل وعععيود كعنسواعنن عبد ذعاأءنانامه كعقتصسا “مآ ل0) 


1-4, 1927, 111 , معنونتههامتسداذا دعامم 
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فى التاريخ الإسماعيلي. ومازال بعضها موجودا فى وسط آسياء وخاصة فى طاجيكستان وفى 
مكتبة دشنبى. وفى الهندء ثمة فط خاص من أدب الخوجة. والشعر الصوفي الإسلامي - الهندي. 
تطور فى عدة لعغات هندية؛ وقد عرف هذا باسم الجتان!''. ودولة الجوجرت فى الهند وولاية السند 
فى باكسعان. من ثم. صارت مواقع تجميع الخيوط المختلفة للتاريخ الإسماعيلي الفاطمي ونسجه 
فى البحث الحديث. 


وكانت رحلتا العالين حين الحمدانى وفلاديمير فى عشرينيات القرن العشرين ذات أهمية 
قصوى فى التعريف بغروات الأدب الإسماعيلي. وقد سافر الحمدانى من يومباي إلى لندن وحمل 
معه قسما من مجموعة مخطوطات عائلته أعطى منها نسخا مصورة لبعض المكتبات الأوربية 
والأصدقاء مثل يول كراوس 158005 221041. وساعد فى تعريف بعض الكتب الفاطمية فى 
المكتبات الأوريبة. ومقالته القصيرة عن الكتب العى تحمل عنران 15115111 تالناه0 لمن 1هزه50 
ىاعهبن ماعطا 250 وعمط)نا2, فحت بعدا جديدا فى الدراسات الفاطمية - السعي وراء الكتب 
الباكرة لدعوتها المركزية. 

غادر إيفانوف, الذى كان أمين المخطوطات الشرقية بمكتبة بطرسبورج وكان على معرفة 
بمجموعة المكتبة من المادة البدخشانية من وسط أسيا والمادة النزارية. روسيا وقت الشورة وانضم 
لخدمة أغاخان فى بومباي. وهنا اطلع على كنوز مكتبات البهرة, لاسيما مكتبات فيظى وحسين 
حمدائى. وقد استخدمها مع مواد أخرى معينة مثل " فهرست المجدوع ". وأنتج كتابه 0 46نناق 
عمناغقمة ]1[ أأثهد:15 وبه يعض الأخطاء ولم يمكن التعرف على مصادره. ومع هذا كانت اعظم 
محاولة حعى ذلك الوقت لإنتاج ببليوجرافيا إسماعيلية كاملة. 


كان حسين حمدانى. وإيفانوف. وفيظىء وزاهد على. يمثلون الجيل الأول من الباحشين فى 
مجال إعادة بناء التاريخ الفاطمي من المصادر الخاصة بالدعوة الفاطمية نفسها. وفى جيلنا 
هناك الكثير من الياحثين فى المجال, ولكن الصدارة هنا لشتيرنء وبرنارد لويس. وكامل حسين» 
ومادلونج. وإسماعيل بوناوالاء وأيمن فؤاد سيد وهائز هالم. ومصطفى غالب. وعارف تامر. 
وقد أسهم معهد الدراسات الإسساعيلية فى لندن إسهاما كبيرا لترقية الدراسات الفاطمية وجمع 
الكثير من المؤلفات الأدبية والدراسات الأدبية الفاطمية فى مكان واحد بقدر الإمكان. 


, 1219آ76!, لمعوتعطمعطن5 مماعكلدط -وكه1 عطا صا ممتائلت1 الأهدصعا تتقمال! عط1] , أزمدلك نعم زر 
1978 لالم 
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الفصل الرابع عشر 
الرياضيات والعلوم التطبيقية 
دونائد ليتل 


كلية الجامعة - لندن 


نعيجة الفتوح العظيمة التى جرت فى القرن الأول بعد الإسلام. صار العرب ورثة الحضارات 
القديمة فى غرب آسيا وشمال أفريقيا. وورثوا أيضا الروابط التى حافظت عليها تلك الخضارات 
مع جيرائها على مر القرون. ومن ثم امتلكوا كما كبيرا من المادة المكتوبة التى تغطى مجالا 
واسعا من المعرفة. بما فى ذلك الموضوعات العلمية. كان هناك الكثير من المخطوطات الإغريقية 
محفوظة فى الدولة البيزنطية. بيد أن البيزنطيين لم يفعلوا شيئا سوى الحفاظ عليها وقدموا 
القليل من الإسهامات المهمة فى تقدم العلوم. وكانت المدارس الإغريقية التى أقيمت فى آسيا 
الصغرى بعد مجمع نيقية سنة 8؟7 م ذات أهمية بالغة. وقد أقامت الكئيسة النسطورية واحدة 
من هذه المدارس. هى مدرسة الرهاء مركزهم العلمي. وفى سنة 284 م نقلت هذه المدرسة إلى 
نصيبين. ثم انعقلت تحت الحكم الفارسي. بهيئتها العلمانية إلى جنديسابور بخوزستان. وهناك 
قام العلماء النساطرة, مع الفلاسفة الوثنيين الذين طردهم الإمبراطور جستنيان من أثينا بأبحاث 
مهمة فى الطب. والفلك. واترياضيات. وللساعدة فى التدريس تمت ترجمة عدد من الكتب 
اليونانية إلى اللغة السريانية. وفى الوقت نفسه تقريبا كانت طائفة المونوفيزيتيين ( أتباع مذهب 
الطبيعة الواحدة ). الذين خضعورا للاخطهاد مثل النساطرة. من جانب الكنيسة الأرئوذ كسية. 
يعملون على الخط نفسه فى بلاد الشام. وقاموا أيضا بترجمة أعمال فلسفية وعلمية إلى اللغة 
السوريانية. وثمة مجموعة كان لهم أن يقدموا بعض أعظم المترجمين والعلماء فى العالم الإسلامي 
هم الصابئة فى حران والعراق. كانت لغة الطقوبى الديئية عندهم السوريانية. كما أن عددا من 
نخبتهم المتعلمة كانوا يتمتعون بمعرفة واسعة بالأدب اليوناني الكلاسيكى. 


ومع أننا نعرف قدرا كبيرا عن القنوات العى مرّت من خلالها المعرفة اليونانية إلى اللغة العربية. 
فليس من السهل تعقب مثل هذه النقول من الهند والمناطق الثقافية الأخري. على الرغم من أنه 
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ئما لا شك فيه أن مثل هذه النقول قد حدثت وكانت مشمرة للغاية. خاصة فى الفلك والرياضيات. 
ونعرف بالفعل. على أية حال. أن جداول التنجيم الهندية قد ترجمت من اللغة السنسكريتية إلى 
اللغة العربية. وأن الأفكار الهندية كانت عنصرأ مهما فى تطور الرياضيات العربية. وقد سجل 
الكتاب العرب أيضا وجود كم كبير من الأدب المكتوب باللغة الفارسية الوسيطة. كتب فى أثناء 
القرون الأخيرة من حكم الأسرة الساسانية '2. قعلى سبيل المثال. يحكى المسعودىء'"". أنه فى 
سنة 2#" اه / واكام عندما كان فى اصطخر - برسوبوليس القديمة - أطلعه شخص بارز على 
كعاب قال إنه مؤلف فى سنة ١١7‏ ه / 77١‏ م من بين الكتب التى اكتشفت فى مجموعة ا ملوك 
الإيرانيين وترجمت من اللغة الفارسية الوسيطة إلى العربية للخليفة هشام بن عبد الملك. وكانت 
تحتوى على كثير من المعلومات عن العلوم الفارسية, والتاريخ والهندسة المعمارية؛ والمؤسسات 
العامة. 


وفى أثناء حركة الفعوح الكبرى وفى أعقابها مباشرة؛ عندما كانت دولة المسلمين تعحول 
تدريجيا إلى العالم الإسلاميء كان الرجال مشغولين إلى حد كبير بالأمور العسكرية: والسياسية؛ 
والشرعية:ء والاجتماعية, والدينية, والاقعصادية. ولم يحدث حتى استيلاء العباسيين على السلطة 
فى سنة ؟١‏ ه / ١0ل‏ م ونقل العاصمة من دمشق إلى بغداد؛ أن بدأت عملية استيعاب 
المصادر اليونانية والهندية بشكل جاد. وكان كثير من المترجمين إلى العربية؛ علماء بارزين فى 
مجالاتهم. ويذلك جعلوا هذه المصادر متاحة فى جميع أرجاء العاتم الإسلامي. وفى الوقت نفسه 
تم تعديل اللغة لتكون بمثابة أداة قوية ومرنة للتعبير عن الآراء الفلسفية والعلمية؛ وهو غرض لم 
يكن مطلويا منها قبل ذلك أن تنجزه. كان هذا النشاط الفكري يلقى مساندة فعالة من الخلفاء 
العباسيين العظماء ويبدو أنه وصل ذروته فى عهد الخليفة المأمون وخلفائه الثلاثة المباشرين. 
وكان من بين أهم الرجال فى فترة الإبداع هذه الأبنا » الغلاثة لموسى بن شاكر - محمد؛ وأحمد» 
والحسن. وبعد وفاة أبيهم. الذى كان صديقا مقربا للمأمون. تمت تربيتهم تحت وصاية ذلك 
الخليفة. وصاروا فيما بعد من المقربين إلى من جاءوا يعده. وكانوا مهرة فى الرياضيات, والفلك, 
والطب وال ميكانيكا - وسوف نناقش كتابهم المعنون " كتاب الحيل ” فيما يلى. وعلى أية حال, 
فقد تمدلت أهمبتهم أيضا فى أنهم كانوا فى وضع يجعلهم يمدون الحماية على العلماء الآخرين, 
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وأشهرهم حنين بن إسحق (؟95١1-.156ه/‏ 73-8.8خ م)., الذى صار قائدا لمجموعة من 
المترجمين. ومن بين رفاقه ومساعديه كان ابن أخيه حبيش بن الحسن (القرن الثالث الهجرى/التاسع 
المبلادى) والشهير ثابت بن قرة الحراني (١١1؟588-1‏ ه / 875 - -١‏ 3م). وبسبب المجهودات 
التى بذلها هؤلاء العلماء. وغيرهم كثر, تم استيعاب الجزء الأكبر من المعارف الفلسفية والعلمية 
اليونانية والهندية الباقية فى اللغة العربية بواسطة علماء القرن الثالث الهجرى/ العاسع الميلادى. 
وفى تلك الأثناء كان هناك علم عربي مستفل قد تطور بواسظة مجموعة من العناصر المأخوذة من 
مصادر أخرى. وهو علم قيض له أن يثبت منذ ذلك الحين فصاعدا قدرته على التطور فى مساره 
الخاص. وفى القرون التالية ازدهر العلم وغيره من أشكال النشاط الفكرى فى العالم الإسلامي 
حيثما كانت الظروف مواتية. وقد انقسمت الدولة العباسية إلى ولايات ذات حكم ذاتى وإمارات 
شبه مستقلة قبل وقت طويل من الإطاحة النهائية بالخلافة العيأسية 7057ه/708١م.‏ وفى أزمئة 
أخرى وأماكن مختلفة. خرجت مراكز التعليم إلى الوجود إما لأن الحكام ودوائر البلاط والحاشية 
المحيطة بهم كانوا يشجعون العلم لذاته. وإما لأنهم كانوا مدركين الهيبة التى يضفيها على 
بلاطهم وجود العلماء البارزين. ومن المحتمل أن هذه المراكز كانت في ا مدن الرئيسية للدويلات 
الصغيرة تحت سيطرة سلالة حاكمية قصيرة العمرء كما كانت فى العواصم الكبيرة للخلاقة 
أو عراصم الولايات الكبرى. 

وقد تبنى العرب رؤية موسوعية للمعرفة. مشلما كان الإغريق قد فعلواء وفى محاولة لتصنيف 
المعارف المعاصرة. ألفوا عدة تصنيفات قيمة للعلوم. ولديناء على سبيل ال مثال. " كتاب إحصاء 
العلوم " لأبى نصر محمد بن محمد الفارابى. والتعريفات التى قدمها ابن سينا فى كتابه "فى 
أقسام العلوم العقلية ". وربما يكون الأكثر فائدة من بين هذه التصنيفات, على أية حال. “كتاب 
مفاتيح العلوم " الذى صنفه أبو عيد الله محمد بن أحمد الخوارزمى ''' بين سنة 156ه/ 
واكم وسنة اماه /1كحة م. وجرت العادة على التقسيم بين العلوم الإسلامية - علم الكلام. 
والحديث؛ والفقه. والتشريع. وما إلى ذلك - والعلوم الأجنبية,التى تضم الفلسفة, والمنطق. 
والطب. والرياضيات والفلك والموسيقىء والميكانيكا والكيمياء. وهى فى جوهرها مفردات من 
الاصطلاحات المستخدمة فى هذه العلوم. مع أوصاف موجزة ولكنها كافية, وبعض الملاحظات 
الكاشفة عن الاشتقاقات. ومن ثم فهى تقدم لئا مصحوية بموجز واف ماما عن مدى المعرفة العلمية 





(1) يجب عدم الخلط ببنه وبين عالم الرياضيات العظيم أبو جعفر محمد بن موسى الموارزس. 
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' فى العالم الإسلامي عند ختام القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. ومن المستحيل أن نتجاهل 
كتابات “إخوان الصفا ". ولكن من الصعب تصنيفها أو تقييمهاء ويغلب على الظن أنهم ألفوا 
رسائلهم فيما بين سنة 56٠0‏ ها / 94901 موسنة ولالاى / 9445 م. وإذ كانت لا تخلو من فاندة 
علمية . فهى فى جوهرها محاولة لنشر تعاليم الفلسفة اليونانية. خصوصا الأفلاطونية الجديدة. 
مع تطوير عقيدة المذهب الإسماعيلي. وهذاء بطبيعة الحال. ليس سوى مثال واحد على النزعة 
المدرسية العى ميزت الحياة الفكرية فى العصور الوسطى. فى العالم الإسلامي وفى الغرب على 
السواء. وبالنسبة لأغراض هذه الدراسة, سيعم تجاهل تأثيرات النزعة المدرسية هناء على الرغم 
أنها كانت شاملة وعميقة, وسيتم التأكيد على الإنجازات العربية وعلى جدارتها العلمية وحدها. 
وفيما بقى من هذا الفصل نناقش إسهام العرب فى تقدم العلم والعكنولوجيا فى أقسام ثلاثة. مع 
الأخذ فى الاعتبار عدد محدود من المفكرين البارزين. وفى مجالات الفيزياء والتكنولوجيا يبرهن 
هذا المدهج على أنه يوفر لنا التقييم العادل. ولكنه يعنى فى الرياضيات,؛ التى كان الكثير جدا 
من الرجال قد كرسوا اهتمامهم لها أن العدل لم يطبق على الكل. وعلى أية حال.فإن استخدام 
أي منهج آخر كان لابد أن ينتج عنه ببساطة قائمة من التراجم. مع ما ينتج عن هذا من تشويش 
الصورة برمتها. وحتى الوقت الراهن. وعلى الرغم من أن هناك الكثير من العمل الذى ينبغى 
القيام به فى جميع المجالات. فإن قدر الاهتمام الذى أولى للعلوم العربية أكبر كثيرا من الاهتمام 
بالتكنولوجيا العربية. ومن ثم فإن القسم الذى يتناول التكنولوجيا الميكانيكية. يتضمن قدرأ 
جيدا من العلم الفيزيقي على أية حال. وهو أطول كشيرا من القسمين الآخرين. 
الرياضيات: 


من بين الكتب التى تمت ترجمتها إلى اللغة العربية قرب نهاية القرن الثالث الهجري / التاسع 
ا ميلاهي كانت كل الكتابات التى قِبِّض لها أن تكون ذات تأثير حاسم على أصل الرياضيات 
العربية وفوها. وتضمنت هذه الكتب: من اليونانية - كتاب " العناصر" لإقليدس؛ والمؤلفات 
الرياضية والفيزيائية لأرخميديس؛ وكتاب " المخروطيات" لأبوللينيوس من برجا؛ وكتاب 
“الحساب” لديوفانتوس؛ وبابوس؛ وا مجسطى لبطليموس؛ ومن السنسكريتية - كتاب الفلك 
المهاسيدةانعا (كتاب السند هند العظيم) وبعض الجداول الفلكية ( الزيج ): من اللغة الفهاوية- 
جداول ذلكية عرفت بام (زيج الشاه). وتحن نعدرف .من مؤلفات. أخرى كثيرة لكتاب يونانيين» 
وع:< ؛ أكبر عن أن نضع بنأ قائمة هنا وقد تر ات أبنا الى الغ العربية, ولكن بفض النظر 
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عن الكتب الفلكية, لم نجد قط إشارات إلى كتاب أو عناوين كتنب للهنود حتى الآن فى المقالات 
العربية فى الرياضيات. ومن النسبة المتواترة لنظام مكان العدد إلى مصادر هندية يمكنناء على أية 
حال. أن نتأكد أن التأثير الهندى كان قويا؛ ومن ثم فهناك نظرة إلى تطور الرياضيات العربية 
على أنه قام على أساس النماذج اليونانية والهندية إلى حد كبير. على الرغم من أننا لا يمكن 
أن نغفل التأثيرات البابلية. وسيكون من قبيل التضليل؛ على أية حال. أن نصف الرياضيات 
العربية بأنها توليفة من هذا المصادر ممتزجة بالإسهامات الأصلية من علماء الرياضيات العرب 
أنفسهم. تضليل. لأن مثل هذا الوصف يعنى ضمنا وجود كتاب واحد على الأقل يضم الكتلة 
الكاملة للمعرفة العربية بال موضوح. ولا يوجد مثل هذا الكتاب. ومن المؤكد. أن كتاب ال موسوعات 
قدموا تصنيفات للعلوم تتضمن التقسيمات المختلفة للرياضيات. مع أمثلة من كل فرع؛ ولكن 
لا يمكن اعتبار هذه القوائم مراجع شاملة.ذلك أن أربع عشرة رسالة من رسائل إخوان الصفا؛ مثلاه 
تتناول الرياضيات والمنطق من وجهة نظر غنوصية: مع اهتمام ضئيل بالتطبيقات العملية. وعلى 
العموم. أحس علماء الرياضيات العرب أنهم أحرار فى تحرى جوانب الموضوع التى تروق لأذواقهم 
وتلبى متطلباتهم ومتابعة بحوثهم بأية طريقة يختارونها. وربما كانت طريقة تناولهم نظرية تأملية 
فى أساسها. مثلما هو الخال عند ابن سيناءأو تهتم أكثر بالتطبيق العملي لعلوم أخرى. كما 
أنهم لم يشعروا بأنهم منوعون من استخدام أي منهج فى المقاربة - خلم يكن هناك منهج يعتبر 
متفوقا على المناهج الأخرى بحيث يصير المنهج السائد. فعلى سبيل المثال. تجاهل أبو يكر محمد 
بن الحسن الحاسب الكرجى: وهو واحد من أعظم علماء الرياضيات العرب. عاش فى بغداد عند 
بداية القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادى. تماما الرياضيات الهندية. عامدا على ما 
نفترض. وقيل إن هذا يعكس حقيقة أن الرياضيات كانت مقسمة عن وعي إلى فروعها المختلفة 
على أيدى العلماء العرب. ومن ثم فإنه من المشروع النظر فى هذه الفروع بشكل منفصل. 

ففى مفاتيح العلوم هناك اسمان للهندسةء جوماترياء من الكلمة اليونانية, وهندسة, التى قيل 
إنها معرية عن الفارسية. والمهندس هو الذى يحسب مسارات القئوات والأماكن التى يجب أن 
تحفر فيها ''' وهكذا يقوم المهندس بإحدى الوظاتف التى يقوم بها المهندس المدنى اليوم. والواقع 
أن الكلمة فى اللغة العربية الحديثة تعنى من يعمل بالهندسة. وعلى أية حال فإنه فى الكتابات 
العربية. يتراوح معنى هندسة ما بين العملي والنظريء وهو ما يتوقف على اهتمامات الكاتب. 


و .© .له تكنكأنآ حاة لاتاقكهاا , تمسوسرط ع [-اة لفسطق بط لمستتمدنابة8 احاتسلطم نام ععذ5 (1) 
2 .1895 , معلاأعل, صبواماتا 
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فقد كتب أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم, مغلاء مقألة عن المسح طبق فيها النتائج الهندسية 
على قياس الأرض. على حين أنه. من ناحية أخرى, هناك الكثير من المقالات الأخرى. من بينها 
واحدة على الأقل لابن الهيثم نفه. تقصر اهتمامها على الإسهاب والتوسع فى مشكلات 
أبوللونيوس. وإذا ما أخذنا الهندسة العربية ككل, فإنها تتساوى مع إنجازات الإغريق السابقين 
دون أن تتفوق عليهم. بيد أن هذا الإنجاز كان واحدا من أعظم الإنجازات فى تاريخ الرياضيات. 
وحتى وقت قريب للغاية كانت الهندسة البسيطة تقريبا مرادفا لاسم إقليدس. على حين كانت 
أعمال أبوللونيوس وبابوس وغيرهما على الأقسام ال مخروطية تشهد القليل من التحسن حتى رمن 
ديسقراطيس. واليوم» قلة قليلة من الناس؛ باستثناء علماء الرياضيات المحترفين؛ سيجدون من 
السهل اتباع التعليل المعقد عند أبوللونيوس بدون اللجوء إلى مساعدة من هندسة الإحدائيات 
والتفاضل والتكامل. والواقع أن ما يسمى “منهج الإنهاك”. الذى تطور بواسطة المهندسين اليونان 
و"منهج" أرخميديس. وكلاهما لقى الفهم والتقدير التام من أفضل المهندسين العرب. يقترب جدا 
من المبادئ المكونة لحساب العفاضل والتكامل. وفى أثناء الازدهار الطويل للرياضيات العربية قت 
ترجمة عدد من الكتابات: إقليديس. وأبوللونيوس. وبأبوس » وأرخميديس. ومينيلاوس وغيرهم 
من الكتاب الإغريق, وكانت الشروح والتعليقات على هذه الكتب كثيرة للغاية. وكثيرا ما كانت 
المشكلات المثارة من علوم أخرى. خاصة عندما كانت هذه تتضمن معادلات درجات أعلى من 
الغانية. تحل بصورة مرضية بتقاطع اثنين من الأقسام المخروطية. وكان حفظ العرب لكتلة ا معرفة 
الهندسية اليونانية, والتوسع فيها أحياناء وسيلة قوية لنقل هذه المعرفة إلى أوريا. 

وعلم حساب المثلثات ليس فى قائمة التصنيفات باعتباره موضوعا رياضيا, لأنه كان يعتبر 
فرعا من فروح الفلك؛ وفى ذلك الحين, كما هو الحال الآنء كأن من المستحيل الحصول على فهم 
كامل للفلك الخاص بالكواكب بدون التمكن من الهندسة البسيطة والهندسة الكروية وحساب 
المثلثات. فقد كان جميع الفلكيين العرب الجيدين أيضا رياضيين جيدين. وكانت المصادر الرئيسية 
لمعرفتهم كتاب "المجسطى" لبطليموس وكتاب "السند هند " الهندى؛ وكانت الترجمات والشروجح 
والتعليقات على الكتاب الأول أكثر كثيرا منها على الكتاب الثانى. ولا شك فى أن المجسطى 
كان له أقوى تأثير مفرد على علم الفلك العربي. ومن ا محتمل أن مصدرا هندياء على أية حال. 
هو الذى قدم الإلهام لأبرز الإنجازات التى حققها العرب فى علم حساب المثلشات وتحديدا تقديم 
الأسس الست لنسب حساب المثلثات. والتوسع فيها من أجل حل المشكلات الهندسية. هذاء أي 
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إحلال منهج حديث فى أساسه محل منهج الأوتار الأخرق الذى استخدمه بطليموس. كان تطورا 
فائق الأهمية فى تقدم الرياضيات. وأحد أوائل الكتاب العرب الذين قدروا قيمة جيب الزاوية فى 
حساب المثلثات كان يعقوب بن طارق ( القرن الغانى الهجري / الثامن الميلادي ). وقد جمع أبو 
جعفر محمد جداول فلكية (زيج الستد هند ) التى لم تكن تحتوى علمى جيوب الزوايا فقط ولكنها 
احتوت أيضا على المماس أو ظل الزواياء على الرغم من أن هذه الأخيرة ربما كانت إقحاما قام به 
أحد الكتاب اللاحقين. ويبدو من المحتمل أن فكرة ظل الزواياء قد طرحت للمرة الأولى بواسطة 
أحمد بن عبد الله حبش الحاسب المروزي الذى عاش فى بغداد فى منتصف القرن الغالث الهجري / 
التاسع الميلادي. وتم أستكمال تقديم ظل الزاوية والمماسات المساعدة وتصنيف جدول للمماسات 
المساعدة. بفضل أبى عبد الله محمد بن جابر بن ستان البتانى. وإذ كان من اصل صابئي. على 
الرغم من أنه هو نفسه كان مسلماء عاش فى الرقّة وتوفى سنة 311 ه / 455 م فى سامراء. وقد 
عرف البتانى أيضا العلاقة بين الجوانب والزوايا فى مثلث كروي وهو ما نعبر نحن عنه با معادلة: 
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وقام أبو الوفاء البوزجانى: وهو أحد الرياضيين العرب العظماء. ولد فى 58" ه / 814١‏ 
م ومات فى سنة 784 ه / 448 م, بعمل تقدم ملحوظ فى حساب المثلثات. وربما كان هو 
أول من أظهر عمومية نظرية جيب الزاوية على الزوايا الدائرية وقدم منهجا جديدا لبناء جداول 
جيوب الزاوية. فقيمة جيب الزاوية "٠‏ تم تصحيحه فى المكان الغامن العشري. وكانت هناك 
المزيد من الإسهامات قام بها علي بن يونس. الذى ربما كان أعظم فلكي مسلمء مات بالقاهرة 
فى سنة 19494ه/ ٠١ ١8‏ م. وقد حل الكثير من الشكلات فى الفلك بواسطة إسقاطات تنجيمية 
وقدم أولى تلك المعادلات التى لم يكن هناك غنى عنها قبل اختراع اللوغاريتسات, وهى المعادل 
للمعادلة الحالية: 

٠ذ+ج(‏ 5 ) + ط-ج (5م ع كلا رط 5م». 8. 05)) 


ومن المحتم. فإن الاختيار الاعتباطى لهذه الأمثلة القليلة لا يوفر العدل لكثير من الفلكيين 
الرياضيين العرب الآخرين الذين بذلوا جهدهم لتحسين الوسائل فى سبيل الخفض الرياضي 
للملاحظات الفلكية. ويكفى القول إن نتائج عملهم كانت هى التى وفرت للعلوم الأوربية علمًا 
منظما فى حساب امثلثات كان يمكن تطبيقه على حل المشكلات في الفلك - يجمع بين 
كوبرنيكوس ويطليموس. 
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وعلى الرغم من أنه من المناسب هنا أن نتناول الحساب والجبر باعتبارهما موضرعين منفصلين, 
فإن هذا التمييز لم يكن قد تحدد بشكل واضح بواسطة الرياضيين العرب؛ والتمبيز الرئيسي 
الذى قاموا به كان بين " علم العدد " و " علم الحساب". وكان هذا الأخير يضم الحساب والجير 
سويا. ونحن نفهم المصطلحين على نحو أو آخر. ويضم علم الحساب الموضوعات العى تناولتها 
الكتب من السابع إلى التاسع فى كتاب " العناصر" لإقليدس؛ وكانت الأعداد الصماء الضخمة. 
التى تنأولها الكتاب الخامس من كتاب العناصر تعتبر بشكل عام فى تقدير الباحثين والعلماء 
العرب تنتمى إلى الهندسة أكثر منها إلى الحساب. على الرغم من أن عمر الخيام تحرك فى 
اتجاد اعتبار الأعداد الصماء من الأرقام. وهناك كتاب عن " علم العدد " حظى بشعبية كبيرة 
هو كتاب نيكوماخوس من جراسا عنوانه "المقدمة ". ترجمه إلى العربية ثابت بن قرة الذى كان 
هو نفسه عالما متمكنا فى الرياضيات. ومن خلال هذا الكتاب صار علم الرياضيات قائما على 
معرفة المفاهيم الحسابية الفيئاجورسية. مثل خصائص الأرقام الفردية, والأعداد الكاملة والأعداد 
الودية؛ وهلم جرا. ( والعدد الكامل هو مجموع كل القواسم المشتركة فيه بما فيها الاتحاد. مثل 
5و8 ؛ ويقال للرقمين “رقم ودي " عندما يكون كل منهما مجموع كل الأجزاء الآخر. أي ١‏ ؟؟ 
و 5564). ويتضح تأثير هذه الأفكار على أفضل شكل فى كتابات إخوان الصفا الذين يرون فى 
علم الحساب أن الخطوة الأولى نحو الحكمة» هى دراسة خصانص الأشياء من خلال دراسة الأعداد 
الفردية المتعلقة بتلك الأشياء. 

ويهتم علم الحساب بالعمليات الحسابية الأساسية. الجمع. والطرح: والقسمة والضرب 
واستخراج الجذور. وعلى الرغم من أنه بالنسبة لنا يجب أن ينصب الاهتمام الرئيسى للكتايات 
العربية فى علم الحساب على تقديم نظام قيمة مكان الجزء العشرى فى الأعداد وفى الأجزاء 
العشرية, فإن هناك نظما أخرى للحساب وللتعيير الرقمي سبقت فى تاريخها النظام الهندي 
واستمرت فى الوجود بعد تقديمه. وأقدم نظام هو النظام الأبجدى الذى فيه الحروف الثمانية 
والعشرون من الأبج.ية العربية يمثل الوحدات. العشرات والمثات حتى الألف. وقد سمى النظام من 
الحروف الأولى فى الكلمة المصنعة (١‏ أبجد ) للدلالة على أول أربعة حروف. و"أبيجد”“ كلمة ترجع 
إلى فترة ما قبل الإسلام وربما تكون مأخوذة عن استخدامات ماثلة فى العدد الآرامى. وكانت 
تستخدم بشكل ثابت لوضع علامات تقسيم الأسطرلاب وهى موجودة أيضاء على الرغم من أن 
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ذلك بشكل غير دائم. فى المقالات التى تتناول الآلات. ولم يكن النظام الستينى محدودا بحدود 
الأغراض الفلكية والتنجيمبة ولكنه كان يستخدم أيضا فى الحساب. وعلى سبيل المثال, الياقى 
من القسمة تضرب فى ستين. ثم تقسم. وهناك منهج آخر للحساب كان يعرف باسم "حساب 
اليد". وكانت العمليات الحسابية تجرى عقليا كما كانت النتائج الجزئية التى يتم الحصول عليها 
فى العملية للوصول إلى الحل النهائي تتم بإمساك الأصابع فى أوضاع معينة 


وعلى أية حال كان الإنجاز الرئيسي لعلماء الحساب العرب فى نهاية المطاف أنهم أنتجوا علم 
حاب قائما على التطبيق المنسق لفكرة قيسة المكان العشري واستخدام الأرقام الهندية. واول 
متالة عن الحساب الهندى. وهى التى كتبها أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي ( ت حوالي سنة 
5ه / .40م )ء لا ترجد سوى فى عدد من اللسخ اللاتينية. واحداها مخطوط "01)501موالم 
011 ]| مناء ت«زتان عل الذى يرجع تاريخه إلى القرن الغثالك عشر - ومن هنا جاءت الكلمة 
الأوربية التى حرفت فى اللغة العربية إلى اللوغاريتمات ( ومعناها الصحيح الخوارزميات ). هذا 
الكتاب يشرح نظام قيمة المكان العشري فى الترقيم. مستخدما دائرة صغيرة للدلالة على الصفر. 
وفى القبام بالعمليات الحسابية, توضع الأرقام أحدها فوق الآخر وتبدأ العملية من اليسار. 
ويستخدم المحو وتبديل الأرقام. وهو ما يعنى بوضوح أن العمليات الحسابية كانت تجرى فوق 
لوحة من التراب.١‏ فى العالم الإسلامى وجدت الأرقام ولا تزال فى شكلينء شكل شرقي يسسى 
* الهندى” وشكل غربى, هو الأب المباشر للأرقام الأوربية الحديثة التى تسمى الرقم “الغبارى" ) 
وهناك كتاب أقل شهرة كثيرا من كتاب الخوارزميء, بيد أنه لا يقل عنه أهمية وهى المفالة التى 
ألغها أبو الحسن أحمد بن إبراهيم الإقليديسي فى دمشق فى سنة 551١‏ ه / 907 م. والسمة 
الأكثر إثارة للدهشة هو شرح الكسور العشرية وتطبيقها. وهو ابكار كان ينسب حتى وقت قريب 
للكاشي, الذى جاء بعد ذلك بحوالى خمسة قرون. 

والكتاب الأقدم؛ وأحد أهم الكعب الأكثر تأثيرا فى الجير باللغة العربية. هو كتاب أبى 
جعفر محمد بن موسى الخوارزمى الذى يحمل عنوان “ كتاب المختصر فى حساب الجبر والمقايلة” 
وصار معروفا فى أوربا من خلال ترجمة لاتينية. لاسيما تلك العى تمت فى القرن السادس 
الهجري / الثانى عشر الميلادى على يدي رويرت كتون وجرارد الكرعونى. ومن المعتاد توضيح 
مفاهيم علم الجبر العربي بأمثلة من هذا الكتتاب؛ ولكن على سبيل التغييرء وسوف نقتبس 
هنا من التعريفات الموجزة بشكل يثير الإعجاب التى قدمها أبو عبد الله محمد بن أحمد 
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الخوارزمى ١‏ القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ). مؤلف مفاتيح العلوم. وهو يقول 
"الشىء فى كلام أهل الجبر والمقابلة هو الجذر غير المعروف. إنه أحد المناهج للحساب والترتيب. 
مع نتائج ممتازة للمشكلات الصعبة التى تخص الوصايا. والوراثة. وعمليات البيع والشراء 
والمعاملات التجارية"''' وقد أعطى مثالا من الجبر: ضع فى المشكلة مالا إلا ثلاثة جذور. 
تساوى جذر واحد. واحضر كمية تساوى أربعة جذور. هذا سعة عشر, لأنك أكملت المال وأضفت 
إليه ما تم حذقه منها. ويهذا صار مالا مكتملا "”" . وهذا يقرأ فى نظامنا الرمز ا - م 
؟عز - ١6.‏ > ا , 4 وهكذا يعنى الجبر حذف الكميات المثبتة فى البداية بواسطة إلا 
بمعنى الاسترداد. وثمة مثال على المقابلة يقدم بالكلمات نفسهاء يصبح فى رموزنا+ 7 < 
“اه - <اوهكذا الحصول على مال يساوى ! جذور. أي 4 ". ومن ثم فإن المقابلة هى 
المقابلة بين كميشين كليهما بالأخرى لكي نفحص تشابهاتهما أو اختلاقاتهما. وسوف يلاحظ 
القارئ الحديث بعض الاختلاقات بين هذا النظام والجبر لدينا الآنء لاسيما أصوله فى التجارة 
وتبنيه المصطلحات التجارية. واستخدامه الكلمات بدلا من الرموز ( وكذلك تطبيق علم حساب 
المثلثات العربي ) والتمييز المصطنع إلى حد ما بين الجبر والمقابلة. ومع هذاء فبعد بناء الأسس 
بواسطة الخوارزمى. استطاع علماء الرياضيات العرب اللاحقون أن يطوروا علم الجبر بحيث 
صار أداة قوية لحل المشكلات الرياضية.وقدم أبو كامل شجاع. الذى عاش فى مصر عند بداية 
القرن الرايع الهجري / العاشر الميلادي إسهامات قيمة فى النظرية. ومارس تأثيرا كبيرا على 
تطور علم الجبر الغربي. فقد قدم مناهج للضرب والقسمة للكميات الجبرية والجمع والطرح فى 
الأرقام الجنرية. كما ناقش مشكلات من درجة أعلى. ولكن فقط تلك العى كان يمكن تخفيضها 
إلى معادلات من الدرجة الثانية. وقد أدخل الأرقام الصماء فى الحل. ويلغ علم الجبر ذروة 
تطوره فى كتاب عمر الخيّام - غيّاث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيّام (ت 015 ه / 
م) الذى ناقش جميع أشكال المعادلات حتى معادلات الدرجة الثالثة. بطريقة منهجية. 
وقد ميز بوضوح بين البراهين الجبرية والبراهين الهندسية, واعتبر كلا منهما ضروريا. ولكنه قرر 
أنه غير قادر على تقديم حلول جبرية لمعادلات الدرجة الثالشة. وحاول أن يقدم الشروط لحلول 
كل نوع من المعادلات. ومع فشله فى استخدام كلا الفرعين فى تصنيفه. ولكنه استبعد الحلول 
السلبية, وبإخفاقه فى استخدام كلا فرعى المخروط. كان أحيانا يخطئ أحد الجذور الإيجابية. 
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الفيزياء: 

كان دارسو العلوم الطبيعية فى العالم الإسلامي أقل كثيرا من دارسي الرياضيات. والفلك. 
والكيمياء والطب. ومن الموضوعات التى كانت تعتبر عادة مكونة مادة العلم الطبيعية التقليدية 
- الكهرباء. والمفناطيسية, والحرارة. والصوت. والبصريات. والميكانيكا الصلبة والسائلة - كان 
الموضوعان الأخيران فقط يحظيان بالكشير من اهتمام الكتاب العرب. وفى مجالين. على أية 
حال. هما الاستاتيكا والبصريات, كانت الإسهامات العربية مهمة للغاية ويمكن تثمينها كأحسن 
ما يكون بالنظر إلى إنجازات عدد قليل من العلماء العظماء للغاية. وقبل أن نقوم بهذاء ستناقش 
باختصار العمل الذى تم فى الموضوعات الأخرى. عندما نجد أى شىء مهم ينبغى الحديث عنه. 

ونجد الإشارات إلى الظواهر المغناطيسية هنا وهناك فى مؤلفات العلماء العرب والجغرافيين 
العرب. وكان من المعروف أن الشحنة الكهربائية يمكن أن تسعحث فى العنبر أو المسك بحكهما. 
وتقول عدة روايات أنه فى الجبال القريية من آمد فى العراق كان هناك فلق فى صخرة؛ وإذا تم 
سحب سيف بشكل متكرر داخل هذا الفلق يصير ممغنطا وسوف يجتذب المامير وغيرها من 
الأشياء الصغيرة المصنوعة من الحديد. واختراع الإبرة المغناطيسية الطافية كما هى مطبقة فى 
بوصلة السفيئة ربما يرجع إلى الصينيين. ولكن من المؤكد ان البحارة المسلمين استخدموها مذ 
وقت مبكر فى القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. 


ولم تكن الخرارة قد درست على الإطلاق باعتبارها موضوعا علميا. مادامت تؤخد فى الاعتبار 
كميا فقط بمساعدة درجات الحرارة ومقاييسها. وعلى الرغم من أن لدينا تعليقا من البيرونى يبين 
أنه أدرك أن سرعة الضوء كانت أكبر كثيرا من سرعة الصوت, فقد كانت دراسة الصوت بشكل 
عام مقيدة فى حدود نظريسة الموسيقى. ويعقوب بن إسحيق الكندى هو أول كساتب عربي 
عن الموسيقى تصل مؤلفاته إلينا؛ وهى تضم رموزا لعحديد طبقة النغم. وكتب أبو نصر محمد بن 
محمد الفارابى مقالة مهمة عن الموسيقى. مشيرا إلى أن لديه بعض المعرفة بالموسيقى القياسية 
وعرف الثلث الكبير والغلث الصغير بوصفهما متطابقين. والجزء الموسيقى فى " كتاب الشفاء " 
لابن سينا علامة على الكثير من التقدم بعد كتاب الفارابى. الذى كان متقدما بدرجة كبيرة على 
المعرفة الغربية بالموضوع. فهو يتناول الازدواج مع نغمة الجواب ( الثامنة أو الأوكتاف) والازدواج 
مع النغمة الرابعة والخامسة. وكانت هذه خطوة عظيمة تجاه النظام الهارمونى. 
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وأحد أكثر الإسهامات التى قدمها الكتاب العرب لفتا للنظر فى تقدم العلوم كان فى دراسة 
البصريات. فتد كتب يعقوب بن إسحق الكندى مقالة عن اليصريات الهندسية والفسيولوجية 
تركت تأثيرا عظيما على الباحثين الغربيين. وقدم ابن سينا شروحا وتعليقات نافذة حول طبيعة 
الضوء. ولاحظ أنه إذا كان إبصار الضوء راجعا إلى إشعاع نوع ما من الجزيئات بواسطة المصدر 
المضىء. فإن سرعة الضوء لابد أن تكون محدودة. وأعظم دارس للبصريات فى العالم الإسلامي. 
على أية حال, وأحد العظماء الكبار فى كل العصور. كان هو الحسن بن الحسن بن الهيثم ١‏ ت 
حوالى سنة 27١‏ ه / ٠١4‏ م ). وكان فلكيا أيضاء ورياضيا وعالم طبيعة؛ وكتب شروحا 
وتعليقات على أرسطو وجالينوس. وكان للترجدة اللاتينية على كتابه الرئيسي " كتاب المناظر" 
تأثير عظيم على العلماء الغربيين. خاصة روجر بيكون ويوهانس كبلر. وابن الهيثم مشهور 
بسبب الأهمية التى أضفاها على استخدام المناهج العجريبية فى دراساته عن الانعكاس وانكسار 
الأشعة. وقد اكتشف انحراف الضوء الدائري وقام بدراسة خاصة عن اكرايا المحدبة والمرايا المقعرة. 
وتتجلى عبقريته الرياضية فى أفضل صورها فى المشكلة التى تحمل اسمه اليوم؛ فمن نقطتين فى 
سطح الدائرة يرسم خطين يلتقيان عند نقطة من محيط الدائرة ويصنعان زوايا معساوية مع العادى 
فى تلك النقطة. وهذا يؤدى إلى معادلة من الدرجة الرابعة. وهى التى حلها ابن الهيشم بتقاطع 
الخط الهذلولي رباعي الأضلاع مع دائرة. وفى الخطوط الانكسارية أرسى أن النسبة بين زاوية 
سقوط الشعاع وانكساره لا تبقى ثابتة؛ وناقش تكبير قوة العدسة. وقد شرح بطريقة صحيحة 
الانكسار الجوى للضوء والزيادة الظاهرية فى حجم الشمس والقمر عندما يقتربان من خط الأفق. 
وأرسى أن ضوء الغسق والشفق يتوقف أو يبدأ فقط عندما تكون الشمس تحت خط الأفق بتسع 
عشرة درجة» وقدر ارتفاع الغلاف الجوى ب ٠‏ . - 07 مسافة. وقد أوضح للمرة الأولى استخدام آلة 
التصوير المحجوبة فى مراقبة كسوف الشمس. وعلى الرغم من أن ابن الهيشم اعتبر العدسة الجزء 
الحساس من العين, فإنه أعطى وصفا للعين و للرؤية أفضل مما قدمه أي كاتب سابق؛ وقد اعتبر 
أن أشعة الضوء تبدأ من الشىء لتعجه نحو العين. 

وفى عالم العصور الوسطى. فى الشرق وفى الغرب على السواء. يجب أن فيز بين أولئك 
الذين طبقوا مبادئ الهيدروليكا والميكانيكا فى بناء الآلات والأجهزة البسيطة. من ناحية. 
والعلماء الذين حاولوا القيام بعملية تحليل رياضية من ناحية أخرى. ذلك أن الكتاب الذين كتبوا 
عن الآلات. ومصممى الطواحين, وبنانى القنوات. وأعمال الرى السطحية؛ والسواقى - كلهم 
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كانت لديهم دراية تطبيقية جيدة بالمبادئ الهيدروكهربائية. وأولئك الذين وضعوا أفكارهم على 
الورق كانوا أقل عددا من الحرفيين الذين يفوقون الحصر. والذين كان معظمهم على ما يرجح من 
الأميين. والذين شيدوا الآلات المستخدمة. ونعرف اسم أحد هؤلاء الأخيرين. قيصر بن مسافر 
تعاسيف (حوالى لاعن - وعةه / 4ل١١- 1501١‏ م ). الذى شيِّد السواقى الكبيرة على 
نهر العاصى فى حماة, والتى لا تزال آثارها باقية تشاهد حتى اليوم. وكذلك قبة سماوية موجودة 
الآن فى ا متحف الوطنى بنابولى. 

والحمييز بين الرجال العمليين والنظريين ليس شاملا. فقد كانت لدى الكعاب الذين كتبوا عن 
الآلات معرفة جيدة بالهندسة التطبيقبة وعلم الحساب, وفهموا مبادئ الآلات البسيطة: بما فى 
ذلك الاستخدام السليم لنسب مجموعة التروس: وبعض مبادئ الهيدر و كهربائية؛ مثلاء أن معدل 
التفريغ من قوهة صغيرة يعتمد على ارتفاع الماء فوقها. وكان أفضل الكتاب العلميين قادرين 
على التتحقق من نتائجهم عن طريق التجارب. . والتمييز قييز حقيقي. على أية حال؛ ويمكن 
التعبير عنه أفضل تعبير على النحو التالى: ا مهندسون تناولوا الجوانب الثابتة والديناميكية فى 
الهيدروليكا والديناميكا ( علم الموائع وعلم القوى المتحركة )؛ أما العلماء, فعلى الرغم من أنهم 
كانوا يفكرون فى الديناميكاء لم يكن بوسعهم أن يوضحوا المبادئ الأساسية لأنهم كانوا يفتقرون 
الى الوسائل الرياضية لفعل هذاء ومن ثم تكون النتائج المهمة التى يتوصلون إليها محدودة فى 
نطاق الاستاتيكا. وفى هذا المجال كانت مؤلفات أرخميديس: وميكانيكا هيرو. التى كان عدد 
كبير منها متاحا باللغة العربية بنهاية القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. هى التى وفرت 
أكثر المجالات خصوبة للدراسة. وبصفة عامة أضاف العرب القليل إلى النتائج النظرية التى 
سجلها كل من أرخميديس وهيرو. وفى الفصل الثامن من كتاب مفاتيح العلوم. على سبيل 
المثال, هناك قائمة بالآلات البسيطة - الرافعة: والطنبور والإسفين, والمفك. والمكبس - صع 
معلومات اشتقاقية ولكن بدون أي تحليل رياضي. وعلى أية حال فإن تحديدات البيرونى لجاذبية 
محددة لها أهمية كبيرة بسبب المنهج التجريبي الصارم الذى استخدمه. فقد وزن حجما معلوما 
من المادة. وغمره فى عناية فى وعاء خاصء وقاس كمية الماء التى تم فصلها من خلال فتحة 
فى الإناء. والنعائيج التى تحصل عليها لثمانية عشر معدنا وحجرا كريما كانت دقيقة بشكل لافت 
للنظر 1 





[1) قارن ما سبق القعسل الرابع والعشرين . 


335 


وقمة الإنجاز العربي فى العلوم الطبيعية توصل إليها " كتاب ميزان الحكمة “, الذى استكمل 
6 ه / ١5١1م‏ وألفه أبو الفتح عبد الرحمن المنصور الخازني ''. وهذا كتاب من أكثر الكتب 
لفتا للاهعمام عن الميكانيكا. واستاتيكا الموانع والفيزياء فى العصور الوسطى. ففيه يلخص 
الخازني كل ما كان معروفا آنذاك في هذه الموضوعات حسبما أخذت عن اليونان والكتاب العرب 
الأوائل. ويسهم إسهاما مهما من لدنه. وإِذْ سار على نهج البيرونى. ولكن مع استخدام ميزان 
معقد. يستخرج أوزانا محددة من مواد مختلفة بدرجة أكبر من الدقة كما يتحرى عن المشكلة 
الأرخميدية: لتحديد الوزن المفرد لمادتين فى جسم مكون من خليط من المواد. إذا كان الجسم له 
الوزن //ا وجاذبية محددة 5 مكونة من المادتين ل و 13 لجاذبية محددة 5 و 5 على التوالى. 
وتحتوى على عا وحدات بواسطة المادة 8 إذن: 


+ اج -الابز لاا 
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ويعطى الخازنى تاريخ الاستاتيكا واستاتيكا الموانع مع شروح وتعليقات على مؤلفات 
أرخميديس. وإقليديس. ومينيلاوس والبيروني وعمر الخيّام. وشرحه عن الوزن مفصّل وموضح. 
ويظهر أنه كان يقدر تماما نظرية الرافعة. وهو يقدم شرحا للجاذبية تعرفها بأنها قوة كونية موجهة 
نحو مركز الأرض ويناقش مراكز الجاذبية فى الأجام الصلبة وجاذبية الهواء. ويقدم ملاحظات 
عن الشعرية. ويكتب فصلا عن الأيروميتر ليابوس» ليصف استخدامه فى قياس الكثافات ويقدر 
درجة حرارة السوائل. ويذكر أيضا تطبيق الميزان على التماثل. والفصل الذى كتبه عن “ميزان 
الساعات " أقرب إلى الهندسة منه إلى الطبيعيات. لأنه يقدم الوصف الكامل للجهاز مع الرسوم 
التوضيحية. وكانت ساعة مائية ذات ميزان يشبه القبانى: تنكون من ذراع رافع متوازن عند نقطة 
ارتكاز مع وعاء يحتوى على الرمل أو الماء معلق قرب نقطة الارتكاز عند الجانب الأيسر ( مثلا). 
وكان للوعاء فوهة عند القاع مصممة على تفريغ المحتويات الكاملة للوعاء فى أربع وعشرين 
ساعة. وإلى يمين نقطة الارتكاز كان هناك ذراع مدرج يحمل وزنا كبيرا ووزئا صغيراء والنسب 
بين الأوزان نفسها. وفيما بين الأوزان والأوعية المليئة والفارغة. والمسافات على امتداد المقياس 
تكون بحيث تسمع بانقضاء الدقائق والساعات وتحديدها بقدر من الثقة. وعندما كانت الفوهة 


)١(‏ طيعة عاشم الندرة. حبدرأباد 1914ام. 
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تفمح ويبداً الرمل أو الماء فى التفريغ من الوعاء, يتحرك الوزن الصغير على مقياس الدقائق لكي 

يحافظ على الذراع فى حال من التوازن. وعندما تنقضى ساعة من الزمن كان الوزن الكبير يتحرك 

إلى نهاية القسم الكبير الأول. وتكون حركة الوزن الصغير مستمرة على مقياس الدقائق. وهكذا. 
التكنولوجيا الميكانيكية: 


قبل الأزمنة الحديثة, وخاصة قبل عصر النهضة. كانت المقالات عن الموضوعات التكنولوجية 
تظهر بشكل نادر فقط.. وبالنسبة للماكينات فى الاستخدام اليومي هناك وصف كامل من فترة 
العصور الوسطى. وبالنسبة للطواحين المانية التى تدار بواسطة عجلة رأسية. على سبيل المثال. 
وصفت للمرة الأولى بواأسطة فيتروفيوس 5دال!لا:4ؤ/ا فى القرن الأول قبل الميلاد . ولكن بغض 
النظر عن الطروحات التصويرية المنعزلة ليس هناك المزيد من أوصاف الطواحين حتى القرن السادس 
عشر الميلادي. ولا ينبغى لمثل هذا الصمت أن يفاجئنا؛ إذ إن الطواحين وآلات رفع المياد وغيرها 
من الأجهزة المفيدة كانت تبنى بواسطة رسوم لمجهولين على أساس كم من المعرفة التطبيقية التى 
بنيت على مر القرون. ولا بد أنهم حازوا هذه المعرفة بواسطة التعليمات الشفاهية والعملية. وفى 
كشير من الحالات من أبائهم. ولا بد أنه لم تكن بهم حاجة إلى كتب تعليمية يعجزون عن قرائتها. 
وكانت الطواحين المائية من مختلف الأنواع مشهدا شائعا في كل المناطق الزراعية وكانت غاية فى 
البساطة من الناحية الميكانيكية. ولم يكن لدى المهندسين أي حاغز. من ثم. لوصف هذه الآلات 
الشائعة. وبدلا من ذلك. نجد أن المقالات الباقية تهتم كلها بأجهزة أكثر تعقيدا: مغل الساعات. 
والآلات الفلكية, والآلات ذاتية الحركة. والنافورات. وهلم جرا. ويتعاملون أحيانا مع آلات أكبر 
حجما. عادة آلات رفع المياه, التى تم فيها عمل تغييرات جذرية على الأفاط العقليدية. 


وسوف نناقش أغرا اض هذه المقالات فيما بعد. ولكن يجب أولا التأكيد على أنه يجب عدم 
اعتبار الأجهزة الساذجة البسيطة ( الحيل ) من خصانص الهندسة الميكانيكية العربية لمجرد أن 
المقالات الباقية تتناول بصفة رئيسية هذا النمط من البناء. فقد كتبها مهندسون عمليون؛ ذو 
خبرة فى القيام بكل أغاط الأشغال العمومية. والذين من الواضح أنهم كانوا يشعرون أن بناء 
الأجهزة البسيطة كان مغيرا للغاية كما كان مشبعا من الناحية الفكرية لأنشطتهم. وفى هذا النمط 
من العمل على أية حال. عولوا كثيرا على معرفتهم بالهندسة الأكثر عملية - الطواحين. ورفع 
المياه. والري.... إلخ. كما كانوا بحاجة إلى تقدير مهارات الحرفيين مثل العاملين فى المعادن. 
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وصاغة المجوهرات و صنّاع الأثاث. وليس من الضروري فى الفصل الحالي أن نصف بالتفصيل 
الهندسة الميكانيكبة النفعية فى العالم الإسلامي فى العصور الوسطى. بيد أن عملية مسح 
مختصرة سوف تساعدنا على أن نضع المقالات عن ” الحيّل” فى المنظور. 

وعلى الرغم من أن لدينا أوصافا دقيقة مكتوبة للآلات التقليدية. فإن تفاصيل بنائها معروفة 
جيدا. فالأنماط المتنوعة لطواحين الماء, وآلات رفع المياه وطواحين الرياح كانت كلها مستخدمة 
حتى وقت قريب تماما. وبعض الأفاط لا تزال تسدى الخدمة اليوم كما أن عينات من الأفاط التى 
تخطاها الزمن تم حفظها فى النظام العامل. وهناك ما يكفى من الأدلة - أثرية. وتصويرية» 
وأدبية - تؤكد أنها كانت كلها مخترعة قبل ميلاد المسيح وكانت واسعة الانتشار فى العالم 
العربي وأوربا فى أثناء العصور الوسطى وما ورائها. ولم تتغير تصميماتها منذ تقديمها. وأفضل 
معلوماتنا عن مدى التكنولوجيا ال ميكانيكية فى العالم الإسلامى وتطبيقها على حاجات المجتمع 
موجودة فى مؤلفات الجغرافيين والرحالة العرب. وبدرجة أقل فى كتب التاريخ. فقد كانت الطواحين 
المانية عديدة في العالم المسلم من المغرب حتى وسط أسيا. ولكي نقدم مثالا واحدا فقط. كانت 
هناك سفن - طواحين على أنهار دجلة والفرات والخابور فى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
فى أعالى العراق. وكانت هذه تستخدم فى طحن الغلال لإمداد بغداد؛ وكانت كل واحدة قادرة 
على إنتاج حوالي عشرة أطنان من الدقيق فى أربع وعشرين ساعة. وفى القرن نفسه شاهد 
ا مقدسي طواحين تعمل با مد فى منطقة البصرة ( قبل حوالي قرن من أول ظهور لها فى أوريا ). 
وبغض النظر عن طحن الحبوب, كانت القرى ا مانية تستخدم فى الكثير من الأغراض الصناعية 
بما فيها صناعة الورق. وتقصير القماش. وتقشير الأرزء وعصر قصب السكر. وفى عملية ركاز 
المعادن. كانت الكامات المربوطة على المحاور الممتدة فى الطواحين المائية تشغل مطارق سقاطة 
تطرق المواد . وفى بعض الأحيان كانت السدود تستخدم لزيادة القوة المأخوذة من الطواحين. وفى 
القرن السادس الهجري / الثانى عشر الميلادي فى قرطبة بالأندلس. كان هناك سد جحعه ثلاثة 
منازل - طواحين, فى كل منها أربع طواحين. وكانت طواحين الرياح ذات المحاور الرأسية تستخدم 
فى طحن الغلال وتستخدم أحيانا فى أغراض صناعية أخرى. وكان هناك استخدام مكثف لآللات 
رفع المياد. لاسيما السواقى النى تديرها الحيوانات والنواعير. وكما هو الحال مع الطواحين المائية, 
كانت السنود تتخدم احيانا لزيادة سرعة اندفاع الماء فى النواعير المذكورة أعلاد. وكانت كلا 
الآلتين ناجحة للغاية وبقيت مستخدمة حتى الوقت الراهن. 
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ومن المؤكد أن الكتاب الهندسيين عولوا على كم المعرفة المتجد فى هذه الآلات المستخدمة 
يوميا. وثمة محصدر آخر تمثل فى التراث الذى بقي على مدى عدة قرون لبناء الآليات الدقيقة 
وآلات الخركة الذاتية. وعلى الرغم من أن هناك القلبل جدا من المقالات التى تعناول مغل هذه 
الأجهزة. فهناك سبب قوي بدعونا للاععقاد أنها كانت تبنى لدوائر البلاط منذ حوالى سنة #٠.‏ 
ق. م. فصاعدا. فمن الإشارات الواردة فى الكتب نعرف أنه كانت هناك وفرة فى صناعة الساعات 
المانية. مثلاء بالإسكندرية فى العصر الهالينسحي. وفى الإمبراطورية البيزنطية. وفى دمشتق زمن 
الأمويين, وفى بغداد زمن العباسيين. وفى المغرب والأندلس. ويمكن تعقب آثار انعشار ممائل 
للآلات ذاتية الحركة. مشل الدمى البسيطة, والنوافير؛ وهلم جرا. وإذا كان حاكم يريد أن يصنع 
هذا النوع من الأجهزة لبلاطه. لم يكن ليجد صعوبة كبيرة فى الحصول على الحرفيين ذوى المبارة 
المطلوبة. وكان بعض هؤلاء الرجال مجرد حرفيين تدربوا على الحرفة ويمكنهم بناء تنويعة من الآلات 
وفق التصميمات التقليدية. وعلى الرغم من الحكايات المتواترة عن ازدراء أفلاطون وأرسطو 
للعمل اليدوي. فلم يكن هناك ما يشير إلى وصمة تصم الحرفة. خاصة فى العالم الإسلامي. 
حيث كانت الأسطرلابات ذات القبمة العالية. على مبيل المغال. هى تلك التى صنعها الفلكيون. 
وهكذا لدينا أمغلة من العلماء الذين كانوا متضلعين تَاما فى العلوم الطبيعية ولكنهم كانوا 
قادرين أيضا على البناء. أو الإشراف على اليناء على الأقل. والترتيب الكلى للآلات. وهذا 
ما كان عليه هيرو السكندرى فى القرن الأول بعد الميلاد وبئو موسى بن شاكر فى القرن الثالث 
الهجري / التاسع المبلادي. وربما استخدم العلماء من أمثال هؤلاء حرفيين لبناء الآلات وفقا 
لتصميماتهم؛ وهذا شىء يشيه علاقة المهندس / الفني الحديثة, على الرغم من أننا ينبغى أن 
نقلق من استعمال هذا المصطلح الحديث لوصف فترة كان فيها التخصصى غير معروف. والمقالات 
الفنية القليلة الباقية كانت كلها تقريبا مكتوبة بأيدى هذا النمط من العالم/ المهندس. وهناك. 
على أية حال فنة ثالغة. هى فئة المهندس المتعلم الذى كان يهتم وحده بالأمور العملية. والمغال 
البارز على هذا النمط هو أبو العز إسماعيل بن الرزاز الجزرى ١‏ النصف الثانى من القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي ). وعلى الرغم من أننا نعرف القليل عن حياته؛ فيبدو أنه بدأ 
حياته العملية عامل معادن. ثم صار متمرما ماما فى حرف أخرى. وتمكن من قراء3 اللغة العربية. 
وفى كتابه. بالصدفة. يعطينا رؤية قيمة عن المعرفة المتوارثة. فقد قرأ كتب السابقين على زمنه. 
أو فحص أعمالهم التى بنوها. ثم يصف كيف أفاد منها أساسا لتصميماته المحسّنة. وفى كل 
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حالة باستثناء اثنتين كانت هذه المصادر السابقة عليه إسلامية, مما يشير إلى أنه فى ذلك الوقت 
كانت المعرفة الهللينستية قد تم استيعابها تماما من جانب المهندسين المسلمين. ومن ثم لم تكن 
هناك حاجة للإشارة الى المقالات اليونانية. وفى القرون الإسلامية الباكرة. على أية حال. كان 
الكتاب العرب ييتمدون الهامهم من المؤلفات اليونانية. 

وكان العالم العظيم أرخميديس معروفا بأنه مهتم ببناء الآلات. على الرغم من أنه لم تصلنا 
مقالة له عن المبكانيكا العملية. وعلى أية حال. توجد مقالة عربية عن بناء الساعات ال مائية تحمل 
اسمه. وجميع الكتاب العرب, من ابن النديم إلى الجزري. متفقون على نسبة الفصول الأولى من 
هذه المقالة إليه. وليس هناك سيب للشك فى هذه النسبة ( والفصول الأخيرة إضافات بيزنطية 
وإسلامية ). وكانت الآلية المانية فى هذه الساعة أبرع طريقة للتحكم فى التغذية المرتدة للحفاظ 
على تدفق ثابت من الماء فوق ألفوهة ومن ثم معدل ثابت للتفريخ. وئمة عوامة صغيرة رأسية 
متصلة بأنبوب إلى قاع الخزان - وكان كل من الوعانين أسطواني الشكل. ونهاية هذا الأنبوب 
على شكل قاعدة صمام مخروطي كانت سدادته فوق عوامة صغيرة فى العوامة. وعندما يفتحع 
مخرج العرامة. ينقص مستوى الماء فى العوامة فى اللحظة نفسهاء بحبث يسمح للماء بالدخول 
من خلال الصمام؛ حيث ترتفع العوامة لتغلق الصمام فى اللحظة نفسها. وهكذ! دواليك. وتبقى 
الرأس فى الغرفة الطافية ثابتة فى الحقيقة. ومن ثم تنزل العوامة الثقيلة فى الخزان بسرعة ثابتة 
طوال اليوم. وهناك خيط مربوط إلى قمة هذه العوامة ينشط آليات تسجيل الوقت من خلال 
نظام الطنابير. وكان هذا النظام مستخدما فى معظم الساعات المائية الكبيرة الهللينستية منها 
والعربية. 


وكان أحد أغزر المخترعين إنتاجا مهندسا مصريا يدعى كرسبيوس وناأط[07©5 ( حوالى سنة 
78.٠‏ ق. ام ). وعمله معروف فقط من خلال كتابات فيتروفيوس 1/1]101105 الذى نسب 
إليه الفضل فى اختراع الأرغنء والساعة المائية الضخمة ومضخة القوة. وربما تكون بعض أعماله 
قد أدخلت فى كتاب 2261011120165 لفيلون البيزنطي. الذى عاش فى الربع الأخير من من القرن 
الثالث قبل الميلاد. وهذا الكتاب موجود فقط باللغة العربية. ويبدا بتوضيحات عن مبادئ 
الأيروستاتيك والهيدروستاتيك ويستمر فى وصف الأوعية والآلات ذاتية الحركة التى يكون فيها 
فعل السيفون عنصرا مهما. ويتحقق نقل القوة والحركة بواسطة الحبال والطنابير. وواصل طيرو 
السكندرى ( عاش فى منتصف القرن الأول المبلادي ) عمل فيلون وتوسع فيه. وقد بقي عدد 
من مؤلفاته من خمنها ق1)ةتمنعم2 عنغدع115 عأأوتطماللة , فأوطلمغتلة , معتمقءء84 , 
ومقالات عن المسح, وآلات الحرب. والمرايا. والرياضيات. وماكينات هيرو أكثر تعقيدا على نحو 
ما من آلات فيلون. بيد أنها تجد المبادئ الأساسية نفسها. والميكانيكا. وهى عمل نظري إلى 
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حد كبير, بقبت فقط باللغة العربية على حين أن الياقى, باستشناء كتاب واحد باللاتينية. باللغة 
اليونانية. ويخبرئا هيرو نفسه أنه كتب أربعة كشب عن الساعات المائية, ولم يبق منها شى». 
وعلى أية حال. من المؤكد أن عدة كتب من كتبه كانت معروفة للعرب. والذكر الوحيد الذى لدينا 
يرد فى كتابات المؤرخ المصري محمد بن يوسف الكندى ( 578 - .6" ه/ لاحم - 51هم) 
الذى يقول إنه كان عالما فى الهندسة كتب عن الجغرافيا ون الأجهزة التى تعمل بالهواء المضغوط 
وأنه صنع الساعات وغيرها من الآلات لقياس الزمن. ويمكن أن نتأكد من اشعقاقات فى أعمال 
بنى موسى (انظر ما يلى ) أن عمل هيرو كان معروقا فى العالم العربي بحلول القرن الثالث 
الهجري / العاسع الميلادي. 


وأقدم مقالة عربية باقية عن الآلات كتبها بنو موسى بن شاكر حوالي منتصف القرن الغالث 
الهجري / التاسع الميلادي. وقد أورد عدد من كتاب التراجم العرب تراجم لهم. ومنهم ابن النديم 
والقنطى. وهناك إشارات متناثرة إليهم فى مؤلفات المؤرخ الكبير الطبرى. وكان أبوهم موسى 
ابن شاكر رفيقا مقرّبا من الخليفة المأمون عندما كان مقيما فى خراسان قبل أن يتولى الخلافة فى 
سنة ١194‏ ه / 8١17‏ م. وعندما مات موسى ترك أولاده تحت رعاية الخليفة المأمرن وصاروا من 
الأعضاء ذوى النفوذ فى بلاطه وبلاط خلفائه. وأسماؤهم. حسب السن. أيو جعفر محمد؛ وأحمد. 
والحسن. ولا نعرف تواريغ ميلادهم, ولكن أبا جعفر محمد توفى سنة 09لاه / 1١41م‏ ولا يمكن 
أن يكون أقل من السبعين سنة من عمرد, لأن أخاد الأصغر كان بالفعل عالما لامعا فى الهندسة 
فى عهد الخليفة المأمون. وكانت أعمالهم متعددة الجوانب. فقد شاركوا فى الأمور السياسية 
المضطربة فى القصر فى بغداد. وقاموا بالأشغال العامة. كما كانوا رعأة للعلماء المشهورين 
والمترجمين ا معروفين مثل حنين بن إسحق وثابت بن قرة. وكانوا أيضًا علماء بأرزين بحد ذاتهم 
ويعزى إليهم الفضل فى حوالي عشرين مقالة عن الرياضيات والعقنية, لم يبق منها سوى اثنعين. 
إحداهما مقالة عن قياس الأبعاد , موجودة فقط فى ترجمتها اللاتينية, والأخرى "كتاب الحيل "1 
الذى نهتم به حاليا. 


ومن المحتمل أن ” كتاب الحيل " كان من تأليف أحمد. وهو يحتوى على أوصاف مائة آلة. 
ما يزيد على ثمانين منها عبارة عن أوعبة حيل من مختلف الأنواح. والباقى يتضمن نافورات 
ومصابيح تنظم نفسيها ول ذاتها. والكباشات و ” قناع غاز" لحماية العمال فى الآبار الملوثة. 
وأنية الحيل تعرض مجموعة مرتية محيرة من التأثيرات. وسوف نسمى منها ثلاثة فقط: 


(1) طبع اشسن, حلب 41قا. 
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1- تصميم آلة جرافة (كراكة) من مخطوط من القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادي من 
كتاب الحيل لموسى بن شاكر. 
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-١‏ جرة بصنبور يمكن أن يصب فيه ثلائة سوائل مخحلفة دون أن تختلط ببعضها. وعتدما 
يفمح الصنبور تخرج السوائل بالتتابع الذى تم صبهم فيه. 


"- جرة بأنبوب خارج منها. بعد صب النبيذ فيهاء يخرج النبيذ ما دام الماء يصب فيهاء ثم 
يخرج الماء منها ما دام النبيذ يصب فيها. 


- حوض يعيد ملء نفسه عتدما يسحب الرجال الماء منه أو عتدما تشرب منه الحيوانات. 


وحوالي عشرين من هذه الأوعية منسوخة بشكل قريب للغاية من الأوعية التى وصفها 
فيلون أو هيرو. ولكن الباقى توضح انتراقا جنريا عن الكتابات البونانية. كأن بنو موسى 
يولون اهتماما أكثر كثيرا بالتحكم الذاتى, وأفادوا إفادة حاذقة من التغيرات الصغيرة فى 
ضغوط الهواء والسوائل. وعلى سبيل المثال. باستخدام مط معين من السيفون الذى اخترعوه. 
أمكنهم إنتاج أقفال هوائية توقف التدفق عندما تواجههم ظروف معينة. كما أنهم استفادوا من 
الصمامات المخروطية بطريقة متقدمة للغاية. إذ كانت الصمامات مركبة باعتبارها مكونات 
انظبة هيدروليكية وتفتح أو تغلق ذاتياء تحت نبضات محددة سلفا. وكانت معظم مكوناتها 
هيدروليكية على الرغم من أن أذرعة التدوبر ( الكرنك) تظهر فى عده من أجهزتهم - أول 
استخدام معلوم لذراع تدوير يعمل بطريقة غير يدوية. ومن حين لآخر استخدموا أنظمة الطتابير 
وحامل التروس ونظام تعشيق العروس. وبنو شاكر متفردون تماماء فلم يحاول أحد بعدهم أن 
يحاكيهم أو ينافسهم فى التمكن من التحكم بالهواء المضغوط أو التحكم الهيدروليكى. وقد 
قتلوا الموضوع بحثا - وبعد خمسة قرون قال ابن خلدون ما يلى عن أعمالهم: " وقد أفرد بعض 
المؤلفين فى هذا الفن كتابا فى الحيل العملية يتضمن من الصناعات الغريبة والحيل المستظرفة كل 
عجيبة وربما استغلق على الفهم لصعوبة برأهينه الهندسية. وهو موجود بأيدى الناس ينسبونه إلى 
بنى شاكر, والله تعالى أعلم "1 


.1 1١867 المقممة. طبعة الهبتة العامة لقعصور الثقاقة. القاهرة١ ملسلة الزخائر‎ )١١ 
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وكتاب أبى عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمى " مفاتيح العلوم” الكتاب الوحيد الذى ذكر 
شيئا عن الهندسة المعروفة لنا من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. وتتناول المقالة الثامنة 
الميكانيكا ومع الأجهزة البارعةء يضع قائمة بعدد من المكونات والأساليب الفنية. مع معلومات 
اشتقاقية, كان يستخدمها صناع هذه الآلات. وهذا كتاب مفيد بصفة خاصة, لأن المؤلف لا يقيد 
نفسه بالتعريفات. ولكنه يضع اوصافا لعمليات التصنيع. 

وثمة مقالة بالغة الأهمية كتبت فى الأندلس فى القرن الخامس الهجري / الحادى عشر 
الميلادي لمؤلف يدعى المرادي. ومن سوء الحظ أن المخطوط الوحيد المعروف مشوه بطريقة بالغة 
السوه بحيث يستحيل الاستنباط منه بدقة كيف كانت تبني أية آلة. وكانت معظمها ساعات 
مانية. ولكن الخمس الأوائل منها كانت آلات ذاتية التشغيل احتوت على عدة خعائص مهمة. 
وكل من هذه الألات, مثلاء كانت تدار بواسطة عجلة مائية كاملة الحجم. وهى طريقة كانت 
متخدمة فى العين فى الفترة نفسها لعشغيل الاعة المانية الضخمة فى سو سونج. وكانت 
الآلات زاتية الحركة شبيهه بتلك التى توجد في الاعات المائية الكبيرة؛ مغلا مجموعة من 
الأبواب فى صف تفعح على فترات متتالية لكي تكشف عن أشكال من الدمى. وعلى أية حال 
فإن الخاصية الأكثر لفتا للنظر فى هذه الآلات هى التروس. إذ إن صف التروس الذى يستخدم 
تنقل القوة كان معقدا اما وكان يتضمن تروسا مقسمة؛ أي عجلات تروس لها أسنان فقط على 
جزء من نطاقها؛ وكانت هذه تستخدم لإنتاج تشغيل متقطع. كانت التروس المعقدة بهذا الشكل 
معروفة منذ العصور الهالينستية, ولكن ليس لنقل العزم العالى. ولم يظهر نظام تروس شبيه بهذا 
فى أوربا حتى القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي. 

هذه لحظة مناسبة لكى نذكر باختصار المقالات العى كتبت عن الآلات الفلكية. والمقالات عن 
الأسطرلاب منتشرة تماماء ومن أكثرها شمولا ذلك الأسطرلاب الذى بناه العالم العظيم البيرونى» 
معضمنا معظم أعمال الذين سبقوه. وفى هذه المقانة نفسها برد وصف لتقويم يعمل بالتروس يبين 
مراحل القمر ومنازل الشمس والقمر فى البروج. وهناك شنرات من أجهزة مشابهة. بيزنطية الأصل 
وتحمل تاريخ أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجريين يمكن التحقق منها فى متحف 
العلوم بلندن. وقد ظيرت المقالات عن خطوط الاستواء للمرة الأولي فى الأندلس فى القرن انامس 
الهجري / الحادي عشر الميلادي. خط الاستراء كان هدفه تحديد خطرط الطول لأي كوكب من 
الكراكب فى أي زمن محدد. وتم عمل هذا ببناء للقياس بواسطة وسائل ميكانيكية وخطية فى 
التصوير البطليموسى لكوكب بعينه فى نحظة بعينها. وكانت النعيجة المرغوبة تقرأ آنذاك ببساطة 
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من مقياس مدرج فى الآلة. وعندما لم تكن الدقة البالغة مطلوبة كان خط الاستواء يخفف رتابة 
الحسابات الرقمية. ومعرفة الأسطرلابات, وخط الاستواء وغيرها كانت من الآلات التى دخلت 
أوربا من الأندلس المسلمة فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر المبلادي. 


وأول وصف كامل لدينا عن الساعة المائية الضخمة كانت المقالة العتى تحمل عنوان "كتاب 
عمل الساعات والعمل بها * الذى أكمله رضوان بن الساعاتى فى سنة 5٠٠‏ ه / ١١١7‏ م. 
وهذه المقالة تصف إعادة تركيب قام بها رضوان لاعة مائية بناها أبوه محمد الساعاتى؛ فى 
عهد نور الدين محمود بن زنكى بدمشق ( حكم 4ه -594وه / ١١4 - ١١624‏ م ). ويعد 
وفاة محمد تعرضت الساعة للاصال وعدم الصيانة وبذل عدد من الحرفيين محاولات إصلاحها 
ولكنها منيت بالفشل قبل أن يتحقق هذا فى نهاية المطاف على يدي رضوان. كانت واجهة الساعة 
تتكون حائط من الخشب الجيد طوله حوالي ؟,4 مترا و 7,74 مترا فى العرضء وقد ركبت 
على حائط أقل ارتفعا من الحجر وبين حوائط جائبية حجرية. وفى هذه اللوحة كان يوجد صف 
من الأبواب. عند كل طرف منها تمثال صقر. وفى أثناء النهار يترا علا صني بيع زابنه 
أمام الأبواب وفى كل ساعة يتحرك أحد الأبواب ليكشف عن لون مختلف. وينحنى الصقور إلى 
الأمام. ليخرجوا كرات صغيرة فوق الصنوج النحاسية ثم يعودون إلى أوضاعهم. وفوق الأبواب 
دائرة بالأبراج تدور بسرعة ثابتة. وفوق هذا نصف دائرة من اثنتى عشرة فتحة دائرية. وفى أثناء 
الليل تضاء واحدة من هذه الفتحات إضاءة كاملة كل ساعة. وكانت الساعة تعمل بألية الماء 
العى ابتكرها أرخيميديس وكانت الحركة تنقل إلى أليات التنشيط بواسطة نظم الطنابير والحبال. 


وكما هو الحال مع معظم الساعات المائية,كانت الساعات التى تحمل علامتها هذه الساعة 
ساعات مؤقتة؛ أي كانت أطوال ضوء النهار والظلام تقسّم إلى اثنتى عشرة لكي تعطى ساعات 
تختلف فى طولها من يوم لآخر طوال السنة وكان معنى هذا أن سرعة التفريغ من العوامة أيضا 
كان لابد أن تختلف يوميا ومن ثم كان هناك منظم للتدفق بحيث تناسب الخارج من غرفة 
العرامة. وكان هذا جهازا يسميح للفوهة بأن تدور فى 60" درجة داخل الحلقة العتى كانت مقسمة 
إلى العلامات الاثنتى عشرة للبروج الفلكية. وكانت الفوهة موضوعة عند الدرجة المناسبة ليوم 
محدد لكي تنتج الطول الصحيح للساعات الزمنية لذلك اليوم. وفى حالة ساعة دمشق. كانت 
الحلقة مقسمة بالتساوى إلى علامات كل منها "١‏ درجة؛. وهو أمر غير صحيح بالمرة. (فى ساعة 
أرخيميديس كان منظم التدفق نصف دائري. وهو غير دقيق بدرجة أكبر ). كذلك كانت بالساعة 


ك2 


عيوب بنيوية خطيرة, ترجع أساسا إلى حقيقة أن جميع الآليات ونظم الطنابير كانت مثبعة مياشرة 
فى اللوح الخشبي. وكان لابد لهذا أن يتسبب فى تثوه الخشب ومن ثم تؤدى إلى انهيارات 
ميكانيكية. والواقع. أنه كان للساعة تاريخ من الدمار بالحريق والإخناق الميكانيكي. 

والمعلومات الوحيدة التى لدينا عن حياة ابن الرزاز الجزري تتمثل فى تقريره الموجز فى بداية 
كتابه. فهر يخبرنا أنه فى زمن كتابته كان فى خدمة ناصر الدين محمود (حكم لاون ؤالاه/ 
١-155-1ام)‏ الملك الأرتقي لديار بكر. وكان فى ذلك الحين قد قنى خمما وعشرين سنة 
فى خدمة الأسرة الأرتقية. فقد خدم أبا ناصر الدين وأخاد من قبله. ووفقا لرواية الجزري نفسه 
نإئنا ندين لناصر الدين بوجود هذا الكتاب. لأنه أمر الجزري أن بؤلفه بحيث لا تضيع الأشياء 
التى شيدها. والتى كان كثير منها هثا للغاية. هذا الكتاب يسمى " كتاب فى معرفة الحبل 
الهندسية " "''. إنه أهم كتاب عن الهندسة وصلنا من زمن ما قبل عصر النهضة. ليس فقط 
بسب اهتمامه الحقيقي بالآلات والأساليب الفنية الموصوفة فيه وإنما بسبب طريقة الوصف. ولكل 
آلة. تعليمات تفصيلية خطوة بعد أخرى للصنع, والتجميع. واختبار المكونات. والتعليمات بالغة 
الدقة لدرجة أن الحرفيين المحدثين لم يجدوا صعوية فى إعادة بناء العديد من هذه الآلات. ومن ثم 
فنحن نعرف عن الهندسة الميكانيكية فى العصور الوسطى من كتاب الجزرى قدرا أكثر ثما نعرفه 
من كل المصادر الأخرى مجتمعة. والكتلة الأساسية لما عرف عن الموضوع فى العالم المسلم. مع 
ما قام به من ابعكارات وتحسينات, موجودة فى كتابه. وهو مقسم إلى ست فئات: 

-١‏ الساعات المائية وساعات الشموح. 

؟- أوانى الحيل. 

- موزعات الماء وأجهزة قياس قصد الدم. 

4- النوافير والآلات ذاتية الحركة. 

ه- آلات رفع المياه. 


5- متلرعات 


04 , ألاءع 0م035 , لأنك .14 .لدوم رم 
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وساععه الأولى. والتى تشبه جدا الساعة التى صنعها رضوان بن الساعاتى. تصد فط 
مقاربعه المنهجية ورفضه قبول التصميمات التقليدية. ووجه اساعة أضيق ومصنوع من البرونز. 
ومعظم الأجزاء العاملة بعيدة عن الوجه. بحيث لا يكون عليه أن يحمل أحمالا زائدة. وهو يصف 
كيف بنى منظم التدفق, أولا. أختبر ورفض الدائرة ونصف الدائرة المقسمة بالتساوى على الرغم 
من أنه حافظ على الشكل الدائري. ودرّج بحذر الفوهة بحب التفريغ المطلوب فى أطول يوم. 
ثم بذل ما فى وسعه لوضع علامات على الأقسام فى الحلقة عن طريق المحاولة والخطأ. وائنتان 
من هذه الساعات المائية - الثالثة والرابعة - تدوران بنظام هيدروليكى / ميكانيكي بارع جدا. 
وأحد التأثيرات إطلاق كرة على الصنج النحاسي؛ وهذه ليست مجرد علامة لتسجيل الزمنء بما أن 
إطلاق الكرة ذاتيا يعيد ضبط الآليات للساعة العالية. ومن ثم فإن هذا نظام دائرة مغلقة - فما 
دامت أن الكرات محملة فى المستودع سوف تستمر الساعة فى العمل. ولا يظهر هذا النمط من 
الساعات فى أية مقائة أخرى وربما كان من اختراع الجزري. وفى آنية الحيل الخاصة به والموزعات 
لا يحاول أن يحاكى بنى موسى باستخدام تنويعات صغيرة فى الضغط. ولكنه يعتمد على الطرق 
الهبدروليكية والميكانيكية. 

وإحدى آلات رفع المياه عنده مهمة جدا فى تاريخ تصميم الآلات. وهى مضخة تدور بال ماء 
مزدوجة العمل بأسطوانتين توأم وأنابيب شفط حقيقية. وهى أول مثالى معروف على هذا النمط من 
امضخات. ولا تسمح المساحة بمناقشة أي من الآلات الأخرى؛ وكل ما يمكننا أن نضع قائمة فقط 
ببعض الأفكار والأساليب الفنية التى تظهر للمرة الأولى فى أعماله؛ مثل التوازن الاستاتيكى 
للعجلات؛ تكوين رقائق خشبية (الأبلكاش) . 
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" - تصميم مضخة لرفع الماء بالساقية. من مخطوط يرجع للقرن الثامن الهجرى / الرابع 
عشر الميلادق من كتاب ” فى معرفة الحيل الهندسية" لابن الرزاز. 
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والكرنك المستخدم فى آلة لنقل الحركة؛ وتدريج الفوهة أو معايرتها؛ والدلاء القلابة وقذف 
المعادن فى صناديق مغلقة من التراب الناعم مع رمل أخضر. 

وآخر مقالة معروفة عن الماكينات من الفترة الإسلامية التقليدية أكملها تقي الدين فى 
سنة 964 ه / 1087 م تسمى " كتاب الطرق السنية فى الآلات الروحانية". ويصف هذا 
الكتاب عددا من آلات رفع المياه. وأبرز هذه الآلات مضخة أحادية الكتلة تعمل بالماء ذات ست 
أسطوانات. 

وكتاب 2أمهتصم اقم عل معطزة اأعل ومرط 11 10١‏ عبارة عن تجميع للترجمات والشروح من 
اللغة العربية إلى اللغة القشتالية اكتمل فى سنة 777١م‏ تحت توجيه ألفونسو العاشر ملك 
قشتالة. ويتناول هذا الكتتاب الكبير فى الشطر الأكبر منه المقالات الخاصة بالفلك, ولكنه 
يحتوى على أوصاف لخمس ساعات, إحداها مثيرة للاهتمام جدا. وهى تعكون من طبلة خشبية 
كبيرة مقسمة داخليا إلى اثنى عشر جزءا. مع فتحات صغيرة بين الأجزاء يتدفق منها الزئيق 
والطبلة موضوعة فوق المحور نفسه بينما تدور عجلة كبير بدفع الوزن حول العجلة وتعمل مثابة 
ترس الشاكم الفعال لوطأة الوزن. والساعة المبنية على أساس هذا المبدأ كانت معروفة فى العالم 
الإسلامي منذ القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي. وكانت منتشرة تماما فى أوربا منذ 
القرن السادس عشر إلى القرن الغامن عشر الميلاديين. 


وهناك الكثير من الأمثلة, ذكرنا بعضها فى السطور السابقة. عن الأفكار والأساليب العى 
كانت معروفة فى العالم الإسلامي قبل ظهورها فى أوربا. ومن الصعب تماما أن نجد برهانا إيجابيا 
على الانتشار. على أية حال. لأنه لم تعم ترجمة أية مقالة عربية إلى اللغة اللاتينية فى العصور 
الوسطى. والواقع أنه بغض النظر عن كتاب 53 اع 5م0عط1نآ لم تكن هناك أية ترجمات لأية 
لغة أوربية حتى العصور الحديثة. ما جعلنا نقبل الاقتراض المعقول بأن النقل حدث بالفعل فى 
حالات كثيرة» ومن ثم يجب علينا أن نسعنتج أن ذلك لم يحدث عن طريق الوسائط المكعوبة؛ 


1863-7 , ململ . كمطمرلك 'أمعنة! امسوكذ .12ئا رن 


349 


فالاتصالات بين الحرفيين, وحكايات الرحالة. وفحعى المسيحيين لآلات المسلمين التى بنوها. فى 
شبه الجزيرة الأيبيرية قبل غيرهاء توحى أنها كانت أكثر القنوات احتمالا لانتقال المعلومات. 
وقد أوضحناء مثلا. أن كل عناصر الساعة الميكانيكية. ماعدا آلية التسريب. كانت موجودة 
فى التكنولوجيا العربية الراقية - التروس المركبة. والدفع بالثقل, والآلات البيولوجية والسماوية 
ذاتية الحركة. وقد انعشرت فى شمال أوربا. بشكل يكاد يكون مؤكدا من إسيانياء فى أثناء 
القرن الخامس الهجري / الحادى عشر المبلادي وتبناها صناع الساعات المانية. الذين ربما خرج من 
صفوفهم مخترع ترس الشاكم. ومن ثم يمكننا أن نفترض وجود تأثير عربي على اختراع الساعة 
المبكانيكية. وكان يمكن صنع أشياء ممائلة من نقل أفكار أخرى. 
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؛ - آلة لرفع المياه لها لوح خشبي يربطها بالحيوان الذى يديرها تتضمن أولا استخدام معروف 
لاستخدام الكرنك فى آلة: تصميم من مخطوط من القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادي 
من كتاب ابن الرزاز ” كتاب فى معرفة الحيل الهندسية ". 
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وفى اعتبارنا لأهمية التكنولوجيا العربية الراقية كما سجلتها المقالات. نحتاج إلى النظر فيما 
وراء " العواميل ومسامير القلاووظ" فى الآلة بحثا عن أغراض المؤلفين من هذه المقالات. ففى 
المحل الأول. كانت بعض الآلات نذفعية مفيدة وتضمنت تقدما حقيقيا فى الهندسة الميكانيكية. 
وفى حالة آنية اليل والآلات ذاتية الحركة. على أية حال. يبدو أن نوعية الهندسة لم تكن تتماشى 
جيدا مع تفاهة المنعجات النهائية (ويمكن أن يقال الشىء نفسه عن ألعاب الكومييوتر وبعض 
برامج التليفزيون ) وثمة سبب واضح لصناعة هذه الأشياء. بطبيعة الحال. أنها كانت مطلوية. 
وكان الرعاة والحماة يرغبون فى التسلية وينالون المسرة الجمالية - وكانت بعض الأجهزة غاية فى 
الجمال - وكانوا مهتمين أساسا بالنتائج النهائية. وليس بالوسائل التى اتبعت لتحقيقها. ومن 
المحتمل. على أية حال أنه فى بناء هذه الآلات والكتابة عنها كان المهندسون مدفوعين بدوافع 
عديدة, وكذلك بأمل الحصول على مكائأة. 

أولاء اععقدوا أنهم كانوا يتبعون فلسفة أرسطو " المشكلات الميكانيكية" بإنتاج الآلات 
وإخراجها من "الإمكانية إلى الفعل "''. وثانياء كان العرب مهتمين للغاية ببناء آلات " تتحرك 
من تلقاء نفسها" ومن ثم شغلوا أنفسهم على نحو عميق بنظم السيطرة الذاتية. ويقترب تَاما من 
هذا الدافع الحافز على تقديم الكون بوسائل ميكانيكية. ذلك أن لدى الإنسان حافزا قويا على 
محاكاة العالم من حوله من خلال فنون الرسم والتشكيل. والامتداد الطبيعي لهذا الحافز هو أن 
تضفى على الحركة محاكاة ثابتة لخلق آلالات ذاتية الحركة ببولوجية وسماوية. وموضوع الأعضاء 
التى صنعها الإنسان, التى تملح بطريقة سحرية حياة خاصة بهاء افتتن افتنانا قويا بالأساطبر 
اليونانية القدهة مثل أسطورة بجماليون وبا حيوانات التى نفخت فيها الروح فى ألف ليلة وليلة» 
وقد أضفت أساطير العصور الوسطى على الشاعر فرجيل قوى سحرية؛ والدمية أوليمبيا في 
«حكايات»., إذا أخذنا أمثلة قليلة فقط. 

ومن ثم يمكن إسناد دور رئيسي لصناع الآلات ذاتية الحركة فى تطور رؤية ميكانيكية عقلانية 
للكون. وبذلك تقدم حافزا لتقدم التكثولوجيا الميكانيكية. وعندما ظهر الطلب على الآلات 


داليم , " نزإعزعمة علتصمادا لفك الع صا وععتععل لمعتسصودناءع:1: 1ه ممتأاعصنم عط * , مطتلهك .© مم5 ث3 
11-1 1985 اناكا , جمعمعقة أه وعلوعءةم عزوملا معط عل اه ذلوى 
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النقعية بوسائل التحكم الداخلية فيها. كان مفهوم الحركة الذاتية مفهوما ومقبولا بالفعل. وعلاوة 
على ذلك. كانت طرق تحقيق أكبر قدر من التحكم موجودة فى الآلات العربية: التحول الذاتى, 
والتحكم فى التغذنةالمرتدة. ونظم العروة المغلقة. وما إلى ذلك. ومن ثم يفترض أن التكنولوجيا 
ا ميكانيكية الأوربية أفادت من الهندسة العربية بطرق ثلاث: المكونات والأساليب الفنية. نظم 
التحكم؛ والفكرة الكامنة عن الآلات المنظمة لنفسها. 
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الفصل اليخامس عشر 
علم الفلك 
ديفيد كينج 


جامعة يوهان فولفجائج جوته. فرائكفورت 


فى أثناء الألف سنة التى تلت إدخال الفلك الرياضى من المصادر الهندية. والساسانية, 
والهللينستية فى المشهد الثقافي القوي فى العراق تحت الحكم العباسي فى القرنين الثانى 
والثالث الهجريين / الثامن والعاسع الميلاديين. جمع علماء الفلك المسلمون مجموعة كتابات 
غنية ومتنوعة بشكل لافت للنظر تتعلق بموضوعهم. وقد نجت بعض هذه الكتابات من عوادى 
الزمن لتبقى فى حوالى عشرة آلاف مخطوط محفوظة بمكتبات جنوب غرب آسياء وشمال أفريقيا, 
وأوربا. والولايات المتحدة. وفى غضون المائتي سنة الأخيرة كان عدد صغير جدا من الباحثين 
هم الذين حولوا اهتمامهم إلى جزء ضئيل من هذه ا مادة. وهناك فهارس ذات نوعيات مختلفة 
موجودة عن المجموعات الموجودة ببعض المكتبات؛ بيد أن هناك الكثير من المجموعات المهمة 
من المخطوطات العلمية لم تفهرس قط حتى الآن. وقد أعد القوانم التى تضم أسماء المؤلفين فى 
العصور الوسطى. وعناوين كتبهم والمخطوطات المتاحة منها. من هذه الفهارس: سوتر 11.511©1: 
بر وكلمان 17ئ1ة1آع»لء 0.80 وستورى [©5]03.لل.ن) وفؤاد سيزكين .1.5628 

ولسن هناك تصنيف للكتابات الفلكية الإسلامية فى الأدببات الحديثة. علاوة على أن 
مدى هذه الكتابات لم يعرف سوى فى العقود القليلة الماضية. ويقدم الفصل الحالى محاولة لسد 
هذه الفجوة, ومناقشة الفئات المختلفة من الكتابات الفلكية الإسلامية. والتنوع الذى يعكس 
الاهتمام الشديد من جاتب العلماء المسلمين بالفلك على مدى ما يزيد على ألف سنة. والقليل 
جدا من المادة الإسلامية تم نقله إلى أوربا فى فترة العصور الوسطىء ولم يكن هذا القليل الذى 
نقل يمثل الكل. وهكذا يجب التخلى عن الصورة التقليدية التى تقدم المسلمين على أنهم حملة 
مشاعل علم الفلك التقليدي الذين جاءوا به إلى أوريا. 
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وتاعدنا المصادر الأصلية الباقية على التمييز بين أريع فترات رئيسية فى تاريخ علم 
الفلك الإسلامي: أولا. فترة الاستيعاب والدراسة الدقيقة لعلم الفلك الهللينستىء والهندى. 
والساساني. والفلك الشعبي العربي السابق (١‏ حوالى ولاه /..7 م - 5٠١‏ ه/ 458 م):؛ 
ثانياء فترة التحقيق القوى النشيط التى تم فيها الاعتراف بتفوق الفلك البطليموسى. وتم توجيه 
برامج الرصد الفلكية. كما تمت الإسهامات المهمة ( حوالى 5٠١‏ ه / 86580 م - 658ه/ 
6١٠١م).,‏ ثالثاء فترة ازدهر فيها علم الفذك الإسلامى المميز وأخذ يزدهر بشكل عام, وإن كانت 
قوته قد تناقصت ( حوالى 780 ه / ١١58‏ م- .868 ه/ .150 م ) وأخيراء فترة جمود 
استمر فيها هذا الفلك الإسلامي التقليدي يمارس بحماسة ولكن بلا تجديد له أية نتائج علمية ( 
حوالى 86٠‏ ه/ -596١1م-‏ 952اه/0..خام). 

الفلك الشعبى 

نبدأ بالفلك الشعبي التقليدي فى شبه الجزيرة العربية. الذى كان بالفعل راسخا قاما إن لم 
يكن موثقا فى زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الفولكلور الفلكي كان ينطوى على 
معرفة بالفصول وما يرتبط بها من ظواهر زراعية وجوية. والنجوم الثابتة. ومسار الشمس والقمر 
من خلال علامات البروج ومنازل القمر. ويأسلوب غاية فى البدائية لمعرفة الوقت. وقد تم تسجيل 
هذا الفولكلور فى النهاية فى " كتب الأنواء". التى جمع منها ما يزيد على عشرين مثالا فى 
القرن الثالث الهجري / التاسع المبلادي والقرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادي وحدهماء على 
الرغم من أنه لم يبق منها سوى أربعة كتب. وأحد هذه الكتب عنوانه " كتاب الأنواء " لابن 
قعيبة. الذى يمثل أحد أفاط كتب "الأنواء". وهو مجموعة معارف عن الظواهر السماوية والجوية 
التى وجدت فى المصادر العربية عن الفولكلور. والأدب والشعر. وهناك كتاب آخر. يمثل مطا 
ثانياء مرتب على شكل تقويم يحتوى الأحداث الزراعية؛ والجوية. والفلكية ذات الأهمية بالنسبة 
للفلاحين: مثل " تقويم قرطبة ''٠”‏ تم جمعه لسنة محددة فى القرن الرابع الهجري / العاشر 
ا ميلادي. ومن الضرورى القيام بالمزيد من البحث فى هذه المادة قبل أن نستطيع أن نتكلم بصورة 
ذكية عن الفلك عند العرب قبل الإسلام. ومعظم العمل الذى تم حتى الآن على النصوص المتاحة 
قام به المستعريون دون أن تكون لديهم أية خلفية عن العلم. 
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الجوانب الدينية فى الفلك: 


إن مواقيت الصلاة عند المسلمين كان يتم تحديدها فلكيا. وهناك مجموعة من الكتابات ظهرت 
ونوقش فيها هذان الموضوعان. أي مواقيت الصلاة. والقبلة بمصطلحات الفلك الشعبي البداني. 
وأقدم مثال عن “كتب المواقيت" و “كتب دلائل القبلة “ هذه. جاءنا فقط عن طريق الاقتياس 
فى العديد من الكتب اللاحقة التى تناولت هذه الموضوعات بطريقة غير رياضية. وقد تضمنت 
ا موضوعات ألتى نوقشت فى هذه الكتب. على سبيل المثال. ترتيب الصلوات النهارية بطول 
الظل. وصلوات الليل بمنازل القمر. وتحديد القبلة باتجاد الريح وظهور نجوم معينة وسكونها. وكل 
هذه المادة تم البحث فيها للمرة الأولى فى وقت قريب فقط. وكان هناك تراث متمايز تماما تم فيه 
حل المشكلات الممائلة بالوسائل الرياضية: وسوف نعود إلى هذا فى وقت لاحق. 

علم الفلك الرياضى: 

الزبيج 

وقد قامت المؤلفات الإسلامية الباكرة التى تتعلق بعلم الفلك الرياضي. أيء علم الفلك 
الكواكبي. وعلم الفلك الكروي؛ على أساس الكعب الهندية والساسائية. وقد ضاعت هذه المؤلفات 
الإسلامية الباكرة مع استثناءات قليلة للغاية, وتم تجميع معلوماتنا عنها من اقتباسات لاحقة. 
أولا بواسطة ناللينو ه«نالة21 .4.© وبشكل أكثر عمقا بواسطة بينجرى ©810876. 1 وكينيدى 
58.. .لإلعممع1 وفى القرن الغانى الهجرى / الثامن الميلادي تم بالفعل فى الهند وأفغانستان 
جمع عدد من كتب الزيج العربية. وهى كتب فلكية إرشادية وجداول فلكية. هذه الأمثلة الأقدم 
بين كتب الزيج الإسلامية. والتى قامت على أساس المؤلفات الهندية والساسانية مفقودة. مثلما 
هى الحال مع الأمثلة الأقدم التى جمعت فى بغداد فى القرن الثانى الهجري/ الثامن الميلادي. 

وفى القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي: عندما كان كتاب المجسطى لبطليموس ومختلف 
المؤلفات الفلكية اليونانية قد ترجمت إلى اللغة العربية. ظهرت مجموعة من الأدبيات فى شكل 
شروح وتعليقات على أجزاء بعينها أو مشكلات محددة من هذه المؤلفات اليونانية أساسا. ومع 
بعض الاستغناءات الملحوظة. مثل نسخة نقدية لتنقيح كتاب مينيلاوس 26002ط1م5 كتبها 
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أبو نصر منصور بن على بن عراق ( ت. حوالي +١4‏ ه / ٠١١18‏ م ) والطبعات غير النقدية 
مختلف تنقيحات المؤلفات اليونانية العغرى التى كتبها نصير الدين الطوسىي. ومعظم هذه المادة 
لم مسسها يد من جانب الباحثين المحدثين. ومع كتب الزيج التى جمعت فى بغداد ودمشق أوائل 
القرن الغالث الهجري/ التاسع الميلادي» تحت رعاية الخليفة المأمون نقف على أرضية أكثر ثباتا 
ما كانت عليه كتب الزيج الإسلامية فى القرن الثائى الهجرى / الثامن الميلادي. والمخطوطات 
موجودة لكتاب * الممتحن زيج" ليحيى بن أبى منصور . وكتابي زيج لحبش, كان كل منهما قد 
بني أساسا على نظرية لبطليموس وليست هندية. وبقي "زيج السند هند " لأبى جعفر محمد بن 
موسى الخوارزمى. الذى بني أساسا على نظرية هندية خاصة بالكواكب. فى ترجمة لاتينية لتنقيح 
أندلسي. 

وقغل كتب الزيج الإسلامية فئة مهمة للغاية من الأدبيات الفلكية بالنسبة لمؤرخ العلم, 
بفضل تنوع الموضوعات التى تتناولها. والمعلومات التى يمكن الحصول عليها من الجداول. وفى 
سئة1905١‏ نشر كينيدى مسحا لمائة وخمسة وعشرين كتابا لازيج ''' ونحن نعرف عما يقرب 
من مائتين. والبحث الآن جار على نسخة معدلة من مسح كتب الزيج. ولا شك في أن الكثير 
من هذه الكتب مفقود, ومعظم تلك الكتب الباقية مأخوذة عن كتب زيج أخرى بواسطة التعديل. 
والاستعارة أو الانتحال الصريح. ومع هذاء هناك ما يكفى من كتب الزيج المتاحة فى شكلها 
المخطوط لإعادة بناء صورة دقيقة بشكل معقول لنشاط المسلمين فى هذا المجال. أيضاء بما أن 
الإسهامات الكبرى للفلكيين المسلمين كانت فى مجال أساليب الحساب وتجميع الجداول. فإن كتب 
الزيج هى الفئة التى تتجلى فيها هذه الإسهامات بأكبر قدر من الوضوح. 

وتتكون معظم كتب الزيج من عدة مئات من الصفحات العى تضم النصوص واجداول. وقد 
تعختلف معالجة المادة المقدمة بشكل كبير من زيج إلى زيج غيره. ولكن معظمها تحتوى على فصول 
وجداول تتعلق بالجوانب التالية من علم الفلك الرياضي: 

-١‏ التشابع الزمني 


؟ - حساب المثلثات 
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- الغلك الكروي 

5- حركات الكواكب 

6- موازنة النجوم 

1- خطوط الكواكب 

4- اخعلاف المناظر 

4- كسوف الشمس وخحسوف القمر 

-٠١‏ رؤية الكواكب والقمر 

) الجغرافيا الرياضية ( قوائم بالمدن مع التنسيقات الجغرافية‎ -١١ 

-١‏ قياس السماء 

-١7‏ العنجيم 

وكتب الزيج الوحيدة التى نشرت مع ترجمة وتعليقات وشروح هى تلك التى ألفها أبو جعفر 
محمد بن موسى الخوارزمى (توفى بعد سنة 1"7؟ه / 445 م ) فى تنقيح لاحق معدل بدرجة 
كبيرة» وأبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان البعاني. وقد نشر زيج البيرونى المسمى " قانون 
المسعودى" ''', بدون ترجمة أو شرح. ونشرت المقدمات, ولكن ليس الجداول, وترجمت فى زيج ابن 
البناء ( عاش فى مراكش حوالى سنة 7٠١‏ ه / 1.١‏ م )ء كما أن زيج ألوغ بك ( عاش فى 
سمرقئد حوالي 8580م ه/ ١896‏ م ) قد نشر وترجم. وقد نشرت ترجمات تقارير الملاحظات فى 
مقدمة الزيج الحاكمي لابن يونس. ولم تحظ أى كتب زيج أخرى بمثل هذا الاهتمام. 

ومعظم الأعمال العلمية تمت فى السنوات الخمس والعشرين الماضية عن فئات متنوعة من 
كنب الزيج الإسلامية. وعلى أية حال. هناك قدر كبير من البحث الأساسي ينتظر من يقوم به 
على كعب الزيج ذات الأهمية الأولية لتاريخ العلم الإسلامي. مشل كتب الزيج لأحمد بن عبد 
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الله حيش الحاسب ال مروزي, والحاكمي زيج "لابن يونس المذكور أعلاه. و"إيلخانى زيج " لنصير 
الدين الطوسي. " الزيج الجديد" لابن الشاطر ( عاش فى دمشق حوالى سنة ٠‏ هلاه / ٠9١11م)‏ 
و"سلطانى زيج " لأولوغ بك الذى ذكرناه بالفعل. 

نظام العلامات والرموز الرقمية 

يوجد فى الغالبية الساحقة من الجداول الفلكية الإسلامية مواد مكتوبة بنظام رموز يقوم على 
الأبجدية العربية ويعبر عنه بطريق سيتنية, أي تكون القاعدة -5. فالعدد الذى يساوى 1؟ ١6‏ 
غ0 ثانية. يعنى فى التقسيم الستيني حديث 17؟؛ 6 642. بيعنى: 

غ15 186 


شتت ع ات + 


ل 

فى الحساب الستيني. أكثر ما هو فى الحساب العشري. من المفيد أن يكون هناك جدول 
ضرب متاحاء ومثل هذه الجداول مفيدة أيضا فى عمليات القسمة. واستخدم الفلكى المسلم فى 
العصور الوسطى جداول الضرب الستيتية التى تبين 7٠.‏ حاصل الصيغة 220 11 )2غ 511 

.اراد 1 ) مثل ((0ا"1 ع)لاه,؟؟ داه ؟؟ - أوعر باامشل هذه الجداول لم تكن توجد 

عادة فى الزيج. على الرغم من أنها كانت فى بعض الأحيان تضمّن فى المؤلفات التى تتناول 
الحساب. والأمثلة الباقية من جداول الضرب عند المسلمين كلها بعد القرن الثامن الهجري / الرابع 
عشر الميلادي. بعضها يعرض 5١1...‏ نتيجة للصيغة (١كرركرا‏ د92 ١280‏ كر ةقرةفرسر ]1 1ه 
. ارلوأرنعته) هق مشل باماعرماء,. د .5,89 ة,4؟ وعمليات الحساب الستيني تؤؤحذ عموما كما هى 
من جانب مؤلفى الزيج. وتوضع بالتفصيل فى كتب معينة تتناول الحساب. 

جداول حساب المثلثات: 


تمعوى معظم كتب الزيج على جداول عن وظيفة جيب الزاوية وظل الزاوية لكل ربع درجة من 
قوس الدائرة. وعموما تعطى المداخل الثلاثة أعدادا ستينية: وهى تتماشى بشكل غير دقيق مع 
خمسة أعداد عشربة. ولكن علماء مسلمين بعينهم جمعوا مجموعات أكثر شمولا من جداول 
حساب المثلثئات لم تكن متضمنة فى كتب الزيج. وفى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي 
بالفعل جهز أبو الفتح سعيد بن خفيف السمرقندى مجموعة من الجداول عن وظائف ظل الزاوية 
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مع مداخل لثلائة حروف ستينية لكل دقيقة فى قوس الدائرة. ومرة أخرىء أواخر القرن الرابع 
الهجري / العاشر المبلادي وضع الفلكي المصري ابن يونس جداول نظيفة لجيب الزاوية لحوالى 
تسعة أعداد عشرية. لكل دقيقة فى قوس الدائرة. كما أعطى الفروق لكل ثانية. وقد وضع 
أيضا جداول لوظيفة ظل الزاوية لكل دقيقة فى قوس الدائرة. وانحراف الشمس لكل دقيقة فى 
خط طول الشمس ولم تكن جداول حساب المثلئات عنده دقبقة بالقدر الكافى لكي تضمن هذا 
العدد من الأشخاص المهمين. ومضت أربعة قرون قبل أن تجمع فى سمرقند الجداول المهمة فى 
علم حساب الثلثات التى احتواها زيج أولوغ بك والتى نسخت فيما بعد بشكل منفصل. وتبين 
هذه قيمة جيب الزاوبة وظل الزاوية لخمسة أعداد ستينية لكل دقيقة, وهى عادة ما تكون دقيقة 
فى العدد الأخير. 


حساب مواقع الكواكب: 


تحتوى معظم كتب الزيج على تقارير عن حساب مواقع الكواكب باستخدام الجداول المرفقة. 
بدون أي عرض للنظرية الكامنة وراء ذلك. وهو موضوع كان يحتفظ به عموما للكتب العى تعناول 
علم الفلك النظري ( انظر ما يلى ). وغالبا ما كانت الكميات المتغيرة الكامنة تحت الجداول. 
أي * الثوابت " الفلكية مثل متوسط حركات الشمس والقمر والكواكب والحركات المتذبذبة حول 
الحركات المتوسطة. ستكون جديدة. ولكن مع بعض الاستغناءات الملحوظة. وعموما لم تكن 
الملاحظات والحسابات التى تؤخذ بها هذه الكميات المتفيرة. مسجلة. وعادة ما كانت جداول 
الكواكب الإسلامية تتبع جداول بطليموس فى كتابه 12165 /إ1120 من حيث مفهومها. وعلى 
أية حال. صمم العلماء المسلمون عدة تنوبيعات من الجداول لتسهيل الحل الرقمي للمشكلات 
الفلكية. ومن المؤكد أن بعض جداول موازنة الكواكب عند المسلمين لها أهمية خاصة مباشرة فى 
خلاصعين يمكن أن نجدهما من جداول معدل الحركة, وبذلك تنعفى الحاجة إلى أية حسابات. 

جمع التقاويم الفلكية: 

تحتوى جميع كتب الزيج الإسلامية على جداول لمتوسط الحركات والمعادلات لحساب مواقع 
الشمس والقمر والكواكب فى وقت محدد. ومنذ العصر العباسي فصاعدا, جمع القلكيون المسلمون 
أيضا تقاويم فلكية تبين مواقع الشمس والقمر والكواكب فى كل يوم من أيام السنة. وقد أسماها 
ثابت بن قرة " دفر السنة"؛ وفى القرون اللاحقة كانت تسمى " تقويم ". ووصف الببروني كيف 
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يتم جمعها بالتفصيل فى كتابه الفلكي/ التنجيمي الإرشادي " تفهيم ٠٠“‏ والمخطوطات التى 
تحمل مثل هذه التقاويم الفلكية تسبب إرهاقا كثيرا لأن الجداول كان يمكن أن تكون موزعة فى 
نهاية السنة: وأقدم أمثلة باقية من مثل هذه التقاويم الفلكية جاءت من اليمن فى القرن الشامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي. وقد اكتشفت فى القاهرة منذ سنوات قليلة فقط. ومن ناحية 
أخرى. هناك مئات من التقاويم الفلكية باقية من أواخر العصر العثمانى. وعادة ما تحتوى مثل 
هذه التقاويم على توقعات تنجيمية قائمة على أساس منظر الكواكب كما تكشف عنها الجداول. 
وقد جمع نصير ألدين الطوسى فى القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي مقالة عن 
موضوع " علم التقويم'. كما كتب العديد من الفلكيين الآخرين مقالات عن هذا ال موضوع فى 
القرون العالية وكان هناك أيضا تقليد إسلامي بوضع جداول مساعدة لتوليد تقاويم فلكية سنوية 
بدون استخدام متوسط الحركة على النمط البطليموسي القياسي. وبغض النظر عن هذه الجداول 
المساعدة. لم يحدث أن تمت دراسة التقاويم الفلكية أو المقالات التفسيرية التى وضعها المسلمون. 
فى العصور الحديثة. 

حسابات كسوف الشمس والتوازن: 

هناك عدة مقالات إسلامية عن حسابات كسوف الشمس وتوازن الكواكب من خلال تحديد 
مواقع الكواكب فى تاريخ محدد . وبها يتم حل المشكلات القياسية لعلم فلك الكواكب آنيا فى 
كتب الزيج. هكذا كان ولع الفلكيين المسلمين بالجداول والأدوات الحسابية كبيرا بحيث إن فلكيا 
فى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي حفر جداول الزيج الذى عمله على صفائح أسطرلاب» 
وأطلق عليه اسم " زيج الصفائح". 

رؤية الهلال: 

كان موضوع رؤية الهلال أيضا من الموضوعات التى تناولتها كتب الزيج. وقد وضعت تنويعة 
كبيرة من المناهج والجداول تتسهيل حل هذه المشكلة. وقد اعصسدت أقد م المؤلفات التى كعبها 
المسلمون على الشرط الهندى البسيط لحساب الرؤية. ولكن فى القرن الرايع الهجري / العاشر 
الميلادي قدم أفراد. مثل ثابت بن قرة وابن يونسء بالفعل إجراءات رياضية متقدمة لحساب 
الرؤية. وحتى الآن فإن المادة المنشورة المتاحة قليلة جدا عن هذا الجاتب المهم من جوانب علم الفلك 
الإسلامي. 


)١١‏ انظر ما يلى. 
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انب بارس القه......... كك ارب علئاريذاهًا 





© - البرج الجنوبي ( الأرنب): كما هو مبين فى مخطوط ( استكمل فى سنة 4.٠‏ ه/..9١-11:1م)‏ من 
كتاب الصوفى ” صور الكواكب الثابتة". على اليسار مجموعة النجوم الثابتة موضحة كما تشاهد فى السماء. 
وعلى اليمين على ما ترى فى الكرة السماوية. وفى الأسفل قائمة بالنجوم فى البرج. 
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التناسق النجمى ووضع الخرائط السماوية: 

تحتوى معظم كتب الزيج على قوائم بالتناسق النجمي سواء فى نظام الكسوف أو نظام 
التوازن. أو فى كلا النظامين احيانا. وعملية مسح العنسيق النجمي فى كتب الزيج الإسلامية 
إسهام قيم فى تاريخ الفلك الإسلامي. ويمكن أن يساعد فى تحديد المدى الذى وصلت إليه 
الملاحظات الأصلية التى قام بها الفلكيون المسلمون. 

وقد قدم الفلكي الشيرازي عبد الرحمن بن عمر الصوفي ( ت الالاه / 485 م ) فى مؤلفه 
* كتاب صور الكواكب الثابتة“ قائمة بالعنسيقات النجمية وكذلك رسوم توضيحية لأشكال البرج 

من التراث الهالينستى. بالإضافة إلى المعلومات عن منازل القمر على نهج التراث العربي. وقد 
تم نشر النص العربي لهذا الكتاب المهم. وكذلك النخة الفارسية اللاحقة. والكتاب العربي 
الوحيد الباكر عن البروج. الذى كتبه فلكى فى القرن الثالث الهجري / التاسع المبلادي يسمى 
عطارد بن محمد الحاسبء. ذكره الصوفى فى مقدمة مقالته ولكنه مفقود. والمؤلفات الإسلامية 
اللاحقة عن رسم الخرائط السماوية موجودة فى معظمها فى ترجمات فارسية وتركية للصوفى. على 
الرغم من أن بعض كتب التنجيم مشل الكتاب الفارسي الذى يرجع إلى القرن الخامس الهجري/ 
الحادى عشر الميلاديء “روضة المنجدين * لشاه مردان رازى يحتوى على رسوم توضيحية للبروج 
التى اجتذيت حديثا فقط اهتسام مؤرخى الفن الإسلامى. وهناك قدر كبير من البحث فى الأسماء 
العربية للنجوم وتأثيرها فيما بعد على أوربا تم فى السنوات القلبلة الماضية بعوجيه من كونيتزش 
لأعممغتصية]1 .2 

علم الفلك الكروي وحساب المشلثات الكروى: 

تحتوى كتب الزيج الإسلامية فى نصوصها التقديمية على حلول المشكلات القياسية لعلم الفلك 
الكروي / مثل تحديد الوقت من ارتفاع الشمس والنجوم. وثادرا ما نجد أي تفسير عن كيفية 
اشتقاق المعادلات فى النص. كان هناك تقليدان رئيسيان يتضسئان أيا من منهجي الإسقاط. 
وفيهما تخفض المشكلات المتعلقة بالكرة السماوية إلى مشكلات هندسية أو حساب المثلثات 
على سطح مستوء أو مناهج حساب المثلقات الكروي. وكل من الأسلوبين الفئيين من أصل 


يونانى» بيد أن العلساء المسلمين قدموا إسهامات جوهرية فى كل متهما. وهناك بعض الارتبياك 
حول هذه الإسهامات فى الأدبيات الحديثغة. حيث إنه كان هناك افتراض من جانب الكتاب 
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المحدثين أنه بسيب أن الكاتب فى العصور الوسطى كان يستخدم معادلة من العصور الوسطى 
تعادل من الناحية الرياضية المعادلات الحديثة المشتقة بواسطة قاعدة محددة لعلم المثلثات 
الكروي. فلا بد إذن أن يكون الفلكي الذى عاش فى العصور الوسطى قد عرف معادلة القاعدة 
الحديثة لعلم المثلثات الكروي. عندما كانت المعادلة فى العصور الوسطى. فى الحقيقة. مشتقة 
بدون استخدام حساب المثلثات الكروي على الإطلاق. وبالمئل. هناك ظن شائع بأن أول مقالة 
إسلامية تتناول علم حساب المثلثات الكروي باعتباره موضوغا منفصلا كانت المقالة التى تحمل 
عنوآن * رسالة في شكل القطاع ” التى جمعها نصير الدين الطوسى فى منتصف القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادي. وهى متاحة فى شكلها المنشور. وثمة تقييم أكثر دقة للموقف 
نشره فى وقت قريب دبرنوت 84.7.196638104 يأخذ فى اعتباره إسهامات سلسلة من العلماء 
الأوائل من الدرجة الأولى مشل ثابت بن قرة. والنيريزي. وأبى الوفاء البوزجانى. والنجندى (عاش 
فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ). وكوشيار ( ت فى الربع الأول 
من القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي ): والسيجزى. وأبى نصر منصور بن علي 
بن عراق: وبصفة خاصة كتاب " مقاليد علم الهيئة " للبيرونى (انظر ما يلى ). ومن الفترة ما 
بعد التقليدية هناك مؤلفات علماء الأندلس ابن معاذ وجابر بن أفلح ( ربما عاش فى منتصف 
القرن السادس الهجري / الثانى عشر الميلادي ) ومن الشرق المسلمء هناك مقالتان عن حساب 
المثلغات الكروى كتبهما اثنان من معاصرى الطوسى. هما: محيى الدين ال مغربي ( توفى بين سنة 
0 ه/ ١481؟1آر‏ 11931 م ) وحسام الدين سالار. 


المنهجية الحديثة: 


فى السنوات الحديشة تم استخدام الكمبيوتر الحديث لحل مشكلات متنوعة فى تاريخ الفلك 
الإسلامي. ويمكن برمجة الكمبيوتر لجدولة أية وظيفة حسابية مستخدما أى مدى من الكمبات 
المتغيرة الأرضية والفلكية, وقد أعدت برامج كمبيوتر لإعادة حساب كل الجداول القياسية فى 
كب الزيج: وكذلك الأنواع الأخرى من الجداول الإسلامية. مشل جداول لتنسيق ولرسم المنحنيات 
على الساعات الشمسية ١‏ المزولة ) أو على الأسطرلاب وريع محيط الدائرة, أو لتحديد القبلة, أو 
لتحديد مواقيت الصلاة. ولكي نعطى مثالا محددا, تم إعداد الجداول للوظائف القياسية لحساب 
المغلئات مع قيم كل دقيقة من الخلاصة لخمسة أرقام ستينية: وبمثل هذه الجداول يمكن للمرء أن 
يؤكد من أول نظرة الدقة المذهلة لجداول حساب المثلثات فى زيج أولوغ بك. وعلى أية حال ليس 
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هناك تحليل مقارن لجداول حساب المثلثات الإسلامية تم القيام به حتى الآن. وثمة مغال آخر على 
استخدام الكمبيوتر هو إدخال التنسيقات الجغرافية فى عدد كبير من المؤلفات الفلكية الإسلامية 
فى العصور الوسطى: فى هذه الحالة كان الكمبيوتر مبرمجا ليعيد ترتيب المعلومات ترتيبا أبجديا 
يعدب ابم المكان. وبحسب خط الطول المتزايد وخط العرض المتزايد. وهكذا تم تأسيس العلاقة 
بين المجموعات المتنوعة من الجداول الجغرافية. 

علم الفلك النظري 

وهناك فئة أخرى من الأدبيات الفلكية الإسلامية يمكن أن نضع لها عنوان ” كتب الهيئة”. 
وتتألف من عروض عامة للمبادئ الكامنة تحت النظرية الفلكية. وكان يوجد تراثان رئيسيان, 
أحدهما شرقي والآخر غربي. ويتمثل التراث الشرقي فى كتابات العالم الذى عاش فى القرن 
الخامس الهجري / الحادى عثر الميلادي الحسن بن الهيثم. والفلكي الخرقي الذى عاش فى 
القرن الادس الهجري / الثانى عشر الميلادي. والأمثلة اللاحقة من القرن السابع الهجري / 
الغالث عشر الميلادي. كتاب * التذكرة" لنصير الدين الطوسى. ومقالات مؤيد الدين العرضي 
وقطب الدين الشيرازي. ومن القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر المبلادى. مقالة ابن الشاطر. 
وقد تم تحقيق بعض جوانب من كتاب " التذكرة” للطرسي على يدي كارا دى فوكس 06 08688 
علا ةلاعند نهاية القرن الثالث عشر الهجرى / التاسع عشر الميلادي. وأكثر جانب مثير في هذا 
الكتاب حيلة أدخلها الطوسى لتحل محل معادلة بطليموس فى النموذج الكوكبي, الذى وجد 
بعض الفلكيين فى العصور الوسطى أنه يمكن الاعتراض عليه لأسباب فلسفية. وفى خمسينيات 
القرن العشرين, اكتشف كينيدى أن النماذج الكوكبية الخاصة بركزية النظام الشمسي عند 
ابن الشاطر والتى وصفيا فى مقالته " نهاية السؤل " تتطابق رياضيا مع فاذج مركزية النظام 
الشمسي لدى كوبرنيكوس. وبعبارة أخرى, التعديلات التى أدخلها ابن الشاطر وكوب رنيكوس على 
النماذج البطليموسية واحدة. وفيما بعد برهتت على أنه يمكن تحديد الخطوط العامة لتراث إسلامي 
شرقي فى التعديلات على النساذج البطليموسية (١‏ قائمة على أساس من التاملات الفلسفية 
بدلا من الملاحظات ) من الطوسي إلى الشيرازي وابن الشاطر '''ولم ينشر أي من هذه النصوص 
للطوسى. أو الشيرازىء أو ابن الشاطر. وفي وقت قريب اكتشف فى الاتحاد السوفيتى كتاب عن 


.عأنقطة-لة وطخ )م عاعمخا مص عكتا , تتعصمطت لمة بإلعممع كز ءع5 رذ 
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نظرية الكواكب ألفه ابن الهيشم. وباستخدامه ربما نستطيع أن نحقق فهما أعمق لهذه التعديلات 
الإسلامية على نظرية بطليموس الكوكبية. 


ويعسم الحراث الغربي فى "علم الهيئة “ بمؤلفات جابر بن أفلح والبطروجى, وقد عاشا كلاهما 
فى نهايات القرن السادس الهجري / الثانى عشر الميلادي. وكتاب "أصلاح المجسطى" لجابر 
نسخة جديدة من المجسطى تبسط إجراءات حساب المثلثات. ولكنها تترك الجداول والأساليب 
الفنية. وتقدم مقالة البطروجى "كتاب فى الهيئة " محاولة توضع موذج لكوكب على سطح دائرته. 
بحيث لا تختلف مسافة الكوكب عن مركز الكون. وقد نشر كتاب البطروجى مع تحليل له على 
يدي جولد شتاين. وكتابات الفلاسفة الأندلسيين الذين شغلوا أنفسهم بالنظرية الكوكبية. مثل 
ابن باجة ( ت ده / 1١4‏ م )؛ إما مفقودة أو بقيت فى اللغة اللاتينية وحدها. 


حفظ الوقت فلكيا: 


ثمة فئة أخرى من الأدبيات الفلكية الإسلامية التى تناولت حفظ الوقت فلكيا. وكما قررنا 
فيما سبقء مواقيت الصلاة فى الإسلام محددة فلكيا وكذلك اتجاد الصلاة نحو مكة. وبالإضافة 
إلى هذاء يتحدد التقويم الإسلامي فى ضوء أول رؤية للهلال. ويتناول علم حفظ الوقت الفلكي. 
المسمى " علم الميقات ". هذه المشكلات الثلاث من وجهة نظر رياضية, وليس بمصطلحات 
الأساليب البدائية للفلك الشعبي.ترجع معظم الأدبيات ألتى تتناول بصورة محددة هذه الموضوعات 
إلى القرن السابع/الثالث عشر فصاعدا وكانت ال موضوعات تعالج قبل ذلك فى مؤلفات أكثر 
عمومية. مثل كتب الزيج. 


وتعريفات مواقيت الصلاة تختلف من يوم إلى يوم غيره وتعتمد على خطوط العرض الجغرافية. 
وفى القرن ألثالث / التاسع كان قد تم بالفعل جمع جداول فى يغداد توضح الارتفاعات الشمسية 
فى مواقيت الصلاة النهارية طوال السئة. وفى بواكير القرن الرابع الهيجري / العاشر الميلادي 
جمع ابن ماجور جدولا يبين الوقت باعتباره ارتفاعا شمسيا ونجميا على خط العرض الذى تقع 
عليه بغداد. وجدولا آخر يوضح الوقت التقريبي لكل خطوط العرض. وفى القرون اللاحقة جمعت 
مجموعات تضم عدة آلاف من الجداول. إن لم يكن عشرات الآلاف. من ا موضوعات لصالح مراكز 
النشاط الفلكي المختلفة. ومن بينها جداول لحساب الوقت بواسطة الشمس والنجوم وجداول 
لعنظيم مواقيت الصلاة. وفى القرن السابع المهجري / الثالث عشر الميلادي جمع عالم فلك مصري 
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جدولا لتحديد الوقت نهارا أو ليلا بالشمس أو بأي نجم يصلح مع كل خطوط العرض؛ ويضم هذا 
الجدول ما يزيد على ربع مليون مدخل. كما جمع الفلكيون المسلمون جداول مساعدة لحل جميع 
المشكلات فى الفلك الدائري بجميع البقاع. وأول نظام من هذا النوع ابتكره أحمد بن عبد الله 
حبش الحاسب المروزى فى مطلع القرن الثالث / التاسع ببغداد . وتم الوصول إلى ذروة هذا التقليد 
بواسطة شمس الدين محمد بن محمد الخليلي فى القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي 
بدمشق. ومع استغنا ءات قليلة جدا قت دراسة هذه المئات من الجداول للمرة الأولى فى سبعينيات 
القرن العشرين فقط. والواقع أنه لم يكن معروفا حتى وجود معظمها, على الرغم من حقيقة 
أن المجموعات الرئيسية للقاهرة ؤدمشق إسطنبول. وهى المراكز الرئيسية لعلم الميقات, بقيت فى 
عشرات المخطوطات. 


وبالفعل فى القرن الغالث الهجري / التاسع المبلادي كان العلماء المسلمون قد حلوا مشكلة 
تحديد اتجاه مكة من أي مكان محدد. وفى القرن نفسه جهز عالم فلك من بغداد جدولا يبين 
القبلة باعتبارها وظييفة لخنطوط الطول وخطوط العرض الأرضية, ولكنه وضعه على أساس معادلة 
تقريبية. وفى القرون التالية تم تجهيز جداول أخرى مماثلة. بيد أنها جميعا توارت فى ظل جدول 
جمعه الخليني فى القرن الغامن الهجرى / الرابع عشر الميلادي يبين القبلة بوصفها زاوية بالدرجة 
والدقائق لجميع خطوط الطول وخطوط العرض. ويقوم على أساس معادلة دقيقة ومحسوبة بعناية 
فائقة. وتححوى معظم كتب الزيج على قوانم بخطوط الطول وخطوط العرض للأماكن؛ وفى بعض 
كتب الزيج تعطى قيم القبلة أيضا. ومرة أخرىء تقدم معظم كتب الزيج منهجا لإيجاد القبلة 
بواسطة الحساب أي بناء هندسي. مثل هذه المناهج نوقشت ايضا فى مقالات كتبها المسلمون عن 
الأدوات. 

الأدوات الفلكية: 

فئة كبيرة من الأدبيات الفلكية الإسلامية تناولت أدوات حفظ الوقت وأدوات حل المشكلات 
الأخرى فى الفلك البدائى. وبالفعل فى القرن الثانى الهجري / الثامن الميلادي وفى القرن الثالث 
الهجري / العاسع الميلادي كان الفلكيون المسلمون يعدون مقالات عن الكرة المركبة من حلتات. 
والأسطرلاب والساعة الشمسية ( المزولة ). كلها من أصول يونانية. وأحد أهم السمات الأكثر 
إثارة فى بعض هذه المقالات الإسلامية الباكرة الجداول التى كانت تحتويها لتحديد المنحئيات 
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على الأسطرلاب والساعة الشمسية لمختلف الأماكن. وتضم مقالة الفرغانى ( عاش حوالى سنة 
٠ه/‏ 430860 م ) عن الأسطرلاب جداول لوضع علامات التقويم ودوائر زاوية السمت على 
صفائح الأسطرلاب لكل درجة من درجات خطوط العرض الأرضية. وتحتوى مقالة أبى جعفر محمد 
ابن موسى الخوارزمى عن الساعات الشمسية على جداول لرسم خطوط الساعة على الساعات 
الشمسية على مدى من خطوط العرض. مثل هذه الجداول. العتى على درجة كبيرة من التعقيد 
الرياضي. تقدم إسهاما إسلاميا خالصا. يمكن تتبع آثاره عبر القرون من العراق العباسي إلى 
أواخر عصر الدولة العثمانية. 

وربما تعناول المقالات الإسلامية عن الأسطرلاب بناء هذه الآلة أو استعمالها. ومقالة أبى سعيد 
أحمد بن محمد السيجزى ( عاش حوالي سنة ١١‏ ه / 97-٠‏ م ) تعناول الأنواع المختلفة من 
الأسطرلابات التى كان المؤلف على ألفة معها ( ومقالة البيرونى الأكثر شهرة قامت على أساس 
هذه '' ) ومقالة علي بن خلف ( عاش فى طليطلة حوالي سنة 8/ا4ه / ٠١87‏ م ) معروفة 
فقط فى ترجمة باللغة الإسبانية القديمة. تتناول أسطرلاب كونى لا يحتاج إلى أي صفائح لمخدلف 
خطوط العرض. كما ظهرت سلسلة من المقالات أيضا فى طليطلة القرن الخامس الهجري / الحادى 
عشر المبلادي تتناول تبسيط هذه الأداة تتكون من صفيحة واحدة معروفة باسم الشكازية؛ ومن 
نفس الصفيحة بعلامات لنظم التنسيق لكل من خط التقسيم السماوي وكسوف الشمس. ال معروفة 
باسم الزرقالية. نسبة إلى عالم الفلك الزرقلى ( ت444ه / ١٠١1م‏ ). 

المقالات الإسلامية عن الأنواع المختلفة لوسائل الحساب فى شكل ربع الدائرة: لاسيما ربع 
الدائرة الصينية مع شبكة حساب مثلثات, وربع الدائرة فى الساعة بماسح ثابت أو متحرك لحساب 
الوقت فى اليوم من الارتفاع الشمسي. يرجع فى تاريخه إلى القرن الثالث / التاسع الميلادي 
يبغداد. وهناك تنويعة واسعة لأفاط أرباج الدائرة وصفها أبو علي المراكشي ( انظر ما يلى ) 
الذى عمل فى القاهرة فى القرن الابع الهجري / الثالث عشر الميلادي. ولكن ليس أي نوج آخر 
من ربع محيط الدائرة. وفى بواكير القرن الغامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ظهرت فى بلاد 
الشام سلسلة من المقالات عن ربع محيط الدائرة الألموكنتارية والتعديلات التى أدخلت عليها. 
ولكن فى أقدم المقالات العربية المعروفة عن ربع محيط الدائرة البسيط. لا يزعم المؤلفون أنهم 
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اخترعوا الآلات. وهكذا فإن أصل ربع الدائرة الأللوكنتارى فى العالم الإسلامي ينتظر من يشرحه؛ 
ففى أوربا الميحية أدخله بروفاتيوس فى القرن الثالث عشر. 

وكيا هو الحال في الأدبيات عن ربع محيط الدائرة. كذلك تلقت الأدبيات الإسلامية عن 
نظرية الساعة الشمسية والبناء دفعة جديدة فى القرن السابع / الثانث عشرء والثامن / الرابع 
عشر. والتاسع / الخامس عشرء لا سيما فى عصر سلاطين المماليك بمصر والشام. ففى القرن 
السابع الهجري / الغانث عشر المبلادي مقالة مصرية كتبها المقسي. نجد جداول بناء الساعات 
الشمسية الأفقية لمختلف الأماكن وخطوط العرض والساعات الشمسية الرأسية لخط العرض التى 
تقع علبها القاهرة لكل درجة من الميل إلى خط المت. وكذلك لانحرافات اللساعات الشمسية 
لكل من خط السمت والأفق. وعدد المقالات عن الساعات الشمسية من هذه الفترة لا يجارى 
بأي حال عدد الساعات الشمسية الباقية. ومع بعض الاستثنا ءات فإن معظم الساعات الشمسية 
الباقية ترجع فى تاريخها إلى أواخر العصر العثماني. 


وأهم المقالات الإسلامية عن الأدوات لم تدرس على نحو صحيح حتى الآن. هذه المقالة عنوانها 
" جامع المبادئ والغايات " التى كتبها أبو على المراكشي. وهى خلاصة تتناول الفلك الكروي 
والأدوات. وقد وضعت على أساس مقالات سابقة معظمها لم يعد موجودا. والنصف الأول من 
هذه المقالة التى تتناول الفلك الكروي والساعات الشمسية تمت ترجمتها بواسطة سيديللوت فى 
سئة 148786م. أما النصف الآخر الذى يتناول الآلات فدرسه بشكل اعتباطى بواسطة سيديللوت 
فى سنة 1844 م. ويناقش المراكشي تنويعة من أجهزة الحساب المتشابهة, وتحليل لها. مع تحقيق 
مصادرها سوف يضيف إلى معرفتنا بصناعة الأدوات الإسلامية. 

المقالات الإسلامية عن أدوات الرصد مقيدة بأوصاف أدوات فردية مثل ربع محيط الدائرة 
لقياس الارتفاعات فى حد السمت, حتى ظهور المقالة عن الأدوات المستخدمة فى مرصد الراغة 
فى القرن السابع الهجرى / الغالث عشر. كتبها واحد من الفلكيين هناك. هو مؤيد الدين 
العرضي. هذه المقالة. والمقالة اللاحقة التى كتبها تقي الدين. تناقش الأدوات المستخدمة التى 
كان يديرها فى إسطنيول فى القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادي. وقد نشرت وتم 
تحليلها لتأسيس العلاقة بين الأدوات ال موصوفة والأدوات المتخدمة فى المراصد الأوربية الحديثة 
فى القرن السادس عشر. وليست هناك أية مقالات أخرى باقية عن الأنشطة التى تقوم بها 
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المراصد الإسلامية. وهناك " كتاب عمل الرصد” عن أنشطة مرصد الأفضل البطائحي بالقاهرة 
فى القرن السادس / الثانى عشر الذى لم يعد موجوداء على الرغم من أنه كان متاحا للمؤرخ 
المصري تقى الدين المقريزى فى القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادي. واعتمدت دراسة 
سيلي القيمة 452ةا|5! 8 056100205 156 التى نشرت منة 155١‏ مء على المادة المتاحة عن 
أدوات الرصد. ومقدمات عدد كبير من كتب الزيج؛ ا مسعخرجات من مؤرخي وجغراقيى العصور 
الوسطى المتعلقة بالمراصد والرصد. 


البيروتى 

تستعصى مؤّلفات كاتب من نوعية البيرونى وغزارة إنتاجه حتما على التصنيف البسيط. وهو 
ما يتضح فعلا من كتابه * الآثار الباقيه "عن التعابع الزمني. وكتاب الزيج " قانون المسعودى" 
وكتابه عن الفلك " التفهيم ". ومن مؤلفاته عن الفلك نذكر بعفة خاصة كتابه ” كتتاب مقاليد 
الهيئة" الذى أعيد اكتشانه حديثا. عن قواعد حساب المثلثات الدائري وتطبيقه على الفلك 
الدائري, باق فى مخطوط فريد بطهران. وفى هذا الكتاب لا يقدم الببرونى القواعد وتطبيقها 
فحسب. وإنما يقدم أيضا مناقشة أعمال الفلكيين الملمين السابقين فى هذا المجال. 

خاتمة 


لن يكون أي مسح مختصر لفئات أدبيات علم الفلك الإسلامي منصف للأدبيات الفلكية التى 
جمعت على مدى فترة تجاوز الألف سنة. فى مجتمع اعتبر الفلك أحد أهم فروع المعرفة العلمية. 
ومن يقلب صفحات مجلد فؤاد سيزكين فى كتابه المعنون: معداءوتطدعة قعل عأدكءأطاعوء © 
(1/ .001) 35ننا م5 عن علم الفلك سوف يرى كم المادة المناحة من القرون الأربعة الأولى 
بعد الإسلام. وكم المادة المتاحة من القرون اللاحقة أكبر كثيرا. ونشرت ثلاثئة من بين حوالي مائة 
كتاب عن الزيج. ولا ملك طبعة منشورة للنسخة العربية لكتاب المجسطى. أو أي من التنقيحات 
والشروح العربية. وأعدت غالبية النصوص العلمية العربية المنشورة تم إعدادها فى حيدرأباد, 
ومعظمها بدون نقد. وثمة حاجة واضحة لإعادة إنتاج المخطوطات المهمة فى أشكال مطبوعة. 
لأن مؤرخ علم الفلك الإسلامي لابد أن يعتمد على المخطوطات المصورة فى ميكروفيلم, التى لا 
تستطيع بعض المكتبات أن توفرها أو غير مستعدة لذلك. 
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فى سنة 1840 م كتب سيديللوت. الذى كانت ميزته قدرته على الوصول إلى المجموعة الثرية 
من المخطوطات العلمية العربية والفارسية فى المكتبة الوطلية بباريس: * كل يوم يجلب بعض 
الاكتشافات الجديدة ويوضح الأهمية الفائقة للدراسة المدققة لمخطوطات الشرق “. وإذا وضعنا 
فى اعتبارنا كم المادة المتاحة المحفوظة فى مكتبات العالم, والعدد الصغير من الباحثين الذين 
يعملون فى هذا المجال. فلن تكون مقولة سيديللوت أقل صدقا مما كانت عليه منذ ما يربو على 
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الفصل السادس عشر 


الل 


ديفيد بنجرى 
جامعة يراون؛ بروفيد نس. رود أيلائد 


كان للتنجيم تاثير عميق ممتد على الفكر والثقافة عند العرب والفرس؛ كما كانت له تأثيرات 
على الأدب العربى تمثلت فى تلك التعبيرات المجازية العديدة وغيرها من الاستعارات اللغوية 
القائمة على أفكار مصطلحات التنجيم وأساليبها. كما كان له تأثيره فى مجال آخر. ونبدأ من 
المقدمة المنطقية الأولية للتنجيم, والتى لم تعد لها جدوى الآن. بأن الأحداث الفلكية تنعكس على 
الأحداث الأرضية. وقد سعى المنجمون إلى تطوير ميادئ التطبيق العملي لهذه المقدمة المنطقية 
بمناهج تتضمن المضاهاة بين الأحداث الفلكية العى تم رصدها والحوادث البشرية الفعلية. هذا 
المنهج الذى يتمغل فى الاعتماد على الرصد بوصفه معيارا لإرساء مبادئ عامة, منهج علمي 
صارم, كما كان بشيرا مثمرا بأسلوب الرصد الذى يميز العلم الحقيقي والذى تجدر ملاحظته خاصة 
فى المقاربة الإكلينيكية فى الطب عند أبى بكر محمد بن زكرياء الرازى. وفى الوقت نفسه. له 
يجب افتراض أن العنجيم كان متحكما فى الفكر العربي تماما. ففى كل وقت كان هناك أفراد 
رفضرا المقدمة المنطقية الأولية للتنجيم ومن ثم رفضوا التنجيم بأسره. لأسياب دينية أو أسباب 
فكرية خالصة. 

مصادر التنجيم العربى 

تطورت طرق التنبؤ بالمستقبل على افتراض أن حركات الأجرام السماوية هى الأسباب التى 
تسبب التغيرات فى العالم الأرضي المكون من العناصر الأربعة التى كانت معروفة بمصر فى 
العصر الهللينستي. وصارت هى “العلم" للامبراطورية الرومانية؛ ومن هناك انتشرت إلى الهند 
وإيران. ومن اللغة اليونانية, والسنسكريتية والبهلوية والسوريانية قت ترجمة النصوص التنجيمية 
إلى اللغة العربية. خاصة فى أواخر القرن الثانى الهجري / الثامن المبلادي؛ ثم تأسست الفروع 
المختلفة للتنجيم العربي: قراءة الطالع الشخصي (الذى يتضمن موضوعات الذكرى السنوية) 
الذى يتعامل مع الأفراد ؛ والعاريغ التنجيمي الذى يتناول الشعوب والحكام والديانات؛ والعنجيم 
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الذى بعنبأ بالأعمال والأوقات الملائمة لبدء الأعمال؛ والمسائل التى تتناول الإجابات على 
الاستفارات. وقد تم تأليف معظم ما لدينا من أدبيات التنجيم فى القرن الغالث الهجرى/ 
التاسع الميلادي على أماس من هذه الترجمات الابقة؛ وكان المنجم البارز فى هذه الفترة هو 
أبو مشعر الذى كتب النصوصى التقليدية فى قراءة الطالع والتاريخ التنجيمي. وصاغ الأساس 
الجوهري انفلسفي للتنجيم الذى أرضى الأجيال اللاحقة من المؤمنين به. وهناك القليل من المقدمات 
المهمة للعنجيم كعبت فى القرنين الرابع والخامس الهجريين / العاشر والحادي عشر الميلاديين. 
ولكن فيما بعد (حسبما يظهر حتى الآن ) كانت المؤلفات الوحيدة ذات الأهمية ملخعات لثراء 
كبار المنجمين السابقين. 


كانت الفترة التى تم فى أثنانها خلق الأدبيات العربية فى العنجيم, إذن. فترة قصيرة للغاية, 
بيد أن مداها شاسع. ومن سوء الحظ أنه لم تعم سوى دراسة نصوص قليلة فى العصور الحديثة, 
والأقل هو ما تم نشره منها. ومن ثم. فلا يمكن للمسح التالى أن يقدم سوى ما يزيد قليلا عن 
الإشارة إلى المؤلفين وعلاقات أعمالهم بكل منها الآخر وللتراث فى عمومه. وليس بالإمكان. 
على الرغم من أن هذا تاريخ للأدب. أن نناقش الجدارة الأدبية النصوص. واللغة العربية عموما 
واضحة ومباشرة, والأساليب الفنية فقط هى التى يمكن أحيانا أن تغرق القارئ غير البعدئ فى 


نجة من عدم الفهم. 


أقدم مؤلفات التنجيم باللغة العربية 

أقدم نس عربي نعرفه عن التعنجيم يتحدث عن النذر السماوية جاءنا من بابل القديمة ضمن 
أسطورة " إنوما أنو إنيل”. وقد حفظ هذا النص ونبوءة دانيال عن نهاية العالم فى ترجمة يونانية 
قام بها من يسمى ألبكسيوس البيزنطى فى سئة 40؟1م, والذى يحكى أن النصص العربي الذي 
يترجمه قد انتقل إلى تلك اللغة من مخطوط اكتشفه معاوية بن أبى سفيان ( حكم ١50-4ه/‏ 
05-.58م ) فى مسار حملته فى ضواحى القسطنطينية فى أثناء حكم قنسطانز الثانى (حكم 
58-5 م)“٠.‏ والنذر التى فسرها النص تتضمن كسوف الشمس وحسوف القمر. وهالات 
حولهما. والهلال. والشهب. والنجوم المتساقطة. وأقواس قزح. والومضات, واحمرار السماء. 


1١ أتتركفن‎ 312-17, 
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والرعد. والبرق, والحطر. والبرد والزلازل.... إلخ. وثمة نسخ أخرى من سفر الرؤيا باقية باللغة 
اليونائية واللغة السوريانية '''.ويوجد فى اللغة العربية ثلاث روايات ل " ملحمة دانيال"!؟! 
هناك تقرير بأن أطولها قد ترجمت عن السوريانية وقامت على أساس ذى القرنين. وبلعم. 
وأندرونيكوس'''. وبطليموس. وهرمس وعزير أو عزيز الكاتب .'““مثل هذه النذر السماوية 
مذكورة بالتفصيل فى الكراسة الثانية من كتاب بطليموس 041651286118 شومئنذ ذلك الحين 
دخلت تراث التنجيم العربي. والنصوص الأخرى بالعربية التى تتناول النذر السماوية منسوية 
إلى هرمس الذى زعموا أنه مؤلف العديد من المقالات فى التنجيم كذلك'*' والكثير من هذه 
الأدبيات الهرمسية ربما نشأت أصلا فى حرّان. كذلك تنتعمى إلى أدبيات النذر السماوية المقالات 
التى تتناول التنبؤ القائم على أساس منازل القمر الثمانية والعشرين ''' والهيمرلوجيا”''. وقد 


أالا, القشامصعه ألده أأوعل هالأوتحل1 , “ أعأومامماكة 1211201 أل قاأمءء2: هن 121 “ ,أمواسظ .6 1١‏ 
عل الأعطعفااعت , * معلل مطعئلمدط معطعكتعزد دنه وألءعكتهومأمعامف”* كمة : 885-9 , 1916-18 
.122-5 .موعء, 122-8, 1921 , اانا القطعدالعوءب معطاع ىلم فامعوءهك؟ معداءوبعط 
أعتلءمدم5 ععطعفتطمعة هأ معيدنللمقطهم معطعدائو ام ماكة وقد اأصمد5 مملظ" , تمواءنم .© 2 
408-12 , طمعمة مماأأمماطاط ها , لطلةةا! 68 -157 .1921 , اللكن20. عأومامعوععم ععل الماعدااع2 
.293 , معالقطعكمعدكت ساأعطء0 لون -سنتدل] , مموصيلانا 
طقعطذ! كلمقانج! مطمل عط نأ كاقع تصلاع هل لتقتئوص طن - معقلن[ لزأووع عصدود * , فاتفعصنق1 .له ,)نه )3١‏ 
.18 - 59 ,18- 1917 , لالى نجنةءطتا فلصماتتة! عطهز عط؛ كه مأأعلامظ 
.125-8, " وعطعئتوو اهناكم * , أمداعيظ 4) 
د ©لأعلاكهء ,زيش ها ,“ عطوعة عبوأءقصعغط عسساوعء )نا ها عل ععتفاصعنم] “ , ممموتوددكل1 .1 (5) 
لا- “نانول , ممقصدلانا ر 384-400 , 1950 كمه , ضر , عأذأوغدموعائة وغمصععط'ل ممتنداعءت28 ما 
.50-8 ,آالأرقفه رز 93 -289, فطعو معدم كسعاءت 

(5) بللات. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى. كتاب الأنواء. حيدرأباد الدكن. 1485؛ 
412-17 عطقنت 1زم أأم سا0 هآ , لطوط 
+11 عنمو أع010غاكة الاعتتئعةظ ونا “ , بمسمط]1 . .شه 88 -483 , عطوعة وممتادوأطلط ها , لطدع 7) 
عأناوعه الث * , م1تناملاز .81.[.1ة : 139-44 , 1972 , غ1 , معأطوعءم , “ طتططمصن8 .ط ططد لكان عنطملئة 
. 1982 . 7/11 , دعقلما5 عتغادرع5 1ه اومعنه_[ , > وتجدل عاادونمكواصن قصة عاطامعيه؟ة) اه عفممفصلة 
.261-99 


زخورة 


احتفظ غير المسلمين من السوريان '“والمندائيين '*؟ بمثل هذه النذر السماوية تحت السيادة 
الإسلامية. 


وأقنم مقالة ف التتجنيم يقراءة الطالع الشخصين يفيت بقيت باللغة العربية عنوانها " كتب الموالد 
وأحكامها " لزرادشت '"'. وكانت هذه فيما زعموا قد كنبت أولا فى لغة دين دبيره ثم ترجمت إلى 
اللغة البهاوية وشرحها " ماهانكرد بن مهرزيار بن ماهويا بن ماهاناهيذ المرزيان" فى السنة التى 
سقطت فيها المدائن ( طيسفون ) فى أيدى العرب ١5(‏ ه /517 م ) كانت النسخة البهلوية 
قد ترجمت إلى اللغة العربية على يدي ” سعيد بن خراسانخرّد للإسيهبد سنياد ". الذى خدم تحت 
قيادة أبى مسلم (؟5١-‏ لالاه / .هلا -7606 م). ويتناول هذا الكتاب مختلف التفاصيل 
الفنية لتفسير موضوعات المواليد ( الرسوم التى توضح مواقع النجوم والكواكب لقراءة الطالع ) 
بافتراض أن القارئ على معرفة جيدة بالتجيم بالفمل. وكانت هذه ال موضوعات التى تتم مناقشتها 
تغضمن تأثيرات الشمس على مختلف الأماكن التنجيمية, الحيلاج (المؤجل) والكذخشداه ( سيد 
مصطلح الجسم المضىء المهم ). والأماكن اللي الاثنى عشر. وموضوعات الذكرى السنوية 
والتأثير على المواليد من تجوم ثابتة مختارة. وهذا كله موضح بأمثلة يمكن إرجاع تاريخها إلى 
الفترة الساسانية. من ناحية كان زرادشت ( أو ماهانكرد ا ا 
بها دوروثيوس الصيداوىء والتى ترجمت إلى اللغة العربية فى سنة 1485 ه/ 8٠١‏ م تقريبا. 


العأثير الفارسى 


يساعدنا وجود تراث تنجيمي قوري فى الإمبراطورية الساسانية على تفسير زيادة ال منجمين 
الإيرانيين بين أولئك الذين خلقوا الأدبيات التنجيمية العربية فى بداية العصر العباسي. فقد كانت 
التصوص البهلوية التى عملوا بها فى البداية ترجمات عن اليوئانية» والسنسكريتية فى القرن 


رآء 1913 , 0:05:4 , نت أ اناعص 11142 لقة , موواأمطنهظ , لإلتامصة ممتاءرك , ععلحاظ كتللة13ا .شا ر0ن0 
.648-55, 520-2, 11 546-53, 441-3 

188-93, 1358-9 , 127-54 , 19-20(ل, 1949, تلملمه!ا! , عدتلمت عط ان علممقا عط1 , وععدمءد! .85.5 2١‏ 
.1,51-6الا رقم 

نط عأنضهاكا ره متإفوكظ رز * معععممة عوأجز5 لقة تممتشفكة5 عتاتمدنطلةالممطمدكة؟ * ,ععنوماط .10 ره 
5 هأ لإومأمعاقة عمأأصمدر8 لهة لمعتكعة0 * 5-14 ,1975 , لإصوطام , ععمعاعة لمعه برنادموها 
227-39, 1989,] 11ل , وتعدية2 علة0 زرماأممطوسناظ , ' وأووعط 
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الثالث المبلادي ''. تمغل اندماجا بين التنجيم الهللينستى وعناصر مشتقة من نتاجه الهندي'"' 
وكان من بين هؤلاء المنجمين الإيرانيين: نويخت. وماشا الله بن أثري البصري وأبو حفص عمر بن 
الفرخان الطبري؛ وقد لحق بهؤلاء الغلاثة محمد بن إبراهيم بن حبيب الفزارى, الذى كان ينحدر من 
نسل عائلة عربية عريقة من الكوفة, فى طرح موضوع تخطيطي لتأسيس بغداد فى الثالث من 
جمادى الأولى سنة 6 ه / الثلاثين من يوليو 57 م للخليفة المنصور ". 


وكان نوبخت وابنه أبر سهل الفضل ( ت1517 ه / 8-5 م )'“' الذى زعم أنه ينحدر من 
البطل الكياني جيف, ابن جوذرز. ولكنه تحول من الزرادشتية إلى الإسلام فى بلاط الخليفة 
المنصور العياسي. من كبار المستشارين التنجيميين لذلك الخليفة (حكم 1١08-1١75‏ ه / 
0-4/ا, م). والكتاب الوحيد المعروف لنوبخت هو ذلك المختصر الذى يحمل عنئوان " رسالة 
فى سرائر أحكام النجوم ". ولكن أبا سهل كان أكثر نشاطا فى التأليف. ويقال إنه نظم الترجمة 
الأهوازية لكتاب * كليلة ودمئة” ليحيى بن خالد البمكى ( ت ٠ه‏ / 8.6 م ) فيما بين 
سنة 1ه /5لا/ موسنة 181 ه / 8-7 مء وأنه ترجم الكتب البهلوية إلى العربية فى خزانة 
الحكمة فى عهد هارون الرشيد. ولم يبق من هذا الكتاب سوى شذرات. بما فى ذلك فقرة مهمة من 
كتابه المسمى " كتاب النهمطان فى الموالد "عن نقل العلم وحفظه فى إيران '*' وهناك كتب أخرى 
له معروفة بأنها تناولت موضوعات المواليد: والمناسيات السنوية والاستفسارات. واستمر أحفاد 
أبي سهل يمارسون التنجيم فى البلاط العباسي فى أثناء النصف الأول من القرن الثالث الهجرى/ 
التاسع الميلادى ''. الحسن بن سهل واحد من أكثر الذين اقتبس منهم المنجمون اللاحقون. 


.7-10, 1968, قملصمآ , تقطاكة]آ نات 01 قل لمذنامط1 11 , عمعوماه .2 (1) 

مألما لم2 عأعءء0 مأ دع فككدم سمألم1- هل ناعدم لتنة مقتكم1 ع1 * :5-8, "الدللهه مدا" ,ععومته )2١‏ 
.141-95 ,1976 , 1آلا, عوأقللا , > دادعا تق أومامناكة لمة لمقءتأتدمموتاكة 

كعفلنةة تعتكوظ عوعلة اه لفمعد] , * أعمعةظ-لع 6ه كعاعهب عط 1ه عامء تيعد؟ ع1 ", عميهولط ١,‏ (3) 
103-3٠‏ , 2011970 , 

معامدما متلعدمهاءتعصتا , ععموصاط 12 ر 303, اتعلقطءدمعوولم ستعطءن لمت «مسنول؟ , ممفسلانا ر4ى 
100-1 ,1آلأ, كشن :396 , 1985 , 01008م] ,ار 

05,9-12تتقذنامط!' , ععموداط (5) 

-اة نازةطعدةا! سطتمذت84ة, مأمقطها .ةف زر 211,308 طعكتاء دمل تسشأعطء0 لمن - عبأولك! , مممصلان (6) 
82 , الوك , اعتدصمكادلج اوكا 
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كان ماشا الله" يهوديا ( فارسيا؟ ) من البصرة عمل منجما فى العراق منذ سنة 1468١ه/‏ 
م على الأقل حتى سنة - 7٠‏ ه / 41١8‏ م تقريبا ''". وأول من أدخل عناصر من فيزياء 
أرسطو فى العربية. يفترض انه من مصدر حرّاني: فى كتابه الذى يحمل عنوان 8)3ءأة لآ 
.15 1120105 وقد أععمد فى مذاهبه التنجيمية على النصوص البهلوية ( دوروثيوس. وفالئز» 
والهنود '' ). واليونانية ( رتوريوس ) والسوريانية (بطليموس وربما هرمس). ولم يبق من كتيه 
العديدة إلا القليل باللغة العربية. على الرغم من أن عددا أكبر باق باللغة اللاتينية. والعبرية, 
والفارسية. وهناك الكثير من الشنرات بهذه اللغات الأربع وكذلك باللغة اليونانية البيزنطية. 
وعن قراءة الطالع مؤلفه " كتاب الموالد الكبير" باق فى ترجمته اللاتينية التى قام بها هوجو 
سانكتللا 538542119 مع110 فيما بين سنة 21١1م‏ وسنة مهء وكتابه المسمى "كتاب 
الموائد" القائم على أسامن كتابات دوروثيوس ومقالة بيزنطية من القرن السادس المبلادي, لم تبق 
باللغة اللاتيئية فحسبء!“! وإنما انتحلها تلميذ ماثا اللهءأبو على يحيى بن غالب الخياط ١ت‏ 
فى الريع الأول من القرن الثالث الهجري/ العاسع الميلادي ) . وأهم مؤلفاته الأخرى الكثيرة تلك 
المؤلفات الخصصة لتاريخ التنجيم: العلم الذى أتقنت أركانه فى إيران الساسانية''". 


وكتاب " فى القرانات والأديان والنحل " الذى كتبه ماشا الله قبل سنة ١91/‏ ه / 41م 
بفليل. يمزج بين النزعة الألفية الزرادشتية ونظرية دورات القرانات (الاقتران) بين كوكب زحل 
وكوكب المشترى من خلال المجموعات الثلائية الأربع (أي التجمعات الأربعة لثلث علامات 5 
و 54١‏ بعيدة عن كل منه الأخرى؛ وهكذا برج الحمل - برج الأسد - برج القوس؛ برج الثور - برج 
المتراه > بزع اكدية. ا م ووس و 0 
ون أن ع ا انتصار مه عه / 440 6 





>قلتاموء5 كه ممهمناء121 , عممعسعاطر 303-306, سعالقطاعوم عدو مستعاءعن قسن عساولط, ممصلانا )1١‏ 
102-8, 11 الاركخ 6 : 159-62, 106 ,أده وول 

9-2 * طفااةمعطمواط ', عععووتط 2) 

عمتاسمعرظ له امعتكعمانت “ 181-2, 149-51 ,"ععددقةم مدتله1- معدم مده ممثله !ا “ , عووساط 8 
.* بجيوأمماقة 

145-14 ,طملتلةمطمهكة ثه بمواكلل؟ لدعتو مامعائمف, عععوماط لمة زلعصدةء؟! ر4) 

01 ل, بوعاعمة لقادأ 01 موعتععصية عطاغه لقمعسد_[ “ كعرمعومومط لمع مدا "ر ععموملط 1١.‏ 5 
487-02, 1962 

.1-125 , لهالممطاعهاة كن موت أمعنتوهامامم ,عع موملط مصة 'إلعصوم] ر8) 
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ويحتوى كتاب ” فى قيام الخلفاء ومعرفة قيام كل ملك ". الذى كتب بعد سنة ١9‏ ه / 
4 م بقليل. على موضوعات عن الاعتال الربيعي فى السنوات التى بدأت فيها عهود كل 
خليفة من الخلفاء العباسيين حتى هارون الرشيد ''“. وكانت مغل هذه التواريخ منعشرة للغاية فى 
العالم الإسلامي ''". ولتفسير صحييح للموضوعات التاريخية كتب ماشالله عددا من المؤزلفات 
النظرية؛ بعضها بأق باللغة اللاتبنية. 


لم يكن زميل ماشالله. عمر بن الفرخان الطبري ''' مرتبطا با منصور وحده؛ ولكنه ارتبط 
أيضا بيحيى بن خالد البرمكي. شأنه فى ذلك شأن أبى سهل بن نوبخت. وكان. مثل أبى سهل 
أيضاء قد ترجم كتبا باللغة البهلوية إلى اللغة العربية؛ ويرجع الفضل إليه فى وجود النسخ العربية 
لدوريثيوس الصيداوي “'. وشرح وتعليق على كتاب بطليموس المسمى * كتاب الأرباب " الذى 
ترجمه له أبو يحيى بن البطريق. وكتبه المستقلة الكبرى هى " كتاب الموالد “. عن التحقيقات 
العنجيمية. ويقع فى مائة وثمانية وثلاثين فصلاء و” كتاب فى الموالد” عن قراءة الطالع الشخصي. 
يقع فى ثلاث كراسات. وتوجد لكل منهما ترجمة لاتينية. وفى الكتاب الأخير من هذين الكتابين 
يعتمد على دوروئثيوس. ويطليموس. وماشالله. بطبيعة الحال. وبقيت فى ترجمة لاتبنيه ليوحنا 
الإشبيلي من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي أو القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر 
الميلادي إعادة كتابة لمؤلفه "6*565٠قن‏ 1567.]"عن الشاريغ التنجيمي. بني على اساس قاعدة 
كنكا الهندي '*' الذى كان منجما فى بلاط الخليفة هارون الرشيد والذى ينتهى تاريخه التنجيمي 
اللخلفاء فى عهد الخليفة المأمون .”3 


)1١ ,.0ئز6ا‎ 129-43. 

ال قعاعة ,هو اأمعاقة عتتصهاكا مأ )مععمي موعنر -لأءمض؟!؟ عطا اه كممناوء لتصمظ *, برلعمدء؟ .8.5 2) 
.23-43 آ, 1964, وأعوط, وععمعك5 معل عرتمادة !"ل لهدم ات ضععقه1 كمعوضمت عووعتخاطا 

>لأأصعاء5 أه تصهاممتاع2] , عععووماط : 206-7, معام طاعفمعدوة ساتاعطءت لمت - سواط , مهنملانا 8١‏ 
.324-5, 111-13 ,1الا ركفي ,9 -111,538 , لإجامدمعه81 

.1976 وأ تمأعاآ, تصناءأوهامنافة معمصصهن) تتصمل51 أعطامءه00] , ععمهمتط .ا 4 

عه تقتعيههز[ , * أمقطهة-اه مقط لمعة6-1ة هطث عمورنا نه كندءءطتمنا ععطنا عطل* , ععتموتط .2 (5) 
8-12 1,1977, ععوععة وعم أه برعم)ذأ11 عط 


.6 -95, آالا , كهن) 2332-4 ,اال , بإطدروعومنةا عالتمععة أن عمورمناعند! , ممعبرملط ب6 
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وهناك منجم معاصر أقدم قليلا من هؤلاء ا منجمين الذين عاشوا أوائل العصر العباسي هو 
ثوفيل بن توما أو ثيوفيلوس الرهاوى. الذى كان مسيحيا سوريانيا كان مستثارا للخليفة المهدى 
وقد مات - فى سن التسعين على ما بزعمون - فى الثانى أو الثالث صن شهر المحرم ١19‏ 
هجرية / الخامس عشر أو السادس عشر من يوليو 80/ ميلادية ''' . وقد كتب مؤلفات كثيرة 
عن التنجيم العسكري وغيره من أنماط التنجيم مع التحفيقات والاستفهامات؛ وكانت مصادره 
يونانية بصفة رئيسية؛ ولكنه كان على قدر من ا معرفة بالعنجيم اليوناني الذى يفعرض أنه مأخوة 
عن إيران الساسانية. هذه الكتب. على الرغم من أن الكتّاب العرب كانوا يقعبسونها غاليا. بقيت 
بكاملها فى نسغ باللغة اليونائية البيزنطية فقط ربما تكون راجعة إلى ثيوفيلوس نفسه. 

التنجيم فى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 

استمر التنجيم العربي فى كونه مؤثرا بشكل فعال فى أثناء حكم الخليفة المأمون, على الرغم 
من أن الدفقة الأولى لنشاط الترجمة انكمشت بشكل كبير؛ وقد عمل مترجمو القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي بشكل أكثر اجتهادا بكثير فى مجال العنجيم منهم فى مجال الفلك. 
وأهم مؤلفين فى هذه الفترة كان الخياط ''؟. وأبو عثمان سهل بن بشر الإسرائيلي "' الذى خدم 
طاهر بن الحسين مرو فى خراسان ( 88٠؟9-7.؟‏ ه / 8151 8755م ) والوزير الحمسن بن سهل 
ابن نوبخت فى بغداد. وكتب الخياط فى قراءة الطالع الشخصي " كتاب أحكام الموالد ". ومنه 
جزء كبير. كما لاحظنا من قبل منتحل من ماشالله. على الرغم من أن بطليموس ودوروثيوس 
أيضا يظهران من بين مصادره؛ وقد ترجم هذا الكتاب مرتين إلى اللاتينية - فى سنة ١١55‏ م 
على يدي أفلاطون تيفولى وفى سنة ١١07‏ م على يدي يوحنا الإشبيلي. ومقالته عن المسائل, 
التى تحمل عنوان " كتاب المسائل " لم يتم تحقيقها حتى الآن. وتتضمن مؤلفات سهل " كتاب 
الأحكام على النسبة الفلكية ” عن التساؤلات. وهو أيضا يعتمد بشكل كبير على دوروثيوس “ا 





-قهم انقتلح1- مل دعوم 220 ممتكه ا" , ععموواط : 302, معااة ل عكمعدواس ساعطءن-نن )لظ , ممقصلانا 0١‏ 
.49-50 , آآلا , كفن : 9- 148 , " 3ع8هد 

120-11 , لآلا ركشت 2-135 آثر مع قلق طعموعوكع اج تمساعطء0 لتسعتاولة , ممددماأتار2) 
,325 12- 309 , 25-8 1ر معلمقطعفمعودتصتمأعطءن فصب-عئةئ! ممددملانا رق 
مطز لطذد ععك ممعم لممه] #اممموود كذل لصن معلز5 موب ومعطامين0] , ممممعوعا5 ./8ع. 4 
.2 , عبوةةا. عطوذقا 
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وهناك ترجمات لاتينية وبيزنطية. وقد كتب سهل "كتاب الاختيارت على البيوت الاثنى عشر” 
يقلد كعاب ثيوفيلوس عن الموضوع نفسه فى بنيته على الأقل. وآخر كتاب مهم نعرفه من تأليف 
سهل "كتاب تحويل سني العالم " وهناك ملخص باق له؛ وفى هذا الملخص يحتمل أن يكون سهل 
هو الذى كتب ملخصه أصلاء وفيه اقتباسات من الخياط ويعقوب بن إسحق الكندى '. 


وكان هناك معاصر للخياط وسهل يصغرضما فى السن . هو أبو بكر الحسن بن الخصيب 
(القرن الثالث الهجري / التاسع المبلادي ) من الكوفة ''' وكتابه ” كتاب الموالد " واحد من أكثر 
الكتب الباقية إسهابا فى تناول قراءة الطالع الشخصي؛ وهو يتناول جميع مضامين حياة المولود 
فى المنازل الاثنى عشر الفلكية. وفيما يخص موضوعات الذكرى السنوية ألف " كتاب تحويل 
سني الموالد * وهو يدين بنظرياته فى كل من هذين الكتابين لدوروثيوس. وبطليموس. وهرمس. 
وأردنزغرء وعمر بن الفرخان الطبري. والحسن بن سهل. وقد ترجمت المقالتان إلى اللاتينية. وترجم 
الكتاب الأول ساليو دى بادوا فى القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي, وترجم الآخر 
أفلاطون تيفولى فى القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادى. 

وكان من معارف ابن الخصيب أبو العنبس محمد بن إسحق الصيمري ( 770-11١‏ ه / 
488-454 م ) '". وكتابه الموسوم " كاب أصل الأصول " يبدأ بمناقشة القواعد التنجيمية 
العامة؛ وهناك قسم ثان ( إذا كان حقا جزءا من هذا الكتاب ) يتألف من ملخص قيم عن العنجيم 
المسائل مرتبة على نظام المنازل الغنجيمية ومشتق من مصادر مثل زيئونء وأنتيوخوس. وفالنز. 
وزرادشت,. وبزرجمهر» وجنا الهندى. 





-261 , 1875 , وأتمأعا, معو سطعصوط عطعد ال مه ل ريعععمل38, “وزهامعاكث كله ألمك[-لث *, ظاما .0 )1١‏ 
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)2١ ,ركف ؛ 308-9 عالط عمصع؟5 1 1وأعطعت ننم عقافة , «مملدرلانا‎ ١'11.122-4 
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وهناك ملخص أكبر حجما ألفه أبو يوسف يعقوب بن على القصراني '' الذى كان من حاشية 
العلويين فى طبرستان منذ -18ه/ 858 م حتى .11 ها/ 884 م ''' على الأقل. وكتابه 
الضخم " جامع الكتاب " أو " كتاب المائل " عن الاستفسارات التنجيمية؛: يضم خبراء من 
الفئة نفسها من العلماء الذين أسههوا فى الجزء الثانى من كتتاب " أصل الأصول ". وكذلك من 
بعض العلماء الإضافيين مثل ثيوفيلوس الرهاوي وستيفانوس البيزنطي. 

أبو معشر جعفر البلخى 

كان أكثر من كتب تأثيرا بالعربية فى مجال التنجيم فى القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي أبو معشر جعفر بن محمد البلخى ( ١11١-715؟‏ ه / 41/ا-483 م ) '". وقد صاخ 
التعبير القياسي عن القاعدة التنجيمية عند المسلمين فى مجالاتها الكبرى فى قراءة الطالع 
الغردي والتاريخ التنجيمي. ليخلق توليفة من النظريات الهندية '“' والإيرانية واليونانية وال حوانية 
العى كانت سارية فى أيامه. وكانت تبريراته الفلسفية للتنجيم بمصطلحات التفسير الأفلاطونى 
الجديد لكتاب أرسطو عن الطبيعيات '*! ذات أهمية خاصة تبريرا لأنه استعار بشكل واضح 
من حران. وأن نظريته عن اشتقاق المعرفة التنجيمية من كل الأمم المتحضرة من وحي عتيق قبل 
الطوفان '". والكتب الرئيسية الى عبر فيها عن آرائه هى ” كتاب المدخل الكبير ". وكتابان 
بعنوان " كتاب أحكام الموالد "و "كتاب تحويل سني الموالد "عن قراءة الطالع الغردي وموضوعات 
الذكرى السنوية و"كتاب القرنات " و“كتاب النكت" عن التاريخ التنجيمي؛ وعن أول هذه الكتب. 





ومامقطتمن0 , “ ممع غه مولعم عط صرمء وعترمعومعمط أمء تله" *, عموماط .2 314-35 ,معممدملانا 1) 
1138-9 ,آ1لاركم 6 135-1501 ,1977 , ]0(, وععوو عل 

“ولأل4 لماوع طتملم عنها ها ويمتتذاءء فعدمعووعمط تمعنتاه20 - ومدأل8/12 ./لا قسة ععدومت" .<1 2) 
75 - 247, 1977 , [لصالل 500165 لععاوقط عوءلط )0 أمعنامل 
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جاءت ترجمة إلى اللاتينية على يدي يوحنا الإشبيلي سنة 117١م‏ وهرمان كارينثيا سنة. 14امء 
كما كتب أبو معشر موجزا بعنوان “ كتاب المدخل الصغير " تمت ترجمته إلى اللاتينية بواسطة 
أديلارد الباثي أوائل القرن السادس الهجري /الشانى عشر الميلادي وربما كان الأساس الذى قامت 
عليه الكراسة الغالغة من الكتاب البيزنطي 850122536 06 8)4(/5)6718. وقد ترجمت الكراسات 
الخمس الأولى من الكراسات التسع فى " كتاب تحويل سني الموالد” أيضا إلى اللغة اليونانية 
حوالي سنة ٠٠١‏ ميلادية ''' . ومن اليونانية إلى اللاتينية فى القرن السابع الهجري - الثالث 
عشر الميلادي. وكان "كتاب القرانات " و " كتتاب النكت * قد ترجما إلى اللاتينية بواسطة يوحنا 
الإشبيلي. وكتب أبو معشر كثيرا من الكتب المؤثرة الأخرى عن المسائل والتنجيم وقراءة الطالع 
الفردي. ولكن الاهتمام الأعظم لمؤرخ التنجيم فى مجموعة أقواله "مذاكرات " ''' كتبها تلميذه 
أبو سعيد شاذان بن بحرء يحتوى على ثروة من المعلومات عن المنجمين والممارسة العنجيمية فى 
العصر العباسي '"'. وقد ألف كاتب النسخة البيزنطية ل “كتاب تحويل سني الموالد" ملخصا 
باللغة اليونانية لهذا الكتاب, تت ترجمته إلى اليونانية فى القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي 4). 


ومن العلماء الحرانيين المشهورين المعاصرين لأبى معشر لا نحتاج لذكر أحد هنا سوى 
أولئك الذين اشتغلوا بشرح كتاب بطليموس 8001616502218 بترجمة إبراهيم بن الصلت كما 
راجعه حنين بن إسحق. وقد شرح ثابت بن قرة ( 88-511١‏ ه / 815م- 5.١‏ م ) " الكراسة 
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الأولى. على حين أن محمد بن جابر بن سنان البتاني ( ت 17" ٠‏ / 9184 م ) '"' شرح الكتب 
الأربعة كلها. وهناك شروح أخرى قام بها ابن الفضل بن حاتم النيريزي (ات ١٠اه/‏ ؟كام 
تقرييا)''؟. فى بغداد على ما يرجح. وعلى بن رضوان لال .1 ه/ 4خ ه- ميتاام) "ا 
فى القاهرة. وقد ترجم الكتاب الأخير إلى اللاتينية بواسطة أيجيديوس دى ثيبالديس فى القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي. 
وقد نسب زورا إلى بطليموس كتاب فائق الشعبية يعنوان " كتاب الثمرة" الذى كتب له 
شرح بواسطة أبى جعفر أحمد بن يرسف بن الداية “) تحت حكم الطولونيين فى مصر حوالي سنة 
م14 مه / 1208م . ومن المحتمل أن يكون لامى محقا فى التأكيد على أن أحمد نفسه هو الذى 
أدخل هذا الترد نيب المتوى 71زهأناوه|61©. والكتاب عبارة عن مجموعة من الأقوال تتعلق 
بجوانب عديدة من العنجيم. وتوجد نسخة بيزئطية *' وترجمات لاتينية تينية من اللغة العربية قام بها 
هوجو سانكتائلا ويوحنا الإشبيلي فى القرن السادس الهجري / الثانى عشر الميلادي: وبواسطة 
وليم الأراجونى فى القرن السابع الجري / الغالث عشر المبلادي؛ وقد ترجم اللغة اليونانية إلى 
اللاتبنية جيوفانى جيوفانو بونعانو وجورج الطرابيزونى فى القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
الميلادي. وقد شرح نصير الدين الطوسى " كتاب الثمرة " أيضا '". 
التنجيم العربي المتأخر 
بعد القرن الغالث الهجري / التاسع المبلادي تم تأليف عدد قليل من المقالات؛ وكانت هذه 
فى أماسها كتبا إرشادية للميتدئين أو تجميعات من آراء الخبراء المجربين. وفى بلاد الشام كان 
الحجة الوحيد الجديرة بالاهتمام فى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي هو أبو الصقر 
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عبد العزيز بن عثمان القبيصي ''' الذى كرّس كتابه " كتاب المدخل إلى صناعة أحكام النجوم 
" لصفي الدولة الحمدانى حاكم حلب من سنة “ااه / 448 م حتى سنة 65أه / 5517 م. 
هذا الكتاب التعليمى الابتدائى غاية فى الأهمية الآن بسبب اقتباساته من هرمس.ء ويطليموس. 
ودوروثيوس وأندرزغرء وماشالله. ويعقوب بن إسحق الكندى وقد ترجم إلى اللغة اللاتينية على 
يدي يوحنا الإشبيلي سنة 4م وصار النص التنجيمى الأكثر نشرا فى عصر النهضة. 


وفى فارس جمع عالم الرياضيات الشهير أبو سعيد أحمد بن محمد السجزى ''' فى أواخر 
القرن الرابع الهجري / العاشر المبلادي كتابا مطولا بعنوان * كتاب الجامع الشاهى " وفيه يلخص 
مختلف مؤلفات أبى معشر وآراءه؛ وزرادشت, وهرمسء وبطليموس ودوروثيوس''' وكتب السجزى 
أيضا “كتاب القرانات وتحويل سني العالم" عن التاريخ التنجيمي. “4 


وقد كتب معاصر السجزى الأصغر سناء أبو الريحان البيروني **' الكثير من المقالات التى 
تعناول نقاطا بعينها فى التنجيم. وكتابه الرئيسي الكبير الياقى فى هذا المجال " كتاب التفهيم 
لأوائل صنعة العنجيم " '' والواقع أن اللفين الأولين من هذه المقدمة للعنجيم تتناول عناصر من 
علوم أخرى - الهندسة, والحساب. والفلك - التى يجب على المنجم أن يعرفها؛ والغلث الأخير 
مجموعة مفيدة عن تعريفات المصطلحات التنجيمية وملخصات للاجراءات فى قراءة الطالع 
الفردي, والتنجيم والمسائل. وفى كتنب أخرى له. وخصوصا فى كتابه " كتاب فى تحقيق ما للهند 
من مقولة " '"' يعلم البيروئى قراءه العرب بالتفصيل التنجيم الهندي. 


وأكمل ملخص للعنجيم العربي هو " كتاب البارع " الذى جمعه معاصر البيرونى أيو ال حسن 
علي بن أبى الرجال '*! الذى كان منجما للمعز بن باديس الحاكم الزيري تشمال أفريقيا من ”. 4ه/ 


170-1, آالا ,ك0 :226 ,ل , لإكقورم 1214 , عععوولط , 332-3 , وممقصاانا 311 
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5٠محتى‏ 2405 ض/ ١١517‏ م: ومن الواضح أن ابن أبى الرجال عاش حتى ثلاثينيات القرن 
الخامس الهجري / أربعينيات القرن الحادى عشر المبلادي. ويعناول “ كتاب البارع " فى ثمانى 
كراسات المسائل. والمواليد والعنجيمء والتاريخ التنجيمي والتنجيم بأحوال الجو: وتتضمن مصادره 
عددا هائلا من الفقاة '٠''‏ والاقتياسات منه جعلته واحدا من أكثر ممتلكات المؤرخ قيمة. وقد ترجم 
الى اللغة اللاتينية عن القشتالية القديمة بواسطة يهودا بن موشي سنة 84؟١‏ م '' على يدي 
أيجيديوس دى ثبالديس وبطرس دى ريجيو سنة 85؟١‏ م. كذلك كتب ابن أبى الرجال إحدى 
التصاند القليلة عن التنجيم باللغة العربية " أرجوزة فى الأحكام ". 


وبعد القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي كنب عدد آخر من الموجزات باللغة 
العربية. تختلف مدى فائدتها مع اختلاف غموض الأعمال التى تناولتها. والجدير بالذكر " كتاب 
مجموع أقاويل الحكماء "الذى كتبه أبو سعيد منصور بن علي الدامغانى "' فى بواكير القرن 
السادس الهجري/الشانى عشر الميلادي؛ و" كتاب سفينة الحكم " المنسوب إلى آخر باسم النصيرىي 
غير معروف '““؛ والمجموع الذى ألفه إبراهيم الناصري **' فى سنة 04 ه / ١708‏ و"كتاب 
اليليان " لعبد الحسن بن أحمد بن علي الأصفهاني . 

وتبقى هناك مقالات عديدة لم برد لها ذكر فى هذا الفصل. سواه كانت مجهولة المؤلف أم 
لا. محفوظة فى المكتبات بجميع أنحاء العالم. وقد بدأ البحث العلمي قى هذه الأدبيات الهائلة 
بالكاد؛ وسوف يستغرق الأمر عدة أجيال للوصول إلى النقطة التى يمكن عندها كتابة تاريخ فني 
عن التنجيم العربي, يتناول بالتفصيل مصادره وتأثيراته وكذلك تطوره الداخلي. ويأمل كاتب هذا 
الفصل فقط فى أن يكون قد شخّص بنجاح المراحل المختلفة فى ذلك التطور الداخلي وأن يكون 
قد عرّف النصوص الرئيسية التى يجب أن تقوم عليها الدراسات فى المستقبل. 
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1954, لأعلمك_ فولأءمادع ددا عل دمتعتلت] دما يه ملتاصصهكت ععطنا لع , انظ .ن قي 
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الفصل السايبع عشر 
الأدب الجغرافى وأدب اليحارة 

هويكدر 

جامعة كمبريدج 


تسثل أقدم قطعة موجودة من الأدب العربي؛ يمكن وصفها عن حق بأنها عمل جغراقي 
أصليء فى كتاب " المسالك والممالك ” لابن خرداذبة؛ الذى كان يكتب فى أثناء حكم الخليفة 
المعتمد ( حكم 1705- 4/ا؟ هى / .8495-41 م ). وفى هذا الوقت كان قد انقضي نصف قرن 
من الزمان على وفاة الخليفة المأمون العظيم الذى يعزى إليه الفضل عموما فى التشجيع الكريم 
للفنون والعلوم, كما مضى أكثر من قرنين من الزمان منذ فمح العرب عيونهم للمرة الأولى على 
المستجدات المحيرة فى العالم خارج شبه جزيرتهم القاحلة المجدبة. ويصف كتاب ابن خرداذبة دولة 
شاسعة جيدة التنظيم ومشهورة. ومن الواضح أنه كانت له سوابق صاغ على مثالها. ومعرفتنا عن 
هذه السوايق متشرذمة للغاية على أية حال. 

وعندما نمت الدولة الإسلامية وأخذت إدارتها تزداد صعوبة: بدأ قادتها يشعرون بالحاجة إلى 
معلرمات مسجلة عن أراضيهم. حتى لو كان ذلك فقط للأغراض المالية والعسكرية. وربما يرد 
على الظن أن هناك قدرا عظيما من المعلومات التى دونت من هذا النوع يفوق ما نعرفه بكثير. 
وهناك عدة تلميحات قليلة متناثرة غير مفيدة معرفيا عن هذا النوع من النشاط؛ مثل الأمر 
الذى أصدره الخليفة عمر بن عبد العزيز لوالى الأندلس الذى كان قد عينه حديثاء سنة 1١٠١ ١‏ ه/ 
م. بأن يرسل إليه وصنا " للأندلس وأنهارها ". لأنه كان فى ذهنه إخلاء المسلمين من هذه 
الأراضي النائية والخطيرة. وعلى مدى العصر الأموي كله كانث المعلومات مشوشة. ولكن أول 
اتصال عن قرب مع العالم الهيللبنستي تشير إليه رواية ابن النديم عن أعمال خالد بن يزيد ( ت 
هذه / 7١5‏ م ). الذى أمر جماعة من اليونانيين المصريين الذين يعرفون اللغة العربية بترجمة 
كتب عن الغنون اليونانية ( أي الفلك والعنجيم ) من اليونانية إلى العربية ''' وأسماء بعض 
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هؤلاء المترجمين معروفة ومن المؤكد أنه منذ وقت باكر للغاية فى العصر الأموي وجدت مجموعة 
من المترجمين على استعداد لأن يحولوا نتاج ألف سنة من الكتابات اليونانية إلى لغة لم يكن لها 
أدب مكتوب قبل أقل من قرن من الزمان. 

ولا نجد أنفسنا قبل العصر العباسي على أرض أكثر صلابة بحيث نبدأ فى رؤية بزوغ أدب 
جغرافي حقيقي. وربما يكون بسبب التأثير اليوناني أن الكتب الباكرة حملت انحيازا فلكيا. وقد 
تصادف هذا مع اهتمامات الحكومة العباسية. العى كان من أول مشاغلها الرغبة فى معرفة الطول 
على سطع الأرض المتعلق بدرجة فى الدائرة السماوية باعتباره ضرورة أولية لرسم خريطة الدولة. 
وتم حفظ تقاليد هذا الانحياز الكوزموجرافى ١‏ نسبة إلى علم أوصاف الكون ) بشكل دائم فى 
قطاعات ممتدة بشكل أو بآخر عن علم هيئة الأرض وعلم الفلك وهو ما صار فيما بعد مقدمة 
تقليدية لكتب الجغرافيا. 


وعلى الرغم من هذا الاتصال الباكر مع اليونانيين فإن الدفعة إلى المقاربة المنهجية للكوزموجرافى 
جاءت من الهند. وأول ترجمة عربية معروفة كانت كاب "زيج الأركند " المفتود الذى تم تأليفه 
حوالى سنة ١١ ١‏ ه / 8" م. ويبدو أنه كان مأخوذا عن كعاب هلهبلة 0م22 الذى ألفه 
برهماجوبعا ( قبل سنة 044 ق. م. ) وعلى أية حال, هناك المزيد من المعلومات الأكثر رسوخا عن 
هذه الفترة الغامضة للغاية ترتبط بشكل أساسي بمحمد بن إبراهيم بن حبيب الفزاري (ت ١9١اه/‏ 
م ) وكتابه " الند حند ". 

السند هند: 

كتاب "السند هند” مفقود. ولسوء الحظ أنه كان هناك شخصان اثنان باسم الغزارى. والد 
وولده؛ تخلط المصادر بينهما وهناك ارتباكات أخرى وملام غامضة فى الروايات. وأوضح رواية 
تظهر فى أقدم صورها فى كتاب " طبقات الأمم " للأندلسي أبى القاسم سعيد بن أحمد بن سعيد 
القرطبى ( ت ؟457ه / 1١7١‏ م ). وموجز رواية سعيد أنه فى سنة 65١1ه‏ / الال م وصل 
إلى بلاط الخليفة ا منصور العباسي فلكي هندي أحضر معه جداول فلكية محسوبة بطريقة لم تكن 
معروفة حتى ذلك الحين عند العرب ( ومن الواضح أن هذه الجداول كانت موضوعة على أساس 
جيب الزاوية بدلا من وتر الدائرة ). وأمر المنصور بترجمة هذه الجداول إلى العربية وقام بهذه المهمة 
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محمد بن إبراهيم الفزاري. وعمل منها كتابا أسماه الفلكيون كتاب " السند هند العظيه * ١‏ 
وكان كولبروك ٠"‏ ©0016 ئط»016© أول من يعرف معادل الستدهند والكلمة السنسكريعية سدذانعا 
المطبقة على عدد من المقالات فى الفلك وبين أنه هو كاب ( السفطة ) البراهمانية سدذانتا الذى 
قأم بتأليفه سنة 5724 م براهمجوبتا. وكان لدى المسعودى أيضا ما يقوله عن هذا الاتصال الهندي 
الباكر ''". وروايته مشوشة ولكن لها فضل الإشارة إلى معرفة وجود كتاب أسماه «ارجبهز». 
الذى يعكس اسم الفلكى الهندي السابق زمنيا لآريبهطا أو كتابه آريبهطية. وهكذا فإن أول 
اتصال للعرب بالجغرافيا العلمية كان عن طريق الهنود . والكتب الفعلية التى كانت من نتاج هذا 
الانتصال مفقودة ولكن من المفترض أن قدرا طيبا من المادة بقيت فى الكتب اللاحقة التى لا تزال 
موجودة. ومن الصعب أن نميز بين ثمار هذا الاتصال المباشر بالهند لأن الهنود كانوا بدورهم قد 
استعاروا كثيرا من الإغريق: وعندما حلت التأئيرات اليونانية تماما محل التأثير الهندى على 
العرب بعد ذلك بسرعة, كان من الطبيعي أن تذوب المادة اليونانية الياكرة المأخوذة عن طريق الهند 
فى كتلة المعرفة العربية دونما أثر. 


بطليموس: 


شكل الركن الأساسى الذى قامت عليه بعض الجداول التى جمعها أبو جعفر محمد بن موسى 
الخوارزمى. والتى لم تعد موجودة بشكلها الأصلي. ولكن هناك كتابا آخر للخوارزمى أكثر 
أهمية لغرضنا الحالي. هو كتاب " صورة الأرض". ويتصل اتصالا وثيقا بكعاب " الجغرافيا” 
لبطليموس. وبما أنه أقدم كتتاب جغرافي أصلي بالعربية؛ وبما أنه. فضلا عن ذلك, الحجة اليوناني 
العظيم فى الجغرافيا. فإن مقارنة الآخرين جميعا به تجعلهم يسقطون فى مهاوى عدم الأهمية. 
إن السؤال عن كيفية أخذ العرب لهذه المعلومات من بطليموس سؤال مهم. والمشكلة. باختصار. 
أن العرب يقدمون الكثير من المعلومات عن حجية بطليموس التى تأتى بصورة مباشرة من كتاب 
الجغرافيا ه1تامهمعهء0 ومع هذا لا يوجد باللغة العربية أي كتتاب يمكن وصفه بأنه ترجمة له. 
وعلاوة على ذلك. فإن الروايات"التى وردت عن مثل هذه الترجمة ليست واضحة. ومن الصعب 


') انظر القفطى. اخبار الحكماء بأخبار الحكماء. ١17؟.‏ 
.17 , وعطعواة (2) 
45 مروج الذصب, ج .١‏ ٠16؛‏ التنبيه والإشراف, ١؟1,‏ 


59 


أن نصدق أن كتابا كان على هذا القدر من الشهرة وغالبا ما كان محلا للاقتباس بكثرة, لم يوجد 
قط فى ترجمة مباشرة إلى اللغة العربية. ويبدو. على أية حال: أن هذه كانت الحال. وليست هناك 
مثل هذه الترجمة ولا يوجد تسجيل واضع على أنها قد وجدت على الإطلاق. 


وبطليموس الذى نعنيه هو كلاوديوس بطليموس؛ السذى يسمى فى العربية بطلميوس (أو 
إبطلومايورس) القلوذى السكندرى, الذى عاش فى أثناء القرن الثانى الميلادي. ومن بين مؤلفاته 
الكثيرة يتناول اثنان فقط الجغرافيا بشكل مباشر هما: "الجغرافيا " و كلد 3ا5 علدجء24 الذى 
يعرفه العرب باسم المجسطى وكان بالنسبة لأوربا العصور الوسطى يسمى 41388654 وقد ترجم 
إلى اللغة العربية فى وقت مبكر ( حوالي سنة 1١4٠‏ ه / 95لا م ). وهو كتاب عن الفلك ويعتاول 
الجغرافيا فقط من حيث إن بطليموس فى كراسته الأولى يصف تقسيمات العالم المعمور فى 
"أقاليم". وهنا يذكر بطليموس بعض الأماكن الموجودة داخل كل منطقة. أما كتاب "الجغرافيا”. 
كما يشير عنوانه اليوناني, فهو كتاب عن الخرائط أكثر منه كتاب عن الجغرافيا بالمعنى الحديث. 
ذلك أن انتباه بطليموس موجه إلى تحديد مواقع الأماكن بصورة حصرية. ومن ثم فإن كتابه أساسا 
عبارة عن قائمة بالملامح الطبوغرافية بموقعها من خطوط الطول وخطوط العرض. وهناك ثلائة 
مترجدين محتملين لكتاب الجغرافيا ورد ذكرهم فى المصادر العربية. واثنان من هؤلاء الثلاثة يردان 
فى ملاحظة قصيرة كرسها أبن النديم للكتاب فى الفهرست:" هناك ترجمة رديئة عملت للكندى. 
ثم عمل ثابت بن قرة ترجمة جيدة إلى اللغة العربية. وهناك أيضا ترجمة عربية بالسوريانية '"' 
بيد أن الكاتب اللاحق, ابن القفطى, الذى نقل عن الفهرست أو مصدره كما يبدو واضحاء يقول 
إن كتاب الجغرافيا ثم يترجم للكندى ولكن الكندى هو الذى ترجمه. وليست هناك إشارات إلى 
هذه الترجمات فى قائمة مؤلفات ثابت بن قرة والكندى فى أي موضع آخر بالفهرست. ويقول 
الجغرافي ابن خرداذبة: مخاطبا من كرس كتابه له. فى عبارة مختصرة وغامضة؛ يمكن تفسيرها 
بأنها تعنى أنه ترجم بطليموس إلى العربية. وثمة نسخة سوريانية موجودة بالفعلء بيد أنها 
مكثفة تماما بحيث لا تصلح مصدرا للمعلومات التفصيلية عند بطليموس. ويشير أبو الفدا إلى 
" رسم الربع ا معمور” على أنه كتاب ينسب إلى بطليموس ونقل إلى العربية للخليفة المأمون "») 


(1) انظر الفبرست لابن النديم. 
22,24 (المقل جسم لممجن ,ك نه لمناهدت!! 1.1[ .كفوعا , دلءكاسمطف'ل عتطمممومء0 2) 
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ويتحدث حاجى خليفة ١١51/(‏ ه / 158619م) عن الجغرافيا ''' فيقول إنهم نقلوه إلى العربية 
فى زمن المأمون ولكن لا يمكن العشور على النسخة العربية الآن. ويبدو من المحتمل أن أبا الفداء 
يشير بالفعل إلى كتاب الخوارزمي, الذى سبق ذكره, وربما كانت إشارة حاجى خليفة قائمة على 
أساس قراءته لما كتتبه أبو القداء. ومن الواضح أن “ كتاب الملحمة " الذى يوصف بأنه من تأليف 
بطليموس واقتبسه ياقوت؛ ليس ترجمة لكتاب "الجغرافيا ". وهناك حجة مفيدة على أنه لم توجد 
إطلاقا نسخة عربية مباشرة من كتاب الجغرافيا لبطليموس فى النصف الثانى من القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي تتمثل فى حقيقة أن اليعقوبى. الذى كان هو نفسه قد ألف كتابا عن 
الجغرافيا وكان على معرفة جيدة اما بالمجسطى. حسبما يوضح من الوصف تفصيلي والدقيق 
الذى قدمه عن محتواد فى تاريخه. لم يضع كتاب الجغرافيا ضمن قائمته التى وضعها بمؤلفات 
بطليموس؛ على الرغم من أن محتويات الكتاب كانت معروفة بشل جيد آنذاك بالتأكيد. 

أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمى 

وهكذا لا توجد ترجمة مباشرة لكتاب الجغرافيا إلى اللغة العربية وربما لم توجد قط. والسؤال 
الذى يفرض نفسه الآن: هل هناك أي كتاب باللغة العربية, إذا لم يكن ترجمة مباشرة. يمكن 
اعتباره نسخة منه ؟ وعلى سبيل المثال. ترتب بإضافات معاصرة أو بدونهاء ربما يكون مشتقا 
عن طريق نسخة سوريانية أو مصدر يوناني مغل ثيون الذى جاء بعد بطليموس ؟ وتبدو الإجابة 
أن هناك كتابين يقعربان من أن يكونا كذلك, لأن معلوماتهما كلها قد أخذت دونا تغيير من 
كتاب “ الجغرافيا ". هذان الكتابان هما “ كتاب صورة الأرض " لمحمد بن موسى الخوارزمى (ت 
هم .4868 م ) وكتاب " عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة " من تأليف سهراب. 
الذى كان يكتب بعد ذلك بحوالي خمسين سنة. ويتماثئل هذان الكتابان بشدة بالفعل لدرجة أننا 
لا نحتاج سوى لمناقشة كتاب واحد منهما هنا. وكتاب صورة الأرض, كما هو باق الآن (فى 
مخطوط واحد) يبدو غير كامل. وهو مثل كتاب الجغرافيا مرتب على هيثة جداول؛ كما أن كثيرا 
من المداخل الفردية متطابقة مع مداخل كتاب الجغرافيا. ولابد أن الخوارزمى قد شك في أن كثيرا 
من هذه ا مداخل البطلمية كانت إما خيالية ( كما هو الحال فى كثير من الأماكن الأفريقية) أو لم 
يعد ممكنا التعرف عليها فى أيامه. ومع هذا فإنه احتفظ بها بدافع من الحرص وتبجيل بطليمرس 


1١ , 603‏ . 58 -1835 , بزاتزاعا لصة , فحلناما , أعوعن!2 .0 لع, منصبك-له اأطقةك؟ )1١‏ 
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دون شك. وهناك مداخل جديدة كثيرة لتغطية أماكن برزت إلى الصدارة بعد ظهور الإسلام. وعلى 
أية حال فإن الترتيب مختلف تماما عن ترتيب بطليموس.إذ إن الخوارزمى ينظم مادته حسب أطول 
يوم فى النظام المناخي, الذى استخدمه العرب كثيرا فيما بعد. كما أن لديه قوائم منفصلة للمدن. 
والأنهار. والجبال... إلخ. على حين أن بطليموس يضعهم سويا فى قائمة واحدة. ويبدو وصف 
ا مسعودى لكتاب الجغرافيا فى كتابه " مروج الذهب “ مأخوذا عن نسخة تم فيها ترتيب المادة 
المأخوذة عن بطليموس حسب طريقة الخوارزمي. ولكن ما يصفه لا يتطابق مع كتاب الخوارزمى 
حسبما هو موجود الآن - بيد أن أيا منهما ليس وصفا دقيقا لكتاب الجغرافيا. 


وليس هناك شىء معروف عن الخوارزمى أكثر من السطرين أو الثلاثة أسطر التى تفضل بها 
الفهرست وإشارة واحدة من المقدسي. وكان مرتبطا ب”بيت الحكمة" الشهير فى بغداد كما كانت 
جداوله الفلكية ( زيجه ) أعمالا قياسية قبل " الرصد " الشهير الذى أقامه الخليفة المأمون 
ويعده. وسوف نصف الرصد بعد قليل. وكان الخليفة الواثق العباسي (حكم 175-5917 هص / 
5 - 84097 م) قد أرسله فى مهمة غير محددة إلى ملك الخزر ( على الساحل الشمالي الغربي 
لبحر قزوين ). ولابد أن هذه المهمة كانت سنة 711 ه / 881١‏ م. وقد أرسى ترتيب الخوارزمى 
معلوماته حسب الأقاليم المناخية نموذجا اتبعه الكثيرون من الكتاب من بعده. وكان أساس هذا 
النظام تقسيم العالم المعمور كما هو معروف آنذاك. من جزر الكنارى فى الغرب إلى الصين 
البعيدة فى الشرقء فى شرانط متوازية مع ارتباط خط الاستواء بخطوط عرض تتصل يقيم خاصة 
لطول أطول يوم. هذه الشرائط تسمى ( إقليم ). أي إقليم مناخى, مرقمة من واحد إلى سبعة من 
الجنوب إلى الشمال. هكذا كان الإقليم المناخى الأول عند الخوارزمى يمتد من خط الاستواء إلى 
535 شمالا لأنه عند خط العرض هذا يكون أطول يوم ثلاث عشرة ساعة. والإقليم المناخي 
الثانى يمتد إلى خط - ٠‏ 54 . وخط العرض عنده لأطول يوم ثلاث عشرة ساعة ونصف؛ وهكذا. 
هذه الأرقام مأخوذة من بطليموس وبهذا كانت قد عفا عليها الزمن أيام الخوارزمى بسيب التغير 
الذى طرأ على قيمة الانحراف من فلك البروج. ويسبب التهاونء أو الاختيار الوأعى» أو احترام 
بطليموس. تجاهل الخوارزمي هذه الحقيقة. ويسمح النظام بإقليم فرعي واحد. ولكن من ا مفترض 
أن الحياة البشرية مستحيلة جنوب هذه الأقاليم السبعة وشمالها؛: وعلى أية حال هذه أراض 
مجهولة. وداخل الأقاليم. يتم وصف المدن وغيرها من الملامح الجغرافية فى نظام يتبع خطوط 
الطول من الغرب إلى الشرق ( وربًا نذكر هنا أن الخرائط العربية موجهة من الجنوب إلى اعلى لوح 
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الخارطة ). وهئاك تنويعات على هذا النظام. ولكنها جميعا تشترك فى أن لديها ميدأ العمييز 
بين الأقاليم بالإشارة إلى طول أطول يوم. وبالمصادفة يضع نظام الأقاليم هذا العراق وعاصمته 
بغداد فى الإقليم الرابع. أي المركزي. ويهذا يكون العراق فى وسط كل شىء. وله الحد الأقصى 
من كل فضيلة. وبهذه الطريقة هناك رابطة سعيدة مع النظم الإقليمية الأخرى التى تبدأ بوضع 
العراق فى مركز العالم المعمور. 


علم هيئة الأرض ومساحتها 

فى أثناء حياة الخليفة المأمون وتحت رعايته النشيطة. ( التى رمز إليها تأسيس بيت الحكمة) . 
كان الإنطلاق الفكري المميز للعصر العباسي الباكر يمضى فى طريقه بالفعل. وبحلول هذا الوقت 
كان العرب قد امتلكوا تماما زمام علم الفلك. ويبدو أن الفضول الفكري كان المنبع الرئيسي لهذا 
النشاط. لأن نتائج أبحائهم كان يمكن أن يكون لها قيمة عملية مياشرة قليلة. ويقال فى بعض 
الأحيان إن الفلكيين كانوا مدفوعين إلى حد كبير برغبة فى معرفة الاتجاه الدقيق للقبلة من أي 
مكان محدد لإرشاد المسلمين الأفراد وكذلك للتوجيه السليم للمساجد. ولكي يكونوا قادرين 
على تثبيت مواقيت الصلاة. ولكن الحقيقة أن المناهج الصحيحة لتحديد هذه الأمور قائمة على 
التجارب العملية ولا علاقة لها بالرصد السماوي الدقيق, والحقيقة أن هذه الموضوعات ليست 
غالبا مما يركز عليه الفلكيون أو الكتّاب الجغرافيون تبريرا لدراساتهم. 


كان العرب على وعى بنتائج القياسات الشهيرة التى قام بها إيراتوسثئيس ويوسيدونيوس 
لتحديد الطول على سطح الأرض بالعلاقة مع الانحراف السماوي. وهذا بعد أساسي يعرف منه 
حجم الأرض وهو الأساس الذى يقوم عليه رسم الخرائط كلها. وقرر الخليفة المأمون أنه يجب إعادة 
تحديد قيمة الدرجة. بصفة رئيسية لأن القيمة اليونانية لهذه الوحدة كان يعبر عنها ب 513014 
وكان هناك شك فى النسبة بين الستاديوم والميل العربي. وفى ذلك الوقت كان قد تمت معايرة 
قياسية للميل. على أساس عرض حبة الشعير. بحوالي ألفي معر. وإعادة تحديد قيمة الدرجة 
على هذا النحو تمت مرتين على الأقل فى أماكن مختلفة اختيرت لأنها مسطحة ويمتدة. وأحد 
أحسن التقارير عن هذا الإجراء قدمه البيرونى فى كتابه " التحديد " '“'. وكان هناك فريقان من 


1938 ,تطاعدآ , لاعو للا عطاعه عسسعام 5 لم8 , مدوه]" .نا .2 ,م هلع بزااهامو0 15) 
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المراقبين. مسلحين بأحسن ما يمكن الحصول عليه من الأدوات. مضوا فى اتجاهين متعارضين من 
نقطة فى سهل سنجار بشمال بلاد العراق على طول خط دقيق يمتد من الشمال للجنوب, كانوا 
يغرسون فيه أعمدة كلما مضوا قدما. وعندما كانوا يتقدمون كان كل فريق يقبس المسافة التى 
قطعرها ويلاحظ ميل ارتفاح الشمس يوما بيوم. وعندما كان يجد أن الارتفاع تغير بدرجة واحدة 
كان يعود أدراجه ليكرر ملاحظاته. هذه الملاحظات, بعد ضبطها مع الغير فى ميل الشمس فى 
أثناء القيام بها. كانت كافية لحسم النتيجة, التى كانت خمسة وستين ميلا. ويواصل البيرونى 
ليقرر أن روايات أخرى أوردت النتيجة ستة وخمسين ميلا وثلثين. بحيث كانت هناك حاجة ماسة 
فى أيامه لتكرار الملاحظة, وهو ينعى الظروف التى لم تسمح له قط أن يقوم بها . على الرغم من 
أنه كانت لديه المواقع المناسبة ومناهج أخرى فى ذهنه. وفى كتابه “تفهيم”'', يعطى قيمة اثنين 
وستين وثلثين بدون تعليق. دون أن يساوره شك فى أن هذه القيمة أكثر دقة. 

من علم هيئة الأرض إلى الأدب: 

سرعان ما توقفت المقاربة الفلكية والرياضية لتصوير الأرض كما قدمها الخوارزمى وسهراب عن 
أن تكون الشاغل الرئيسي لمن يكتبون فى الجغرافياء وبدأت كتاباتهم تنحى منحى أكثر إنسانية. 
وصارت الرياضيات والفلك تمثل الرصيد لعلم فني منفصل. على حين صارت الأماكن والناس 
مشدودة تجاه الأدب. أي الثقافة العامة. وليس معنى هذا أن بطليموس وتلاميذه قد طواهم 
النسيان. بل العكسء بقي تأثيرهم قويا للغاية وعلى مدى عدة قرون بعد ذلك على مقياس عالمي 
وإقليمي؛ وبقيت وجهة نظر مدرسة بطليموس هى الأعلى على الرغم من أن فهمها كان يقل رويدا 
رويداء بحيث إن معظم كتاب الجغرافيا كانوا يعتبرون أن وضع قسم عن نظام بطليموس جزء لا 
غنى عنه فى مقدماتهم. وبحلول هذا الوقت كان المسلمون قد حازوا قدرا كبيرا من المعرفة والحذق؛ 
وكانوا معرضين للمناخ التأملى للفكر اليوناني؛ وكانت حكومة الدولة, آنذاك: فى أيدى طبقة 
من المثقفين يرأسها الخليفة لم يكونوا يقبلون ضيق أفق أصحاب الرؤية الدينية الضيقة وكانوا 
قد أسسوا محيضا فكريا واسع المدى, حر التفكير ومنتشيا. وكان ال مواطنون المثقفون فى بغداد 
يشعرون أن مدى نشاطهم الفكري غير محدود. وفيما بين هؤلاء ظهر مفهوم الأدب. وكان من 
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يعتبر نفسه أديبا يرى أنه يجب أن يعرف شيئا عن كل شىء وأنه ليس هناك موضوع لا يستحق 
البحث الجدي. وفى الوقت نفسه كانت الدولة الإسلامية كبيرة للغاية فى ذلك الحين ومركبة جدا , 
وكانت إدارتها بحاجة إلى المعلومات لتسيير شئون الحكم بكفاءة. وكان الفرس قد بدأوا يلعبون 
دورا بارزا فى الشئون الفكرية والإدارية. ومن الواضح أن النظرة الجديدة؛ التى تجلت ذروتها فى 
المدرسة “التقليدية” للجغرافيا التى سندرسها فيما يلى. كانت نتيجة جزئية على الأقل لخصوصية 
الاهتمامات الفارسية. هذه العوامل (وغيرها ) تفسر كيف بدأ نوع مختلف من المادة الجغرافية 
يجتذب رجال الأدب ويدخل ضمن الكتب العى ليست كتبا فى الجغرافيا بالضبط ولكنها شىء 
آخر - كتب الحث على الفضيلة أو كتب الأدب أو الكتب الإرشادية للموظفين المدنيين؛ أو كليهما 
بنسب مختلفة. لقد ولد نوع من الجغرافيا البشرية. 

وأول هؤلاء الإداريين المشقفين المتأثرين بالفرس ممن ألفوا كتبا فى الجغرافيا كان عبيد الله بن 
القاسم بن خرداذية (توفى حوالى الالاه / 80م ). ويبدو أنه كان كاتبا نمطيا من كتبة ذلك 
الزمان؛ وهو شخص أديب كتب فى موضوعات مختلفة. على الرغم من أن ما بقي من كتبه قليل 
باستثناء كتابه عن الجغرافيا. والمعلومات عنه نادرة تمامًا. والواقع أنه يجب ملاحظة أن كاتبى 
التراجم عامة ئيس لديهم سوى القليل مما يقولونه عن الجغرافيين. ولا شك فى أن سبب ذلك راجع 
إلى أن الجغرافياء التى لم يكن من السهل تعريفهاء لم تكن قط علما مستقلا معترفا به . ومن 
ثم كان الجغرافي يدخل كتاب التراجم لأنه كتب فى موضوع آخر "معترف به» فاين خرداذية, 
على سبيل المثال, وجد مكانا فى “فهرست " ابن النديم لأنه كتب أيضا فى الموسيقى. وهو كذلك 
ضمن القسم الذى خصصه ابن النديم قى الفهرست للمغنين. والمنادمين والظرفاء, إلخ. وندين لابن 
النديم بالمعلومات عن أن ابن خرداذبة تولى فى فترة من حياته منصب صاحب البريد والأخبار 
وكان هذا النشاط. فيما يفترض. هو الذى حفزه إلى تأليف " كتاب المسالك والممالك ". ومن 
هنا يسهل أن نرى ابن خرداذبة فى صررة الموظف المدني الذى يؤلف كتابا إرشاديا لصالح رفاقه 
فى الوظيفة. ولكن هذه تأملات ليس لها دعم حقيقي من معلومات كتب التراجم (مجرد أريعة 
أسطر فى فهرست ابن النديم ) ولا من كتاب * ا مسالك" نفسه ويجب أن نحمل فى أذهاننا دائما 
أن مواطنى بغداد العباسية يتناسبون بالضرورة بشكل جيد مع فئات مواطنى القرن العشرين. 

ويقسم ابن خرداذبة العالم إلى أربعة أقاليم تمثل بوضوح تراثا فارسيا. فهو يعرف سبعة 
أقاليم يونانية كما يعرف أيضا تقسيمات اخرى للعالم إلى اربعة اقاليم: اورباء وليبياء وإثيوبيا 
وسكيثيا. بيد أنه لا يذكر هذه سوى بشكل عابر فقط. ويضيف إلى أقاليمه الرئيسية الأربعة 
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إقليما إضافيا, يؤْخذ الآن على أنه إقليم خامس منفصل, هو سواد العراق. وهو المنطقة الحضرية 
المركزية ألتى يتقابل فيها الآخرون جميعا. وهو يبدأ تعداده بالسواد ليس لأنه الإقليم الذى 
تقع فيه بغداد. عاصمة الدولة الإسلامية, ولكن لأن ملوك فارس اعتادوا على تسميته " قلب 
العراق'' وهو لا يقتيس العبارة بالفارسية فقط. عندما يترجم إيران إلى العراق. إنما يفضح 
اعتقادا واضحا عند كتاب آخرين بأن العراق مشتقة من كلمة إيران أو تحريف لها. والحدود بين 
أقاليمه الأربعة تخرج من السواد كما لو كان مركز عجلة وتلك الأقاليم شعاعها. وبعد السواد 
يعناول المشرق, الذى يشمل بشكل فضفاض إيران الحديثة وأفغانستان, وقتد إلى الهند والصين 
ووسط آنيا. ثم يأتى المغرب. الذى يتألف من شمال العراقء والأراضى الببزنطية» والشام. 
ومصر وكل ما يلى هذه غربا. وبالنسبة للتقسيم الشمالي يستخدم معصطلح جربى. وهذا يضمن 
أرمينية, وأذربيجان. وجيلان. وطبرستان وكل ما ورا ءها. وأخيرا الجنوب ( تيمان ) الذى يتطابق 
عمليا مع شيه الجزيرة العربية. 

ومعظم هذه ببساطة خطط تفصيلية للسفرء وقوائم بالنواحى: وتقدير الضرائب» ولكن هناك 
قدرا كبيرا من المعلرمات الأخرى التى تأخذ الكتاب خارج فئة الكتب الإرشادية للاداريين. وعلى 
سبيل المثال» يبدو كما لو أن ابن خرداذبة. فى قراءته. كان قد جمع إشارات عند الشعراء عن 
الأماكن, لأنه كثيرا جدا ما يقطع التتابع الجاف لأسماء الأماكن لبقحم قطعة من الشعر يرد فيها 
ذكر المكان. وغالبا ما يضع موضوعا من المعلومات التاريخية أو حكاية. وبعد أن تناول أقاليمه 
الأربعة بشكل منظم على نحو ما؛ ينهى كتابه بكتلة متنوعة من الموضوعات: التجار الراذانية؛ 
الروس ( أي الإسكندنافيين )؛ والعجائب مثل البركان فى صقلية أو مكان لا يتوقف فيه المطر 
أبدا. 

وكان معاصر ابن خرداذبة الأصغر ابن واضح اليعقوبي يستخدم التقسيمات نفسها بالصطلحات 
ننسها. وكتابه المسمى " كتاب البلدان " على حاله الباقية الآن غير كامل. بحيث إننا نفتقد 
الجربى كله والجزء الأول من المغرب. وكما هى العادة ليس هناك شىء أكثر من هذا معروف عن 
البعقوبي نفسه. ولابد أنه ماث حوالي منة 1417 ه / 4.١‏ م. ويخلاف معاصريه ابن خرداذبة, 
وابن الفقيه الهمذانى وابن رسته. يبدو أنه لم يكن ذا خلفية فارسية. لأنه كان من أصل مصري 
على الرغم من انه كان مقيما دائما فى يغداد. وقد سافر مسافات كبيرة ويعترف باأنه لم يضي 
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فرصة لجمع المعلومات. خاصة إذا كانت ذات طبيعة تاريخية. وربما يمكن تصنيفه على أنه مؤرخ 
أكثر منه جغراقي» لأن عمله الأساسي كتاب تاريخ مهم يستلفت النظر بسبب تناوله العفصيلي 
لفترة ما قبل الإسلام. ويكشف “ كتاب البلدان" الذى تم تأليفه فى سنة 175؟ ه / 889 م عن 
هذا الانحياز التاريخي. بسبب جميع المعلومات الوفيرة غير الجغرافية التى يقدمها الكتاب فى 
شكل تاريخي. والنغمة جادة ورزينة. والمحسنات الأدبية لابن خرداذبة وذوقه وولعه بالعجائب غير 
موجودة بشكل لافت للنظر. وليس هناك بيت واحد من الشعر فى الكتاب بأسره. وهو يبدأ وصفه 
للعالم الإسلامي ببغداد أيضا والتأثير الفارسي فى هذا التناول ليس واضحا بقدر وضوحه عند اين 
خرداذبة ولكنه يتضح من صياغة عباراته: فهو يقول إنه يبدأ بالعراق لأنه وسط العالم وصرة الدنيا 
وذكر بغداد لأنها وسط العراق. وهذا صدى دقيق لعبارة "وسط إيران”. ويلفت النظر أيضا با مقارنة 
مع ابن خرداذية تجاهله التام للأراضى خارج العالم الإسلامي. ويبدو له أنها لم تكن موجودة. 


ويتضح فشل التمييز بين الثقافي والفني. أو فشل تطبيق الأفكار الحديئة عن الفئات الأدبية 
للكتاب على الأدب العربي التقليدي. على نحو أفضل فى مؤلفين آخرين. من الفرس أيضاء 
عاشا فى هذا الوقت. أبو علي أحمد بن عمر بن رستة ( عاش سنة 74-٠‏ ه / .4 م )ء وكان 
من أبناء أصفهان. ويبدو أنه لم يقم بأية رحلة سوى الحج. ولم يبق من كتابه * الأعلاق النفيسة" 
سوى الجزء السابع الذى ينتهى معلقا فى فراخ. وهذا الجزء السابع ليس به أي تنظيم واضح وقد 
يتأمل المرء فى المشروع برمته من العمل الضخم الذى يشكل جزءا منه. إنه لتخمين خالص أن 
نصف كتاب ابن رستة بأنه ” مصدر غني عن جميع أنواع الموضوعات التي كانت تهم الطبقات 
المثقفة فى المجتمع " ''' وعلى أية حال. فإن محتويات الجزء السابع كلها تقريبا من نوع جغرافي. 
ويبدأ أبن رستة باقتباسات مسهبة من القرآن الكريم يضعها قبل جزء طويل عن الكوزمولوجى 
حبث بورد النظريات اليونانية عن كروية الأرض... إلخ. ويتبع هذا قسم طويل آخر عن مكة 
والمدينة. هذان الملمحان - الإصرار على تناسب القرآن الكريم مع النظرية اليونانية قبل الإسلام 
والأسبقية الواجبة للأماكن المقدسة الإسلامية فى التناول - مع إشارات أخرى متناثرة؛ قادت 
ميكيل'”' اعداو8/1.ه إلى افتراض أن ابن رسته كان من مؤيدى الشعوبية, وهو ذلك الحزب 
(الذى كان يتألف فى معظمه من الفرس والأتراك ) الذين نادوا بأن العرب؛ على الرغم من حقبقة 
أن النبي عليه الصلاة والسلام كان منهم. لم يكونوا بالضرورة الأسمى بين الأمم. وأراد ابن رسته. 


ب" #لإلمعطاون زا “ (امصنة) 8115 (1) 
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الفارسي الموطنء أن يبين بوضوح, ولكن فى وقاحة, فضائل ا جنس غير العربي والفترة التى سبقت 
نعمة الله على البشرية بالإسلام ( أي عندما كانت الإمبراطورية الفارسية فى عزها)؛ ومع ذلك» 
فإنه فى الوقت نفسه أراد أن يبين ارتباطه بالإسلام. وعلى أية حال. فإنه لم يكن مسلما سنياء 
لأنه كان منجذبا إلى الشيعة والمعتزلة. كما أن اهتمامه بغير العرب وغير المسلمين أو اهتمامه 
المريب بالخزرء والبلغار. والروس وما إلى ذلك بحيث استبعد عمليا كل الإقليم الغربي من العالم 
الإسلامي ربما يشير إلى الاتجاه نفسه. والجزء الأخبر من " الأعلاق النفيسة". فى شكله المبتسر 
الحاني. ليست له علاقة بالجغرافيا . والفجوة بين هذا والمادة الجغرافية السابقة متمايزة لدرجة أن 
المرء قد يفترض أنها انقطاع بين الجزء السايع والجزء » الشامن من الكتاب الأصلي؛ بيد أنه لا يوجد 
انقطاع فى أي من المخطوطين الباقيين. 

وتصل العملية التى تصير فيها دائرة الجغرافيا داخلة فى مملكة الأدب ذروتها فى كتاب آخر 
يحمل عنئوان " كتاب البلدان "- هو كتاب ابن الفقيه الهمذاني. ويعرض ابن الفقيه معلوماته. 
ليس من أجلهاء وإغا ليساعد قارئه على أن ينال مأربه فى أن يصير أديبا. وهو لا يقصد أن 
يكون لما يقوله أية فائدة عملية. والروح النفعية. الواضحة عند اليعقوبي والتى تصير أكثر ضعفا 
كلما مضى المرء منه إلى ابن خرداذية, إلى ابن رسته. تكاد لا ترى هنا على الإطلاق. وحتى فى 
هزه الخال تأتى على سبيل الصدفة, ومن الناحية العملية ليس هناك شىء معلوم عن المؤلف, 
كما أننا لا نعرف بوضوح تام مكانة الكتاب المنسوب إليه. ويبدو من الثابت تماما أن ابن الفقيه 
كان فارسياء وموطنه همذان. وكان يكتب حوالي سنة ه / 4.9 م. وأن “كتاب البلدان" 
الذى بحوزتنا عبارة عن اختصار قام به من يسمى الشيرازى عن أصل أطول بحوالي أربع أو 
خمس مراث. وباعتباره أديباء وليس جغرافيا جافا. فليس هناك ما يلزمه بتناول المادة الجغرافية 
بطريقة منهجية. ولا يبدو أن نظامه فى تناول مادته يتبع أية خطة. إذ يبدأ بمكة والمديئة ويستمر 
بالبحرين, ثم اليمن ثم مصر. ويأتى المغرب بعد ذلك. ثم الشام. وعندها يترك العالم الإسلامي 
وغ لمترغل فى الاراضي البيزنطية. وبعد ذلك يأتى العراق وفارس. وثمة توغل آخر خارج عالم 
الإسلام فى أرمينيا يا يتبع» وينتهى كتابه بخراسان. ومعلوماته الجغرافية تدب فيها الحياة بوفرة 
بفضل المادة الأسطورية أو التراثية مغل الرواية الطويلة عن مدينة البهيت أو السفارة إلى الروم. 
وهو يحب الأرقام. خاصة عندما ترد فى شكل أقرال مأثورة " قال عبد الله ابن عمرو بن العاص: 
هناك عشر بركات. فى مصر جزء واحد وفى الأرض كلها تسعة أجزاء"٠'‏ وبالإضافة إلى هذه 


)١(‏ مختصر كاب اليلدان. 
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الفصول التى تمس الجغرافيا من بعيد الممغلة ل " أدب الموضوعات العى تناسب المختصين فقط"'ا 
هناك قسم لا يستهان به ليست له علاقة بالجغرافيا أيا كانت " تحويل المزاح إلى الوقار وتحويل 
الوقار إلى مزاح " وكذلك العديد من الفقرات الصغيرة التى لاعلاقة لها بالموضوع. ومن خصائص 
الأديب الاهتمام با مائل اللغوية. ويقدم ابن الفقيه اشتقاقات لكثير من أسماء المواقع الجغرافية. 
وفى أحد الأماكن ينتهز الفرصة لكي يستعرض ما يقرب من صفحة كاملة من صفات النسبة 
المشعقة من أسماء الأماكن أو الناس: صغدى: خناجر. صينى: سروج. فارسي الدروع. وتركى 
اوتار القوس. 

البلخى - الاصطخرى - ابن حوقل - المقدسى 

ما يسميه البعض المدرسة الكلاسيكية فى الأدب الجغرافي العربي تشكل بفضل أربعة من 
الكتاب يغطون القرن الذى ينتهى حوالي سنة 78 ه / 1١٠١‏ م. وهم أبو زيد أحمد البلخى 


وأبو القاسم بن حوقل ( توفى حوالي ٠ه‏ / .44 م ) ومحمد بن أحمد القدسي (١‏ توفى بعد 
سند ملا“ا هس / 5484 م). 


وكتاب البلخى مفقود. ولكن دى جويجى ©18ه© عل" أوضح منذ وقت طويل أن كعاب 
الاصطخري قام على أساسه. على الرغم من أن الاصطخري لا يقول هذا. وقد ألف ابن حوقل 
بدوره نسخة منقحة من كشاب الإصطخرى. وبظهر المقدسى المزيد من الاستقلال عما أبداه أسلافه 
ولكن من الواضح أنه كان داخل التراث نفسه. ومن بين الثلاثة هو وحده الذى يشير بشكل لا 
يمكن أن تخطئه العين إلى أنه كان عنده كتاب البلخى بين يديه. ولم يكن متأكدا ( فى البداية 
على الأقل ) أن الكتاب الذى تحت ناظريه كان بالفعل النص الأصلى كتاب البلخى أو المراجعة 
التى قام بها الإصطخرى له. وكانت هذه بداية الفوضى والارتباك بشأن هؤلاء الكتاب ومؤلفاتهم 
والذى لا يزال قائما بل إنه زاد. والمعلومات الوحيدة التى لا يستهان بها عن أبى زيد البلخى 
هى تلك التى يحويها كتاب ياقوت " إرشاد الأريب”. بيد أن هذا الكتاب ينطوى على صعويات 
نصية وصعوبات تتعلق بالتتابع التاربخي تجعله يبدو كما لو كانت ا معلومات لا تناسب الرجل. 
وما يلفت النظر بشكل خاص أن ياقوت, الذى كان هو نفسه مؤلف قاموس جغرافي شهير يشير 
فيه إلى كتاب البلخي. كما بشير أكثر من مرة فى ترجمته للبلخي فى كنابه " إرشاد الأريب""!. 


66 11135 1ن5 311 عتمتت مال عتتتقتتناطا عتأترهيوهء0 ها , أءعدوناذة )1١‏ 
."مم6 أططلدة] أوطللمادا1 عأ * (2) 
(5) الجزء الأول , 341 . 
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ويرتبط الارتباك بحقيقة أن الكتب الثلاثة الباقية توجد فى تنقيحات تتباين تباينا كبيرا وحدث 
كذلك أن عبارة المقدسي القصيرة عن البلخى موجودة فى صيغتين مختلفتين قاما. وكتبت الصيغة 
الأولى فيما يبدو عندما استنتج أن الكتاب كان من تأليف الإصطخري. وليس البلخي. ولكن 
بحلول الوقت الذى كان يكتب فبه النسخة الثانية يبدو أنه قرر أن البلخى هو المؤلف الحقيقي 
بعد هذا كله. ومن الصعب أن نقرر ما الذى نفعله بهذا. وكل ما يمكن للمرء أن يقوله بثقة هو 
أن الإصطخري اعتمد على صيغة غير مؤكدة من كتتاب البلخى. وبقدر أقل من الثقة يمكن للمرء 
أن يضيف أن كتاب البلخى كان فى أساسه مجموعة من عشرين خريطة كان النص ملحقا بها. 
هذه المجموعة,. التى عرفتاها من خلال خلفائه. يشير إليها بعض الكعاب الأوربيين باسم " أطلس 
الإسلام ". 


هذه الخرائط والفكرة الكامنة تحتها عن الكيفية التى يجب بها تصوير العالم هى الإسهام 
المهم للمدرسة الكلاسيكية. وكانت المناهج المستخدمة قبلها ميتافيزقية أو هندسية, تعكس 
الأفكار البعيدة عن الحياة العملية والأرضية. ويقرر الإصطخرى هدفه بشكل مباشر فى فتراته 
الأولى.فهو يريد وضع قائمة بأقاليم الأرض"على الممالك”. وهو ما يتضح منه أنه يقصد الأقاليم 
السياسية وهكذا, بالتالى, الأقاليم المحددة بسطح العالم وسكانها بدلا من الخطوط الاعتباطية. 
والخرائط هى الشىء المهم: "وقصد كتابى هذا تصوير هذه الأقاليم. العى لم يرد لها ذكر عند 
أي واحد أعرفه"'''. وعلاوة على ذلك. وعلى الرغم من أن المبادئ تنطبق على العالم كله. فإن 
الخرائط نفسها والنص المصاحب لها تشغل نفها بالعالم الإسلامي وحده. وهذا قيد عمدي ولكنه 
ليس مفسّرا. وتسبق سلسلة خرائطه المؤلفة من عشرين خريطة خريطة للعالم. تمثل الفكرة القديمة 
عن العالم الذى يشغل الجزء الأكبر من الكرة الأرضية يحيط به الماء تماما. والخرائط الإقليمية 
المنفصلة مستقلة تماما عن إحداها الأخرى؛ وليس هناك سؤال عن إمكانية وضع خرائط الأقاليم 
المتجاورة سويا. 


.6 كتاب المالك والميلك؛‎ )١١ 
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5 - خريطة لشمال أفريقيا (يسارا) والأندلس ( يمينا ) من مخطوط ( حوالي ”04 ه / ١٠١١م‏ ) من كتاب 
المسالك والممالك للاصطخرى 
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ولا يبدو أن الإصطخرى نفسه سافر كثيرا جداء على الرغم من أن الدليل سلبي. أما خليفته 
الذى واصل عمله. ابن حوقل, فكان على العكس. مدمنا كما يقول على قراءة الكتب عن 
الجغرافيا منذ شبابه الباكر ثم سار فيما بعد كثير!. وربما يمكن تعقب الكثير من أسفاره من 
الإشارات الواردة فى كتبه. وهو يلمح مرات عديدة إلى انحيازه للفاطميين وقد افترض البعض أنه 
كان عميلا سريا لهم. وفى إحدى النقاط يواجه الإصطخرى وجها لوجه. ونتيجة لهذه المواجهة قرر 
اين حوقل مراجعة كتاب سلفه. ويبدو أن قصده فى البداية كان بيساطة أن يعيد كتابته ويحسن 
أسلوبه الأدبي ولكنه فى الحقيقة وفى مسار عدة تنقيحات: أضاف الكثير من المادة الجديدة. 
وهى إلى حد كبير نتيجة معلوماته التى حصلها بنفسه. وبصفة خاصة, معلوماته عن الصحراء 
جديدة تماما. وهو يطأ أيضا أرضا جديدة فيما أبداه من اهتمام بالمسائل الاقتصادية العادية فى 
مواجهة العجائب وما يثير الفضول. وعلى الرغم من الاعتماد على سابقيه الذى لا يعترف به. 
فإن نسخته تحسين كبير لما كتبوه. ففى كل صفحة توجد أمثلة عن بعض حذف خفيف أو إضافة 
طفيفة أو إعادة ترتيب يضع بواسطتها بصمته الشخصية على كتابه ومنحه الحيوية التى يفتقر 
إليها كعاب الإصطخرى. 

وتبلغ المدرسة الكلاسيكية ذروتها فى كاتب عالي الأصالة يمكن أن يقال عنه. بطريق عمومية 
جدا. إنه يمثل نقطة تلتقى عندها جمبع فروع الكتابة الجغرافية سويا. لكي تفترق مرة ثانية 
على شكل خيوط مختلفة. وعلى حد تعبير ميكيل: " إذا كان مسموحا بالترتيب يمكننا القول 
إن الجغرافيا كانت قبل ذلك سياسية ورياضية من ناحية, وأدبية وحكائية من ناحية أخرى ثم 
تطورت بعد هذا فى تجاه القاموس ودائرة المعارف العلمية "''' ويبدو أن المقدسي قد عاش حياة 
نوع من الصعلكة الثقافية, لأنه فى فقرة من سيرته الذاتية تستلفت الانتباه. يقول إنه جرب كل 
ما يمكن أن يحدث لارحالة فيما عدا الشحاذة أو ارتكاب جريمة خطيرة. ويستمر فى فقرة من النثر 
المسجوع ليسمى بعض هذه التجارب. ومع التغاضى الواجب عن فرحه المتباهى بهذه التجارب؛ 
برى الم » فيها رجلا منفتح العقل, يضطرم حماسة؛ غير تقليدي. باحثا وعلى استعداد لأن يتقبل 





هأ اعسوتاطاءم .كمقها رلعدم , متألدة-لة امككهدد 5 تمأكةقة-أ2 ممعطخ , أكللنون اخ -لة 1١‏ 11) 
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ما يسرد وما يسيئه ويتعلم درسا من كل موقف. وإصراره على قيمة معاينة الأشياء ومشاهدتها 
بنفسه وابتهاجه بفعل هذا ربما تكون سبب الجاذبية الرئيسية فى كتابه " أحسن التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم " ( حوالي 78١‏ ه / .4 م ). وهو يصر أيضا على الطرح المنهجي لمعلوماته. 
إذ إن كل إقليم موصوف حسب شكل ثابت. وقد حرر نفه بقدر أو بآخر من إطار عمل البلخي 
والإصطخرى وابن حوقل. على الرغم من أنه يقبد نفسه فى حنود أراضى العالم الإسلامي. 
وخفض عدد الأقاليم من عشرين إلى أربعة عشر إقليماء كانت ما زالت يشار إلى كل منها 
باسم «إقليم» فإنه صنف منها ستة أقاليم على أنها عربية؛ والبقية ل " الأعاجم " غير العرب. 
ولا يتحدث عن "تصوير" أقاليم العالم الإسلامي. ولا يذكر خرائط ( على الرغم من أن بعض 
مخطوطات كتاب أحسن التقاسيم مصحوبة بنسخ من خرائط الإصطخرى ). 


المسعودى: 


لا يتواءم أبو الحسن علي بن المسعودى الشهير (ت 40 ه / 515 م ) بشكل جيد مع أية 
مدرسة أو تراث. فمن حيث وفرة إنتتاجه وحبه للسفر يشبه معاصره الأصغر المقدسي. على حين أنه 
من حيث مزجه عدة علوم فى كتاب واحد له شىء من شخصية كتاب الأدب الأوائل. وأيضا من 
كتاب دوائر المعارف اللاحقين. وهو عادة يعتبر مؤرخا. فكتلة محتويات كتابيه الباقيين تاريخية 
فى طبيعتهاء بيد أن المقدمات جغرافية بشكل أساسي وهناك المزيد من المادة الجغرافية متضمنة 
فى بقية أعماله. وقد كتب الكتاب الأورييون الكثير عن ال مسعودى. ربما لأن كتابه "مروج الذهب" 
كان أول المؤلغات العربية المهمة التى تنتشر مترجمة فى لغة أوربية. وغالبا ما يكون التعليق 
والشرح مديحا فى نغمته ( هردوت العرب. وبليئيوس المسلم ), اتباعا لمثال ابن خلدون: الذى 
يسميه إمام المؤرخين, على الرغم من أنه لا يعفيه من اللوم العام ا موجه للمؤرخين بسبب مقاربتهم 
غير النقدية لمصادرهم. ويشترك المسعودى مع معاصريه ومن جاءوا من بعده فى أنه كان يرى 
أن عمله نقل الروايات. وليس تحقيقها أو التعليق على مدى صححتها وقبولها. وكتاباه الباقيان 
"مروج الذهب” و "العنبيه والإشراف". والأول منهما أكثر شهرة من الثانى. ويذكر المسعودى أو 
يقحبس من ثلاثة وستين كايا أخرى قام بتأليفها. ولكن. بما أنه لا يوجد أثر للكتب نفسها. ولم 
يذكر أى كاتب آخر أنه كان لديه أى من هذه الكتب فى يده, فربما يشور الشك فى وجودها خارج 
خيال المسعودى. وا معروف عن الرجل نقسه قليل. ذلك أن تعليمه وخلفيته يلفهما الغموض ولا 
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يوجد مفتاح عن كبفية تمويل أسفاره. وحسب روايته كان رحالة كبيرا وزار معظم أراضى العالم 
الإسلامى باستثناء المغرب. وهو يقدم قدرأ كبيرا من المعلومات الأصلية من النوع الجغرافي بيد 
أن تناوله غير منهجي على الإطلاق. إذ ينتقل بطريقة غير منتظمة من موضوع إلى موضوع آخره 
ليخلط العاريخ بالجغرافيا. والفقه بالديانة , إلخ. تاركا أثرا من النهايات الفضفاضة وراءد. وربما 
تكون فضبلته الرئيسية انفتاحه العقلي. الذى يقوده إلى تكريس مساحة كبيرة للأراضى غير 
الإسلامية. 


البيرونى لا يعتبر عادة جغرافيا أكثر من المسعودى. ومن المناسب وضع هذين الاثنين سويا 
من حيث كونهما روحين عالميتين اهتما بكل شىء وكانا على استعداد لتسجيل معرفتهما فى 
كتب لا يمكن تصنيفها بالشكل المناسب, ولكن الحقبقة أن التشابه بينهما قليل. فقد كانت 
عقلية البيرونى عقلية عالم بامعنى الحديث. فهو منضبط وصحيح العقل على حين كان المسعوردي 
مشوشا وغامضا. وكانت اهتماماته طوال حياته موجهة للرياضيات والنلك. ولهذا فإن أول كتاب 
كبير له " الآثار الباقية من القرون الخالية " ''' يتناول التقاويم والمشكلات الرياضية المرتبطة بها 
بصفة رئيسية, ولكنه فى مسار عرضه ينتهز الفرصة لتقديم الكثير من المعلومات عن الشعرب 
المختلفة التى يناقش تقاويها. 

وعلى الرغم من أن البيرونى كان هامشيا بالنسبة للأدب الجغرافي, قإنه يستحق الذكر هناء 
أولا. باعتياره واحدا من الشخصيات الفكرية السامقة فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطى. 
وعبقريا عال ميا قادرا على توضيح أي موضوع يمسه ( مثلاء أدرك أن ترية الوجه البحرى فى مصر 
من الطمي الذى نقلته مياه الفيضان من الجيال حيث يوجد أصلا )؛ وثانيا. وعلى مستوى أكثر 
دنيوية. باعتباره واحدا أضاف أوصافا تفصيلية عن شمال الهند لمخزون المعرفة الجغرافية الذى 
كان فى متناول اليد بالفعل بالنسية للجامعين وكتاب الموسوعات لكي يتناولوها كل بحسب 
أفكاره الخاصة. 


وفى الوقت الذى توفى فيه ألبيرونى كان قد مضى على وفاة الخوارزمى قرئأآن من الزمان. وكان 
علماء الفلك. وكتاب الأدب. والمدرسة التقليدية وجميع أتباعهم. المعلومين منهم والمجهولين. قد 
جمعوا على مدار هذه القرون مخزونا ضخما من المادة عن الأراضى الإسلامية وما يليها, لم يقدر 
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أن يضاف إليها سوى القليل نما هو جديد فى القرون التالية. نقد وضعت اللبنات وكانت جاهزة 
للتحول إلى مبان حسب الخنطط المتنوعة. 


الجغرافيون ما بعد التقليديين: البكرى والإدريسى: 


لا يختلف الكتاب الجغرافيون فيما بعد الفترة التقليدية عن أسلاقهم من حيث عدم قابليتهم 
للتصنيف. ذلك أنه لا يوجد كتاب من كتبهم يوصف بكونه كتابا جغرافيا خالصا بأي معنى 
حديث. وحتى تلك المؤلفات العى يكون اهتمامها الرئيسي منحبا على الجغرافيا وأسماء الأماكن 
على سطح الأرض تحتوى جميعا على كم كبير أو ضئيل من ال معلومات عن التراجم أو المعلومات 
العاريخية أو غيرها من المعلومات. وليس من بينها كتاب يلقى بالا للمسائل الاقتصادية. ومن 
ناحية أخرى: فإن الكتب التى تهتم بالتاريخ بصورة واضحة؛ أو بالتراجم بدرجة أقل.غالبا ما 
تمتوى على معلومات جغرافية متعمدة ومقصودة ولم ترد على سبيل الصدفة. وقد واصل بعض 
الكتاب تقليد كتاب ” المسالك والممالك " مع تغيير قليل فى منهج تناول المادة. وأعاد آخرون 
تجميع المادة القديمة بشكل مخعلف؛ مثلاء بتخصيص المادة لإقليم أو آخر. وغيرهم وضع أسماء 
البقاع فى نظام أبجدي مشل المعاجم والقواميس. وآخرون وضعوا قسما عن الجغرافيا أو علم 
الكون جزءا من موسوعة. ومن الصعب أن نرى مدارس أو اتجاهات أو تقاليد بحيث يكون أي 
تناول لهؤلاء الكتاب علميا؛ وأي ترتيب مثله مثل أي ترتتيب أخر. والمؤلفان البارزان اللذن واصلا 
التراث التقليدي هما البكرى ( ت /ال44 ه / ١١54‏ م )والإدريي (ت48ة0ه/ 904١1م).‏ 


كان أبو عبيد البكرى أندلسيا. وتكمن الصعوبة الكبرى فى تقييم أعماله فى أن المخطوطات 
التى تحمل أعماله المعروفة اليوم لا يمكن أن تقدم نسخة كاملة من النص الأصلي للبكرى. وبعض 
هذه المخطوطات يجب اعتبارها ملخصات بل إن بعضها يمكن ألا يكون حتى من تأليف البكرى. 
والقسم الخاص بشبه جزيرة إيبيريا. وطن البكرى. ليس أطول من تتريره عن الصحراء وبلاد السود 
التى تليهاء وتختلف عنها فى طريقة العناول. وحقيقة أن تأثير البكري على من خلفوه مقيد 
بشكل واضح فى حدود المعلومات عن غرب أفريقيا يوحى بأن هذا الجزء عن ذلك الإقليم كان قد 
انتشر بوصفه مجلدا منفصلا من لحظة اكتماله تقريبا. وقد تأنست شهرة البكرى على تقريره عن 
غرب أفريقيا. ولا بد أنه كانت لديه مصادر ممتازة عن بلاد السودان ولكن ليس من المعروف ماذا 
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كانت تلك المصادر. وهو مصدر أولي لتاريخ تلك البلاد وانتشار الإسلام فيها. ومعلوماته عن 
الشعوب السلاقية وشمال أوربا أيضا كانت أكثر تفصيلا من أي معلومات كانت لدى سابقيه.. 


وربما يكون محمد بن محمد الإدريسي أحسن جغرافى معروف بين الجغرافيين العرب للأوربيين» 
وربما للسبب نفسه كان هو الذى لفت انتباههم إلى المسعودى بصفة خاصة. وهناك مختصر 
لكتابه نشر فى روما سنة 647 ١م:‏ وكان من أوائل الكتب العربية التى طبعت فى ترجمة لاتينية 
نشرت فى باريس بعد ذلك يسبع وعشرين سنة. وقد ولد هذا النشر الباكر كتابات كبيرة عن 
الإدريسي. 

وليس هناك الكثير مما نعرفه عن حياته. وربما كان السبب فى هذا راجعا إلى تجاهل المسلمين 
له باعتباره مرتدا. فقد خدم روجر الثانى ملك حقلية النورمانى؛ وكرس كتابه له. وكتابه "نزهة 
المشحاق فى اختراق الآفاق روجار" أتمه قى سنة 44 8ه / ١١40‏ م. وكانت المخطورطات مصحوبة 
دائما بمجموعة من الخرائط من تراث بطليموس - الخوارزمى وهو أمر لا نعرف له سابقة. والصفحة 
المنفصلة لهذه الخرائط مستطيلة محددة بمتطلبات نظام أطول يوم فى الإقليم. ويتحدد بعدها 
الشمالي - الجنوبي بواسطة طول أطول يوم ومن الشرق إلى الغرب تبلغ ست عشرة درجة. وكان 
هناك ظن بأن الجزء المعمور من الأرض موجود داخل نصف الكرة الأرضية أي مائة وثمانين درجة. 
وأن شريطا بعرض عشر درجات حوله كان يشغله البحر المحيط. وبهذا يبقى مائة وستون درجة تقسم 
إلى عشرة أقسام. وكان كتاب نزهة ا مشتاق مصمما ليصحبه فوذج كبير للكرة الأزضية محفورة 
على الفضة لروجر الصقلي, ولابد أنها كانت نسخة من أول خريطة فى مجموعة الإدريسي. وهذه 
الخريطة؛ بخلاف الخرائط الأخرى, دائرية ومن الواضح أنها من نسل خرائط الإصخرى وابن حوقل. 
ولا يقدم الإدريسي أية مؤشرات على أنه كان يعرف أي شىء عن الجغرافيا الفلكية على الرغم من 
تقسيمه الأرض إلى أقاليم فلكية, ويبدو محتملا أنه وضع نصه على الخرائط. وئيس العكس. 
ولا تحمل المقدمة العى كتبها معلومات. وتحتوى الخرائط على أسماء الأماكن والبقاع التى لا ترد 
فى النصى, وكلها أو معظمها ترجع فى الأصل إلى بطليموس, وهناك علامات على أن الإدريسي 
عدل معلوماته لكى تتماشى مع الخرائط. هذاء وخصائص أخرى مريبة مثل إيراده الزائد عن الحد 
للعبارات التقليدية. يوحى بأنه يجب تناول كتاب الإدريسي بحرص وحذر. 
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وبعض معلورمات الإدريسي مأخوذة عن البكرى (١‏ دون اعتراف بذلك ) ويمكن أن نري يد 
البكرى فى سلسلة من المؤلفات لمؤلفين سطوا على كتبه لكتابة فصولهم العى كتبوها عن أفريقيا. 
و" كتاب الاستبصار” مجهول المؤلف (استكمل سنة 0817 ه/ 1191 م ).؛ فيما يخص أفريقيا. 
مجرد مراجعة فى طبقتين. مع أقل قدر من التغيير النصي, لكتاب البكرى. 


وبعد حوالي قرن ونصف القرن من الإدريسيء ألف الأندلسي أبو الحسن علي بن موسي بن 
سعيد كتابا عنوانه غير مؤكد وضع بشكل ثابت على أساس كتاب الإدريسي. والتقسيم إلى 
أقاليم هو نفسه تقسيم الإدريسي. ولكن ابن سعيد يعطى وقرة من خطوط الطول وخطوط العرض 
الفعلية. والواقع أن ابن سعبد يعطى انطباعا أكثر حتى من الإدريسي بأنه ألف كتابه بمجموعة 
من خرائط بطليموس - الخوارزمى أمامه. وتنسيقاته ليستء بطبيعة اخال. نتيجة الرصد الفلكى 
أو الملاحظات الأرضية:؛ إذ إنه ببساطة قاسها من الخرائط. وهو يقدم القليل من المعلومات الجديدة 
على عهدة ابن فاطمة,. الذى لا نعرف عنه شيئا. وفيما بعد قام الشامي أبو الفداء( ت 17 ه/ 
١م‏ ) بمقابلة نصوص لكثير من سابقيه ( ذكر أسماءهم ) ورتبها بأسلوب منهجي ووضعها 
فى ملخص. على شكل جداول جزئية؛ بعنوان " تقويم البلدان “. وقد وضع معاصر أبى القداء 
وابن بلده شمس الدين الدمشقي ١ت‏ 77 ص / 757١م‏ ) الكثير من المادة نفسها فى كتابه 
* نخية الدهر فى عجائب البر واليحر ". وفى هذا الوقت كان عصر الجامعين والمصنفين وكاب 
الموسوعات قد بدأ. ولكي نتناول هذه من الضروري أن نعود القهقرى قرنا من الزمان أو نحو ذلك. 


ا معاجم ودواثر المعارف 


فى سنة 505ه / ١08‏ م احتل المغول بغداد ووضعوا نهاية رسمية للخلافة العباسية. هذه 
الكارثة كانت علامة على مرحلة أخرى فى التدهور السياسي للعالم الإسلامي وهى المرحلة التى 
كانت قد بدأت قبل ذلك بكثير مع البويهيين والسلاجقة... إلغ. ولكن سيكون من الصعب أن 
نوضح أنه كان هناك تدهور مواز فى النشاط الأدبي. وفيما يخص الأدب الجغرافي» فإن التغيرات 
التى يمكن تميبزها داخلة فى صلب الموضوع إلى حد كبير. والمزيد من المعلومات تزيد الحاجة إلى 
تقديمها فى شكل يمكن استخدامه. ومن ثم جاء ظهور نوع جديد من الأدب الذى لم يعد هدفه 
الأول أن يجمع ولكن أن يشكل. كما أن اهتمام المؤلفات التى ألفت فى ظل هذه الظروف ربما كان 
بطريقة التقديم بقدر ما هو بالمحتوى. 
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ومن الواضح أن أقدم هذه الكتب التصنيفية الباقية هو كتاب " معجم ما استعجم “ للبكرى. 
الكاتب الأندلسي الذى ورد ذكرد من قبل. وهو مجرد سجل لأسماء الأماكن مثل تلك التى ترد 
فى الأدب القديم. أي الشعر وتراث النبوءات. والمعلومات الجغرافية الضئيلة للغاية تشكل الجزه 
الأكبر من تحديد الأماكن. مشل "مكان فى نجد" أو " مكان للسقاية فى أرض بنى كذا وكذا". 
وجزء كبير من المداخل عبارة عن اقتباسات لأبيات من الشعر حيثما يرد الاسم. مع بعض الشرح 
والتعليق عن اشتقاقه. ولم يكن لدى البكرى أتباع مشهورون فى موضوعه ولم يحدث حتى بداية 
القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي أن شهد النور أول فهرس جغرافى. وكان هذا "معجم 
البلدان " لياقوت. وكان ياقوت بن عبد الله الحموي عبدا عتيقا من أصل يوناني يعمل بلا كلل 
على تجسيع كتابيه الكبيرين حتى وفاته فى حلب سنة 5751 ه / 379؟1١م.‏ وكتابه الكبير فى 
التراجم " إرشاد الأريب " سيق ذكره بالفعل. و «معجم البلدان» تصنيف كبير حيث ترد أسماء 
الأماكن فى قوانم وفق نظام ألفبائي. وهناك مقدمة مسهبة يقوم فبيها ياقوت بمسح المجال العام 
للجغرافيا والكوزمولوجي. والكتاب أساسا فهرس جغرافي شامل. ولم يكن ياقرت يعرف الكثير 
عن الأقاليم الأبعد فى العالم. لاسيما تلك التى تقع خارج نطاق العالم الإسلامى, والمعلومات 
التى لديه عنها. تثير الشك فى إمكائية الاعتماد عليها. وهو يعناولها قدر استطاعته. وهناك 
على سبيل المثال فصل طويل جدا عن الصين يقول فيه بشكل خلاب * هنا شىء عن ألصين 
النائبة, أذكره ولا أضمن صحته. فإذا كان ذلك حقيقيا حققت هدفى؛ فإذا لم يكن حقيقيا فإنك 
سوف تعرف ما يؤكده الناس ". وهو يحده مصادره بقدركبير من التدقيق. مما يساعد القارئ 
على أن يسمح بالمفارقات الزمنية. وأحد هذه المصادر. الذى يتم اقتباسه كثيرا كتاب مفقود هو 
" العزيزي * الذى كان مكرسا للخليفة الفاطمى العزيز بالله من جانب من يدى حسن المهلبى. 
ويمكن استنباط أن هذا كان عملا مهما فى التراث التقليدي. وقيل مداخل يأقوت إلى أن تعبع 
نوذجا قياسيا. وهناك مدخل يبدأ بإرساء التهجئة السليمة ونطق الاسم ومناقثة اشتقاقه. وبعد 
هذا تجى» المعلومات من نوع أكثر " جغرافية ". مثل المناخ. وموارد المياه إلخ؛ ثم إنه قد يتناول 
تاريخ المكان, وعادات السكان وما أشبه ذلك وينتهى عادة بتراجم موجزة للناس المشاهير الذين 
يحملون أسماء مشتقة من أسم المكان. وهناك قدر كبير من الشعر الذى يتم إيراده. ويبقى ” معجم 
البلدان " إلى يومنا هذا أداة لا غنى عنها للمتخصصين فى الدراسات العربية. وهناك موجز مفيد 
له أعده صفي الدين البغدادى بعد قرن من الزمان تحت عنوان "مراصد الإطلاع ". وكان ياقوت 
مؤلف كتاب آخر مرتب ترتيبا أبجديا عن الأماكن التى تشترك فى الاسم نفسه: "المشترك وضعا 
والمفترق صقعا ". 
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وكان من خلال ياقوت أن معظم الكتاب اللاحقين, وقليل منهم أظهروا أي قدر من الأصالة 
أو الفطنة أو وضعوا أية حقائق جديدة. أخنوا من المعلومات التى ينسبونها للبكرى. والمقدسى 
وغيرهما. ويصدق هذا. مثلاء على زكريا القزويني ١ت‏ 5875 ه / 1187 م ) الذى أكمل 
كتابيه المهمين فى سنة 774 ه / 508 م. والتاريخ النصي لهذين الكتابين معقد. ولكن جرت 
العادة على الإشارة إلى أحدهما على أنه " الجغرافيا " بعنوان " أثار البلاد " والآخر "كوزمولوجى” 
بعنوان ربما يكون صحيحا " عجائب المخلوقات ”. ولا يبدى الكتاب الأول أية أصالة سوى من 
حيث ترتيبه. وفى الأساس أعاد القزوينى توزيع مختارات من مداخل ياقوت من بين الأقاليم 
السبعة عند بطليموس - الخوارزمى ووضعها فى نظام أيجدى داخل كل إقليم. ولم يكن هذا 
ملهمًا ولكن معجم البلدان مسألة مختلفة. إنه أول كتتاب فى أوصاف الكون ( الكوزمولوجى). 
حقا إن القسم الطريل عن وصف الكون الذى ورد فى “رسائل إخوان الصفا " التى تم تأليفها 
فى أثناء القرن حول على سئة 7٠٠‏ ه / 4١2‏ م يبدو أنه المحاولة الأولى بالعربية لبناء تقرير 
متساسك عن العالم الطبيعي ككل. وعلى أية حال؛ فإن هذا القسم ليس سوى جزء من كتاب فى 
جوهره تقرير عن المذهب الإسماعيلي ومن ثم فهو يحمل لون الدعاية الإسماعيلية والعقية. وكتاب. 
القزوينى " عجائب المخلوقات " هو المحاولة الأولى لعرض شامل للأفكار الكونية الصحيحة فى 
تلك الأيام. وهو لا يحتوى شيئا جديداء بقدر ما كان يقدّم كل يند من المعرفة موجود! فى الكتب 
السابقة. ويكمن تجديده فى حقيقة ترتيبه المنهجي. فهو مقسم إلى جزئين: يتناولان على التوالى 
الأمور فوق الأرضية والأرضية. ويتناول الجزء الأول الأجسام السماوية والكواكب وسكان أبعد 
كوكب. أي الملاتكة وينتهى بمشكلات التتابع الزمني. وبتناول الجزء الغانى علم الأرصاد الجوية. 
والأقاليم. والبحار والأنهارء وثلاث ممالك طبيعية: المعادن, والخضروات. والحيوان. وقد تناول 
الإنسان باعتباره جزءا من مملكة الحيوان. وكذلك الجن والغول الذين اعتبر بعض ال مسلمين أنها 
تحتل مكانة بين الإنان والحيوانات السفلى. وقد أدى كتاب " عجائب المخلوقات” إلى دفع 
دراسات كثيرة قدما. ليست كلها مفضلة. وئمة اتهام شائع هو نقص الأصالة وخاصة الانتحال. 
وهذا مبرر من وجهة النظر الأوربية الحديثة, ولكن بالنسبة للقزوينى ومعاصريه لم يكن هناك شىء 
يمائل خطيئة السرقة العلمية أو الانتحال. 

ومن بين الأعمال المصنفة ربما نذكر كتابين: من تأليف أحمد النويرى "نهاية الأرب ". وكتاب 
"مسالك الأبصار فى مالك الأمصار" من تأليف أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى (ت44/اهم/ 
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8" م ). والكتاب الأول فقط من هذين الكتابين هو الذى طبع كاملا. واطار نهاية الأرب 
إطار كوزمولوجى. ذلك أن أربعة من أقامه الخمسة تعناول على التوالى؛ السماء. والأرض؛ 
والبشرء والحيوانات الغبية, والنباتات. وفى هذه يغطى التويرى بقدر أو بآخر نفس الأرخبة 
التى غطاها القزوينى ولكنها تحمل كما كبيرا من المادة الأدبية. ويتناول القسم الخامس المادة 
العاريخية؛, وبهذا يبين أن النويرى سار على خطى سابقيه من حيت عدم التفرقة بشكل حاد بين 
الجغرافيا والتاريخ والأدب. وقد تمت طباعة شطر صغير فقط من موسوعة العمرى. على الرغم من 
أنه يبدو أن المخطوطات ال متنائرة يمكن جمعها فى كتاب كامل. وهو تصنيف ضخم, يتناول ظاهريا 
الجغرافيا والتاريخ والتراجم فى إطار جغرافي. وهو كتاب قيم بصورة خاصة لأنه بعد قرن ونصف 
كان الكتاب فى أثنائها قانعين بالعمل على المادة القديمة. أنعج العمري وصفا جديدا وحديثا تماما 
لغرب أفريقيا جمعه جزنيا من أفواد الحجاج المارين بالقاهرة. 


أدب الرحّالة: 


تعنى بكتب الرحلات تقارير الرحالة, المباشرة وغير المباشرة, التى كتبوها عن رحلاتهمء فى 
مقابل الطروحات ال منهجية للمعرفة الجغرافية بشكل أو بآخر من جانب أشخاص ربما قاموا برحلات 
وربما لم يقوموا بأية رحلات؛ وهذه الكعب مصدر قيم للغاية, وإن يكن مصادفة: للمعلومات. 
وليست لكل كتب الرحلات قيمة كييرة. وكان الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى يسافرون 

من أجل التجارة أو سعيا وراء العلم» وليس من أجل مشاهدة العالم. وفى أي من هذه الحالات 
كانت الرحلة والسفر نقطة خارج الموضوع. فلم يكن من عادة التجار كتابة الكتب, كما كان الهم 
الأساسي للطلاب منصبا على العلماء الذين يتعلمون منهم. والذين كانوا يتعلمون منهم جزءا من 
الشبكة الشفاهية لنفل العلوم والتى تأصلت فى التعليم الإسلامي. 

رما يُعتبر التصتيف مجهول المؤلف المعروف ياسم " أخبار الصين والهند " الذى تم تأليفه سنة 
لال#لاه/ 4061م أول كتاب عربى عن الجغرافيا البشرية قى مقابل الجغرافيا الفلكية. والكاتب 
الذى تم تعريفه خطأ من جانب المؤلفين السابقين بأنه "سليمان التاجر ". ربما كان من أهل سيراف. 
وقد جمع وسجل سلسلة غير مترابطة من الفقرات القصيرة عن الشرق الأقصى سمعها من شهود 
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عيان ودونها بكلماتهم. وعلى الرغم من القيد الذى يضعه فيراند ''' الذى اعتبر أن اللغة بربرية 
والمادة خرافية؛ فإن سوفاجيه يجادل مجادلة مقنعة بأن الانحرافات عن اللغة الفصحى. إنما هى 
على العكس. ضمان للأصالة لأنها الكلمات الفعلية التى يستخدمها الرواة؛ وأن التدقيق الواعى 
للنص والنصوص ال موازية يؤدى إلى استنتاج أن المعلومات حقيقية فى عمومها. 

كان أحمد بن فضلان قد أوفد فى سفارة من قبل الخليفة إلى ملك البلغار سنة ١8‏ ه / 
١م.‏ وقد أخذته رحلته عبر بخارى. وخوارزم وأراضى مختلف الشعوب التركية إلى عاصمة 
اليلغار فى إقليم قازان الحديث على نهر الفوجا. ويدين المؤرخون. والجغرافيون بدرجة أقل. لفضول 
ابن فضلان بتقرير عن البلغار وجيرانهم الروس والخزر لا يزال حتى الآن التقرير الأكثر تفصيلا عن 
ذلك الوقت. وليس من ال معروف عنوانه الأصلى. 

والمادة الخرافية تجد طريقها بسهولة إلى حكايات الرحالة, وعندما تكون مثل هذه الإضافات 
الخيالية واضحة, فإنها تلقى بالشك على البقية التى قد تكون فى ظاهرها حقيقية. وهذه هى 
الحال مع البحار الفارسي والتاجر بوزورج بن شهريار الذى كتب حوالي سنة 718 ه / 4486 م 
( باللغة العربية ) مجموعة من القصص سميت خطأ " عجاتب الهند " التى تكبح أحيانا جماح 
المصداقية وتجنع بالكتاب نحو القصص الخيالية الخالصة المتمثلة فى حكايات السندباد فى " 
ألف ليلة وليلة ". 

0 أن تقليد الجمع بين رحلة الحج والدراسة, خاصة بين أهل الأندلس.ثم كتابة تقرير عنها 
قد بدأ محمد بن جبير الكنانى. الذى غادر غرناطة فى الرحلة الأولى من رحلاته الغلاث فى سنة 
4 ه / 11487 م. ويخلاف معظم من جاءوا بيعده. الذين كانت الرحلة بالنسبة لهم مجرد وسيلة 
للوصول إلى غاياتهم الدينية أو الأدبية. كان أسير مشهد الشعوب والأماكن ووصفهم بحيوية 
وقوة لدرجة أن محاولاته المفرطة لاستخدام أسلوب مسجوع لم تفسدها. وكتابه المعروف ببساطة 
باسم " الرحلة " أخذ عنه الكتاب اللاحقون كثيرا. وفى التقليد نفسه. ولكن على مقياس أكبر. 
تأتى الرحلة الشهيرة لمسلم آخر من المغرب الإسلامي, هو محمد بن عبد الله بن بطوطة. 


انطلق ابن بطوطة من طنجة فى طريقه تلحج سنة 8 لاه / ١376‏ م. وأنجز فرضه الديني 


م تنمتتازة لبك غطدعة لمقراءعهان نبل عومتزم ا , لمدع.0 .كصمقا, لمتاط- اعون يتك -لة عدطكعلة )3١‏ 


2 ,كتنه*! غطاطكت دنب نكن عاوما 
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فى موعده ( كما فعل عدة مرات فيما بعد ). بيد أن اهسامه وشغفه بالسفر والرحلة بحد ذاتها 
كشف عن نفه منذ البداية. وصار كما يقول ولعه الذى يحكمه. لدرجة أنه أمضى السنوات 
الأربع والعشرين التالية فى سفر كاد أن يكون مستمراء ولم يرجع إلى وطنه ثانية حتى سنة 
ه/ 1844 م. وحتى فى ذلك الحين ظل قلقا يتوق للرحيل. وبعد زيارة لغرناطة انطلق مرة 
ثانية وأمضى ما يقرب من عامين فى زيارة للأطراف الجنوبية للصحارى؛ ووصل إلى فاس مرة 
أخرى سنة 84 ه / 15817 م. وقد اكتملت رحلاته فى سنة هلاه / !178؛ ثم اختفى من 
التاريخ. وقد جعلته هذه الرحلات واحدا من أعظم الرحالة فى تاريخ العالم, وربما يقارن من حيث 
مدى رحلاته وتفصيل المعلومات التى قدمها فى بومياته, بمعاصره القريب ماركو بولو. فقد أخذته 
أسفاره خلال العالم المسلم كله فى تلك الأيام بشكل عملي وأخذته خارجة إلى الهند. وسيلان» 
وجزر الهند الشرقية. وشرق أفريقياء والصين وبلاد البلغار. ولم يزر أوربا باستثناء غرناطة وزيارة 
بالصدفة لسردينيا. وكانت رحلاته عموما بمبادرة منه, ولكنه ذهب إلى الصين مبعوثا لسلطان 
دلهى. وهناك تلميحات إلى أنه ذهب إلى النيجر بدعوة من سلطان مراكش. وكان قاض القضاة 
فى دلهى على مدى عدة سنوات. 


وقد وضع التقرير المكتوب عن رحلاته. الذى ربما يكون عنوانه " تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار " فى شكل أدبي بتوجيه من ابن بطوطة على يد من يسمى محمد بن 
جزى. وثمة جدل حول ما إذا كانت المشكلات المعينة التى يثيرها النص راجعة إلى ابن بطوطة 
نفسه؛ أو إلى صياغة ابن جزى. فعلى سبيل المثال. ربما يكون مقيولا أن المحسنات الأدبية راجعة 
إلى ابن جزى, ومن المحتمل أن الاقتباسات غير المعترف بها من ابن جبير كانت أيضا من عمله. 
ومن ناحية أخري, فإن التناقضات المستعصية على الحل فى التتابع الزمني وفى الرحلة يمكن 
نسبتها إلى خطأ ذاكرة ابن بطوطة التى خانته بعد ثمان وعشرين سئة من الترحال المستمر الذى 
ضاع منه قى أثنائه كثير من ال ملاحظات التى دونها. ويثير التقرير عن زيارة الصين الشك لأنه 
يبدو أقصر وأشد غموضا مما ينبغى؛ كما أن الرحلة إلى بلاد البلغار تشير المزيد من الشك. وعلى 
الرغم من هذه المشكلات. فقد لقيت الرحلة منذ زمن طويل التقدير بسيب وصفها الحيوي للعالم 
المعمور فى ذلك الحين. لاسيما الهند وأرض التيجر وآسيا الصغرى فى بداية العصر العثمانى. 
ويكشف ابن بطوطة عن نفسه شخصا متباحيا وغليظ القلب, ولكنه كان حاد الذكاء وعمليا, 
قادرا على أن بعيش فى أصعب الظروف وماهرا فى الحصول على الرعاية والحماية من جانب 
الشخصيات القوية. 
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ادب البحارة : 


بشكل أدب البحارة العربي. كما هو معروف اليوم. مجموعة صغيرة من الكتابات عالية 
النخصص ولكنها مثيرة للغاية على حواف العالم الأدبي. هذه الكتابات كتب تعليمية وإرشادية 
كتبها رجال البحر المجربون لزملاتهم. وعلى الرغم من أنه يحتمل أن الكتّاب ربما كانوا أشخاصا 
على قدر من التعليم فإن قراءهم كانواء فى معظمهم. أميين على ما يفترض. وليست لهذد 
الكنب قيمة فنية على الرغم من إدعاءات واحد من كتابها على الأقل وبالإضافة إلى الأخطاء 
الناجمة عن إهمال النساخين المشهور. هناك أخطاء إضافية ناتجة عن جهلهم الكلي بمضمون 
ا موضوع. وهو ما نتج عنه أن كثيرا من الفقرات تستعصى على الفهم. وكل الكتابات المعروفة 
اليوم تهتم بالمحيط الهندي وسواحله. والبحر الأحمر والخليج العربي؛ وليس هناك أدب باق يجاريه 
عن البحر المتوسط. 


التجارة البحرية بين يلاد العرب والهند موثقة تماما منذ الماضى البعيد. ويجب أن نسعنعج أن 
البحارة فيما قبل الإسلام فى تلك البحار لم يكونوا أقل قدرة من البحارة المسلمين وأن الأدب 
العربي استسرار للتراث القديم. وطريقة نقل هذا التراث غامضة تاما. لقد كان التراث شفاهيا 
أساسا ولم يجد طريقه فى غالب الأحيان لكي يدون فى شكل مكتوب. ومن الواضح أنه ليست له 
جذور فى التعليم الإسلامي التقليدي. ولا يدين بأي دين واضح للجغرافيين أو الفلكيين العرب. 
وهو يعكس العالم ا منغلق لرجال البحر. الذى يختلف عن الم أهل البر وله عاداته المستقلة وتراثه 
الخاص المتراكم. وهناك أمثلة مذهلة لهذه العزلة. فقد كان ابن ماجد وسليمان المهرى يعرفان تماما 
أن هناك شيثا ما خطأ فى النظرية الهندسية وراء بعض إجراءاتهم. بيد أنه من الواضح أنهما لم 
يحولا قط تصحيح الأمور بالاطلاع على ما كان رجال البر سيقولونه. وبالمشل كانوا يعرفون أن 
القوائم التقليدية لخطوط العرض للأماكن المتنوعة اختلفت فيما بين العرب والجوجرات وغيرهم, 
ولكنه لا يبدو أبدا أنهما يحاولان وضع قيم صحيحة بالرصد على الأرض, حيث كان يمكن لمناهج 
بسيطة جدا أن تحقق درجة من الدقة تتجاوز كثيرا درجة الدقة التى كان يمكن الوصول إليها 
بالأدوات البدائية على سطح سفينة شراعية عربية متوقفة وسط اليحر تسوقها الرياح الموسمية 
(وهذا فى الظلام لأن العرب كانوا يعتمدون فى الملاحة على نجوم السماء وحدها). 


وثمة تلميحات عن وجود مثل هذا الأدب عند ابن خرداذبة وفى كعاب " أخبار الصين 
والهند" ولكن أول الكتاب الذين وردت أسماؤهم بالفعل ( بواسطة ابن ماجد ) عاشوا حوالي سنة 
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.هر هة. امه وبعد ذلك بقرن أو نحو ذلك كتنب " الأسود الخلاثة" محمد بن شاذان. وسهل 
أبن أبان, وليث بن كهلان مؤلفات من نوع ما لم تعد موجودة ولكن من الواضح أن ابن ماجد كان 
متلك نسخا منها. ويقول ابن ماجد إنهم كانوا مجرد جامعين؛ ولم يكونوا بحارة. وبعد الأسود 
اللاثة. بغض النظر عن بعض أسماء قليلة, هناك فترة فراغ ممتدة حتى نصل إلى ابن ماجد. 

ولد أحمد بن ماجد حوالى سنة 84٠‏ ه / 875١م‏ وتوفى سنة 9405 ه // 16٠١‏ م تقريبا. 
حسب روايته؛ وليس من الواضح كيف أو أين حصل على تعليمه الذى يفخر به للغاية مع هذا. 
ومن بين مؤلفاته التى تقارب الأربعين كتابا نجد أغلبيتها شعرا وتتناول المسائل الملاحية. وربما 
يكون من الجدير با ملاحظة أن هذا الشعر مكتوب بالإيقاع التقليدي الواحدء وليست فقرات 
من الرجز الذى كان شائعا تماما فى القصائد التعليمية. وأهم مؤلفاته. على أية حال. " حاوية 
الاختصار فى أصول علم البحار “. و "الفوائد ". وهى على التوالى مكتوبة بالرجز والنثر. 
ومحتويات هذه الكتب فنية. وشضى توحى بأن ابن ماجد قد ألفها حسب خطة منهجية ولكنه يخرج 
بسهولة شديدة عن متابعة خطعه بدقة. وكتاب الفوائد مقسم إلى أثني عشر فصلا سمى كل منها 
فائدة على النحو العالى: 

١‏ - مادة تمهيدية وبعض التاريخ عن ا موضوع. 

؟- الصفات الواجب توافرها فى اليحار. 

*- منازل القمر الثمانية والعشرون. 

#-الشكل المعين للبوصلة. 

ه- متنوعات. 

1- أنماط الطرق ١‏ أي الحمرات الساحلية والممرات فى المحيط ). 

لا- ملاحظات خوط العرض. 

8- الإشارات ( أي الإشارات التى تشير إلى موقع السفينة؛ مثل العلامات الأرضية. وطيور 
البحرء والأسماك؛ تغيرات الريح... إلخ ) متبوعة بتقرير تفصيلي عن الساحل الغربي للهند. 

4- تقرير عن سواحل العالم كما يرأها بحار يجوب العالم. بحيث يجعل الأرض على ميمنة 
السفينة. 
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.) جزر مهمة ( بدون تفعيل ملاحي‎ -٠ 

١‏ المواسم الملاحية والرياح الموسمية. 

7- البحر الأحمر. 

وسوف نلاحظ فى الممارسة أن هذا شىء منهجى فقط. فالفصلان التاسع والعاشر ليس لهما 
أية فاندة عملية بالنسبة للبحار. على حين أن الفصل الثانى عشر والنصف الثانى من الفصل 
الغامن قد وضع بطريق الخطأ فى كتاب عن النظرية الملاحية. ولا يعنى هذا إنكار قيمتها المؤكدة 
بالنسبة للباحث. 

وقد اكتسب ابن ماجد سمعة مؤكدة لأنه متهم بأنه الرجل الذى أبحر لفاسكو دى جاما من 
ملندى إلى كلكتا. وبذلك سهل للأوربيين سبيل الوصول إلى الهند. هذه النظرية عرضها جابرييل 
فيراند ''' وأقامها على أساس فترة فى كعاب " البرق اليمنى” الذى كتبه محمد بن علاء الدين 
النهروالى ١ت‏ .55 ه / ١1087‏ م ). ويذكر النهروالى ابن ماجد فى فقرة غامضة كل ما يمكن 
للمرء أن يستنبطه منها على وجه التأكيد أنه “فى وقت باكر من القرن العاشر الهجري ( الذى بدأ 
فى ١444‏ م)... قدم بحار ماهر يدعى أحمد بن ماجد نصيحة لقائد فرنجي اسمه الملندى( تحريف 
كلمة الأدميرال) عن كيفية عبور عقبة المضيق الذى يقع على أحد جانبيه جبل ويقع بحر الظلمات 
على الجائب الآخر ". ولا يتناسب هذا مع المصادر البرتغالية ( التى لا تنفق فيما بينها ). ولا 
مع تصريحات ابن ماجد نفسه عن البرتغاليين. الذين كان قد سمع عنهم. ولكن من الواضح أنه 
لم يكن له معهم اتصال مباشر. ويميل تيبتس وخورى '' , أحدث من علق على هذه المسألة» إلى 
رؤية ابن ماجد الخاص بنا على أنه لم يكن مذنبا. ولكي نبرئه تماما يتطلب الأمر تفسير استخدام 
التهروالى للاسم. 

فقد فتح قدوم البرتغاليين عهدا جديدا فى المحيط الهندي. وا موضوع ليس موثقا بشكل جيد 
بيد أن البحارة العرب التقليديين لا يمكن أن يكون قد فاتهم تقدير معارف الأوربيين ومناهجهم 
المتفوقة وأخنوا يتبئونها بالتدريج. والواقع أن ابن ماجد نفسه يبين فى وضوح تام فى كتابه 
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“السفالية " إدراكه أن قدوم البرتغاليين سوف يمكن من معرفة المحيط الهندى جنوبا. بيد أن كتب 
ابن ماجد. بل حتى اسمه. بقيت مذكورة على مدى عدة قرون وربما لم تغب عن الذاكرة حتى الآن. 
وكان ترائه قد استمر بواسطة كاتب معروف آخر. هو سليمان ال مهرى. كان من أبناء شحر وكتب 
كابه " العمدة " فى سنة 417 ه / ١181١م.‏ وهذا كل ما هو معروف عن حياته. وكان سليدان 
يعرف كاب "الحاوية" الذى ألقه ابن ماجد وقد سار فى كتاب " العمدة" على الخط نفسه. ولكن 
بينما نجد ابن ماجد مرتبكا وكثير الكلام فإن سليمان مدقق وموجز. هذه هى الحالء حسيما يرى 
با لدرجة أن مؤلفات سليمان مفتاح لا غنى عنه لفهم كتب ابن ماجد. ويجيد سليمان 
بصفة خاصة توضيح نظريته بأمغلة عملية. وفى وقت لاحق راجع الأجزاء العملية من كتاب 
"العمدة" وأعاد إصدارها بشكل منفصل بعنوان " مُّهجٍ الفخر». ثم كتب كتتابا ثالشا أسماه” تحفة 
الفحول" يتألف من مراجعة للأجزاء النظرية من * العمدة ". وأخيراء كتب سليمان كتابه الرابع 
شرحا للتحفة وتعليقا عليها مد فى حجمه عدة مرات بدون أن يضيف شيئا سواء فى المادة أو 
التوضيح. 


42 , امأخهو حم حاخة , واإعططة1 11) 
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الفصل الثامن عشر 
أدبيات الكيمياء العريية 


دونائد هيل 


كتبت آلاف عديدة من الصفحات بأيدى الباحثين المحدثين عن موضوع الكيمياء. ولكن لا 
يمكن القول إن كل نواحى الغموض التى تجعل الموضوع على هذا القدر من الصعوبة تم توضيحها 
بشكل مرض وتتضمن هذه الصعوبات التعريف الفعلي لمصطلح "الكيمباء”, اصوله فى الشرق 
والغرب, وتأليف الكثير من النصوص الباقية. والدوافع والمعتقدات لدى الكيميائيين, والمنامج 
التى استخدموها., وتعريف الكثير من موادهم. ولا ملك اي معلومات مؤكدة سوى فيما يخص 
العجهيز المعملي والعمليات الكيميانية فقط. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن معظم التجهيزات 
العتى استخدمها الكيميانيون بقيت فى الوقت الحالى أو فى الماضى القريب. وعلاوة على ذلك, 
ففى عدة مؤلفات فى الكيمياء. ولا سيما مؤلفات أبى بكر محمد بن زكريا الرازى. نجد وصفا 
تفصيليا لكثير من قطع الأجهزة مع رسوم توضيحية ويمكن فهمها بمقارنتها مع قريناتها الحديثة. 
وحتى مع هذاء فعلى الرغم من أن المقاصد الأساسية من الجهاز يمكن تحديدها بشكل عام. فإن 
عدم اليقين فيما يتعلق بمسار عملية محددة يمكن أن يبقى إذ! كنا لا نعرف التركيب المضبوط 
للمادة التى يجرى تحضيرها. 


ويرجع كثير من غموض الموضوع إلى طبيعته السرية واستخدام من يمارسونه بالتالى للقياس 
والمضاهاة والتلميح والتعبيرات الغامضة. وثمة صعوبة ثانية تكمن فى اتجام كثير من الكتاب 
إلى نسبة أعمالهم إلى شخصيات أسبق زمنيا وأسطورية أحيانا. وتتمثل المشكلة الشالغة, 
خاصة لمن يدرسون الكيمياء الإسلامية, فى كم المادة المخطوطة التى لا تزالل بحاجة إلى التحرير 
والدراسة. وسوف تتوفر لنا الفرصة للرجوع إلى بعض هذه المشكلات بعد قليل. وفى تلك الأثناء 
ربما يكون من المفيد أن نضع الفنات الثلاث الواسعة التى يمكن تقسيم الكيمياء النمطية إليها 
والمصطلحات الدالة على هذه الفئات هى تلك التى يستخدمها نيدهاء . 





.* النعصي جلك ع1 * , صسمدالب»:< رى 


خيال الذهب: 


هناك عدد من الحرف الفنية. تسبق ظهور الكيمياء فى تاريخهاء تتطلب درجات متفاوتة 
من المعرفة التطبيقية. وهذه تتضمن صناعة العطور. والزجاج والخزف, والأحبار. ومواد الصباغة 
الملونةء والصباغة. والأكثر ارتباطا بموضوعنا هى الفنون التى يستخدمها الجوهرية والصاغة لتقليد 
مواد أصلية مغل الذهب والفضة والجواهر واللآلئ. وينطبق مصطلح " خيال الذهب" على الطرق 
المستخدمة لمحاكاة الذهب. وكان يمكن تحقيق هذا بواسطة " تخفيف” الذهب عن طريق معادن 
أخرى تضاف إليه: بعمل سبائك شبيهة بالذهب من النحاس. والقصدير. والزنك؛ والنيكل... 
إلبخ؛ وبالإئراء السطحي لمثل هذا الخليط الذى يحتوى على الذهب؛ وبالطلاء الذهبى الممزوج؛ أو 
بعزل أغشية السطح عن الألوان الخفيفة ال مناسية الناتجة عن تعرض المعدن إلى الأبخرة المتصاعدة 
من السلفا والزئبق أو الزرنيخ أو الأبخرة المتصاعدة التى تحتوى على هذه العناصر كلها سويا .ولم 
يكن خداع العسيل أساسيا, لأنه رما كان يرضى تماما بحرفية المظهر الذى يشبه الذهب. وعلى أية 
حال, لابد أن الحرفي كان يدرك تماما أن منتجه لن يصمد أمام الاختبار القديم بالبوتقة. ففى هذا 
الاختبار كان الذهب ( أو الفضة ) “جر بعادن أخرى أو بدوئها ٠‏ يسخن مع الرصاص فى وعاء 
مصنوع من رماد ليقام المحروقة. بوتقة أو حوض غير عميق» موضيعٍ فى فرن أكسدة بعدفق 
حراري مرتد . ويتشكل أول أوكسيد الرصاص. وكذلك أكاسيد أية معادن أساسية. ويتم فصل هذا 
عن أية شوائب أخرى, ثم ينقع فى الرماد المسامي و يتم العنفيس عنه بوساطة الأبخرة؛ حتى تتبقى 
كعكة أو كرة صغيرة من المعدن الشمين. والصهر فى البوتقة لا يفصل الذهب أو الفضة. ولكن هذا 
يمكن أن يتم بالطريقة القديمة المعروفة باسم “الفصل الجاف " أو " التثبيت ". وكان يمكن استخدام 
هذه العملية أيضا فى إثراء السطح فى سبيكة تحتوى على الذهب بسحب النحاس والفضة من 
الطبقات الخارجية: بحيث يعطى الشى» الذى 3 تعم معالجعه على هذا النحو نعيجة إيجابية للمحك 
(وسيلة الاختبار )؛ كما كان الحرفيون فى العصر الهللينستى يعرفون بالتأكيد. 

صراع الذهب: 

صراع الذعب. أي محاولة إنتاج الذهب ١‏ أو الفضة ) من معادن أساسية يعتبر بشكل عام 
مرادفا للكيمياء. وليس من الممكن هنا القيام بمناقشة على أية درجة من العمق للأفكار التى 
أدت إلى فو الفكر الكيميائي. ومع هذاء فلا بد من القيام بمحاولة ما لذكر أهم المفاهيم. فقد 
صاغ أرسطو. على الرغم من أنه ليس كيميائياء نظريات يشيع الظن على نطاق واسع بأنها 
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أساس الكثير من الفكر الكيميائي. وكما هو معروف تماما كانت تعاليم أرسطو تقول إن كل المواد 
مؤلفة من أربعة عناصر: النار. والهراء؛ والماء. والتراب. وهذه العناصر تتمايز عن أحدها الآخر 
ب "بخصائصها ". وهى السائل ( أو الرطب). والجاف. والساخن. والبارد. وفى كل عنصر اثنان 
من هذه الخصاتص. على النحو التالى: 

الثار - ساخنة وجاقة. 

الهواء - ساحن ورطب. 

الماء - بارد وسائل. 

التراب - باره وجاف. 

وليس هناك بين العناصر الأربعة عنصر غير قابل للتغير؛ فهى تمر فى داخل أحدها الآخر من 
خلال وسط تلك الخاصية التى تشترك فيها هذه العناصر؛ وهكذا يمكن للنار أن تصير هواء من 
خلال وسيط الحرارة؛ ويمكن للهواء أن يصير ماء من خلال خاصية السيولة. وهكذا. وما أن كل 
عنصر يمكن أن يتحول إلى أي من العناصر الأخرى, فإنه يتبع هذا أن أي نوع من المادة يمكن 
تحويله إلى أي نوع آخر بمعاملته على هذا النحو؛ بحيث تتغير نسب العنصر لكي تتناسب مع 
النسب فى عتاصر المادة الأخرى. والمئات العديدة من الوصفات التى قدمها الكيميائيون كلها 
تقريبا تلجأ إلى هذا المفهوم الأساسي. وكانت هناك مادة واحدة أو أكثر موضوعا للمعالجات 
الكيميانية مثل التحميص. والدمج. أو الإحراق بالكلس ١‏ الجير ). ومادة معروفة باسم " حجر 
الفيلسوف " أو " الأكسير" كانت تنطبق على ما ينتج عن ذلك. وكان يمكن لتجهيز هذه المادة 
وتطبيقها على المواد المطلوب تحويل طبيعتها أن تتضمن عملية كيميانية موسعة. وفى بعض 
الأحيان كان يجرى تنفيذ العمليات فى ظل الظئون بوجود تأثيرات من الكواكب. وإذا كان كل 
شىء يشم تنفيذه على نحو صحيح. فإنه يعم إنعاج الذهب الخالص. 

تتضمن الأقكار الأساسية عن المواد الطيلة للعمر: 


)١(‏ الاقتضاع بإمكانية إطالة العمر بواسطة منتج كيمياني... (ب) الأمل فى الاحتفاظ 
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(د) إطالة مدى الحياة فكرة هبة الحيأة أو أنظمة توليد اصطناعية. و(ه) التطبيق غير الممنوع 
لكيماويات أكسير الحياة فى المعالجة الطيية للأمراض ''. 


وكان الفشل مصير محاولات تغيير طبيعة المواد الأساسية إلى ذهب. أو إطالة العبر. 
بالوسائل الكيميائية. بطبيعة الحال. كذلك كانت الأعمال العلمية السابقة الأخرى غالبا ما 
توضع على أساس مقدمات زائفة. وكان العمل القديم يتم فى مجال الأجهزة التى تعمل بالهواء 
المضغوط. مثلا. قبل التحقق من التأئيرات الأيروستاتيكية ( توازن الهواء ) التى يسيبها وزن 
الهواء. ومن ثم, فلا غرابة فى أن الكيميائيين قد اختصوا بأكثر من نصيبهم العادل فى السخرية 
والاستهزاء؛ لأن كثيرين منهم كانوا باحثين جادين ينشدون الحقيقة ويستخدمون أفضل الفروض 
النظرية المعروفة فى زمائهم. وربما يمكن تفسير الاستهزاء جزئيا من خلال الحقيقة القائلة إنه على 
مرّ القرون سعى كثير من الدجالين إلى امتهان الكيمياء بقصد وحيد هو استغفال الغافلين لكي 
يكونوا الثروات لأنفسهم. ومع هذاء حتى الكيمانيين الجادين يجب أن يتحملوا نصيبهم من اللوم 
بسبب الطبيعة الملتبسة لمهنتهم. فقد كانوا إما جهلة أو. اختاروا أن يكونوا جهلة, بمناهج اختبار 
المعدن الثمين التى كانت معروفة تماما للحرفيين. ففى مجالات أخرى. مثل تكنولوجيا الآلات. 
كان هناك تعاون مثمر بين العلماء والحرفيين؛ فإذا تجاهل عالم مشورة أحد الحرفيين فإن الآلة 
المصممة لم تكن لتعمل ببساطة. وليست هناك إجابة بسيطة على سؤال فشل الكيميانيين في 
البحث عن مشورة عملية. 


وعلى الرغم من رفض الكيمبائيين وضع نتائجهم تحت إجراءات اختبار جيد. فإنهم أسهموا 
بقدر كبير فى تطور الكيمياء الحديثة وهذا الجانب من عملهم بصفة أساسية هو الذى اجتذب 
اهتمام مؤرخى العلوم. ذلك أن الجانب الخفي من الكيمياء. على أية حال. يحتل مكانا مهدا 
فى تطور فكر الإنسان الديني والفلسفي والنفسي, ويستحق امزيد من الاهتمام الجاد يقدر أكبر 
كثيرا مما كان يلقاه من قبل غالبا. وعلى حد تعبير بوركهارت '" أن هدف الكيمياء " هو إنضاج 
عمليات تحويل طبيعة المعادن. أو إعادة ميلاد روح الحرفي نفسه... والحقيقة أن الكيمياء ربما 
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تسمى فن تحويل الروح". وليس من الضروري أن نصدق, مع بوركهارت. وحسين نصر'"" وغيرهماء 
أن هذا الجانب السري من الموضوع هو وحده الكيمياء "الحقيقية ". ومن الواضح أنه لا يمكن بحث 
هذا الموضوح على نحو مئاسب وصحيح بدون أن تأخذ هذا الجانب فى الحسبان. ومن سوء الحمظ 
أن طبيعة النظام السري نفسه تحول دون الطرح الواضح والعقلاني لمبادئه الجوهرية. وغالبا ما 
كان الكتاب الكيميائيون يلمحون إلى أنهم يحفظون أسرار الكيمياء باستخدام المجاز والتشبيه 
لإبعاد الأشخاص غير المؤهلين على مسافة. وكان هناك أسلوب آخر هو نشر التعليمات السرية 
بين الكتابات الفنية. بحيث يمكن لغير المبتدئين فقط أن يستوعبوا معنى الفقرات المقحمة التى 
تبدو فى ظاهرها وكأنها غير متعلقة بالموضوع. وعلاوة على ذلك كان الشائع أن هذه الكيمياء 
الحقيقية لا يمكن تقريرها سوى من أستاذ إلى تلميذه. ولا يمكن تعلمها من الكتب. ولاغرو, إذن, 
أن التعريف المرضى مصطاح " الكيمياء ". فى جميع جوانبه؛ لم يثم وضعه بعد. 


على الرغم من أن الأدبيات الباقية شئرات وغاليا ما لا نعرف مؤلفيها. فمن الواضح أنه فى 
الغرب خرجت الكيمياء إلى الوجود فى مصر الهللينستية. ولا شك فى أن الممارسات الحرفية, 
بما فيها محاكاة الذهب وغيره من المواد النفيسة. كانت أقدم من الكيمياء بحد ذاتهاء كما أنها 
كانت إحدى المحفزات التى أدت إلى ظهور الكيمياء. هذه الممارسات تم وصفها فى وثيقتين 
نجيتا من عوادى الزمن. وتعرفان بشكل غير معتاد بمخطوطات ستوكهلم'' وليدن ''', ترجع فى 
تاريخها إلى القرن الثالث بعد الميلاد. وحوالى سنة ١‏ ١٠؟‏ ق. م. عرف بولوس المنديسي 5نا!80 
65 أساليب فنية معينة فى التلوين. ومشل هذه الأساليب الفنية ممتزجة مع الأفكار 
الأفلاطونية الجديدة, والغنوصية, والهرمسية,. والرواقية, مع الأفكار الأرسطية الكامنة. هى التى 
ساعدت على ترسيخ الكيمياء فى مصر. ولم تبق كتابات الكيميائيين الهللينستيين أنفسهم سوى 
فى عدد من المخطوطات المهترئة. وكثير منها تحمل أسداء أسطورية أو أسماء شخصيات شهيرة 


9 لطع وععهعع5 عتحصهاذ] 11) 

-622 ونع نزصة2 , القع عوقها .0 .للم طاتمد .كصم؟! , دلةوممتأ, تستاعدوتاكة وتمماعاا د مخملظ (2) 
, قاقدممنا , كأومعتدماه!] كنه 
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.8 -1887 بولعةة”! ,وعم وكأ سرتتاءاة فمعاءمة 


227 


مثل هيرمس» وإيزيس» وموسىء وأوستانيس ١‏ بطل ملحمى فارسي أسطوري) وكليوباترا. وهناك 
اسم أو اثنان آخران ليسا مزيفين: إذ يبدو أن مريم اليهودية كانت شخصية حقيقية» ومكتشفة 
عظيمة فى العلوم العملية. ويحتمل أن أقدم هذه الكتابات منسوبة زيفا إلى ديم وكريتوس» وقد 
سميت بهذا الاسم نسبة للفيلسوف اليوناني الذى ولد سنة 27١‏ ق.م. ويمكن أن نرجع تاريخ 
ديموكريتس الزائف إلى القرن الميلادي الأول أو العقود الأخيرة فى القرن الأول ق.م. وقد تم تأليف 
الكتابات الأخرى فيما بعد - كوميريوس. وكليوباترا الزائفة. ومريم اليهودية فى القرن الثانى بعد 
الميلاد . وبعضها فى نهاية القرن الرابع الميلادي. وكان هناك شخصية مهمة هو زوسيموس من بانو 
بوليس و5ذاهمهم82 06 125015 أو20 الذى كتب حوالي سنة . "٠‏ ميلادية موسوعة فى الكيمياء. 
بقيت منها بعض الأجزاء. 

وقد تمت ترجمة عدد معتبر من هذه الكحابات اليونانية إلى اللغة العربية, بيد أننا لا فلك 
معلومات دقيقة عن الأزمنة والأمكنة العى حدثت ت فيها هذه الترجمات. وعلى أية حال. فإنه يبدو 
أن أول الترجمات قد تمت قرب نهاية القرن الشانى الهجرى / الثامن الميلادي. وأن الجزء الأعظم 
منها وصل إلى العرب فى القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي. وربما كانت توجد فى بعض 
الحالات ترجمة وسيطة فى اللغة السوريانية؛ ولكن ئيس من الواضح ما إذا كان حنين بن إسحق 
وتلاميذه قد شاركوا فى هذه الترجمات. ومن المؤكد أن العرب عرفوا عددا من الكتاب الإغريق 
الذين انعحلوا أسماء زائفة يزيد كثيرا عن الكتب العى بقيت باللغة اليونانية. ذلك أن أبن النديم 
يقدم قائمة طويلة من الكتاب ذوى الأسماء المنتحلة ' ويرد ذكرهم كثيرا فى ثنايا مؤلفات 
الكيميائيين العرب. ولن يحدث سوى عندما تطبع المزيد من الكتابات الكيميائية العربية وتخم 
دراستها أننا قد نستطيع تعريف بعض المصادر الهللينستية على الأقل. وعلى كل حالء ينبغى أن 
نكون حذرين وألا نفترض أن المصادر الوحيدة للكيمياء العربية كانت يونانية؛ ببساطة لأن الكتب 
المكتوبة كانت ترجمات عن المؤلفات اليونانية المنسوبة زيفا إلى مؤلفين غير كتايها الحقيقيين. 
فقد أوضح نيدهام أن الكيمياء العربية كانت تحتوى على عناصر كانت خافية على الكيمياء 
الإغريقية ولكنها كانت ملمحا أساسيا فى نظيرتها الصينية. وهو يشير إلى أن " مسار الكيمياء 
الأولية الهللينستية كله كان مختصا بعلم المعادن.... على حين أن علم الكيمياء ٠‏ العربية انضمت 





(1) ابن النديم. الفهرست. 
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إلى الكبمياء الصينئية فى الطبيعة الطبية الشاملة لاهتساماتها .٠‏ أما أفكار إطالة العمر 
فتظهر فى كتابات جابر بن حيان وفى مؤلفات كناب عرب آخرين كتبوا فى الكيمياء. ويبدو أنه 
من المؤكد تقريبا أنها كانت مستوردة من الصين؛ حيث كان الشكل المتمايز للكيمياء الصينية 
موجودا منذ القرن الرابع قبل الميلاد. وليست هناك ترجمات معروفة عن اللغة الصينية فى القرون 
الأولى بعد الإسلام» ولكن كانت هناك علاقات تجارية بين الشقافتين منذ القرن الثائى الهجري/ 
الغامن الميلادى فصاعدا وكان من المسكن حدوث نقل غير مكتوب فى مسائل الكيمياء كما نعلم 
أنه حدث فى مجالات أخرى؛ على سبيل ا مثال. فى صناعة الورق وأساليب الحصار الحربية. 


وعن بداية الكيمياء العربية لدينا فقط روايات ذات طبيعة أسطورية فى مؤلفات الكتاب 
الكيميائيين اللاحقين. فيقال. مثلا. إن الأمير الأموي خالد بن يزيد كان قد أمر العلماء المصريين 
أن يترجموا الكتب اليونانية والمصرية عن الكيمياء. والطب, والفلك إلى اللغة العربية؛ وأن 
يتعلموا الكيمياء من راهب بيزنطي اسمه ماريانوس. وبينما لا يستبعد أن خالد كان مهتما 
با موضوعات العلمية, لا يوجد دليل يوحى بأنه كان مؤسس علم الكيمياء عند العرب. وعلى 
الرغم من أنه را كان هناك علماء عرب آخرون سابقون اهتموا بهذا الموضوع. فلا شك فى أن أهم 
اسم فى الكيميا ء العربية الباكرة كان هو جابر بن حبان, المعروف بالنسبة للقارئ الأوربي منذ زمن 
طويل باسم :»© . وهو التحريف الذى حدث فى العصور الوسطى للاسم العربي. والواقع. أن 
الكتابات ال منسوبة إلى جابر ليست فقط أقدم المؤلفات الكيميانية التى نجت من تقلبات الدهرء 
وإنا مغل قمة فى الاتقان لم يتخطاها قط العلماء العرب اللاحقون. وكما هو شأن علماء عرب 
آخرون, كان جابر متعدد الاهتمامات شغل نفسه بكل فروع العلم. ويقول إنه كتب حوالي ٠٠١‏ 
كتاب فى الفلسفة. و . ١1.‏ كتاب عن الأجهزة الميكانيكية وآلات الحرب وما إلى ذلك. وكانت 
هناك أيضا مئات الكتب فى الكيميا». وثمة قائمة بكتب جابر, مع أماكن المخطوطات الباقية, 
قدمها كراوس'"؟, وقدمها مع إضافات,. فؤاد سيزكين "". كذلك وضع أبن النديم قائمة بمؤلفاته'*". 
وحب تصريحاته عن سيرته الذاتية التى نجدها فى كتابات جابرء كان اسمه أبو موسى جابر 





.259 , “ الرععصيى عتحلك ع1 * 11) 
.3-16 ,آء مدنصطرد]] ,طاءء6و[ (2) 


9 -231, لأا ركه )3١(‏ 
855-62 ,مج050 .ومقعا , أقا 51 4١‏ 


223 


ابن حيان ويقال إنه عاش من سنة ١#‏ ه / 71١‏ م إلى سنة ٠ ١‏ ؟ ه/ 4١60‏ م تقريبا. وقد درس 
على يدي الإمام جعفر الصادق كما كان مقربا للبرامكة. 


ونسبة هذه الكتابات إلى شخص واحد. هو جابر بن حيان. بل حتى وجود مثل هذا الرجل 
تاريخياء قد خضعت لتدقيق شديد من جانب العلماء والياحثين منذ نهاية القرن الغالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي. والواقع أنه حتى ابن النديم '' قال إنه تحدث إلى مجموعة من 
العلماء تساءلوا عن وجود جابر بن حيان, على الرغم من أنه هو نفسه يتقبل وجوده التاريخي. 
وقد حاول عدد من الباحثين المحدثين. منهم ببرئلوت 86116101 .1)1. وفون لمان 212204 أنآ. 
9 . . وهولمبارد .70 ونإجم 110 .5.1 وروسكا قكاون2.[ وآخرون أن يحلوا ال مشكلة دون أن 
يصلوا إلى استنتاج محده '''. وفى سنة 1947-1447 م نشر بول كراوس عمله المشهور عن 
جابر ‏ وفيه أطلق مجادلة مفصلة ليبين أن جابر كان شخصية أسطورية وأن مجموعة مؤلفاته 
كانت من تأليف مجموعة من العلماء الإسماعيلية عند نهاية القرن الغالث الهجري/التاسع 
الميلادي وفى العقود الباكرة من القرن الرابع الهجري / الحادى عشر الميلادي. وفى وقت أحدث 
أأخضع فؤاد سيزكين '“' المشكلة لتحليل دقيق وحاول أن يقدم تفنيدا تفصيليا لاستنتاجات 
كراوس. وهو يأخذ بالرأي القائل إن الكتابات الجابرية يمكن نسبتها إلى جابر بن حيان. وثمة رأي 
وسط يأخذ به حسين نصر'*' مؤداه أنه يقبل بالوجود التاريخي لجابر بن حيان وأنه ألف جزءا من 
الكتب المنسوبة باسمه. والتى أضاف إليها أتباع المذهب الإسماعيلي مقالات من لدنهم. ومن 
الواضح أنه ليست هناك إمكانية هنا لمناقشة هذه الآراء المعبايئة بشدة أو تقديم أي استنتاجات 
جدييدة. وبالنسبة لأولتك الذيين يهتمون بمزيد مسن التحقيق فى ا مسألة. ليس هناك بديل 
عن الفحص الدقيق للأدبيات. ولاسيما ما كتبه كراوس وسيزكين '"'. وينبغى أن يكون كافيا أن 
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نقول إن كاتب هذه السطور لا يعتقد أن الاستناجات الرئيسية لكراوس قد تم تقويضهاء ولكن 
جابر بن حيان كان شخصية تاريخية ربما يكون قد بدأ دراسة الكيمياء فى العالم الإسلامي. 
ومن غير المحتمل. على أية حال. أن أيا من الكتابات الجابرية كما هى الآن قد تم تأليفها فى 
القرن الثانى الهجري / الثامن المبلادي. بعض هذه الكتابات كتب كاملة الطول. على حين أن 
البعض الآخر. على الرغم من الإشارة إليها بوصفها كتباء مجرد مقالات صغيرة فى صفحات 
قليلة. وهذه الكسابات قدمها ابن النديم كلا على حدة أو فى مجموعات وقد أعطيت هذا التتابع 
الزمنى على سبيل المحاولة: " كتاب الرحمة " النصف الثانى من القرن الغالث الهجرى / التاسع 
الميلادي, " المائة واثنا عشر كعابا" و" السبعون كتاب" القرن الشالث الهجري/التاسع الميلادي. 
“كتب الموازين "بادثا بالقرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛ " الخمسمائة كتاب" سنة 4965ه/ 
٠١‏ م تقريبا. وفى المناقشة التالية يستخدم الاسم " جابر" على أساس أنه يغنى عن المؤلفين 
المجهولين لهذه الكتب. 


وتحتوى المجموعة الجابرية فى أجزانها المتنوعة فعلا على كل ما كان معلوما عن الكيمياء 
فى ذلك العصر والواقع أن القليل جدا قد أضيف إلى هذا الكم فيما بعد. باستثناء بعض التقدم 
العملى فى طريقة التجهيزات والعمليات الجديدة. وكل ما يمكن ذكره هنا بعض الأفكار التى قيز 
جابر عن أسلافه البونانيين. وأول هذه نظرية الزئبق/ السلفا (الكبريت ). وفى الزئبق يوجد الماء 
والتراب؛ والكبريت يحتوى على النار والهواء وبهذا فإن هذه المواد سويا تحتوى على العناصر 
الأربعة. وعندما تخلط جزيئات الكبريت والزئبق سويا وتدخل فى حيز مغلق. تولد الخرارة عملية 
إنضاج وطبخ ينتج عنها أنواع مختلفة من المعادن. وإذا كان الزئبق نظيفا والكبريت نقياء وإذا 
كانت النسب بين الكميات فى تناسب تام مع بعضها اليعض والحرارة بدرجة صحيحة. يخرج 
الذهب إلى الوجود. فإذا دخلت البرودة قبل الإنضاجء فإن الفضة هى التى تنج عن ذلك؛ وإذا 
حدث الجفاف فإن النحاس الأحمر هو الذى ينتج. وكلما دخل امزيد من العوامل المزعجة. قلت 
نوعية المعادن. ومن ثم. فإن الكيميائي يجهد نفسه فى تقليد الطبيعة. فهر يحاول أن يكتشف 
كما من الزئبق وكمًا من الكبريت موجود فى الذهب وما درجة الحرارة اللازمة لإنضاج العملية. فإذا 
نيح فى إرساء شروطها. سيكون قادرا على استخراج الذهب. وربما ينبغى أن نضيف أن "الزئيق" 
و"الكبريت” لم يكونا بالضرورة يعنيان بالنسبة للكيمياتي أنهما العنصران 5 200 118, ولكنهما 
بهذه المصطلحات يمكن فهمهما بدلا من المبادئ الأساسية للسيولة وقابلية الاشتعال. 
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وعلى الرغم من أن نظرية الزئبق / الكبريت تظهر للمرة الأولى فى المجموعة الجابرية. فإنها 
لا تختلف فى أساسها عن المناهج التى استخدمها الكيميانيون فى العصر الهالينستي. وهناك 
نظريتان أخريان. على أية حال. تمثلان بالفعل افتراقا جذريا عن المبادئ والممارسات فى العصور 
السابقة. فقد كانت نظرية التوازن نظرية تأملية بدرجة كبيرة؛ حاول فيها الكيمياني التوازن فى 
الطبيعة ١‏ الحرارة. والجفاف. والبرودة, والسيولة ) فى أية مادة محددة. وكان التوازن يحسم 
بإعطاء قيم عددية لكل حرف من الأبجدية وتحديد هذه القيم بالحروف الموجودة فى اسم المادة؛ حيث 
يمكن بناء عليها حساب التسب الطبيعية الموجودة فى المادة. فإذا عرفت هذه. حسب النظرية, يمكن 
مواءمتها لعنتج مادة أخرى؛ عادة هى الذهب. الذى كان ميزانه معلوما. هذا النظام الذى يكون 
فيه ما سبق مجرد إطار خارجي. كانت له بلا شك دلالة خفية. 


وتظهر فكرة الأكسير الذى يمكن استخدامه دواء أو يستخدم قوة مائحة للحياة, للمرة الأولى 
فى الغرب فى كتابات جابر بن حيان. وكما ذكرنا من قبل. ربما كانت الفكرة مأخوذة عن الصين. 
فالأكسير الذى كان يمكن تجهيزه من مواد حيوانية أو نباتية أو معدنية. كان يمكن استخدامه 
لإطالة العمر أو يعطى دواء للناس الذين يعانون من أمراض ميئوس من شفانها. بل إن الأكثر 
إثارة للذهول ما يمي علم العوليد, والذى كان يهتم بالتوليد الصناعي بدون تزاوج للنباتات, 
والحيوانات. بل والبشر. وكذلك منتجات الركاز والمعدن فى الطبيعة وفى المعمل. بما فى ذلك 
توليد المعادن الكريمة من الأساسية. ومن ثم فإن تحويل طبيعة المعادن الأساسية إلى ذهب بواسطة 
أكسير لم يكن سوى تطبيق متخصص للنظرية. 

والاسم الكبير الآخر فى الكيمياه العربية الباكرة هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى. ''أوهو 
بطبيعة الحال. مشهور عن حت بأنه طبيب ممارس ومعلم. بيد أنه أيضا حول انتباهه إلى الفلسفة. 
والمنطق. والميتافيزيقاء والشعر, والموسيقى والكيمياء. ومع افتراض أن تواريخ تأليف المجموعة 
الجابرية صحيحة, فإنه كان معاصرا للكتاب المتأخرين المجهولين من كتاب هذه المجموعة. بيد أن 
آراءه مختلفة جد الاختلاف عن آرائهم. فقد كتب عددا من الكتب الكيميانية. وهو نفسه يعطينا 
قائمة باثنى عشر من مؤلفاته. بقي البعض منها على شكل مخطوط. على الرغم من أنها لا 
تزال تحتاج إلى أن تدرس على الوجه الصحيح. وعمله الكبير فى الموضوع ليس من ضمن الكتب 
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الاثنى عشر. ” كتاب سر الأسرار “. وقد حملت ترجمة روسكا التى وضع بها الحواشى والهوامش 
عنوانا خاطئا هو " كتاب الأسرار ”. 

ومن كتاب الأسرار نخرج بانطباع عن عقلية قوية أكثر اهتماما بالكيمياء العملية منه 
بالكيمياء النظرية. ولا يقبل الرازى بنظرية جابر بن حيان عن الميزان. ولا يناقش أكسير الحياة 
ولا يتأمل فى المعنى الخفي للكيمياء. فقد كان يعتقد مع الكتاب الهللينستبين,أن جميع المواد 
مكونة من " العناصر" الأربعة وأنه من ثم يمكن تحويل طبيعة المعادن. إذ كان هدف الكيمياء أن 
تحقق هذا التحول بواسطة الأكسيرات, وكذلك تحسين الأحجار عديمة القيمة لكي تتحول إلى زمرد . 
وياقوت. ولازورد وما إلى ذلك. وقد اتبع الرازى خطى جابر فى افتراض أن المكونات التقريبية 
للمعادن كانت الزئبق والكبريت. ولكنه يقترح أحيانا مكونا ثالغا ذا طبيعة ملحية- وهى فكرة 
ترد كثيرا جدا فى الأدبيات اللاحقة عن الكيمياء. وكانت الأكسيرات ذات قوى متنوعة. تتنوع 
من تلك التى يمكن أن تحول ما يعادل مائة مرة من وزنها من المعدن الأساسي إلى ذهب إلى تلك 
ألتى كانت فعالة حتى عشرين ألف مرة. 

وبؤذن كتاب " سر الأسرار * بكتاب إرشاد معملي يتناول ال مواد والتجهيزات والعمليات. 
والحقيقة أن الرازى قد جلب ثورة فى الكيمياء تقثلت فى الحفاظ على الأهمية النسبية للتجرية 
والتأمل. ومن القوائم التى يقدمها عن المواد والجهاز يبدو واضحا أن معمله الشخصي كان حسن 
التجهيز. فقد كان به أوان من كل الأنواع. ومصابييح ومسابك؛ وأفران تسمى التنور وأفران 
صهرء وأنواع كشيرة من الأدوات», وحمامات رمل, وثمرات مائية. ومصاف من قماش الشعر ومن 
الكتان. وأدوات التقطير. وحجر الشب. والأقماعء وأوعية من القرع العسلي الجاف. ومدقات 
الهاون. وبالإضافة إلى ذلك. يقدم الرازى تفاصيل: مع رسوم توضيحية فى الغالب. عن بنية قطع 
أكثر تعقيدا من المعدات من هذه الوحدات وغيرها. 

ولم تكن خزانته تحتوى على عينات من كل المعادن المعروفة آنذاك فحصسبء وإفما مت 
أيضًا خام الحديد أو النحاس, والملكيت (وهو ركاز معدنى).؛ واللازورد. والجصء وحجر الدم, 
والتركواز, وكبريتيد الرصاص. وغاز الستبين, والشب. والزاج الأخضر, والنطرونء والبورقء والملح 
العادي. والبوتاس, والزنجفر( كبريتيد الزنبقيك). والرصاص الأحمر. والرصاص الأبيض. وأول 
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أكسيد الرصاص. وأوكسيد الحديد. وأوكسيد النحاس, وصداً النحاس, والخل. وقد وضع مخططا 
لتصنيف جميع المواد المستخدمة فى الكيمياء؛ وهنا للمرة الأولى نقابل التقسيم المألوف الآن 


للمواه إلى حيوانية: ونباتية, ومعدنية. 


والعمليات الكيميائية ألتى وصفها الرازى أو ذكرها تتضمن التقطير. التكليس (الإحراق), 
والإذابة والتبخير. والبلورة. والتصعيد. والتنقية ( الفلترة). والدمج. والمراهم. وهذه الأخيرة 
عملية لعحويل المواد إلى لدائن. ومعظم هذه العمليات كانت تستخدم فى تحويل طبيعة المعادن, 
والتى كانت حسيما يقول الرازى توجه على النحو التالى: أولا يجب تثقية المادة التتى سوف 
تستخدم بالتقطير, والإحراق والدمج أو أية معالجة أخرى مناسبة. فإذا ما تم تخليص المواد الخام 
من الشوائب العالقة بها كانت الخطوة التالية تحويلها إلى حالة يمكن صهرها بسهولة بواسطة 
تحويلها إلى لدائن. وهو ما ينتج عنه ناتج متصهر ناما بدون انبعاث أي أبخرة. عندما تسقط 
على صحن معدنى ساخن, وبعد عملية اللدائن, تتم عدلية الإذابة لتحقيق المزيد من تفكيك 
المادة. فى “ مياه حادة "؛ ولم تكن هناك عموما سوائل حمضية ولكن قلوية ونشادر. على الرغم 
من أن عصير الليمون واللبن الرائب اللذين بهما حموضة ضعيفة. كانا يستخدمان فى بعض 
الأحيان. وعندئذ كان يتم تجميع المواد الذائبة المتنوعة, الحى يتم اختيارها بطريقة مناسبة وفقا 
لكمية " الأجسام ". و"الأرواح "... إلخ. والتى يفترض أنها متلكها سويا. وأخيرا كانت المواد 
المذابة المجمعة تخضع تعملية العحويل إلى الحالة الصلبة, وإذا كانت العجربة ناجحة فلا بد أن 
تكون المادة الناتجة هى الأكسير.''2 وبالنظر إلى المقاربة المنبجية للرازى وإصراره على ضرورة 
العمل بصورة عملية, فقد اععبرء بحق, أحد المؤسسين الرئيسيين لعلم الكيمياء الحديث. 

وثمة كيميائي مهم من النصف الأول من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛ يختلف 
كليا فى مواقفه عن الرازى. هو محمد بن أميل التميمى. وهناك عدد من كتبه بقيت مخطوطة 
وبعض كتاباته فى قالب شعري عن الكيمياء. و "رسالة الشمس إلى الهلال ". مغلاء تحتوى على 
4 بيتا من الشعرء وفيها تمثل الشمس الأكسير والقمر يمثل الزئبق. وهناك كتاب مهم بقي 
فى عدة مخطوطات. هو “كتاب الماء الورقي والأرض النجمية". فى مدخل هذا الكتاب يخبرنا 
ا مؤلف كيف أنه ذهب مع صاحب له إلى معيد بوصير (قى مصر) الذى كان معروقا باسم “سجن 


)١(‏ الخطرط العريضة التى سيق ذكرها عن مناهج الرازي صورة مكثفة قليلا عن وصف هوليارد في 
86-8 , لإصوطءالى. 
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يوسف”. وفى الداخل وجدا أن الحوائط والسقف مغطاة بنقوش باللغة الهيروغليفية؛ هذه الكتابات 
التى كانت خزانة الحكمة الكيميائية كتبها هيرمس. وقد نشر أبن أميل التميمى هذا فى قعيدته 
"رسالة الشمس" وقدم شروحا لهذه الأبيات فى " كتاب الماء الورقى" وهذا الكتاب الأخير نص 
مهم للغاية, لأنه بمثابة المخزن للقواعد الكيميائية. لاسيما تلك المنسوبة للقدماء والمؤلفين ذوى 
الأسماء المنشحلة. وبضع ابن أميل مؤلفات جابر تحت وطأة اللوم أحبانا ويتجاهل الرازى تماما. كما 
هو متوقع من كاتب كان يعتبر أن الجانب التأملي والخفي فى الكيمياء أهم جوانيها. 

والقول الحق؛ إن العالم العظيمء والفيلسوف الحكيم, والطبيب ابن سينا ''' لا يمكن اعتباره 
كيميائيا إطلاقا, لأنه ينكر فى كشابه " كتاب الشفاء “وفى غيره: الاعتقاد الرئيسي فى الكيميا»ء. 
وتحديدا إمكانية تحويل طبيعة المعادن. وعلاوة على ذلك؛ أظهر البحث الحديث أن معظم الكتب 
الكيميائية التى تحمل اسمه لم تكن من إنتاج قلمه. وهناك كتاب واحد باق موجود فقط فى 
ترجمة لاتينية بعنوان د 211113 عل 5طئرآ» ويبدو أنه يرجع فى تاريخه إلى بداية القرن السادس 
الهجرى / الثانى عشر الميلادي تقريبا. وعلى الرغم من أن هذا ربما يكون مؤلفا أصليا لابن 
سينا. فيبدو أنه قد أخضع لعمليات تبديل ومراجعة فى النسخة اللاتينية. والكتاب طويل اما 
ويتناول طبيعة الكيمياء وأغراضها وأصولها والعمليات المطلوبة لإعداد الأكسير. ويورد عددا من 
الاقتباسات من الباحثين السابقين والمؤلفين ذوى الأسماء المنعحلة ومنهم فيثاجورس, وأفلاطون. 
وأرسطو. وهيرمس. ومريانوسء وجابر بن حيان, وذو النون المصري. وأبو بكر محمد ابن زكريا 
الرازى وأبو نصر محمد بن محمد الفارابى. 

وهناك كتاب آخر ينسب إلى ابن سينا هو " رسالة الأكسير" الذى يوجد أيضا فى ترجمة 
لاتينية بعنوان * هاء©: © عل 0[15قامة تعوء: مه201125 عمسررعءزياق " والكعاب على 
شكل خطاب من أبن سينا إلى أبى الحسن سهل بن محمد السهلي ويحتوى على تسعة أقسام. 
ويقول الكاتب فى مقدمته إنه فحص كتب المؤيدين والمعارضين للكيمياء. ولكن بما أنه لم تطع 
أن يحصل على صورة حقيقية من الكتابات فقد كون آراءد الخاصة بشكل مسعقل. ويتضمن 
الكتاب وصفا لطرق تلوين المواد. والعجميع وتجهيز الأكسير. ويقدم الأوصاف المدققة الواعية 
مختلف العمليات كما يصف الجهاز الذى يبدو أن الكاتب كان قد اخترعه. والحقيقة أن الكتاب 


)١(‏ انظر ما يئى. الفصل الثالث والعشرين. 
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كتاب إرشادي للمعمل؛ ويؤكد ابن سينا على نقطة أنه كان دائما يخضع فروضه للاختبارات 
التجريبية. 


ويوجد كتابان مهمان كتيا باللغة الإسبانية فى الشطر الأخير من القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي بقلم مسلمة بن أحمد (ت 5ف" ه/ ه..١‏ م أو بعدها بعامين). وعلى الرغم من أنه 
كان من أهالى قرطبة فقد كان معروفا باسم المجريطي لأنه أقام فترة طويلة فى مدريد. والكتابان 
هما " كتاب رتبة الحكيم ومدخل التعليم " والغانى " غاية الحكيم * وهو كتاب فى التنجيم. كان 
المجريطي فلكيا مشهورا وينعكس ميله نحو العلوم الطبيعية فى كتابه " رتبة الحكيم * الذى بيصر 
على أرضية جيدة فى الرياضيات والعلوم لا بد منها للكيميائي الطموح. وكان لابد لهذا من أن 
يتضمن دراسة الرياضيات فى صفحات إقليدس وبطليموس. والعلوم الطبيعية عند أرسطو أو 
أبوئلونيوس. ويعد ذلك ينبغى على الدارس أن يجرب يديه فى العمليات. وعينيه فى الفحص. 
وعقله فى التفكير فى المواد الكيميانية وردود الفعل. ويتبغى على الكيميائي أن يناضل لكي 
يتبع الطبيعة؛ الذى هو خادمها. مثل الطبيب؛ إذ إن الطبيب يشخص المرض ويباشر العلاج. 
ولكن الطبيعة هى التى تفعل. 

ويضم كتاب “رتبة الحكيم “ توجيهات غاية فى الدقة وميسورة الفهم لتنقية الذهب والفضة 
بواسطة الصهر فى البوتقة وطرق أخرى. وهو ما يساعد على بيان أن الكيمياء المعاصرة عرفت 
نظام المعامل. أيضا يصف مؤلف الكتاب عملية تجرية عن تجهيز ما يسمى الآن أوكسيد الزئبق. 
تتم على أساس كمي. ويندر تماما أن نجد فى أدبيات الكيمياء حتى أقل اقتراح بأن متابعة 
التغيرات التى تطرأ على الوزن فى أثناء رد الفعل الكيميائي قد تؤدى إلى نتائج مهمة؛ وهو 
إجراء تم تطبيقه لأول مرة على يدي جوزيف بلاك فى منتصف القرن الغانى عشر الهجري/ الغامن 
عشر الميلاديء واستمر على مدى ما يزيد على مانتي سنة مبدأ هاديا فى علم الكيميا ء. ويجب 
ملاحظة أن كتاب " رتبة الحكيم “لم يكن قد كتب حتى سنة 40٠‏ ه / ٠١٠١4‏ مأو بعدها؛ وهو 
ما يعنى أنه كتب بعد عامين على الأقل من وفاة المجريطي. ولهذا السبب يسمى مؤلفه أحيانا 
المجريطى انزائف. ولكن من الممكن فى هذه الحالة. مثلما هى الحال فى كشير غيرها. أن يكون قد 
تم تحرير الكتاب وربما تكبيره بعد وفاة المؤلف الأصلى. 
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وعلى الرغم من الاستمرار فى كتابة الكتب الكيميائية فى العالم العربي فى أثناء القرنين 
الثامن والتاسع الهجريين / الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين. فقد كان هناك عدد أقل من 
المؤلفين النابهين ما كان فى العصور السابقة. وكانت مثل هذه الكتب فى غالبها إعادة ترتيب 
وملخصات لكتب سابقة أو شروحا لها. وأحد أواخر الكيميائيين العرب. وكذلك أحد أعظيهم فى 
العصور الوسطئ. هو عز الدين أيدمر الجلدكي. الذى كان مصريا. توفى سنة 47 /اه/ 1747م أو 
بعد ذلك. ولا نكاد نعرف شيئا عن حياته, ولكنه يخبرنا أنه أمضى سبعة عشر عاما فى رحلات 
ممندة. أخذته إلى العراق. وآسيا الصغرى. وا مغرب. واليمن, والحجاز . والشام ومصر. حيث أستقر 
فى نهابة المطاف. ويمثل الجلدكى الاتحجاه الصوفي والمجازي فى الكيمياء العربية, بيد أن هناك 
دليلا على أنه قام بعجارب حقيقية فى عمليات عملية ومواد كيميائية. وقد كتب عددا كبيرا 
من الكتب. كثير منها بقيت فى مخطوطات, على الرغم من أنه ينبغى النظر إليها على أنها 
تشعرك مع هذا العدد الكبير من الكتابات الكيمانية العربية التى تنتظر التحرير والدراسة. وقد 
امتدت اهتماماته إلى الخواص؛ أي الخصائص اللسحرية للأشياء. وعلم تركيب الأدوية. والطب. 
والتنجيم وخاصة نسبة المعادن وغيرها من المواد إلى الكواكب البعة. وغالبا ما يفكر فى 
المتوازيات بين العمليات الطبيعية والكيميانية. ويهاجم ابن سينا الذى أنكر إمكانية التحويل 
الصناعي لطبيعة المعادن. ولم يكن كاتبا على قدر كبير من الأصالة وكثير من عمله يتمثل فى 
الشروح والتعليقات على كشب الكتاب السابقين. وتكمن أهمية مؤلفاته فى ذلك العدد الكبير 
من الاقتباسات التى رآها الجلدكي مناسبة لتضمينها فيها. وهى قيمة تعززت بالدقة التى وضع 
بها الاقعباسات عموما. وفى حالات عديدة كانت الأعمال الأصلية التى أخذ عنها الاقعباسات 
ما زالت موجودة» وبظهر من فحصيا أن الجلدكى كان ناقلا حريصا؛ ومن ثم فإننا ربما نقبل بثقة 
تامة الفقرات الأخرى الى لا نعرف عن وجودها شيئا على أنها فقرات حقيقية. 

وأحد كتبه " نهاية الطلب " غني بصفة خاصة بالمادة حسبما يمكننا الحكم من الحقيقة القائلة 
إنه يقتبس أو يذكر. ما لا يقل عن اثنين وأربعين كتابا مجابر بن حيان وعددا كبيرا للمؤلفين 
الآخرين. ومنهم ابن أميل التميمى. وابن سينا والمجريطى. وخالد بن يزيد وأبو بكر محمد بن 
زكريا الرازى. وهناك كتناب آخر يستحق الدراسة هو “كتاب البرهان فى أسرار علم الميزان". ويهتم 
الكتاب. كما يوحى عنوانه, جزنيا بنظرية الميزان التى عرضها جابر بن حيان, ولكنه يحتوى 
أيضا نطاقا وأسعا من المعلومات القيمة. إذ إن الجلدكى يولى اهتماما خاصا لتصتيف واسع. 
والنياتات والمعادن. فعلى سبيل المثالء تم تصنيف الحيوانات إلى سبع مجموعات: البشر. 
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وشياطين الأرض. والطيور. والحيوانات البرية» والماشية: وحيوانات الماء والزواحف. كذلك تم 
تقسيم النباتات الى سبع مجموعات. بحسب ارتباطها بالكواكب السبعة. كما ناقش استخدامها 
فى الكيمياء. وتم تصنيف المعادن أيضا. ولكن بطريق أقل تنظيما. و «كتاب البرهان» كتاب 
مهم للغاية لأنه فى حقبقته ملخص لكثير من المعارف العى تراكمت فى العالم الإسلامي حتى 
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي. فهو لا يتناول فقط الكيمياء ولكنه يعناول أيضا 
علم الكلام والفلسفة وهيئة الكون (الكوزمولوجى) والفيزياء والتنجيم وسحر الحروف. ولم تتوقف 
دراسة الكيمياء العربية وممارستها بعد زمن الجلدكي وإنما استمرت ولها أتباعها الجادون حتى 
القرن الحالى. وسوف نختم هذا المسح الموجز. على أية حال؛ بكلمات قليلة عن تأثير الكيمياء 
العربية على تطور نظيرتها الأوربية. 


بينما لم تكن أوربا العصور الوسطى الباكرة تفتقر إلى الصناع والحرفيين مثل الصباغين. 
والرسامين. وصانعى الزجاج. وصاغة الذهب وغيرهم. يبدو أنه لم تكن هناك معرفة بالكيمياء 
فى الغرب حتى استقدامها من العالم الإسلامي. وهى عملية بدأت فى القرن السادس الهجري/ 
الغانى عشر الميلادي. وكانت إسبانيا أعظم مركز لبث المعرفة العربية فى أوربا - حيث كان الجزء 
الجنوبي من شبه الجزيرة ما زال تحت الحكم الإسلامي. فى إسبانيا ١١44‏ م استكمل روبرت 
الكتونى 12:01 04 10666 أول ترجمة لكتاب عربي فى الكيمياء إلى اللغة اللاتينية. وكان 
فى طليطلة أن قامت مدرسة من المترجمين بترجمة عدد كبير من المؤلفات العلمية العربية إلى 
اللاتينية. وكان باررًا بين هؤلاء المترجمين جيرارد الكريرنى ( 8.ة -ط9امه ه/ 4١ا١اا-‏ 
17 م تقريبا ). ومن بين المؤلفات الكيميائية التى ترجمها كان كناب للرازى ويعتقد أيضا أنه 
ترجم أحد كتب جابر بن حيان. وكانت هناك أيضا ترجمات عديدة أخرى لكتب فى الكيمياء قت 
فى الفترة نفسها؛ ومن الأمور ذات الدلالة أن الكثير من الكلمات الفنية لم يكن لها معادل فى 
اللغة اللاتينية ومن ثم كان المترجمون مضطرين إلى تقديم هذه الكلمات كما هى بحروف لاتينية 
منقولة مياشرة عن اللفغة العربية. ومثل هذه المعطلحات حارت جزءا من المفردات العلمبة فى 
اللغات الأوربية. والأمثلة فى اللغة الإنجليزية هى: 


مطغطمدم , ععرتاء , #مسقطئة , امطامعلة , بإتمعطعلة , تلمااله 


وكلمات أخرى كثيرة. وتحدث الظاهرة نفسها فى علوم أخرى وتكنولوجيات أخرى. 
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وعلى الرغم من أن كتابا واحدا أو اثنين أصليين من مجموعة جابر قت ترجمتهما إلى اللغة 
اللاتينية فإن الكتب الأخرى باللاتينية التى تحمل اسم جابر ليست لها أصول عربية معروفة. 
ومن الممكن طبعا أن تزيح دراسة الكتابات الجابرية التى لم تنكر نسبتها إلى جابر بن حيان حتى 
الآن امنقاب عن ارتباط مباشر بالجبر اللاتيني .8©:ا© © 18410 ولكن يبدو أن هذا غير محتمل. 
وكون أن مؤلفات الجبر اللاتيني موضوعة على أساس من النظرية العربية الكيميائية أمر غير 
منكور. ويبدو محتملا من مختلف تحويلات العبارات وأن مؤلفها كان يعرف العربية. وعلى أية 
حالء فإن الأسلوب العام مختلف تماما عن أي كتابات معروفة فى المجموعة الجابرية. ولا تحتوى 
على أي أفكار جابرية مثل نظرية الميزان واستخدام التعداد الألفباني. وربما كانت هذه المؤلفات 
قد كتبها باحث أوربى. ولكن مهما كان أصلها. فقد باتت الحجج الرئيسية فى الكيمياء الغربية 
الباكرة واحتفظت بهذا المكان عدة قرون. 


20133 


الفصل التاسع عشر 


أدبيات الطب العريى 
هاسكيل إيزاكس 
جامعة كمبريدج 


لا يوجد بين العلوم علم لقي من الحماية والرعاية بين العرب ما لقيه الطب - وهو علم أخذوه 
عن الإغريق ثم امتازوا عليهم فيه كثيرا. وتقول الحكمة العربية: ” العلم علمان. علم يرفع. وعلم 
ينفع, فالرافع الدين والنافع الطب ”. ولم يكتف المسلمون بوضع الطب فى مستوى عال ولكنهم 
أيضا أضفوا لقب " حكيم " على من يمارسون الطب. وهو مصطلح يستخدمه المسلمون حتى 
اليوم فى مجالات عديدة. والربيط بين الطب والتعليم الدينى جدير بالملاحظة وهو سمة مفرحة من 
سمات الحياة الإسلامية؛ لأنه وفقا للحديث النبوى:" العلم علمان؛ علم الفقه للأديان وعلم الطب 
للأبدان". 


والطب العلمي؛ منذ موث جالينوس حتى مولد وليم هارفى. ظل حيا بواسطة المدارس النشيطة 
فى يبزنطة والعالم العربي. بينما كاد أن يتوقف بين اللاتين الجدد فى أوربا. والذين كانوا يعدلون 
تحت وطأة الجهل والخرافة, وبين البيزنطيين الأواخر بقي وجوده معلقا بدلا من النمو. وتحت الهلال 
الساطع فى الشرق كان لابد لنا أن نعجب بواحدة من أبرز مراحل تاريخ الطب. تلك التى تطورت 
داخل نطاق ثقافة الحضارة العربية. 

وقبل الإسلام كان هناك القليل جدا من الطب تمارسه القبائل العربية ولم يكن هناك دليل على 
وجود أطباء. أو دجالين أو تلميح إلى المداواة. ولم يدع النبي محمد عليه الصلاة والسلام نفسه 
معجزات. وعندما كان يحتاج إلى مشورة طبية كان يطلب خدمات الحارث بن كلدة - أول طبيب 
عربى درس الطب فى جنديسابور؛ ووفقا للحديث النيوي قدم محمد حلي الله عليه وسلم نصائح 
عن الصحة والنظافة الشخصية عرفت فى شكلها الجماعي فيما بعد باسم " الطب النبوي ميلك 


(1962,38.)1, /لا1كل, كأ051) , "نطول -ان-نادا؟ل” لممعاظا..1.ن 
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ومع قدوم حركة الفتوح الإسلامية واستيلاء العرب على أراض بعيدة عن ديارهم الأصلية؛ لم 
يخفق العرب فى اكتشاف افتقارهم إلى العلم. وخاصة العلم الطبي. ولم يكن لديهم اعتراض على 
تلقى المعرفة الطبية من اليونانيين الوثنيين. ولكن على الرغم من أن التأثير الرئيسي على العلم 
العربي كان إغريقيا بالتأكيد؛ فقد كان فى النعى فقط وليس فى الروح. فلم تنزل الروح الإغريقية 
قط أو كانت تستطيع النزول على المؤمنين الحقيقيين بالإسلام. فلم يكن هناك مسالم يعرف شيا 
مكتوبا باليونانئية فى أصلها؛ إذ كان لابد من ترجمة الكتابات اليونانية إلى اللغة العربية. 

ومن أجل هدفنا ربما نضع الحدود للطب العربي فيما يبين سنوات 86٠‏ ه / 111٠١‏ م (فيما 
بين الفرن الثالث والقرن السابع الهجريين). هذه القرون الأربعة تغطى أحداثا على أعلى مستوى 
من الأهمية بالنسبة لتاريخ الفكر العربي. وكانت معرفتهم الطبية قد تأسست على المبادئ 
الفلسفية والمنطقية: على استقراء يمضى بواسطة تجربة الاختيار, مراقبة دائما وحريصة وتصعد 
ببطء إلى تعمبمات النظرية. وهذا موضح توضيح وافرء خاصة فى مؤلفات ابن سينا. 


مرحلة الترجمة وجنديسابور 


لا يمكن تحديد فترة الترجمة تحديدا دقبقا؛ فهى تقع تقريبا ما بين سنة ١85‏ ه / ١‏ 0لام 
وسنة كلاس / 6.8لامى ولكن قبل ذلك كان الأطباء فى جنديسابور يترجمون بالفعل بعض 
المادة اليونانية إلى السوريانية وإلى العربية أحيانا. وكانت بعض هذه الترجمات متفرقة. وأقدم 
تأثير أجنبي بالتأكيد يمكن أن نستنبطه فى مجال الطب العربي. هر فى طبيعة الفترة أكثر منه 
فى الترجمة المباشرة. ويبدو أن أقدم القائمين على هذه العملية كانوا من النصارى فى معظمهم, 
وبدرجة أقل من اليهود الذين كانوا تحت الحكم الساسانى وسكنوا العراق والجزء الجنوبي الغربي 
من فارس. ويمكن تتبع أثر مشل هذا التأثير فى كتب أهرون وماسرجويه اللذان عكنا على 
اللصادر اليونانئية وأطلقا بشكل كامل عئان مذاهب العناصر الأربعة (اصتقسات) الأخلاط 


الأربعة والأمزجة الأربعة. 


ووفقا لبار هيربايوس ''' تمت ترجمة مجموعة رسائل أهرون الطبية ( كناش )من السوريانية 
على يدي ماسرجويه إلى اللغة العربية من أصل يوناني وهذا القول يتناسب جيدا مع قول أبن 


.99, وتوععط )نو بوممنعلط لدعالع 81 , لممواع عط ل04 )1١‏ 


236 


أبى أصيبعة بأن سيرجيوس, الراهب من رأس العين, كان أول من ترجم كتبا طبية وفلسفية عن 
اليونانية. ومن ناحية أخرى. يقرر فؤاد سيزكين '"'. أن ماسرجويه لم يترجم فقط رسائل أهرون 
ولكنه أضاف من لدنه مقالتين. وهكذا يكون واحدا من أوائل المترجمين الذين ترجموا الكتب 
الطبية إلى اللغة العربية. وأيضا أقدم كاتب طبي بهذه اللغة. وقد ذكر إلجود كتابه الآخر " كتاب 
فى أبدال الأدوية ". ولكن مايرهوف يرفض أصالة تأليفه. ولا بد أن مؤلفات ماسرجويه لقيت 
قبولا طيبا من الأطباء المسلمين؛ لأن أبا بكر محمد بن زكريا الرأزى يقتبس منه مرارا وتكراراء 
مستخدما عبارته التقدهمية " وقال اليهودي”. 


بدأت الترجمة بجد سنة 6١اه‏ / 47٠‏ عندما أسسى الخليفة المأمون مؤسسحه الشهيرة 
بيت الحكمة ببغداد. وفى هذه الأكادمية بدأ العلماء النساطرة من جنديسابور ''' يترجدون من 
المخطوطات اليونانية. وقد وضعت النسخ العربية فى شكلها النهاني بالتصحيح على الأصول 
اليونانية. وأضيفت إلى هذه الترجمات ترجمات من اللغة الفارسية وبدرجة أقل من المصادر 
الهندية. وفيما بعد. مع تدهور جنديسابور وصعود بيت الحكمة. نشهد ميلاد الكتابات الطبية 
العربية فى الترجمات. 


وأفضل المترجمين المشهورين وأحسنهم كلهم كان المسيحي العربي ا موهوب المدعر حنين بن 
إسحق العبادي الذى كان من مواليد الحيرة سنة ١91‏ ه / 8048 م ومات سنة 71١‏ ه / 97هم. 
كان إراسموس النهضة العربية وعرف فيما بعد فى الغرب اللاتيني باسسم 5له8141ةا10 أو 
كناط ةن ]] وقد شكلت المقدمة أو +553808 العى كتبها حنين جزما من مجموعة المقالات الطبية 
باسم.9[[ع )عم عهملء1زل»246 ونث التى صارت فيما بعد الأساس لمقررات الدراسة الطبية فى 
الجامعات العربية . 

ولكي نقيم باختصار أهمية دور حنين باعتباره ناشر! للمعرفة» من المهم أن نعرف أن ال معرفة 
العلمية العربية. حتى زمن حنين. لم تكن ضئيلة فحسب وإفا كانت تفتقر أيضا إلى المسطلحات 


.206-7, 111 ,كفت )1١‏ 
”؟نادروتاوعلمه6" 812 )2١‏ 
6 984] , نما ,آ رععوعك5 لمبعنلع11 ماوع لباك , معطا لعدء (3) 


عن دور حنين فى حركة الترجمة ككل. انظر ما يلى» الفحل الثامن والعشرين. 
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الجوهرية جدا لنقل الفكر. وعلى الرغم من أن الترجمة من المادة اليونانية إلى السوريانية بدأت فى 
النصف الأول من القرن السادس الميلادي, فقد كانت معظم هذه الترجمات ذات مستوى متدن. 
وكثير من النسخ السوريانية من أعمال حنين. بطبيعة الحال. ترجمت إلى اذلفة العربية فى نهاية 
الأمر. وبذلك وجدت طريقها إلى المجموعة العربية. وبسبب هذه الحماسة الباكرة نحو الترجمة 
وتأسيس تقاليد, لم يلبث العرب أن امتلكوا ( على سبيل المثال ) ترجمات لكل كتاب من كعب 
جالينوس التى كانت ما زالت تدرس فى مراكز التعليم اليوناني مئذ القرن الأول الهجري/ السابع 
الميلادي إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. ويمكن أن يكون هذا بلا شك لأن مؤلفات 
هذا الطبيب العظيم في مجملها وكذلك مناهجه ونتائجه. قد استوعبها الأطباء العرب اللاحقون 
تماما وصارت جزءا مندمجا فى تعليمهم الطبي. 


لم يكن أسلوب حنين مجرد تلاعب بالكلمات ولكنه كان بحثا عن المفردات العربية التى تحمل 
المعنى الدقيق لما يعادلها فى اللغة اليونانية. فقد كان هو المترجم الممتاز وكان أميئًا على الأصل 
اليونانئي - وهى لغة كان يتقنها فى شبابه؛ ومن ثم ترجم 1121321012 إلى "يرد * وكلمة 261145ةط 
إلى “سبل " ( والكلمة اليونانية الأولى معناها ورم صغير جامد على حافة الجفن الأعلى؛ والكلمة 
الثائية معناها قطعة من القماش المهلهل؛ غشاء مثل القماش المغطى بالدم يغطى جزءا من 
القرنية أو يفطيها كلها, وهو تعقيد يحدث كثيرا فى مرض الرمد الحبيبى أو التراكوما ). 

وفى تاريخ لاحق لم تصبح هذه ترجمات شائعة بوصفها كتبا إرشادية بقدر ما كانت كتبا 
مرجعية. وعلى سبيل ال مثال. كان من الأسهل على طالب الطب أن يدرس كتاب علي بن عيسى 
الكحال عن أمراض العين " تذكرة الكحالين " بدلاً من كعاب حنين " عشر مقالات ". ولكتاب 
"عشر مقالات" أخطاؤه. لأن هناك طلبا على التوازن بين النظري والعملي؛ وبالنسبة للمبتدئ 
الذى يبدأ فى دراسة طب العيون. يصعب عليه متابعة هذا الكتاب. ويجد ابن أبى أصيبعة أن 
ترتيب المقالات يفتقر إلى الاتساق. وأن المحتويات مختصرة. ويقرر أيضا أنه عرف عن مقالة 
حادية عشرة تتناول العلاج بالعمليات الجراحية. وتعأكد هذه الملاحظة من جانب أبى بكر محبد 
ابن زكريا الرازي الذى يشير إليها فى كتابه المسمى " كتاب الحاوى ". وبتأليف كتاب ثان عن 
طب العيون لاستخدام ولديه داوه وإسحق, وضع له عئوان " كتتاب المسائل في العين ". قدم حنين 
موضوعا جديدا فى أدبيات الطب العربي - نوعا من التعليم الطبي الشفاهي الذى صار منتشرا 
للغاية فيما بعد بين دارسى الطب (١‏ وربما نلاحظ أن سلسلة التعليم الشفاهي فى الأدبيات الطبية 
الإنجليزية بقيت منتشرة بين طلاب الطب حعى الثلاثيئيات والأربعينيات من القرن الحالى ). 
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مرحلة التطور والإسهامات الأصلية: 


فى غضون فترة تقل عن قرن من الزمان. وبعد تراكم مشل هذه المادة الطبية. أبدى الأطباء 
العرب نشاطا جما فى دراسة الطب وتعليمه. وربما يقول المره إن هذه كانت فترة البحث والدراسة 
بعد فترة الترجمة. ودراسة ما تم ترجمته دربتهم على الملاحظة الحريصة والتفكير الواضح. وعلى 
الرغم من الاحتياج إلى " مساعدات للتشخيص ". فإنهم كانوا بارعين بما يكفى لتكوين مناهجهم 
الإكلينيكية, وعدلوها فى بعض الأحبان. ولكنها كانت دائما متسقة مع مناهج أسلافهم الإغريق. 

كان الطبيب العربي فى البداية ممارسا عاما؛ ولم يكن اختصاصيا؛ وقد سعى أيضا إلى أن 
يكون مرسوعيا وحاول أن يتوسع فى مخطط المعرفة الطبية مع تبجيل للأوائل. وهذا مبين بشكل 
جيد فى كتاب " فردوس الحكمة " لعلي بن ربان الطبرى الذى عاش فى القرن الثالث الهجري 
/ التاسع الميلادي '. ويتناول " الفردوس" بصفة رئيسية الطب بمعناه الصحيح, ولكنه يتناول 
أيضا إلى حد ما الفلسفة, والأرصاد الجوية. وعلم الحيوان. وعلم النفس. والتنجيم. هذا الكتاب 
هو الأول من نوعه وهناك ما يبرر تفكير المرء فى أنه كان مقصود! أن يكون كتابا دراسيا لطلاب 
الطب, لأن.المؤلف يلاحظ أن من يتمكن من هذا الكتاب ويسبر غوره تماما ويستوعبه كاملا سوف 
يجده أعظم جزه مما يحتاج إليه الخريج الشاب من علم الطب وفعل القوى الطبيعية في هذا العالم 
الصغير وفى الكون كله أيضا. '") 


يخاطب علي الطبرى فى مقدمته أولئك الذين ينوون أن يصيروا أطباء ليدلهم على كيفية 
مقاربتهم موضوعهم. وهو يقارن المهنة الطبية بالمهارات الأخرى. مثل التجارة. والحباكة وغيرها 
صن الأعمال اليدوية ويواصل القول إن مهارة المهنة الطبية لا يمكن أن تكتسب فى سهولة؛ إذ إنها 
تحتاج فترة من التدريب والدراسة, ولكن أولئك الذين لا يصبرون كثيرا يمكنهم الإفادة من هذا 
الكتاب الذى. عندما يقارن بكتب أخرى يكون بمثابة حجر فريد بين غيره من الأحجار الكرية'"'. 


لق تاريخ الميلاه غير معروف. ولكن صديقي يضعه حوالي منة 9.486 م 
0 صديفى. خردورس الحكمة. 1 


9) لقسيه. 
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ويبذل إدواره جرائفيل براون فى كتابه عن الطب العربي عقا 54601 صدتطدعم4 محاولة 
بسيطة لوصف مقدمة الفردوس. ولكنه يرقم أجزاء الكتاب. وفصوله وما يحمله من خطاب. ويقدم 
ماكس مايرهوف شرحا أكثر تفصيلاء ويعدد 7٠0‏ فصلا. ويصف محتوياتها باختصار ويلحق 
بورقعه كشافا با مصطلحات الفنية وقائمة بالأدوية والمعالجات. ويعتمد على الطبري بصفة أساسية 
على المصادر اليونانية. وبغض النظر عن هيبوقراط وجالينوس, يذكر الأسكندر الأفروديسي, 
وستيفانوس السكندري. وفيثاجورس. وهناك أيضا دليل على وجود بعض العناصر الهندية. 
لاسيما فى الفصل الذى عقده عن المواد الطبية. والكتاب العرب الوحيدون الذين اقتبس منهم 
ماسرجويه. ويوحنا بن ماسويه وحنين بن إسحق '". ويستبعد براون النظرة إلى الكتتاب على أنه 
" لايزيد إلا قليلا عن كتاب جيب " '", 


التعليم والاحتراف والتخصص 

فى عصور ما قبل الإسلام والعصور الإسلامية الباكرة. كانت مهنة الطبء كقاعدة عامة. 
يتوارثها الابن عن الأب كما كان الحال فى آل بختيشوع. وآل ماسويه. وآل قرة. فقد كان تعليم 
الطب ينهج نهج الإغريق وكان يردد بقوة رنين الاهتمام بالبلاغة والجدل وكانت الطرق التى يتم بها 
تحصيل المعرفة النظرية والمهارة العملية المطلوبة لممارسة المهنة تتنوع تنوعا كبيرا. ونعرف هذا من 
تراجم الأطباء التى وصلتنا فى كثير من الكتابات العربية. وكان بعض الطلاب يحصلون على 
معرفتهم وخبرتهم بالتتلمذ على طبيب مشهور لفترة من الوقت, يتقنون مهنتهم فى أثنائها. وكان 
البعض الآخر يرتبطون بإحدى المستشفيات حيث يلقون محاضرات عامة على طلاب الطب. وهو 
ما يبدو أنه كان ممارسة شائعة. أما التوجيهات العملية فكانت تتم عن طريق اصطحاب الطبيب 
فى جولاته. وبملاحظة ما يجرى بالعيادات والمعاونة فيها. كانت فترات العمل فى المستشفى 
أساسية للأطباء الممارسين الشباب الذين كانوا حريصين على تحسين خبرتهم الطبية وتعزير مسار 
حياتهم المهنية. ولابد أنه كان من الصعب إلى حد ما فى بعض الحالات تحقيق هذا الهدف؛ لأنه. 
إذا ما حكمنا بناء على خطابات معينة وجدت فى أوراق جنيزا القاهرة, كان من المهم للطبيب 


.6-54, “ تماملمدألاا أن عدتلوعه!! وأأموطة1 “ أمطعع و14 رن 
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الشاب أن يحصل على خطابات توصية من شخص له سلطة. مغل الوالي. أو القاضى فضلا عن 
شهادة تزكية من رئيس الشرطة '"'. 


وكان هناك تنوج كبير فى جميع الفترات فى التعليم الطبي القياسي؛ وكما قد يتوقع المرء 
عندما لا يكون هناك تحكم حقيقي وفعال فى الممارسة الطبية. سواء بالترخيص أو بأى وسيلة 
أخرى. وطوال الفترة التى ندرسهاء وإلى حد صغير فى المدن ويشكل أكثر حصرية فى مناطق 
الريف, كان جانب الحرفة فى الطب هو المسيطر ومعه كان التعليم التقليدي فى الأسرة والتلمذة 
قد صار بالتدريج بعيدا تماما عن أي أسس علمية أو نظرية. ومع هذاء فإنه فى أثناء العصر 
العباسي والفاطمي كان هناك بالتدريج تحديد للمعايبر القياسية للمقررات الواجب دراستها فى 
الطب. وقد تأسس نوع من الاختبارات المؤهلة فى عصر الخليفة العباسي المقتدر ( حكم 1460- 
2ه / .9487-4 م) عندما لاحظ حالة من حالات الممارسة السيئة سنة 5١9‏ ه/ ١5اثم.‏ 
وعندها أصدر مرسوماء حسبما يقول القفطى فى كتابه " إخبار العلماء بأخبار الحكماء"'', 
بأن يمنع أي شخص من مارسة الطب فى بغداد ما لم يكن قادرا على إقناع سنان ابن ثابت 
(تالالاه/ 9617 م) بقدرته وكفاءته فى ممارسة هذه المهنة. وكان هذا المرسوم محاولة باكرة. 
إن لم تكن الأولى. لتنظيم ممارسات العلاج, ويمكن اعتبار هذه المحاولة واحدة من أوائل هيئات 
الاختبار ومنح الترخيص. 


وفى أثناء القرنين الخامس والسادس الهجريين / الحادى عشر والثاني الميلاديين, عندما وصل 
الطب العربي مرحلة النضج. نلاحظ صعودا فى معايير التعليم الطبي, والاحتراف والتخصص. 
فقد ظهرت أدبيات خاصة تتناول معظم فروع الطب وكذلك موضوعات ترتبط بالطب. أو ترتبط 
على نحو ما بفرع آخر له علاقة بالمهنة. مغل الصيدلة, والتغذية والتنجيم, والسحر. وأخلاقيات 
الطب وآدابه. ولم تكن هذه الكتابات بالضرورة بأقلام المتخصصين كما نعرفهم الآن. ذلك أن 
الأطباء العموميين كتبوا مجلدات كبيرة عن كل الأمراض بالتفصيل. وكان بعضها يتضمن 
العشريح, والمادة الطبية» وعلم الأمراض كذلك. وصارت مؤلفاتهم موسوعات أكثر منها كتب 
دراسية. وكتتاب "الحاوى " للرازي. وكتاب * كامل الصناعة “ للمجوسي. وكتاب " القانون ” لابن 
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سينا أمثلة بارزة على هذا. وفى تاريخ لاحق نشهد فطا جديدا من الكتابات ظهرت فى الشهد. 
كتنبا من نمط ” الموجز” والكتب الأكثر إدماجا والتى كتبت على شكل جداول مثل كتاب ابن جزله 
“تقويم الأبدان". وكانت الفكرة وراء إنتاج مشل هذه الكتب جمع الكثير من المادة المبعثرة فى مجلد 
واحد تسهل قراءته ويمكن للأطباء الممارسين الشباب ودارسى الطب الحصول عليه بثمن رخيص. 
هذا النمط من الكتابة لم يكن بالضرورة اختصارا لعمل أصلي؛ فعلى سبيل المثال لم يكن كتتاب 
"موجز القانون " لأبى الحسن علي بن النفيس ( ت5817 ه / 1١2848‏ م ) مجرد تلخيص لكتاب 
" القانون " لابن سينا حسبما يشير عنوانه. لأنه: 

” بصفة عامة يقدم الموجز تكثيفا لمجموع التعاليم الطبية العربية التى عرض لها كتاب القانون. ويحتوى 
أيضا على الكثير من الملاحظات المستقلة. والأحكام والرسوم التوضيحية التى تيرر معاملته باعتباره كتابا 
توضيحيا لنظام الطب العربي كما كان يتم تدريسه فى القرن العالث عشر الميلادي. وقد أضاف ابن النفيس 
ملاحظاته الخناصة لكي يجعلها تتماشى مع تجربته الخاصة ” ''. 

وقد نلاحظ بالمثل أن ابن النفيس فى شرحه للجزء الخاص بالتشريح فى كتاب "القانون" 
المعنون " شرح تشريح القانون ". يقدم أول وصف صحيح فى الأدبيات الطبية للدم. وهناك فئة 
أخرى تعمثل فى التعليم الطبي الشفاهي الذى يشير إليه ابن أبى أصيبعة فى كتابات الكثير 
من الأطباء. مثلاء ' كتاب الاقتضاب على طريق المساءلة والجواب " الذى كتبه أبو نصر سعيد 
المسييحي (زت كوو ه/ 1١١9‏ م)'". ولابد أن مثل هذا الكتاب كان عونا كبيرا لأي طالب. 
وهو نوع من الكتب العى يمكن للطبيب الشاب الرجوع إليها بسرعة إذا ما ساوره الشك فى انه 
أغفل شيتا واضحا فى تشخيصه. ولا يتبغى لنا أن نتجاهل نوعا رابعا من الأدبيات الطبية, 
كتب ببساطة. وهو ما كان يسمى " طب العامة ". وقد برهن هذا على كونه مفيدا فى معالجة 
عامة الناس لأنفسهم, ويقدم نصيحة مختصرة على معالجة الصعوبات الصحية والمرض. كانت 
مثل هذه الكتابات على أسماس الاعتقاد بأنه بقدر ما يمكن. يجب إتاحة ا معرفة لكل من يسعى 
اليها. والأدلة على مثل هذه الكتابات موجودة بين الكثير من الشنرات الطبية فى أوراق جنير 
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القاهرة, كما أنها عادة ماكانت تكتب بلغة عامية بسيطة. 


وهناك فط آخر من الأدبيات الطبية العى تهتم بطريقة أو بأخرى بالمهنة الطبية تعضمن كتبا 
تهتم بأخلاقيات الطب؛ أي العلاقة بين الطبيب والمريض, وآداب تعاملات الأطباء فيما بينهم 
سرعة البديهة والسخرية الموجهة إلى الأطباء والنقد العدائي للطب. ونعرف من مقدمة كتاب 
الفردوس أهمية السؤال عمن كان يجب أن يمارس الطب. وما الخصائص العى ينيغى أن تكون له. 
ووفقا تعلي الطبري فإن على الشخص الذى ينوى ممارسة الطب أن يبدى خمس فضائل: 


-١‏ الاهتمام المستمر بجلب الراحة لجميع الناس على السواء. 

؟- محاولة شغوفة بأن يكتشف ما الخطأ عند المريض. 

"'- إدراك أن الطبيب مظلب يحتاجه المريض وعامة الناس على السواء. 
4- الوعي بمكانة الطبيب بين العامة. 


ه- إنجاز واجبات المهنة يعم بإذن الله فقط. 
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/ا - صفحة من مخطوط استكمل سنة هه /ر ١12‏ م من كتاب ابن النفيس " 
تشريح القانون " يبين وصف المؤلف ( السطور؟- ٠١‏ ) للدورة الدموية الصغرى. 





ويواصل القول بأن الطبيب يجب أن يكون رحيما بمرضاد. قنوعا. وأن يبدى التعاطف والعفة. 
ويجب أن يشغل نفسه بالأفعال. لا الكلمات؛ ولا يكون قدوما (جسورا) فى مقاربة العلاج ولا 
مكثارا ( ثرثارا) ولا يدعى أكثر مما يعرف. ويشير على الطبري أيضاء بصورة عابرة؛ إلى علاقة 
الطبيب بالطبيب؛ فلا ينيغى للطبيب أن يفيد من أخطاء زميل له. ويجب عليه ألا يحط من شأن 
طبيب آخر تصادف أنه عرف جوانب القصور فيه ". 


وقد حفظ ابن أبى أصيبعة حكاية تخص مرض الخليفة العباسي الناصر لدين الله (حكم 
ولاه-؟؟5ه / -118٠١‏ 1550 م ) الذى كان يشكو من حصرة فى المثانة كانت تسبب له 
حبس اليول. وإذ وجد طبيبه الخاص؛ أبو الخير المسيحي. أن حالته خطيرة إلى حد ماء استشار 
طبيبا آخر أكثر مهارة هو ابن عكاشة الذى نصح بإزالة الحصوة بالجراحة. وقد رفض الخليفة مغل 
هذه العملية الخطيرة. وعندها تم استدعاء طبيب ثالث هو أبو نصر سعيد المسيحي ونصح بطريقة 
محافظة للعلاج بالأدوية ونجح العلاج وصار الخليفة غاضبا للغاية من ابن عكاشة وأمر بإعدامه. 
ثم تدخل أبو نصر وأنقذ حياة زميله !"ا 


وهناك ملاحظات من الأقوال المأثورة من بين السمات الشائعة فى الأدبيات العربية الطبية 
فى العصور الوسطى من حيث الحكم على الطب بوصفه خدمة للأمة وعلى السلوك الأخلاقي 
للطبيب. وكانت الأمشال والحكم الطبية التى تؤكد على السلوك الأخلاقي شائعة بين رجال الطب 
شأنهم شأن عامة الناس. فقد كان كل مؤلف مشهور تقريباء من حنين بن إسحق إلى ابن سينا 
وإسحق الإسرانيلي. إلى موس بن ميمون. إما يؤلف أقواله المأثورة أو يكتب شرحا على أقوال 
هيبوقراط أو أي كاتب كلاسيكى آخر فى الموضوع. وفى هذا المجال لم يكن الشرح يتابع فقط 
الأغراض التفسيرية الخالصة وإنما كان يخدم أيضا للتعبير عن آراء المرء التى يعتز بها. وأحد 
أفضل الكتب عن الأخلاق الطبية كتاب " أدب الطبيب " الذى كتبه إسحق بن علي الرهاوى 
(القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ). فقد أشار إلى كل من أهمية المهنة الطبية والمكانة 
التى ترتبط به. ومن واجب الطبيب أن يضع مصلحة مريضه وسعادته فوق كل الاعتبارات. وحط 
أحد الأطباء من قدر مهارة طبيب آخر يمكن أن يعد من قبيل سوء السلوك المهني الخطير. ويكتب 


(1) صديقى. فردوس الحكمة. 5. 
(؟) لزيد من التفاصيل وشرح هذه الحكاية انظر السامراتي. مختصر تاريخ الطب العربي, ج .١‏ 044-098. 
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الرهاوى أنه يكن للفلاسفة أن يحسنوا الروح فقط ولكن الطبيب الفاضل يستطيع أن يحسن كلا 
من الروح والجسد. ويستحق الطبيب التأكيد على أنه يقلد أفعال الله سبحانه. بقدر ما يمكنه. 
ويحذر الرهاوى من أولئك الذين يداهنون السلطان بالمعاجين, ويختارون النساء الحسناوات على 
أن ذلك جيد لصحة المرء؛ ويعطون أدوية للهضم. ويجملون شعر الفرد. وتحفز الرغبة فى الجماع. 
وبهذه الطريقة يتصلون بأهل الثروة والسلطة . 


وندين لشلومو دوف جويتين بالعمل المضنى فى أوراق جنيزا القاهرة. وجذب اهتمامنا إلى 
الشنرات الطبية التى تحويها. وتلقى مشل هذه الشذرات الضوء على الجانب التأهيلي فى الطب 
سواء من حيث كونه علما أو من حيث كونه مهنة كما كان يمارس فى أثناء العصر الفاطمي والعصر 
الأيوبي. وفى إحدى أوراق الجنيزاء مثلاء يكتب أحد الأطباء إلى زوجته عن مدى الصعوية التى 
تواجهه للحصول على عيشه فى مواجهة المنافسة الشرسة من جانب الأطباء فى المكان الذى يقيم 
فيه. وفى ورقة أخرى نقرأ كيف أن بعض الأطباء مرتزقة, وكيف أن البعض منهم يعودون عامة 
الناس وآخرون يعودون الخاصة منهم - وهو وصف سرمدي للطب مزدوج المعايير. 


وإذ كان النسطوري أبو الحسن المختار بن عبدون بن بطلان يكتب فى الموضوع نفسه فقد 
كان منتقدا زملاءه.كان ابن بطلان ( توفى بعد سنة 4886 ه / ١١51‏ م ) واحدا من الكتاب فى 
مجال الطب. لأنه بينما كان الطب مهنته؛ رأى مثلما رأى كثير من زملاته فى العالم الإسلامي 
فى العصور الوسطى. أنه ينبغى أن يكون له هواية فكرية تجعله على اتصال بالعالم خارج مهنته. 
وهكذا فى أواخر حياته غامر بالسفر والترحال. وغادر بغداد. وفى أثناء إقامته فى ميافارقين 
كتب كتابه المغير " دعوة الأطباء ", بأسلوب المقامة. وقد انطلق ابن بطلان فى هذا الكتاب لكي 
يتناول كل جانب من جوانب المهنة الطبية فى زمنه ومن يمارسونها. ويصف مواجهته مع مضيفه. 
الذى كان طبيبا مسنا راسخ القدم, والشاب الجديد المتحمس الذى كان يتدرب على يديه. 
وهو يضع قائمة تضم ممارسين آخرين الصيدلانيين, والكحالين ( أطياء العيون ). والفصادين 
والجراحين؛ ويخصص لكل طائفة منهم فصلا فى الكتاب. 
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وهناك سبب يدعونا للاعتقاد بأن معظم النقد المعادى للمهنة الطبية الذى ورد ذكره فى 
هذا الكتاب. والذى مضى منه البعض من الجمهور ربما ينسب إلى القصور الحقيقى فى مختلف 
فروع المهنة الطبية ومواقف الأطباء أنفسهم وعلاقاتهم ببعضهم. والمؤلف حاضر البديهة وساخر 
الأسلوب. يكشف عن العلاقة بين المهنة الطبية كما هى والمواقف والمجتمعات التى يجد الأطباء 
أنفسهم فيها. وكان لابن بطلان قد أمضى وتتا تعيسا فى أثناء إقامعه التى امعدت ثلاث 
سنوات فى مصرء لأن علي بن رضوان ( ت ١55ه‏ / ٠١748‏ م ) كان على خصومة معه وتاوأه 
كثيرا ما جعله يغادر القاهرة وقليه ملىء بالمرارة. وربما يكون الأمر أن ابن بطلان كان يأمل فى 
أن يضمن لنفسه مكانا فى بلاط الخليفة المستنصر. والذى كان قد عولج على أيدى أطباء غير 
مسلدين وكان ذلك هر الذى أثار غضب زميله ابن رضوان ''2 ذلك أن العبدلات وعدم الأمانة 
التى يصفها ابن بطلان فى كتابه يقال إنها جليها الدجالون والنصابون فى المهنة التى ينبغى أن 
تكون خالية تماما منهم. وهو يدين ممارسة أولتك الأطباء الذين يكون هدفهم الوحيد الثراء على 
حساب شقاء مرضاهم. ويهاجم أيضا الأطباء متعددى الاهتمامات, وأولثك الذين يهيئون أنفسهم 
بمحاولة تكوين الثروة بأية وسيلة وبكل وسيلة؛ كأن يكون لهم نصيب فى كتاب صيدلي أو يتاجر 
فى أكفان الموتى. وهنا وهناك يصادف المرء لآلئ من الحكمة على شكل ملاحظات. وتحذيرات, 
وحكايات أو نصائح. مثلاء يجب أن يكون المرء حذرا فى غذائه ويجب أن يأكل ليعيش لا أن 
يعيش ليأكل. ولا ينبغى للطبيب أن يكون حريصا فى مقاربته لعلاج مرضاه ولا أن يكون صارما 
أكثفر من اللارّم فى طريقشه. وينبغى أن يكون حنرا بصفة خاصة مع مرضاه من الإناث. وئيس له 
أن يتخذ جانب أحد فى المشاحئات العائلية. 
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- حفل عشاء طبيب؛ تبين المضيف مع أربعة من الضيوف. ومعهم عازف عود - من مخطوط كتاب دعوة 


الأطباء لابن بطلان. مت كتابة هذا المخطوط سنة 17لا ه / ١١1/1‏ م 


20208 


وفى كتابه " دعوة الأطباء " يكتب ابن بطلان من وجهة نظر ذاتية مقصودة ولا يعتبر نفسه 
صاحب امتياز. خارج مدار البشرية. وهو يرسم صورة تثير الاعتراض للطبيب فى ذلك العصر- 
وهى صورة تطعن فى نزاهة الطبيب لأسباب محددة: طمعه. وعدم الكفاءة والعجرفة. ولا ينبغى 
للمرء أن يتغاضى عن هذا التعليق السرمدي على حالة الطب فى مواجهة الجمهور: فهو يحذر 
من السخرية التى تنكر على الطب كل المعانى الإيجابية. وهناك آخرون يسخرون من الطب 
ويسخفون الأطباء. ويصرون على أن الطب عاجز تماما عن شفاء الأمراض وأن المرضى سوف 
يكونون أفضل إذا ما تركوا تحت رحمة الله. بأ قدر مناسب يمكن للمرء أن يقارن مثل هذه 
الانتقادات بالانتقادات التى وجهها العدميون فى القرن التاسع عشر من ناحية, وال مؤمئون بالدين 
وعلاج الطبيعة من ناحية أخرى. 

وكان الطبيب. على الرغم من أنه عموما محترم ويلقى تقديرا كبيراء هدف السخرية فى 
الأدب العربي - ولكن هذا ينطبق فقط على غير المهرة والجهلة والمدعين والنصابين. وعلى سبيل 
التهكم على أولئك المتفاخرون بشفاء مرضاهم ربما نقعبس الأبيات الشعرية التالية التى قالها أبو 
العتاهية عقب موت يوحنا بن ماسويه سنة 141؟ ه / 881 م: 


إن الطبيبا بطبه ودوائه 
لا يستطيع دفع أمر قد أتى 
ما للطبيب يوت بالداء الذى 
كان يبرئ مله فيما قد مضى ؟ 
مات الدلوى «المدلوى الذى 
جلب الدواء وياعه ومن اشترى ') 


وهناك بيتان آخران من الشعر مستخرجان من ديوانه يتنفسان روح القدرية والتشاؤم: 


.8 , عقعتلعاة ممتطوءة , عمحمعظ (1) 
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وقبلك داوى الطبيب اللمريض 
فعاش المريض ومات الطبيب ''' 

يا صاحب السقم الطبيب بدائه 
حتى متى تضنى وأنت طبيب ؟ 

وفى نزعة مماثلة هناك بيتان آخران من السيرة الشعبية لعنترة بن شداد : 

يقول لك الطبيب دواك عندى 

إذا ما جس زندك والنراعا 

ولو علم الطبيب دواء ذاء 


يرد الموت ما قاسى النزاعا ")ا 


المؤلفات الطبية الموسوعية 


الأمثلة على المؤلفات الموسوعية الكبيرة هى تلك العى كتبها أبو بكر محمد بن زكريا علي بن 
العباس المجوسي وابن سينا. وكلاهما يختلفان فى الأسلوب وفى التقديم. ومؤلفات الرازى الطبية 
عديدة. وقد ترجم بعضها إلى اللفة اللاتينية. بما فى ذلك رسالته الأصلية والشهيرة عن مرض 
الحصبة والجدرى, وكتابه الإرشادي الشامل " كتاب الحاوى فى الطب "'"'.كما أن نص كتاب 
الرازى “ الكتاب المنصورى فى الطب " الذى كان مكرسا لوالى الري, المنصور بن إسحق ( ت 
0 ه / 415 م), وقد ترجم أيضا إلى اللاتينية وطبع سنة ١144١م.‏ وكان الطلاب فى العصور 





)١١‏ أبو العتاهية. الديوان. بيروت. 9.3194534؟. 
(؟) ننسه. 475 
.ل عملءبلء 81 ممتطمدعق , عمسصوعظ (3) 


لق عن المؤلفات الطبيبة للرازي انظر م يلى» الفعل الخادى والعشرين. 
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الوسطى يدرسونه وكان الأطباء فى ذلك الحين يحفظونه عن ظهر قلب. وكان الشراح. خاصة 
فى البداية. يعطون بدايات الجمل فى النص فقط وفقا لطريقة تفسير الكتاب المقدس. وكانت 
هذه الشروح مكتوية بواسطة أعضاء هيئة التدريس فى بافياء وكانت تستخدم فى محاضرات 
ما بعد الظهر عن الطب العملي يعنوان المحاضرات المنصورية. وبعد ذلك بكثير وجد سيلفيوس 
وفيساليوس أن من الحكمة أن يضيفا إلى معرفتهم ما جاء فى الكتاب المنصوري للرازى. 
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9- صفحة من مخطوط من القرن السادس الهجري / الثانى عشر الميلادي من " الكتاب المنصوري " لأبى 
بكر محمد بن زكريا الرازى. يوضح بداية المقالة التاسعة التى تتناول الصداع والشقيقة وطرق التلطيف منه. 
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ومثل جميع الأطباء الآخرين الذين كانوا يعيشون فى النصف الأول من العصر العباسي. 
كتب علي بن العباس المجوسي (١‏ ت 86اه / 445 م ) كتابه “ كامل الصناعة " وقسّمه إلى 
فصول مثلما فعل سابقوه. وإِذ تقبل نظرية العناصر الأربعة والأمزجة الأزبعة فإنه صمم نظاما 
إضافيا للتغير المفاجئ فى البول وفى النبض. ويغطى الكتاب الممارسة مثلما يغطى النظرية؛ 
ومن السهل اتباعه فى الأسلوب, فهو أسلوب متكلف يغص بالحكم وا مواعظ ويحتوى الكثير من 
المادة الأصلية بما فيها أول ذكر لمرض الجرة الخبيثة. وقد تجاوز كتاب الرازى وصار كتابا حجة 
فى التشريح. وهو كتاب أصغر كثيرا من كتاب * الحاوى" للرازى. وأكثر شمولا من “ الكتاب 
المنصوري". ويتمايز بسمته العملية الواضحة. وقد ترجم إلى اللغة اللاتينية للمرة الأولى سنة 
١١17‏ م. 


وفى مقدمة كتابه " الكامل فى الصناعة " ينتقد المجوسي محمد بن زكريا الرازى لأنه لا 
يشير إلى التشريح والجراحة. اللذين يعتبرهما مهمين. ولأن الرازى لا يذكر الأمور الطبيعية على 
الإطلاق, مثل العناصر؛ ومن ناحية أخرى فإنه يستمر فى القول إن الرازى كان شاملاء و " لم 
يهمل أصغر شىء يطلبه دارس الطب يخص علاج الأمراض». وفى موضع آخر يلاحظ أن الرازى 
* تناول موضوعه بتطويل أكثر من اللارم. ما جعل كتابه أضخم مما يجب.... وكان هذا السبب 
فى أن معظم الدارسين لم يكونوا قادرين على شراء نسخ من الكتاب. ٠“‏ 


ومن بين جميع الموسوعيين يبرز ابن سينا باعتباره أكثر طبيب فيلسوف رائق التفكير؛ ومن 
بين العدد الكبير من الكتب المنسوبة إليه يكون أهمها من وجهة نظر طبية " كتاب القانون فى 
الطب". ويقدم لنا ابن سينا فى هذا الكتاب قواعد هييوقراط وجالينوس تم تعديلها بنظام أرسطو, 
ومعها مادة توضيحية من الكتاب اللاحقين.وربما يعتبر ملخصا للمعرفة الطبية فى ذلك العصر. 
ويحتوى مليون كلمة ومقسم إلى خمسة كتب فى أقسام كبرى وصغرى. ويتناول الكتاب الأول 
الأمور العامة. ويعرض مقدمة للطب, تعريفه وغرضه. وهو يغطى التشريح. ومناقشة الأمرجة. 
والعلاج وتأثير البيئة على الصحة والمرض. ويتناول الكتاب الثانى المادة الطبية. وأوصافهاء 
والفعل والاستخدامات, خصائصها السمية وآثارها الجانبية. ويجادل المؤلف بأن آثارها الجانبية 
يمكن التأكد منها إما بالتجربة أو بالقياس. وهو يلحق بنظرية العناصر الأربعة أن العقاقير تعمل 


.9 المجوسى. كامل الصناعة,‎ )١( 
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بمادتها كلها وليس بحسب العناصر التى تحتوى عليها. ويتناول الكتاب الثالث علم الأمراض 
العام وأمراض الأجهزة المختلفة فى الجسم. مشل أنواع الحمى والبحران والبرص, والجراحة. وملخ 
العظام والكسور. 


وتفكير ابن سينا الرائق وملاحظاته الحاذقة هما العمودان اللذان تقوم عليهما مؤلفاته الطبية. 
وكتب مقالات صغرى عن موضوعات خاصة, مثل المغص والنبض. مقسما تنويعاتها بدرجة 
مفرطة '''. وقد كتب أيضا عن الحفاظ على الصحة وعن مختلف المكونات واستخداماتها 
الخاصة. واستخدم علم الأمراض المزاجية وسيلة لاختيار طرق العلاج الممكنة. وهكذا فإنه فى 
علاج الحميات. مثلاء يطبق القاعدة المزاجية القائئة إنه يمكن بالسيطرة على الحرارة الداخلية 
والحرارة الخارجية تغيير الأحوال الطارئة الطفيفة ألتى تنجم عن امرض بطريقة تتح التخلص منها 
بالأدوية؛ أو العلاج بالجرعات. أو أية وسيلة أخرى. ويهذا يضم كل الطبقات الرئيسية للأدوية, 
سوا ٠‏ كانت بسبطة أو مركبة. إلى مدفثات ومبردات؛ ومطهرات أو مفرزة للعرق؛ كما يضيق من 
المعالجات الكبرى إلى تنظيم الحرارة الخارجية بفصد الدم, والغذاء والحمامات؛ واللحمية والتمرينات 
وتدليك الجسم ( الفمز). هذه المقاربة العقلانية للعلاج. حسبما يلاحظ» تؤثر جيدا ليس على 
الجهاز الجسدي والحيوي فحسب وإنا أيضا على الجهاز النفسي. 

والطب والفلسفة متصلان فى مؤلفات أبن سينا. فقد كان يؤمن, مغل أرسطو من قبله؛ أنه 
حيث تنتهى الفلسفة الطبيعية يبدأ الطب. وقد درس الفلسفة جيدا عندما كان طالبا وفى مرحلة 
لاحقة من حياته أضاف إلى هذه الدراسة معرفته العملية وخبرته بوصفه طبيبا ناجحا. ومن ثم 
صار قادرا على أن يبرز اعتماد الأعراض العقلية. مثل القلق والاكتئاب. على عوامل جسدية 
والعكس بالعكس. وهذا يجسد النظرية الحديثة عن الطب النفسي الجسدي, وهو ما يتضح جليا 
فى حالة صبي سقط فريسة ال مرض لأنه كان واقعا فى الحب. وعندما استشير ابن سينا شخص 
شكوى الصبي بجس نيضه الذى تسارع للغاية عندما جاء ذكر بلدة الفتاة ومكان إقامتها '". 
وقد ذكر علي الطبرى قصة مشابهة "'. 





)1١ طةاموماظ مقطمطدكت , عومسمء8‎ , 1١40-1 
)2( متاك الها سممتطوعه , عدهام8‎ . 835 


(5) صديقى. فردوس الحكسة. 58/8. 
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وقى الكتاب الأول من كتاب “ القائون " يعلق ابن سينا على البيئة. وهو واع تماما 
لتأثيرات التربة. والماء. والرياح على الصحة. وكان من رأيه أن تغيرات الجو تؤثر أيضا على 
الأحوال الجسدية والعقلية للسكان. وقد تؤثر أيضا بدرجة ما على تصاعد أنشطتهم أو هبوطها. 
والمرجع ال موازى الذى يشير إلى الأحوال البيثية هو ابن خلدون ( 9 8-1/7.م ه / 1١707‏ - 
0-5" الذى جاء بعد فترة طويلة, مما يدعم بقوة ماقاله ابن سينا فى “القانون ". ويلاحظ 
أبن سينأ فيما يتعلق بالوقت فى السنة, ارتفاع البروج السماوية وتغيرات الفصول. والرياح ورائحة 
كل ما يحيط بالإنان. ليبين أن انعشار المرض كان يعتمد على ال مناخ. وفى ثنايا الفصل الذى 
عقده عن البيئة كانت هناك إشارات مشكررة إلى الأمراض الموسمية وعلاقتها بالاعتدال الربيعي 
أو الخريفي أو الانقلاب الشتوي أو الصيفي. وهو يعتبر الهواء بمثابة عنصر جوهري للجسد 
والروح؛ لأنه يعمل ضابطا فى نشاطين؛ تجديد الهواء الذى يساعد عليه استنشاق الهراء النقي» 
والتئقية بطرد الهواء الراكد. 


وربما كان ابن سينا مدينا لسلفه العظيم محمد بن زكريا الرازى بأجراء من معرفته الطبية 
العملية. على الرغم من أن مدى ما يدين به ثارازى الذى ولد قبل مائة وخمس عشرة سنة قبله.أمر 
غير واضح تماما؛ وإذا ما حكمنا مؤقتا على قدرات كل منهماء فربما يقول المرء إن أصالة ابن سينا 
قد تكمن فى نظرية الطب, على حين أن أصالة الرازى تتمثل فى ممارسته عمليا. 

كان ابن سينا طبيبا مفرطا فى التسامح, وملاحظا نبيها ومشخصا اهما للمرض. ودراسته 
عن الأعراض وضاءة متألقة. ولكن تقسيمه للألم إلى خمسة عشر نوعا ينم عن دهاء وفطنة 
أكثر مما يشى بالعلم. ولا يسع المرء سوى الإعجاب باكتشافاته العلاجية وملاحظاته التى تتعلق 
بالربط بين مرض السكر ومرض السل الرئوي. وانتفاخ الأربية ( بين الفخذين ) والساق المتقيحة, 
والتصاق الأصابع وقرحة الرئتين وأخيرا علاقة احمرار الوجنتين بالالتهاب الرئوي. وعلى حد 
علمناء فهو أول من كتب وصفا دقيقا للالتهاب السحائي وفرق بين الالتهاب السحائي والمرض 
الذى يشبهه. 

وقد ساد كتاب القانون لابن سينا فى عالم العصور الوسطى على مدى ستة قرون وبقي فى 
أوربا حتى القرن السابع عشر كتابا دراسيا قياسيا فى المدارس الطبية. ويكمن سبب هذا النجاح 


)١(‏ المتقدمه. 
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اللافت للنظر فى الحقيقة القائئة إن العقل فى العصور الوسطى اعتبر أن الطب كيان ثابت من 
الحقيقة التى لا تتغيرء وأن القواعد الطبية المتنوعة المتنائرة قد جمعها ابن سينا فى مجموعة 
واحّذة كبيرة وانطلق بقدر كبير من التعقل الواضح والتماسك المنطقي. وقد جعل أي نوع من 
البحث الجديد غير ضروريء وكان هذا يناسب طباع العصور الوسطى بشكل خاص. فقد حده 
العلم نفسه داخل إطار امتلاك المعرفة التى كانت بحوزة القدماء. وكان كتاب القانون فى الطب 
يحوى كل ما كان قد قيل حتى وقت الأطياء اليونانيين والأطباء العرب ''' . وفى الحديث عن 
مسببات المرضء لا يناقش ابن سينا فقط الأسباب المشتركة التى أوردها جالينوس ولكنه يناقش 
أيضا الأسباب النهائية والشكلية لدى أرسطو. كان هذا المزيج مؤثرا جدا على الطبيب فى العصور 
الوسطى, الذى كان يتمسك بأنه عندما يختلف جالينوس وأرسطوء لا يستطيع أحد أن يحسم. 
وأنه عندما يتفقان لا يمكن لأحد أن يختلف معهما. 


الأدبيات الطبية الواسعة 


كان أبو علي يحيى بن عيسى جزلة ( توفى حوالي 554 ه/ 17٠١‏ م ) الأول بين الأطباء 
العرب الذى أنتج كتابا فى الطب الواسع. فقد كتب كتابه * تقويم الأبدان فى تدبير الإنسان " 
بعد أن درس الطب على يدي سعيد بن هية الله فى البيمارستان العضدي الشهير فى بغداد. 
والكتاب هو الأول من نوعه الذى ينتمى إلى موضوع الطب بمعناه الوأسع فى أدبيات العصور 
الوسطى ويقصد به فائدة القارئ العادي المتتعلم ودارسى الطب على اللسواء. ''؟ ويود الظن بأن 
ابن جزلة سار على نهج ابن بطلان الذى كتب مؤلفه " تقويم الصحة " قبل منه. وهناك كتاب مماثل 
هو مؤلف ابن جزلة " منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان ". وهذا كتاب منتشر فيه اسم الدواء 
ومفعوله واستخداماته موصوفة جيدا في نظام أبجدي. ويشير عبد الله أحمد بن البيطار ( ت 
5 ه / 8غ؟١‏ م ) إلى المنهاج فى كتابه " الجامع مفردات الأدوية والأغذية ”. وثمة كاتب 
آخر فى الموضوع نفسه هو أبو الفرج بن القف 51 -”متع/ 1185-1598 م) كتب 
كتابا موسعا من النوع نفسه تعليقا على كتاب القانون لابن سيناء وهو كتاب عن العلاج. وكتابه 
المشهور تماما عن الجراحة بعنوان * كتاب عمدة الإصلاح عمل صناعة الجراح * ؟ 





5 بطع 1909 , مهما , برطاموملتط ما ومءنلعل8 غه مملاواء! عطار عمماة.1.06 )1١‏ 
143 , ممفدما! , تتالى لق كم سسختطععايت , عااأاصووت .قف عع 2 
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علم طب العيون: 

كان طب العيون أحد أوائل التخصصات الطبية. فقد استرعت العين اهتمام جميع الأطياء 
تقريباء ويذلك صارت ضمن جميع موسوعات الطب. وأمراض العين. والرمد الحبيبي بصفة خاصة. 
كانت من الأمراض المنتشرة فى غرب آسيا وشمال أفريقيا. وأولئك الذين مارسوا طب العيون كانوا 
يسمون الكحالين, أما أولئك الذين كانوا يعالجون العين من الخارج فقط فكان يطلق عليهم اسم 
القداحين. وأشهر الكتب المعروفة عن أمراض العيون كانت كتاب حنين " عشر مقالات ". وكتاب 
" تذكرة الكحالين " لعلي بن عيسى الكحال. وكتاب " المنتخب فى علم العين " لعمار بن علي 
الموصلي (ت حوالي 2٠٠‏ هه / ١٠١٠م‏ ). 


كان كتاب " تذكرة الكحالين" قد كتب مع نهاية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. 
وقد كتب فى أسلوب بسيط وسهل واستخدم بشكل واسع من جانب أطباء العيون وكتبت عليه 
تعليقات وشروح كثيرة. وهو أحد أقدم الكتب العربية عن تشريح العين وأمراضها. وقد حفظ 
بكامله بلغعه العربية الأصلية. وغالبا ما كان يستشيره المحتسب الذى كان مسئولاً عن منح 
التصريح لأطباء العيون. ويقول ابن أبى أصيبعة إن عمار بن علي بن الموصلي مؤلف كتاب 
المنتخب كان كحالا مشهورا وممارسا معروفاء وله خبرة كبيرة فى علاج أمراض العيون كما كان 
أيضا جراح عيون ماهرا. وقد ترجم ماكس مايرهوف ذلك الجزء من كتاب المنتخب الذى يتناول 
إزالة الماء الأزرق من العين ''1. 


وهناك أطباء عيون آخرون ''' منهم خليفة بن علي الحلبي الكحال(ت 5804" ه/ 297١م)‏ 
الذى كتب “الكافى فى الكحل ". وصلاح الدين بن يوسف الحموي, الذى كان يعيش فى حماة من 
بلاد الشام ( ت حوالى 195 ه /95؟1 م ) الذى كتب " نور العيون ". وأخيرا أبو على خلف 
الطولونى الذى بدأ فى كتابة مؤلفه " كتاب فى تركيب العيئين وخلقتهما وعلاجهما وأدويتهما * 
فى سنة 554 ه / 7ه م وانتهى منه سنة 05" ه / 415 م. وإسهام ابن النفيس فى طب 
العيون. ومقالته عن المياه الزرقاء يجب ذكرهما هنا أيضا. 


اع عقاق عل 0065 أأورعتره فقا (1) 
.1985 , مأعطول111] ,ممع , آل برومامه لقطاطم0 )هن بمماكنا1 ,وهءططعةء 111 .ل ع56 )2١‏ 
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أمراض الأطفال والتوليد: 


كانت دراسة ناتج السائل المنوي. وتكوين الجئين وصحة ا مولود لغزا. وكان على الأطباء العرب 
أن ينظروا صوب أرسطو. وهيبوقراط. وجالينوس طلبا للشرح والإرشاد فى المشكلات الصعبة فى 
الإتجاب. ومن الناحية التشريحية كان الجنسان موجودين يكمل كل منهما الآخر. وكان هناك ظن 
بأن كلا الذكر والأنغى ينعجان السائل المنوي. والكتب العى تعناول هذا الموضوع قليلة للغاية. 
وأول كتاب كتب بالعربية فى هذا المجال عبارة عن ترجمة لكتاب هيبوقراط " كتاب الأجنة 
لأبوقراط". وهذا الكتاب مذكور فى فهرست ابن النديم وقد أشار إليه أيضا ابن شهدا الكرخى, 
والذى يقدم القليل جدا من ا معلومات الإضافية غير " تلك التى ترجمها ترجمة سيئة من السريانية 
إلى العربية “''". 

وفيما يتعلق بأدبيات أمراض الأطفال, كان أول من كتب من الأطباء العرب مقالة عن هذا 
ال موضوع هو ابو جعفر احمد بن إبراهيم بن الجزار (86ك'- ككثتلاد/ 56م - 5005م )الذى 
كان أشهر تلاميذ إسحق الإسرائيلي ( مات فيما بين 48؟ ه / 4.7 مو1غ؟ ه/ 5868م). 
وعنوان مقالعه " سياسة الصبيان وتربيعهم " ''' وتحتوى اللمقالة اثنين وعشرين فصلا ويتناول المؤلف 
كل جانب من جوانب الرعاية قبل الولادة. وبعد الولادة والولادة الجديدة. وكذلك وصف معالجة 
أمراض الأطفال الشائعة. وهو يؤكد على أهمية الرضاعة من صدر الأم واختيار مربية ذات صحة 
جيدة عندما لايكون لبن الأم كافيا. 

وثمة مقالة أخرى خاصة بالتوليد وأمراض الأطفال لم تنشر حتى الآن بعنوان " مقالة فى 
خلق الإنسان " '' وتنسب هذه المقالة إلى أبى الحسن سعيد بن هبة الله ( 1غ - 248 ه / 
١‏ ١١١1م)الذى‏ درس فى بغداد وصار طبيب بلاط لاثنين من الخلغاء العباسيين. المتعدى 
وابنه المستظهر. ويختلف المؤلف عن سلفه ابن الجزار من حيث إنه يتعامل أكثر مع العلوم مثل 
تشريح الذكر والأنثى. ونظم الإنهاب؛ والنظافة الجنسية, والمحيض. ورعاية الحمل والمخاض. وقد 
عول بصفة رئيسية على المصادر اليونانية ولا سيما أرسطوء وجالينوس» وهيبوقراط وسورانوس. 
وموضوع نمو الجنين وتكوينه محل المزيد من الاهتمام. وهناك فصل خاص عن سقوط الحمل. وسبعة 





ناخ -ذا لممستيف -له طامالتكا , كعمانداط لصه عمجا ع5 )1١‏ 
(؟) الهيلة. سياسة الصبيان وتربيتهم. تونس» /كذ1ا م 
و0011 عموسومقا .كاذ ماو حصنا عل مهت (3) 
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فصول بين خمسين فصلا تعناول أمراض الأطفال. ونو الطفل وعلم النفس المرتبط بعلم التربية. 
وهناك أيضا قصل عن التحكم قى الموالير ٠”.‏ 

وعن موضوع الجنسء يناقش سعيد بن هبة الله, مثل كثير غيره من الأطباء العرب؛ التأثيرات 
الضارة والمفيدة للجماع. وكثرة إطلاق العئان فى العلاقات الجنسية والمؤشرات. والمؤشرات المضادة 
للأدوية المثيرة للشهوة الجنسية. وكانت الأنشطة الجنسية؛ بسبب طبيعتها الإفرازية. تعتبر عند 
الأطباء العرب جزءا من " القدرات الطاردة "للجسم البشري ومن ثم تؤدى إلى جفاف الرطوية 
الكلية؛ ولهذا كان الإفراط الجنسي يعتبر ضارا. ولا ينبغى الحكم على المواقف إزاء الأمور 
الجنسية فى المجتمع الإسلامي بالمعايير الغريبة تماما عن ذلك المجتمع. ففى الأيام الباكرة 
للإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته يعالجون موضوع الجنس بأشدٌ المصطلحات 
خشونة وصراحة, وفى أثناء الفترة التكوينية للشريعة الإسلامية دخل المتدينون والأتقياء فى أكثر 
المناقشات تفصيلا وجدية عن الأمور الجنسية. هذا النمط من الكتابة. الذى يتناول ا موضوعات 
ذات الطبيعة شبه الطبية: وافر. كما أن الكثير من القضاة, ورجال الأدب والأطباء أسهموا فيه. 


المادة الطبية والمادة الغذائية 


منذ بداية تاريخ الدواه إلى فترات متأخرة نسييا منهء كان التجهيز» والمفعول واستخداماته 
مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقاء وغالبا ما كان يتم ربطها فعلاً بالسحر والكهانة. وقد حاول 
الإسلام أن يتخلص من مغل هذه الممارسات؛ فنحن نجد تراثا عربيا فى الصيدلة يتسم عموما بأنه 
عقلاني ونظيف وعملي. والحديث النبوي: * لكل داء دواء " شرح ديني: يترك للطبيب؛ من خلال 
معرفته ومهارته؛ أن يتعرف على الدواء الصحيح الذى خلقه الله. 


وكانت دراسة ال مادة الطبية وغيرها من فروع التاريخ الطبيعي تتم من جانب العرب بحماسة 
وقوة لا تقل عن سابقيهم. ونحن ندين للحقبة العباسية باكتشاف النباتات واختراعات الكثير من 
أنواع العلاج العى لا تزال موجودة فى تركيبات الصيدلية التى يستخدمها كثير من المسلمين فى 
شبه القارة الهندية اليوم. وبينما كانت التجارة تتوسع بين العرب ويقية العالم وصلت إلى الأطباء 


,1983 , مهل أعناتصق , صنهاذ! دذ بؤعاعه5 لتتج ع5 , طبوالدكساة .5 برط لعدوتمويط (1) 
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العرب كثير من النباتات والعقاقير والمعادن وغيرها من المواد المفيدة للطب. وقد أولوا اهتماما 
كييرا بكل ما يتعلق بالطب. وفى بعضى الأحيان قاموا برحلات طويلة بفرض إحضار نباتات أو 
جذور بعيتها لم يكن بوسعهم الحصول عليها من منطقة أقرب إلى بلادهم؛ أو كانوا شغوفين 
بالحصول عليها فى حال أفضل مما كان بمكنا عندما يشترونها من التجار العاديين. 


وكان أحد أوائل الذين كتبوا كتابا كاملا عن الصيدلة أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندى. 
وبما أنه كان يعيش فى زمن الترجمة. فإن معادلاته الطبية وكتبه الأخرى فى هذا المجال تحمل 
تأثير المواد الهندية والفارسية؛ واليوئانية. وكان الأطباء العرب مثل جالينوس يعتبرون أن مادة 
ديوسقوريديس المصدر الأساسي والأساس الذى قام عليه علم الصيدلة عندهم. وقد قت ترجمة 
ديوسقوريديس أولا من اليونانية مباشرة إلى السوريانية بواسطة ابن حنين عندما كان فى خدمة 
الخليفة المتوكل. ثم ترجم ستيفانوس ابن باسيليوس الكتاب من اليونانية إلى العربية وراجعها 
عندئذ حنين فى الفترة نفسها. وكانت هناك ترجمات أخرى تت فى تواريخ لاحقة فى الأندلس '" 
وديار بكر؛ وآخر ترجمة مت فى سئة 0417 ه / 1161 م على يد مهرأن بن منصور. "ا 

كان عبد الله بن أحمد بن البيطار الذى لم يكن يسبقه غير ديوسقوريديس من حيث غالمية 
عبقريته. ولكنه تفوق حتى على ذلك الرجل العظيم فى تعطشه الذى لا يرتوى إلى المعرفة. قد 
جمع فى كتابه " جامع مفردات الأدوية والأغذية " كل ما كان القدماء يعرفونه عن النباتات 
والأعشاب, وسجّل ألفا وأربعمائة من الحيوان والنبات والمعادن على أساس من ملاحظاته الخاصة 
وحوالى مانة وخمسين من العلماء الحجج. وقد أنتج ابن البيطار. والذى كرّس نفسه لعلم النيات 
والمواد الطبية. كتابا مرشدا فى هذه العلوم حتى أواخر تلك الفترة. وأوصافه لبعض العقاقير 
الأكثر قيمة. مثل المر. والصمغ الراتنجي. ونبات العنصل وتجهيزاتها المختلفة تستحق الثناء 
الوفير. وقد ثبتت نجاعة الكثير من الأدوية التى يوصى بها بالتجارب اللاحقة, مثل لحاء شجر 
الدردار لأمراض الجلد. والسرخس ضد الديدان. واستخدام سائل ورق الصفصاف لتخفيف ألم 
المفاصل. ولاحظ مصنف كتاب ناهد غ2 عاععبع 1 ععئاع2 بعزطا لعتصلءط) الدماي1آ1 ممعت 

87016" أن " عصير ورق الصفصاف جيد فى تأخير حرارة الحمى إذا شربه المريض"؛ ولو 


)١(‏ أنظر ما يلى. 
17 1983 , ععاعن0 , دعل أممعدهول2 آه معتلعا8ة ومعلمااآ أوأطهرخ عا1]” عاء 51.351.520 عع5 (2) 
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كان بوسهه العودة الآنء ليرى مدى استخدام العقاقير القائمة على أساس مادة الساليسين الموجودة 
فى أوراق الصفصاف لهذا الغرض وبغرض التخفيف من الألم لكان حريا به أن يشعر أن بيانه قد 
تأكد إلى حد لم يكن ليحلم به.”' 


ولم يكن تحضير الأدوية وقفا على الصيادلة وحدهم؛ إذ إن معظم الأطباء مثل الرازى؛ وابن 
سيناء وموسى بن ميمون والزهراوى كتبوا مقالات خاصة عن موضوع العقاقير, واستخداماتها 
وآثارها السمية والترياق الذي يستخدم ضدها. والمعروف عن جابر بن حيان أنه أول من كب 
عن السموم. وآخرون مشل يحيى بن البطريق وعيسى بن ماسة ١‏ القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي ) كتبو! أيضا العديد من التقارير الوافية عن التأثيرات السمية للعقاقير وعن فائدتها 
العلاجية فى الاستخدام. 


العنجيم والطب 


كان الطبيب فى العصور الوسيلى يفسر طالع مريضه حسب حركة البروج فى السماء؛ وكان 
يتحرى حركة الكواكب واقترانها لتساعده فى تشخيصه والتنبؤ بالتطورات المحتملة للمرض؛ 
والطبيب الحديث يستشير نتانج مايقرم به من فحص الدم. وأشعة إكس ورسم القلب الكهربائى... 
وما إلى ذلك. وكان كل طبيب تقريبا فى العصر العياسي يارس نوعا ما من التنجيم. هذا الالتزام 
بالتنجيم أو الاعتقاد فى حكم النجوم؛ أي التأثير المفترض للأجسام السماوية على الشثون 
البشرية. وخاصة على الحالة الصحية وأمراض الجسم البشري, لم يكن ظاهرة جديدة مستحدثة 
فى أواخر العصور الوسطى وبواكير العصر الحديث. بل كان جزءا من الفكر فى العصور الوسطى 
الباكرة. شأنها شأن العصور القديمة. ويضع أولمان قائمة بعدد من الأطباء الذين كانوا يمارسون 
التنجيم» ولا ينيغى للمرء أن ينسى أنه كان هناك على الدوام جهد واع من جانب .من يمارسون 
العنجيم الطبي أن يضفوا الاحترام والمصداقية على اعتقادهم باستخدام أسماء مثل هؤلاء 
الأطباء. وبالاضافة إلى هذا كانت هناك أيضا المنافسة الحادة بين المنجمين والأطباء لكسب الحظوة 


شتا ما “ 'زمشخمط مععلمعط كه طنعاطا عط مغ تددالوطععط لمتحعنلء5 عط دومع “, وعطعم ععمعم 1) 
.318 1953 , 01500 ,] , صوغو زا لصة عملءالع11 ععمعكء5 , ز.لغ) لممجمععلدتا 
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ندى رجال السلطة. مثل الخلفاء والولاة '''. وعلى العموم لعب التنجيم دورا صغيرا فى الطب 
العربي. ذلك أن النصابين والدجالين الذين انتشروا فى المدن وتكائرواء كانوا محل سخرية بشكل 
عام بسيب عدم كفاءتهم وطريقة حياتهم الماجنة. ومع هذا فإن الرازى. الذي كان طبيبا معالجا 
عظيم الملاحظة وذا عقلية ناقدة, كان بوسعه أن يصف إيقاع النبض بدرجة جيدة بحيث يُبّز بين 
النبض غير المنعظم دائما والنبض غير المنتظم بشكل غير معحاد. بما فى ذلك قسها قصيرا فى 
كتابه عن تأثير النجوم على أزمة المرض. 


1 :14 , أآل عمعفل»علة عأحذاذا , مومدماانا أحمد الهاشمى. جراهر الأدب فى إنشاء لغة العرب, القاهرة 
بدون تاريخ , 271- 275. 


20262 


فريتز زموثمان 
جامعة أوكسفورد 


عاش أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندى (حوالى ٠148-.86؟ه-‏ 450-41/0م): وفى عهد 
الخليفة المعتصم (حكم 4١1؟-/11اه‏ / 11م-8473م). ويقال إنه خدم مربيًا ومعلمًا لابن الخليفة 
أحمدء والذى كدّس له بعض كتاباته. وهناك كتب أخرى مكرسة للخليفة نفسه. ومعظم مؤلفاته 
عبارة عن قطع تعليمية قصيرة فى مجال محدد للغاية. وقد عاش منها عدد. بعضها باللاتيئية 
وبعضها فى ترجمات عبرية. وهناك عناوين أخرى كثيرة مسجلة فى كتب الببليوجرافيا تغطى 
مجالاً هائلاً من الموضوعات. فقد كتب الكتدى فى مسائل الرياضيات. والمنطق. والطبيعة. وعلم 
النفس. وما وراء الطبيعة, والأخلاق. بل كتب أيضا فى العطور . والعقاقير. والأطعمة, والأحجار 
الكريمة, وآلات الموسيقى. والسيوف. والتحل. والحمام. وكتب ضد المزاعم الزائفة للكيمائيين. 
والنرعة الذرية عند المتكلبين, وثنائية المانويين, وعتبدة الثالوث عند المسيحيين. وقد ساند 
الفلك. وحسب عمر الدولة الإسلامية, وتأمل فى أسباب الظواهر الطبيعية مثل الشهب. والزلازل. 
والمد والجزر ولون السماء. كما اهتم أيضا بالبلاد البعيدة والأمم القديمة. وجمع المعلومات عن 
سقراط (الذى خلط بينه وبين ديوجينيس السينيكى). والحرانيين وطقوس الهند وشعائرها. وفى 
وقت لاحق غطى سلسلة مشابهة من اللموضوعات تلميذ الكندى أحمد بن الطيب السرخسىء مربى 
الخليفة المعسضد (حكم من 144-114ه / 4.7-497م). ولاشك فى أن الكندى. أيضا كان 
قد لعب دور المثغقف متعدد المعارف الذى بناضل لكى يستحوذ على جمهور البلاط. ويحوله 
ويعلمه. ذلك الهدف يفسر أيضا سمات مؤلفاته النظرية. فهى مصممة لكى توفر للقارئ لمحة 
عما يمكن للفلسفة (العلم العأملى) أن تفعله. بدون أن ترهق قواه فى الانتياه. 

وفى الوقت نفسه يوضح الكندى أن الفلسفة ليست مسألة سهلة فهو يقول إن ا معرفة الفلسفية 
تتألف فى فهم السبب فى كون الأشياء على ما هى عليه. ولا يمكن كسب مثل هذا الفهم فى 
يوم. إذ يتطلب الأمر تطبيقا مؤجلاً للإسهامات التى قدمها كثير من الرجال على مدى القرون 
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العديدة ويجب على الفيلسوف أن يفهم العلوم الرباضية فى المنظومة الرباعية (الحساب والهندسة. 
والموسيقى والفلك) قبل أن يتحول إلى كتابات أرسطو عن المنطق والطبيعة, وما وراء الطبيعة 
والأخلاق (لأن الفيلسوف لا يسعى فقط إلى معرفة ما هو حقيقى وإنما يفعل ما هو صواب)؛ ومن 
ثم ينتقل إلى علوم أخرى (مشل الفلك أو الطب) والبناء على هذه الأسس. 


وبرامج الدراسة الفلسفية التى تبناها الكندى هى برامج مدرسة الإسكندرية فى القرن السادس 
الميلادى. وكثير من عمله مكرّس لإعادة المقر الدراسى القديم. وبينما كانت حركة الترجمة 
اليونائية العربية تجمع الزخم من حوله. كان الكندى يتحرك بظهور كتابات إقليدس وبطليموس, 
وغيرها من كلاسيكيات الرياضيات فى اللغة العربية. لكى يمسك بتراث أرسطو. وقد اهتم فقط 
احتماما سطحيًا بمنطق أرسطوء والملخصات التى كانت متاحة لبعض الوقت. ونادرا ما كانت 
كتاباته الأخلاقية ترقى فوق مسعوى أدب الحكمة الشعبية. بيد أنه اقتحم الكثير من الأرض 
الجديدة فى الطبيعة, وما وراء الطبيعة. ونظرية العقل والروح التى كانت يفترض أن تغطى الفجوة 
بين الاثنين. ولدينا بعض نسخ أرسطو التى استخدمها : من ,رجههاهءمه)ء281 ,وادم0 »12 
8ك 1264 ,م أوتإطم )»14 وهتاك أجزاء أخرى من مجموعة أرسطو ربما كانت متاحة له فى 
ملخصات. ومن المؤكد أنه كان على ألغة بكتاب «الطبيعة». أو من خلال نسخة ما من الشرح 
الذى قام به فى القرن السادس الميلادى جون فيلوبونوس من الإسكندرية. وبعض هذه النسغ؛ إن 
لم تكن كلها. يبدو أن الكندى حصل عليها من المسيحيين القادرين على الترجمة مباشرة من اللغة 
اليونانية, بدلا من اللغة السوريانية الوسيطة. كما كان يحدث غاليًا. 


وزيادة على ذلك. هناك بقايا مهمة من مجلد كبير من مادة إضافية جمعت تحت عنوان 
«لاهوت أرسطوه من كتابات الفيلوف الأرسطى الإسكندر الأفروديسى (عاش سنة ٠٠١‏ 
ميلادية) والفلاسفة الأفلاطونيين الجدد أفلوطين (القرن الشالث الميلادى) وير وكلوس (القرن 
الخامس الميلادى). وقد أسئ قهم العتوان فيما بعد. فكتاب ملاهوت أرسطو» الذى وصل 
إليناء على اعتبار أنه كتاب كتبه أرسطو. إنما هو تجميع بالصدفة لصفحات من دائرة الكندى- 
أفلوطين. وكان اللاهوت الأصلى قارئا فى اللاهوت الطبيعى فى الفلسفة اليونانية. والذى كان فى 
تلك المسألة هو أفلاطون ؛ لأن الكندى أخذ بالمذهب اليونانى اللاحق الذى يقول بالوحدة النهائية 
بين أفلاطون وأرسطو. وكان على أى حال أكثر اهتمامًا بالاتفاق بين القدماء منه بخلاقاتهم. 


وعلى خلاف ترجمات أرسطوء التى كانت تتبع عن قرب اللغة اليونانية الأصلية, فإن كتتاب 
«اللاهرت» عبارة عن تعديلات حرة. وهى تشترك فى الكثير جدا من الخصائص فيما بينها 
وفى كتابات الكندى من حيث إنها تعاج لفريق من المشتغلين سويا. تحث على ما يفترض توجيه 
الكندى. وهناك نص آخر يحمل علامة ورشة الكندى عبارة عن إعادة صياغة لكتاب 238اقنف >2 
لأرسطو. ويجادل. بين أشياء أخرىء بأن الروح مادة. أى إنها لا تفنى. وأن الأجسام السماوية, 
لها صوت وبيصر؛ وسمع - وهى سمات مشتركة بين الكندى وكتاب «اللاهرت»؛ ولكن لا يشترك 
فيها كتاب 4131533 106 لأرسطو. وبالمشل, فإن كتاب اللاهرت. يضع فى فلسفة الإسكندر, 
وأفلوطين وبر وكلوس نظرية وضعها الكتدى على النحو التالى : «بصورة محددة وأولية الفعل 
هو «الأيسات من ليس». والفعل بهذا المعنى من الواضح أنه خاص بالله. السبب النهائي 
لكل شىء''". وبهذا المعنى الخاصض يسمى الفعل «إبداعه. ويناء على هذا فإن الله فى «كتاب 
اللاهوت» «مبدع» يخلق الأشياء من العدم. ولم يكن أرسطو. ولا الإسكندر. ولا أقلوطين أو 
بر وكلوس يعتقدون فى الخلق من العدم. كما كانوا يفكرون أن المادة كانت موجودة على الدوام هى 
والحركة والزمن ومن الواضح أن الكتدى رفض هذا الرأى. ومن الغابت أن الذين ترجموا أعمال دائرة 
الكندى وضعوا مصادرهم القديمة سويًا ووفقوا فيما بينهاء كما واءموا بينها وبين معتقداتهم. وبما 
أنهم غيروا ما لم يكن يروق لهم. فلابد أنهم أعجبرا بما أبقوا عليه. ويقدم كتاب اللاهوت وكتاب 
لهم 126 صورة أكثر كمالاً مما نقدمه كتابات الكندى نفسه عن نوع الفيلسوف الذى يزكيه 
عند جمهوره. إنها المحاولة الأولى فى اللغة العربية لجمع أفضل الأفكار التى وجدت قبل الإسلام 
فى نظرية شاملة عن الله. والعقل والروح والطبيعة. كانت تلك علامة البداية فى العالم الإسلامى 
لتقاليد « علم إنساني» يشارك فيه المفكرون الذين ينتمون إلى مختلف الديانات. 

وتعسم فلسفة الكندى ودائرقه بسمات بنيوية فى الأسلوب والفكر. وأكثر ما يلفت النظر فى 
هذه السمات مفرداتها الغامضة أحيانا. إذ تستخدم المصطلحات اليونانية التى تم نقلها بحروف 
عربية (مثل : هيولا وفانتازيا) بكثرة عن معدل استخدامها فى الأدب اليونائى الذى ترجم إلى 
العربية فيما بعد. وتعضمن الصياغات اللغوية الجديدة أسماء وأفعالاً مشتقة من أدوات فى اللغة 
العربية (مثل : هوية. وأياس) وتستخدم أدوات أخرى أسماء (مثل: الآنء ليس. أيس). وهناك 
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سمة أخرى تتمثل فى استخدام عبارات لتحديد المراحل فى المجادلة (مثل عبارة : «ولكى نعود 
إلى مرضوعنا نقول...» أو عبارة « وقد اتضح الآن أن...». وينبع هذا من اهعمام خاص ببنية 
المجادلة كما يتجلى من بعض مقالات الكندى. حيث يحرص كثيرًا على أن يجعل من التدليل 
على جعل ما يقوله واضحًا وسليما بالمضى على طريقة هندسة إقليدس. فعلى سبيل المثال» فى 
مناقشة محدودية العالم» اجتهد فى وضع عدد من الفروض الأساسية التى يجاهد لتأسيسها 
بتوضيح أن الافتراض الضاد فى كل حالة لا يمكن الأخذ به لأنه يؤدى إلى التناقضات. ولاشك 
فى أن كعاب بر وكلوس 11260102 04 81611645 (تتضمن بصورة جزئية على الأقل فى كتاب 
بوهاه11) الذى ألهمه لتطبيق إجراء إقليدس فى مسائل المبتافيزيقا. لأن هذه المقالة تضم 
نظامًا كاملا من الميتافيزيتَا فى سلسلة من الافتراضات جادلت فى 860121615160 ©5001. ويتيع 
الكتدى مسارها أيضا فى نواحى أخرى. وعلى مبيل ال مثال. فى منافشة خلق الكون ووحدانية 
خالقه. يعمد اعتمادًا كبيرا على الفروض التالية النتى عرضها بروكلوس : لا يمكن أن تكون 
هناك وحدانية بدون الكثرة ؛ وأن واحدية كل الأشياء المعروفة بالتعدد يجب أن تكون اشعقاقية. 


وإصرار الكندى على الخلق من العدم أبعده عن المجرى العام للفلسفة فيما بعد (وهى سمة 
أخرى ممايزة فى اعتقاده فى العنجيم). وكان علم الكلام أيضا يصر على الخلق من العدم؛ وفى 
بعض الجوانب يكون الكندى أقرب إلى علم الكلام المعاصر منه إلى الغلسقة اللاحقة. وكان 
يعتقد, مثل المتكلمين. فى سمو الوحى ونفوقه. والخاجة إلى التفسير العقلاتى. ونجاعة الجدل 
»اأتانووممد:] +6 ( إذا كان الافتراض يحمل تناقضاء فلا يمكن أن يكون صحيحاء ولابد أن 
يكون الآخر حقيقيًا). وهناك بعض التشابهات تم شرحها على النحو الأفضل بحقيقة أن الكندى 
نما وترعرح فى وقت كان المجتمع الذكى تحت سيطرة علم الكلام. بيد أن الاتجاد الذى اتخذه كأن 
قد لقى اعتراضا من المتكلمين. فقد سخروا بطريقة وقحة من طرحه واتهموه قى الواقع بأنه شرد 
خارج نطاق الإسلام. وردا على ذلك نهد الكندى يدمدم عن الانتهازيين الذين يتاجرون فى الفكر 
الدينى من أجل النفوذ السياسى ومن أجل التهليل الذى لايستحقونه. ومن المفترض أنه كان يشير 
إلى بعض المعتزلة الذين كان البلاط يستمع إليهم فى ذلك الوقت. 

وبعض ملاحظات الكندي العابرة عن العقل والوحى تشير إلى مصدر عراكه مع المدكلمين. 
فهو يتمسك بالقول إن الحتيقة هى مملكة العقل. ولا يمكن أن تكون حقيقة الوحى خارج قبضة 
العقل. ولكن إذا كان ذلك كذلك. فما الغرض من وجود الأنبياء؟ يجب على دارس الفلفة ألا 
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يكون قادرا على الاستغناء عن الوحى ؟ إجابة الكندى هى أن التفسير العلمى لايتحرك سوى فى 
بطء. وصع كل المعرفة التى تراكمت بواسطة الفلاسفة فى ال ماضي. فإن بعض الحقيقة غابت عنهم. 
أما الأنبيا». على النقيضء معفون من النظر. فما يكون بالنسبة لنا من الأقوال الكاسحة والخفية 
أحيانا فى الكتب المقدسة يوحى به إليهم بوضوح تام وسريع. ولكى نستوعب هذه الحقيقة يجب 
أن نطرح المجادلات العى تجعلها واضحة لعقولتا الأقل استلهامًا. ولا يمكننا أن نشارك الأنبياء فى 
معرفتهم بمجرد تكرار ما تنطق به الكتب المقدسة مثل البيغاوات التى لا عقل لها. فليست هناك 
معرفة بلا فهم. وليس هناك فهم يدون مجادلة مناسبة على أساس من المبادئ الأولى. 


وشكوى الكندى هى أن المتكلمين يجادلون من حقيقة الوحى وليس سعيًا إليها ؛ وأنهم 
يتجاهلون مبادئ الرياضيات والفلسفة الطبيعية ؛ وأنهم يرفضون أن يتعلموا من اليونانيين. 
والنقطة الأخيرة هى النقطة الحاسمة: فالنزاع حول الوحى بالنسبة للتعليم الإسلامى فى تقاليد 
التعليم يختلف عن النزاع فى تلك التقائيد التى تطورت فى القرنين الأولين بعد الإسلام. (ولم 
يكن ذلك الموقف بطبيعة الحال. قاصرًا على المتكلمين. ولكن مشاجرة الكندى كانت معهم على 
وجه الخصوص لأنهم أخنوا على عاتقهم, دون الرجوع إلى اليونانيين. نوع البحث النظرى الذى 
كان الإغريق قد امتازوا فيه). ويستهجن الكندى النزعة العربية الضيقة لأولئك الذين لا يعرفون 
العلم اليونانى لمجرد أن المسلمين الأوائل كانوا قد تجاهلره. ومقالعه « فى الفلسفة الأولى » تفتح 
للدعوة الجديرة بالذكر إلى الحكمة الأجتبية : المعرفة مشرّفة مهما يكن مصدرها. وفى مناسبة 
أخرى يقال إنه زعم أن يونان. جد الإغريق. كان أخا لقحطان جد عرب الجنوب ابما فى ذلك قبيلة 
كنده التى ينتمى إليها). بما يعنى أن الحكمة اليونانية لم تكن غريبة على الإطلاق. ومن الواضح 
أن الرأى القائل إن الثقافة الإسلامية يجب أن تكون قائمة فقط على أساس الموروث (اللغة. 
والقرآن الكريم, والشعر وغيرها) فى بلاد العرب كانت قد تمترس بالفعل. واحتجاج الكندى يبين 
بصورة لطيفة أن الهللينية العربية (مثل حركة الشعوبية) قد انبعغت عن تنضيل لثقافة قائمة 
على قاعدة أكثر اتتاعًا وتسم بقدر من الكونية أكثر امتدادا. وباعمياره نبيلاً عربيا. فمن 
الواضح أنه لم يكن معاديًا للعرب أو لتراث بلاد العرب. وليس هناك شك فى التخلى عن اللغة 
العربية. أو استبدال الشعر العربى مثلا, بالأساطير الإغريقية الهومرية. 

كما أنه لم يكن واحدًا يسعى إلى زراعة الموروث اليونانى واستبعاد كل ما عداه. تقد كان 
واحدًا أراد أن يستمتع بثراء التعددية الثقافية الموروثة فى العالم الإسلامى. إذ كان العلم 
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اليرنانى شُيئًا أفضل من أن يغض النظر عنه. وكانت اللغة العربية تثرى بالكلمات والمفاهيم 
اليونانية. ولكنها لم تصطبخ بالصبغة اليونانية إلى المدى الذى حدث بالنسبة للغة السوريانية. 
وكان الكندى ودائرته يهدفون إلى أسلوب يخدم فى نقل كل الأفكار الغريبة ويكون عرييًا صحيحا 
فى بليته. ولغة دائرة الكندى فى بإع176010 مصاغة وفق لغة القرآن الكريم. 


لم تحقق حملة الكندى من أجل توسيع مدى التعليم الإسلامى هدفها. فقد بقيت الفلسفة 
أجنبية. وعلما غير إسلامى فى عيون معظم المسلمين. ويجب أن يحسب من بين أعظم نجاحاته 
أنها ظلت باقية, على الرغم من أن عمله ترك تأثيرا قليلا على التطورات اللاحقة. ومدرسته. 
على النحو الذى كانت عليه انتهت بإعدام تلميذه أحمد بن الطيب السرخسى في بغداد 
قرب نهاية القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى. ولفترة محدودة كان له بعض الاتباع فى 
الولايات. فالنيلوف - الطيب إسحق الإسرائيلى الإفريقى (توفى فيما بين 1968ه / .ام 
وسنة #علأه/ 06086خم) استفاد كثيرا من كتاباته وساعد فى نشر نفوذه بين يهود الأندلس وبين 
اللاتين فى نهاية الأمر. وقد اعتبر أبو زيد أحمد البلخى, والذى ضاعت كتاباته الفلسفية من 
أتباع الكندى. وهناك مؤشرات أخرى. أيضاء توحى بأن الكندى كان يدرس فى خراسان. وريما 
كان ابن سينا قد عرف مؤلفاته ؛ ومن المؤكد أنه كان يعرف بعضًا من لاهورت بإع1116010: دائرة 
الكندى. كذلك كان الإسماعيليون فى القرن الرايع الهجرى / العاشر الميلادى فى خراسانء والذين 
راجعوا علم الكلام لديهم فى ضوء هذا الكتاب. ومن المحتمل أن أكبر إسهام من جانب الكندى 
فى تاريخ الفلفة كامنًا فى الكتب الدراسية التى كتبها وهى : ,65 وتزتاصهاء4ة رواعد0 +5 
لإههاهء1 ومع أن الفارابى وغيره من الفلاسفة اللاحقين لا يذكرونه إلا لمامّاء فربما كان هناك 
من الاستمرارية قدر أكبر مما اعترفوا. إذ إن بعضًا من أشهر إسهامات الفارابى - مثل تقسيمه 
الرباعى للعقل. أو نظريته عن النبوءة فى ضوء الخصائص الأرسطية للروح؛ أو نظريته عن العقل 
الأخلاقى بوصفه الهدف النهائي للفلسفة- سبق أن عالجتها كتابات الكتدى. وا منهج الدراسى 
السكندرى الذى تبتاه الكتدى لم يتم التخلى عنه إطلانًا. كما أن الرابطة الوثقى التى أسسها 
الكتدى بين علم الكون الأرسطى والأفلاطونى الجديد لم تتفمئك قط بصورة كاملة. ومع هذا 
فإن الامتدادات والتغييرات» لم تحل دون استمرار صرح الفلسفة الكلاسيكية فى الكشف عن 
التحميم الأصلى للكندى. 
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الفصل الحادى والعشرون 


الرازى 
سيرته وآراؤه الدينية 
أليرت إسكندر 
معهد ويلكوم تتاريخ الطب 


ترك المؤلفون فى العصور الوسطى روايات مرتبكة ومتناقضة عن سيرة أبى بكر محمد بن 
زكريا الرازى. أكثر الأطباء - الفلاسفة أصالة بين الشعوب الناطقة بالعربية". ولد فى الرى 
(بالقرب من طهران الحديثة) ربما فى سنة 81؟ه / 8586م. وكان يعتقد أن الأطباء يجب أن 
يمارسوا مهنتهم فى المدن الكبرى التى تغص بالمرضى والأطباء المهرة'"!, ومن ثم كانت إقامته فى 
بغداد. حيث درس فى شبابه ومارس الطب فى بيمارستانها'''. وعاد إلى الرى فيما بعد. بدعوة 
من حاكمهاء المنصور بن إسحق. ليتحمل مسئولية إدارة مستشفاها. وكرس الرازى لهذا الحاكم 
كتابه المسمى والكتاب المنصورى فى الطب“ وكتابه «الطب الروحانى»'", 


وبعد أن حاز الرازى الشهرة فى الرى عاد إلى بغداد ليصير رنيسًا لمستشفاها الذى تأسس 
حديثأ «البيمارستان ال معتضدى» الذى سمى علي اسم الخليفة المعتضد (حكم 5-1109مكام / 
؟5.5-85م). وقد كان ينتقل فى إقامته ما بين بغداد والرى» بحسب الأحداث السياسية. 
وعلاقتها بالمناصب العليا التى تبوأها. ولكنه أمضى السنوات الأخيرة من عمره فى الرى يعانى 





ألم , كلمةت1 :338 , 1,299-301 , 1871-2 ونتمنها , أعيوها" .0 عله بتمتمطاظ رمستلدك؟ علد م15 نل 
-309 ,آ موناقة -اة صبحزتا , تاقتطابروونا نطه يرل :271-27 مسمتت- لد مقطط!! ,نقاك -أة بتمممعنا عل 
.495 قلق أزلاص وتنا تأنسةين هن أعمظ هف , موقت !151 (2) 
و لاأنآ .1-1511 "6تنع 1306 على عع لليء وعد عل اناطعل ينه انما سمهل عود'.! , رتقلمفان].7.م (8) 
.168-77 ,1960 
(4) ابن النديم. الغهرسث ؛ القفطى أخبار العلماء. صي4؟؛ ابن أبى أصيبعة. عبون الأطباء. ج١,‏ صن519. 
(4) القفطى. 273. 148 .00 ,19 ,أصدوعة عل + ماأمع روناهم؟؟. ابن أبى أصيبعة. عيون الأطباء.ج1. 315. 
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من الماء على عبنه حتى صار أعمى قَامًا ومات فى مسقط رأسه حوالى سنة 1ه / 156خم 
أو ااه / 7لقم. 

وقد عبر الرازى عن تحكمه فى نفسه وتواضعه على النحو الأفضل فى كلماته فى كتابه 
«السيرة الفلفية ."1 

ولم يبد منى بخل أو تبذير ؛ ولا كانت لى منازعات أو مشاجرات. كما أننى لم أتصرف قط 
ضد أى أحد. على العكس. عرف عنى أننى أتنازل عن حقوقى. وفيما يتعلق بالطعام والشراب. 
والتسلية فإن زواري الذين يزورونئي كثيرا يعرفون أننى لا أتجاوز أى حدود معقولة. ويصدق 
الشىء نفسه على كل أحوال حياتى: كما قد يُلاحظ من ملابسى وركوبتى. وخدمى وجوارى 


فى كتاب «الطب الروحانى». فى الفصل الأولء «عن امتياز ومديح العقله: يؤكد الرازى 
على أن العقل هو السلطة النهائية التى يجب أن تحكم ولا تحكم ؛ يجب أن يسيطر. لا أن يخضع 
للسيطرة ؛ يجب أن يقود لا أن ينقاد »'"أوقد حارب ضد السلطة المطلقة الى فى الدين. ووضعت 
الأنبياء على قمة البشر'. لقد كان نظام ترتيب البشر فى طبقات مقبولاً فى القرنين الخامس 
والسادس الهجريين / الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين. كما يتضح من كتاب شرف الزمان 
طاهر المروزى عن علم الحيوان'*". 

وهناك كتاب مفقود فى النقد الدينى « فى مخاريق الأنبياء»'"' ينسب إلى الرازى. ووفقًا له 
فإن الديانات تربى العداوة بين الناس. وتؤدى إلى الحروب والدمار. ويزعم أن الناس لا يحتاجون 





(١)انظر‏ ما سبق. الفصل الحادى عشر. 
(؟)رسائل الفلاسقة. ص ,١١١‏ 
انف صية1. 7 
(2) نفسهء 14 
دعم موسحه زقطدله تمطة1 ع'أعومكهاه علد ؛ بوماممد مه عاممط وثوواعول ف ء نملمفاذ! .كم )5١‏ 
.1981276 ,111 ااا -[ لاخ رحمعم0 ,"لعودموقة 


(1)انظر على سبيل ال مثال : ابن النديم, الفهرست. 
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إلى سلطة أى نبى من أنبياء الديانات الثلاث''. وحقيقة أن الرازى لم يُعدم أو يُسجن بسبب 
آرائه الزندقية تعكس تسامح رجال الحكم الإيرانيين المسلمين فى القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى. فقد كان الحكام والأمراء. والمرضى الكثيرون الذين عالجهم الرازي من كل المشارب 
والأصناف. يضعونه فى مكانة عالية, كما كانوا معجبين بمهاراته الطبية ألعتى احتاجوا إليها 
كثير!. ومع هذا فإن الرازى خضع للرقابة ؛ إذ إن كتابه «فى مخاريق الأنبياء» قد أتلف. وتم 
تفنيد أرانه. وأحد معاصريه, وهو الإسماعيلى أبو حاتم. أحمد بن حمدان الرازى كتب فى «أعلام 
النبوة» أنه : «زعم الزنديق (الرازى) أنه بحكمته قد فهم ما كان مجهرلاً بالنسبة لأسلافه ؛ 
وقد كتب مقالة مرتبكة وحمقاء قال فيها إنه يجارى هيبوقراط. وإنه فى مجال الفلسفة كان نذا 
لستراط »". 
فلسفة الرازى 


كان الرازى. بوصفه فيلسوفاء من أتباع سقراط ؛ والفرق بينه وبين سقراط. كما يقول كان فى 
الكمية. وليس فى الكيفية '''. ويدافع الرازى عن حياته. العى كان فى أثنائها يعيش فى عزلة 
وعاش حياة زهد ونسك. ولكنه يضيف أنه فى أثناء تلك السنوات العكوينية. كان سقراط يكرس 
وقعه كله للفلسفة. وهو موضوع كان يحبه حا جمًا. وفى أخريات حياته؛ عاش سقراط حياة 
عادية, وشارك فى الأنشطة الاجتماعية “'. ولا يوافق الرازى على الحياة الديرية عند المسيحيين؛ 
ويدين الحياة الفارغة للمسلمين الذين يتسكعون فى المساجد ويحجمون عن كب عيشهم أي 
القيام بأى عمل"!. 

فى «دكتاب العلم الإلهىه. وهو كتاب آخر مفقود لم تبق منه سوى شنرات فى المصادر 
اللاحقة. بشرح الرازى مذهبه عن «القدماء الخمسة»'' : البارئ والنفس», والهيولا. والمكان. 





.2 رطة 6 فدلدظ اأدعهةا ,كمضعكا 11) 
.3003-4 ه.! 1لةأجقةاء ,كناد ]1 31 


.100 ,فتجرزكدولة؟ اتهكدةا ,قنادنا (ذ) 
99-10 ,خنطا )4١‏ 

.05 ,فأط) (5) 

191-90 , ل1أط1 (6) 


أ 


والزمان. وهو يكتب «أقول إن هؤلاء الخمسة أزلية. وأن العالم مخلوق''. وقد رفض مزاعم 
أرسطو عن «قدم العالم». 

والحجة فى كتب الطب والفلسفة لم يكن مقبولاً عند الرازى. فقد كرّس كتابًا كبيرًا بعتوان 
«فى الشكوك على جالينوس »'"'. لم ينشر حتى الآن. لنقد مفاهيم فى ثسائية وعشرين كتابًا من 
كتب جالينوس. بداية بكتابه الذى يحمل عنوان البرهان '''. وينتهى بكتاب «الئيض الكبير»“'. 
وفى تقديمه لكتاب «الشكوك» يعترف الرازى فى تواضع بدينه لجالينوس. معلنًا أنه هو نفسه 
تابع لجالينوس وتلميذ له. ويضيف الرازى أن جالينوس كان أستاذً! كبيرا ومعلمًا عظيما للفلفة 
والطب. ومع هذا يجادل الرازى بأنه. بما أن فن العلاج فلسفة. فإنه لا يمكن أن يدين النقد. 
ولا هو بقادر على التسامح إزاء الخضوع لسلطة الكتب. وفى «الشكوك» يكتب الرازى أيضا 
أن جالينوس كان براقب تلاميذه وتابعيه الذين كانوا يتقبلون المعرفة التى تضعفها الطريقة 
الإيضاحية'". 


كان الرازى يؤمن بتقدم المعرفة العلمية : ذلك الذى يدرس أعمال القدماء. يكسب تجربة 
عملهم كما لو كان هو نفسه قد عاش آلاف السنين التى مضت فى البحث والتحقيق ''. وفى 
هذا الخصوص يكرر آراء جالينوس ٠‏ فى أن الطبيب الفاضل فيلسوف»'"!. 





)١(‏ هذه العبارة تظهر عند أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازى فى كتابه «أعلام النبوة» 
.لذ بد أآ مقسقتعمقاء :308 أةبوزالدولة8 لأدمقة ,كناقكا عء5 
(؟) ابن النديم. الفهرست. القفطى, أخبار العلماء ؛ ابن أبى أصيبعة, عيون الأنباء, ج1, ص١5‏ ؛ وعدد من 
المخطوطات فى مكتبات طيران. 
() مللى مالك, طهران. مخطوط 46064 / 77. ض؟؛ سظر 16. 
(4)ئفسه. صض7؟, سطر 78 
وعل ععزه)ك "ل لقددمأ)مضرعاها وممودم '1آلا نل ذعاعق ممطعأله0 عل عسوتاتن أعفظ ء رمعصاغط ,5 رذ 
.480-7 وأع و8 ,1953 ,اتا لقكناك[ , ؤععمماعة 
.4956-7 ,مكممتعاقتجطام ولمتأماصمك نه تعمال نف ء ,وممصم ا1ة1 )6١‏ 
داءئتطوعة) ذكنه صلعد طامموملتطط )دعم عطءزلونعءهك؟ رعل ككهل , ععطنتجدك عمدالمدططم كدعلة7(0) 
مم06 نامع م عمعوو كا ععل عتمعلهلم عمل وعاناءتعطعدل! ,وعطاموعوكتوععط طاعوانعل لمن 
18 مللقتقصطعة8 .2 لك ,(! .ططق ,1965 ,.ك1 .امتطعتتطط 
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كتابات الرازى الطبية 


يذكر ابن النديم والقفطى أن الرازى جمع فهرسًا بمؤلفاته''". وبقدر مأ هو معلوم فإن كل 
مخطوطات هذا الفهرست مفقودة الآن. فقد كتب حوالى مائتى كتاب فى الطب, والفلسفة, 
والكيمياء, وغيرها من الموضوعات؛ وهذه الكتب تختلف من حيث الحجم ما بين المقالة القصيرة 
والكتب الدراسية الضخمة. والكتب ا موسوعية. 


ومن ال مناسب هنا أن نوضح بعض الشكوك حول كتابين : «الحاوى فى الطب»'' و «الجامع 
الكبير »ه. الذى كان دائما يعتبر بطريق الغلط هو نفسه على اعتبار أن «الحاوى». و «الجامع» 
كلمتان مترادفتان فى الغ العربية. وكلاهبا من فعل «حوىه. وفعل و جصع ». 


تبين الأدلة من المخطوطات والمصادر المطبوعة من كتاب «الحاوى» أنه كان مجرد كتاب شائع» 
وسجل خاص للمؤلف يضم تعليقاته وتأملاته فى تواريخ الحالات المرضية لمرضاه وعن الكتب 
الطبية التى كتبت منذ زمن هيبوقراط زمن الرازى نفسه. وفى القرن الرابع الهجرى/ العاشر 

ويعطى ترتيب المادة فى كتاب «الحاوى» الانطباع بأن المؤلف ربما كان قد درس عدة ملفات, 
يحتوى كل منها على كراسات لتسجيل ملاحظات من كتب الراجع. ولم يهمل أن يسجل حتى 
تلك الآراء العى كانت تبدو زائفة بالنسبة لهء ويضيف باستمرار ملاحظاته وتعليقاته الخاصة 
وتجاربه الشخصية, ويحددها بأنها من لدنه بكلمة «لى». وكان فى بعض الأحيان يصحح 
ألعبارات المقتيسة من كتاب مرجعى. وبكتب ملاحظات تحت عنوان مثل «لى. مع تعديلات». 
كان كل ملف من ملفات الرازى الطبية محجوزا كلاحظات عن موضوع بعينه : إِذْ كان أحد الملفات 
مخصصًا لأمراض الصدرء وهلم جرا. هذه الملفات الطبية ربما كانت مرتبة وفق نظام معين, وفقا 


)١(‏ ابن النديم, الفهرست, ج١.‏ 44؟ : القفطى, أخبار العلماء. ص77؟. 
.ا لةت#تستخطنا؟ علقظ طم نزم عهاء نلعا8 كه والعدمملء تنظ مة ,رططنا-61 أمنة)]-له طمات ا (2) 
1955-71 رووئعء<1 لاه لمطاجمل رك .أممخلدك وجزتيمنا2م 
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للمنهج المقبول فى كتابة الكتب الطبية. «من القرن إلى القدم»''' ومن هذه الملاحظات الخاصة 
اختار الرازى مادة موضوع كتيه الأخرى. مثل كتاب «القولنج» '''. و «المنصورى»'' و«الجديرى 
والحصبةء!“' و «الأدوية المفردة» '*' أما الملاحظات الإكلينيكية الخاصة بالأمراض التى أصابت 
الرازى نفسه فهى مسجلة فى كتاب الحاوى. وفى إحدى الملاحظات. يكتب عن علاج فعال 
استخدمه لعلاج التهاب حلقه. بواسطة الغرغرة بالخل الحمى ومادة أخرى قابضة '“'. ومرة أخرى, 
وقد تعلم بالتجربة الشخصية من حمى ألمت به. يكتب فى ملاحظة قصيرة خاصة: «...لى: فى 
أثناء إقامعى فى بغداد. هاجمتنى حمى مصحوربة بقشعريرة. وكان النبض متسارئًاء ثم صرت 
محموما. ولم يخرج منى عرق. ثم راحت الحمى ولم تعاودنى. وبناء على هذا؛ يجب أن نتعلم أنه 
عندما تكون الحمى مصحوبة بشعربرة فهى ليست بالضرورة غير سريعة الزوال؛ كما أن العكس 
صحيح أيضا»'"'. وفى ملاحظة أخرى, مكتوبة للاستخدام الخاص بشكل محدد . يكتب عن تورم 
خصيته اليمنى (وهو أمر لم يقلقه على الأقل لأنها لم تكن مؤلمة) يضيف أنه قد استخدم المقيئات 


ىا 


باستمرار حتى صارت خصيته كما كانت فى الأصل » 


: انظر مقدمات الرازى لكتبه : «إلى من لا يحضره الطبيب»‎ )١( 
أن ططؤ؟ - له : 6-12 دعهنا ,16 ١1ا0) ,23 .ع0 3115 , عمتعتلعا آه بوماذتط عه) عاساأئكم! عصسصمءكء ]ةا‎ - 
معلاع 1 ,كتأقالوعء امنا مععطامتاطاظ اله‎ , 115 )07. 585 /4, )01. 46  , وعصأ!‎ 16-20 
22 01. رول تهت ,زصقلب©) -له كه امدعا) عط اكوتمعة (111,101-220/ا) أسحد1]-لة مزعع )هدم ساعءزطيد‎ 
قطنا معلزع.! :11 ,عماآ ,12-62 عهذا ,48 .101 ,3516 .للق ذاة ,تصوعطئا بوتقععاتونا‎ 515 0. 
583/3 .5أه)‎ 268- 5. 
)3( .ذأه] ,248 طاذعداة 515 , صوعط 1 صسقأعلله80 ,أتناقمها١ -لد؛ 241-404 , 1105 , مول‎ 76,1106 9-108, 
عضا‎ 9 
,تتعنهدما , دعلكوءلظ تام عدمم «للتقصرد عطا مو عذتكمءء 1 ف ,التطامعمء4 ةق لكا حدمي اذتلودظ ر4‎ 848. 
6 علد سوط لمنامعل هأ طمطفقط! عون تممقهز - له كع عط أقط) محتمطذ كقط (101-30) للتطمعع‎ 
عمأا ,هآ 22-29 عمتا 2828 كذه1 ,56 1 تلذعداة 8/5 بموعطانا مدأعللم8 ,أبحه1‎ 19 
)5( أن بممقاك؟ عطاعه! عاننلتاكها1 عدومعلاء لاا ,قله اص حثه امزتلم - أه : 1-617 ,أ20 ,أبعدو1ط‎ 
ط 52 5أه! , 123 .06 5لا للا ,عوأعألء4ة‎ - 6. 
)6( 1 أممة‎ , !]1, 279. 
)7( فعهئًا ,828 .أه) ,156 تأدعوك1 1515 ,لومدعطنا مدع اكمة8 : 54 ,70117 ,.للطا‎ 4-6. 
ذعطة! ,299 .أت ,0لدط ,طوعم 85 ,معطا اموت ر8)‎ 20-١ 
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الجامع الكبير 


من المفهوم أن الرازى كان لابد أن يهمل ذكر كتاب «الحاوى» بالاسم فى أي كاب من كتبه 
الأخرى, لأن المؤلفين لا يضعون عناوين مذكراتهم الخاصة. ويذكر ابن النديم وابن أبى أصيبعة 
«الجامع الكبير» فى ترجمة الرازى. ويضيفان أنه يتكون من اثنى عشر قسما. وعلى أية حال 
فإنهما لا يتفقان على عناوين بعض أقسامه. ويخلطان بين كتاب «الجامع» وكتاب «الحاوى 0 . 
ويشير الرازى عدة مرات إلى كتابه «الجامع الكبير» ويصف السنوات الطوال من العمل المضني 
الذى بذله فى كتابته. وفى كتابه «السيرة الفلسفية» ذكر أنه عمل بجد على مدى خمسة عشر 
عامًا. وهو يعمل ليلاً ونهار! لإنتاج كتاب الجامع الكبير, حتى كل بصره. وحتى ضعفت عضلات 
بده وتقلصت'". وفى موضوع آخر فى كتاب «السيرة الفلسفية» يذكر عناوين بعض كتاباته 
الطبية باعتبارها عبينات من إنجازاته. ؤيختم بعبارة «ليس هناك أحد من بنى وطنى قد أنتج كتابًا 
يضاهى كتاب الجامع. ولا سار على مشالى أحد»"". 


ويشبر الرازى أيضا أربع مرات إلى كتاب «الجامع الكبير» فى كتابه «الفصول» الذى كتبه 
لكى يخدم كمقدمة للطب ولكى يكون دليلا للأطباء المستقبلين فى اختيارهم الكتب من قائمة 
القراءة. ومرة أخرى يشير إلى كتاب الجامع الكبير فى كتابه «الأقرباذين المخمصر ». الذى لم يبق 
منه سوى مخطوط واحد'“. وفى نقده لكتب جالينوس, فى كتاب الشكوك. يحيل الرازى قرأءه 
عدة مرات إلى روايات أفضل كعبت فى كتابه الجامع الكبير'". 


وفى قسم واحد فى كتاب الحاوى. عن أمراض العيون. يوجد المزيد من الأدلة على أن 
الرازى كان يقصد أن يضيف فصلا عن طب العيون إلى الأجزاء الاثنى عشر من كتاب «الجامع 
الكبيرء'", 


)ابن النديم. الفهرست؛ ج١.‏ ص- 2٠١‏ ؛ ابن أبى أصيبعة. عيون الأنباء. ج١1‏ ص/718-711. 
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وإذا ما أخذنا الصادر المذكورة أعلاه سويًا فإنها تقدم دليلاً قاطمًا على أن الرازى كتب 
موسوعة طبية أسماها «الجامع الكبير »'". وأنه كان يأمل فى أن يزيد عدد أجزائها بجزأين 
آخرين. أحدهما بعتوان «الجامع فى العين» والثانى بعنوان «الجامع فى الحميات». ويما أنه يشير 
إلى «الجامع الكبير » فى كتابه «الحاوى». فمن الواضح أن هذين الكتابين مختلفان. 


فى «كتاب صيدلة الطب». وهو مجرد جزء من كتاب «الجامع الكبير »'"". يقرر الرازى أن 
الصيدلة فرع مساعد من فروع الطب. ومع هذاء فإن دراسة هذا الموضوع فى وقت الفراغ علامة 
على أن الطبيب يهتم كثيرا بعمله. هذا الفن المساعد يجب أن يأتى بعد التمكن من موضوعات 
الطب. أو على الأقل. ليس قبل أرضية جيدة فى الحد الأدنى من الأساسيات فى الموضوعات 
الأساسية. وكان الرازى يدرك أيضا أن بعض الأطباء الموهوبين مزودين بالطبيعة بالقدرة على 
دراسة فن مغل الصيدئة دوا خوف من عدم القدرة على التمكن من النظرية والممارسة فى الطب. 

والكتاب يؤكد على تاريخ باكر للتخصص فى الصيدلة العربية. ولابد أن دراسة نصها مع 
نص لاحق للبيرونى بعتوان ه الصيدلة فى الطب»'”'. يجب أن تساعد فى تأسيس تاريخ الصيدلة 
العربية فى بعد جديد من حيث علاقته بالطب. وقد ميز جالينوس بين الأطباء والصيادلة. وكان 
الرازى يحبذ هذا التمييز. ووفقا له. يجب أن تحتوى كتب الصيدلة؛ من بين أشياء أخرى؛ على 
روايات عن أصول وأوصاف أشكال الدواء النقية والمغشوشة, والعينات الجيدة والرديئة وفضائل 
العقاقير. وهذه الكتب مكتوبة من أجل الصيادلة. الذين يعتبرهم الرازى متخصصين فى فرع 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالطب ويسهم فيه. ولكنه أبعد ما يكونون عن الأطباء. ويجب أن يهتم 
الصيادلة أساسا بشراء عينات نقية من العقاقير. ويخزنونها بشكل آمن. وبضمئون عدم الغش 
فى العقاقير والأدوية'“'. 
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ومن ناحية أخرى. فإن كتب الأقرباذين يكتبها الصيادلة لكى يستخدمها الأطباء الممارسون. 
وهى تحتوى على تعليمات وتوجيهات عن تكوين الأدوية. للأطباء الذين يركبون ادوبتهم 
ويوزعونها وكذلك للصيادلة الذين يخدمونهم. وكعب الرازى كتابا فى الأقرباذين بعنوان والأدوية 
المركبة»''' العى حفظت فى عدد قليل من المخطورطات'"!. 


كان التعليم الطبى زمن الرازى يقوم بصفة أساسية على قراءة الترجمات العربية لكتب سابقة. 
فقد كان الرازى يظن أنه سيكون من المفيد تحديد أسماء الأدوية. والأمراض. وأعضاء الجسم التى 
لم تترجم إلى اللغة العربية. وكان من الأساس أيضاء فى رأيه, أن يمتلك المعرفة بالوحدات الأجنبية 
للوزن والقياس لكتابة الوصفات الطبية. مع نظائرها فى العالم العربى, إذا ما كانت التركيبات 
الأجنبية سوف يستخدمها جميع الأطباء الممارسين. 


وهناك قسم آخر من «٠‏ الجامع الكبير» يعنوان «فى استنباط الأسماء والأوزان والمكابيل 
المجهولة الواقعة فى كتب الطب» '". وكتاب «فى استتباط الأسماء» نمط من المعجم الذى فيه 
مصطلح غير مألوف- سواه كان يونانياء أو سوريانياء أو فارسيّاء أو هنديا أو حتى عربيا- 
موضوعًا فى عمودء يتبعه التعريف أو الترجمة المكتوبة فى عمود مقابل. وعلى الرغم من أن 
الرازى كتب فى مقدمته لهذا القسم من «الجامع الكبير» أنه سوف يضع علامة على الأصل 
اللغوى لكل مصطلح غير مألوف. بأن يكتب بعده بحرف معين من الأبجدية, فإن هذه الحروف 
المفتاح تضل كثيرا عن النص. ومن المحتمل أن المحققين الذين يتناولون هذا النص سوف يقابلون 
مدى وأسعًا من الصعوبات الاشتقاقية. فى خمس لغات مختلفة. وثمة ناسخ. ربما يعرف القليل 
جدا عن النص الذى يترجمه. يقول فى ملاحظة هامشية : «هذه الاصطلاحات تبدو فى السئة 
مختلفة؛ فمعانيها الغامضة لا تُفهم سوى للغويين القادرين ذوى الحس السليم» '“'. ويكتب 
الرازى أيضاء فى كتاب «فى استنياط الأسماء» أنه عن قصد وضع كلمات غريبة مع صيغ فاسدة 
فى اللغة العربية فى تهجنتها لأن هذه كثيرا ما كانت توجد مكتوبة بهذا الشكل فى كثير من 
كتب الطب. 
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وباعتباره طبيباء قدّر الرازى أن الرجال من أصل كريم كانوا منوطين باعتبارات معيئة فى 
الوصفات الطبية: فالمذاق غير السار للأدوبة يجب إخناؤه بوسائل حلوة ومستساغة ؛ ومن ثم 
جاء كتابه «الطب الملوكى » فى تناقض مع كتابه دمن لا يحضره الطييب». ال معروف أيضا بعنوان 
وطب الفقراء ». 


وكتاب الرازى «كتاب الخواص »”'. الذى لم ينشر حتى الآن. يقدم الدليل على معارضته 
للعقائد العلمية. ففى مقدمته. يجادل بأن الخصائص المنسوبة إلى الأشياء يجب أن تكون مسجلة 
فى كتاب؛ ولا شىء سوف يضيع سوى وقت تسجيلها. وهذه الخصائص لا ينبغى أن تكون مقبولة 
أو مرفوضة سوى بالتجربة التى تبرهن على صحتها أو زيفها : 

وبما أن كثيرا من الئاس الأشرار يطلقون الأكاذيب فيما يتعلق بمثل هذه الخصائص. ولا فلك 
وسائل حاسمة للتمييز بين حقيقة الرجال الأمناء والشهادة الزائفة للكذابين - سوى بالتجربة 
الفعلية- فسيكون من المفيد ألا نترك هذه المزاعم مبعثرة وإنما نجمعها لنكتبها كلها... ولن نقبل 
أبة خاصية على أنها حقيقية ما لم تكن قد جٌُربت وفحصت»'". 

كان الرازى مراقبا إكلينيكيا مجربًا. وكان يقرأ تواريخ الحالات فى كتاب هيبوقراط 
165 نمق وقرر أنه سيكون مفيدًا للأجيال التالية أن يكتب تواريخ الحالات التى عالجها 
بنفسه. والتى سجل فيها أسماء المرضى ومهنتهم'". ويعطى مثالاً مبكرًا عن تجربة إكلينيكية 
عندما عالج مجموعة من ال مرضى يعانون من السرسام بفصد الدم. وترك عامدًا مجموعة أخرى 
بدون فصد دمء بحيث يمكنه تكوين الرأى الصواب'". 
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وكانت لكتب الرازى الطبية تأثير عظيم على تعليم الطب فى الغرب اللانينى فقد فيّق بين 
الجدرى والحصبة فى كتابه «الجدرى والحصبة»''' الذى قدم فيه تفاصيل إكلينيكية مثيرة جدا. 
وقد ترجم هذا الكتاب إلى لغات غربية عديدة ؛ كذلك ترجم كتاب « الحاوى » وكتاب «المتصورى» 
إلى اللاتينية. وبقيا على مدى عدة قرون الكتب التعليمية فى الجامعات الأوربية. 
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الفصل التثانى والعحشرون 
الضارابى 
ألفريد إيفرى 


جامعة نيويورك 


بخلاف التغيرات التى كثيرا ما تعرضت لها الأسماء الإسلامية فى الغرب اللاتيني: فإن اسم أبى 
بكر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابى لم يمسه التبديل " وبقي اسمه الفارابى الذى 
يشار إليه به. وربما يكون اسم الفارابى الثابت الوحيد الذى تقوم عليه البحوث فى الوقت الحالي. 
كما يتحدى التقديرات البحثية السابقة فى تقييم أعماله. ويظهر الفارابى بشكل متزايد باعتباره 
مفكرا حاذقا بصورة خلابة, وفردي النزعة ذا وعي مدني. ورجلا حاول المصالحة بين أفلاطون 
وأرسطو. بين الفلسفة وعلم الكلامء بين أثينا ومكة '" والتجميع الذى حاول القيام به لم يكن 
سطحيا ولا عقيديا على أية حال. ومضى من نقطة فلسفية سائدة. وعلاوة على ذلك؛ فإن طبيعة 
مذهب الفارابى على وجه الدقة لا تزال محل سؤال. 


وقد تعقد السؤال بنقص التتابع الزمني الأكيد لتآليف الفارابى العديدة, والجهل المساوى 
بالظروف الخاصة التى أحاطت بكل كتاب فى نوع معين : الدافع. والغرض. الجمهور المستهدف.. 
وبمعايير أكيدة قليلة من نوع بيبليوجرافى أو أسلوبي لمساعدتهم ‏ يكون العلماء مجبورين على 
الاختيار بين بيانات مختلفة وتأكيدات فى النصوص ذات العلاقة, وحتى داخل النص نفسه. 
تحديد قناعات الفارابي الحقيقية. وعلاوة على ذلك فإن أعمال ليو شتراوس ومحسن مهدى 
وغيرهما قد جذبت الانتباه إلى احتمال أن الفارابي كان عامدا فى إخفاء العناصر الجوهرية فى 
قناعاته عن عيون القارئ غير الناقد. وهكذا كان الفارابى مرشحا أوليا لهذه المقاربة إلى الفلسفة 
التى تؤكد طبيعتها التقشفية. وهى طبيعة تختلف عن القراءة السطحية والظاهرية للتص. 


1)انظر ما سبق. الفصل السادس. 


4287 


وليس هناك الكثير مما نعرفه عن حياة الفارابى الخاصة. وكما يشير أسمه كان مولودا فى 
فاراب. وهى ناحية ومديئة قريبة من نهر السند فى التركستان ( ما وراء النهر ) فى سنة 05 1ه/ 
4 م. وكان أبوه على ما يبدو ضابطا تركيا ومن المفترض أن الفارابى سافر معه إلى دمشق. 
ومن الواضح أنه بدأ دراسته الفلسفية هناك أو فى خراسان. وحكى أنه كان يقرأ أثناء الليل 
على ضوء المصباح. على حين كان يعمل فى حديقة أو كرم خلال النهار. والظروف المتواضعة 
التى ينم عنها هذا عودت الفارابى على الحياة البسيطة إن لم تكن متقشفة. ولم يمتلك فى أي 
وقت أنذاك أو فيما بعد الشروة أو القوة. أو يسعى البهما. وبدلا من ذلك كان الفارابى يسعى 
إلى مدرسي الفلسفة فى بغداد. حيث تقدم من صفوف التلاميذ إلى مرتبة المعلم المشهور. وشرح 
الكثير من كتب أرسطو. ولاسيما كتبه عن المنطق. كما أن ملخصاته الخاصة ومقالاته الأكثر 
استقلالا تكشف عن ألفة كبيرة بالفكر الفلسفي من كل جوانبه. وكانت معرفة الفارابى بأفلاطون 
أكثر محدودية. على الرغم من أن كتابي أفلاطون " الجمهورية " و"القوانين" لعبا دورا مهما فى 
فكره فى الفلسفة السياسية. ومذهب الفارابى الميتافيزيقى بدروه. عبارة عن دمج ما بين فكر 
الأفلاطونية الجديدة والأرسطية. 


وقد جلبت مؤلفات الفارابى الكثيرة وشهرته له. وهو فى السبعينيات من عمره. انتباه الأمير 
الحمدانى الشيعي سيف الدولة ( حكم 85-8778 ه / 458 - 537 م ) الذى دعاه فى سئة 
."اه /4815 م إلى حلب ليلتحق ببلاطه. وهناك تلقى الفارابى إعانة مالية متواضعة؛ وترك 
ليتدبر أموره بنفسه فى معظم الأحيان. وارتدى لباس الصوفية. ولكن من الواضيح أن هذا كان 
بيانا بالاستقلال أكثر منه انضماما إلى الأخوة الصوفية. 

كان تعريف الفارابى أولا وقيل أي شىء باعتباره من الفلاسفة, ولكنه على خلاف سقراط. 
مثلاء الذى كان يتشابه معه فى الكثير من الصفات المشتركة فلسفيا وشخصيا. لم يخاصم 
الطبقة الحاكمة. وعلى الرغم من الاندفاع العام والذى لم يكن بالضرورة إسلاميا نحو الكتاية. 
لم تكن آراؤه الفلسفية تعتبر زندقة ولم تعتبر نظريعه السياسية هدّامة. والواقع. أنه بنى بطرق 
كثيرة جسورا بين المسلمين والدولة الشيعية ١‏ والإمامية خاصة ) والتراث الفلسفى. وهكذا لقي 
التسامح, إن لم يكن التقدير فى حلب حيث مات سنة 4لا ه / 40٠‏ م. 
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واستمرت شهرة الفارابى تتنامى بعد وفاته. وصار معروفا على نطاق واسع باسم المعلم الثانى 
١‏ بعد أرسطو معلم الفلسفة الأول فى العالم الإسلامي ). الرجل الذى شرح أرسطو وأقلاطون 
والكثير من التراث الفلسفي اللاحق للمهتمين من المسلمين فى العالم العربي. والغرب اللاتيني. 
الذى تلقى مؤلفاته فى وقت متأخر وبصورة جزئية, مع مؤلفات ابن سينا وابن رشد, لم يقدره حق 
قدره. على الرغم من أن الاهتمام الحال بفكره قد يعوض التجاهل الذى لقيه فى العصور الوسطى. 

ويرجع نجاح الفارابى جزئيا إلى بيئة بغداد فى أيامه. فقد درس هناك مع يوحئا بن حئين. وعقد 
محادثات مع أبى بشر متى بن يونس وغيره من تلك الدائرة. وكان هؤلاء الرجال جزءا من زمرة من 
العلماء العرب النصارى الذين كانوا قد حافظوا على إبقاء شعلة الفلسفة والعلوم موقدة فى المناخ 
الذى كان مقيدا بصفة عامة فى بيزنطة والعصر الإسلامي الباكر. وبحلول القرن الرابع الهجرى / 
العاشر الميلادي. كانت بغداد قد وفرت الملا تهؤلاء الفلاسفة. وأتاحت لهم نقل تعليمهم. مترجمة 
إلى اللغة العربية من النصوص اليونانية والسوريانية. وكان المقرر الذى يتم تنريسه فى جوهره هو 
مقرر منرسة الإسكندرية فى القرن السادس الميلادى., والذى كان هو نفسه تراث سلسلة طويلة 
من التعليقات والشروح على معظم مؤلفات أرسطو, وقدر كبير من تعاليم الأفلاطونية الجديدة, 
وبعضه. وإن لم كبيرا. لأقلاطون وغيره من الكتاب الإغريق. 

كانت بغداد ملجأ وملاذا لهذا التراث الفلسفي. ولكنها كانت أيضا تحديا له. لأن أنصاره 
كانوا مضطرين إلى الدفاع عن تعاليمهم أمام المثقفين المسلمين التقليديين ذوى العقلية الشكاكة 
والذين كانوا يمثلون تهديدا ما. وكانت التعاليم نفسها تحمل وصمة الأصول الوثنية والنقل 
المسيحي. وكانت بهذا مشارًا للشك المزدوج عند المسلم المؤمن. بل إن الأكثر ثقلاً من حمل عبء 
ذنب الارتباط. كانت النظرة إلى الفلسفة على أنها خصم للعلوم التقليدية فى العالم الإسلامي 
بسبب طبيعتها نفسها. إنها تقدم موضوعات ضرورية لرفاهية الشخص المتعلم وحتى مناطق 
السعادة الخالدة فى التحقيق البعيدة عن القرآن الكريم والتفسير والحديث والفقه. وحتى الدراسات 
الجيدة والأكثر تجريدا فى علم الكلام واللغة العربية كان هناك ظن بأنها تواجه التحدى من مزاعم 
العلوم الجديدة خاصة المنطق. 

كانت مهمة الفارابى أن يطبّع الفلسفة مع الإسلام بطريقة مقنعة. على حين أنه فى الوقت 
نفسه لا يصل إلى حل وسط مع الفلسفة نفسها. ولكي يفعل هذا تجاهل بشكل جوهري الارتباط 
المسيحي التاريخي بالعلم الفلسفى, والتعامل معها بالفعل باعتبارها حقبة عرضية وهامشية ؛ 
واعقبر أن البعد الوثني عامل يمكن تجاهله بالمشل. وهكذاء مثلاء فى التعليق على إشارة أرسطو 
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فى 2066)©:م10]1 »© إلى كثير من ” المواد الأولى" التى هى حقيقية بدون أن تكون لديه 
أية قدرة. ويقول الفارابى إن هذا المفهوم (أغمض جدا) وإن مفهوم المواد الأولى كان تقريبًا يؤخذ 
على علاته بين معاصري أرسطو. لأنهم اعتادوا الاعتقاد فى آلهة كثيرة. ولكن ما كان الناس فى 
زمانه وبلاده قد اعتادوا اعتبارهم آلهة يعتبرهم الناس فى زماننا ملائكة. واليوم. يعتقد الناس 
أنهم فانون, على حين كان معاصرو أرسطو يعتقدون أنهم خالدون '". 

بهذه الطريقة. يفرق الفارابى بمهارة وحذق بين أرسطو ومعاصريه الذين يؤمنون بتعدد الآلهة. 
ويلقى باعتقاد الفلاسفة فى الهة متعددة إلى مزبلة التاريخ. فقد أخذ الملاتكة مكان الآلهة الوثنية 
الساقطة فى علم الكون الذى بناه أولئك الذين يتبعون تعاليم أرسطو ( مثله هو نقسه) وهو يشرح 
مضيفا أن " اليوم يعتقد الناس أن الملائكة فانون : أي إنهم ليسوا خالدين». ولا يقول الفارابى 
إنه يعتقد هذا. أو أن الفلاسفة فى عمومهم يعتقدون هذا. ولكن جماهير عموم الناس (١‏ أهل 
زماننا ). وهذا صحيح, حسبما كانت ملاحظة الفارابى أن آلهة أرسطو كانوا يعتبرون ملاتكة 
عند الفلاسفة المسلمين. 

وعلى أية حال. فسواء كانوا آلهة أو ملائكة فإن الوضعية الفانية لهذه ا مواد لم تكن منكورة 
عادة من جانب الفلاسفة الذين رأوا فيهم فى مصطلحات غير كلامية عقول الكواكب. أى أسبابها 
الشكلية. ووقف الفارابى إلى جانب الفلاسفة فى هذا ال موضوع. ولكن بما أن ذلك موضوح معقد 
وغامض. بعيدا عن التمييزات المنطقية التى هى الشاغل الرئيسي للتعليق على كتابه ©2آ 
10 4ة ]م1 فقد استطاع أن يخلص نفسه من المناقشة بدون المزيد من الإسهاب. وكان 
هذا من حسن الحظ. لأن الإسهاب فى موقفه كان سيقطع الانطباع العام بالتعاطف مع المعتقدات 
الاسلامية الذى كان يود أن يعطيه. 

ويثئيت التعليق على كتاب عه همع ام] +12 الذى كان فى ذلك الحين قد خضع 
لدراسات مكشفة وشروح عميقة؛ النقطة التى يطرحها الفارابى كذلك فى أماكن أخرى. بأن المنطق 
أداة شاملة لفهم المفاهيم الكامنة تحت جميع اللغات. وأنه ليس نحو لأية لغة بعينها. وكأن أبو 
بشر متى قد خضع بالفعل للسخربة العلتية بسبب مزاعم مثل مزاعم الفارابى؛ القضية ضده 
صارت أسهل بسبب عدم تمكنه من اللغة العربية. ولا يمكن تخطنة الفارابى بهذه السهولة وهو 
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حريص على ترجمة عبارات سابقيه. مع روابطها المسيحية؛ إلى اللغة العربية. بيد أن مصطلحات 
الفارابى الفنية بل حتى بنيتها الأسلوبية تحمل بوضوح علامة الأصول غير العريبة اليونانية. 
وهو لا يتردد فى استخدام أشكال لغرية يونانية كنماذج للنحو العالمى الذى يقدمه. وقد يستبعد 
هذا النحويين التقليديين ويضر بفرص الفارابى نفسه لقبول المعاصرين له. بيد أنه يخاطب أيضا 
شجاعة خاصة فى شخصيته. ولم يكن تعدا لأن يقدم الفلسفة فى أي من جوانبها باعتبارها 
موضوعا ضيقا. بل إنها لم تكن يونانية أو مسيحية بشكل موروث؛ كما لم تكن إسلامية على 
نحو خاص. وليس فيها شىء يدعو للخجل فى سوابقهاء ورأت نفسها وريثا لها. وكان يمكن 
لأسلمة المادة أن تمضى فقط إلى هذا الحد ؛ فقد كانت الفلسفة هى حقيقة نفسها.ء ولم تكن 
بالضرورة فى خصومة ضد العلوم الإسلامية التقليدية؛ ولكنها لم تكن هدامة لأي منهما. 


وتعاليم الفارابى. حتى عندما تتوخى الحذر, تحمل علامات التحدى الفلسفي الأولي الذى 
طرح فى وجه الحراس السنة للايمان. لأن كل هذا التجنب الذى أبداه للمسائل الكلامية فى التعليق 
على كتاب الشرح لأرسطو. مثلا, يكاد الفارابى أن يكون جالا على خازوق من قرون معضلة 
تعمثل فى محاولة المصالحة بين علم الله المسبق وإرادة الإنسان الحرة ''' وكلاهما يرى على أنه 
مطلوب لتأكيد العدل الإلهي تماما مثل علمه الواسع وقدرته. 

وقع الفارابى فى هذه المشكلة بالتعليق على كتاب ©12)8]108م)1016 »+87 لأرسطو واععقادد. 
الذى وافق عليهء بأن الحوادث المستقيلية المتوقفة على الأسباب الخارجية لا يمكن معرفتها على 
وجه التحديد قبل حدوثها. وهذاء بسيب أن الحوادث المستقبلية فى حد ذاتها لا توجد بعد. 
واحتمال وجودها هو مجرد حقيقة محتملة وليست حقيقية. ولا ينبغى أن تطعن فى علم الله 
الواسع. ومن ثمء تجعل علمه "محدودا" فى حدود حقائق الحاضر وا ماضى. وعلاوة على ذلك. يرى 
القارابى التأثيرات الضارة على البشر من جراء الاعتقاد بأن أفعالهم ضرورية ومن ثم فهي مقدرة 
سلفاء حسمتها معرقة الله المسبقة. 

وعلى أية حال. فعلى الرغم من الأسباب المنطقية والاجتماعية القاهرة لقبول غير المحدد 
وبالتالى الطبيعة التى تستعصى على معرفة الإمكانيات المستقيلية؛ وعلى الرغم من معرفة 
الفارابى الأكيدة بأن مثل هذه المزاعم التى زعمها علماء الكلام المعتزلة الأكثر تحرراء فإنه يزعم 
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أن “جميع الديانات” تؤكد على المعرفة الإلهية المسبقة, وأن من الضرورى بالتالى أن نجد حلا 
يعماشى مع المعتقدات الدينية بقدر ما يتماشى مع الحقبقة الفعلية والآآراء الشعبية. والحل الذى 
يقدمه الفارابى عبارة عن شكل آخر قدمه أحد علماء الكلام الإسلاميين قبله. وهو أن كلا من 
الضرورة والإمكانية؛ والمعرفة المسبقة والحرية يمكن أن يوجدا سويا, وأن الإمكانية الحقيقية لشىء 
ما لا تتغير بأسباب خارجية تحسم مستقيله فى الواقع. والتى كانت تفعل ذلك على النوام. 
وفى هذا الرأى يمتلك الشخص القدرة, أو القدر. على الفعل ؛ إنها قدرته على الرغم من أن 
عملية القدر يحددها الله.هذه الصياغة. على كل حال: ليست مرضية بشكل خاص من منطلق 
فلسفيء ويبدو الفارابى وكأنه يستسلم بهذا القدر قبل إنهاء المناقشة. وملاحظته النهائية على 
الحل الكلامي الذى كان قد تيناه. مهما كان فيه من تناقضء هو أن "هذا الرأى أنفع فى الملل" 
أكثر ما ينفع خصومه. 

وكما يشير هذا المثال, فإن الغارأبى كان مستعدًا للموافقة مع العقائد الدينية التى يؤمن بها 
معظم المسلمين فى أيامه. وعلى أية حال: فإنه كان يأمل. على نحو مثاليء فى أن يجد حلولا 
تعسق مع كل من العقيدة الدينية والمعتقدات الشعبية والحال القائم. كان هذا المعيار الأخير الذى 
ميزه هو وجميع الفلاسفة بشكل فعال عن المتكلمين ا لمسلمين. ذلك أن الأشكال السائدة من النزعة 
العرضية والذرية فى علم الكلام, حتى وإن اتخذت شكلا مخففا, كانت تميل إلى إنكار استقلال 
الطبيعة الذاتي والموضوع الذى يرى الطبيعة. وتعظم من وجود الله فى العائم . وتمثل قناعة 
الفارابى بالاستقلال النسبى للإنسان والطبيعة عن الله. وإمكانية الاعتماد على حواس الإنسان 
وحكمه. نقطة اختلافه باعتباره فيلسوفا والعتى يشترك فيها مع أرسطو. 

وينتقد الفارابى منهج علم الكلام بشكل خاص. وكما يصفه فى كتابه "إحصاء العلوم" وغيره» 
بأنه تبريري وهجائي فى جوهره؛ يدافع عن المعتقدات الدينية بطرق متنوعة, بما فى ذلك المغالطات 
المنطقية. وحتى عندما يكون تعليلها صحيحا من الناحية الداخلية؛ فإن نتائج المجادلات الكلامية 
تكون تخمينات على الأكثر. لأنها نمط من المجادلة لا يؤدى إلى الحقيقة المؤكدة. وهذا تعليل 
جدلي كما يقول فى عدد من كتاباته. يستخدم مقدمات منطقية افتراضية 'مشهورات" بحيث 
لا يمكن أن تكون حقبقية , ولكنها يمكن ألا تكون كذلك أيضا. وهذه الفروض المنطقية لا تحتوى 
على الحقائق الواضحة العى لا تجتمل المنازعة منطقيا عن المبادئ الأولى أو العقول الأوائل. 
وهكذا. وبخلافهم. لاتصل إلى نتائج حقيقية بالضرورة. ومن ثم. فإن تعليل علم الكلام. حتى 
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عندما يكون جيد البناء. لا يؤْدى سوى إلى نتائع يحتمل أن تكون حقيقية, وافتراضات مسبقة 
لا تستطيع ( ويجب ألا ) تبرر الثقة الكاملة أو اليقين فى أولتك الذين يؤكدونها. 


وكما يلم الفارابى. هذه درجة من اليقين وبذلك فهي مقياس الحقيقة للمجادلات. لأنها 
يحتمل أن تكون حقيقية. وبالمشل. يمكن أن تكون المجادلات البلاغية حقيقية؛ على الرغم من أن 
احتمالات ذلك أقل, لأن مقدماتها المنطقية تغير شكوكا أكثر. لأنها مظنونة وليست معروفة أو 
مقبولة على نطاق واسع. بل إن الشعر يحمل درجة خاصة به من الحقيقة. مهما كان بعيدا عنها 
ابتداء. فبياناته الفردية السابقة يمكن أن تعحول إلى قياسات منطقية عامة. ويقال إن الدين 
يستفيد من الخطاب الشعري. على الرغم من أن علماء الكلام يستخدمون جميع أشكال الجدل, 
بما فى ذلك الجدل السفسطائي إذا دعت الضرورة. 


وهكذا توجد خمسة أنواع من التعليل بالنسبة للفارابى : استعراضي. وجدلي. وسفسطائي 
وبلاغي. وشعري. وفى مقدماته المختلفة وشروحه لأعمال أرسطو. والتى يمد الفارابى نطاقها 
لتشمل البلاغة والشعر. يتعامل مع القياسات المنطقية العامة المناسبة لكل منهاء لينقل إلى 
القارئ الجدارة وجوانب القصور فى كل شكل من أشكال الخطاب فيما تعلق بمعرفة معينة. ومثل 
هذه المعرفة هى هدف البحث الفلسفيء ومن الواضح بالنسبة للفارابى أنها لا تحقق سوى القياسات 
المعيارية العامة الكاشفة كما وصفها أرسطو فى كتاب القياس وكتاب البرهان على التوالى. 


وكما يوضح فى شرحه لهذين الكتابين وغيرهماء ينحاز الفارابى للتعليل الاستنياطى القائم 
على المنطق الصوري. مستخدما مقدمات منطقية معروفة بأنها صحيحة فى جوهرها وليس 
على أساس تجريبي. وإذ يتبع أرسطو يعتقد أن هذا مايجب أن يعمل بمقتضاه الفلاسفة فى كل 
أعمالهم النظرية. وفى الرياضيات. والطبيعة, والميتافيزيقاء وكذلك فى المنطق نفسه. وفى الوقت 
نفسه. يدرك الفارابى, مع أرسطو. أن معظم مناطق الحياة. تلك التى بحفتها الطبيعة والعلوم 
الاجتماعية, تعتمد على الدليل التجريبي الذى قدم إلى الحواس. على عدم الضرورة. ويستمد 
من المقدمات المنطقية بالاستقراء ؛ وأن معظم الناس يؤسسون معتقداتهم على حكمة مقبولة 
وتقليدية, اعتمادا على تعاليم الحجج الدينية والعلمانية على السواء. وكل هذه المصادر للمعرفة 
لها جدارتها من حيث المبدأ, مهما كانت محدودية زعم كل منها بأنه يحمل الحقيقة. ومع هذاء 
فإن قدرا كبيرا من الأهمية والمعرفة الحيوية يمكن الحصول عليها من متابعة دراسة هذه المناطق 
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من الفلسفة العملية. ووفقا لهذاء كانت للفارابى مقالات عن الفلك. والفراغ والطب والكيمياء 
بالإضافة إلى الكثير من التآليف فى الموضوعات التقليدية فى الطبيعيات وما وراء الطبيعة ؛ 
وهشو يستكمل شروحه على البلاغة والشعر بكتاب عن نظية الموسيقى. وفى كل هذه الدراسات. 
يفضل الفارابى غاذج مأخوذة من المصادر اليونانية. وهى مقاربة أكثر نجاحا فى العلوم منها فى 
الفنون. والتتى تكون فيها معرفة اللغة والثقافة اليونانية أكثر ضرورة. 

وثقة الفارابى فى قدرته على هضم الثقافة اليونانية وتفسيرها لجمهوره المسلم تبدو نابعة من 
قناعته بعالمية الظرف البشري , وهو ظرف مادي وروحى على السواء. ذلك أنه ينظر إلى عقلانية 
الإنسان وطبيعته الاجتماعية على أنها جزء من عالم منظم ومرتب بشكل واضح وطبيعي. وفى 
هذا المنظور ينبغى على المرء أن يقرأ تحليل الفارابى لنمو اللغة. وعن مختلف المهارات الثقافية 
والعقلانية التى تتطور فى كل أمة فى أعقاب هذا النمو. وكما هو مطروح فى "كتاب الحروف" 
بوجه خاص. ينظر إلى الأمم على أنها تعقدم من الأشكال الأقل من التعليل - البلاغة. الجدل. 
والسفسطة- إلى الأعظم. أي التعليل الكاشف. وأولثك المواطنون الذين على ألفة بكل هذه 
المهارات سوف يقدرون القدرات والمجالات القابلة للتطبيق فى القياسات المنطقية العامة؛ ولكنهم 
يعرفون أيضا جوانب القصور فيها. فالعلوم السياسية. مثلا. سوف تعرف فى أفضل الأحوال على 
أنها خليط بين الجدل والتعليل الكاشف, والجدل يقترب من اليقين قدر الإمكان. ويبقى, على أية 
حال فى جوهره فنا جدلياء يتناول فروضا محتملة فقط. 


وإذ يناقش الفارابى المجتمع البشري عموما على ما هو -- على الرغم من أن التجربة اليونانية 
هى نموذجه الظاهر - يزعم أن الفلاسفة ينفذون معتقداتهم بتأسيس ديانة تضم الأفكار النظرية 
والقوانين العملية التى تعكس هذه الأقكار. وهم مثل معظم الناس لا يمكن أن يفهموا الأفكار 
بطريقتهم المجردة والتى يمكن إظهارها بالقياسات المنطقية العامة, وهذه الديانة الفلسفية مقدمة 
فى صياغة شكلية؛ مع تقديم تشخيصي وتقليد للأفكار. ويمكن أن تكون هذه ديانة فلسفية 
مناسبة من هذا النوع المسموح به. ديانة توضح بشكل صحيح أفكار مؤسسيها أو مؤسسها. 
ومثل هذه الديانة سوف تكون مضبوطة على نغمة اللغة, والأخلاق والتاريخ عند الناس الذين 
تخاطبهم. وتعير عن التقاليد والتطلعات القومية. ومع هذاء يوضح الفارابى أيضا الفساد المتعدد 
الذى يمكن أن يلحق بالديانة؛ يسبب الإخفاق البشري وتقلبات التاريخ. وإلى جانب الاتجاه الشانع 
لدى الناس للتعامل مع رموز الدين المألوفة على أنها حقائق نهائية, فإن الغزو الأجنبي يمكن 
أن يقدم ديانة جديدة تفهم رموزها فهما خاطئا على نطاق واسع منذ البداية. ليست نابعة من 
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صياغة مفاهيم فلسفية سابقة. وفى أمثلة مثل هذه تماما ربما يقع الفيلسوف الذى يقدر عالمية 
الحقيقة ونسبية الرمزية الدينية فى عداء ضد المدافعين الشعبيين عن الدين وفقهائه ومتكلميه. 
وهكذا يمكن للدين أن يلعب دورا محاقظا فى المجتمع. كما يمكن أن يلعب دورا هداماء اعتمادا 
على علاقته بالفلسفة. 


والتفسير العلمانى والسياسي للدين الذى يقدمه الفارابى هنا مذهل؛ بيد أنه ليس تفسيره 
الوحيد لهذه الظاهرة. ففى عدد من التأليف المماثلة, وخاصة فى "كتاب السياسة المدنية “وكتاب 
" مبادئ آراء أهل المدينة الفاضلة" نجد رأيا فى العلاقة بين الفنسفة والدين مكتوب فى مصطلحات 
أكثر تقليدية. من الناحية الفلسفية والناحية المفاهيمية. ومن الأمور المقررة» أن الفيلسوفء مرة 
أخرى, هو الرجل الذى يعرف الحقيقة بشكل كاشف, والذى يصور على أنه مانح القانون ومؤسس 
الديانة. ومرة أخرى فإن الديانة توصف فى مصطلحات الطرح التشخيصي وتقليد الحقيقة المجردة 
وفى أضل دولة أو فى الدولة المثلى. يكون الفيلسوف ملكا. يشرع الممارسات شأنها شأن 
المعتقدات. والآن. على أية حال يبدو الفيلسوف الزائد مجرد موجه للكشف من أعلى. ويقال إن 
الوحي يأتيه من العقل الفعّال. المادة السماوية امئولة (فى الشكل اليوناني الذى تقبله الفارابى 
وغيره من الفلاسفة ) عن توزيع المعرفة على الإنسان. والعقل الفعال بدوره يعتمد على الله فى 
النهاية فى فعله. إن لم يكن فى كينونته بحيث إن الله هو المسثول حقا عن الدين الذى أوحى به 
إلى نبيه مقدما المصطلحات التقليدية باعتبارها مرادفات للملك الفيلسوف. 

وإذا رؤيت فى هذا الضوء. باعتبارها الديانة الحقيقية, ديانة أفضل مديئة أو دولة: فإنها مع 
هذا يمكن أن تكون هدّامة بالنسبة للفلسفة ويكون لها تعبيرها الشعبي. ولكنها كانت سوف تبدو 
مع هذا ديانة حقيفية من الله. وتشابهها مع الديانات الأخرى له أهمية سطحية. وبناء على ذلك. 
تقدم هذه المقاربة انطباعا تصالحيا من الناحية الدينية والتقليدية أكثر منه واضحا فى كتابات 
الفارابى فى هذا الموضوع. 

هذا الانطباح يواجه التحدى. على أية حال. من إدراك أن مذهب الفارابي عن العقل الفعال 
إشكالي من الناحية الفلسفية وغير متسق. ومن ناحية. قإن العقل الفعال بسبب كل تعريفه 
الديني - يسمى ١‏ الروح القدسي, الروح الأمين ) - يتصل بالناس جميعا بصورة متاوية. 
يفيض بانبعاث الأفكار منه بالضرورة. فى مخطط الفارابى. حتى باعتباره السبب الأول. اللهء 
الذى يبغ على العقل الفعال ( وبقية العالم ) الوجود بالضرورة. وليست لدى الفارابى نظرية 
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عامة عن الإرادة الإلهية ينب إليها أفعال الوحى الخاصة ؛ وهى حتيقة قادت الباحثين إلى 
افتراض أن الغارابى يعتبر الوحي فى جوهره وظيفة لمن يتلقاه. الشخص الذى أسبغ الله عليه ذكاء 
خارقا. والتبي فى هذا الرأي يتميز عن الفيلسوف بخياله المتطور فقط. بيد أن هذه الملكة. مثل 
ذكانه تجيئه بشكل طبيعي. 

ومن ناحية أخرى. يصف الفارايى علاقة العقل الفعال بالنبي بطريقة تجعل العقل الفعال يبدو 
وكانه يتصرف مثل ملاك حقيقي؛ ينوى تسليم رسالة. ريما تتضمن حوادث مستقيلية. لشخص 
مختار. وعلاوة على ذلك: يقال إن الرسالة يجب أن تعطى فى مصطلحات خاصة: بل حساسة, 
وليست مفهومة أو ثاملة فقط. ويقوم النبي بسردها ويعدلها أسلوبيا. وسيكون هذاء على أية 
حال. مأثرة غير عادية تَاما للعقل الفعال. بما أنه من المفترض أن العقل ليس له خيال أو ملكة 
حسية أكثر مما له من مشيثة. 

وثمة مشكلة أخرى تطرحها مزاعم الفارابى بأن أرواح الفلاسفة الصالحين تعيش بعد الموت 
وتستمتع عن وعي بالحياة الآخرة ''". وبالمثل وإن كان بطريقة عكسية؛ فإن الأرواح الحكيمة 
ولكنها شريرة يقال إنها سوف تعانى العذاب الخالد. على حين أن الأرواح الجاهلة مصيرها 
العدم الكامل. وكما هو واضح فإن المعيار الوحيد للخلود هو الإنجاز العقلي. على الرغم من أن 
الروح كلهاء بملكاتها المادية فى الفرح والألم يقال إنها تنال الكينونة الخائدة. وهذاء على الرغم 
من حقيقة أن الفارابى يعتقد أن الشخص الفاضل هو شخص يبعد نفسه عن الملذات الجسدية. 
والروح: والتى لايقال عنها فى أي من كتابات الفارابى إنها خالدة. وبهذا تعلقى مكانة لايملك 
لها تفسيرأ. 

وبالمثل تفتقر تأكيدات الفارابى الخاصة بإمكانية ذكاء شخص فرد يحول الخلود إلى صياغة 
مفاهيمية. ويناقش الفارابى هذا ا موضوع فى عدد من مؤلفاته بما فيها كتاب عنوانه " رسالة فى 
العقل”. وعلى الرغم من أن آراءه تختلف هنا وهناك» فإنه واضح ومتسق تماما فى المراحل القطورية 
لذكاء الشخصء وعن طبيعة حالته النهائية فى التفعيل. والتى فيها يحرز الخلود والكمال. وهو 
إذن "عقل مستفاد"؛ أي إنه يحصل على حقيقته المادية. الكم الكلي من ذكائه اللارّم لكينونعه 
الجوهرية. وهذا الذكاء غير المادى الفردى الذى يزعمه يبقى بعد هلاك الإنسان الجسدي. وبالتسبة 
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للفارابي. يتحقق هذا بدون استتباط دائم أو التوحد مع العقل الفعال. والعقل الفردي له علاقة 
جزئية مع هذا المصدر الكوني للعقل والحقيقة ا مفهومة أو الصورية. ولكن الفجوة الأنطولوجية بين 
الائنين كبيرة. بشكل واضح. مما يحول دون تجسيرها تماما. وبمساعدة العقل الكوني, وبالعلاقة 
التى يقال إنها تقرب الاتحاد . يحدث العقل الفردي عند الفارابى فى الخلود بأعتباره جوهر العقل 
أو الشكل المتحقق من شخص محدد. 


وصعوبة تقبل موقف الفارابى المقرر بقيمته السطحية الظاهرة تقوم على عدد من العوامل؛ 
أولاء يؤكد الغارابى على الأصول الفردية والأصلية للعقل الإنسانى. والذى خلق فى الأصل 
باعتياره جزءا من طبيعة الإنسان. استعدادا داخليا من ملكة التخيل عنده وقدرته على تجريد 
الأشكال المفهومة عن الأشياء التى تدركها الحواس أو الخيال. ولا يشرح الفارابى أبدا كيف يمكن 
لهذا الذكاء المتولد أن يصبح خالدا. مهما كان كاملا. ثانياء النقص فى الصياغة المفاهيمية التى 
يقوم بها الفارابى اعتمادا على الاستنباط الدائم وإن يكن جزئيا مع العقل الفعال يترك العقل 
الفردي معلقا فى الهواء. بدون ماندة فعالة فى الكينونة الخالدة. ولهذا السبب كان ابن رشد 
مضطرًا فيما بعد إلى أن يضع تحديدا جوهريا للعقل الفردي والعقل ألكوني. على حين أن ابن 
سيناء من جانيهء رأى أن العقل الفعال يفيض بكل الأشكال الفعلية على كل العقول الفردية. 
وبهذا يؤكد خلوده. وبالنسبة لابن سيناء فإن تكاثر العقول الخالدة - والأرواح - جزء من عملية 
الفيض التى هى من خصائص السلسلة الكونية من الكينونة ؛ وهو موقف للفارابى: مع انشغاله 
الأكبر باستقلال الطبيعة والعقل الإنساني, لا يمكن الموافقة عليه بهذه السهولة. 

والحصول على السعادة انشغال رئيسي فى كتابات الفارابى وهو عئوان إحدى رسائله "تحصيل 
السعادة". بيد أن السعادة الحقيقية (السعادة بالحقيقة ) كان لابد أن تبدو بعيدة عن متناول 
الفارابى: إذا ما كانت ستوجد فقط فى عالم لا يملك المرء إليها سبيلا إذا كان فيلسوفا ناجحا. 
وهذا هو شرط الفارابى الرئيسي للحصول على الخلود. على الرغم من أنه سيبدو أنه لم يكن رأيه 
الرئيسي عن السعادة الحقيقية, أو على الأقل عن ذلك التنوع من السعادة التى كأن يرتاح إليها 
فلسفيا. والسعادة الحقيقية بالنسبة للفارابى توجد من أجل الناس ومعهم. فى تصميم المجدمع 
المثالى وفرضه. أو مجتمع قريب من المثالية. وهكذا تكون الفلسفة السياسية, وليست الميعافيزيقا 
هى التى تمسك بمفتاح للعمييز بين الأشكال الحقيقية والأشكال الزائفة من من السعادة. وبناء 
على ذلك, محث مقالات الفارابى فى تفاصيل كبيرة على استبعاد مختاف أفاط الدول أو المدن 
وطبائع القادة فى كل منها. وإذ اتخذ جمهورية أفلاطون مثالا وموذجا له. يقدم الفارابى أمثلة 
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من القيادة السياسية تناسب المجتمعات المسلمة وغير المسلمة بالمثل. وفى كتابات أخرى. يفرد 
لأفلاطون مكانا يذكره فى تعاليم الاحترام الذى يجب أن يحترم به الفيلسوف - رجل الدولة 


اعراف مجتمعه ودينه. 


وسيكون من قبيل التضليلء على أية حال» أن نتظاهر بأن مقالات الفارابى الموجهة سياسيا 
هى فعلاً كذلك. وهناك قدر كبير من الاهتمام فيها موجه إلى التعاليم الميتافيزيقية. وكان 
من الواضح أن السعادة الحقيقية عند الفارابى تعحقق من خلال امتلاك ناصية الفلسفة النظرية 
والفلسفة السياسية سويا. ومع هذا فقد قلنا إنه عند الاتصال الحاسم بين السماء والأرض؛ فى 
العلاقة بين العقل الفعّال والإنسان. تنهار ميتافيزيقيات الفارابى. ويمكن أن نقول أكثر من هذا 
إن الفارابى يقدم الجسم الرئيسى لمذهبه الكوزمويوليتانى بطريقة عقاندية للغاية. ولا يظهر حقيقته 
بالقدر الذى يفترضه. وأكثر المجادلات التى يقدمها إسهايًا عن وجود الله تؤدى إلى كينونة 
ضرورية تسود على عالم خالد. وهى رؤية لم يكن ممكنًا أن تضغط بشكل جيد تمامًا بلا داع على 
ا مسلمين. وعلاوة على ذلك إذا كان الفارابى قد اعحقد حقا أنه كانت هناك فجوة لا يمكن سدها 
بين العقل الفعال وأى عقل مفرد. فلن يكون من الممكن أبدا أن نعرف الحقائق النهائية. تلك 
الحقائق التى تتجاوز العقل الفعّال نفسه, والعى تخص الله نفسه. 

ولسوف يبدو أن تراث الأفلاطونية الجديدة تمشل الرؤية الميتافيزيقية التى كانت تروق للفارابى 
أكثر من غيرهاء على الرغم من أنه ربما يكون أيضا قد أدرك أنه ليس موقفًا ضروريًا لكى 
يتمسك به. ففى مقالاته التى تصف فلسفة أفلاطون وأرسطوء يتجاهل بشكل جوهرى ال مذاهب 
الميتافيزيقية عند كل منهما, وربما ليوضح بالعالى أنه لم يقتنع بأى منهما. وبالنظر إلى هذا كله. 
فلن يكون من قبيل الشطط أن نعتقد أن الفارابى قدم مخططا ميتافيزيقيا لم يكن يثق فيه ثقة 
كاملة, مخطط كانت جوائب رئيسية فيه على الأقل قد وصفت بطريقة مخادعة. وقد حكى عنه 
أنه كسب عقيدته فى الخلود فى تعليق مفقود الآن عن كتاب وءلط) «معطءةدمم211. مسسبًا 
مغل هذا الاعتقاد حكاية امرأة عجوز وزاعمًا أنه ليست هناك سعادة غير السعادة السياسية"', 
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وإذا كان ذلك كذلك مع هذاء فإنها السعادة السياسية المستقرة على أساس أكثر طبيعية وتطببقية 
منها ميتافيزيقية وتحليلية مع مجادلات ذات طبيعة جدلية أكثر منها توضيحية وهكذا. فإن 
المديئة الفاضلة عند الفارابى تقوم فقط على الحقائق المحتملة. وتعتمد سعادة الإنسان على الآراء 
السياسية التى يمكن أن نكون خاطنة. 

وربما يكون الفارابى أيضا قد عرف أن هناك قليلا من اليقين فى معظم تعاليمه السياسية 
والميتافيزيقية. ومثل سقراط. ربما كان الفارابى واعبًا بجهله فاهمًا أن السعادة الحقيقية تكمن 
فى السعى وراء السعادة وليس فى الحصول عليها. وظاهريا يفضل الفارابى أن يتبع أفلاطون فى 
الظهور أكثر ثقة وأكثر اتسانًا ؛ على حين تسمح للقارئ الفطن أن يتحقق من المعضلة التى يجد 
الفيلسوف نفسه واقعًا فيها. وفى الصياغة الأكثر جنرية ولكنها أشد إثارة للجدل لهذا الموقف. 
يمكن رؤية مخطط الفارابى الميتافيزيقى باعتباره ديانة الفيلسوف. وهو تعبير مجرد ولكنه رمزي 
عن الأقكار الضارية بجذورها فى الضرورة السباسية. 


لعي 


الفصل الثالث والعحشرون 
اين سينا 


سلفاد ور جوميز نوجائليس 


يبرز أبن سينا بين المؤلفين العرب بسبب الاستقبال الدافئ غير المعتاد الذى لقيه فى أوريا. 
ويكمن سر تجاحه فى الطريقة التى جمعت كتاباته بها كافة أكثر السمات أصالة فى الفنفة 
الإسلامية. 


وغالبا ما يرد الزعم فى كتب تاريخ الفلسفة أن الجدارة الوحيدة للفلسفة العربية تعمثل فى 
نقلها للفكر اليوناني. والأفلاطونية الحديئة بصفة رئيسية. وهذه مبالغة فى تبسيط الموضوع 

يقة مضللة. لأنه. بالاستغناء عن الحاجة إلى تحليل الفلسفة العربية من حيث جدارتهاء تعفى 
الدارس من العقبات الفنية التى تعيق فهمه للموضوح. لغة غريبة, ديانة مختلفة, وسط ثقافى 
مختلف كليا: كل هذه وكثير غيرها من الاعتبارات يتم استبعادها فى الحال. 


وقبول ابن سينا فى الغرب مؤشر على العلاقة القائمة بين رؤيته والنظم الأوربية فى الفكر. 
وهى علاقة يتم الشعور بها بقدر أقل قوة فى حالات فلاسفة عرب آخرين. على الرغم من أنهم 
جميعا عاشوا فى أزمنة الأزمة شأنهم شأن ابن سينا. ولم تكن الأزمة التى جربها ابن سينا فى 
حياته ذات طبيعة سياسية فحسب وائما نشأت أساسا من العداوة بين المبادئ الدينية الإسلامية. 
ومبادئ الثقافات التى كان يتم استيعابها بواسطة الدولة الإسلامية المتوسعة. وكان الصراع 
الناتج عن هذا ما يمكن تسميته بالمصطلحات الغربية الخصومات بين الإيمان والعقل. وقد استحوذ 
حل ابن سينا لهذه المعضلة عقول العالم المسيحي فى العصور الوسطى. ليس فقط باعتباره 
حلا فى جدارته. ولكن أيضا من حيث التأثير الذى تركه على الفلاسفة العرب اللاحقين: على 
ابن رشد, مثلاء الذى كان مقدرا له أن يلعب دورا مهما فى نهضة الفكر المسيحي فى العصور 
الوسطى. وعلى الرغم من المنازعات بينهما حول الكثير من الأمور الأخرى. فإن ابن رشد اتخذ 
من ابن سينا قائدا له فى موضوع العلاقة بين الوحى والإيمان. 
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والغرض من العرض الحالي أن نؤكد على تلك الجوانب من فكر ابن سينا التى توضح بأحسن 
شكل أصالة مفارقعه عن الفلسفة اليونانية والتفوق عليها. 

ولد ابن سينا منئة 7٠١‏ ه / -48 م وتوفى بعد حوالي خمسين سنة 74غ ه / ١١19‏ م. 
واسمه الكامل أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا. وابن سينا من أصول 
فارسية. قد ولد فى تركستان. بأفغانستان بالقرب من بخارى: وهو مدفون فى همذان حيث كانت 
وفاته. ويحول أصله الفارسي دون الكلام عن فلسفته بشكل خالص فى مصطلحات السمات 
اليونانية. لأنه كان يجيد اللغة العربية واللغة الفارسية, ومن ثم كان وصوله إلى المصادر اليونانية 
مباشرة ولم يكن الكتاب اليونانيون وسطاء فيه. 

ويمكن وصف ابن سينا فقط بأنه طفل موهوب خارق للطبيعة. ذلك أن الأطفال الخارقين 
جميعا من خلال فشلهم فى التوافق مع بيئاتهم غالبا ما يضلون طريقهم: وابن سينا على الرغم 
من إنقاذه بفضل شعوره يعدم الرضى عن منرسيه؛ ويفضل مرونة التعليم الإسلامي: ضار معلم 
نفسه. وبيئما كان مازال طفلاء بدأ بدراسة الدراسات الدينية على يدي معلم خاص ؛ وعندما 
وصل إلى سن العاشرة, كان قد حفظ القرآن الكريم. وبالفعل. يمكن القول إن التعليم الديني 
كان كامنا تحت تكوينه فى العلم. فإلى جانب الفهم العميق للفقه الإسلامي الذى اكتسبه. فإن 
التعليم فى العلوم الطبيعية أكمل تعليمه الديني. ومن المعروف بشكل مؤكد أنه كان قد قرأ 
الموسوعة العلمية لإخوان الصفا فى سن باكرة للغاية. ومن بين جميع العلوم» على أية حال؛ مع 
استبعاد علوم الدين. فإن العلم الذى بدأ به فى أقصر وقت على ما يرجح كان الطب؛ الذى قدمه 
له طبيب مسيحية هو عيسى بن يحيى. واشتهر بمهارته الطبية فى سن السادسة عشرة. وكان 
يدرس للطلاب بنفسه فى واقع الأمر ''. وكانت المعالجات الخارقة للعادة التى أنجزها على الملك 
والأطباء فى الشرق يتشيرونه. فى سن السابعة عشرة, كان قد عالج السلطان السامانى نوح 
بن حكم ( 86" - لم7 ى / 1/5 - 447 م ) ؛ وفيما بعد شفى الأمير شمس الدولة بمعجزة 
من صراع حياة أو موت مع المرض وكان ابن سينا إلى جوار فراش مرضه ما يزيد على أربعين يوما. 


- 29 , 1974 , مقطا , قمتك هذ[ ]ه مانا عطا, ممصتطمي .8.للا بن 
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وليس من غير المعتاد أن نسمع عن مفكرين شرقيين يجمعون بين النشاط العلمي والنشاط 
السياسي. وكان ابن سينا واحدا من أمثال هؤلاء المفكرين. يبدل الشئون السياسية فى النهار 
بالسهر ليلا فى الدراسة والبحث. وعلى حد تعبيره ؛ 


" فى الليل أعود إلى بيتى. وأضيئ مصباحا أمامى. وأكرس نفسى للقرا ءة والكتابة. وعندما 
يغلبتى النوم أكون واعيا بالضعف. وقد أنتحى جانبا لكي أشرب قدحا من الشراب؛ بحيث 
أستعيد قوتى. ثم أعود إلى القراءة. وعندما يسك بي النوم أرى تلك الشكلات نفسها فى 
أخلاسي + وضع مبنائل كثيزة أمامى فن تزف 

ومع هذا يجب الاعتراف بأنه كان أقل نجاحا فى الشئون السياسية منه فى الطب أو الفلسفة. 
فقد عاد مهزوما. على سبيل المثال. من حملة عسكرية مع شمس الدولة. والواقع أن الخساتئر 
السياسية العى عاناها ( والتى لم يكن ليلوم أحدا عليها سوى نفسه )أدت بالعسكريين إلى 
الحكم عليه بالإعدام. وكان على وشك الإعدام ولكن الأمير شمس الدولة أبقى على حياته. 
لأنه كان مجبرا مرة أخرى على الاستعانة بخدمات ابن سينا الطبية. وكان خلاصه من الفشل 
السياسيء بعبارة أخرى. يكمن فى اعتماد الملوك على قوته فى العلاج. 

والكتاب الذى طرح فيه ابن سينا معرفته الطبية هو كتابه " القانون فى الطب "'''. وهذا 
الكتاب ليس فقط الكتاب الذى شكل أجيالا متعاقبة من الأطباء اليارزين حتى أواخر العصور 
الورسطى, ولكنه كان ما زال يستخدم كتابا دراسيا حتى نهاية القرن الحادى عشر الهجري / 
السابع عشر المبلادي فى جامعتي مرنبلييه ولوفان فى فرنسا وبلجيكا. ويتسم هذا المؤلف 
بالوضوح والدقة. تأمل. مثلا. وصنه لأعراض التهاب الجنب: 

"علامات التهاب الجنب لا تتخطئها العين ؛ أولاء الحمى المستمرة. وثانيا الألم العنيف 
المتراصل تحت الضلوع. ويجلب معه بصفة خاصة ثقل التنفس ؛ ثالثا تقطع التنفس وصعوبته! 
ورابعا نض سريع وأهن ؛ وأخيرا سعال جاف. فإذا بدأ المريض يسعل مع البلغم. فهذه علامة على 
أن الرئتين مريضعين أيضا ”. ش 

وهناك اليوم مناهج أكفر دقة لتشخيص التهاب الجنب ؛ بيد أن العلم الحديث. مع هذاء لا 
يمكن أن ينازع فى دقة ملاحظات أبن سينا. وعمله ا موسوعي العظيم. وكتاباته عمأ وراء الطبيعة. 
تحمل عناوين طبية: وهى تحديدا "النجأة"” و"الشافى". 


(1) انظر ما مبقى, الفصل التاسيع عشر. 
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وعندما وصل المبعوثون الإسماعيلية من مصر إلى بخارى؛ كان أبو ابن سينا وأحد أخوته من 
بين كثيرين اعتنقوا هذا المذهب. ويكشف رفضه محاولاتهم لتحويله إلى المذهب الإسماعيلي عن 
قرة شخصيته. وإذ اتخذ موقفا نقديا من الحاجة إلى نظم طقوسية جديدة؛ فإنه لم يستوعب من 
الفلسفة الإسماعيلية سوى تلك الجوانب التى بدت له صالحة: أبرزها الاهسمام بالعلوم الطبيعية. 
وفى الوقت نفسه. ثسة ميل صوفي - نشر الغنوصية المصرية مع علوم إيرانية باطنية - كشفت 
عن نفسها فى بصيرته الميتافيزيقية النهانية. 

والحقيقة, أنه صار تلميذا دارسا لكل الإنسانيات, بما فى ذلك الفلسفة اليونانية. على الرغم 
من أن هذا لم يكن ليؤدي إلى استبعاد موضوعات أخرى مثل هندسة إقليدس. والتى عود نفسه 
عليها ؛ وتعلم " الأعداد الهندية ” ''! من أحد العطارين ؛ وكذلك الرياضيات والطبيعة والفلك. 
ونقص المدرسين المؤهلين لإشباع فضوله العلمي فى أي موضوع أجبره على أن يعلم نفسه فى جسيع 
العلوم. وعندما ذهب الفيلسوف الناتلى إلى بخاري. مثلا. بقي ضيقا على والد ابن سينا. وقد 
تعلم ابن سينا بعض المنطق معه ولكنه بقي غير مقتنع فى قلبه بالتعليمات التى أعطيت له, 
ومرة أخرى قام بتعليم نفسه. 

كانت الميتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة ) الموضوع الوحيد الذى لم ينفع معه التعلم الذاتي: كما 
اعترف ابن سينا نفسه. فقد وجد الموضوع تعليميا تماما على الرغم من قراءة الميتافيزيقا لأرسطو 
وإعادة قراءته حتى حفظ الكتاب عن ظهر قلب بالفعل. ثم قابل فى أحد الأيام شخصا بالصدفة 
فى حانوت أحد الكتبيين زكى له كتابًا للفارابى. ربما كان " كتاب الحروف ". وكان هذا كشفا ؛ 
فقد كان مفتاح ا ميتافيزيقا عند أرسطو. والحادثة مهمة لأنها تكشف عن أصالة مصادر فلسفة 
أبن سينا. ويدور الجدل عموما أن فلسفعه الأقلاطونية الجديدة, مثلا. لا تختلف عن الأفلاطونية 
الجديدة اليونانية ؛ ومع هذا فإنه فى توفيقها مع العالم الإسلامي ١‏ كما كان الفارابى قد فعل 
قبله ) قام بتعديلها وأثراها بشكل عميق. بل إن الأهم من ذلك كثيراء وقد صرنا نعرف الآن أن 
فلسفته الأفلاطونية الجديدة مستلهمة من العلم الإيراني. فإن معرفته باللغة اليونانية: التى كانت 
لغته بالميلاد, قادت ابن سينا إلى الاعتماد على الاستلهام من مصدره. 


)١(‏ انظر ما سيق. الغفصل الرابع عشر. 
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والسيب الظاهفر لموت ابن سينا مرض النوسنتارياء وهو مرض كان مصابا به كما كان مصابا 
بداء الصرع أيضا. وقيل إن كليهما اقتريا به من الموت فى مناسبات عدة. وبالإضافة إلى هذا. 
وعلى حد قول تلميذه وكاتب سيرته أبو عبيد الجوزاني. كان يعالج نفسه بلا اكتراث. واخيرا 
سقط مريضا فى رحلة مع راعيه علاء الدولة ؛ ولا عرف ( باليصيرة التى كان كثيرا ما يسير بها 
حياته ) أنه على وشك ال موت وأن العلاج بلا طائل. كتب. فيما يزعمون, ملاحظة: " إن الحاكم 
الذى اعتاد أن يحكم جسدى لم يعد الآن قادر! على الحكم. ومن ثم فإنه لم تعد للعلاج فائدة !'٠"‏ 
وهناك أسطورة تقول إن الكتابة التى كانت على شاهد قبره كانت " فلسفته لم تعلمه السلوك: 
وطبه لم يعلمه العلاج ". 


كان ابن سينا مشل معظم الفلاسفة العرب كثير الإنتاج وكاتبا متعدد المواهب فى أثناء 

حياته القصيرة نسبيا. والببليوجرافيا العى جمعها أنواتى 810/201 .0.0 تحتوى على 771 

موضوعا. من ضمنها ثمانى موسوعات والعديد من المقالات عن المنطق والميتافيزيقاء وعلم 

الكلام. والعصوف. والفيزياء والفلك والموسيقى. والطب. والرياضيات. والنحو. والبلاغة والشعر. 
الملامح الأصلية لمؤلفات أبن سينا 


اتبع ابن سينا فى تصنيفه للعلوم أرسطو بدرجة كبيرة. وقد اتخذ من درجة التجريد فى 
المادة التى تحملها معياره التصنيفي. وقد ميز بين ثلاث طيقات علمية, وهى العلوم الطبيعية 
والرياضية والميتافيزيقية. 


وفى داخل التراث الميتافيزيقى اليوناني: كان ابن سينا أول كاتب أعرفه يتناول علم الكلام 
وعلم الوجود ( الأنطولوجى ) بشكل منفصل. وعلم الوجود أو الكائنات عنده يختلف تماما فى 
خطوطه العريضة عن عام الألوهية: وقد أكد فى جسارة أن موضوع الميتافيزيقا ليس الألوهية 
وإما «الوجود كما هو». ولكي يكون هناك شىء موضوعا لعلم فمن الضرورى أولا البرهئة على 
وجوده ومن ثم, فإن الألوهية لا يمكن أن تكون موضوع الميتافيزيقا بما أن هدف الميتافيزيقا أن 
تبرهن على وجود الله. هذا المفهوم للمشكلة حسب التوجه الوجودي الإلهي للميتافيزيقا تصاعد 
إلى ثورة حقيقية فى ا موضوح. والصياغات التى قام بها توماس أكويناس فى المدخل إلى كتابه 
2 5101111112 أن هى فى الحقيقة سوى ترجمة لعبارات أبن سينا. 


.89 , لقاد مطأأ , مقطصاطهي نت 
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ولكي نكتشف أصالة فكر ابن سينا. من المهم أن نحمل تطوره فى ذهننا: فهو قد طبع بقوة 
على دينه وعقيدته الإسلامية. والتى شكلت أركانها أسس تفكيره كلهاء ومع انتشار الفلسفة 
اليونانية والأفلاطونية الإيرانية الجديدة جنبا إلى جنب مع الغنوصية اليونانية والمسيحية كان هذا 
الخليط من الدين والفلسفة, والذى يعد من الخصائص المميزة تماما للفلسفة العربية عموما. وفلسفة 
ابن سينا بصفة خاصة,. وهو ما كان له تأثبره فى الغرب. ذلك أنه يوجد هناء بطريقة فريدةء الإطار 
البشري الضروري لدعم الدين. 

كان ابن سينا عالم ميتافيزيقا لا يكل ولا يتعب. مشغولا انشغالا عميقا بالامسامات 
الدينية وقلقا على الدوام بسبب الفضول الفكري. وقد تكاثرت المسائل على حين كان فهمه للعلوم 
الإسلامية يتقدم: أين تكمن الحقيقة ؟ فى الإسلام أم فى المسيحية؟ فى بلاد اليونان أم فى بلاد 
فارس ؟ فى الهند أم فى مصر ؟ أم أنها فيهم جميعا ؟ ولثر كيف تم إنجاز توليفته الصوفية. 
بواسطة خطوة ميتافيزيقية تتبعها أخرى. 

وقد فهم ابن سينا . شأنه شأن الأفلاطونيين الجدد . الطريق إلى الألوهية باعتباره عملية صعود 
وهبوط. فالله واحد لا يقبل التجزئة. وبما أن الواحد لا يمكن أن تكون له معرفة بذاته ولا بالآخرين 
- لأن المعرفة تتطلب عدم الوحدة والانفصال بين الذات العارفة وموضوع المعرفة - فإن معرفة 
الله يجب أن يتم استقراؤها خارجيا. وهذه مناسبة الضمير الأول, الذى هو فى حد ذاته وبطبيعقه 
الخاصة, ليس سوى إمكانية خالصة تنبعث بالضرورة من الأحادية. ويصفه ابن سينا بأنه " ممكن 
بذاته ضروري للآخرين ". وبما أنه يمتلك شكل الإمكانية ووجود الظل. فهو على نقيض الأحادية, 
عدمي فى ذاته. 

وإذ يتأمل الوعى نفسه باعتباره ظلاء فإنه يخلق جوهر الجسم المتخطى العناصر للسماء 
الأولى. ويقف هذا الجسم الأثيري فى حاجة إلى القوة الروحية المحركة للروح. والاتبعاثات كلها 
عواقب للمعرفة, نتاج للذكاء. وهتاك ثلاثة أفعالرنيسية للذكاء. وكل منها يخلق كيانا معنويا: 
هذه الكيانات هى أولا. الوعي الذى يظهر من التأمل فى الألوهية ؛ وثانياء الروح المحركة للسماء 
الأولى التى اشتقت من الوعي الذى يتأمل نفسه بوصفه إمكانية ؛ ثالثاء الجسم السماوي الذى 
تشكل من فعل الذكاء الثالث للوعي, أي. تأمله فى وجوده الخاص كإمكانية. واتياعا لنظام 
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بطليموس الفلكي المكون من عشرة كواكب مضى ابن سينا إلى وعي عاشر يكون موجودا فيه 


ولم يكن قييز وظيفتين للروح. باعتبارها شكل الروح. من ناحية, وباعتبارها وعيا مستقلا 
مادياء من ناحية أخرى, افتراقا عن الأرسطية بطريقة حيوية. وحالات الوعي العشر تسمى 
"كروبيون” أى ذكاء الطفل الملاتكى شاروبيمء أو ذكاء الملاتكة. وكان مذهب ابن سينا القائل عن 
هذه الملائكة السماوية. الأرواح المحركة للكواكب العشرة السماوية. هو الذى آثار اشمئزاز ابن 
رشد: وتحديدا المذهب القائل بأن بالافتقار إلى ملكات الحواسء ليس لديها أية مشاعر ولكن 
فقط خبال عديم الحس أو الإدراك. ونتيجة لهذاء تم طرح التغير الجذري فى العالم الإسلامي. 
بتحويل الملاتكة وكبار الملائكة حملة الوحي الذين ذكرهم القران الكريم إلى حالات وعي فانق. 
والواقع أن كبار الملاتكة أنفسهم الذين علينا أن نفهمهم بوساطة " مبدأ الفهم النشيط " كما 
يحدث فى النظام المعرفي عند ابن سينا . ويجدر بنا أن نؤكد على أهمية الخيال فى الأرواح الدئيا. 


وفى تراتبية الانبعائات الفكرية, فإن العاشر. الذى يفتقر إلى القوة التى بها ينع وعى آخر 
فريد, ينفجر وبنتج الكثرة من الأرواح البشرية. ومن ناحية ظل الانبعاث يصدر مادة أرضية فى 
كثرتها كلها. وقد تكلم ابن سينا عن المبدأ النشيط فى الفهم. آخر ملائكة الفكرء باعتباره المبدأ 
الذى يعطى الشكل. وأرواحنا مخلوقة منه. وفى توحدها معه. تتلقى الإشراق, الوسيلة التى 
تسلط بها الأفكار, وأشكال المعرفة. على أرواحنا. ثم يتبع ذلك أن المعرفة لا تكون تريدا من 
الإدراك الحسي. ولكنها ثمرة عملية شييهة بتلك التى وصفها محمد بن محمد الفارابي فى تعداده 
للمختلف أشكال الفهم الإنساني. ويمتلك الوعي البشري لأن يعرف سهولة فهم للمعلومات الحسية: 
بالتوحد مع مبدأ الفهم النشيط. وهو يتضح بانطباع عن شكل كل شىء يمكن فهمه بسهولة. 
وهكذا تتحقق إمكانية الفهم الكامنة فيها. وفى الوقت نفسه؛ فإن معرفة سهولة فهم المعلومات 
الحسية, والتى تحوزها الروح بالتنويرء تساعدها على معرفة نفسها باعتبارها كيانا سهل الإدراك 
تماما. وهذا يجعل من الفهم ملكة معتادة للوعي. ما يسهل بدوره معرفة مصدر التنويرء المبدأ 
النشيط للفهم وهكذا حتى نصل إلى معرفة الألوهية. والوعي فى هذه المرحلة تعرف بأنه فهم 
مكتسب أو مقدس. ويجب أن نلاحظ أن هذا الفهم المقدس يمكن تجربته؛ بطرق مختلفة. بواسطة 
الفيلسوف وكذلك بواسطة النبي. كما هو موضح فيما يلى. 
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ومن الواضح بشكل جلي من هذا المذهب أن ابن سينا جمع ما بين الأرسطية, والأفلاطونية 
الجديدة. والغنوصية الإيرانية والإسلام والمفاهيم الدينية. فماذا إذن على وجه الخصوص الجانب 
الأكثر أصالة فى الفلسفة؟ وقد اعترى ابن رشد عليه على أرضية أنه. فى التأثير المتبادل بين 
الأرسطية والأقلاطونية الجديدة, كانت الأخيرة هى العى سادت.. ومن السهل أن نرى من عرضنا 
أنها لم نفصل المنطق, ومعه نظرية المعرفة, عن الميتافيزيقا وعلم النفس والأنثروبولوجى؛ ولا ميزت 
بين العقل والوحى. كما قد أغامر وأضيف. ويختلط كل شىء فى انسجام فى عملية مستمرة فى 
فيض تنتج فيه الأحادية التعددية. وتنخفضضى فيه التعددية إلى الأحادية. 

نظرية المعرفة 

كان خلط ابن سينا بين المفاهيم الإسلامية والأفلاطونية الجديدة اليونانية - الفارسية أوضح 
مايكون فى نظريته العامة عن المعرفة الإنسانية التى كانتء بالتوافق مع الفارابى» قائمة على 
تحويل التخطيط القرآني للوحي. ففى الوحي يخاطب الله رجلا واحدا: هو النبي عليه الصلاة 
والسلام. من خلال جبريل ؛ وفى تخطيط ابن سينا الأفلاطوني الجديد. تكون الكلمة المقدسة 
منقولة بواسطة الملاك شاروبيم للفهم إلى أي رجل يمكن أن يسمعها. ويعبارة أخرى؛ تم تحويل ملاك 
الوحي إلى صورة معدلة من المبدأ النشيط عند أرسطو عن الفهم. ولم يكن أرسطو صريحا أبدا 
بشأن ما إذا كان المبدأ داخليا أو خارجيا بالنسبة للانسان: وحسب ابن سينا الذى كان باللسبة 
له الوعى العاشر والأخير. كان خارجيا بشكل قاطعء كما كان الفارابى قد قال ( على الرغم من 
أنه قالها بطريقة توحى بأنها فى النهاية مبدأ إنسانى داخلي حقيقي ). وكل المعرفة يلهمنا بها 
الله من خلال الفهم المستنير. وسوف نرى قيما يلى درجة تأثر أفكار أبن سينا الدينية الحقيقية 
بهذه النظرية. 

انبعاث أم خلق؟ 

كان نظام ابن سيئا فى الميتافيزيقا قائما على أساس مفهوم الانبعاث. وما لم يكن واضحا 
جلياء على أية حال, ما إذا كان ابن سينا يستخدم هذا المفهوم لكي يدل على عملية فى الألوهية. 
عاملة فى حالة المعرفة (التى تربطنا بشكل دائم بحكم الطبيعة بالألوهية ).أم أنه كان موافقا 
على التراث المسيحي عن الخلق. إن عدم يقينه هو الذى جعل الكثير من الملمين التقليديين 
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يميلون إلى وضع ابن سينا. وجميع الفلاسفة بشكل عام. على هامش الدين الصحيحء بل إن 
البعض اعتبرهم زنادقة بالفعل. 

وربما ينبغى أن نميز فى هذه النقطة بين الشكل والمشمون فى مفهوم الانبعاث: فالعطلحات 
المضادة للخلق التى مت صياغته بهاء إنما هى مع هذا مؤيدة لفكرة الخلق فى محتواها. فبينما 
يمضى كل شىء من المعرفة ومن خلالها حقاء فإن تأثير هذه المعرفة هو خلق استنباطات خارجة عن 
الذات الإلهية. إن جوهر الوعي الأول ومن ثم. كل الكاننات فى كثرتهم. هو الإمكانية المجردة: 
أي إنها ليست كاننة سوى فى حد ذاتها ولكنها ضرورية بالنسبة للآخر. إنها فى حد ذاتها ليست 
شيئا ؛ ولا يمكن للضرورة التى ترتبط بعلاقتها مع الآخر أن ترجع إلى جوهرها. لأن هذا ليس 
ضروريا ولا يمكن أن يكون كذلك. والضرورة حصريا وظيفة الوجود. وبما أن الذات الإلهبة تنج 
بالضرورة وجود العالم فكل شىء فيه خالد. هذه التأكيدات البسيطة ظاهريا كشفت عن تنافر بين 
موقف ابن سينا والتأكيد الإسلامي على أن الإنان والعالم خلق مؤقت: وسوف نرى. مع هذاء 
التفسير الذى قدمه لكي يحافظ على سلامة عقيدته القرآنية. 

كذلك شكلت آراء ابن سينا ثورة حقيقية فى الميتافيزيقا بقدر ما قدمت التغيير فى مفهوم 
الطبيعة البشرية. فالإنسان ليس فقط شكل ومادة: فبوصفه كائننا حقيقته الإمكانية جوهرية 
وضرورة وجودية. وهذا على كل حال, ليس المكان المناسب للبد » فى دراسة أصداء هذه الأفكار 
على نهضة الفلسفة المسيحية. ولا مشاحة فى أن الانتشار الواسع لتفسيرها يقيم الدليل على 
وجود التمايز الذى يتصل بإحدى الأفكار التى يمارسها العرب ذوو الاهتمام الخالص بالحكاية؛ دونما 
أساس نصي. وقد كت البرهنة على هذا بشكل كاف بواسطة أعمال مانويل ألونسو 1/]311111 
101150لث. وميجيل كروز هرمانديز :11611212062 310012 [141116 وكاتب هذه السطور. 
والتفرقة فى السؤال ليست سوى بناء فكرياء ممائلا من هذه الناحية للتفرقة التى وضعها ابن سينا 
عندما كتب أن الأحادية خاصية عرضية طارئة للجوهر. 

وربما كانت نظرية القياس المشتقة من مفهومه عن الإنسان أكثر تجاوزا فى الميعافيزيقا. ذلك 
أن توسيع مقابلة أرسطو المزدوجة بين الشكل والمادة لععضمن المقابلة انتى قدمها الفلاسفة العرب 
بين الوجود والجوهر . يفترض سلفا حدوث تحول جوهرى فى مفهوم القياس. فالتطور الفكري يتألف 
من استخدام المزيد من المفاهيم العامة على نحو تقدمي: فمن معرفة الكثير من الناسء مثلاء 
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يأنى المفهوم الكلي عن الإنسان ؛ وبمقارنة البشر بغيرهم من الكائنات نحوز المزيد من المفاهيم 
العامة. مغل " حيوان ". و" خضار “. و" مادة " إلخ. وأخيراء نصل إلى المفهوم الأكثر عمومية من 
الكلء وهو مغهوم الكينونة. وطالما بقينا داخل مجال هذا التوسع فى الكائئات المحدودة وسهلة 
الإدراك: فإننا لا نواجه أية عقبات خاصة تحول دون توسيع آفاقنا المفاهيمية. وهناك, على أية 
حال. مناطق من التجربة تعهرب منا: هل يمكن للفئات البشرية أن تستوعب اللامتناهى ؟ هذه 
هى المعضلة الكبيرة فى الميتافيزيقا. 

يعتقد بعض الفلاسفة أن اللانهانية يمكن أن ترصف بمصطلح واحد صريح. وآخرون. على 
النقيض. يعحبرونه مفهوما أكثر تعقيدا وتساميا بدرجة كبيرة. ولهذا السبب طوروا مصطلحا 
خاصاء هو ما يسمى القياسي. فما الذى فكر فيه ابن سينا ؟ هل يمكن لمفهوم الألرهية وغيره 
من المفاهيم السامية أن تستيدل بفثة واحدة ؟ يميل جاردت إلى الرأي القائل إن هذا كان توضيحا 
للسمة الصريحة للمفهوم: على حين أن جيلسون يعترف بأنه سلم باستخدام القياس من نوع ما. 

يشير ابن سينا إلى التشكيك والكشف, ويقدم للمصطلح الأخير مرادفين هما المشاهدة 
والحدس؛ ويحمل المصطلح الأول معنى شهادة الحواس على حين يحمل الثانى معنى التخمين 
الفكري. وقد يستخدم كلا المصطلحين بشكل متساو للإشارة إها إلى الحواس. وإما إلى الملكات 
الداخلية. وفى ال ميتافيزيقا. يعنيان ضمنا الحدس النهاني الذى يتراكم فيه التأمل الميتافيزيقي. 
وهو حدس الروح فى تأمل الحقيقة المطلقة والجمال المطلق, فى فعل تتوحد فيه معهماء " ليتلقوا 
الانطباع بالشك وتتحد معهما فى المادة, الجاهزة فى طريقهما ". هذا ما قاد جاردت إلى رأيه 
القائل بالسمة الصريحة فى وحدة الوجود فى الهوية الوجودية ( الأونطولوجية ) للألوهية. 


ويفضل نصير الدين الطوسي أن يعطى مصطلح " المشاهدة " معنى معرفيا بدلا من المعنى 
الأونطولوجي (١‏ الوجودي ). نوع من الإدراك. وهو مفهوم فكري بقدر ما هو إدراك حسي. إن هذه 
السمة الحدسية نفهاء الحدس. أو الإدراك. للاتصال المتجاوز. هى التى تفرق بين فلسفة ابن 
سينا الإشراقية و الفلسفة اليونانية. وعندما نصل إلى المرحلة الأخيرة من الحدس الميتافيزيقي. 
حتى عندما نكون منتبهين. يمكننا أن نجرب اللامرني تماما مثلما نجربه فى الأحلام. " كان اسم " 
أهل المشاهدة " هو الاسم الذى أطلقه ابن سينا على الباحثين عن الحدس الفكرى. أى أولئك الذين 
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يمارسون الحدس. أي التيقن الفكري من الحقيقة: وكتب يقول " إنهم الناس الراسخون فى الحكمة 
". ويرجع تفوق هذه الفلسفة بالنسبة للمدرسة الأرسطبة إلى الجمع بين التحقيق الحدسي والتحقيق 
بواسطة الملاحظة والعقل. فالحكمة الأرسطية, حسبما يلاحظ نصر الدين الطوسيء. كانت بلا 
سياق قاماء على حين أن حكمة ابن سيناء على الرغم من أنها قامت على أساس (مع البحث 
والنظر فهى تصل ذروتها (بالكشف). وبالحدس تحفر أفكار "الكينونة" و"الشىء" و"الضروري" 
على الروح للمرة الأولى. إن التلميحات الحدسية أو الإلهامات مثل تلك التى تقود جويشون 
مم 8.81.001 بحيث يرى أن هناك رابطة بين ابن سينا وكانت: وسوف نرى فيما يلى أهمية 
التعليل مسبقا فى علم النفس عند ابن سينا. 


وإذا ما عدنا إلى مفهوم ابن سينا عن القياس يمكن توضيح نقطعين, وعلى الرغم من أنهما 
أساسيتان. فيبدو أنهما مرتا دون أن يلاحظهما أحد حتى الآن.يمكن الوصول إلى الحدس النهائي 
بالكينونة من خلال الفراسة. أو التخمين وهو يشبر إلى أصل الكينونة. أو مصدرها. بدون أن 
يجح أبدا فى استيعابها بشكل كامل. كانت هذه الكيفية التى فهم بها ابن سينا الصعود تجاه 
الوحدة ( وحدة الوجود ). حيث ينزل الممر. كما قد يسمى. وهو يلجأ إلى النظرية الإيرانية عن 
المشاركة ؛ فقد كان على ألفة بالمنبع الأصلي لهذه النظرية كما كانت عند أفلاطون وأفلوطين ومن 
ثم يجب عدم اعتبارها قرضا منهما. ولم يعد هناك شك فى وجود التأثير الإيراني. وبلاحظ ابن 
سينا فى كتابه "منطق المشرقيين " أن "العلوم وصلتنا عن قرب دون أن تمر عن طريق اليونانيين". 


فى الزرادشتية يمكن أن فيز ثنائية ذات أربعة أضعاف. يكون وراءها «أهورا مازدا», 
الأسمى. ألوهية متسامية. فهناك أولا. ثنائية العالم المادى تللحواس والعالم اللامادي للعقل. 
هذه المقابلة تنعج الانقسام الثنائي بين المبادئ المتعارضة للخير ( سينتا ا ) والشر ( أنجرا 
مبنيو ) التى تسود على العالم اللامادي والعالم المادي على التوالى. بيد أن هناك ثنانية أخرى 
تأسست على أساس هذين العالمين, ثنانية العملية التوأم للصعود والتزول.فمن « أهور! مازدا », 
السبب الأول الفريد. يكون هناك نزول تجاه آلهة مجردة أو أقل رتبة وتجاه العالم المدرك والعالم 
المحسوس. والعملية العكسية. من العالم المادى إلى العالم اللامادي: وإلى الأسباب الأولى 
المتعلقة بهما. ممكنة أيضا. وهى عملية محكومة بالقوانين العالية: 


ج230 


-١‏ أنه لا توجد إمكانية للمشاركة بين مبادئ الخير والشر ( سبنتا مينيو وأجرا مينيو ) لا 
على أساس التشابه؛ ولا التكوين, ولا السببية. 


"- أنه بين مبدأ الخير ومبدأ الشر كما يحصل فى عالم الخير المحسوس لا يمكن أن يكون 
هناك مشاركة, لأنه لا توجد علاقة تشابه أو السببية بينهما. 


- أنه بين مبدأ الشر وعالم الخير المحسوس لا يمكن أن يكون هناك مشاركة؛ للسبب نفسه. 


4- أنه بين مبدأ الخير وعالم الخير المحسوس المشاركة ممكنة على أساس التشابه الشكلي 
الموجود بين السيب الأول وما يلازمه ( كما فى العلاقة الدائمة بين السبب و النعيجة ). وينطبق 
الشىء نفسه على علاقة المشاركة بين مبدأ الشر وعالم الشر المحسوس. 


6- أن المشاركة بين الآثار الخيرة والشريرة ممكن فى العالم المادي: بمعنى أن كليهما يشاركان 
فى الكينونة نفسها على أساس التكوين؛ على الأقل, إن لم يكن على أساس التشابه. ( ينكر 
الزرادشتيون أن هناك أي تشابه بين الخير والشر, بما يعنى أنه يمكن أن يوجد خليط. أو تكوين. 
للعنصرين فى للكيتونة نفسهاء بدون كبنونعهما متصلين بأية طريقة أخرى غير أن يكونا مبادئ 
مؤسسة للكينونة نفسها ). 

وهناك موازاة لافتة بين الميعافيزيقا الزرادشحية وميتافيزيقا ابن سينا كما يتضح بجلاء من 
مقدماتها المنطقية, إذ إن نظامه الميتافيزيقى يحبذ قياسا حقيقيا وليس اتساقا. وهناك عاملان 
يحولان دون التكافؤ بين مفهومه عن الكينونة والاتساق: أولا السمة المتجاوزة العى لا يمكن 
الوصول إليها للمفهوم والتى لا يمكن بسببها أن تستوعب فثئات الذكاء البشري المحددة سوى 
بالإيماء. فى شكل موجود يشير إلى اللاتهائية ؛ وثانيا, العملية الثنائية مطلوبة لكي تسبغ 
الحقيقة على المفهوم. وهى حقيقة يجب أولا أن يتم السعي إليها عند منابع الكينونة قبل أن يمكن 
للمفهوم أن يشارك فى ذلك الشكل من الكينونة الذى هو ممكن بحد ذاته وضروري بسيب الآخر. 

وقد ذكرنا فى السطور السابقة أن ابن سينا كان يشترك فى نقاط بعينها مع كانت. والواقع 
أن هناك فوق هذا وذاك. جانبين مسبقين للفكر تطورا فى الفهم الإنساني: أحدهما المجادلة 
الأونطولوجية التى تبرهن على وجود الذات الإلهية ؛ والآخر هو القصة الرمزية عن الرجل الطائر. 
وتنبثق مجادلة ابن سينا الأونطولوجية من فكرة الكينوئنة الضرورية. لتستنبط ضرورة الوجود 
العقلي الخارق من نشاط عقلي سابق. وتعتبر نظريته عن موضوع الرجل الطائر من جانب تراث 
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معسق حقا سابقة للنزعة الذاتية الديكارتية. وتخدم النظرية بوصفها نقطة ممتازة يمكن منها أن 
نرى كيف حأول ابن سينا المصالحة بين مذهبه وتعاليم القرآن الكريم. 


والنص الرئيسي الذى شكل فيه ابن سينا نظريته فقرة فى كتابه الشفاء معناها: 


" ونقول. إذن إنه سوف يخدم غرضنا أن نعصور شخضصًا ما خلق بضربة واحدة. وهكذا خلق 
الشخص فى صورة عادية كاملة من جميع النواحى ما عدا جانبين: أولا أنه يفتقر إلى ملكة رؤية 
لتأمل الأشياء الخارجية ؛ وثانيا أنه ولد فى فراخ. محلقا فى وسط الهواء. غير متأثر بالإحساس 
الإجباري بضغط الهواء. وتخيل أيضا أن أطرافه قد نزعت بطريقة بحيث لا يتصل أحدها بلآخر. 
فهل يمكن لهذا الشخص إذن أن يؤكد وجوده ؟ حسناء لا يمكن أن يكون هناك شك فى أنه سوف 
بؤكد وجود جوهره. الذى فوقه لن يؤكد وجود أطرافه أو أعضائه الداخلية, يما فى ذلك قلبه ومخه. 
ولا يمكن أن يؤكد وجود أي شىء خارجي. وسواء كان قادرا أو لم يكن قادرا فى حالعه هذه حتى 
أن يتصور اليد أو أي طرف آخر. فلن يكون جزءا أو شرطا من شروط جوهرد. وكل ما سوف يؤكده 
هو جوهره. على الرغم من أنه لن يفعل هذا بمصطلحات الطولء أو العرض, أو العمق. وكما 
تعلم: فإن الشىء القريب ليس هو نفس الشىء البعيد؛ ومن الناحية القياسية, تختلف الأشياء 
المؤكدة عن الأشياء غير المؤكدة. ومن الواضح. أن جسد هذا الشخص وأطرافه. والعى لم يتم تأكيد 
وجودها. تشكل كينونة مختلفة تنتمى مجوهره, الذى هو مؤكد الوجود. ومن هذا القبيلء بالتالى. 
فإن الشخص الذى يغبت هذا يمكن أيضا أن يثبت وجود روحه باعتبارها شيئا ليست هى جسده 
فقط وإِمما ليست جسدا على الاطلاق. ١١‏ 


وقد فهم هذا النص باتفاق عام على أنه تعبير ذاتي عن الروح. ومن الثابت أنه يشبه من عدة 
وجوه ثمرة الشك الديكارتى. وتلك ليست مسألة مساواة مطلقة بين الاثنين.على أية حال. وهو 
ما أكده اعتراض جاليندو بأنه لايوجد شك ديكارتى فى فلسفة ابن سينا. بيد أن نقاط البداية 


الديكارتى ١‏ بعكس رأي جاليندو بأنه ليس بينهما شىء مشترك ). ولئر أبن يكمن هذا الحل. 
.6 مهلتق رأ ماعن , أ عاذ رق 
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كان ابن سينا يحاول أن يوجه روحه المحاورة. بمجهود من التخيل؛ إلى حال من الوجودية 
المتداخلة ذاتيا. وبتجريد الإدراك الحسي. وصل إلى الذاتية التى من خلائها أمكن إحراز تركيز 
أكثر اكتسالا على جوهر الروح . والنتائج الواضحة لاستنساخ الروح لنفسها ليست خاضعة لأي 
إحاس بالشك. وكينونتها ليس نقطة يتسلى بها الشك الديكارتى المنهجى: فأي شىء ليس 
واضحا بذاته يستبعد خارجاء لسبب بسيط هو أن وجوده ينتمى لجوهر الشخص نفسه. ومعنى 
هذاء أنها فى إدراك الروح لنفسها بدلا من إدراكها من خلال وسيط من الصور الخارجية؛ يكون 
للروح إحساس أكيد لا مراء فيه بوجودها الخاص. 


وداخل إطار الفكر هذاء اسعطاع ابن سينا أن يستغنى عن نظريات الانسجام السابق على 
على الوجود. أو نظريات عصمة الذات الإلهية. لكي يعرف جوهره الجسدي باعتباره جزءا لا يعجزأ 
من نفسه. وكان هذا هكذا بسبب أن الجسد ليس من جوهر الإنسان. وجوهر الكينونة هى الروح. 
وحتى معرفة المادة ربما تكون غير ضرورية, مادام لا يمكن معرفتها, حسبما قال أرسطو والشراح 
الإغريق. وهو ما استنتج منه ابن سينا أنه لا يوجد شىء ضروري حول بعث الجسد فى آخر الزمان. 
وهذا ما يضعنا فى الحال فى مواجهة مشكلة أساسية: تلك هى مشكلة العلاقة بين الفلسفة 
والديانة الإسلامية التى نزل بها الوحي. فالمسلمون يؤمنون قى بعث الجسد ( وحتى أوصاف 
الهناء فى العالم الآخر مصاغة بمصطلحات الحواس بشكل غالب ). ومن ثم ما إمكانية حل هذا 
التناقض بين فلسفة ابن سينا والوحي القرآني؟ 


فى أيامنا هذه. يمثل المجتمع المدني أحد المثل العليا فى كثير من أجزاء العالم: ومن ثم فمن 
امثير أن نرى ماذا كانت مواقف المفكرين المسلمين الكبار عن الموضوع: بما أنهم حققوا شيئا قريبا 
للغاية من العلمانية, أي المزج بين الدين أو علم الكلام والفلسفة. ويضم كل من هذين المجالين 
من مجالات التعليم الطبيعة البشرية بأسرها: فبينما تهتم الفلسفة با معرفة التى يمكن أن تكون 
لدى البشرية عن الألوهية. فإن علم الكلام ينظم السلوك اليشري., بما فيه استخدام العقل. لكى يمد 
الإنسان بالوسيلة التى تضمن دخوله الجنة. وهى مهمة ليست سهلة بأي حال من الأحوال التنسيق 
بين كل من النشاطين: ولكي نبسّط الأمور فإن الفلسفة الخالئصة لا تلقى بالا للمجال الديني؛ على 
حين أن التعصب الديني لابد وأن يستعبد العقل, بل حتى يمنع النقد السليم للاتحرافات النظرية 
والعملية التى يقوم بها بعض الزعماء الدينيين فى تفسيراتهم للوحي. أليس من الممكن أنه كان 
هناك إمكانية لتخفيض المعضلة الخاصة بالعلاقة بين هذين النشاطين لجعلهما متوافقين بشكل 
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متبادل؟ ويلفت النظر أن المفكرين المسلمين. والغلاسفة منهم على وجه الخصوص. قد بذلوا الجهود 
فى هذا الاتجاه. ولنتدبر وجهة نظر ابن سينا الإسلامية. 


على الرغم من أنه كان قد حدث بالفعل فى زمن ابن سينا أن حازت الفلسفة حقوق المواطنة 
غى المجتمع المسلم. فقد كان الشعور بالصدام ما زال قائما فى المسائل التى لم يكن هناك 
إمكانية واضحة للاتفاق حولها بين الفريقين. وموضوع الخلق مجرد مثال واحد عن الخصومة بين 
الدين والفلسفة: ففى القرآن الكريم الخلق مؤقت ؛ ووفقا لابن سيناء الخلق خالد. ويحمل تصور 
الأفلاطونية الجديدة التى تم استيعابها. خطرا من أن تصادر فكرة الخلق من الانبعاث نفسها 
طبيعة الألوهية وطبيعة البسشرية, بدلا من تقدينا على أننا خلقنا من العدم. 

ومشكلة معرفة الألوهية موضوع آخر مفعم بالخصومة. فقد أخذ ابن سينا خط الأفلاطونية 
الجديدة. مجادلا بأن المعرفة تفترض سلفا التعددية لأنها تفصل الذات العارفة عن موضوع 
المعرفة. وفضلا عن هذا إذا ماكان للذات الإلهية أن تعرف الأفراد كلا على حدة, فإن هذا سيؤدى 
إلى مضاعفة أعدادهم, لأنه. بالنسبة للذات الإلهية, المعرفة هى الخلق. وكان الحل الذى رآه ابن 
سينا أن يجادل بأن الذات الإلهية تدرك الأفراد فى كليتهم ولكن لا تعرفهم كلا على انفراد. 
وبما أنه ليس هناك سبب آخر للألوهية سوى الألوهية نفسهاء فإن المعرفة الإلهية بالذات تنطوى 
بالضرورة على المعرفة الكلية بالسبب والنعيجة ؛ وقرر القرآن الكريم على أية حال؛ أن الله يعرف 
الأشياء فى تفردها المحدد. وصولا إلى أدق العفاصيل. 

وبالنسبة إلى المعضلة بين ابن سينا والقرآن الكريم فى موضوع بعث الجسد., فقد كان موقفه أن 
اموت يحرر الروح: بالتالى: فإن بعث الجسد سيكون معناه إعادة حبس الروح فى المادة. وقد سعى 
بعض الكتاب إلى تبرئته من هذا المذهب. مفضلين أن يروه على أنه محاولة للعشويه من جانب 
الغزالى للنيل منه بعواقب معينة من مقدماته الأفلاطونية الجديدة التى لم يعلنها قط ولكتها 
نسبت إليه مع هذا. واليوم لابد من الاعتراف بأن الغزالى لم يخطئ فى تفسيره: فعلى الرغم من 
أنه فى مؤلفاته المنعشرة الأكثر شعبية. ينطق بقبول المذهب القرآني فى هذه العقيدة. فمن الواضع 
أنه أنكر بعث الجسد فى كتابه "الرسالة الأضحوية فى عمر المعاد ". 

ولا يبدو أن ابن سينا قد انزعج من هذه الخصومة الظاهرية بين الفلسفة والدين الموحى به لأنه 
بالنسبة له لم تكن قضية حقيقتين إحداها دينية والأخرى فلسفية. ولكنها قضية منهجين للتعبير 


5309 


عن الحقيقة نفسها. فالقرآن يعلّم بكلمات يمكن للناس العاديين الوصول إليها ؛ ولو كان القرآن 
قد تحدث فقط عن المتع الروحية الخالصة فى الحباة الأخرى. لا كان معظم ال مؤمنين. ال منغمسين 
فى المتع الحسية فى الحياة الدنيوية. سيفهمون شيئا وكانوا سيفقدون إيمانهم نتيجة لهذاء ويمسك 
الرعب بخناقهم. وهذا هو السبب فى أن القرآن الكريم يصف ال مستقبل فى لون حسي. واللغة 
التشبيهية التى يستخدمهاء لغة مجازية. وتفسيرها الحقيقي يجب تركه إلى الفلاسفة؛ الذين 
يعرفون ا معنى الروحي الحقيقي الكامن تحت تعبيراته الحسية. وطرح حذلقة علم الكلام على الناس 
يعت اتكتريش أي صورة ربما كانوا قد كونوها عن الذات الإلهية. وليس الأمر أن المجاز فى حد 
ذاته زائف, بيد أنه يتطلب تفسيرا يقوم به أولئك الذين يعرفون كيف يفهمونها. 


ونص ابن سينا نفسه صريح قاما؛ إذ يقول ما معتاه: 


" يمضى علماء الكلام بالفعل أيامهم ولياليهمء وكل دقيقة فى حياتهم. يمارسون رياضتهم. 
ويشحذون أذهانهم, ويوفقون أرواحهم, الأكثر استعدادا لأن يكونوا قادرين على التوغل فى هذه 
ا مفاهيم الغامضة. ويناء على هذاء فإنهم يمكن بإلقاء المزيد من الضوء وتفسير هذه التعبيرات أن 
يفعلوا خيرا. ولعمرى. سيكون ذلك يوما لليهود الجاهلين والبدو العريان. ولو أن الذات الإلهية 
فرضت على النبي واجب النطق بال مذاهب العويصة فى تفاصيل دقيقة للناس جميعاء الذين 
هم ضعاف بالطبيعة ومحدودين فى خيالهم بحدود الحقيقة الحسية الخالصة؛ أو يعطى النبي. 
بالإضافة إلى مسئولية الاستجابة السريعة لدينه. الالتزام بتحقيق الفكرة استعدادا لدراسة هذه 
المفاهيم. فإن العبء عندئذ لابد وأن يكون غير محتمل, لأنه سيتجاوز القدرات البشرية كثيرا. 
وسيكون الناس يحاجة إلى أن يكونوا موهوبين بميزات إلهية من إلهام سماوي ومن القوى الفائقة, 
وفى هذه الحال لن تكون هناك ضرورة لوماطة الأنبياء فى نقل كلمة الله. 

ومن الغريب أنه فى هذه المرحلة: يقدم ابن سينا تفسيرا للكتب المقدسة العبرية والمسيحية 
يتضمن فهما عميقا من جانبه للأرضية التى يقوم عليها الحوار بين الديانتين. ويكمن زيف بعض 
اليهود والمسيحيين ليس فى أنهم زيفوا الكتاب المقدس بواسطة التحرير الانتقاني أو بواسطة 
العبديلات المتقلبة فى النصوص. ولكن على حد تعبيره: 
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ماذا إذن سيقوله هؤلاء المعترضون ( أي خصومه ] عن كتاب العبرانيين. الذى هو تشبيه 
خالص منذ البداية إلى النهاية ؟ ولبس الأمر أنها قد زيفت, لأنه كيف يمكن تزييف مجموعة 
كاملة من الكتابات المقدسة شارك فيها أناس لا يحصون من بلاد نائية: وبتطلعات مختلفة 
اختلاف اليهود والنصارى ؟ وهم أناسء. على أية حال يعادون بعضهم بعضا. 


إن موقف ابن سينا العطوف تجاد الكتب المقدسة المسيحية والعيرية موقف مذهل. ومع هذا لم 
يكن العطف من هذا النوع. غير معتاد بين الكتاب المسلمين. الذين كان من بينهم دائماء من 
المحدث عبد الله الدارمي؛ فى القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي إلى محمد عبده فى القرن 
الغالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادى. مع أبى حامد الغزالى وابن خلدون فيما بينهماء 
أولئنك الذين لم يكن لديهم شك قط فى أصالة نصوص الكتاب المقدس, وأنه كانت توجد فيها 
فقط التغيرات المتغيرة دوما فى طرق تفسير معناها المجازى: وفى بعض الخالات يكون العفسير 
صحيحا ؛ وفى حالات أخرى يكون خاطنا. 

ومع هذاء يجب ألا نفترض أن ابن سينا كان عقلانيا شكاكا ؛ إذ يتفق الجميع على أنه كان 
مؤمنا صادق الإيمان. حتى لو لم تكن أعماله تعسق دانما مع معتقداته. ويقول البعض إن موته 
فى سن صغيرة كان بسبب التجاوزات فى حياته الخاصة. وفلسفعه. مع هذا . دينية بشكل عسيق: 
وكون الإلهام النبوي قد رسخ علمه الديني الطبيعي أمر يمكن أن نستنبطه من بناثه المعرفي. كما 
أن الحدس الصوفي منتشر حتى فى المراحل النهائية من الميتافيزيقا عنده. ويمكن أن يقال عنه إنه 
بذل كل جهد ليعدل الأفلاطونية الجديدة بحيث توائم الإسلام. حعى إلى درجة التشوش حيشيا 
كان الأمر يتعلق بنظريته عن خلود الروح. وهى نظرية تمسك بها من أجل التوفيق بين الفلسفة 
والمذهب القرآني عن الثواب والعقاب فى الحياة الآخرة. 

ولقد أثرٌ الدين فى ابن سينا بطريقتين. من ناحية, أبرز الكثير من الصعوبات الفلسفية التى 
جابههاء مما أدى به إلى الخضوع للممارسات الموجهة بأتجاه الخارج مثل الصلاة وحياة الجماعة فى 
المجتمع المسلم. وفى الوقت نفسه. من ناحية أخرى, حمله على تعديل موقفه الفلسفي لكى يعدل 
ما كان يراه عقائد واضحة بذاتها فى القرآن الكريم. 
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فى الصراع بين الدين والفلسفة كان ابن سينا يميل إلى الفلسفة, ليس لأنه يستبعد القرآن» 
ولكن لأن التفسير الدقيق لمحتوى لغته المجازية يعتمد على التعليل الإنساني الماهر. فالحقيقة 
تبقى واحدة, ولكن يتم التعبير عنها بطرق مختلفة لكي تفى بالمتطلبات الخاصة لجمهور كل من 
الطريقتين بشكل منفصلء. ومن هناء تجهز كل فريق لرحلته فى الحياة. وهو يتخذ أكثر المواقف 
جسارة: إن حقيقة الوحي فى أية حالة محددة يجب الحكم عليها باستخدامه المجاز واللغة 
التصويرية. والنزعة التشبيهية كانت برهانا على الصدق.هل كان يمكن التعبير عن المعرفة التى 
نزل بها الوحى صراحة فى شكل حقائق صريحة:؛ أو فى مصطلحات الرمزية غير المألوفة وغير 
المسبوقة؟ عندها سوف يكون ذلك. أكثر من أي شيء آخرء شهادة على زيفها وافتقارها إلى 
سلطة السماء. 


وهذا كله يفترض سلفا أن الفيلسوف يمكن أن يحوز نفس المكانة العالية التى للنبي. وهو ما 
لايعد مفاجأة بعد تعاليم الفارابى فى هذا الموضوح.. إذ إن كلا منهما يتلقى استنارته من أعلى, 
ولكن النبي يتفوق الفيلسوف لأنه يتلقى استنارته بشكل طبيعي. على حين أن الفيلسوف يحصل 
على معادلها من خلال الزهد الفلسفي- الصوفى الروحي. ومع هذاء فبينما يكون النبي أجدر 
بالإيمان الشعبي لأن كلماته معدلة لتناسب الناس. فإن الفيلسوف, بسبب القدرة العقلية والتطبيق 
المستمر لدراسة الحقيقة الدينية أقدر من المؤمن البسبيط على فهم المعنى الروحي الحقيقي للقرأن 
الكريم. 

وهناك استنتاجان واضحان ودقيقان يبرزان فى النهاية حسب اعتقادى. لا يمكن أن يكون 
إنكار أن محاولة ابن سينا التى لانظير لها للجمع بين الدين والفلسفة كانت صالحة بحد ذاتها. 
سواء كانت عقائده الجوهرية مقبولة أو غير مقبولة من وجهة النظر الإسلامية أو المسيحية؛ إذ 
إن مجرد السلطة الخارجية لن تؤدى بالرجل إلى أن يخون نفسه بالعمل ضد حكمه الأفضل إذا 
تقبل بصدق كل ما رآه حقًا فى كل لحظة من عمره. مهتديا بنور داخلي من قواه العقلية الخاصة. 
إن هذا الجمع بين الديني والفلسفي الذى كان أكثر الملامح أصالة فى تفكير ابن سيناء والعامل 
الرئيسي فى تفسير تأثيره على فلسفة عصر النهضة المسيحية فى العصور الوسطى. واليوم. 
فإن تأثيره الذى ذكرناد بالفعل. ليس محل شك. وهو مأخوذ من حقيقة أن فلسفته اقتربت أكثر 
من أي فلسفة أخرى, من نظام الفكر المسيحي. قدمت فى الوقت نفسه لللاهوت المسبحي موقفًا 
أفضل لكسب المصداقية فى التقاليد الفكرية العقلانية. 
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آمل فى أن تكون أصالة فلسفة ابن سينا قد اتضحت بشل كاف, سواء من حيث تجميع 
الفلسفات السابقة. وأيضا فيما يتعلق بدمج الدين الموحى به والفلسفة التى أنهزها. وكان هناك 
تجديد أيضا فى جوانب أخرى عديدة فى نظامه الفلسفىء وفوق هذا وذاك إعادة التقريب بين 
المبتافيزيقا والصوفية. وحتى اليوم؛ لا تزال محاولته التوقيق بين الدين ومطالب الطبيع البشرية ' 
قابلة للتطبيق. ولا يمكن أن يكون هناك خلط بينه وبين فلسفات أخرى: فقد كانت فلسفعه أصلية 
بشكل لا تخطئه العين. 
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الفصل الرابع والعشرون 
البيرونى وعلوم عصره 


نبذة عن حياته: 

أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى الخؤارزمى. أكثر الكتاب الموسوعيين تيا من بين العلماء 
المسلمين. ولد فى خوارزم. فى " ذو الحجة سنة 57 ه / 5 سبتمير 1/9 م 2. وليس هناك 
اشتقاق مؤكد لاسمه " البيرونى *“. ولكن وفقا لما يقوله ياقوت فهى كلمة بلهجة محلية تطلق على 
الناس الذين كانوا يعيشون فى إحدى الضواحى."' 

وتاريخ ميلاد البيرونى ليس مؤكدا تماما. والدليل الوحيد عليه ملاحظة ملحقة بمخطوط يعظطى 
التاريخ المذكور فى الفقرة السابقة. وهناك عبارة للبيرونى نفسه تعطى سنه فى الشهور العربية. 
يبدو أنها تساشى مع ذلك التاريخ.'' وكتب التراجم العادية لا تخصص مساحة كبيرة له. 
وليس هناك كتاب منها يقدم لنا معلومات عن حياته البأكرة. وكل ما يمكئنا أن نؤكده عن تلك 
الفترة أنه كان قد درس مع شخص قريب من بلاط خوارزم شاه '“' يحتمل أيضا أنه قدمه إلى 
هذا البلاط. وفيما بعد خدم قابوس بن وشمجير (حكم 755- الاه / //ا1ة- 4841 م) ومن 
(878-44,. عه / ؤ4دة -؟١1١١)‏ سيد جورجان الذى كرس له أول كتبه الكبيرة "الآثار الباقية 
من القرون الخالية " ( انظر ما يلى ). فى سنة 11١‏ من الإسكندر (- سنة ٠٠٠١‏ ميلادية)!*) 
ويعد اضطراب عنيف فى الحياة السياسية فى خوارزم» أخذ الخوارزمىي أسيرا لدى ملك من وسط 


لالت ©أق01010عطن) , نلقناعة5 12 , “تقطاة-ل2 , تسسمنظ )1١‏ 
؟) ياقرت, إرشاد. تحقيق الرفاعى, القاهرة. 1578-1555 ج 9 ,١‏ ١٠ىم1.‏ 
ا سير حون , عأومأمممعظ , مامطعقة نز عقطاف- لف (3) 
4 ..خأطآ1 (4) 
04 باع - باأعور , مأ16 (5) 
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أسيا هو محمود الغزنوي (حكم 784- 251١‏ ه / 94ة - 1١7.‏ م ) حوالى سنة 201 ه / 
5 م. ويبدو أن معرفة البيرونى بالتنجيم أنقذته من موت مؤكد '''. وفى رواية أخرى, كان 
المفروض أن يكون البيروني ضيفا مدعوا فى بلاط محمود الغزنوي ''' لكي ينال شرف المثول" فى 
هذا البلاط الجديد. ويقرر نظامى فى * شهار مقالة " أن البيرونى كان شغوفا بالذهاب, لأنه كان 
قد سمع روايات عن هدايا الملك [ أى محمود الغزنوى ] وعطاياه السخية "'' وبوصفه منجما 
صحب الملك محمود الغزنوى فى حملته على الهند فى أثناء 2 171١-4‏ غم/7١‏ .1ب 4.117 
وفى أثناء هذه الحملات لابد أن يكون البيرونى قد وجد الوقت الكافى لدراسة بعض اللغة 
السنسكريعية '' لكي يترجم النصوص الفلكية الهندية بمساعدة مترجم أو مفسر. 


بعد وفاة محمود الغزنوى ''' تأرجحت حظوظ البيروني بشكل كبير. فقد خدم على التوالى 
ودين من أولاد محمود الغزنوى. هما مسعود الذى كتب له كتاب " القانون ا مسعودى " حتى 
سنة 155ؤه / ٠١4٠‏ مء ومودود الذى كتب له كتابه عن الجراثيم حتى سنة ١غ8غه‏ / ١429‏ ام. 
وفى سنواته الأخيرة؛ ظهر أنه بلاراع يرعاد. لأنه لم يكرس كتابه فى الأدوية لأحد. حسيما جرت 
عادته فى حالات أخرى "1, 


ولكي نختتم هذه العورة الأولية عن حياته. من المهم أن نلاحظ أن المعلومات التى جبعت 
من المصادر المتاحة لا تجبب بقدر كبير على الأسثلة الأولية المطروحة حول البيرونى. ونحن لا 
نعرف. مثلا. شيئا عن ظروف عائلعه المباشرة. وإذا كان لنا أن نصدق روايته الخاصة عن حياته فى 
بيت من الشعر الاخر '*', يبدو أنه لم يكن يعرف الكثير عن نفسه. وعلى الرغم من الإشارات 


.18485 ابن الأثير, الكامل. ج ذ.54؟-556 ؛ ياقرت, إرشاد,‎ )١( 
2 عمل أعطصتف ,عمصمعظ .نه .2018 , ألمفوعفصدد أحيممف أصموتلة‎ , 1921 22119. 
)98( .هأط]‎ 
.185 11 ياقوت. إرشاد. ج‎ )4( 
)5( لى بده لأعطن .2 أ * كاءتة) لقع لمم لمعاقة غنم اكمد5 اه ععلعادمما تأستماظ ثم " , عمعودتط.6‎ 
)»0.( , علاقملا ببجولال, ماود عط ممه عوامطء5 عطاك‎ ,1975 72 
9/8 5 ابن الأثير. الكامل. ج‎ )83 
ا البيرونى. العيدلة,16.‎ 
.149 (ه) ياقرت. إرشاد, ج لال‎ 
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الغامضة لصلة القرابة التى تجمعه مع أبى نصر ا منصور بن علي بن عراق, فإننا لا نزال لا نعرف 
الكثير عن تعليم البيرونى الباكر. كما أنه ليست لدينا أية معلومات إضافية عن قصيدة البيرونى 
التى تحمل سيرته الذاتية التى حفظها ياقوت '''. والعى تثير المزيد من الأسئلة بدلا من أن تقدم 
الإجابات. لأنه يشير إلى رعاته في نظام تاريخي تتابعي. حتى رعاية الملوك الغزنويين الثلاثة, 
دون ذكر مسعود بينهم. على الرغم من أنه كرّس كتابه الرئيسي فى الفلك" القانون ا مسعودي " 
له. ومن ناحية أخرى, يذكر فى القصيدة نفسهاء الحاكم السامانى منصور الثانى بن نوح ( حكم 
/4 -4م؟ ه /'لاحة - حذة م ) الذى ثم يكرس له أى كتاب على ما نعلم. 


مؤلفات البيرونى 
وفقا لفهرست البيرونى. والذى تم تأليفه فى سنة 451 ه / ١١75‏ م '"!, كانت مؤلفاته 
مجمعة على النحو التالى: 


-١‏ حوالي ثمانية عشر كتاباء تختلف فى أطوالها. بدون عنوان. ولكن يمكن أن تصنف 
على أنها فلكية فى طبيعتها. تصل إلى حوالى 446" ورقة, كتبت أساسا لشكون شروحا على 


مؤلغات سابقة. 


7- والفئة التالية؛ والتى تقكون من حوالي خمسة عشر كتاباء بها على الأقل 518 ورقة. 
هى خطوط الطول وخطوط العرض للمدن واتجاهها من واحدة لأخرى '' وأحد هذه الكتب " تحديد 
نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن ". ولا يزال موجودا ( انظر ما يلى ). تضم مائة 
صفحة. وفى النسخة المنشورة تغطى حوالى ثلاثمائة صفحة مطبوعة من الحجم العادى. 


"- ثمانية كتب. يصل عدد صفحاتها إلى ١؟‏ ورقة. مصنفة على أنها حساب؛ وأربعة 
كتب مصنفة على أنها فلك رياضى وشعاعات وممرء مجملها ١1٠‏ ورقة. 


)١(‏ نفسفب لاأمّا, 
22ت قال!/1 عل فعهيدمعتاناه دعل ععأماععمعع 14 ااتفقعامم امتاععظ عل عمااص8 , عنسدنا.ط (2) 
.1936 , كقعة8 , تم عله وإرعمامة 
م رن 
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4- فئة الأدوات واستخداماتها بينها خمسة كتب يصل عدد أوراقها إلى ١4١‏ ورقة. 


0- كتب تتناول التعابع التاريخي., ولا تتخمن كتابه الكبير الذى سيق ذكره والمكرّس لقابوس 
بن وشمجير يصل إلى حوالى خمس مقالات مجموعها 2286 ورقة. 

5- خمس مقالات تشغل مائة وثمانين ورقة على الأقل مكرسة للشهب, وتلتها قائمة من 
ثني عشر كتابا ( 460 ورقة على الأقل ) يمكن تجميعها بشكل فضفاض باعتبارها كتبا فى 
الرياضيات والأرصاد بمعنى علم الأرصاد الأرسطى. 

-٠‏ وعن التنجيم. كتب البيرونى سبعة كتب ؛ وأهمها يضم حوالى "7٠‏ ورقة لا تزال 
موجودة. ويبلغ حجم الستة كتب الأخرى حوالى ائنتين وستين ورقة. وهناك أربعة كتب منها 
موجودة سواء كليا أو جزنيا 20. 


4- يزعم البيرونى أنه ترجم من الفارسية أساسا حوالى ثلاث عشرة مقالة دوفا إشارة إلى 
موضوعاته المحددة أو طولها. 

9- وكتب البيرونى عن العقائد ست مقالات يصل عدد أوراقها إلى 0؟١!‏ ورقة. وكتابه عن 
الهند الذى لا يزال موجودا يغطى سبعمائة ورقة وهو ضمن هذه الفئة. 

-١‏ وأخيرا يقرر البيرونى أنه كان قد فقد المسودات الأصلية لعدة كتب: وهو يتذكر فقط 
عناوين أربعة منها. أحدها عن " التنبيه على صناعة التمويه " كان للهجوم على التنجيم. 

أما الكتب العى ما زال العمل جاريا فيها فقد ضمت حوالى عشرة كتب ؛ بعضها فى نسخة 
ثانية. على حين بقيت كتب أخرى فى مسودتها الأولى فقط. هذه الكتب التى لم ينته العمل بها 
تضمنت كتابه فى الفلك " القاثون المسعودى "المنشور الآن فى ثلاثة مجلدات تضم حوالى ١6٠١‏ 
صفحة مطبوعة ١‏ انظر ما يلى ). 

وإذا ما أخذنا تقديرا محافظا للغاية. قائما فقط على عدد الورقات التى ذكرها البيرونى 
نفسه. وقورنت بعلك العى لا نزال باقية والمطبوع منها. يبدو أن البيرونى قد كتب أكثر من عشرين 
ألف صفحة مطبوعة من الحجم المتوسط سنة 4ه / ٠١5‏ م. ولا يتضمن هذا التقدير اثنين 


)1١ 11لاركفت‎ , 1859 
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من كتيه الكبرى." الجماهر فى معرفة الجواهر ". وكتاب "الصيدنة" ( الصيدلة ), اللذين أنتجهما 
بعد ذلك التاريخ. وعلى الجملة وصل عدد الكتب التى ألفها البيرونى إلى ١45‏ كتابا: منها 
سعة وتسعون كتابا مكرسة ذلفلك الرياضى أو الموضوعات المتعلقة به. على حين تراوحت الكتب 
الأخرى بين التتابع الزمنى إلى الميكانيكاء وضمت علم الأدوية. والمعادن. ند الأولى. 

والأدب. والدين والفلسفة. 


وما يلى تقييم مختصر لبعض مؤلفات البيروني الكبرى: 


«الآثار الباقية عن القرون الخالية»: هذا النص فريد فى العصور الوسطى: فهو يمزج المعلومات 
الفلكية الفنية عن مختلف الطوائف الدينية والأمم المعروفة آنذاك. فيما يتعلق بحفظهم الوقت 
وتقاويمهم. مع التقاليد الأدبية والتاريخية لهذه الطوائف والأمم. وبعد ذلك تحديد وحدات الزمن 
الأساسية. اليوم» والشهر, والسنة. ويناقش البيرونى فى الفصلين الأول والثانى العصور التى 
يعرفها فى الفصلين الثالث والرايعء ويضع قائمة على شكل جدول من بداية الزمن إلى زمنه؛ 
العصور التاريخية للملوك الآشوريين, والبابليين, وا مقدونيين, والرومان والمسيحيين- أي الرومان 
والمسيحيين بعد دقلديانوس. والفرس قبل الإسكندر, والأشكانيين- والفرس بعد الإسكندر. 
والساسانيين والخلفاء المسلمين. ثم يختتم هذا القسم بجدول مقارن بين عشر فترات, مرتبة فى 
شكل مثلث. بداية بفترة الفيضان لتنتهى بفترة حكم المعتضد (حكم 4/ا؟ -149ه/891- 
1 م ). وتحت كل فترة يقدم البيرونى طبيعة الشهر والسنة المستخدمة فى ذلك التقويم. ثم 
يقدم عدد الأيام التى تفصل بين هذه الفترة والفترات الأخرى جميعا ''. ويضع البيرونى مع هذه 
القوائم ا موضوعة فى جداول معلومات أخرى ذات طبيعة اجتماعية وسياسية. 

وبقية الكتاب مكرسة بعد ذلك لمناقشة الاحتفالات الدينية. تبدأ بالدورات الفلكية: التى 
تعتمد عليها الكثير من الأعياد الدينية أولاء وتنتهى بوصف منازل القمر اللهمة جدا فى التقويم 
القمري عند المسلمين. والمجموعات الدينية التى ترد أعيادها وعاداتها بالتفصيل فى هذه الفصول 
( 9- ١؟‏ ) تعضمن الفرس, والصغد. والخوارزمية, واليهود . والمسيحيين الملكانيين. والنساطرة. 
والحرانيين. وعرب ما قبل الإسلام. والمسلمين - وكلها يتم التعامل معها باعتبارها مجموعة 
من الأمم.ومع كل عيد يرد ذكره يطرح البيرونى كل المعلومات العى كان قد جمعها عن عاداته. 
وأصوله, والتقاليد المتنوعة المرتبطة به. وفى العاسع من ذى الحجة. مثلاء يحتفل المسلمون بوقفة 


.137 عأعه[م امعط , ننهداءة5 قل مقطلق حاثت )1١‏ 


ء5319 


عرفات. وهو يسمى بهذا الاسم لأنه فى ذلك اليوم يتعارف الناس على كل منهم الآخر فى الوقت 
الذي يجتمعون لقضاء شعائر الحج. أو لأن آدم وحواء تعرفا على كل منهما الآخر بعد طردهما من 
الجنة فى المكان الذى يجتمع فيه الناس؛ أي عرفات ''' وينطبق الاشتقاق الشعبي على الأسماء 
الجغرافية, والتى تستخدم هنا بشفافية. فى ظاهرة مشهودة جيدا. ويتصرف البيرونى ببساطة 
باعتباره ناقلا لهذه الحكايات والعادات الشعبية. ومن ناحية أخرى. كان أكثر انتقادا فى تناوله 
للتقويم اليهودي (الفصلين السابع, والرابع عشر) وانتهى بإنتاج أكثر رواية مصدقة عن ا موضوع. 
لا يفوقها أي مصدر آخر فى العصور الوسطى. بما فى ذلك المصادر العبرية نفسها.'") 


العادات المختلفة للأمم فى العصور القديمة والعصور الوسطى. مع اهتمام خاص بتلك الطقوس 
والشعائر التى كانت قائمة على أساس المفاهيم والدورات الفلكية. 


:كاب "الأسئلة والأجوبة ": '5 بدأ هذا النص مراسلات بين البيرونى وابن سيناء ومن الواضح 
أنه بدأ من جانب البيرونى نفسه عندما أرسل عشرة أسئلة إلى ابن سينا تتعلق بكتاب أرسطو ©8 
0260 . وثمانية أسئلة أخرى تتناول الفلسفة الطبيعية بشكل أساسي. وفى رده يضع ابن سينا 
الأسئلة الأصلية ويقدم إجاباته على كل منها. ومن الواضح أن البيرونى لم يقنع بهذه الإجابات 
وأرسل ثانية إلى ابن سينا مجموعة من الاعتراضات على إجاباته. ومن الواضح أن ابن سيئا 
استاء من لغة البيرونى الخشنة ولم يواصل ا موضوع أكثر من ذلك. ويدلا من هذا أعطى اعتراضات 
البيرونى لواحد من تلاميذه اسمه المعصومى ** الذى قرأها بروح ساخرة وكتب ثانية إلى البيرونى 
ردً!ا يحمل إجابته الخشنة. 


١5 )1(‏ نفسه. وعن روايات أخرى عن ال معنى الاشتقاقي. حيث يفترض أن جبريل ال ملاك قد عن إبراهيم 
اسم عرفات. انظر اليعقوبي, تاريخ اليعقوبى؛ بيروت» ,195٠0‏ ج 1 50. 

.> أتالد, 956], معحة11 منلط, جرموكط مرعك! عط غه تزملاق )تامدك *دعق امم طتتم11 , ممدصمعط0 .[ (2) 
بلقطتووزة- “سوه طمااعة -اة مساك صطل شه نصسصة8 -اف ١,‏ .كل»). قل طععطعقطه81 فمة .5.11 ,عولط (3) 

4 , انقتتاء 1" 

(4) ظهير الدين أبو الحسن على البيهقى. تاريخ حكماء الإسلام. تحقيق محمد كرد على؛ دمشق:19445, 
.1١5-‏ ويجب ملاحظة أن ه تاريخ حكماء الإسلام د عنوان بديل ل د تحمة صوان الحكمة . انظر ما 
يلى. هامش 55. 
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هذه المراسلات كلها. التى لابد أنها حدئت فى مرحلة باكرة من حياة البيرونى '"". بقيت 
وطبعت سويا فى كتيب واحد. ولكنء على الرغم من أن هذه المراسلات هى الأقل أهمية من حيث 
محتواها وإسهامها فى شخصية البيرونى الفكرية, فإنها تكشف حتى لكتّاب التراجم فى العصور 
الوسطى. وربما لمعاصرى البيرونى: عن افتقاره إلى القدرة على الجدل الفلسفيءإذ يقول ظهبر 
الدين أبو الحسن على البيهقى. مثلاء فى ترجمعه للبيرونى إنه أشتبك أيضا فى مجادلة مع أبن 
سينا على الرغم من أنه لم يكن موهويا بشكل خاص فى المعقولات (أي الفلسفة). وكان يمكن 
لكل منهما أن يتميز فقط فيما خلق له '''. وتكرر الحكم نفسه حرفيا من جانب الشهرزورى. " 


ولكن حتى لو كان حقا أن البيرونى لم يكن موهويا فى الأمور الفلسفية؛ فقد عوض هذا 
بعمايزه فى العلوم الرياضية. فعلى هذه الأرضية انتقم فى النهاية لنفسه من ابن سينا عندما أشار 
إليه فى كتابه " تحديد نهايات الأماكن" بالمصطلحات التالية: " رأيت مقالة عن تصحيح خط 
طول جورجان... كتبها أبو على... ابن سينا "”2' وبعد أن فنّد محتويات هذه المقالة اختتم قوله: 
" على الرغم من أن أبا علي مشهور بذكائه وحسن فطنته. فإنه لا يعول عليه فى مسألة تعطلب 
خبرة عملية ”'*'. ويستمر البيرونى فى النص نفسه قائلا: 


" على كل حال. لا يمكن الاعتماد علىّ أبى علىء. وعلى الأقل لم يكن له أن يخلط بين 
أرقام ارتفاعات النجوم فى طريقته المعقدة للفاية فى حساب خط الطول, أو كان عليه أن يتبنى 
لحساباته منهجا لا يعتمد على الملاحظة من نجوم ثابتة قام بها مراقبون سابقون. وافترض. إذا ما 
ارت الاعتراضات على هذه الطريقة أن يلقي اللوم بشأنها على الآخرين .٠"‏ 


وبعد أكثر من عشر سئوات؛ عندما كتب البيرونى كتابه " القانون المعتضدى". كان ما زال 


)١(‏ لابد أنها كتبت قبل سنة ٠‏ 8ه/ ١٠٠٠م,‏ وهو تاريخ تأليف كاب التاريخ لأنه ذكره ؛ انظر كعاب الآثار 
الباقية. 
()) تثمة صران الحكبة. لأهور. 1910؟57-51, 
5 تاريخ, ج ؟. حيدرأباد . 191/5 45 
.166 , 1967 , أناتأع8 , للف[ .كقهن)! , وعأ غات )0ه ععلقمألعممي عط كه دم 1أهم أسممعاعط عط1 رف 
.167-168 , .لأطآ (5) 
.209 علنطا (6) 
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يتهكم على ابن سينا " قال أبو على بن سينا إنه حقق موقع جرجان على خط الطول نتيجة عمله 
هناك. واعتبر حساب حبش [أحمد بن عبد الله حبش المورزى) عن موقع بفداد على خط الطول 
يحل محل أحدهما ( أي ال ملاحظين المطلوبتين للكسوف ). هذه الطريقة. مع أنها صحيحة نظريا. 
لا يمكن حقيقها فى الواقع"!'1. 

كتاب “ تحديد نهايات الأماكن تلتصحيح صافات المساكن ": نمت طباعة هذا النص على 
أساس مخطوط قت كتابته فى 7 رجب 41١5‏ ه / 14 سبتمبر 1١70‏ م, ومن ثم لا بد أن 
يكون الكتاب نفسه قد تم تأليفه فى وقت ما بين 8 - 4 هجرية / ١١١7‏ م السنة التى جاء فيها 
البيرونى إلى غزنة. وسئة 415 ه / 50١١م‏ عندما تم نسخ المخطوط الكامل. ولكن بما أن النص 
يحكى عن عدة ملاحظات أخذت فى غزنة, يرجع تاريخ بعضها إلى سئة ١٠١4ه/14١٠م,‏ يمكننا 
أن نفترض أن التأليف كان أقرب إلى سنة 515 ه / ٠١70‏ م. ويصف الييرونى الأسباب التتى 
دععه إلى كتابة هذا الكتاب: 


قال إن غرضه الخاص. على كل حال. أن يحسب هذه ا معلومات عن مدينة غزنة, عاصمة مملكة 
الشرق؛ لأنه بوصفه وافدا جديدا اعتبرها بالحساب البشري وطنه ؛ مع أن كل الحساب الحقيقي؛ 
فى الواقع؛ يحسبه الله وحده سبحانه وتعالى. وقال إنه فى غزنة مادام قادرا على فعل هذا فإنه 
سوف يثابر على القيام با ملاحظات والبحث العلمي عن ذلك الذى يشغل باله بصورة مستمرة, 
أي. حاب الاتجاه الصحيح للقبلة '. 

كان تحديد اتجاه القبلة لغزنة. وهى مشكلة رياضية صعبة بحد ذاتها نوعا ما. وتنطوى على 
استخدام حساب المثلثات الكروي المتقدم. ' منح البيرونى الفرصة ليجادل مدافعا عن فائدة 
الفلك الرياضي. فبدون الجغرافيا الرياضية؛ يستحيل تحديد القبلة: والتى هى فرض ديني لازم 
للصلاة بحد ذاتها. وعلى الرغم من أن هذه المجادلة تبدو وكأنها تيرير عن العلوم الرياضية؛ فإنها 
ذات أهمية حاسمة لمكانة العلوم العقلية بما فيها الرياضيات والفلك فى مواجهة العلوم الدينية. 


9- 508 11 
1( ديل » يفة 
ب“ واطة1 “,13 (8) 
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ويرجو البيرونى قارئه ألا يكون " متعصبا متطرفا يسمى كل واحد ينتهى أسمه بحرف السين 
رافضا للإسلام وملحدا ” (وهى إشارة إلى المشاهير من غير العرب مثل جالينوس.؛ وبطليموسء 
وأرسطوطاليس )''' على الرغم من الحفيقة القائلة إن بعض نظريات أرسطو ومعتقداته ضد عقائد 
الإسلام ''. بيد أنه لا ينيغى لذلك أن يؤدى إلى رفض المنطق لأنه مغل النحو بشكل عام "'. 

وبطبيعة الحال. كان قبول المنطق باعتباره أداة مغل النحو. والرياضيات, والفلك. باعتبارها 
علوما مفيدة, تتيح لنا أن نستجيب " للحاجة الكبيرة إلى تحديد اتجاه القبلة لكي نقيم الصلاة 
التى هى ركن من أركان الإسلام كما أنها قطبه '*'. وإذا لم يكن تحقيق ا مسافات بين المدن. ووضع 
خريطة للعالم المسكون, بحيث تصبع المواقع النسبية للمدن معلومة ( وهو موضوع الكتاب] يخدم 
أيا من حاجاتنا باستثناء الحاجة إلى تصحيح اتجاه القيلة. فإننا يجب أن نولى كل اهتمامنا 
وطاقتنا لذلك التحقيق *. 


وبقية المقدمة مكرسة للأسئلة عن الفلسفة الطبيعية المتعلقة بالخلق وتكوين العالم المأهول. 
وفى غمار مناقشة هذه الأسئلة يفهم المرء مكانة مثل هذا البحث فى زمن البيروني. فالنظريات 
الجبولوجية الجارية؛ مثلاء تمت مراجعتها لشرح وجود الحفريات فى أجزاء من العالم المسكون يبدو 
أنها لم تكن قط قريبة من البحر. والكتب الأخرى المفقودة التى كانت تعناول موضوعات جيولوجية 
مشابهة, مثل كتاب ابن العميد ( 710 هص / .87 م ) "٠‏ فى بناء المدن ". والذى كان سيبقى 
مجهولا لو لم يكن من أجل هذا البحث عن البيرونى. 

وإلى جانب المناهج المتعددة لتعيين القبلة التى نوقشت فى هذا الكتاب, كرّس البيرونى أيضا 
أقساما كبيرة لمشكلات أخرى متعلقة بالموضوع ذات طبيعة عملية. مثل حساب خطوط زوال 
الشمس. أو خطوط السمت المحلية, والمسافات بين المدن, وطرق الرصد... إلخ. 


(1) تحعديد. كت 
(0) نفب 

() لقسه. 

117 نقبه‎ )2( 
.,١175 ١ نقسه‎ )4( 


زلف ابن خلكان. وفيات. ج 8, .1 وما بعدها. 
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كتاب “إفراد المقال فى أمر الظلال”: كما فى كتاب " تحديد نهايات الأماكن “. يحاول 
البيرونى. هنا أيضاء أن يسهب فى التمييز بين العلوم الرياضية والفلسفة. ويجادل بأنه لا يكن 
فهم العالم من دون اللجوء إلى الحساب والهندسة. وأي واحد ينكر ذلك لا يختلف فقط عن جمهرة 
العامة. ولكنه جاهل أيضا بما يطعن الدين بحيث أنه قد يؤيده ". 


وفى جزء تمهيدي طويل. يفحص البيرونى استخدامات كلمة “ظل" من جميع الجوانب. مع 
العلاقات الفلكية فى ذهنه. ثم يختتم بتحديد اثنتين من وظائف الظل. وهما المماس أو ظل 
الزاوية. وظل التمام ( الفصلان .)١١-4‏ وبعد ذلك يناقش العلاقات الناشئة بين هذه الوظائف 
ووظائف علم حساب المثلثات الأخير بشكل مطوّل (الفصلان (١١1-؟١‏ ) ثم يتبع ذلك مناهج 
عملية لحساب وظائف الظل ( الفصلان ١7-1١‏ ). والتطبيق المباشر على الأمور الدينية 
تنم متابعته بقوة فى التحديد الأول للعلاقة بين قياسات الظل وحساب السمت المحلي. ثم 
يخبر بالوقت الذى يؤدى إلى تحديد مواقيت الصلاة ومؤشراتها بمنحنيات على الأدوات الفلكية 
(الفصلان 8؟ -51 ). هذه المنحنيات هى المعادل لاستخدامنا المعاصر للرسم البياني لتقديم 
الوظائف الرياضية. والفصل السابع والعشرون مكرّس لدراسة مزايا استخدام وظائف حساب 
المثلشات وفقا لنظرية منلاوس فى العمليات الحسابية. والفصول "١-98‏ تختعم المناقشة بتجميع 
كل المواد المتفرقة التى تتعلق بالظلال سويا. 

وعلى الرغم من أن غرض البيرونى كان أن يحدد. بالمصطلحات الرياضية, مواقيت الصلاةء 
ومن ثم يضع الرياضيات فى خدمة الدين, فإنه يمكن اعتبار المتالة نصا مستقلا عن حاب 
المثلشات. ولا ينبغي أن نندهش من هذا لأنه من الناحية التاريخية. كانت وظائف علم حساب 
المثلثات مستمدة مباشرة من دراسة أدوات الظل وأجهزة قياس الوقت. ولا تزال الكلمة العربية 
المستخدمة فى هذا المجال هى كلمة "الظل ". 

كتاب ” استيعاب الوجود الممكنة فى صناعة الأسطرلاب ": على الرغم من أن هذا النص 
موجود فى عدة نسخ مخطوطة. وفى عدة مكتبات, حول العالم, قإن الباحثين المحدثين لم يدرسوه 
حتى الآن مع أهميته فى تاريخ الفلك عموما. ودراسة الأدوات الفلكية بشكل خاص. وهو لا يقوم 
فقط بمسح كل أنواح الأسطرلاب المعروفة للبيرونى. وهى مجموعة أصلية من التطورات الفنية 


(1) أثرأة. 
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فى هذه الآلة حتى القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي. ولكنه أيضا يتضمن مناقشة 
طويلة للابتكارات ألتى اشعهرت بسببها أسطرلابات متنوعة, وكذلك الأسس النظرية التى بنيثت 
على أساسها . وبينما يناقش أسطرلاب الزورقي ا منسوب إلى أبى سعيد أحمد بن محمد السيجي. 
مثلا. يقول البيرونى ما معتأه: 


" رأيت أسطرلابات بسيطة - لم تكن تحتوى على أقسام شمالية أو جنوبية - صنعها أبو 
سعيد السيجي وتسمى الزورقي. وقد أعجبعنى كثيراء لأنه كان قد اخترعها باستخدام نظرية 
مستقلة, يأخذ بها بعض الناسء تقرر أن الحركة الكونية الظاهرة ترجع إلى الأرض وئيس إلى 
السماوات. واعتقد تماما أن مثل هذه الحركة يصعب التيقن منها وتحليلهاء ولا يجب أن تشغل 
أولئك الذين يعتمدون على الخطوط الهندسية أي المهندسين والفلكيين, لأنها لا تنقص من مهنتهم 
بأي حال. والفلاسفة الطبيعيون: على أية حال هم المسئولون عن تحليل مثل هذه المشكلات 
والقواعد "'. 


وحقيقة أن بعض الناس. ومنهم السيجي. لم يكونوا يعتقدون حقا أن الأرض تتحرك على 
محورهاء بعكس ما يبدو وعلى عكس مذاهب بطليموس, تتأكد أكثر بواسطة إشارة أخرى من 
القرن السابع الهجري / الغالث عشر الميلادي تقرر: " وفقا للمهندسين, الأرض مستمرة فى حركة 
دائرية دائمة. وما يبدو حركة للسماوات إما هو فى حقيقته بسيب حركة الأرض وليس بسبب حركة 
النجوه ".”"' 

كتاب " التفهيم لأوائل صناعة العنجيم ": هذا النص الذى كتبه حوالى سنة +٠١‏ ه / 
.م أشمل موسوعة عن التنجيم بقيت من العصور الوسطى. وقد كتبت على شكل السؤال 
والجواب من امرأة تسمي ريحانة بنت الحسنء ولا يعرف عنها شىء آخر. ويبدأ الكتاب بقسم 
طويل عن الهندسة والحساب والفلك والأسطرلاب واستخداماته باعتياره أداة للرحد, وهنا فقط 
يخصص القسم الثالث والأخير من الكتاب للتنجيم. 


.1ك -40 .واه , 5593 .07 15ل , مقطا طعناك8 (1) 
(؟) أحمد بن حمدان الخرانى, كتاب جامع الفنون, المكتبة البريطانية. +«01.64ل, 01.6299 315. 
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٠‏ - رسوم من مخطوط يرجع إلى القرن السادس الهجري / الثانى عشر الميلادي لكتاب «التفهيم لأوائل 
صناعة التنجيم» للبيرونى فيه إجابة المؤلف عن الأسئلة " ما اميل وما عرض الكواكب "؟ و"ما درجة الكوكب 
ذى العرض " ؟ 


526 


بسبب هذه الموسوعة. وبيب عمل البيرونى منجماء ثارت التساؤلات حول اغعتقاده فى 
التنجيم عدة مرات. ووفقا لإدوارد ساشاو 5265200 801354, المحرر والمترجم الذى ترجم كتاب 
البيرونى " تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل ومرذولة» سيكون من الصعب فهم لماذا 
كان على البيرونى أن يمضى كل هذا الوقت والجهد الجم فى دراسة التنجيم اليوتانى والهندى إذا 
لم يكن يعتقد فى حقيقة هذا الشىء. ويزعم ساشاو أن البيرونى " بقي مرتبطا بمفاهيم العنجيم 
اليوناني “''' بيد أن المحرر والشارح على النسخة الفارسية على كتاب التفهيم للبيرونى همائي 
أهحسسن8]. [ '"' يعتقد أن البيرونى لم يسبغ المصداقية على أعمال المنجمين. 5 


والسبب فى أن هذه الآراء التى تتعلق بمعتقدات البيرونى تبدو متضارية على هذا النحو هو 
أنه على الرغم من أن البيرونى نفسه لابد وأن يكون قد عمل منجما محترفا ", فقد كتب مع 
هذا كتبا هاجم فيها العنجيم بشكل خاص.هذا العنوان لكتاب واحد ذكره البيرونى نفسه فى 
كتابه "الفهرست" وكتاب " الآثار الباقية ". ولكن الكتاب مفقود لسوء الحظ. وعلاوة على ذلك 
يمكن للمرء أن يجمع ما يكفى من آراء البيرونى المبعثرة خلال كتبه كلها لتدعيم التأكيد على أنه 
كان " يدرس الموضوح... لكى يكون قادرا على تحذير الرجل العاقل بالابتعاد عنه "'*' والعبارة 
نفسها ولكن مع تغيير طفيف قالها البيرونى نفسه: " إننى أذكر هذا لكي أحمى التارئ من وهم 
العنجيم " ”* وفيما بعد يقول فى الكتاب نفسه " نحن لا نعمل فى هذا الفن [ التنجيم ) سرى 
لإرشاد أولئك الذين سألوا عنه إلى الطريق القويم "'0'. 


فى هذه الرحلة عندما لم يكن قد تم بعد مسح التنجيم الإسلامي بشكل كامل, من الصعب 
القول ما إذا كان البيرونى يهاجم التنجيم الرياضى: وهو موضوع عالجه بالقعل بتطويل كبير 


.لاعت , وأوطهة1 211 
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فى عدة كتب, أو التنجيم الشعبي الذى كان أكثر قليلا من عبارات مذهبية بدون أي اهتمام 
رياضي. وعندما درس البيرونى مشكلة " إسقاط الأشعة " أو " مساواة ا منازل “ أو " مرور أحد 
الكواكب” وطوّر التعريفات الرياضية والحلول لهذه المشكلات فى أكثر مصطلحات علم حساب 
المثلثات الدائري تقدماء هل كان يعتقد فى تأثير " المنازل " على "الأشعة " أو " المرور" ؟ إن 
صمته المطبق فيما يخص اعتقاده فى مثل هذه الأمور وإشاراته المستمرة إلى منجمين آخرين عندما 
يقيم هذه ا مشكلات بقوله " حسبما يقولونه. تقود كاتب هذه السطور إلى الشك فى أن البيرونى 
ريما كان يعتقدء مثل أى وأحد آخر فى العصور الوسطى كان قد قرأ أرسطو وبطليموس بعناية, 
أن الكواكب لها بالفعل تأثير على البنية المادية للوجود البشري على الأرض, ولكنه هو نفسه 
تعامل مع الموضوع أساسا لأنه كان مرتبطا بعناول رياضي متقدمء يبدو أنه فى حد ذاته قد بهر 
البيرونى. والنغمة التى تناول بها التنجيم بصفة عامة باعتباره " فن أحكام النجوم»''' ربما تعطى 
القارئ نكهة طريققه فى التفكير: 

" لقد آن الأوان لأن نذكر الموضوعات التى تم التعبير عنها فى صناعة أحكام النجوم. لأن 
معظم أولئك الذين يسألون إنما هم فى الحقيقة يبحثون عنها فى أسئلتهم؛ وبسبب أنه بحسب 
الأغلبية من الناس. ثمرة العلوم الرياضية, على الرغم من الحقيقة القائلة أن إيماننا بهذه الثمرة 
والصناعة يمكن مقارنتها يصناعة أقل شأنا "أ 


كتاب ٠‏ تمهيد المستقر لتحقيق معنى الممر» هذا النص مثال جيد على المنهج الذى يتناول به 
البيروني موضوعات التنجيم. وهو يأخذ مفهوما واحداء وفى هذه الحالة مفهوم الممرء ويقرر ما كان 
المنجمون يظنون أنه من صناعتهم ''', ويعطى مسحا تفصيليا للاستخدام العام للمصطلحات. 
ثم يحدد الممر بالمصطلحات الرياضية, ويربط دائما بينها وبين المفاهيم التنجيمية التى كان قد 
حددها من قبل. وبعد أن يفحص كل المعلومات الخاصة التى كان قد جمعها عن المفهرم المحدد. 
يعطى عدة مناهج من لدنه لحل المشكلة أو يزيد من دقة التعريفات. وفى كل حالة يقدم توليفة 
من كل المناهج التى عرفها من أسلافه الذين تناولوا المشكلة نفسهاء ولكن بصفة أماسية لكى 


51١ تفهيم‎ 1 


(؟1) نفسه. 
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ينتقد هذه ا مناهج ويدعم مناهجه. وفى مثل هذا المسح التاريخي. يعمل البيرونى على أن يحفظ 
لنا فى شكل أو آخر على الأقل بعض محتويات الكتب السابقة التى يفترض الآن أنها مفقودة. 

كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة»: بينما كان البيرونى فى 
صحية محمود الغزنوي, فى أثناء غزوات الأخير فى الهند. من سنة 404 ه/ ١٠١١7‏ مإلى 
4١‏ ه/ 1830م يبدو أنه جاوز دوره بوصفه منجم الحملة. ومن الواضح أنه كان لديه من 
الوقت لكي يتعلم السنسكريتية على الأقل. ويجمع مجموعة من المترجمين. ويدرس عدة ملامح 
من الحياة الهندية فى ذلك الوقت. ونعرف أيضا أنه رتب لترجمة بعض الكتب السنسكريتية إلى 
اللغة العربية. ولكن فى أثناء تلك السنوات لابد أنه كتب بعض الملاحظات عن الهند. كانت 
مفيدة عندما قرر أن يضعها سويا فى شكل كتاب. بعد وفاة حاميه الأصلي مححود الغزنوي. 
والنتيجة مخطوط من ١ ٠‏ / ورقة, حسبما وصفه فى الفهرست الذى وضعه. 


ويقول البيروني: “وليس الكتاب كتاب حجج وجدل حتى أستعمل فيه بإيراد حجج الخصوم 
ومناقضة الزائغ منهم عن الحق, وإغا هو كتاب حكاية نأورد كلام الهند على وجهه وأضيف إليه 
ما لليونانيين من مشله لتعريف المقاربة بينهم. فإن فلاسفتهم وإن تحروا التحقيق فإنهم لم يخرجوا 
فيما اتصل بعوامهم من رموز نحلتهم ومواضعات ناموسهم "'؟ فهو كعاب حقائق عن الهندوس 
عموما: معتقداتهم. وعاداتهم الاجتماعية. وقوانينهمء وديانتهم, وأديهم ونحوهم. وتنجيمهم 
وفلكهم. وباختصار كل شىء عن الحياة الهندية كما لاحظها. وبطبيعة الحال؛ لقيت الموضوعات 
التى كانت تهم البيرونى شخصيا الشطر الأكبر من اهتمامه. سواء كانت فلكية أو تاريخية أو 
تتعلق بالأرصاد أو كانت جغرافية. 


ولثلا تنزل روايته عن الهند إلى مجرد حكايات وقصصء, خطط البيرونى من البداية تخطيط 
قارئ مسلم العقلية. وهو يقارن الروايات الهندية. حيثما كان البيرونى يشعر بأن ذلك ممكن, 
باليونانيين, والصوفية والعقائد المسيحية " للمقاربة بينهم " ''“. وياختصار. عمل البيرونى على 
أن يكتب تقريرا أنغروبولوجيا مقارنا عن الحياة الهندية حوالى عام 47١‏ ه / ٠١7١‏ م, يظل واحدا 
من أكثر التقارير لدينا دقة عن المجتمع الهندي "”. 


.7 قتفه!] واأاسمعطلم , قطعة5 (1) 
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ومثل كتابات أخرى له. فإن هذا الكتعاب أيضا كنز من المعلومات عن آراء البيرونى عن 
مجتمعه فى علاقته بالهند. ونقده للترجمات العربية الأولى للمصادر السنسكريتية, والسعويات 
التى يواجهها المرء عادة عندما يدرس ثقافة أخرى. أكثر من مرأة تعكس مجتمع البيرونى أكثر 
ما تعكس مجتمع الهند. ولكى نصل إلى قاع تقييم البيرونى لأي من الحضارتين على المرء أن 
ينسج من خلال فهم ما بين سطور كتابه كله, ليكون منتبها دائما إلى الملاحظات المتناثرة عفويا 
كما لو كانت قد ذكرت ببساطة دوفا رابط. مثل هذا التقييم يقع خارج نطاق الدراسة الحالية. 


كتاب « غرة الزيجات»: هذا مجرد أحد الكتب السنسكريتية التى يبدو أن البيرونى قد رتب 
لترجمتها إلى اللغة العربية. وعلى أساس هذا النص, الذى يبدو واضحا أنه قد ترجم حوالى سنة 
4١17‏ ه / ٠١55‏ م. اقتنع كل من المحقق الأصلى للترجمة وديفيد بينجرى. والذى كان قد 
درسه فى وقت قريب, بأن البيرونى لم يكن له خبرة المعرفة المباشرة بالمصادرالفلكية السنسكريمية. 
والحقيقة. أنه بات من المشكوك فيه ما إذا كان هو نفسه قد ترجم أيا من هذه المصادر. بل إن 
بينجرى يقترح أن دور البيرونى فى إنتاج " غرة الزيجات " كان دور الراعي. والمحقق. والشارح 
لجهد واحد غيركف. "0 


كتاب « القانون المسعودى»: هذا كتاب البيرونى الكبير فى الفلك. وفيه يجلب المعرفة 
الفلكية حتى الجزء الباكر من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادي. ويضيف بعض 
ا معلومات من عنده. والنص مكتوب فى إحدى عشرة مقالة متوازية بقدر أو بآخرء محتويات 
الزيج الإسلامى العادية ( كتاب إرشادى فى الفلك )ء بيد أنه يحوى مناقشات إضافية ذات 
طبيعة نظرية من النمط الذى نجده فى كتاب المجسطى لبطليموس. وفى هذا الكتاب. على سبيل 
المثال, يجد المرء البيرونى يضمن ملاحظاته الخاصة مع ملاحظات سابقيه لكى يحسب مقاييس 
جديدة للجداول الكركبية ''' وهنا أيضا نجد أن أرضية نظرية جديدة تمت تغطيتها للمرة الأولى 
كما فى حالة حساب حركة الأوج الشمسىء مشلاء ويسعنتج أن النتيجة التى تم التوصل إليها 
كانت, أولا مناقضة لافتراض بطليموس, وكانت. ثانياء أن الحركة كانت معمايزة عن حركة مبادرة 
الاعتدالين كما كان الفلكيون المسلمون اللاحقون يظنئون "أ 
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ويحتوى هذا النص أيضنا مفاهيم رياضية وأساليب حسابية جديدة. ففيه مثلا يحلل البيرونى 
الحركة اللحظية والتصاعد فى مصطلحات يمكن فهمها على أفضل وجه لو افترضنا أنه كانت لديه 
" وظائف رياضية " فى ذهنه '''. وبالمئل فإن قوائم العساوى الكوكبية تم تعديلها بطريقة تسهل 
استخدامها باستبعاد القيم السلبية فى هذه الجداول. كلما أمكن. وبهذا يتم تخفيض الحسابات 
إلى إضافات بسيطة '. 


ومن سوء الحظ أن هذا الكتاب لم يلق بعد الاهتمام الذى يستحقه من المؤرخين المحدثين 
المشتغلين بتاريخ العلم, لأنه ليس واعدًا فقط بأن ذا قيمة كبيرة بالنسبة لمؤرخى علم الفلك 
الإسلامى. وإنما يعد بأن يزيد من معرفتنا بتاريخ حساب المثلشات, وتغيير أفكارنا المسلم بها عن 
التاريخ العام للرياضيات كذلك.”) 


كتاب «٠‏ الجماهر فى معرفة الجواهر»: هذا النص مقسم إلى مقدمة طويلة ومقالتين: تتناول 
الأولى الأحجار الكريمة والمعادن: والثانية تتناول المعادن. وفى المقدمة يناقش البيرونى الأحجار 
الكريمة والمعادن عموما وأدوارها الاجتماعية. والاقتصادية والياسية. ومن ثم تنتج نظرية عن 
الحكومة والأخلاق. وفى تقريره للغرض من هذا الكعاب يقول إن مثل هذه الدراسات يجب أن 
تساعد الحكام على التمييز. من بين أشياء أخرىء بين الحقيقي والزائف, لأنه: 


" لا يوجد شىء حقيقي فى يدي رجل عادل بدون وجود شىء زائف فى يدي رجل فاسد, يحاول 
ترير الزائف على أنه حقيقي. ومن مثل هذا الشخص. والناس الذين على شاكلته. تبرز الحاجة 
بالنسبة لأولئك الذين فى سدة الحكم أن يمنعوا ذلك بقوانين الحكم ليكونوا جديرين باسم الخليفة 
على خلق الله. واسم ظله على الأرض. ويجب أن يستعدوا. بعونه تعالى, للمساواة بين خلق الله. 
الرفيع منهم والوضيع ؛ والأعيان والمستضعفين. وسوف يثيب الله فقط أولئك الذين ينجحون فى 
فعل هذا 4 
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أما بالنسبة للمال نفسه. سواء كان من الذهب أو الفضة, فيؤكد البيرونى أن قيمته فى الحقيقة 
عرف اعتباطي بين الناسى. لأنه ليس به شىء فى جوهره بميزه مدحا أو قدحا: وأي شىء لا يسهم 
فى عيش الإنسان وحفظ نوعه؛ أو يسهم فى كسائه ودفاعه عن نفسه ضد الرجال الآخرين أو 
لمساندته فى طرد الشر لا يستحق المديح لذاته. ولكنه يكون هكذا بالعرف ', 

وتبداً المقالة عن الأحجار الكريعة بالفئة المعممة * الياقوت ". وتناقش الأحجار المختلفة المعروفة 
فى هذه الفئة. وقيمها الاجماعية والاقتصادية, والأحجار شبه الكرية. والحكايات المتصلة بها 
واستخدامها بواسطة مختلف الحكام, وألوانها. وخصائصها المادية. وزمان ومكان الحصول عليها 
(١‏ كما هو الحال فى اللآنئ: ). والأسماء والأوصاف التى وضعها كتاب المعاجم والقواميس 
والجوهرية, وقيمها فى مختلف الأوقات والأماكن. وينتهى مناقشة الزجاج ومنتجاته الجانبية. 
وفى هذه المناقشة يعطى البيرونى أيضا أوصاف طرق التجهيز, إذا ما كان الحجر اصطناعيا مغل 
الزجاج. وخصائصه الطبية؛ إذا كانت له مثل هذه الخصائص. والأساطير التى رويت عنها والتى 
لا يعطيها هو نفسه الكثير من المصداقية - كما فى حالة قصص الطلسمات التى تخص الأحجار 
الكريمة لعطارد بن محمد الحاسب (١‏ القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي )7 

والمقالة الثانية تبدأ بمناقشة المعادن بشكل عام فقط لأن “الطبيعيين" قد قرروا أن الكبريت 
أبو الأجسام القابلة للذوبان. على حين أن الزئيق أمهاء وبفعل النار ترجع كلها إلى الزئبق المرتج"' 
ولكن المعدن ذ! القيمة الاجتماعية والاقتصادية كان من الواضح أنه الذهب. وهو ما يتناوله بعد 
ذلك. وبعد أن يناقش الذهب فى سياقه اللغوي: يعطى البيرونى كل ما يعرفه من حكايات عن 
الذهب. ويناقش قيمته الاقعصادية. وعملية تجهيزه واستخراجه من المناجم, ويختم باتخاذ الذهب 
ال معدن المرجعي للأوزان المحددة لكل المعادن الأخرى التى كان نفسه قد حسبها. وهو يأخذ المقياس 
ا معياري للذهب على أنه ١٠١‏ وحدةء كما كان قد أخذ المقياس للأحجار الكريمة بحساب ٠٠١‏ وحدة 
من الزمرد. ثم حسب الوزن المحدد للنحاسء مثلاء على أنه 46+؟/1١‏ + ,١5- ١/5‏ 40 وحدة من 
الوزن القياسي للذهب. وهو ١١١‏ وحدة. وهو يعطى وزنا محددا 45 : وهى القيمة الحديثة. وهو 
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يكرر المعاملة نفسها بالنسبة للمعادن الأخرى. ويعطى دانما الوزن المحدد قياما إلى الذهب. 
ومقارنة هدد الأوزان مع اقيم الحديثة تؤكد المنهجية العلمية للبيرونى حتى بالمعايير الحديثئة. ٠‏ 


كتاب « الصيدنة فى الطب» هذه الموسوعة فى الصيدلة تحتوى أكثر من ٠٠٠١‏ مادة. تم 
جمعها من مختلف المصادر السابقة مثل كتاب المادة الطبية لديوسقوريديس, والذى يضم حوالي 
87 مادة. ومؤلفات الأطباء البارزين مثل أبى بكر محمد بن زكريا الرازى. وفى العملية؛ عمل 
,البيرونى على استشارة مؤلفات حوالي ١١8‏ من الثقاة, إما لتوضيح التعريف اللغوي للأدوية 
والعقاقير التى ناقشها أو من أجل المعلومات الطبية عن كل من المواد التى ضمنها فى المجموعة. 


والموسوعة نفسها. بخلاف كتاب ديوسقوريديس. والذى تم ترتيبه حسب مادة ا موضع, موضوع 
فى قوائم حسب نظام ألفبائني صارم. بغض النظر عن أصل العقاقير سواء كانت من النباتات. 
أو الأملاح المعدنية.أو المعادن أو الحيوانات. و يحاول البيرونى بقدر الإمكان, بالنسبة لكل عقار 
أن يضع قائمة بأسماء العقار ( بالعربية, والسوريانية. واليونانية. والسنسكريتية, والفارسية, 
والصغدية ولغات أخرى). ويتيع هذا بالشرح اللغوي لكي يؤكد بتعريف دقيق والكيفية التى 
يجب أن ينطق بها الاسم العربي. ثم يعقب هذه المعلومات وصف مادي للعقار. المصادر المكتوبة 
التى ذكرته. ومصبره الحقيقي, واستخداماته الطبية. وأخيرا تنوعاته التى توجد فى الطبيعة. 


وبسبب اللغات العديدة الى اقتبسها البيرونى فى هذا الكتاب. افترض أنه كان ملما بهذه 
اللغات. وعلى أية حال. فإنه فى ضوء المزيد من البحث الدقيق؛ يبدو أن البيرونى كان قادرا 
على استخدام بعض القواميس لتلك اللغات على الأكثر. وباستثناء العربية والفارسية. لم يكن 
ملما بأي منها على الإطلاق. وفى مقدمة هذا الكتاب يقرر البيرونى نفسه أنه قد تعلم كلا من 
اللغة العربية واللغة الفارسية, ولم تكن أيهما لغعه الأصلية. بيد أنه يواصل القول إنه كان يفضل 
أن يسخر منه فى اللغة العربية بدلا من أن يمتدح فى اللغة الفارسية ''' وفى العصور الحديثة. 
وبسبب الشئون الياسية الحديغة. خلقت هذه الملاحظة من جانب البيرونى بعض النزاع وبسبب 


)١(‏ عن جدول مكعمل عن الأوزان المحددة كما حسبها البيرونى وغيره انظر: 
0 , 1939 , اتعلأها , عطوعمة ععمفاعد مل أأعناة .م 
دعل ءألنغة لسن وعلاعني "ترنعاظ , وعل علسلمعودم تا عنج أممحدهة؟ث!؟ موق “ اماعع كذ أذ (2) 
.13 الات , 208 - 157 , [1ا, 1932 , متاععظ , متعتلعل8 ععل دن سعلمطء قوعدو سساو 


233 


اتجاهات رحلات البيرونى. اعتبر عالما وطنيا فى الاتحاد السوفييتى. لأنه ولد فى المدينة العتى 
تسمى ياسمه الآن بالقرب من خورزمسكايا الحديثئة فى أوزيكستان ؛ وفى إيران لأنه كان يتحدث 
الخوارزمية. وهى لهجة قريبة من الفارسية ؛ وفى باكستان وأفغانستان لأنه أمضى جزءا كبيرا 
من حياته فى إقليم السند. بالقرب من شمال كابول ؛ وفى البلاد العربية لأنه كان يكتب باللغة 
العربية. وعلى أية حال فإن ميله الخاص. إذا ما قرنت مقدمة هذا الكعاب على الوجه الصحيح, 
أن يعرف أولا وقبل كل شىء على أنه مسلم, كان يفضل كتابة الكتب العلمية وقراءتها باللغة 
العربية -التى كانت لغة العلم فى ذلك الزمان - وأن يترك اللغة الفارسية لكعب التسلية. 


خاتمه 


المسح الذى ورد فى السطور السابقة لكتب البيرونى يغطى فقط الكتب الأكثر أهمية التى 
نجت من عوادى الزمن. والتى هى باستثناء كتاب الأسطرلاب متاحة فى نسخ مطبوعة. وهناك 
أعمال أخرى أصغرء مشل مقالة عن " تسطيح الصور وتبطيح الكور”: ومقالعه " فى استخراج 
الوتر فى الدائرة” ''' بقيت أيضا وكانت ستدخل فى هذا التقييم لو كان القصد أن يكون التقييم 
شاملا؟ 

وبعد هذا التناول الانتقائي لأعمال البيرونى: ربما يكون من المفيد أن ننظر إلى بعض الأسئلة 
العامة التى لم تمس فى مناقشة المؤلفات المنفردة. لماذا؛ على سبيل المثال؛ لم تترجم أي من هذه 
المؤلفات إلى اللغة اللاتينية فى غمرة النشاط الكشيف لحركة الترجمة فى القرنين السادس والسابع 
الهجريين / الثاني عشر والغالث عشر الميلاديين؟ لا يمكن أن تكون مدة هذه المؤلفات السبب 
( كما هو الحال فى الشعر أو تفسير القرآن الكريم ). لأنه كتب عن موضوعات متعددة كان 
المترجمون اللاتين يبحثون عنهاء مثل كتابه عن التنجيم الذى كان نصا أفضل كثيرا للترجمة من 
جميع النصوص التنجيمية التى ترجمت فعلاً فى أثناء تلك الفترة. هذا الغموض عن البيروني فى 
الغرب اللاتينى يمكن أن يكون متعلقا بشكل جزئي بالإهمال الذى لقيه من جانب كتّاب التراجم 
فى الشرق المسلم. وقد لاحظنا فيما سبق أن ابن أبى أصيبعة فقط عمل على أن يكرّس سطورا 
قليلة عن البيرونى. ولم يفعل مثله القفطى أو ابن خلكان. وقى ضوء هذا وعلى الرغم من إنتاجه 
الوفيرء فنحن مجبرون على أن نختتم بأنه لم يكن يعتبر من جانب معاصريه وخلفائه المباشرين 


4 


شخصية رئيسية. 


(!) المقالة الأرلى فى رسائل البيرونى. 
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وثمة سبب آخر لهذا الغموض التنسبي يمكن البحث عنه فى مزاج البيرونى الفكري نفسه. 
فعلى الرغم من أنه كان دارسا لما يسمى العلوم الأجنبية والفلسفة الطبيعية, كما رآد معاصروه. 
فإن خصومته مع ابن سينا التى أوردناها سابقا وتصغير ابن سينا لقدره. كانت تقدمه باعتباره 
أقل تألقا فى هذا المجال. وحتى اللغة التى استخدمها فى الأسئلة التى بعث بها إلى ابن 
سينا والاعتراضات التى اثارها على الإجابات لا تخفى الاستخفاف الذى تناول به ال موضوعات 
الفلسفية. ولاحظ أيضا كيف أنه رفض بسرعة إمكانية حركة الأرض بوصفها مسألة فلسفية 
لم يكن مستعدا لأن ينشغل بها. هذا القصور لدى البيرونى لوحظ منذ وقت ياكر للغاية من 
جانب عدد قليل من كتاب التراجم الذين أفردوا له مساحة فى كتبهم. مثل ياقوت وظهير الدين 
البيهقى. وكلاهما قال إنه لم يكن موهويا بصفة خاصة فى المسائل الفلسفية. وفى هذا الخصوص 
قد يتساءل المرء أيضا لماذا لم ينتج البيروني. فيما هو معلوم أي عمل قى نفس ال مجال الذى كتب 
فيه معاصروه أبن الهيثم ”'', وأبى عبيد الجوزانى''' أو خلفائه من أمثال مؤيد الدين العرضي. 
ونصير الدين العلوسىء. وقطب الدين الشيرازى وعلاء الدين أحمد بن إبراهيم بن محمد ابن الشاطر 
(ت الالاى / 112906 م ) ؟. وكتب جميع هؤلاء الفلكيين اعتراضات على الفلك البطيموسي ؛ 
بل إن بعضهم اقترحوا فاذج بديلة من لدنهم. بحيث إنناء عندما نأخذها سوياء تجد أنهم يمثلون 
اتجاها فى الفلك الإسلامي كان متمايزا بهجومه القري على ما كان مفهوما على أنه قصور فى 
الفلك البطليموسي. وقد استمر هذا الاتجاه طوال القرنين السايع والثامن الهجريين/ الغالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين وبلغ ذروته فى أعمال كوبرنيكوس. والتى كان دافعها الاعتبارات نفسها , 
وفى كشير من النواحى. تبنى حلولا رياضية ردا على هذا القصور. وعلى أية حال برز إلى الضرء 
حديثا الدليل على وجود كتاب مفقود للبيرونى عنوانه " إبطال البهتان بإيراد البرهان " يجادل فيه 
ضد نظرية بطليموس عن خطوط العرض. هذا الاكتشاف يغير تقديرنا لاشتغال البيرونى بالفلك 
الجديد فى زمانه. 


وبالنظر إلى هذا المزاج الذى أبقى قدميه راسخة على الأرض فقد بات من المفهوم لماذا بعد 
حل المشكلة الرياضية عن تحديد القبلة أكثر من مرة. كرس البيرونى قسما خاصا لفائدة المهندسين 


)١(‏ الشكوك على بطليموس. تحقيق الشهابى وصبره. القاهرة ؟الاةا م. 
“أمقتضلة عتقصاعاما2 عطا كه معلطمعر عط متصوزت اه لنجدطتنا نط4 لهة ممتذ عطل “ , مطللة5. © (2) 
.403 -376 , 1980 لالرععمعاء5 عتطوعم كه بوزمئزئز1] قط عه) أموعياهر 
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قدم لها بالكلمات التالية: هذه المناهج [للتحديد الرياضي لاتجاه القبلة ] كافية لأولئك الذين 
يرغبون فى استخدام مناهج مسهبة. ولكن بما أن المهندسين المدئيين والحرفيين لا يمكنهم أن يحسبوا 
الكميات المضبوطة التى حسبناها. فعليهم أن يعملوا على النحو التالى'''. وبالروح نفسهاء صمم 
أيضا أسلوبا فنيا جديدا للحرفيين الذين كان عليهم أن يينوا خطوط إسقاط على الأسطرلابات 
بما يكفى للسعي إلى دقة أكثر. ويقول فى مقالته القصيرة عن الإسقاط: 

" يوجد أولئك الخحرفيون الذين يفضلون الطريقة الحسابية على الطرق الصناعية المتبعة من 
جانب كل صانعى الأسطرلاب وغيره من الأدوات التى نعرفها. ولهذا السبب نكرر كل ما وصفناه 
حتى الآن فى مصطلحات حسابية, ونعول على قيم الأوتار فى الدوائر والمسافات من مراكزها من 
دائرة بعيئها وكذلك تقاطع الخطوط مع المحيط ".'" 

باختصار. يبدو أنه هو نفسه كان واعيا بجوانب القصور لديه وأنه كان قائعا بأن يربط نفسه 
بمشكلات محددة. وأن يترك المشكلات الأكثر عمومية على جانب. لأنه يقول إنه يجب قصر 
اهتمامنا على أعمال القدماء. ونكرس طاقتنا لتصحيح كل غلطة نواجهها قدر الإمكان. ذلك أن 
المرء الذى يحاول مواجهة كل الأشباه سوف يفقد كل شىء. "ا 


زأافهة؟. 


نل تسطبح. ما ٠‏ 


5) نفسه. 
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الفصل اليخامس والعشرون 
الغزالسى 
أديب نافع دياب 


جامعة الأردن 


كان أبو حامد الغزالى واحدا من أعظم المفكرين فى العصر الإسلامي الكلاسيكي والرجل 
الذى أثر فى الفكر الإسلامي بعد القرن السادس الهجري / الثانى عشر الميلادي أكثر من أي 
مفكر آخر. وتحث قيادة المعتزلة والفلاسفة من أمغال محمد بن محمد الفارابى واين سيناء حافظ 
الفكر الإسلامى على اذج بعينها من العقلانية على مدى ثلاثمانة سنة ؛ وأعاد الغزالى توجيهه 
صوب التصوف. 

واليوم هناك علامات على تأثير الغزالى على مؤلفات خلفائه ومنهم مؤلفات الشيخ الكبير 
محيى الدين بن العربي 55 18" ه / 154.١ - ١١16‏ م ) الذى يبدو. للوهلة الأولى: أنه 
لم يشترك مع الغزالى فى تحفظه إلا قليلا. وكتاب الغزالى " إحياء علوم الدين ", الاستثناني 
فى نغمته النشوانة بالتعاليم الأخلاقية. لا يزال يقرأ على نطاق واسع فى الدوائر الدينية والمتعلمة 
وتعاد طباعته بين الحين والحين فى القاهرة وبيروت. وهناك كناب أصغر له يتسم بأهمية خاصة 
بعنوان " المنقذ من الضلال ", كتبه قرب نهاية عمره وفيه يصف فترات بعيئها من حياته ويلخص 
أفكاره عن الفلسفة, والتصوف. والمذهب الإسماعيلي. وفى كل من هذين الكتابين. وفى كتب 
أخرى كتتيث فى السنوات الأخيرة من حباته مغل " أيها الولد " وكتاب " القسطاس المستقيم ". 
يخلط الغزالى التصوف بالفقه وعلم الكلام بالفلسفة. 

التلميذ والمعلم 

كان فقيرا ولكنه تعلم جيداء وزار الغزالى فى شبابه المدن العظمى فى زمانه: جرجان. 
ونيسابورء وبغداد ودمشقء لكى يحصل الزيد من المعرفة العى يمكنه مشاطرتها مع الآخرين. 
وعلى أية حال. فى سن الثامنة والثلاثين. عندما كان يقوم بالتدريس فى بغداد. تعرض لأزمة 
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روحية حادة. وعلى مدى ستة أشهر استمرت الأزمة فى أثنائهاء كان عاجزا تماما عن أن يفكر 
كالمعماد , وغيرت التجربة حياته جذريا وتركت بصمة عميقة على مؤلفاته اللاحقة. 


ولد أبو حامد محمد بن محمد بن أحيد الغزالى فى سنة 240٠‏ ه/ ١١68‏ م فى قرية 
غزالة بالقرب من مدينة طوس. ويعد أن دمرها المغول فى سنة 711 ه / 112١‏ م, أعيد بناؤها 
فيما بعد تحت اسم مشهد. واليوم فيها بيوت ومقابر شخصيات شهيرة من أمغال هارون الرشيد. 
والإمام على الرضاء والشاعر الفارسي العظيم الفردوسى. والغزالى نفسه دفن قرب الفردوسى فى 
منة 6-ه0ه/ ١١1ام.‏ 
كان والده رجلا أميا فقيرا كانت مسرته العظيمة فى حياته الجلوس مع الدعاة والعلماء. 
وكان يحلم بأن يكون أحد أبنائه عا ما متألقا. والحقيقة أن حلمه قد تحقق فى ولديه الاثنين؛ أحمد 
ومحمد. وقد درس محمد العلوم الدينية واللغوية فى طوس وجرجان ثم ذهب إلى المدرسة النظامية 
فى نيسابور مع تلاميذ أخرين من طوس. وهنا درس علوم الفقه الأكثر تقدما وعلم الكلام على 
يدي المعلم الشهير. إمام الحرمين, عبد الملك بن عبد الله الجوبني. وفى المدرسة النظامية أيضا 
بدأ دراسة المنطق والفلسفة. ثم. فى سنة 214 ه / ٠١80‏ م, وهى السنة نفسها التى توفى 
فيها الجوينى. وقابل نظام الملك؛ الوزير السلجوقىء والذى كان آنذاك مقيما فى معسكر بالقسم 
الشرقي من نيسابور. كان الغزالى مدعوا للمشاركة فى جدل مع بعض العلماء كان يحضره الوزير. 
وقد استولت قوته على انتباه الوزير وفى سنة 4484 ه / ٠١41١‏ م تم تعيينه معلما فى المدرسة 
النظامية بيغداد وفى السنة العالية تم اغتيال الوزير على يد شاب من الإسماعيلية. وقد ثقي ابنه 
فخر الملك علي. والذى صار وزيرا فيما بعد للسلجوقي سنجر. مصيرا ممائلا. 


فى سنة “441 ه / ٠١4‏ م, أي قبل سنة واحدة من انتقال الغزالى إلى بغداد, كان الزعيم 
الإسماعيلي الحسن بن الصباح قد عاد إلى فارس من مصر واحمل قلعة ألموت. وهناك كان يوجه 
أتباعه ويعلمهم تفسيره الخاص للإسلام والإمامة. والاغتيالات العديدة العى نفذتها هذه المجموعة 
المتطرفة كانت من بين الأسباب التى فى الهجوم الذى شنه الغزالى على عقائد الإسماعيلية. وفى 
هذا الصدد كتب " فضائح الباطنية " الذى يسمى أحيانا “المستظهرى”" “والقسطاس المستقيه" 
على شكل حوار تخيلى بين شخص إسماعيلي وبينه. 

وقد كشب الغزالى إنه كانت من ممارساته الدائمة. فى شبابه وفى رجولته. التعطش إلى معرفة 
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الطبيعة الحقيقية للأشياء... بحيث أكون متحررا من قيد التقليد.''' وإذا ما حكمنا من العنوع 
الكبير فى تنويعة كتيه. لبدت مزاعمه حقيقية تماما. وما إن امتلك ناصية الفقه الشافعي, وكتب 
عرضا له فى خمسة كتب, بالإضافة إلى سبعة كتب أخرى عن أصول الفقه. وأشهر هذه. ألتى 
تختلف فى الطول. هو كتاب ” المصطفى ". وكتبه عن ال منطق. مثل كتاب “معيار العلم” و كتاب 
“محك النظر فى المنطق" تظهره عاألما معميزا فى هذا المجال كذلك.فقد كان قادرا على أن يلخص 
أيضا فلسفة الفارابى وابن سينا بأصالة وفطنة, ويكتشف فيهما نظام الفلسفة اليونانية فى ثوبه 
العربي. وكتابه " المقاصد الفلسفية الذى ترجم إلى اللغة اللاتينية فى القرن السادس الهجري / 
الغانى عشر الميلاديء صار كعابا مؤثرا بين اللاهوتيين المدرسيين المسيحيين''' كان غرض الغزالى 
من الكتابة فى الحقيقة تمهيد الأرض للكتاب التالى “تهافت الفلاسفة ". وقد كسب له هذا العمل 
النقدى قدرا كبيرا من الشهرة على الرغم من فنية مجادلاته. 
التحول الروحى 


هناك مؤشرات على أنه عندما كان الغزالى يلقى دروسه فى بغداد بدأ يستمتع بموقعه عالما 
والامتيازات التى نالها. فقد كان موظفو الدولة يستشيرونه فى مختلف الأمور المهمة وجاءد 
التلاميذ من كل فج لكي يدرسوا على يديه. وعلى أية حال فى سنة 484 ه / ٠١56‏ م بدأت 
تراوده شكوك خطيرة حول شيئين: أولهما قيمة ما كان يؤمن به ويدرسه. وثانياء مدى تأكده من 
الإيمان. ومثل كثير من المفكرين المسلمين الأتقياء فى ذلك الوقت. كان الغزالى يعتقد أن المعرفة 
الشخصية ينبغى أن تدفع المرء إلى فعل الأفعال الجيدة التى ترضى الله وتؤدى إلى الجنة. وكانت 
هناك رؤية مناقضة هى الرؤية الأرسطية العى يأخذ بها بعض الفلاسفة بأن الغرض من المعرفة 
تحقيق الرضى العقلي والمتعة الذهنية. وعلى أية حال: فكون الغزالى من أصحاب الرأي الأول 
جعله يميل إلى أن ينتقد سلوكه وأهدافه الشخصية. فقد كان يظن أنه استغل تعليمه لمجرد أن 
يحوز الهيبة والثناء. ولكي يضع حدا لإفراطه وإطلاق العنان لنفسه. تحول إلى الصوفية آملا 
أيضا أن يجد فى التجرية الصوفية إجاية عن سؤاله حول اليقين. ويعترف الغزالى. فى تحليله 
لمعاناته الروحية, أنه لبعض الوقت كان مزقا بين رغبته فى الدنيا التى تحثه على التشيث مكانته 


)1(١‏ المتقذ. ا 
.!011, كنطاهلننثق - لد , “ متنأنها ملممج اع م أجهجرام عل قاعصعنلما " , معدملم اأعءتسماد أءد (2) 
.8- 36 . أأممهطات عله لوانالجماة , اعحولو8 زناه 321 , 1958 2 نابر 
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وهيبته؛ ونداء روحه التى تحضه على أن يهجر مهنته فى التعليم بحثا عن السلام واليقين: 'وعلى 
مدى ستة أشهر على الأقل. بدأت من رجب 488ه كنت أتأرجح ما بين إطاعة دعوة هذه الدنيا 
والولع بهاء وطاعة نداء العالم الأخرى” 0 

فى أثناء الشهرين الأولين من أزمته كان يعانى من ثقل اللسأن وتوقف عن إلقاء الدروس. 
وكان يشك فى أن القناعة العقلية يمكن أن توجد وتتشبث بأى نوع معين من التصوف الذى لا 
يرى يقينا فى أي شى». وقد شفي من مرضه العقلي بواسطة نور رباني وصل قلبه. ومسه وأعاد 
إيمانه بضرورات العقل باعتبارها حقانق اوحى بها الله وتعرف بالحدس اكثر من البرهنة عليها 
بالعقل الذى بلا اتساق. وما إن وصل إلى هذا الاستنتاج حتى نمت فيه رغبة روحية, ربما كانت 
مخلوطة بخوف من الموت, بأن يترك عمله ويذهب بعيدا حيث يمكنه أن يعيش وحيدا لكي يتأمل 
ويعيد الله. وبعد أربعة أشهر من التردد قرر أن يترك مركزه الأكاديمي لأخيه أحمدء والذى كان 
عالما ذا شهرة لحاله. وقسم أبو حامد معظم ثروته بين فقراء بغداد . وترك ما يكفى عائلته. وغادر 
إلى دمشق, ولم يخير احدا بمقصده سوى نفر قليل من اصدقائه. 


وبعد إقامة قصيرة فى دمشق, مضى إلى بيت المقدس حيث أقام فترة من الزمن قبل العودة 
إلى دمشق ليعيش فى المنارة الغربية من الجامع الأموي. وفى سنة 449ه / ٠١951‏ م ذهب فى 
رحلة حج إلى مكة ثم عاد إلى دمشق لكي يستكمل كتابه الشهير « إحياء علوم الدين» الذى 
كان قد بدأ كتابته فى بيت المقدس. وفى السنة العالية عاد إلى عائلته فى بغداد وأخذهم إلى 
خراسان. وعندما وصلوا طوس اشتغل بالتدريس فترة وجيزة قبل أن يستأنف حياته فى النسك. 

فى سنة 5944 ه / ٠١١5‏ م صار واحدًا من أبناء نظام الملك. هو فخر الدين علي وزيرا 
لستنجر بن ملك شاه ( - 6861-49 ص / -١ ١919‏ 1181 م ) فى نيسابور وأقنع الغزالى بالرجوع 
إلى المدرسة النظامية هناك. وليس من المعروف بشكل مؤكد كم من الوقت أمضاه فى هذا المنتصب 
التعليمي. ولكن فخر قتل على يد أحد الإسماعيلية فى شهر المحرم سنة 68.٠‏ ه / ١١١5‏ م, 
ومن المحتمل أن يكون الغزالى قد توقف عن التدريس بصفة رسمية انذاك. وتقول بعض المصادر 
إنه عاد إلى موطنه فى طوس وبئى بيتا للعلاميذ وخانقاه للصوفية. وقسم وقته بين زواره وتقوية 
معرفته بالحديث الذى كان يعتبر نفسه ضعيفا فيه. 


)١(‏ المنقذ من الضلال. 15-؟119. 
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أسلوب الغزالى 
حتى الآن لم نذكر سوى الكتب التى من المؤكد أن الغزالى قد كتبها. بيد أن هناك كتبا أخرى 


غيرة قد نسبت إليه أيضا. وهناك باحثون من أمشال مونتجومرى وات. وحورانى؛ وماسينيون. 
وبويجيس. حاولوا أن يضعوا كتاباته فى نظام زمنى تتابعي. وفى دراسة حديثة استنتج عبد 
الرحمن بدوى ان اثنين وسبعين من الكتب المنسوبة إلى الغزالى تتدرج من المقالات القصيرة 
إلى المجلدات الضخمة. حقيقية. هذا الكم يتضمن خمسين كتابا لا يعرف أنها موجودة باقية 
وكذلك اثنتى عشرة مقالة صغيرة هى فى الحقيقة إما ملخصات كتب أخرى من تأليفه أو فصول 
مستخرجة منها أو فتاوى من حجم صغير وقليلة الأهمية. وهو يشير أيضا إلى أن الغزالي أيضا 
اعتاد أن يراجع كتبه بعد مرور وقت كبير من كتابتها. وكان يضيف إليهاء وفى بعض الأحيان 
يشير إلى كتب كان قد كتبها فى السنوات التى مضت فيما بين تأليف هذه الكتب. بحيث لا 
يمكن الاعتماد على إشاراته المرجعية لوضع تارييغ أحد الكتب. لأنها قد تشير إلى شى ءكتبه فيما 
بعد وليس فيما قبل ''. 

وأسلوب الغزالى ليس صعبا بالمقارنة مع أساليب مفكرين مسلمين آخرين. ففيه فصاحة 
ويكشف عن رغبعه فى التواصل مع الناس وتعليمهم. وقد اجتذبت كثرة الموضوعات التى تتاولها 
الغزالى الباحثين العرب من كل التخصصات إلى مؤلفاته. فالمستشرقون من أمثال ماكدونالد. 
ومرجريت سحيث. وكارا دى فوكس, وآسين بلائيوس وأوبرمان. وفينسنك. وجولدتسيهرء قد كرسوا 
اهتمامًا لأعماله على الرغم من أنه ربما تجدر الإشارة إلى أن كارا دى فوكس وآثين بلانيوس قد 
بالغا فى التأكيد على التأثير المسيحي فى كتاباته. وعلى النقيض من اتجاهه نحو المحافظة. 
فإن أبا حامد الغزالى اقتبس فى الواقع الكثير من الأقوال المنسوبة إلى المسيح واستخدمها فى 
كتاب إحياء علوم الدين وفى كتب أخرى كتبها وهو صوفي. وهو يقرر بوضوح فى مقالة " أيها 
الولد'"' أنه كان قد درس إنجيل المسبيح. وتظهر اقعباساته أنه كان يظن أن الإسلام والمسيحية 
يختلفان فى الاعتقاد ولكنهما يشتركان فى نظام الأخلاق نفسه. 

هذا الموقف السلمي بما فيه من الاعتدال والتسامح من خصائص الغزالي ومسثول إلى حد ما 
عن تناقضاته, خاصة تلك الواضحة فى موقفه تجاه الفلاسفة وعلماء الكلام. فقد انتقد هؤلاء. 
)١(‏ قارن بدرى, مؤلفات الغزالى. 514. .لا, 
رك)اؤاكلر 
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على حين كان فى الوقت نفسه يوافق على بعض أفكارهم ويستفيد من مناهجهم فى الجدل. وقد 
ثبت أيضا أن الكثير من الأحاديث النبوية التى أوردها فى كتاب إحياء علوم الدين. والذى 
يعتقد الصوفية أنها كانت فى الحقيقة أحاديث غير صحيحة. وربما أمكن العماس العذر للغزالى 
فى هذا لأنه هو نفسه ثم يكن حجة فى الحديث وكان يعتقد على أية حال أن الحديث “الضعيف" 
يمكن أن يستخدم للتأثير على شخص ما لكي يتصرف على نحو أخلاقي. وعلى كل حال. هناك 
دراسة نقدية للحديث (١‏ تنشر عادة على هامش كتاب إحياء علوم الدين ) قام بها أبو الفضل 
عبد الرحمن بن الحسين زين الدين العراقى (ت 8١5‏ ه / ١1١4‏ م )أن الغزالى قد أخطأ كثيرا 
فى هذا الصدد. 


وهناك كتابان مهمان للغزالى لم يرد ذكرهما بعد: كتاب " مشكاة الأنوار * وكتاب “المقصد 
الأسسى فى شرح معانى أسماء الله الحسنى ". وقد كتبهما قرب نهاية حياته: ويظهران أن الفلسفة 
التى كان قد درسها ذات مرة وهاجمها قد تركت أثرا عميقا عليه وأخذته إلى صيغة معدلة من 
الأفلاطونية. وثمة كتاب مهم آخر هو كتاب " الاقتصاد فى الاعتقاد » هذه الدراسة للموضوعات 
الكبرى فى علم الكلام لا تختلف كثيرا عن كتب أخرى كتبها الكتاب الأشاعرة عن ا موضوح. 

فلسفة الغزالى 

وجه الغزالى الكثير من جهده تجاه فحص قدرات الرجل العقلائي. وتجاه التحقيق فى إمكانية 
استخدامها لاكتساب المعرفة اليقيئية. وقاده تحقيقه إلى نقد الاتجاهات الفلسفية واتجاهات علم 
الكلام فى أيامه لأن كلا منهما كان يدعى أنه توصل إلى الحقيقة المؤكدة. واعتمادًا على قوة 
تجربته الخاصة. كان أبو حامد الغزالى يعتقد أن مثل هذه المزاعم يجب مواجهتها بالشك. لأن 
الشك هو الذى يقود الإنسان لاختبار الأفكار السائدة بالمنطق. وهو يرى أن الشك يعنى ما هو 
أكثر من " ارتباك الفكر " أو تعليق الحكم. إنه نوع من القلق الفكري الذى يجعل الإنسان يسأل 
نفسه ويبحث عن الإجابات. وبينسا يهاجم الشك العقل. فهو يفتح أيضا الباب أمام بصيرة القلب 
التى لا تخلو من فائدة. 
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التقليد واليقين 
شىء ما أحس الغزالى أنه عقبة تحول دون فهم كيفية تحقيق معرفة بعينها. وهى التعصب 

للأفكار السارية بين المفكرين. أو الانحياز تجاه مجموعة سياسية بعينها. فالناس المتعلمون 
يتبعون المفكرين المشاهير. عن اعتقاد بأنهم كاملون لا يخطئون, كما رأى الغزالى خطر هذا النوع 
من الممارسة المنتشرة فى كل نواحى الفكر. كما رأى أن الفلاسفة ا مسلمين وأتباعهم قد تخيطوا 
بالفلسفة اليونانية وبراهينها الرياضية بحيث إنهم تقبلوا دونما تساؤل الطبيعيات والميتافيزيقا 
اليونانية. ولم يبذلوا أي جهد للبحث لأنفسهم عن حقيقة تعاليمهم. وكتب يقول إن الذى يتبع 
شيئا ما بطريقة عمياء لا يعرف أنه يفعل ذلك ولكنه يعتقد أنه على صواب, وهو على ثقة مطلقة 
أنه لا يشعر بالحاجة إلى انتقاد اعتقاده بأنه على صواب وأن خصمه على خطأ ". وهو هنا 
يتحدث عن الجماهير غير المتعلمة الذين يعذرهم لأنهم غير مؤهلين لدراسة ما يتجاوز قدراتهم. 
وكان لابد لحأثير الإيمان العقيدي على الناس المتديئين يجعلهم غير قادرين على التفكير لأتفسهم 
أو نقد أي شىء. فالعقائد التى زرعت فى الأطفال الصغار تصبح متعمقة الجذور: 

" ومن ثم فإن أبناء النصارى. والرافضة؛ أو الزرادشتيين والمسلمين يتبعون عقائد أبائهم. 
ومعتقداتهم واضحة بحيث إنهم لا يرفضونها حتى لو قطعت أطرافهم. ومع هذا فإنهم لم يسمعوا 
قط شيئا واحدا يبرهن على حقيقة دينهم, لا فعليا ولا شكليا. 15 ” 


وعلى الرغم من أن المعتزلة والأشاعرة زعموا أنهم قد استكشفوا وفحصوا مجال المعرفة 
البشرية: فإن الغزالى لاحظ أنهم استبعدوا كل خصومهم باعتبارهم غير مؤمنين, حتى لو كانت 
نقطة الخلاف نقطة صغيرة. فقد اتبعوا تعاليم مذهيهم بصورة جامدة أكثر من الناس العاديين 
و"قيدوا أنفسهم فى أغلال عقائدهم, وصاروا أكثر عمى من الأعمى "*' ومثل المتحزبين للفلسفة 
اليونانية؛ زعموا أن تعاليمهم معصومة من الخطأء وبهذا استبعدوا أي تفسيرات أخرى. مغل هذا 
التطرف فى العقيدة ييعد الحقيقة ويجعل منها شيئا يعتمد على الناس ؛ حيث تكون فى الحقيقة 


(1) إلجام العوام /1. 


فق ننسه. كم 


5) فيصل العفرقة. ,١81١‏ 
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* رجالا معروفين من خلال الحقيقة “. وهو ما يعنى أن الحقيقة تفرض نفسها بغض النظر عن من 
بنطق بها أو من يتفق معها. وربما يكون البرهان مقبولا من جانب أحد أتباع ال مذاهب الكلامية 
الذى قد يكتشف عندها أنه كان قد طرح بواسطة مذهب آخر ؛ وعندها سوف يرقضه. وسوف يثعهم 
الناس كل منهم الآخر يأنهم غير مؤمنين, حتى لو كل مذهب من مذاهب علم الكلام بالتعريف, 
بمارسة للاجتهاد . وهناك مساحة فى الدين لأكثر من حكم أو اجتهاد فى أي موضوع. مثل هذا 
الإيمان الأعمى يفتقر إلى البصيرة الروحية وبذلك يكون عرضة للخطأ والشك''' ويبقى على 
"المستوى الأدنى" من المقبول. ولا يرتفع أبدا إلى "المستوى الأعلى من الإدراك". لأنه لكي تنال 
كل ديانة أي قدر من اليقين فلا بد لها من أن تستفيد من الفهم الحدسي. وهو شىء مختلف ماما 
من التعليل الذى يقوم به علم الكلام الذى يرتكز بشكل رئيسي على الفروضء ويختلف أيضا عن 
البدع الفلسفية الى تتناقض فى معظمها مع المبادئ الأساسية فى الدين. هذا الفهم هو اللجوء 
إلى الجانب الروحي فى الإنسان طلبا للإلهام. إلى القلب الذى " يفهم ويعرف حقيقة الأشياء '!. 


من الواضح أن الغزالى لم يكن فبلسوفا خالصا اعتمد على المناقشات المنطقية الخالصة 
البعيدة عن حقائق الإيمان. كما أنه لم يكن متصرفا خالصا اعتمد على الرؤى الضيئة للكشف ولا 
يلقى بالا للعقل. بل إنه كان يهدف إلى المزج بين العقل والإلهام الروحي؛ بيد أنه لم يكن دائما 
ناجحا فى تحقيق هدفه. وهذا يفسر لماذا وجد ناقدوه فى بعض الأحيان ارتباكا معينا فى كتاباته. 
وقلب المسألة بالنسبة له كانت الصعوية فى اكتساب "معرفة يعينها” على نحو مستمر. ويرجع 
هذا إلى أن " القلب ". الذى كان يعنى به "العقل ا ملهم " لا يكون مؤثرا تماما سوى عندما يصل 
درجة من كمال المعرفة التى لا تحتاج يعد ذلك إلى استخدام براهين عقلانية. ف "المعرفة الحقة * 
هى اتخاذ قرار بشأن موضوع ما بثقة فى صواب قرار المرء. واليقين من وجهة نظره. الإيمان الذى 
يزيل الشك ويعتبر أن إمكانيات السهو والخطأ غير واردة 9". 


(1) قارن إحياء علوم الدين, ج 7 37. 
)انه 6. 


(5) قارن المنقذ من الضلال, ١5-17‏ 
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العقل والإيمان 

فى كتاب ” المنقذ من الضلال" يزيح الغزالى ما يسميه " المعرفة اليقينية " من مجال التعليل 
النظري. ويضعها بدلا من ذلك فى مجال الكشف والبصيرة. حيث لا ضرورة للبرهان المنطقي. 
وفى كتاب " إحياء علوم الدين” يتجاهل فعلا دور المنطق باعتباره شيئا يكشف لنا صلاحية 
البرهان وشرعية الاستنتاج. وهذا كله يتوافق مع النظرة الصوفية العامة ؛ ولكن كتبا أخرى مثل 
كتاب " محك النظر " وكتاب " معيار العلم " تنسب للمنطق اهمية كبرى فى حل المنازعات 
بشكل واضح, كما يعترف بشموله أداة للفكر. وفى كتاب " القسطاس المستقيم ". يقول بوضوح 
أن المنطق أساس رسالة الله للإنسان التى حملها الأنبياء. والكشف الروحاني يفتقر إلى شمولية 
المنطق ؛ إنها هبة معرفية للأنبياء والأولياء فقطء على حين أن المنطق القائم على مبادئ العقل 
الواضحة بذاتهاء يستخدمه الإنسان العقلاتي فى كل مكان. 

وبما أن حقائق الوحي خطاب للبشر فيجب تفسيرها فى ضوء تلك الأشياء المشتركة بين الناس 
جميعا: العقل وأدواته من المنطق. كان الغزالى يعتقد أنه إذا كان العقل موصرما بالاتحياز 
للأفكار الزائفة. فإنه يمكن عندها أن يحوز"المعرفة اليقيئية" فى بعض الموضوعات على الأقل. 
ذلك أن حقائق الإهان تتطلب فهما عقلانيا: " فالعقل مثل قوة الرؤية السليمة التى ترى جيدا. 
والقرآن مثل الشمس التى تشع بالضوه فى كل مكان... ومن ثم فإن العقل مع الوحي هو النور 
مع النور "''' ويرفض أبو حامد الغزالى فكرة أن العقل والإيمان لا يتماشيان. ووفقا له " إن من 
يفتقر إلى رؤية داخلية متعمقة ليس له من الدين إلا قشوره '' إذ إن العقل يتربنا إلى أعمق 
أسرار الدين» ونور الإيمان يمكن أن يقوى العقل فى مهمته الأخلاقية. 

وكان الجدل حول أدوار العقل والوحي يجرى على قدم وساق قبل وقت طويل من مشاركة 
الغزالى فيه. فهل كان العقل شيئا يمكن معه فهم أصول الدين والبرهنة عليها منطقيا. كما زعم 
علماء الكلام بشكل عام ؟ أم أنه كان. كما يجادل الحنابلة. شيئا يمكن به قبول معلومات الدين 
دون محاولة إثبات أي شىء أو تفسيره ؟ فى البحث عن حل توفيقي. حاول الغزالى الربط بين 
وجهتي النظر. العقل يضفى المفهوم على خطاب الوحي لكي يقبله. وعلى كل حال فإن العقل 
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الذى لا يفرط فى استخدام المصطلحات الفنية والمجادلات هر الطريق الأمثل لاستعادة العقة فى 
حتائق الوحي ومقاصده:. 


وعلى الرغم من أن اعتفاده فى التصوف قد تعمق بقدر كبير بعد أزمته الروحية فإن أبا 
حامد الغزائى لم يتخل عن اعتقاده فى أن العقل السليم كان مؤثرا وجوهريا على السواء بالنسبة 
للمعرفة وللأخلاق كذلك. وفى كتاب * إحياء علوم الدين " ١‏ يصف أربعة جوانب مختلفة من 
العقل. كل منها له وظائف مختلفة. يمكن دمجها كلها فى مفهوم أوسع عن « قلب الإنسان». 
فهناك. أولاء العقل بوصفه ملكة " تيز الإنسان عن الحيوانات الأخرى ". وبه يكون قادرا على 
أن يمد نطاق معرفته ويستوعب ما لا يستطيع رؤيته. وثانيا يضم العقل الضروريات. أي مبادئ 
الفكر الواضحة بذاتها مثل استحالة وجود شىء فى مكانين فى وقت واحد. ثالثا يمكن أن يطبق 
العقل على تجرية الإنسان مشلما يحدث عندما يصبح ماهرا وفطنا فى التعامل مع المواقف 
الجديدة. وأخيرا. العقل هو ملكة التأمل فى " عواقب مختلف الأشياء وفى كبح جماح الرغبة 
فى المسرات والمتع الدئيوية ". وفى هذا الصدد يحصل على "ثمرته النهائية ". وبهذه القدرة يمكن 
رؤبته بوصفه أمرا أخلاقيا أو ضميرا. والجانبان الأولان من العقل خطريان. على حين أن الثالك 
والرابع يتحققان من خلال التعليم والممارسة. وبينما يشترك البشر جميعا فى معرفة الضروريات 
بالتساوى, يختلف الأقراد فى مدى فهم الأفكار واكتساب الخبرة فى الحياة. وعلاوة على ذلك. 
فإن الدور الذى يلعبه العقل بوصفه آمرا أخلاقيا لايختلف من شخص لآخر فقط. ولكنه يختلف 
أيضا من مرحلة لأخرى فى حياة الشخص نفسه. 


العقل, بقدرته على النقد والشناء. يمكنه أن يصحح معلومات الحواس والخيال. وبالعقل يمكن 
البرهنة على أن نجما ما أكبر كثيرا مما يبدو للعين المجردة. وإذا أخفق الخيال فى أن يمدنا بعقييم 
يعتد به لشىء ماء فإن العقل يستطيع ذلك. ''' هذه المفارنة بين عدم كفاءة الحواس وقدرة العقل 
أكد عليها الغزالى أكثر من مرة. وفى كتابه " مشكاة الأنوار" '' يستنتج من مثل هذه المقارنة أن 
العتل. على النقيض من الإدراك. يمكن أن يكون واعيا بلانهانية العدد . وقادرا أيضا على الوعى 


أيه كل هفدخنى 
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الذاتى ونقد الذات. " إنه يتوغل فى قلب الأشياء, ويفهم معناها الحقيقي ويكشف عن غرضها 
وسببها ". " تملكة العقل تتكون من كل الوجود... ويتحرك فيها بحرية. ويحكم عليها بشكل 
سليم ". وهنا يبدو وكأنه يقول إن العقل أكثر من ملكة تحسم ضمير المرء وأكثر من قوة الجدل. وما 
يقصده هو العقل الملهم. أو القلب. الذى يتبع معلومات الإيمان ويترجمها فى ضوء النور الإلهي. 
وواجب العقل العادي أن يحافظ على الإلهام من السقوط فى عدم الاتساق. 

العقل والفلسفة 


لاحظ عدد من الباحثين أن هناك تناقضا فى تقييم الغزالى للمعرفة العقلية: ففى بعض 
الأحيان يشهد بأهسيتها ودورها السامي, على حين أنه فى أوقات أخرى ينكر هذه الأشياء نفسها 
لكي يؤسس ويرسخ قرارات الدين باعتبارها منيعة تستعصي على الفحص العقلائي. ويمكن رؤبة 
كتاب " تهافت الفلاسفة" باعتباره هجوما على النزعة العقلانية التى تنكر مبدأ السببية ولا تتفق 
مع المجادلات العقلانية الكبرى التى يخوضها المفكرون المسلمون. وعلى الرغم من أنه من حين 
لآخر يلجأ إلى السفسطة, فإن نقده به بالفعل بعض النقاط الجيدة ضد الفلاسفة. ويبدو واضحًا أن 
رأيه أن العقل ليس عاجرً) بصورة دائمة عن تحقيق المعرفة الحقة أو التخلص من جوانب غموضه. 
ولكنه عاجز عن ممارسة أي سلطة فى أمور الإيمان التى تقوم على الوحي مباشرة. 


كان الغزالى يهدف إلى بيان أن المعتقدات الفلسفية, والتى يزعمون أنه نت البرهنة على 
صحتها, لا تخلو من التناقض '". ولا تتبع بشكل صحيح قواعد القياس المنطقي والاستدلال. 
وهو يعترف صراحة بحقيقة تقدم الفلاسفة فى مجالات الرياضيات. لأنهم أثبتوا أنفسهم بقوة ولا 
يمكن دحضهم بمفاهيم الشريعة. وكان هدفه أن يكشف عدم الاتساق.عند أولئك الفلاسفة الذين 
كانوا متأثرين بالفكر الأقلاطوني الجديد والفكر الأرسطي. مثل القارابى وابن سيناء قى مجال 
الإلهيات. ويزعم أن معظم معتقداتهم مناقضة للحقيقة''' والأسئلة العشرون المطروحة فى كتابه 
متشابكة ويمكن تصنيفها تحت العناوين التقليدية للميتافيزيقا ( الفصول الثلاثئة عشر الأولى ) 
والطبيعيات ( الفصول السبعة الأخيرة ). 


)١(‏ قارن تهافت الفلاسفة.48-47. 
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ويتناول السؤالان الأول والثانى تفنيد التأكيد بأنه ليس للعالم بداية ولن تكون له نهاية. 
والتفضيل الضمنى الذى أبداه القلاسفة المسلمون لمذهب أن العالم قديم قدم الله كان نعيجة 
النظرية الأفلاطونية الجديدة عن الفيض العى تقول إن العالم قد وجد تلقائيا من الله, مثل النور 
والشمس. وينطوى هذا على إنكار الإرادة الإلهية فى الخلق, وانتقده المتكلمون مثل الباقلائى (ت 
.2ه / ٠١١‏ م) وابن حزم لأنه يتناقض مع مبادئ الإسلام الأساسية. فقد كان المكلمون 
يعتقدون فى نظرية " الحدوث" التى تقول إن الله كان قد شاء خلق العالم وانه سبحانه وتعالى 
خلقه من العدم. وكان تفنيد الغزالى أكثر تماسكا ودقة من أسلافه. على الرغم من أنه استفاد 
بشكل واضح من تفنيد يحيى النحوى ١‏ 5نااهطه2!11 مدان[ ) الذى مات سنة 5848م,: لكتابات 
بروكلوس فى هذا الموضوع. ووفقا لابن النديم والبيرونى كان كتاب النحوي قد ترجم إلى العربية 
وانتشر على نطاق واسع. 

فى البداية قدم الغزالى البراهين الفلسفية المتعلقة بخلود العألم. وقسمها إلى أربع فئنات 
ودحض كلا منها بدورها. وعلى سبيل المثال. ظن الفلاسفة أنه كان من المستحيل خلق العالم 
الفانى من الله الذى لا يفني: كما كان من المستحيل أن يكون هناك زمن عندما لم يكن هذا 
العالم قد وجد. فالعالم, وحركته والزمن الذى تولد عنهما كان خالدا مثل الله نفسه. وعلى أساس 
هذه الأحكام. كان الفلاسفة يميلون إلى الاعتقاد فى أن أسبقية الله على العالم راجعة إلى رتبته 
أو مكانه وليست معصلة بالزمن. وقال الغزالى إن الرأي القائل بأن " العالم حدث بإرادة قديمة 
أقتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه "''' لم يكن تناقضا كما قال الفلاسفة. 

وهو يرى أن أسيقية الله على العالم أسبقية مطلقة عندما تتعلق بالزمن. لأن الزمن نفسه سببه 
حركة العالم ولم يوجد قبل خلق العالم. ويعنى هذا أن الله قد وجد دائما وأنه كان موجودا بدون 
العالم. وعندما خلق العالم, فإنه وجد منفصلا عنه. واقتراض الفلاسفة أن الزمن قد وجد قبل خلق 
العالم ثمرة من ثمار عجز العقل عن تصور بداية شىء لم يسبقه شىء آخر. وعلى أية حال؛ هذا 
ليس صعبا على العقل الذى ينيره الإيمان. وسلم الفلاسفة بأن الأحداث تحدث فى هذا العالم فى 
أوقات محددة وأن هذه متصلة بأحداث سابقة حدثت أيضا فى أوقات معينة, وهلم جرا. وبما أن 
هذه السلسلة من الأحداث لابد أن تعود فى النهاية إلى البداية فلا بد أنها نيعت أصلا من الله 
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الخالق. فإذا كان ذلك كذلك. حسيما ظن الغزالى: فيجب على الفلاسفة إذن أن يقبلوا أن العالم 
ككل شىء مخلوق من الله فى الوقت المحدد الذى قرره بمشيثته. 

وثمة زعم اعتقد الفلاسفة أنه لا منازعة بشأنه هو عدم إمكانية الفصل بين العلة والمعلول. 
وقصد الغزالى أن يدحض هذا المذهب بحيث يكون هناك مكان للمعجزات الدينية التى هى 
تحديدا انعهاك للقواعد العادية للطبيعة. وكان قصده أيضا أن يبرهن على صفات الله. وقدرته 
على كل شىء وقدرته على أن يتصرف فى الطبيعة بمشيئة مطلقة, وهو ما يعنى أنه قادر على 
أن يقود الطبيعة بعيدا عن نظامها الراسنخ. ويجادل أبو حامد الغزالى بأن ما يزعم الفلاسفة أنه 
العلاقة الضرورية بين ما يسمونه السبب والنتيجة ليس قائما على رؤية دقيقة للظاهرة. إذ إن 
الرؤية الصحيحة تشى بأن النتيجة تحدث مع السبب أو بعده. وإِذًا أخذنا على سبيل المثال احتراق 
الخشب عندما يتصل الخشب بالثئار. فيما ظن الغزالى. فإن ملاحظة النعيجة ( الاحتراق ) برهان 
على أنها حدثت مع السبب (النار). ولكن ليس من خلالها. كما أن النار ليست السيب الوحيد 
للاحتراق ''' فالسببية علاقة (معية ) بين ظاهرتين ويمكن أن تكون نتيجتها كما يمكن أن يكون 
لها عدة أسباب مختلفة. 

كان الغزالى يفكر أن " السبب”" يجب أن يكون " فعلا إراديا " بدلا من ذلك. فالخشب 
والنار...إلخ. نيست ما يزعم الفلاسفة أنها أسباب. وإذا ما كأن يمكن نسبة الأقعال إلى مواد 
طبيعية, فإن هذا يكون فقط على سبيل المجاز. ذلك أن الصفات الخاصة للأشياء لا تتصرف من 
تلقاء نفسها ولكن لاستخدام الله الذى هو الفاعل القاصد الحقيقي. ويستنتج الغزالى أن رابطة 
السيبية. إنما هى رابطة اخترعها الإنسان على قوة تتابع الأحداث التى اعتاد أن يراها بين الظواهر 
الطبيعية. وقد قام ديفيد هيوم ( ت.4١١ه‏ /7/5١م‏ ) بتحليل ممائل. مجادلا بأن السببية 
تقوم فقط على ما اعتاد الإنسان عليه عقليا. وفى رأي الغزالى أن النار ليست سبب الاحتراق. 
كما أن شرب الماء ليس السبب فى إطفاء الظماً. فالاحتراق والارتواء يحدثان بطريق المعية مع 
النار والشرب. وقد يزيل الله هذه الرابطة وكذلك يمكن أن تتغير خصائص الأشياء: فالنار. مثلاء 
يمكن أن تفقد حرارتهاء كما حدث عندما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام. وهذه هى الكيفية التى 
يمكن بها تفسير المعجزات. 


ء29ج 


الله والعالم 

يعترف الغزالى أنه فى كتاب " تهافت الفلاسفة " قد حدد نفسه فى نطاق محاولة دوحض 
مجادلات الفلاسفة, ولم يحاول أن يقدم أى أفكار بناءة من لدنه عن ا موضوعات نفسها. وكتب 
يقول إنه يتحدث إليهم فقط باعتباره واحدا يدحضهم. وليس بصفته واحدا يثبت شيئا آخر. "ا 
ووعد بأن يضع أسئلته على مختلف مسائل الألوهية “قواعد العقائد". ونجد فصلا بالعنوان نفسه 
فى كعاب "إحياء علوم الدين"''؟. الذى لا يحيد كثيرا عن تعاليم الأشاعرة. وعلى أي حال؛ 
بتضمن كتاب تهافت الفلاسفة آراءه الصريحة عن موضوع الله والعالم وهى ذات طبيعة فلسفية 
فى حد ذاتها. وقد لاحظ أحد تلاميذه. وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي أن * شيخنا 
أبو حامد بلع الفلاسفة؛ وأراد أن يتقيأهم فما استطاع " "' . 

وهناك مجادلة تبرز بوضوح مؤداها أن الفلاسفة لا يستطيعون صون تلك الصفات الإلهية 
التى ذكرها الوحي. ويقول القرآن الكريم إن الله سبحائه وتعالى: عليم. حيء وعظيم وفى أسماء 
الله الحسنى يكمن تفسير خلقه للعالم. فالعالم لم يفض منه باعتبار ذلك عاقبة حدمية من عواقب 
طبيعته. وإعًا خلق العالم نتيجة معرفته ومشبتئه. وقوته. وإذ وضع الغزالى إصيعه على النقطة 
الضعيفة فى نظرية الفيض. فإنه يسأل كيف أمكن أن فاض من إله واحد عقل واحد فقط؟ وفى 
كتاب " إحياء علوم الدين» '*) يتقبل الغزالى برهانا قويا يستخدمه المعكلمون عموما ليبينوا أن 
الله خلق العالم من العدم. والمقدمة المنطقية لهذا البرهان أن كل شىء حادث لابد أن يكون له 
سيب وأن العالم نفسه حادث لأن فى داخله الحركة والسكون اللذين يحدثان فى الزمن. والشى» 
الذى يحتوى الحدوث هر نفسه حادث. ولا بد أن يكون له سيب مثل كل الحوادث؛ ويمكئنا فقط 
أن نسعنج أن الله سبب خلق العالم. وقد اصطلح على تسمية هذا النوع من البرهان "كونيا". وثمة 
صورة أخرى لهذا كانت شائعة بين الفلاسفة قامت على مفاهيم الطارئ والضروري وخرجت أيضا 
من الميتافيزيقا الأرسطية. 


(!) نفسى لام 

5) جاأا.ء قخ-ه؟ ١‏ 

5) اتعبسها ابن تيمية فى كتاب نقد المتطق, القاهرة, 319580١‏ 51. 
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وعن موضوع المعرفة الإلهية, كان ابن سينا يعتقد أن الله يعرف كيانات وحوادث معينة فى 
مصطلحات كونية لا يمكن تصنيفها بالزمن. الله يعرف الحوادث وأسبابها لأنها جاءت فى الأصل 
من خلاله. وهو لا يعلمها كأشياء خاضعة لصيرورتها فى الزمن والمكان. ويبدو أن هذه كانت 
نسخة الغزالى من رأي ابن سينا الذى يقرر أن الله يعرف كل شىء من رؤية كونية '". ولم يقل 
أبن سينا إن الله يعلم كل التفاصيل. لأن هذا سوف يعنى أن علم الله سيكون متغيرا دائما يسبب 
كثرة الحوادث والأشياء. وهكذا. فإن علم الله بشىء ماء مشل البشر على سبيل المثالء من بط 
كوني وليس علما بالأفراد من الناس. أو أفعالهم أو حوادث حياتهم. وكان من رأي الغزالى أن 
هذه الفلسفة سوف تؤدى إلى تعريض أساس الشريعة نفسه للخطر لأنها تعنى أن الله لا يعلم 
إذا ما كان الإنسان يطيعه أم لا. وبهذا لا يمكن أن يكون هناك أساس للثواب والعقاب. وكان 
استنتاجه أن علم الله بالمخلوق كيان مفرد وخالد ولا يتغير. ولا يمكن عقد مشابهة بين العلم 
الإلهي والعلم البشري ©" 


وعلم الله الواسع كانت له عاقبة مهمة لأنه أدى إلى الاعتقاد فى القدر المحعوم. والذى 
يستبعد كل إمكانية لحرية الإرادة عند الإنسان. وفى رأي الغزالى أن مشيئة الله تشمل كل شى» 
يحدث " فى السماء وعلى الأرض... الخير والشر ". إنها سبب كل حادث يعلمه الله قبل أن يقع 
وإذا كان ذلك كذلك. فإن كل شىء إذن.ء بما فى ذلك أفعال الإنسان. قد قررها الله سلفا. ويعترف 
الغزالى صراحة أنه عندما يقول إن كل معاناة الإنسان وفرحه يشكل " عدل كامل... فكل شىء 
يحدث لأنه يجب أن يحدث ويحدث بالطريقة وإلى الدرجة التى يجب أن يحدث بها"". ومن ثم 
فإن هذا العالم, بكل ما يوجد ويحدث فيه. هو أحسن عالم ممكن لأنه خلق بواسطة العدل القدير 
الشامل من الله سبحانه وتعالى. وإذا افترضنا أن الله يمكن أن يفعل الخير فقط. بما يعنى استيعاد 
الشر. فإننا عندئذ ننقص من كماله المطلق بنسبة نوع من العجز والعوز إليه. ولا يمكن أن تكون 
هذه صفات إلهية, ويجب علينا من ثم أن نعتير هذا العالم أفضل عالم ممكن. وكانت هذه النقطة 
اقتبسها فى وقت لاحق مع استحسانها محبى الدين بن عريي, ويمكسن أن نجد مجادلة ماثلة 
فى مؤلفات ليبينز #لصطاعآ تصاعط11/ا! 00510 (ت لكلذاه / ككلا١ا‏ م ). 


)١١‏ النجاة, القاهرة 796 .١5‏ /19ؤ1؟. 
(؟) قارن تهافت الفلاسفة. 151-1658 ؛ إحباء علوم الدين. ج .3١ .١‏ 
5) إحباء علوم الدين. ج 4 868 ؟,. 
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ويسمى الغزالى هذا العالم: الذى تدخل فيه أشياء عديدة فى محبط خبرة الإنسان, "عالم 
الشهادة " أو "عالم الملك " فى إشارة إلى ملك الله سبحانه وتعالى. وهذه النظرة إلى العالم 
تستكمل بالاعتقاد فى عالم آخر يوجد فيما وراء عالمنا ويسمى " عالم الغيب". ويتضمن هذا 
العالم الكيانات ذات الأسماء الرمزية مثل القلم واللوح المحفوظ...إلخ ''". ويستخدم الغزالى 
هذه المصطلحات "عالم الشهادة" و"عالم الغيب" المأخوذة من المصطلحات القرآنية. لكي يبنى 
نظاما عن الوجود يشبه نظام أفلاطون الأونطولوجى. ونقرأ فى كتاب " مشكاة الأنوار” أن عالم 
الشهادة هذا علامة على عالم الغيب ويلارم الأول الثانى مثل ظله. ويعنى هذا أن كل شىء حولنا 
معمول فى صورة شكل مثالي فى السماء '' وهو يقترب من الأفلاطونية مرة أخرى عندما يقول 
إن الإنسان يزداد علما من إدراك الأشياء فى العالم إلى المعرفة العقلانية عن الأسباب الوسيطة؛ 
مشل الشمس والملائكة, ثم إلى الفراسة الغنوصية التى تقوده إلى عالم الغيب. ومن الطبيعي أن 
يتطلب هذا نوعا من الروحانية التى لا يمتلكها سوى الأنبياء والأولياء. 

الأنثريولوجيا الصوفية 

كان الغزالى يعتقد أن الإنسان مخلوق مكلف برسالة ويوجد من أجل غرض ما. وغرضه أن 
يعرف ظواهر هذا العالم. لكي يستفيد منها قى إنجاز ما هو مطلوب منه. ومن ثم فإنه من خلال 
الإيمان وفعل الخير يتقدم إلى مرحلة الطبيعة الأصلبة لآدم. وعلى أية حال. فإن الخاصية المميزة 
للانسان أنه خلاصة هذا العالم 9 هذه الرؤية اليوئانية عن الكون المصفّر 501660091205 
وجدت طريقها إلى المناطق المختلفة من الفكر الإسلامي من خلال كتابات يعقوب بن إسحق 
الكندى وإخوان الصفاء ونرى مرة أخرى أن الغزالى لم يرفض الفلسفة فى النهاية ولكنه جعل أفكار 
هذه الفلسفة التى لا تتناقض مع الإسلام معروفة على نطاق واسع. 

ويقول فى كتاب "إحياء علوم الدين" إن ما يميز الرجل الفرد هى روحه. فقد نفخ الله الروح 


الأولى فى آدم. ومنه انتشرت فى جمييع اليشر. ومن ثم نزلت الروح من الخائق الآمر. وهى سر 
غامض لأن العقل لا يمكن أن يكتشف جوهرها. وهى تملك ما يسميه الدافع الديني الذى يجعلها 


1 نلسيه.‎ )١[ 
(؟) مشكاة الأنرار. ١ه ككت, ا5.‎ 
,١ نفسه.‎ )5 
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تشتاق إلى منيعها الإلهي ويضعها فى صراع مع العاطفة والرغبات الجسدية ”. ذلك أن الإنسان 
يشعر أنه منفي فى هذا العالم. ولكنه يجب أن يتأمل العالم وما هو مخبوء داخله نفسه بحيث 
يمكن أن يعرف من أين جاء وإلى أين سوف يرجع فى نهاية تواله. وقد خطط الله وجوده على 
الأرض له لكي يختبر إيمائه وقدرته على أن يرتقى بنفسه إلى المستويات الروحانية التى فى 
متناوله: لا يستطيع الإنسان الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ما لم يعش فى عالمه: ويجب أن 
ينفصل عن المستوى الأدنى لكي يصل إلى المستوى الأعلى ".'") 


الأخلاق والتعليم 

كان الغزالى مدفوعا بتأملاته فى الجوانب المختلفة من العسامى الروحي للإنسان إلى التحقق 
من أسس المعاملة ؛ أي التفاعل بين الإيمان والقلب عند المؤمن وعمله فى الحياة اليومية. هذا 
التحقيق هو حجر الزاوية الذى تقوم عليه الأخلاق فى التصوف وهو موضوع يغطى معظم صفحات 
المجلدين الثالث والرابع من كتتاب “إحياء علوم الدين" ويشغل مقالة بأكملها بعنوان * أيها الولد 
كما أن نصائحه وحثه للقارئ الذى يتبع المسار الروحى واضحة. ويضيف أنه يحتاج إلى قوة 
إقناعه المجادلة باستخدام أقوال وقصص للصوفية السابقين. وللوهلة الأولى يبدو أنه يعيد طرح 
موضوعات اشمهرت بها كتب أخرى. مثل رسالة أبى القاسم القشيرى. و"قوت القلوب" لأبى 
الطيب المكى. وغيرها من المؤلفات الصوفية السابقة. والحقيقة أن ما يفعله هو أنه ينقد هذه 
المؤلفات لأنها لا ترتفى إلى مستوى نظرية السلوك الأخلاقي, ولكنها تقدم فقط بعض نتانج 
الأخلاق الخيرة'”'. ومن ثم يجب علينا أن ننظر بقدر أكثر من التمعن إلى محاولته سد الفجوة بين 
نظرية الأخلاق والتوجيهات الصوفية فيما يتعلق بالسلوك. 

وهو يعرف الأخلاق بأنها " الصورة والشكل الداخلي للروح" ويبتعد عن الرأي الذى يحدد 
الأخلاق فى كونها إما سمة موضوعية أو ذاتية من سمات الفعل الإنسانى. وهو لا يستبعد من 
الأخلاق شخصا لا يميل. مشلا إلى أن يكون كريما. بيد أنه لا يكشف عن ميوله ببب العقبات 
الخارجية. ومن ناحية أخرى. هناك أناس وضيعون بالطبيعة ولكنهم يتظاهرون بكونهم كرماء. 


.117 .2 قارن إحباء علوم الدين. ج‎ )١ 
.5186 ,4 انفه ج ". 6 د قارن ج‎ 
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وفى ضوء هذا يجب أن ننظر, إلى الفعل الخير على أنه مرتبط بالنية السليمة. ومن منطلق آخر 
فإن الأخلاق هى نتاج التفاعل بين قوى مثل الفهم والغضب والرغية. ومن ثم فإن توازن ا ماواة 
بين هذه القوى جوهرى. وبدونه لا يمكن توجيه سلوك الإنان بالأخلاق الطببة التى تستحق 
الثناء. وهنا من الواضح أن الغزالي يربط بطريقته الخاصة بين العناصر الأفلاطونية والأرسطية 
عن الأخشلاق. 


والإنسان قادر على تصحيح نفسه إذ! ما طبق هذا على نفسه بوعي. هذا ثاب بالمشورة 
والحث المتكرر من جانب المعلمين الروحيين, وهو ما لم يكن ممكنا أن ينتقل من جيل إلى جيل آخر 
إذا لم تكن له أهمية. إنها دعوة مستمرة لنا أن نغير ما يمكننا تغييره من طبيعتناء ويمكن أن 
تقودنا إلى النجاة وإلى الله سبحانه وتعالى ٠‏ ويشرح الغزالى أن القصد من وراء المجاهدة ضد 
الروح الجسدية لا يعنى كتمان الغضب والرغبة تماماء لأن هذا مستحيل. وبدلا من ذلك يهدف 
لإعادتها إلى مستوى الاعتدال المنظم الذى هو وسط بين تطرفين. وإذا ما حكمنا بهذه القاعدة. 
يصبح الغضب شكلا جيدا من أشكال الغيرة والحمية عندما يخلو من الاندفاع والجين '''. وعلى 
العموم توجد الأخلاق لكي تبعل الإنسان قويا داخل الحدود التى أملاها العقل. 


ومعظم الناس عليهم أن يجاهدوا فى سبيل الكمال الأخلاقى أولا من خلال التعليم الذى 
يتلقونه فى صغرهم. ثم من خلال التحكم فى النفس والمجاهدة عندما يكبرون. وثسة مثال على 
مثل هذا التدريب هو فعل شىء لا يكون المرء معتادا على فعله والمواظبة عليه بحيث يصير 
بالتدريج عادة مكتسية يستمتع المرء بها. وإذا ما واظب رجل متكبر على القيام بأفعال من قبيل 
التواضع يمكنه. مع مرور الوقت. أن يصير متواضعا. وإذا جعل الرجل البخيل نفسه يقوم بأعمال 
متحررة فإنه يمكن أن يصبح كريما '. وقد فهم الغزالى العأثير المتبادل بين القلب المريد والجسد 
الفاعل: فالقلب يوجه نفسه نحو إحراز الأخلاق الطيبة على حين أن الجسد يقعل ما هو معلوم أنه 
خير. ومن هنا فإن كل خاصية من خواص القلب تؤثر فى الجسم بحيث يتحرك بالتوافق مع تلك 
الخاصية. وكل فعل للجسم ربما يكون له تأثير على القلب. ©4) 


(١)نفسه.‏ ه#هدكة, 

(؟) لقسه 09. 
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ويتألف المجئد الغالث من كتتاب “إحياء علوم الدين" أساسا من وصف الضعف الأخلاقى أو 
الرذائل التى يسميها الغزالى " ما يعم ضرره " مشل الجشع والنفاق والإفراط فى الرغيات. وعلى 
النقيض من ذلك يتناول القسم الرابع " ما يجلب الثواب" مثل التوبة والشكر والثقة بالله والحب. 
وهذه أمور سبقت مناقشتها من جانب الصوفية السابقين مثل المحاسبي والكلاباذى والسراج 
الطرسى (ت 8لا ه / 488 م ) وكانت تسمى (مقامات) لأن الصوفي يتقدم روحبا بالارتقاء 
إلى هذه المقامات واحدا بعد الآخر فى خطوات تراتبية. وفى الكتب التى جاءت بعد “إحياء علوم 
الدين”. ذهب الغزالى إلى أبعد من ذلك وركر على المأثورا ات فى السلوك الأخلاقي. وأول هذه 
بالنسبة للإنسان أن يتصرف تجاه الله مثل عبد مطيع. والغانى أن يشعر بالتزامه التصرف إزاء 
الآخرين كما يحب أن يتصرفوا إزاءد فى ا موقف نفسه. هذا هو أساس الاحترام المتبادل الذى نجده 
كثيرا فى الأخلاقيات الحديشة؛ والذى تتضمن مبادؤه الأمر التصنيفي. ولكن أبا حامد الغزالى 
يضع آراءه على أساس الحديث النبوي الذى يعنى أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمبداً 
الغالث هو أن المعرفة يجب أن تستخدم لتنقية القلب. والمبدأ الرابع أنه لا ينبغى على الإنسان أن 
يحتفظ لنفسه بأية منافع من الدنيا غير ما يكفى قوت سئة.'') 


وقد اعتقد الغزالى بشكل راسخ أن الطبيعة البشرية, بعكس الملامح الجسدية البشرية. ليست 
ثابعة. ولكن يمكن تهذيبها بالتوجيهات الأخلاقية. وقاده هذا الاعتقاد إلى تشكيل أفكار عن 
الطريقة المثلى لتربية الصغار وتعليمهم. فقد كان يعتقد أن الميول الطبيعية والغرائز لا ينيغى 


جزه جوهري من الطبيعة وهدفها الحيوي واضح إذا فكر المرء. مثلاء فى الرغبة فى الطعام أو 
فى الجماع.''' لقد خلقت روح الطفل غير كاملة ولكن يمكن جعلها كأملة من خلال التوجيهيات 
الأخلاقية وتغذيتها بالمعرفة ''' والتوجيه الذى أوصى به يتضمن تحفيز عقل الطفل على حب 
التقشف فى المأكل والملبس على السواء. ومنعه من الارتباط بأصدقاء السوء. وغرس آداب المائدة 
فيه وأصول العبادة. ويجب أن يتعود على النشاط ولا يسمح له بالنوم أثناء النهار. ويجب أن 
يتربى على الأدب والكرم مع رفاقه. وأن ينصت بحرص إلى أولثك الذين يكبرونه سنا. ©) 





,518 - قارن أيها الولد. 4ه‎ )١( 
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هذه التوصيات وما يماثلها تهدف إلى إبعاد الطفل عن أي شيء يمكن أن يسبب الاتحلال 
الأخلاقي ويهدف إلى تطور حسه بالمعايير الأخلاقية. ويحذر الغزالى من أي شىء يمكن أن يكون 
له تأثير سيئ: على أخلاقيات الطفل. حتى ولو يظن أحيانا أن مثل هذه الأشياء لها جانب 
إيجابي. فهو. مثلاء يعتقد أنه لا ينبغى للأطفال أن يسمعوا الشعر الذى يرد فيه ذكر الحب وما 
يتعلق بالحب '''. وفى مسألة الثواب والعقاب اعتقد الغزالى أن الأطفال يحتاجون إلى التشجيع 
فى مواجهة الآخرين عندما يأتون عملا طيباء بحيث يعتادون التصرف على هذا النحو. وإذا فعل 
طفل شينا خطأ يجب تجاهله فى المرة الأولى. خصوصا إذا انتابه الخجل من قعله. فإذا عاد إلى 
فعله. فيجب تأنيبه على انفراد ويجب شرح الخطأ الذى ارتكبه بدون المغالاة فى توبيخه. وهذا 
لكي لا يصبح الطفل لا يبالى بالتوبيخ أو بفعل الخطأ وذلك لكى لا تفقد هذه الكلمات تأثيرها 
على قلبه. '' 

وكان يعتقد أيضا أن اللعب له أهمية خاصة فى تطوير ذكاء الشخص الصغير ؛ ولأنه تحويل 
عن الدراسة, فإنه يمكن أن يجعل الطفل مستعدا وشغوفا بالتعلم: " ذلك أن مئع الصبي من اللعب 
وتحميله عبء الدراسة المستمرة يميت قلبه فقط. ويخدر ذكاءه ويفسد حياته كثيرا لدرجة تجعله 
يتحايل للهرب من الدراسة """. وفى سياق آخر يقول الغزالى إن الأطفال يجب أن يلقوا تعليما 
روحياء يتعلموا أن يكونوا زاهدين. ويمنعوا من دراسة الكلام والمجادلة *'. 

الحرية والسياسة 


لا تختلف الخطوط العريضة لمفهوم الغزالى عن الحرية كثيرا عن مفاهيم المذهب الأشعري. 
وكان يعتقد أن الإنسان مجبر فى اختياراته. ففى فعل الحربق. مثلاء لا يوجد عنصر اختيار لأن 
خخائص الئار والمواد المشتعلة, والظروف اللارّمة للاشتعال. موجودة بدون أي إدراك أو اختيار 


(1) نفس "لا 

(؟) نس 
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من جائيها. وعلى الطرف الآخر فإن أفعال الله نابعة من اختيار مطلق. لا يشوبه التردد: لأنها 
تفيض من علمه الواسع. وبين هذين الطرفين يكمن فعل الإنسان وهو ما يعنيه الغزالى بعبارة 
"مجبر فى اختياره 2 


حقا إن اختيار الإنسان أحيانا للفعل يبدو وكأنه يشى بحرية داخلية. ولكن الغزالى كان يظن 
أن فعله تعبير عن " الإرادة الشخصية التى يقترحها العقل " ''' والإرادة البشرية ليست حرة بصفة 
مطلقة لأنها خاضعة لمشاورة العقل. وقدرة الإنسان على الفعل خاضعة أيضا. والفعل نفسه. مثل 
حركة فى مكانها. خاضع للقدرة. بالنسبة للغزالى تبدو هذه العناصر الثلاثة: الإرادة, والقدرة, 
والفعل مقدرة منذ الأزل باعتبارها جزءا من القدرية العى لا فكاك منها. هذه النظرية متسقة 
مع رؤية الغزائى الكلامية بأن " الله العظيم هو الفاعل الأصلى لكل شىه '''. يوجد الإنسان 
باعتباره فاعلا بطريقة مختلفة: فقد خلق بقدرته المتعلقة بإرادته وأيضا معرفته. وينسب الفعل 
إلى الإنسان بصفة مجازية بالطريقة نفسها الى يمكن بها نسبة إعدام مجرم إلى الرجل الذى ضربه 
فعلا بالبلطة. أو القاضى الذى حكم عليه أو الحاكم الذى أقام المحكمة. 


وتقوم إرادة الإنسان على أساس قدرة التمييز بين الخير والشر. وهذا العمييز نوع واحد من 
الفهم العقلاني. والفعل الذى تنفذه الإرادة يبدو خاضعا لحكم العقل. والأفعال البشرية مقدرة 
من حيث إن لكل إنسان إمكانيات مقدرة لم يخترها. وفى كل إنسان إرادة وعقل خاص يوجه 
مارساته؛ ولكن. من مفهوم أنطولوجي. تبدو الأفعال فى عالمه نتيجة الإرادة الإلهية التى تخلق 
فى قلب الإنسان الإرادة. والمشاورة والنوافع. وكل حدث فى هذا العالم إنما هو إتَام لمشيئة الله فى 
التحليل الأخير ''' وبعد وفاة الغزالى صار هذا النوع من القدرية عقيدة أصولية لمختلف الصوفية, 
وبعضهم. مثل تاج الدين بن عطاء الله عباس السكندرى., تادى واعتقد أنه يجب التخلى عن 
إرادة الإنسان لأنها ليست سوى ظل باهت للمشيئة الربانية التى تحكم كل موقف وكل حادث. 


(أ اتسيف اغا غ5 
؟انشفه 5-568هة؟, 
5) قارن اقتصاد. ؟١,‏ 


257 


والمهمة التى خلق الإنسأن من أجلها هى المعرفة والعبادة ولهذا فهو بحاجة إلى مجتمع آمن 
يعيش فيه. وقد شكلت الظروف الاجتماعية والسياسية جرئيا بواسطة الإنسان وجزئيا بمشيئة الله: 
يمكن للانسان فقط فى بعض الأحيان أن يحمى روحهء وجسده وممتلكاته وبيته وطعامه, ولكنه لا 
يستطيع أن يكون متدينا حقا ما لم يكن هناك من يهتم بهذه المشاغل ( أي الدولة القادرة) ١‏ 
ومن ثم فإن وظيفة النظام السياسي حماية الأفراد وأن يقدم لهم الأمان حتى يمكنهم أن يكرسوا 
أنفسهم لشئونهم الشخصية. وقد اعتبر الغزالى أن أمن البلاد أساس الحكم وأمر جوهري للصالع 
العام لارعايا. إذ يجب تأسيس الحكومة على ميادئ الوحدة والسيادة: “ لا يمكن أن يكون هناك 
نظام للدين بدون نظام فى العالم الدنيوى 1 أى الدولة ) التى يمكن أن توجد فقط من خلال قائد 
يأمر ويطاع ”.''' ويجب على المرء أن يفهم أن الغزالى عاش فى زمن استشرى فيه الانشقاق 
السياسيء ولهذا أحس بالحاجة إلى سلطة يمكنها أن تفرض الوجود السياسى وتبين سيادتها والحياة 
السياسية والثقافية. وبدون وجود مشل هذه السلطة يبدأ الناس فى التصرف وفقا لانحيازاتهم 
الخاصة. مما يؤدى إلى الانشقاق والدمار. وفى مقالته المعنونة " التير المسيوك فى نصيحة الملوك” 
التى ترجمت إلى اللغة العربية من الأصل الفارسي فى سنة 8480ه / 1484١1١م,‏ وتنسب عادة إلى 
الغزالى. يتم التأكيد على حقوق الدولة فى السيطرة والسيادة. وأيضا الواجبات التى يجب أن 
يضطلع بها الحاكم. وواجب الحاكم أن يهتم بشعبه وأن يلزم نفسه بالشل العليا والعدل. لأن العدل 
هو القبمة التى تحفظ لأية حكومة شرعيتها. وأحد الأسس التى يقوم عليها العدل هو مجاهدة 
الحاكم والولاة الذين عينهم ليروا أن قانون البلاد مطبق بمساواة وبصرامة على المواطنين جميعا. 
ومن أجل هذا قدم القاعدة العالية لكل الذين فى مواقع المسئولية : "فى كل شىء يعرض عليك 
صدق أنك واحد فى جماعة من الرعية وأن الواحد منهم ند لك. ولهذا لا تقبل لأى مسلم ما لا 
تقبله لنفك ؛ وإذا فعلت غير ذلك فإنك تخون الئاس الذين تحت حكمك وتضلهم ".") 


وعلى أية حال. لا يذكر الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين © شيئا عن العدل فى الحكم 
ولكنه يركز على ما رأى أنها الوظائف الرئيسية للدولة: حفظ النظام وتسهيل ما يدخل فى 
الصالح العام. ويتطلب هذا حاكما قوياء حتى لو كان ظالما وفرديا. وقد تشكلت مشل هذه الأفكار 


رن نلف 6١15-35ل3,‏ 

(؟) نقسه. 3586 

(") التبر المسبوك. 57 ؛ وعن الجزء الثانى من هذا الكتاب انظر ما سبق. الفصل العاشر. 
لكاج 1.5 .غ11 كولكل 


ئئة525 


عن الحكم والقيادة عندما كان الغزالى يعيش تحت حماية الخليفة العباسي المستظهر (حكم 
لامع- ؟١1هه/ ١.54‏ -1118م ).وما كان الخليفة وموظفوه رعاة الغزالى. فلا غرابة فى أن 
نجده يدافع عن شرعية الخلافة العباسية ويهاجم أعدا ءهاء مثل الإسماعيلية. والاعتقاد بالشورى, 
أو بعيارة أخرى؛ تعيين زعيم بعد الاتعخاب, كان العياسيون قد تخلوا عنه تصالح النظام الوراثي 
الذى جاء به الأمويون. وقد أوصى الفزالى بمبدأ الشوكة, أو القوة. فى تولى الزعامة. ووفقا ليذا 
المبدأ بصيح الفرد خليفة شرعيا جرد الحصول على موافقة أولئك الذين يمسكون بزمام القوة فى 
المجتمع المسلم. وموقع المخليفة, الذى قام على أساس مثل هذه الشوكة. يفترض أنه يقوى بالتأييد 
الجماهيري من الأتباع والمؤيدين وطاعة غيرهم من الناس. ''' والزعيم المعترف به يجب أن يكون 
صاحب فهم ناضج. وسلامة النظر والسمعء وأن يكون حراء لم يمسه الرق. ذكرا وليس أنشي. ومن 
أبناء قبيلة قريش. قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد شكك الجوينى فى ضرورة هذا الشرط 
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الأخير. 
الحب الإلهي والجمال 


إن الهدف من كل الجهاد المعرفي الذى قام به الرجال المتدينونء إنما هو حسبما يقول الغزالى. 
الحب الإلهي. إنها أيضا المحطة الروحية الأخيرة, نهاية الطريق الصوفي إلى الله. أما المحطات 
الأخرى. مثل الثقة بالله. والصبر. والزهد. فهى مراحل إعدادية يجب أن يمر من خلالها المسافر 
على طريق الله قبل أن يتمكن من الوصول إلى هدفه ونيل الحب الإلهي. هذا النوع من الحب لا 
يمكن الوصول إليه ما ثم يحارب الإنسان ضد رغباته الدنيوية ومغرياتها ويعحول بكامل إرادته 
إلى الله. والرابطة بين الحب والمعرفة قائمة على أساس الاعتقاد أنه " لا يمكن الحصول عليه سوى 
بعد المعرفة... وإذا وجد أحد فى وعبه بشىء ما سرورا وراحة, فإن العارف يحب هذا الموضوع"! 
والحب الإلهى أكثر من حالة إثارة: إنه شىء عميق يعطى دفعة روحية. فيها ينصهر العلم والفعل 
تجاه الآخرين بحيث إن الشخص الذى يسير, على هذا الدرب يرضى الله ويكون سعيدا فى نفسه. 
وما يميز رجلا يحب ألله نقص اهتمامه بالمتع الدنيوية والطريقة التى يتخلعى بها من أي قلق من 
أجلها. 


)1١‏ فضائح الباطنية. /ا11-ثمل, 

(؟) قارن أبو ال معالى عبد المالك الجوينى. كتاب الإرشاد , طبعة موسي وعبد الحميد, القاهرة. 1956١‏ م. 4155- 
يفده 

(5) إحياء علوم الدين. ج4.. 95؟. 
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وجذور ما نسميه "الحب" قى الإنسان نوع من حب أالذات, فالإنسان يحب نفسه ووجوده 
وسيحاول بالغريزة أن يحافظ عليها. ونعرف أن الإنسان يكره الموت ويتجنب الأماكن التى تحمل 
خطرا على حياته. وهو يحب الأشياء المحيطة فى تناسب مباشر مع قنرتها على إطالة عمره: 


" يحب الإنسان هذه الأشياء. ليس لأنها على ما هى عليه. ولكن من أجل الرابطة العى تربط 
بينها وبين اتمام حياته. وقد يحب ابنه حتى لو لم يلق منه شيئا وبتحمل المصاعب من أجله ببساطة 
لأن ابنه سوف يستمر فى الحياة من بعدد. وفى بقاء ذريته يرى بقاءه... كما لو كان سيشكل جزءا 
من خليفته عندما لا يكون هو نفسه حيا".'' 


وينيع الحب من مجموعة الوظائف الحيوية لاستمرار حياة المرء وهو نوع من النظام الدفاعي 
الداخلي عن وجود هش بشكل مستمر. هذا هو السبب فى أن الناس يميلون إلى حب أولئك الذين 
يعاملونهم معاملة حسئة, لأنه إذا تصرف شخص برقة ولطف تجاه شخص آخر, فإنه يقوى قوة 
الآخر على الوجود. ويحب الإنسان من يدعمون قوته وكرامته على السواء. وعلى أية حال؛ يمكن 
للإنسان أن يحب أبضا شيثا بسبب جماله الحسي أو يحبه لذاته. بغض النظر عن أية قيمة نفعية 
قد تكون له. هذا هو الحب الحقيقى والصادق. والذى هو أكيد من حيث دوامه. وهو ينتج عن 
جمال الأمر الواقع. لأن كل الجمال يحظى بحب شخص عارف به ويحبه لذاته.''"' ولا يمكن أن 
يكون الجمال مقصورا على فط واحد ؛ إنه يكمن فى تمام الشيء نفسه الذى يمكن الاستمتاع به 
من جانب شخص واع به. كما أن الجمال لا يرتبط بكمال الأشياء التى تدركها الحواسء ولكنه 
يتضمن كل شىء يوصف بأنه حسن. ويمكن توسيع معنى الحسن والجمال ليشمل الخير والفضيلة. 
هذا النوع من الجمال يدرك بالرؤية الداخلية. وئيس بحاسة النظر الجسدية. "' 

إذا نظرنا بعد ذلك إلى النواقع إلى الحب نجد أنها جميعا تؤدى إلى الله. فالإنسان يحب 
ما يحفظ وجوده: وهو الله الذى يمنح الحياة ويقويها بخلق الوسائل العى تكفل استمرارها. وإذا لم 
يفعل. فإنه لا يعرف ذاته ولا يعرف ربه. الحب هو ثمرة المعرفة © وإذا أحب إنسان أولئك الذين 


(1!انشسه: 1537 
(؟) تفسصف رة؟, 
5 ننس 59أ؟, 


"2١ (؟)انفه‎ 
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يفعلون الخير له فسوف ينقاد إلى منيع البر والإحسان الحقيقي, الله. والبشر خيرون لأحدهم الآخر 
بسبب خبر الله سبحانه وتعالى ورحمته تجاههم. والنعمة الربانية تعأتى من الحكمة المطلقة التى لا 
تتحرك بدافع من رغبة أو طلب للكسب. والجمال الذى يتبدى فى الأشياء المرئية والجمال الداخلي 
فى الشخصية يحبها الإنسان بقدر معساوء والعقل الذى ينيره الإيمان يبين أن الله هو المصدر 
الخائد لكل الجمال الكائن فى هذا العالم. وإذا ما استطاع الإنسان أن يكسب مغل هذا الحدس 
الصوقى عن أسباب الحب وجاذبية الجمال؛ يمكنه أن يجد المتعة قى معرفة الله وطرقه فى توجيه 
مسار العالم. وقد يصل إلى الحب الإلهي. 

وتمتع الغزالى فيما بين السنة بلقب " حجة الإسلام ”. وهذا اعتراف بحقيقة أنه دافع عن 
أسس العقيدة الإسلامية. وبحث الفكر الإسلامى عمن يرشده بعد أيامه إلى المفاهيم الفلسفية 
والصوفية فى محاولة لتفسير التعاليم الدينية بالانتباه إلى أعمق معانيها. بيد أن الغزالي يزكد 
على أن الفكر العقلي يجب أن يكون محدودا فى نطاق معلومات الدين. على أنه يجب أن يقريهم 
إلى عامة الناس. هذا الموقف المتحفظ له تأثير سلبي على الحركة الفلسفية ؛ وبعد وفاته فقدت 
الأعمال الفلسفية بريقها واستقلالها عندما تعرضت الأعمال الفلسفية لمفكرين مثل ابن رشد 
لكثير من العداوة الصريحة. 

أما بالنسبة للتصوف, الذى كان قد توقع أن يقدم الحل لسؤال الشك واليقين. فكان بعد 
مائتي سنة من وفاته عاجزا عن الاحتفاظ بسيادته على الفكر الإسلامي. وقد شهد القرن السادس 
اليجري / الثانى عشر الميلادي والقرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي أعلى نقطة فى 
الحركة الصوفية ؛ وبعدها بدأ الاضمحلال وزاد القلق بشأن تنظيم مختلف الطرق الصوفية وتم 
اختراع شعائر خاصة وسادت الأقاويل عن حدوث المعجزات. وباختعار صارت الحركة الصوفية 
أرضا خصبة لتفريخ كل أنواع اللاعقلائية. وعلى أية حال كانت أعمال الغزالى قد احتفظت 
بتأثيرها حتى اليوم الحالى ؛ وكتابه إحباء علوم الدين يلقى اعترافًا عاما بأنه أعظم إسهام قدمه 
فى الأدب الديني. 
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الفصل السادس والعشرون 
الأدب المسيحى العريى فى الحصر العباسى 
سمير خليل سمير 


المعهد البابوى تلدراسات الشرفقية بروما 


يضم الأدب المسيحى العربى فى أوسع معانيه كل كتابات المسيحيين الناطقين باللغة العربية, 
بيد أننا سوف نقصر اهتمامنا هنا أساسا على الأدب الدينى للمسيحيين الناطقين بالعربية. فقد 
تم تعريب السكان النصارى فى شمال أفريقيا وغرب آسيا داخل العالم الإسلامى فى مدى ما يزيد 
على ثلاثة قرون من الزمان. ولكن التعريب مضى بسرعة أكبر فى بلاد الشام وفلسطين. واستكمل 
تمامًا فى شمال أفريقيا بحلول القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. 


وعلى الرغم من دراسة جورج جراف 0184 06018 التى تحمل عنوأن: 


(.كأه؟5) عنعوعء) ذل[ مسعطةوتطوعة معغطع نلءأعسضطء ععل عخطء تطعقعي 


لا يزالى الأدب المسيحي العربى غير معروف نسبياء كما أن ما نشر فيما يتعلق بالموضوع 
معنائر ومبعشر. وقد نشر حوالى أربعين مجلدًا فى سلسلة كذأةغم016 ذأوه236 (باريس). 
وفى تتننااأة ج051 تتصنامةأأعاطت دصيضهاملء5 دنام:م (لوثان) مع ترجمات إلى اللغات 
الأوربية. وفى زمن أقرب خرجت عشرة مجلدات تقريبا فى مجموعة عطهته 2100126 
متكت (يونى وروما). كما حارلت مجلة مع )عمطت عطدعهدل سلاء[آن8 تقديم قائمة 
سنوية بالكتب (1987-1915م) ومنذ سنة 1941م أنيط هذا العمل بمجلة عل 6امعة 
م02 (كاسيليك لبئان). 


وقد اخترنا هنا تصنيفا حسب الموضوح. بدلا من اتباع جراف فى تصنيف الكتّاب حسب 
جماعاتهم التى ينثمون إليها. وعلى اية حال. ومع مراعاة حنود المساحة. فإن هذا قد يجلب 
المخاطرة بتقديم ما هو أكثر قليلا من قائمة جرد. وسوف يجد القارئ أنه من السهل تاما أن يملا 
الغراغ فيما يقال هنا باللجوء إلى كتاب جراف (أو كتاب نصر الله 120101261116146 ناك ©أه؟1]115 
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عأدء اعد عوذاوةآ كوول مند»]ذا فى حالة المؤلفين من أتباع المذهب الملكانى). وفى بعض 
الأماكن. خصوما فى الأقسام اللاهوتية, أدى البحث الذى قام به كاتب هذه السطور إلى جعل 
التجميع بمكنًا. ومصطلحات أكثر عمومية, عمد كاتب هذه الورقة إلى أن يفحص بنفسه حوالى 
ثمائين بالمائة من الكتب المذكورة. 


لن أهتم هنا بترجمات الكتاب المقدس. الشائعة بدرجة كبيرة. فهى ميمة بالنظر إلى ا محاوللات 
التى بذلت لتحسينهاء سواء من حيث الدقة أو من حبث رثاقة الأسلوب. وما يجدر ملاحظته 
بشكل خاص ترجمة الأناجيل الأربعة فى نغر مسجوع. وترجمة المزامير فى شكل «الرجز». كما 
أننى لن أهعم بشروح الفقرات الصعبة فى الكتتاب المقدس. التى تيل إلى أن تكون مكتوبة لكى 
تثبت موقفًا لاهرتيًا خاصًا. هذه هى الحال مع شروح ساويرس بن المقفع. أسقف الأشمونين, أو أبو 
زكريا يحيى بن عدى. أو أبو على عيسى بن إسحق بن زرعة. فى القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلاد؛ مع شروح عبدالله بن الطيب أو إيليا النصيبيني من القرن الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى؛ وشروح إبراهيم بن عون فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى؛ وأبن 
الراهب. وبطرس السدمنتى. وفوق هؤلاء جميعًا شروح أبو الفضائل صفى الدولة بن العثال؛ فى 
القرن السابع الهجرى/ الغالث عشر المبلادى. هذه النصوص تنتمى إلى اللاهوت أو الفلسفة أكثر 
ما تنتمى إلى التفسيرات. ومن ثم فإننى سوف أقيد نفسى بدراسة شروح الكتاب ا مقدس با معنى 
المحدد, أى تلك الشروح العى يعلق فيها المؤلف على كتاب بعينه فى الكتاب المقدس. مثلما 
يقوم عالم فى التفسير بتفسير سورة بعينها من القرآن الكريم. 

وهناك تفسير واحد فقط كامل للعهد القديم باللغة العربية. كتبه الفيلسوف والطبيب الشهير 
أبو الفرج عبدالله بن الطيب (ت 76غه / 47١٠١م).‏ وهو مؤلف تفسير كامل للكتاب المقدس» 
واستلهم هذا العمل من الكمّاب الذين كتبوا بالسريانية. مغل يشو عداد المروى الذى كتب شرحًا 
لسفر التكوين. وشرحه فلسفى ولافوتى وروحانى فى طبيعته. 

وفى نهاية القرن السادس الهجرى/ الثاني عشر المبلادى, كتب أبو الفخر مرقص بن قنبر؛ وهو 
قن قبطى من دمياط حار ملكانيًاء كتب تفسيرا كاملاً عن التوراة كان رمزيًا ومجازيًا ومسيحيًا 
فى نظرته. وهو تفسير روحانى للغاية. كل شى» فيه رمز للحقائق المسيحية: الكنيسة. والطقوس 
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والأسرار المقدسة. لاسيما التعميد., والتوبة, والتناول (الافخار ستيا). وكان هذا العفسير هو 
الذى ساعد على تكوين جماعة صغيرة من معارضى البطريرك القبطى. خاصة بسيب تأكيده على 
طقس الاعتراف. وهناك أربع نس معروفة من هذا التفسير؛ إحداها مطولة. والغانية متوسطة 
للطول والتفسير مطول والغانى متوسط الطولء الثالث تفسير قصير, والرايع موجز. 


كانت المزامير تلعب دائمًا دورًا مهما فى كل الجماعات المسيحية. ومن ثم فليس هناك ما 
يشير الدهشة أن نجد لها أربعة شروح. مستمدة من الجماعات المسيحية الشرقية الكبيرة الأربع: 
تفسير نسطورى. كتبه أبو الفرج عبدالله بن الطيب, وتفسير ملكانى, كتبه عبدالله بن الفضل 
الأنطاكى القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر المبلادى. وتفسير يعقوبى كتبه ديونيسيوس بن 
الصليبى (القرن السادس الهجرى/ الثاني عشر المبلادى)؛ وتفسير قبعلى كتبه سمعان بن كليل 
بن مقاره (القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى). 


وأخيرا لدينا تفسير لسفر دانيال: مع مقدمة (تم نشرها على حين لم يتم نشر التفسير نفسه)ء 
يراجع فيها المؤلف قصة دانيال. ليدحض أقوال أولثك اليهود الذين قسكوا بأن دانيال لم يكن 
نبيّاء ويحاول أن يشرح لماذا حظى دانيال بهذ! التكريم كله فى بابل وليس فى القدس. كان هذا 
التفسير من عمل أبى السرى بشر بن السرى. وهو قسيس ملكانى من دمشق اشتهر حوالى 
سئة 5؟ه / -40م, وعرف قبل كل شىء بأنه مترجم ومفسّر للعهد القديم وبأنه مؤلف العظات 
الطقوسية. 


وفى القرن الغالث الهجرى / التاسع الميلادى؛ ترجم ابن السرى الأناجيل وشرحها, وهو كتاب 
مفقود, على الرغم من أن الأسعد أبو الفرج بن العسّال (144ه / ١1720١م)‏ قد ذكره. وفى حوالى 
5ه / ١4م‏ فى العراق. كتب نوفوس. أسقف نصيبين شرحًا لإنجيل يوحنا. ولكن الترجمة 
الأرمنية هى التى بقيت فقط. وفى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى. ألف ساويرس أستف 
الأشمونيين (مات فى أثناء بطريركية فيلوتيوس ١17-9199‏ ١٠م)‏ تفسيرا للأناجيل لم يعد موجودا 
فى شكله المخطوط. وفى القرن التالى ترك أبو الفرج عبد الله بن الطيب تفسيرا كبيرًا للأناجيل 
الأربعة. مستلهما فى الجزء الأكير من تفسير تيودور المصيصى. ولكن أيضا من آباء الكنيسة 
مثل يوحنا ذهبى الفم. بل واثنين من المؤلفين اللاتين. أمبروز الميلانى وأوغسطين؛ وتسبق هذا 
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التفسير مقدمة عامة محكمة عن الحاجة إلى التفسير. ومن مصر لدينا تفسير لإنجيل متى كتبه 
سمعان ابن كليل (القرن السادس الهجرى/ الغانى عشر الميلادى), أفاد بشكل كبير من آباء 
الكنيسة (إيوزسبيوسء وإثناسيوس» وذهبى الفم. وباستل. وجريجورى النيسى؛ وإفرايم. وكوريل 
المقدس, وساويرس الأنطاكى) وأخيراء فى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى. عزل 
بطرس السمنودى المبادئ الحاكمة لتفسير الكتاب المقدس فى كتابه الشهير «القول الصحيح فى 
الام السيد المسيح». 

وفيما يتعلق بأعمال الرسل والرسائل الكاثوليكية, فلدينا فقط ترجمة وتفسير ابن السرى, 
المحفوظة فى مخطوط بالخط الكوفى بتاريخ 01 ؟هجرية / 851م) (8786.151 5181). وقد 
أضاف هذا اللؤلف نفسه عددا من شروح الكلمات فى قوائم مرفقة بترجمته لأعمال بولس. 

وقد ألّف المتمن بن العسال (مات بعد 154ه/ 16؟1م) مقدمة عامة لرسائل بولس. مؤلفة 
غن سيرة لهذا القديسء, وملخص عن غرض كل رسالة وسياقهاء مع قائمة با موضوعات العقيدية 
والأخلاقية. كما أن مساعد المتمن ابن العسّالء الوجيه يوحنا اليعقوبى, ترك تفسيرًا مسهبًا عن 
رسالة بولس إلى أهل رومية؛ وعلى رسالحيه إلى أهل كورنقة. ش 

وأخيراء سفر الرؤيا ليوحناء كان موضوع تفسيرين مختلفين فى أثناء القرن السابع الهجرى/ 
الثالث عشر الميلادي, كتبهما بولس البوشى أسقف القاهرة, وأبو إسحق علم الرناسة إبراهيم 
ابن كاتب قيصر (مات فى النصف الثاني من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر المبلادي). 
والعفسير الأخير مكرّس للبحث اللغوى. يقارن المخطوطات المختلفة أحدها بالآخر (يونانى» 
وسريانى, وقبطى. وعربى ) لكى يكشف عن ا معنى الحقيقى للنص. 
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القانون الكنسى 

بدأت الجماعات المسيحية تترجم منذ القرن الهجرى / الثامن الميلادى عددًا من مجموعات 
القانون الكنسى عن اليونانية. و القبطية. أو السوريانية إلى اللغة العربية. ويبدو أن الملكانيين 
فى بلاد الشام كانوا أول من حرك هذه العملية. وكانت النصوص تنعشر بسرعة فور ترجمتها من 
بلد إلى بلد آخر. وتقوم كل جماعة بتحسين ترجمتها عندما تنح الفرصة. والمجموعات التى 
ظهرت فى القرن الغالث الهجرى/ التاسع الميلادى تم تنظيمها حسب التتابع الزمنى. ولم يحدث 
سوى فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر للميلاد أن جمعت أول التصنيفات ا منهجية التى 
عرفت باسم مجموعات القوانين الكنسية بصورة ارتجالية. لتتخذ شكلها المكتمل فى القرن السابع 
الهجرى/ الغالث عشر الميلادى. خاصة مع ظهور «مجموع» أبى الفرج صفى الدولة بن العسّال. 
وفيما يلى نورد التصنيفات المنظمة منهجيا فقط. 


-١‏ المجموع الأول. تم تصنيفه 74١٠م,‏ وقد جمعه أبو صالح يؤنس ين عبدالله الذى يفترض 
أنه كان قبطيا (رغم أنه ربما كان عراقيا). وهو مجموع أولى صغير صئف فى ثمان وأربعين 
«وجملة». والمقدمة مهمة بصورة خاصة لأنها طرحت على شكل إجابات على خمس نقاط مثيرة 
للشك: لماذًا يكون هناك قانون كنسى. بينما لا يوجد شىء مشل هذا فى الأناجيل ؟ لماذا لا يطبق 
قانون القصاص؟ لماذا لا توجد قوانين تتعلق بالأمور الدنيوية (الوراثة وما إلى ذلك) ؟ لماذًا كان 
هناك تشريع يتناول الزواج؟ لماذا يُحرّم الطلاق ؛ وفى الأساس كانت كل من هذه النقاط يمكن 
رؤيتها على أنها إجابة على سؤال رئيسى واحدء وتحديداء لماذا لا تمدلك المسيحية شريعة شأنها 
شأن الإسلام؟ 


؟- وفى الفترة تقسهاء كتب أبو الفرج عبدالله بن الطيب كتابه «فقه النصرائية». وهو 
مجموع يجمع بين التعابع الزمنى والمنهجية. ويتكون الجزء المنهجى من ثلاثة أقسام: (الزواج» 
الطلاق, وا مواريث, والوصايا. والأمانات؛ والبيع والشراء والرق. والشهادة, واليمين, والضرائب). 
والقانون الكنسى (مواصفات الطقوس والقانون الكنسى لرجال الإكليروس) والقانون الاجتماعى 
(المستشفيات وال مدارس والأديرة) (انظر ما يلى). 
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- أصدر البطاركة الأقباط عدة مراسيم: خريستودولوس (409١١-19١1١م)‏ عن الأسئلة 
المتعلقة بالطقوس الكنسية ؛ كيرنس الثانى (198١417-1١1١م)‏ عن الأسئلة الرعوية والإدارية ؛ 
جبريل الثاني بن تريق (1101١-40١1١م)‏ عن أمور مشابهة, ولكن عن المواريث أيضا. وقد ترك 
الأخير كتابًا فى القانون الكنسى من أربعة وسبعين فصلاً جيدة البنيان؛ نتناول القانون المدنى 
والدينى. 

4- فى منة 84هه / 1848١1م,‏ قام ميخائيل أسقف دمياط. بتأليف كتاب ضخم فى 
القانون الكنسى اهتم بصفة رئيسية بالمسائل الدينية والطقوسية, ولكنه تناول أيضا العناية 
با مرضى والفقراء. والعلاقة مع ا مسلمين والهراطقة. والسحر. والزواج والرقء وقواعد الوراثة. 

- فى أعقاب الأزمة التى هزت الكنيسة القبطية في بداية القرن السابع الهجرى/ الثالث 
عشر الميلادي؛ والتى انمهت بيقاء الكرسى البطريركي خاليًا من سنة 15؟١‏ إلى سنة 516 امء 

عهد المجمع الكنسى الذى جمع الأساقنة لأبى الفضل صفى الدولة بن العسّال بمهمة تصنيف 
مجموع في القانون “رين يستخدم قاعدة يحتكم إليها فى أى نزاع. وقد أكمله فى سنة 
كالم / 1218م. هذا الكتاب الذى ى بلغ طوله اثنين وعشرين فصلاً. ٠‏ حظى بنجاح كبير: فقد تت 
ترجمته فى القرن التالى إلى اللغة الجعزية الحبشية (ومن هذه اللغة إلى الإيطالية والإنجليزية). 
وصار فوذجًا يحتذى فى الجماعات المسيحية الشرقية الأخرى. وللموازنة على وجه خاص. وما 
يزال يستخدم. حتى اليومء أسامًا للقوانين السائدة فى هذه الكنائس ولهذا الكتاب خاصية علمية 
لا تبارى ؛ فهو يمغل أيضا محاولة لتعديل الشريعة الإسلامية فى المسائل الخاصة بالقاتون المدنى. 

1- وفى الفترة نفسها تقريبًا فى مصرء ألف ميخائيل أسقف أتريب ومليج؛ أيضا تصنيفا 
كبيرًا فى القانون الكنسى وعلى الرغم من جدارته توارى فى ظل كتاب صفى الدولة بن العسال. 

اللاعرت المسيحى 

الكتابات اللاهوتية هى ا موضوع الرئيسى داخل الفكر ا مسيحى العربى؛ وهى تستخدم كأفضل 
ما يكون للتعبير عن طبيعته الجوهرية. ويتم تناولها بالتفصيل فى المجلد الثاني من دراسة جراف 
:6. وفيما يتعلق بالملكانيين: فى دراسة نصر الله. وسوف أحاول هنا فقط أن أخرج عددًا 
قليلاً من ال موضوعات الرنيسية. وهناك عدد من المؤلفات العى تقعصر على مخاطبة المسيحيين: 
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وعادة ما تكون هذه مجادلات فى المسيحية. وما بقى عبارة عن كتابات موجهة إلى ا مسلمين, 
حتى عندما يكون المسيحيون هم المخاطبين بها فى الظاهر. والواقع أن اللاهوت المسيحى العربى 
دائما ما يكون. على نحو ماء تبريريا واعتذاريا, لأنه مضطر إلى الدفاع عن نفسه ضد الهجوم 
الإسلامى المتواصل. 

وكانت الجماعات المسيحية الشرقية منقسمة بشأن الديانة المسيحية نفسها. فقد أكدت 
جميعًا أن المسيح كان إلها حقًا وبشرا حقاء ولكن كلا منها قدمت رواية مختلفة عن العلاقة 
بين هذين الجانبين فى المسيح. وقد أدى هذا إلى ظهور ثلاث مدارس مختلفة (أى مذاهب) 
أنصار الطبيعة الواحدة المونوفيزيتيين (القبطء والسوريان والأرمن)؛ والنساطرة ؛ والملكانيون 
(البيزنطيون والمارونين). 

ومن الإنصاف أن تقول إن كل لاهوتى يحترم نفسه كتب مقالة واحدة على الأقل للدفاع عن 
مذهبه ونقد المذاهب الأخرى. وكان أهمهاء حسب الترتيب الزمني!'0*©, 


تيموتى الأول (نسطورى) تيودور أبو قرة (ملكانى) أبو رائطة التكريتى (سوريانى) على 
بن داود الأرفادى (س) سعيد بن بطريق (م) أبو زكرياء يحيى بن عدى (س) ساويروس بن 
المقفع (قبطى) أبو على نظيف ين يمن (م) أبو على عيسى بن إسحق بن زرعة (س) أبو الفرج 
عبدالله بن الطيب (ن) إيليا التصيبينى (ن) عبدالله بن الفضل الأنطاكى (م) أبو نصر يحيى 
بن جرير التكريعى (س) ديونيسيوس بن الصليبى (س) عفيف بن المكين بن مؤمل (م) بولس 
الأنطاكى (م) إجناتيوس الثانى (س) إشوعياب بن مالكون (ن) بطرس ساويرس الجميل» أسقف 
مليج (ق) أبو الفضل صفى الدولة بن العسال (ق) وأخوه المؤمن بن العسال (ق) ميخائيل أسقف 
أتريب ومليج (ق). 
وعلى أية حال. يذهب كثير من هؤلاء اللاهوتيينء الذين بعد أن أظهروا الفروق بين المذاهب 
الدينية المسيحية, استمروا يؤكدون على اتفاق أكثر عمقًا يوحد بينهم فى المسائل الأصولية. وهذه 
هى الحال. بصفة خاصة. مع تيموتى الأول. وأبى راطبة. وأبى الفرج عبدالله بن الطيب: ويحيى 
ابن جرير التكريتى؛ وأبى الفضائل صفى الدولة بن العسال, والمؤتمن بن العسال - وبعض هؤلاء 
5 أوع م5 رز ماماو !دل بعال اا 16-اة عنامما) حا (1) 
:)وقد م تعريبها على النحر المبين فى المآن. (المترجم) 
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اللاهوتيين مضى ثوطا أبعد.. وخصصص فصولاً منفصلة أو حتى مقالات يأكملها لبيان كيف أن 
ا مسيحيين متفقين فى عقيدتهم. ففى المقالة التى كتبها أبو على بن داود الأرفادى (بدأ بالقرن 
الرابع الهجرى / العاشر المبلادى) بعنوان «كتاب اجتماع الأمانة ومختصر الديانة». يؤكد ال مؤلف 
على أن الانقسام بين الميحيين له أربعة أسباب. وهى: الجهلء والهوى. والعصبية والرياسة. 
ويتناول ساويرس بن المقفع اختلاف العادات (الصيام: والخعان. والإعداد لطقس الافخارستيا) 
ويحكم بأن كل التنوعات مشروعة, لأنها لا تؤثر على ما هو جوهرى. أما أبو على نظيف بن 
يمن, وهو فيلسوف وطبيب ملكانى من بغداد. فهو أول من يشرح أن المذاهب الثلائة تعفق على 
المعنى. على الرغم من أنها قد تختلف فى «العيارة». ثم بحاول أن يبرر من الناحية الفلسفية 
موقف كل من المذاهب الثلاثة. ويوضح أبو الفضائل صفى الدولة بن العسال فى الفصل الثامن 
من كتابه «فصول مختارة فى تثليث التوحيد» (كتبه فى سنة 159اه / 15547١م)؛‏ ان عدم 
الاتفاق ينصب على حفنة من المصطلحات الفلسفية. وما إن فِسّر وبرر آراء المذاهب الثلاة. حتى 
يقول لماذا يفضل المذهب اليعقوبى. أما ميخائيل أسقف أتريب؛ ومليج. فى الوجه البحرى بمصر. 
فقد ألف حوالى سنة 147هه/ 140١مء‏ مقالة فى جزهين. الجزء الأول منها يظهر أن المسيحيين 
متفقين على المواد الجوهرية فى العقيدة. وهى القالوث ووحدة الرب, وألوهية المسيح وناسوته. 
والجزء الغانى من المقالة يهتم بالفروقء ألتى سبيها الشيطان: ويوضح ميخائيل الرأى القائل بأن 
النساطرة والملكانيين. والفرئج والأرمن. يدحضون ما يبدو له خاطئا ويضع الفروق بين نسطوريوس 
والنساطرة فى زمائه. وينهى بقوله إنه لا يجب إعادة تعميد مسيحي, ولكن فقط الشخص الذى 
تخلى كليًا عن دينه (مشل المسيحى الذى حار مسلمًا ويرغب فى العودة إلى دينه. أو غير 
ا مسيحى). 

ويظن غالبية المسلمين أن النصارى ليسوا هرحدين. ومن ثم كان لابد من تثبيت هذه العقيدة. 
وقد حاول اللاهوتيون العرب إرساء التوحيد المسيحى من خلال مقاربتين مختلفتين, وهماء النقل 
والعقل. وتتبع المجادلة القائحة على النقل ثلائة مسارات مختلفة: (أ) العوسل بالكتاب ال مقدس: 
وهذه هى الطريقة التى تبناهاء على سبيل ال مثال. أبو راطبة التكريتى (القرن الغالث الهجرى / 
5م) وساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين. وإيليا النصيبينى (مات بعد سنة ٠غ‏ 4ه/ة4١٠م)؛‏ 
والمؤلف المجهول لمخطوط سنة 19١1م‏ ؛ والمؤتمّن بن العسال ؛ (ب) اللجوء إلى القرآن نفسه: 
وهنا نجد نصين حاسمين بصفة خاصة. المقابلة الثالثة بين إيليا النصيبينى مع الوزير ا مغربى: 
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والمخطوط مجهول المؤلف فى سنة 74١١م‏ (ج) اللجوء إلى التراث الإسلامى: وهكذا يقيم إيليا 
قضيته على المفسرين (خاصة أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى) وعلى علماء الكلام (ولاسيما 
الباقلاتى)؛ على حين أن المؤلف المجهول لمخطوط السبت يعتمد على الفقهاء والمحدثين. 

أما المجادلة اعتمادًا على العقل فتتبع عددًا من المسارات الفلسفية المختلفة. وهكذا يشرح 
أبو راطبة التكريتى أن التوحيد المسيحى ذروة الكمال: فعلى النقيض من كل كائن مخلوق: الرب 
واحد فيما يتعلق بالمادة (لأنه بسيط) والثالوث في العدد؛ وهكذا فإنه «ليس كمثله شىء» 
(سورة الشورى: آية )١١‏ ويصيغ عبد المسيح الكندى (القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى) 
ردًا على الاعتراضء. على أساس من القرآن الكريم؛ بأن الله ليس له صاحبة ولا ابن. وعلى أية 
حال كان أبو زكرياء يحيى بن عدى. أستاذ الأرسطية فى بغداد بعد موت أبى بشر متى بن 
يونس. وأبى نصر محمد بن محمد الفارابى. هو الذى دحض رأى أبى يوسف يعقوب بن إسحق 
الكندى. ليبين أنه يوجد بالنسبة لأرسطو ليس ثلاثة أنواع من الواحد وإنما ستة. وأن الرب واحد 
فى جوهره ومتعدد فى حفاته ؛ إنه أتحاد يتضمن الغيرية. 

وهناك عدد من اللاهرتيين. يستلفت النظر منهم المؤلف المجهول من القرن الثانى الهجرى/ 
الثامن المبلادى؛ وإيليا النصيبيني. يختتمون عرضهم بإعلان عقيدة توحيدية فى أنقى أسلوب 
إسلامى. 

ويعرض اللاهوتيين عقيدة التثليث فى ثلاث طرق مختلفة: 

-١‏ قد يلجأون إلى الكتاب المقدس. وهذه المقاربة تتطلب إظهار أن الثالوث كان يلوح فى 
العهد القديم ثم تجلى واضحًا فى العهد الجديد. وهناك مؤلف واحد من بين كل اثنين يعبنى هذا 
المنهج (بداية من أبى راطبة التكريتى). 

؟- قد يستخدمون التشابهات, مثلما هو الحال مع كشير من آباء الكنيسة. والفكرة بسيطة, 
أى إذا تأملنا العالم المخلوق وجدنا فيه كثيرا من الأمثلة عن واحد ويتم التعبير عن الحقيقة نفسها 
فى ثلائة أشكال مختلفة. فا مر ء يستخدم كلا من المشابهات الطبيعية (العيون, والأشجار التفاح 
والشمس) والمشابهات الجسدية (الروح. العقل والجسد؛ الروح. الذكاء والكلام؛ الروح. الكلام» 
والحياة ؛ والإصبع يتكون من ثلاثة مفاصل). 
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"- ربا يقومون بتحليل الصفات الربانية. وفى هذه الحال. ينطلق المرء من ثلاثيات فلسفية. 
لاسيما من الثالوئية الأفلاطونية الجديدة (الخبّر والحكيم والقوى) أو من الثلاثية الأرسطية (عقل 
عاقل نفسه ومعقول لنفسه) «التى اكتشفها» يحبى بن عدى, أو من ثلاثيات أخرى تتفق مع 
النظام الفلسفى لمؤلفى المقالات. وإذا ما سئلوا لماذا يقيدون أنفسهم بثلاث صفات: يرددون بأن 
ما يهمهم هى الصفات الجوهرية. مشل الوجود والحياة والحكمة, التى تتمايز عن «صفات الإضافة 
أو النسبة» وعن «صفات الفعل». 


وفى سييل تأكيد ألوهية المسيح. ينطلق معظم اللاهوتيين من التأكيد القرآنى على أن المسيح 
«كلمة الله». وبما أن كلمة الله لا تنفصل عنه وخائدة معه. فإن المسيح يشارك الرب فى الخلود 
ولا يمكن فصله عنه. وكان إيليا النصيبى رائدًا فى منهج آخر. إِذْ إنه قارن بين المسيح والأنبياء» 
ثم بين أنه كان متفوقًا على كل منهم بشكل متفرد (آدم الذى خلق بدون بفرة بشرية؛ ويوحنا 
المعمدان, الذى كان بتولاً. وموسى صانع المعجزة وإينوخ الذى رفع إلى السماء). بالنسبة لهم 
جميعا إذا ما أخنوا باعتبارهم فئة واحدة (بسبب إعفائه من الخطيثة. وحقيقة أنه كلمة الرب. 
وليس مجرد مخلوق بكلمة ألرب). 

هناك ثلاث طرق مختلفة لتأسيس التجسد. والاتحاد . بل الاتصال: 


-١‏ بحث كثير من اللاهوتيين فى ثنايا العهد القديم عن هذه العقيدة من خلال النبوءات 
المعلية. 

؟- اتبع يحيى بن عدى مسار فلسفيًا. وإذ اتخذ يحيى بن عدى نقطة البداية طبيعة الرب 
بوصفه الجواد , الذى يعطى أفضل ما لديه؛ أى نفسه. فإنه يؤسس «وجوب» التجسد. والبخل 
والعجز فقط من جانب الرب يمكن أن يحولا بينه بينه وبين أن يعطى مثل هذه الهبة, ولا تتماشى 
هاتان النقيصتان مع طبيعة الرب ؛ أما على الجانب الإنسانى فإنه لا يمكن أن يمنع هذه الهبة سوى 
عدم التوافق بين الرب والإنسان ؛ وسوف يكون هذا نقيضًا لحقيقة أن الرب خلق الإنسانء على 
صورته. وما إن يؤسس المرء إمكانية وضرورة الاتحاد بين الرب والإنسان, فإن على المرء أن يستنتج 
أن هذا قد حدث بالضرورة. وإذا كان الخلق فعلاً من أفعال الجود من الرب لصالح الإنسان. من 
خلال التجسد. فإن الرب يستكمل حبه للانسان. 
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"- ويثنى أبو الفضائل صفى الدولة بن العسّال المجادلات السابقة ويضيف مجادلة ثالفة. 
وهى أيضا مجادلة تقليدية مؤداها أن الإنسان. لكى يستكمل طبيعته. يحتاج إلى الرب. 


والعرض الأساسى لحقيقة المسيحية يوجد فى كتاب أبى رائطة التكريتى. ردا على سؤال طرحه 
المعتزلى أبو معن ثمامة البصرى (ت حوالى 17؟ه/ 28م). وقد تكررت روايته آنذاك. مع 
عدد من التنويعات المختلفة. بواسطة دستة من اللاهوتيين. بمن فيهم حنين بن إسحق العبادى''. 
وجوهر المجادلة أن المسيحية تقبلها كل من العلماء والجهلة. حتى على الرغم من أن عقائدها 
متعارضة مع العقل وأخلاقياتها متعارضة مع الملذات الحسية. وعلى أية حال. فإن العلماء 
يقبلون فقط ما هو مضاد للعقل ويتقبل الجهال ما هو ضد الملذات الحسية,؛ إذ! ما كانوا مكرهين 
على هذا. وهناك نوعان من «القهر», المعجزات والسيف, وليس هناك من أجبر على أن يصبح 
مسيحيًا بحد اليف. فالناس إذن قد قهروا بواسطة المعجزات. التى تأتى من الرب بالضرورة. 
والإشارة إلى الإسلام واضحة هنا. ويمضى حنين بن إسحق ليضيف المزيد من التنقيحات إلى 
المجادلة. وهو يضع التمييز بين المعايير الجيدة والمعايير السيئة فيما يتعلق باعتناق المسيحية. 


التاري يخ 

أعطى المؤلفون النصارى العرب قدرا كبيرًا من الاهتمام للتاريخ. وهنا سوف نتناول أولا عددًا 
من اللؤلفات الصغرى وتواريخ الطب والعلوم. ثم نناقش عددًا منالكتب الكبرى الأطول مساحة. 
وهناك ما يقرب من عشرين من الكتب الصغيرة تستحق الذكر. سواء بسبب جدارتها الذاتية» أو 
بسيب مؤلفها. وقد وضعناها هنا بحسب ترتيبها الزمنى. لتصل إلى ختامها مع القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى. 

وهناك من القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى سبعة كتب: « كتاب المشاهدات والأخبار » 
للوزير أبى العباس الفضل بن مروان بن ماسرجيس النصرانى (65١-.16ه‏ / 856-1/97م)؛ 
والكتابان ليوسف ين إبراهيم بن الداية, الأخ بالرضاع للخليفة المعتصم, وقد ولد سنة -4١ه/‏ 
5م ومات سنة 116ه / 1/8هم, وكان مؤرخا مهمًا للثقافة وكتب كتابا بعئوان « أخبار أبى 
نوار» وكتابا آخر بعنوان «كتاب فى أنواع الأخبار» ؛ والتاريخ العام الذى ألفه حنين بن إسحق؛ و 
«كتاب أخبار الحوارى» لإبراهيم بن عيسى (القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى)؛ والتاريخ 
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المختصر الذى كتبه الراهب هارون بن عازور, الذى يمتد من آدم حتى نهاية القرن الثالث الهجرى/ 
العاسع الميلادى, والذى استخدمه فيما بعد أبو سعيد عبيد الله بن جبريل ١ت‏ ٠6غه/‏ 68١٠م)‏ 
وابن أبى أصيبعة؛ والتاريخ العام لقيس المارونى (يبدأ من القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى) 
الذى يمتد من خلق العالم حتى عهد المكتفى (حكم من 190-549ه/ 3.4-9.7م)ء والذى 
راى المسعودى أن له قيمة عالية. 

وهناك سبعة كتب أخرى تنتمى إلى القرن العالسى: «كتاب الفردوس فى التاريخ» لقسطا 
ابن لوقاء الذى مات عند بداية القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى؛ و «تاريخ الملوك والأسر 
الحاكمة من آدم حعى قنسطنطين». الذى ألفه الراهب الملكانى المصرى أئناسيوسء وأوصى به 
ا مسعودى. والتاريخ المفقود ليعقوب بن زكرياء الكسكرى, الذى تفوق على أعمال المسيحيين 
الآزين. حسبما يرى المسعودى ؛ تاريخ ملوك اليونان والبيزنطيين والفلاسفة البيزنطيين الذى 
كتبه الفيلسوف أبو زكريا دنحا (القرن الرايع الهجرى/ العاشر المبلادى) حوالى سنة ١١”اه‏ / 
6 ومؤرخة مجهولة ال مؤلف محفوظة فى كنيسة القصيان فى أنطاكيا ولكنها مفقودة الآن وقد 
ذكرها المسعودى ؛ النسخة المختصرة من تاريخ أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى. التى اختصرها 
عريب بن سعد القرطبى (القرن الرايع الهجرى / العاشر الميلادى) وأكملها فيا بعد بالمغرب 
والأندلسء مع كتابه «صلة تاريخ الطبرى» الذى يغطى السنوات ١9؟-‏ . ااه / 15-9-04وم) 
(والكتابان الأخيران موجودان). 


فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر المبلادى ظهرت كتب عديدة, ومنها تاريخ البطاركة 
النساطرة الذى كتيه يوحنا بن الطبرى ؛ وكتاب الراهب ثيوفيلوس « تاريخ ثوفيل الراهب المؤرخ». 
الذى يمتد من آدم حعى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى؛ كتاب «زيج التواريخ» 
ليحيى بن جرير النكربتى, الذى يمتد من آدم حتى سنة "ا/ا1ه/ ١٠8١٠م؛‏ وكتاب ميخائيل بن 
بدير» الذى ترجم فى سنة ١248ه‏ / 84١١م‏ جزءا من التاريخ القبطى ليطاركة الإمكندرية إلى 
اللغة العربية (هذا الكعاب الأخير لا يزال ياقيًا). 


والدور المهم الذى لعبه المسيحيون في الطب والعلوم العربية معروف ومشهور. وقد ألف عدد 
عدد من الكتاب النصارى تواريخ فى الطب, وهناك سبب طيب يدعو إلى افتراض أنهم اخترعوا 
هذا النوع من التأليف. الذى بلغ أوجه فى كتاب ابن أبى أصييعة. وصن هذه الكتب من الجوهري 


م5 


أن نذكر الكتب التالية: فى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى. ومن بين العديد من الكتب 
الأخرى. كتاب «نوادر الفلاسفة والحكماء» لحنين بن إسحق مع كتابه ه آداب المعلمين القدماء»؛ 
وكتاب «أخبار الأطباء» وكتاب «أخبار المنجمين» ليوسف بن إبراهيم بن الداية؛ و «تاريخ 
الأطباء» وكتاب ه أدب الطبيب» ٠‏ لإسحق بن على الرهاوى؛ وكعاب « أخبار الأطباء» لفثيون 
ابن أيوب الترجمان (منتصف القرن الثالث الهجرى/ التايع الميلادى) الذى اقتبسه أكثر من 
ثلاثين مرة ابن أبى أصيبعة؛ وكتاب « تاريخ الأطباء » لإسحق بن حدين (ت1845هم / ١1ذم).‏ 


وفى القرون التالية كان من بين الكتب التى من هذا النوع «كتاب شرح مذاهب اليونائيين» 
لقسطا بن لوقا ؛ وكتاب «مناقب الأطباء» لعبيد الله بن جبريل, آخر أبناء عائلة بختشيوم؛ 
وكتاب «دعرة الأطباء» ''' لأبى الحسن المختار بن عبدون بن بطلان,. الذى استكمل فى 
القسطتطينية سنة 546ه/ 61١٠م‏ ؛ وكتاب «بستان الأطباء وروضة الألباء» لابن المطران. 
الطبيب الشخصى لصلاح الدين. الذى اعتنق الإسلام قبل وفاته سنة /041ه / 41١١م‏ بعامين. 


وبدأات كتب التاريخ الكبيرة الباقية فى الظهور فى أثناء القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادى. وهى تيل إلى التواريخ الكنسية, ولكن ضع خليط من التاريخ الدنيوى. وغاليا ما تقدم 
معلومات لم تكن معروفة الممؤرخين المسلمين, لأنها قد وضعت على أساس من الوثائق اليونانية 
أو السوريانية أو القبطية؛ التى لم يكن للمؤرخين المسلمين وسيلة إليها. وعلارة على ذلك فى 
حالات عديدة؛ هناك شهادات لشهود عيان. وفى كل منها وجهة نظرة جديدة, هى وجهة نظر 
الأقليات. مطروحة, وتبدى اهتمامًا غير عادى بالتفاصيل. ونعرف عن ثلاثة كب أخرى مهمة 
من هذه الفترة. كتاب «نظم الجوهر» لسعيد بن بطريق. بطريرك الإسكندرية الملكانى من سنة 
9 إلى سنة ٠‏ 44م ويهتم بالعاريخ الدنيوى والكنسى منذ أقدم العصور حتى سنة 75ه/ 
8ثم. وهناك ملكانى آخر » هو محبوب قسطنطين (القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى) ٠‏ 
اسقف منبج. كتب تاريخا عالميا بعنوان «كتاب العنوان» الذى يمتد من الخليقة حتى سنة 
٠‏ "الاه/ 27 ثم, ومن سوء الحظ أن المخطوط الوحيد المعروف يتوقف عند سنة ٠‏ 6١ه‏ / /51لام, 
ولكن يجدر ينا أن نلاحظ أنه بالنسبة لهذا الجزء الأخير استخدم روايات شهود العيان, كما جاءت 





)١(‏ انظر ها سبق. الفصل التاسع عشر. 
(؟) انظر ما سبق, الفصل التاسع عشر. 
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فى التاريخ العالمى للفلكى المارونى ثيوفيلوس الرهاوى. الذى مات سنة 114١ه‏ / 46/ام. ومرة 
أخرى فى مصرء فى النصف الأخير من القرن نفسه. صنف ساويرس بن المقفعء على أسأس من 
البحث الشاق فى الأديرة القبطية. تاريخا للكنيسة بعنوان «كتاب سير البيعة المقدسة» المعروف 
عمومًا باسم تاريخ بطاركة الإسكندرية. وهذاء على أية حال. سبب جيد لأن نفترض أن الصيفة 
المحددة لهذا الكتاب يجب أن تنسب إلى أبى البركات موهوب بن منصور الذى كان شمالمًا فى 
الإسكتدرية فى نهاية الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى. كما ألف موهوب بن منصور 
أيضا «كتاب المجامع». الذى يجمع فى محتواه بين التاريخ واللاهوت وقصد به الرد على تاريخ 
سعيد بن بطريق. وقد ترجم إلى اللغة الجعيزية (الحبشية) فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس 
عشر الميلادى. 


وقد وصلتنا أربعة كتب من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى. مؤرخة إيليا 
الأسقف النسطورى لنصيبين. والذى كتتب فى أعمدة متوازية بالسوريانية والعربية. ويغطى الجزء 
الأول السنوات من 8ه / 468١م‏ إلى 4٠4ه/‏ 8١١1١مء‏ على حين أن الجزء الثانى مقالة 
حسابية (زيج). ويها جداول للتوفيق بين العصور المختلفة. وقد تم تأليف الكتاب كله قبل سنة 
7ه / 51١1م.‏ وكتب الملكانى يحيى بن سعيد الأنطاكى « كتاب الذيل» على كتاب سعيد 
بن بطريق الذى يمتد من 55"اه / 1378م الى سنة إلى سنة 0؟45ه / ١4‏ ١م.‏ وهذا الكتاب 
مصدر مهم للفترة الفاطمية فى مصر وبلاد الشام. وأيضا بالنسبة للعلاقة مع البيزنطيين. وقد 
عاش سعيد بن بطريق فى الإسكندرية؛ حيث كتب تاربخه حوالى سنة 96 "اه / 5١١٠م‏ ثم 
عدّل فيه بعد عدة سنوات. وأخيرا فى سنة ١8‏ 4ه / 4١١١م‏ ذهب إلى أنطاكية؛ وعلى أساس 
وثائق جديدة, ألف روايته النهائية وكان عمله موضوعيا لدرجة أنه استخدم. منذ القرن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى, من جانب المؤرخين ا مسلمين من أمشال عبد الرحمن بن المنقذ (ات 
4م ؟114م). وحولية سييرت (التى سميت باسم بلدة كردية صغيرة» حيث تم العثور على 
ا مخطوط ) كتبها مؤلف نسطورى حوالى سنة 4184ه/ ١75‏ ١ام.‏ كان مهتما بشكل خاص بالتاريغ 
الكنسى, واعتمد على عشرات من المصادر السوريانية والعربية. وفى المخطوط الذى لدينا الآن 
تعوقف المؤرخة عند سنة ٠‏ "اه/ ٠‏ 109م. والقس والوجيه القبطى أبو البركات موهوب بن منصور بن 
مفرج الإسكندرانى (حوالى سنئة 415-/1451ه/ 3-1058١١1ام)‏ جمع التاريخ الكلى لبطاركة 
الإسكندرية الذى كان قد وضعه فى الأساس ساويروس بن المقفع» وألف سير اثنى عشر بعريرك 
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من 240-1555ه / -44-448١1م).‏ وقد مات بعد أن أكمل سيرة ميخائيل الرابع (440- 
6ه 919.١5-1١1١1م).‏ بيد أن نصه لم ينج من عوامل الزمن. وفى القرن السادس الهجرى/ 
الغانى عشر الميلادى. إذا ما استثنى المرء من مؤرخى البظاركة الأقباط (يوحنا بن سعيد بن 
يحيى بن ميناء المعروف باسم ابن القلزمى (الذى كتب حوالى سنة /1١81ه/‏ 71١1م),‏ والبطريرك 
القبطى مرقص الغالث ابن زرعا 157١-84١1١م)‏ فهناك كتابان فقط جديران بالذكر. ففى حوالى 
سنة 46ده / ١6١١م‏ ألف النسطورى مارى بن سليمان (القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادي) موسوعة دينية ضخمة عنوانها «المجدل للاستبصار والجدل». وفى الفصل الخامس من 
الجزء الخامس» وضع تاريخا كنسيا مطولاً يدخل فيه المشهد بشخصه بعد الكاثوليكوس مكيخا 
الأول (240-غ ١.‏ ده / 517. ١-1‏ 1الم) 0 


وفى سنة 704١م,‏ ألف القبطى أبو المكارم سعد الله بن جورجيس بن مسعود تاريخا 
عن الكنائس والأديرة. والمخطوط الوحيد (8588.2570 18418161) غير كامل وغير مرتب. 
ويغطى فى شكله الحالى كنائس مصر وأديرتها (القاهرة والدلتا). وسيناء. والقدس. وفلسطين. 
والشام؛ والعراق وتركبا بل وروما. ويحمل هذا الكتاب الكثير من المعلومات التاريخية الدقيقة 
عن الكتائس. وبنانها وتدميرهاء وهندستها المعمارية وزخرفتها إلخ. 

ومن ثم فإن هناك تاريخين كتبهما القبط يستحقان الاهتمام فى النصف الأول من القرن 
السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى (حتى سنة 3185ه / 15068م)., إذا ما استيعد امرء 
التاريخ العالمى الذى كتيه المكين جورجيس. وكنيته ابن العميد. بعد سنة ١١6اه‏ / 7817ام. 
وفيما بين سنة 8١٠ه‏ / 8١7١م‏ وسنة 7١2ه‏ / 0١9؟1١م,‏ كتب أبو صالح الأرمنى تاريخا 
عن الكنائس والأديرة. من النوع السابق نفسه. وقد بدأ فى القاهرة. صاعدًا وادى النيل ليصف 
بالتفصيل الصعيد والنوبة. مع ملحق عن الحبشة والمغرب والأندلس. وقد زعم أن هذه العاريخ 
ليس إلا الجزء الغانى من تاريخ أبى المكارم الذى سبق ذكره فى السطور السابقة, بيد أن فحص 
الكعابين يبين أننا بإزاء كتابين مختلفين لمؤلفين مختلفين. وقد ألف النشو أبو شاكر بن الراهب 
سناء الدولة أبى المكارم بطرس بن المهذب (القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر المبلادى) « كتاب 
التواريخ ». الذى يمتد من آدم حتى عام 500ه / 07؟١م)ء,‏ ويتكون من ثلاثة أجزاء: مقالة 
عن الفلك والتتابع الزمنى (الفصول )47-١‏ ؛ ومؤرخة عالمية. إسلامية وكنسية فى طبيعتها 
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تشغل ما يقرب من ثلثى الكتاب (الفصول 6.0-48) ؛ وخلاصة عن تاريخ أول سبعة مجامع 
مسكوئية (الفصل 1 ). وقد حظى هذا الكتاب بنجاح كبير بين ال مسيحيين فى أثناء حياة 
ا مؤلف, واستخدمه الموْتمن بن العثّال والمكين جورجيس:؛ وكثيرا ما ترد اقتباسات منه لدى ا مقريزى 

وابن خلدون, وقد ترجم إلى اللغة الجعيزية على يدى عنبقم حوالى سنة ؟وه / 614١م‏ وبهذا 
الشكل حار كلاسيكيا. اما المؤرخة الشرقية لوقع 021 مستاعنجده:[© الشهيرة؛ والتى ترجمكت 
إلى اللغة اللاتينية للمرة الأولى سنة 701١م‏ على يدى إبراهيم الحاقلانى؛ فهى مجرد تلخيص 
تافه للفصول ١-448‏ قام به مؤلف مجهول من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. 


دوائر المعارف الدينية: 


مضت أربعة قرون قبل الإحساس بأن هناك حاجة لجمع المعلومات الدينية فى موسوعة. وكان 
لهذا النوع أن يتطور بصفة رئيسية في الترنين السادس والسايع الهجريين/ الثانى عشر والثالكث 
عشر الميلاديين. وفى أننا ء الحقبة التى نهتم بها هناك أربعة أعمال جديرة بالملاحظة. فقد تم 
تأليف «المرشد » على يدى أبى نصر يحبى بن جرير التكريتى. وهو مؤلف شامى أرثوذكسى لدينا 
من تألييفه سعة كتب ته تهتم بالعنجيم . وتتألف موسوعته من أربعة وخمسين فصلاً وتهعم باللاهوت, 
والطقوس. والروحانيات. والقانون. وقد نقل عنه ياقوت فى «معجم البلدان»: وان أبى أصييعة. 
والموسوعة القبطية. 


وحوالى سنة كتف / 15717ام: أنهى القبطى ال مؤمن بن العسّال مسودة كتابه ملخص اللاهرت 
بعتوان امجموع أصول الدين ومسموع محصول اليقين». وهى دائرة معارف قلسفية - لاهوتية 
لافتة فى سبعين فصلا. وحاول فيها أن يجمع كل الموروث ا مسيحى العربى وأن ينظمه فى طريقة 


فى سلة 6م .1917م ألف النشو أبوبكر أبو شاكر بن الراهب كتابه «كتاب البرهان»» 
وهو موجز دينى يتألف من خمسين سؤالاً تهعم بالفلسفة, واللاهوت. والأخلاق والروحانيات. وقد 
وضع الفصول 4١-78‏ على أساس «كتاب الأربعين» لفخر الدين الرازى. 
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الفصل السابع والعشرون 
الأدب اليهودى - العربى 
بول فيئتون 


جامعة جان - مولين: ليون" 


شهدت فترة العصور الوسطى نتاجًا قويًا ومتنوعًا من الأدب العربى الذى كتبه يهود ‏ والذى 
بفضل إثرائه الفكرى واللغوى للثقافة اليهودية والعربية يستحق أن يوضع ضمن أى مسح تاريخى 
للآداب العربية. 


فقد ظهر الأدب اليهودى- العربى فى وقت كانت فيه أغلبية اليهود يعيشون تحت السيادة 
الإسلامية. عندما كان المسلمون فى ذروة إنجازاتهم الثقافية. وقد بدأ التدهور عند نهاية العصر 
العباسي. عندما بدأ استخدام اللغة العبرية فى الأغراض الأدبية يكتسب أرضًا. وكان هناك 
عاملان. أحدهما خارجى. والآخر داخلى. تسببا فى اضمحلال الآداب اليهردية- العربية. أولة 
الانكفاء الثقافي: وفيما بعد عدم الكفاية فى اللغة العربية الكلاسيكية. وثانيا تشجيع ثقافة 
عبرية واسعة فى أعقاب مدارس الترجمة الإسبانية سنة 1741م وسنة 18417١م.‏ وعلى أية حال, 
استعمرت كتابة نوع من العربية الدارجة. على الرغم من أنها كانت بين الطبقات الأقل ثقافة, 
حتى العصور الحديثة. عندما جرب اليهود فى أعقاب حركة التنوير الأوربية نهضة ثقافية وإحياء 
أشكال بعبينها من اللغة العربية الأدبية. وفى شمال أفريقيا استخدمت «لغة دارجة فصيحة» 
للتعبير عن موضوعات جديدة مستلهمة من الهسكالاه الأوربية. على حين استخدمت اللغة 
العربية فى الشرق, أحيانا فى حروف عربية. وكانت أقرب إلى اللغة الفصحى. 

ومنذ ذلك الحين كان يعم تطبيق مصطلح «اليهودية العربية» بشكل عام على كل كتابات 
اللغة العربية المسجلة بحروف عبرية لاستخدام القراء اليهود. بغض النظر عا إذا كانت هذه 
الكتابات لها سمات يهودية محددة. مثل هذه السمة التفريقية برهنت فى بعض الأحبان على 
أنها مضئلة بل إنها استفزت أحيانا بعض الرفض وغالبًا ما أثارت الاحتجاج الصريح. 
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وبينما حقا أن الكملة الأساسية فيما يسمى الأدب اليهودى- العربى لها سمة متمايزة خاصة 
بالفعل وتقاليد أدبية محددة خاصة. بمجتمع محدد بشكل واضح دينيًا تفرق بينه وبين الأدب 
العربى العام. بيد أنه اتجاه تعس لتصنيف نصوص على أنها يهودية - عرببة مع أنها يهودية فى 
حروفها فقط وليس فى محتراها. وإذا كان هناك تعريف للأدب اليهودى- العربى بأنه: «الكتابات 
العى ألفها مؤلفون يهود باللغة العربية تتناول موضوعات ذات اهتمام يهودى غالب. وبشكل 
عام- ولكن ليس بصورة حصرية- استخدام الخط العربى وغالبًا الافتراض المسبق يوجود درجة من 
الألفة مع اللغة العبرية». فإن مثل هذا التعريف لابد أن يناسب بصورة مرضية الكتابات اليهودية 
المؤلفة بالخط العربىي. على الرغم من أن المقصود بها أن تنعشر فى أوساط اليهود الداخلية. وعدة 
ترجمات وشروح للكتاب المقدس بالخط العربى ويعتقد أنها قد نسخت من أجل استخدام القراثين 
ثم حفظهاء فى وثائق الجنيزة القاهرية بصورة رئيسية. وليس من الواضح ما إذا كان هذا اللجوء 
إلى الحروف العربية بسبب عدم معرفتهم بالخط العبرى. كما صرح يوشع بلاو ناقاظ مسطوة[ “ل 
أو لعجنب التدنيس الذى قد يحل فى النهاية بالخط العربى ا مكتوب على الورق. وهناك ظن بأن 
المؤلفين الأوائل من أمثال سعديا وإسحق بن سليمان الإسرائيلى قد كتبوا بعض مؤلفاتهم بقصد 
النشر الخارجى بحروف عربية. وثمة مخطوط عربى لكتاب ابن ميمون « مرشد الحيران». يفترض 
أنه كان يخاطب المسلمين. نشره أتاى 'زة]11.8 وكان لابد للتعريف المذكور فى السطور السابقة 
أن يستعيد الكتابات العربية ذات الطابع العام والتى نقلت بحروف عبرية, على الرغم من الحقبقة 
القائلة إن الحروف العبرية يمكن أن تضفى عليها شكلاً إملائيًا مستقيماء بغض النظر عما إذا 
كان مزلفوها من اليهود. هذه الكتابات التى كانت تتضمن من بين أشياء أخرى كتبا علمية, 
وطبية وفلسفية؛ ينبغى تقييمها فقط باعتبارها ببساطة تآليف عربية بحروف عبرية. ونسخ 
أعمال المؤلفين المسلمين بحروف عبرية لا يمكن أن يجعلها من ال مؤلفات اليهودية- العربية. لأنها 
مجرد شبيه لكتابة اللغة العربية بحروف سوريانية (كرشوفى) لاستخدام السيحيين فى الشرق» 
أو مثل نسخ النصوص اليهودية- العربية بحروف عربية لاستخدام المتعربين ؛ وهكذا فإن نسخة 
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من القرآن مكتوبة بحروف عبرية (كما هو موجود فى أوراق الجنيزا 86.51062 1-5 وفى غيره 
من المخطوطات ) ليس عملاً يهوديًا - عربيا بأكثر من بعض مطبوعات أوربية باكرة قدمت اللغة 
العربية بخط عبرى» ببساطة لأن قراءها لم يكونوا على ألفة بالخط العربىء أو لأنه لم يكن هناك 
حروف طباعة عربية متاحة فى ذلك الوقت. وعلى سبيل المثال, الهوامش العربية على أول مطبوعة 
لانينية (1543 ,اء5ة8) للقرآن الكريم بواسطة 811128065 .11', مكتوبة بحروف عبرية. ويجب 
أن نلعفت أيضا إلى كعاب وذاةغمء021 ولمه:115؟ الذى ألفه هوتنجر 66عد110]41 .11.[. ففى 
الطبعة الأولى (1651 (أءف#نا2) طيعت كل النصوص العربية بحروف عبرية, متبعًا نظامًا يختلف 
قليلاً عن ذلك النظام المستخدم فى النصوص اليهودية- العربية؛ وفى الطبعة التالية سنة 1555م 
ظهرت النصوص نفسها بالخط العربى» من المفترض أنه حدث بعد أن وجد حرف عربى للمطبعة. 

ويدون الذهاب بعيدًا بحيث ندعى أن اللغة اليهودية - العربية لغة منفصلة, ومع هذا فإنه لا 
ينكر انها تبدى ملامح لغوية متمايزة ومحددة. وإلى جانب درجة العناصر العبرانية. العى تحددها 
مادة الموضوع. وعادة ما توضح اتسافًا ملحوظًا مع الصرف والتركيب اللغوى العربى, تحتوى اللغة 
المكتوبة أيضا على نسبة مئوية من الملامح العربية الجديدة أعلى من اللغة العربية التى كتب بها 
الأدب الإسلامى. وربما يكون هذا راجعًا إلى حقيقة أن اليهود كانوا أقل انصياعًا للنماذج الأسلوبية 
فى اللغة العربية القديهة. هذا المزيج المثير من العناصر الكلاسيكية والعناصر الكلاسيكية الجديدة 
يوصف بأحسن طريقة على أنه ا مستوى العربى المتوسط ويوفر نظرة تنويرية فى البنية التحليلية 
للغة العربية الوسطى؛ ويكشف فى الوقت نفسه الكثير من الأمشلة على التصحيح المغالي الذى 
كانت تحركه الرغبة فى الحفاظ على الرئين الكلاسيكى. وأمثلة النصوص اليهودية- العربية التى 
قدمت فى ألفاظ عبرية, أكثر تفريقية من اللغة العبرية. تؤسس الانعكاس المخلص للنطق العربى 
المعاصر وعملية التعديل والاستبعاد لحروف متحركة وساكنة معينة. تنعكس فى ظواهر موازية 
فى اللهجات العربية الحديثة. وعلاوة على ذلك. وعلى النقيض من العبارات الكلاسيكية. تميل 
اليهودية العربية إلى أن تكون فضفاضة غير دقيقة. 


رئذظ5 


الأصول: 


على الرغم من أن اليهود سكنوا فى أماكن من شبه الجزيرة العربية على مدى عدة قرون 
قبل الإسلام. فليس هناك دليل على أنه كان لديهم تراث عربى مكتوب, على الرغم من الرواية 
المشكوك فيها بأنها راسلوا التبى محمد عليه الصلاة والسلام فى لغة عربية مكتوبة بحروف 


١ 
3 


عبريه 


وفى أعقاب الفتوح الإسلامية وانتشار اللغة العربية بأعتبارها الوسيط الثقافى اتخذ اليهود 
فى البلاد المفتوحة. والذين كانوا قبل ذلك يتحدثون الآرامية فى الشرق. والبريرية أو الرومانسية 
فى الغرب, اللغة العربية بالتدريج لغة لمعظم حاجاتهم الأدبية. وقد زعم كتاب اليهودية- العربية 
أنفسهم والمستشرقون فيما بعد أن اتخاذهم اللغة العربية كان بداقع من الحاجة الناشئة عن عدم 
كفاية العبرية أو الآرامية فى التعبير عن المفاهيم الجديدة التى تم إدخالها. هذا التبرير يتجاهل 
حقيقة أن العربية كان عليها أيضا أن تواجه الصعوبات نفسها. على الرغم من أنها قد وظفت 
فى الكتب اليهودية- العربية الأولى ذات الأهمية التى كانت قد حققت بالفعل قدرا كبيرا 
من التعقيد. وثانياء فى المجال القانونى, حيث كانت اللغة العربية تتولى التعبير عن معظم 
المفاهيم المقدسة فى اليهودية فيما بعد. وكانت هناك بالفعل عبارات أصطلاحية فنية معطورة 
بشكل ثرى, كانت غالبيتها آرامية. وعلى أية حال عندما تدهورت معرفة الكتابة, بما أنها لم 
تكن ذات سمة مقدسة؛ فإنها خضعت لتفوق اللغة العربية بالتدريج وبشكل غير مأسوف عليه 
لاسيما عندما كانت الأشكال الجديدة للأدب الفقهى تستلهم التماذج العربية. وثالغاء فى مجال 
الشعرء حيث كانت اللغة مطلوبة أن تكون فى عز ثرائها. كان من التناقض أن اليهود استمروا 
فى التأليف باللغة العبرية. هذا الاختيار كانت له عواقب خطيرة على التطور التالى للأدب 
اليهودى- العربى. ويستحق أن نتناوله بقدر أكبر من التفصيل. وكان يبدو أن اللغة المقدسة 
التى استمرت فى هذا المجال حيث كان يوجد بالفعل تراث من التأليف العبرى ؛ أى الطقوس فى 
المعابد اليهردية. وفضلاً عن ذلك. فإن المؤسسات الأكاديمية, مثل الجامع والمدرسة, التى لابد أن 
توفر لليهود البراعة الضرورية تنظم الشعر العربى: لم تكن متاحة لهم. وربما كانت هناك دواع 
أيديولوجية أيضاء مستلهمة من روح الشعوبية التى حفزت اليهود على إظهار قدرة اللغة العبرية 
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على التعايش مع اللغة العربية. وئمة افتراض أكثر حداثة مؤداه أن اختيار اللغة كان يحسمه 
مستوى النص المكتوب بها. وحيث أنه فى الثقافة السائدة كانت اللغة تستخدم لحمل تسجيل 
مبجل. مثل سجل الشعر العربى الكلاسيكى. فإن العبرية كانت ستحل محلها. ومن ناحية 
أخرى. عندما استخدم سجل عربى وسيط, مثلما هو الحال فى الكتابات العلمية, كانت تستخدم 
اليهودية- العربية بالتالى'''. 


وبالإضافة إلى هذه الاعتبارات. هناك عاملان آخران يقترحان تحفظا معينًا على جزء من 
اليهود تجاه الثقافة السائدة. وبينما الحقيقة تقول إن اللغة العربية فى.نهاية الأمر اجتاحت جميع 
مناطق التعبير الأدبى اليهودى. وتوغلت داخل أكثر القطاعات قدسية. فإن عملية التثقيف كانت 
بطيئة نسبية, لأنه لم يحدث حتى القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى أن ظهرت الكتابات 
البهردية- العربية الأولى ذات الأهمية. وربما يكون هذا راجعًا إلى حقيقة أن المراكز الرئيسية 
للتعليم اليهودي. مشل أكاديمية سُرى قى جنواب العراق وأكاديمية الأنبار الأقل شأناء كانتا فى 
منطقة ريفية تعحدث اللغة الآرامية حيث كان التعريب يتقدم فى بطه. ولم يحدث سوى عند بداية 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى أن تم نقل هاتين المؤسستين إلى بغداد. وثانيا. أنه قبل أن 
يستوعب اليهرد اللغة العربية» اصطبغت اللغة العربية التى يستخدمها اليهود مسحة عبرانية. 
وعلى الرغم من وجود كتابات عربية بحروف عربية. فإن الجزء الغالب من الكتب العربية المكتوية 
بحروف عبرانية الموجودة فى أوراق الجنيزا فى القاهرة تشى أن غالبية اليهود لم يكونوا مهرة فى 
القراءة والكتابة بالخط العربى. حتى أعظم يهودى فى العصور الوسطى. موسى بن ميمون؛ اختار 
أن يؤلف كتاباته الطبية العربية: الموجهة إلى غير اليهود. بحروف عبرانية (حسبما وجدت فى 
المخطرطات العبرانية (34024 .»815 : 112 .4*.21 1-5). وربما لم يكن هذا بالضرورة نتيجة 
تردد داخلى. ولكنه حصاد المنع المفروض على أهل الذمة بالبيئات الإسلامية ضد الإفادة من الخط 
العربى. ذلك أن ابن قيم الجوزية (9781-.18ام) يقرر أنه «يجب منعهم من تعلم الكتابة حتى 
من أجل حفر أختامهم»'") ووفقا لبعض الفقهاء كان ممنوعًا تعليم أهل الذمة اللغة العربية أو حتى 
الكتب الدينية أو العلمية المكتوبة باللغة العربية. وحتى فى زمن متأخر مثل سنة 46 ١٠١ه/‏ 
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4م يقرر جاكوب رومان محب الكتب فى رسالة كتبها إلى بوكستورف 1.8105[ عن 
مشروعه لتأسيس مطيعة عربية فى اسعنبول «بيد أن اللغة العربية لا يمكن أن تطبع فى حروف 
عربية وإنها فى حروف عبرية؛ لأننا لا نستطيع أن نطبع فى حروف عربية فى هذه المدينة. لأن 
المسلمين لن يسمعوا عنها »"'". والواقع أنه كان سيبدو من الحكاية التى رواها أبو المنجا''' أن 
كتابة القرآن الكريم بالخط العربى بواسطة أحد أهل الذمة كانت عقوبتها الموث»"'. 


المدى: 


الحكم الكبير من الإنتاج المكتوب لليهود باللغة العربية دينى الطابع ولا يهعم إلى حد كبير 
بالاعتبارات الجمالية الخاصة بالعلوم الأخرى. ومن ثم فمن الصعب الحديث عن «الآداب» بالمعنى 
الدقيق للمصطلح. على الرغم من أنه كانت هناك مؤلفات ذات قيمة فنية مهمة, وبالمشل, فإن 
التراث الأدبى الطويل ليهود الشرق كان فى الأساس محدودة فى نطاق الموضوعات الدينية 
ذات الطبيعة التشريعية والمواعظ ؛ على أية حال فإن الاتصال بالثقافة المتنوعة للحضارة 
الإسلامية الجديدة لم تصب فقط فى مثل هذه العلوم التقليدية مثل اللاهوت والديانة روحا جديدة 
من العقلاتية والمنهجية. ولكنها خلقت أيضا مناطق جديدة تمامًا للدراسة, مشل الفلسفة وفقه 
اللغة. والعأويل. والتاريخ, والعلوم. وعلى الرغم من أن تآليف اليهود فى ميادين الطب والفلك 
كانت ذات أهمية مععبرة. فإن طبيعتها غير الدينية تجعلنا نستبعدها من المسح الحالى: الذى 
سوف يأخذ فى اعتباره أسامًا المؤلفات فى الفلسفة واللاهوت اليهودى. ومن أجل التوفيق تم 
تصنيف الكتب اليهودية - العربية تحت العناوين التالية: اللاهوت والفلسفة؛ فقه اللغة والتأوبل؛ 
الكتابات الشرعية الآداب. ومراكز التعليم الرئيية فى هذه الفترة, بغداد, والقيروان. والأندلس. 
ثم القاهرة فيما بعد, ربما برهنت على أنها الأكثر ثماراء كما أن إسهامها فى التراث اليهودى 
كان الأكثر استمرار . 


بآاللا , كعاتن[ وعوماظ دعل عنحعجا ,ء ممصم معدل اء لعماكتا8 بعتاعط181. رومتاععورم]ءاة .2 )11١‏ 
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اللاهرت وا لفلسفة: 


أول مفكر بارز فى الفترة اليهودية - العربية كأن سعديا جاءون بن يوسف الفيومي (199- 
لالص / 415خ75-4غقماء الذى كان نحويا بارزاء ومصنف معاجم. ومفسُرا ومترجما للكتاب 
المقدس العبرى. وقد ولد بمصر ورحل إلى بغداد فى سن النضجء حيث صار جاعون أو رئيس 
أكاديمية سورا. وفى مقالعه اللاهوتية «كتاب الأمانات» يقدم 1181209 الديانة اليهودية 
فى ضوء علم الكلام ال معتزرلي. وعلى الرغم من أن سعديا يعتبر عادة أول فيلسوف يهودى:. 
مت أن اليهرد كانوا قد انغمسوا بالفعل فى النشاط الفلسفى قبل هذا الوقت '''. ومن 
بين لاهوتيين آخرين أفادوا من علم الكلام كان معاصره الأصغر سنا داود بن مروان بن مقامص 
(حوالى. . اه/ . .4م) الذى كانت مقالته الفلسفية «عشرون مقالة» تعناول مشكلات التوحيد 
والعدل, ولم يبق مها غير بعض الأجزا .''). ويعتقد أنه عاد الى مما بعد أن أعتنق 
المسيحية, وكتب تفنيدًا للديانة ا مسيحية بعنوان «الرد على النصارى»؛ ثم اكتشاف أجزاء منها 
حديئا فى أوراق الجنيزا بالقاهرة. 

حأئرين أيضا بصورة عميقة بعلم الكلام عند المسلمين. وقد كتب يعقوب بن إسحاق القرقسانى 
(مات هما"ام / .ثم تقريبا) كتابًا ضخما عن الشثون الشرعية واللاهرتية بعنوان «كتاب 
الأنوار والمراقب». الذى نشر من مخطوط بالخط العربى. وعلى نفس القدر من الأهمية كان 
اللاهوتى القرائى والمتعدد الكتابات: أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن البصير (القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادى) الذى جاهد فى مقالعه «المحتوى» للتوفيق بين العقائد القرائية 
ومياءئ علم الكلاء". 
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وكانت مدرسة القيروان محكومة بشخص إسحق بن سليمان الإسرائيلى. طبيب عبيدالله 
المهدى. مؤسس الأسرة الفاطمية. وتلميذه دونش بن تيم (النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى) وتسعمد إلهامها من المصادر الأقلاطونية الجديدة مثل كتاب ٠‏ لاهوت أرسطو » 
المنسوب إليه خطأ. ومن سوء الحظ أن الأصول العربية لكتاباتها قد ضاعت فى معظمهاء على 
الرغم من أن كتب إسحقء فى ترجمة لاتينية لجيرارد الكريمونى. كانت منتشرة للغاية, وكانت 
من أوائل الكتتب ذات الأصل اليهودى- العربى التى طبعت (فى ليون 16180١م)'''‏ وثمة مصير 
مشابه كان من نصيب الفيلسوف الأعظم ذى الاتجاه الأفلاطونى الجديد الذى كتب باليهودية 
العربية. سليمان بن جابيرون (مات 487ه / -8١1١ماء‏ وقد بقى أصل كتابه « ينبوع الحياة » 
فى شنرات فقط. ومن ناحية أخرى: فإن الكتاب المرشد فى الأمور الروحانية والأخلاقية الذى ألفه 
أندلسى آخر هو يحبى بن بقوده (مات 4717ه / ٠7١٠١م)‏ تقريبا «الهداية إلى فرائض القلوب» 
حفظ ونشر فى الأصل العربى. وبينما ينطق بخليط من الفلسفة الأفلاطونية الجديدة ومذاهب 
المعتزلة, فإن الكتتاب يدين بشكل شامل للنزعة الصوفية. وينتمى إلى مدرسة الأقلاطونية الجديدة 
الأندلسية أيضا أبو هارون موسى بن عزرا (/441- .ده / 886١118-1ام‏ تقريبا) الذى حفظ 
كحابه من المختارات الفلسفية «مقالات الحديقة» عدة نصوص سابقة ذات أهمية فائقة'"ا. 

وعلى الرغم من أن الموضوعات الفلسفية الأفلاطونية الجديدة تستمر فى الانتشار فى النظام 
الفكرى تصديق ابن عزرا؛ وأبرز شاعر عبرىء أبو الحسن يهودا هاليقى (مات هاوه / 1140م 
تقريبا)؛ فربما يكون الأخير أكثر شاعر أصلى ومستقل يكتب باليهودية- العربية. وكتابه ا معروف 
شعبيا بعئوان «الكزار». وعنوائه الكامل هو «الحجة والدليل فى نصر الدين الذليل»؛ دفاع 
قصيح عن الديانة اليهودية قدمه فى صورة حوار خيالى بين أحد الربيين وملك الخزر. وإذ افاد 
من المقدمات المنطقية والاستنتاجات فى الفلسفة, يحاول هاليفى ان يبين نقص التفكير العتلانى 


وعدم كفابته. 
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وقد وصل الإنتاج اللاهرتى والفلسفى لليهود الناطقين باللغة العربية ذروته فى أعمال موسى 
ابن عبيد الله بن ميمون (مات ١١5ه‏ / 4١١١م‏ بالقاهرة). الذى كان أيضا أعظم شخصية 
يهودية فى العصور الوسطى. وكتابه «دلالة الحائرين» قائم على أساس من الفلسفة الأرسطية 
العربية. خاصة كما فيّرها الفارابى. صار تقليدا وقت ترجمته إلى العيرية فى حياة المؤلف بواسطة 
شموئيل بن طبون. وعلى الرغم من أن , دلالة الحائرين» صار موضوعا للشرح والتعليق على مدى 
الأجيال التالية فإن نسل موسى بن ميمون؛ فى تناقض مع اتجاه جدهم العقلانى. تبنوا شكلا 
أكثر صوفية من الفكر, مشأثرين تأثيرا عميقًا بالصوفية. وابن موسى بن ميمون نفسه « أبو المنى 
إبراهام بن موسى الميمونى (مات 118ه / 777١م)‏ ألف كتابا إرشاديًا ضخما فى اللاهوت 
والدين بعنوان «كفاية العابدين». وفيه يبالغ فى فضائل الصوفية. وابنه عبيد الله ألف أيضا 
مقالة صوفية بعئوان «المقالة الحوضية» وفيها يطور الفكرة الصوفية النمطية عن أن القلب يجب 
أن ينظف مثل حوض قبل أن يتلقى المياه النظيفة للمعرفة. وآخر المشهورين من ينى موسى بن 
ميمون من تولوا منصبّاء هو داود بن يوشع (حوالى 1!/15-١1هه‏ / 117176--151م) وأصل هذا 
التقليد فى كتابه «المرشد إلى التفرد ». الذى الذى حمل طابع المدرسة الصوفية العراقية لشهاب 
الدين يحيى السهروردى (ت 97١هه‏ / ١51١١م).‏ وربما كانت مقالته «مقالة تجريد الحقائق 
النظرية». وألعى يمزج فيها بين التصوف اليهودى والتصوف الإسلامى. آخر الأعمال المهمة فى 
الفلسفة اليهودية - العربية. باستثناء يوسف بن وقار الطليطلى (النصف الأول من القرن الشامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى)؛ الذى يبذل فى كتابه «المقالة الجامعة», محاولة مشابهة لكنها 
أكثر منهجية للتوفيق بين الصوفية اليهودية (قبالاد) والفلسفة'''. 


والقليل الذى تم استكشافه حتى الآن فى المؤلفات الفلسفية ليهود اليمن, الذين استمروا. 
يكتبون باللغة العربية التى كانت مستخدمة فى العصور الوسطى حتى العصور الحديثة. يبين 
أنهم قد أنعجوا أيضا بعض الاسهامات الجديرة بالملاحظة, وأبرز هذه ربما يكون كتاب «بستان 
العقول»: الذى كتبه نيثان بن الفيومى (مات 40هه / ١6١١م)‏ ويخرج عن تأثير الفكر 
الإسماعيلى ويقتبس كثيرا من القرآن الكريم لمساندة نظريات المؤلف. 


معتروكط نل متيل عفكدوط جل عمل علقططف! عل ك تترموملتط و1 عند وعطاءععغطء8 ملزلا .© .2 (1) 
.116-297 , 1962 ركأتتةع , عم 
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فقه اللغة والتأويل: 


بالإضافة إلى متابعته التسهيدية للفلسفة. كان سعديا الفيومى أيضا من بين مؤسسى نوع 
جديد من تأوبل كلغوراة يتضمن الدراسة المنهجية للنحو وعلم المعاجم. ومؤلفاته فى هذا المجال. 
التى تم تأليفها غالبًا كفرخ للبحوث القرائية المكثفة فى التوراة. وقد دخلت فيما بعد إلى الظل 
بسبب المدرسة الأندلسية, ولم تحفظ سوى بشكل ناقص. وتم نشر شذرات من الجنيزا مبكرًا منذ 
سنة 1474م فى أوديسا على يدى فيركوقيتش "81100150 .لى. وكان خليفته شموئيل بن 
جفنى (مات 495ه / 4”١1م)‏ البغدادى: أيضا مؤلف ترجمة عربية وشروح وتعليقات على 
العوراة'”". وكان غرض كتاب ابن حفنى أيضاء جزئيًا فى مواجهة القرانين الذين قدموا إسهامات 
مهمة فى هذا المجال. وسليمان بن رحيم (القرن الرابع الهجرى / العاشر المبلادى) يتمتع بأهمية 
خاصة, فقد ألف عدة شروح للتوراة. تم حفظ أصلها العربى: كما أن معاصره غزير الإنتاج: أبو 
على حسن بن على البصرى. المعروف بالعبرية باسم يافت بن على؛ ترجم جميع الكتب الأربعة 
والعشرين من التوراة إلى اللغة العربية وشرحها"". وقد أنتجت مدرسة القرائين فى القدس بالمشل 
عددًا مهمًا من النحويين والمعجصيين, أبرزهم كان أبو سليمان داود بن إبراهيم الفاسى (القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى) مؤلف قاموس للكتاب المقدس بعنوان «جامع الألفاظ ». ومن بين 
الأعمال الباكرة التى تم تأليفها فى هذا العلم الغرب كانت «رسالة» يهودا بن قريش التاهرتى. 
التى يحث فيها يهود فاس على دراسة اللغة الآرامية مثلها مثل اللغة العربية لكى يحصلوا على 
فهم أحسن للكتاب المقدس. 


والمثير للدهشة, أنه لم يحدث حتى نهاية القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى أن كان قد 
تم التعرّف على الطبيعة الحقة للجذر الثلاثى العبرى. وبذلك كانت بداية عصر جديد فى تاريخ 
فقه اللغة العبرية. وربما كان التأخير الذى صاحب هذا التتحقق راجعا إلى ألفة النحويين مع اللغة 


)١(‏ أهم المنشورات هي: 
ددن لدونمة/ ,لإشوالف ١.‏ .ل» ,تصقعطا -اج عتطة-اه لندتا طقغنها ,ممعموع 


حيث توجد ببليوجرافيا. 
(؟) نشرت للمرة الأولى بالحروف العربية بواسطة إسراتلسون فى سانت بطرسبرج سنة 1885م ؛ والطبعة الثانية 
بحروف عبرية بواسطة جرينباوم, القدس. ٠158م.‏ 


(5) نشرت بعض أعماله فى القرن التاسع عشر على يدى بارجيس فى بأريس. 
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العبرية, التى حجبت بالعالى منظورهم, أو ربما كان هذا راجعًا إلى قناعتهم بأن اللغة العبرية لها 
خاصية مختلفه عن اللغة العربية, التى كانت فوذجهم الرئيسى فى التقليد والمحاكاة. 


ومن بين السلسلة المميزة من النحويين الأندلسيين. يبرز إسمان على وجه الخصوص هماء أبو 
زكريا يحيى بن داود بن حيوج (مات بداية القرن الهجرى/ الحادى عشر ال ميلادى) الذى توسع 
فى النظربة الشلاثية, وتلميذه أبو الوليد مروآن يونه بن جناح. الذى كتب كتاب نحو عربى ومعجم 
عبرى للكتاب المقدس. وربما نذكر أيضا أبا إبراهيم إسحق بن بارون (ت 498ه / ١٠٠1١م)‏ 
الذى كتب مقالة عن فقه اللفة المقارن فى العربية والعبرية''. 


وكمية التفسيرات ذات الأهمية التى أنجزتها المدرسة الأندلسية التى نجت من عوادى الزمن 
أقل وضوحا. ذلك أن شرح إسحق بن يهودا بن غياث (ت 447ه/ ١84‏ ١م)‏ عن الطقوس تنم 
عن تعاليم أفلاطونية جديدة واضحة. على حين أن الأعمال الباقية لكل من موشيه بن جيكاتيلا 
وأبى زكريا يحيى يهود! بن بلعم (القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى) تظهر الولع 
بالتحليل النحوى,. 

وفى الشرق, ألف أبو المنهى ابراهيم. الذى أثرنا إليه بالفعل. أيضا ثرحًا مطولاً لسفر 
التكوين وسفر الخروج حيث يفسّر جوانب بعينها من السرد فى الكتاب المقدس بمصطلحات 
الأخلاق الصوفية. وأحد أواخر التفاسير الكبيرة من الشرق وهو للغرابة أحد أوائل الكتب التى تم 
إحياؤها بالبحث الحديث. كان تانحوم بن يوسف يروشالمى (مات حوالى سنة ٠‏ 106ه / -06؟1١م)‏ 
الذى ألف ملاحظات معجمية وتفسيربة على عدة نصوص من الكتاب المقدس كما جمع قاموسًا 
عن موسى بن ميمون يعنوان «مشناه توراد»'". 

الكتابات الفقهية 


أحد أقدم العلوم فى الأدب اليهودى, الأدب الفقهى. من خلال اتصالهم بالثقافة الإسلامية, 
طور اتجاها نحو التشريع. ومع هذا فإن اهتمامهم اليهودى الخالص. والمؤلقات العديدة التى 





دوعوم عاءك1 لمة عمصعصممت معراءةط هه ماعوثالا ءتطدعم4 كثمنعدظ8 م1 ,معبطء» .2 .إن )1١‏ 
64 بمنطماء20انط8 ,نزطجر 


() نشر جزئيًا بواسطة توليدانو بعنوان:: المرشد الكافي. تل أييب. 1551م. 
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تتناول جوانب متنوعة من الطقوس اليهودية. مغل الكتب الفقهية الإرشادية؛ والمقالات التى 
تعناول الطقوس. والرسبونسا (الإجابات) والشروح على التلمود . كلها كانت تؤلف بالعبرية. هنا 
أيضا وضع سعديا الأسس بين كتابات أخرى مع تنقيحة لكتاب الصلاة اليهودية ويه ملاحظات 
وهوامش بالعربية. وقد كتب حفص بن يصلياح (مات فى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادى). ويبدو أنه من أهل القيروان. بحثا تفصيليا عن 5١‏ فقرة من «كتاب الشرائع» 
اليهردية'''. ومن القيروان كان نسيم بن يعقوب بن شاهين (حوالى ٠98--414ه‏ / .994 
م) الذى وصلتنا أجزاء من شرحه العربى للتلمود ''". وأكثر الشروح حجية على المشناه هو 
الذى كتبه موسى بن ميمون, والذى كتبه أصلا باللغة العربية, مثلما كانت إجاباته (الريسبونسا) 
العديدة؛ التى تم كشف عدة كتابات منها فى أوراق جنيرًا القاهرة"''. 


كان نتاج الكتابات الفقهية فى دوائر القرائين كبيرا تلغاية. وجدير با ملاحظة كتاب القرقسانى 
«كتاب الأتوار» الذى أشرنا إليه فيما سبق. وقانون الطقوس الذى كتبه يوسف البصير وأقه سلة 
8 غه / 6١1١م‏ بعنوان «كتاب الاستبصار ». ولم يدرس أو ينشر حتى الآن. 


الآداب 


المؤلفات الجغرافية والتاريخية غير معروفة حقًا فى الكتابات اليهودية- العربية, ربما لأن 
الشعرء والسرد والنثر الشعرى كانت كلها تقريبًا تكتب باللغة العبرية وحدهاء فإن القليل من 
الكعابات اليهودية- العربية يمكن اعحبارها تاليف فنية بالمعنى الدقيق للمصطلح. وحتى تلك 
المؤلنات التى اقتربت من هذا الوصف. مثل مجموعة ابن شاهين المسماأة «كتاب الفرج بعد 
الشدة» '*'. وهى مجموعة من الحكايات التهذيبية. كان يحمل نغمات لاهوتية. والواقع أن 
الغرض من هذا الكتاب الأخير هو صرف اليهود عن قراءة الكتب الإسلامية فى الموضوعات 
المشابهة. بتزويدهم ببديل يهودى يشجع الإيمان نفسه بالعدالة الإلهية. 


)١(‏ تم نشره جزئيا على يدى هالبر. بعنوان وادرعععء2 كن عامهنا بقيلادئفيا 16ؤام 
1965 ,1لا أقذناكع[ ,01511 تالعطئا مهن تتاودتلخ .12 , ممذتصوعطم .5 04 22١‏ 
1963-8 اتاعلمدنى[ رطق لا نزط ,لكصوف منعوطء1] فق طاتجد .ل» , طفسصطاكتا؟ عطا مه تصفامعصسدمك 31) 
1957-86 وقلع لمكنمع[ ,بهاذ ] ومة ممفتماءء؟] .مف بلع رممومووعم 
نالاة 11 تولك بأره0 ]سرمي إن عاممخا وتمتطقط5 قطز اه لمصتوم0 عتطهيم4 عط" سممصمعطه0.[ .نا ر4 
.350-7 ,21 ماع طامز ا هما طاعصمظ ,ا (ا برط لع معام مه ومع اع دعقدك عتطوعةق نأ لعطوتاطنط :1933 
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ويتمثل التقديم الفريد لموضوع الأدب فى «كتاب المحاضرة والمذاكرة» الذى كتبه أبرز شاعر 
عبرانى فى الأندلس. موسى بن عزراء ويناقش المؤلف تاريخ الشعر العبرى وفنه. مبينا تقديرا 
غير شائع للجمال الأدبى والأسلوبى فى الكتاب المقدس. وعلى الرغم من أنه أكثر فلسفية فى 
طبيعته. فإن فرغ هذا الكتاب. «مقالة الحديقة فى معانى المجاز والحقيقة», كما يوحى عنوانه, 
مكزسا أيضا لمألة البلاغة. وعندما ننظر إليه فى ضوء الاتجاهات الشعوبية فى الأندلس. 
والتقدير الأدبى للكتاب المقدس, الذى تطور فى هذين الكتابين. إلى جانب محتواهما الدينى» 
يمشل رد الفعل اليهودى إزاء مذهب التفوق الأدبى الذى لا يبارى للقرآن الكريم الذى يتمسك به 
علم الكلام الإسلامى. 

اللغة العربية فى حروف عبرية 

على الرغم من أنه يتجاوز مدى اليهودية- العربية حسبما جرى تعريفها فيما سبق» فإن الكم 
الهائل من الأدب العربى المنسوخ بالحروف العبرية يستحق وصفًا موجز) على الأقل. ومدى هذا 
الأدب. الذى لم يتم تقيبمه وبشكل كامل ''. ذو أهمية كبرى ليس فقط بوصفه سجلاً للتأثير 
الثقافى العربى على اليهودية. وإما أيضا لأن نسخ النصوص العربية المكتوبة بحروف عبرية, 
عندما لا تمثل ما بقى فقط من النسخ الباقية الوحيدة من الكتب الأصلية. فإنها غالبًا ما تحفظ 
قراءات أرقى بسبب حقيقة أن الحرف العبرى أقل عرضة للغموض الذى تتسيب فيه ال حروف 
الساكنة من الحروف العربية غير المنقوطة. 

وتتضمن هذه النصوص عددًا من الترجمات العربية للأعمال الكلاسيكية. غير ا معروفة فى 
المنشورات العربية, مثل النسخة المطولة من الكتاب المزيف بعنوان «لاهوت أرسطو» المحفوظ 





)١(‏ ظهرت إلى الطوء كمية كبيرة من المادة, خاصة فى أوراق الجنيزاء مئذ أن نشرت 

تاوعل ومدتاف] مم علام8 ,“وتوعطه مععوعف دزة تطوعة أاتمعكومصوكخ" رعلء م طعوماع)ك 

دأ معطوعخ عمل معلأعطء5 لسة , 333-8 ,128-34 ,82-7 ,65-79 ,1877 ,215 ,وألقاص 01 501 

-[اعوعت سعطءة ألم دامعم م831 معطاء معط عمق اتساءئ اعم خمعا لتسطءعلصفط وعداءكتةء طعغط 
335-54 ,1893 ,11/ائل]ة بلددكة 
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فى عدد من المخطوطات فى أوراق الجنيزا"''. كما أن النصوص الفلسفية والعلمية من الفترة 
الإسلامية التى فقدت '''. ولأن ممارسة الطب كانت منتشرة على نطاق واسع بين اليهود. فقد 
حظى هذا العلم بصفة خاصة بتقديم جيد فى النسخ المكتوية بالحروف العبرية. وبين تلك التى لم 
يسجلها شتاينشنيدر, التى لم تحفظ بالحروف العربية. كتاب مظفر الدين البعلبكى (.59ه/ 
(م) ومفرح النفس (أوراق الجنيزا. 5 .05 غ118 ترون ) وهبة الله بن جُميع ( ٠‏ 517ه/ 
17م) صاحب كتاب عن تاريخ الطب بعنوان «الرسالة الصالحية (85[ مهمع 23/15) ومن 
الغريب أيضا أن هناك شرحًا إسلاميًا على قانون موسى بن ميمون المكتوب باللغة العبرية «مشناه 
العوراة». ألفه مسلم هو علاء الدين الموقت. محفوظ بالحروف العبرية ''. وثمة ظاهرة موازية 
شبيهة بهذه الظلاهرة يطرحها وجود ترجمة عربية لمؤرخة عبرية بعتوان «سيفر ها - يوحسين» © 
لإبراهام زاكوتو (مات فى دمشق ؛ حوالى ١5هه‏ / 0١16١م).‏ 

وثمة نتيجة لأزمة ترتبط بالكتاب المكقدس لهذا المجال من الدراسة: ربما نذكر ترجمات عبرية 
عديدة للكتب العربية التى فقدت أصولها حاليًا. وحتى القرن العشرين كان عدد معين من أبرز 
الفلاسفة المسلمين. مشل الفارابى, والغزالى: وابن باجة والبطليوسي: معروفين فقط. على الأقل 
فى أعمالهم المنشورة. بالنسخ العبرية. وثمة مصدر مهم للفلسفة الأفلاطونية الجديدة, لم تبق 
منه سوى نسخة عبرية؛ ينسب زيفا إلى إمبيدوكليس. كتاب المواد الخمس”*'. والواقع أنه لما كان 
اليهود مشتغلين يترجمة الكتب العربية إلى اللغة العبرية واللغة اللاتينية. سوف يكون من ال مفيد 


هذ " علامنولعم )ه بروهامع7!]' عط أه تمتو معوطاء11 لهة عتطوعق غ1" سمخصعط,8بظ رن 

,كععم 8410014 عدا هذ علاماعاقم -ملعيو2 ,(ركلع) ااأصطء5 .0 لقة موبوط .للا مه عنروء ك1[ 

241-64 ,1986 , 0110013.آ 

(1) والكتاب المشهور ٠‏ تقويم قرطبة», الذى نشره دوزى 1477م كان قائما أيضا على أساس مخطوط بالحروف 
العبربة. 

-1مب؟) 38080 استقطسساأ ك . هأ طائده أأمورةك1ة .تن نإط معط توعوعل 27-294 .للق ,تمدعطتا طولءظ (3) 

,488-507 19018 ,لاا مسعامعةا إأوعامهبن9 طماسعز ,مطهده]” دعمطوتاة :دعلتممم تملظ ممه بمقاتمعم 

الاع ك1 11) 353-6 ,ل ,1944 , تقذ امسنتع7[ , مرك لمة امروظ مأ ووك1] عطل ,كدناهم 51 .ث8 لصة 

) 1499 .عم .لق ,وعلاء.ا 815 41 

.63-] ,1899 , انع مقن ,أمعأطدت هطآ ممتمولهة ععطن و5101 ,مقط ]نيةك1. 10 .80 (5) 
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أن نفكر فى الاهتمام بنقد النص فيما إذا كانت هذه الترجمات قد قت من نسخ للكتب مكتوبة 
بالحروف العبرية''". وكثير من أبرز الكتابات التقليدية باليهودية- العربية تمت ترجمتها إلى اللغة 
العبرية وكان لبعضها تأثير مستمر حتى العصور الحديثة. وكانت هذه العملية قد بدأت بالفعل 
فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى مع مدرسة تويياس بن موشيه. الذى ترجم 
نصوصا قرانية مهمة لصائح أبناء الطائفة من لا يقرأون العربية فى بيزنطة. وبالمشل قامت أسرة 
تيبون (جنوب فرنساء القرنان السادس والسابع الهجرى/ الثانى عشر والثالث عشر للميلاد) 
بعرجمات من كتب باليهودية - العربية لصائح اليهود الفرنسيين. وكانت الترجمات اللاحقة 
فى الأساس من عواقب التدهور فى معرفة اللغة اليهودية- العربية التقليدية والتحول الثقافى 
أيضا تجاه الاستخدام المتزايد للعبرية, وهو ما قام به أساسا اليهود المنفيون من إسبانيا. وأخيراء 
هناك أمثلة لكتب يهودية - عربية قت « ترجمتها » إلى اللغة العربية العامية. ومن الغريب أنها 
كانت فى بعض الأحيان من النسخ العبرية. على سبيل المثال. «ترجمة نسخة سعديا الفيومى 
للتورأة إلى العامية العربية بواسطة إيسخر بن سوزان فى القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى”". والترجمة إلى اللغة البربرية (أى العربية الدارجة) لبحيا بن باقورة لكتاب «هداية 
إلى فرائض القلوب» إسخر سيتروك''' وقد نلاحظ أيضا توليدوت يعقوب يوسف (جريه. 19614) 
وهو ترجمة إلى العربية الدارجة لترجمة كتاب موسى بن ميمون «٠‏ ثمانى فصول». على يدى آخر 
كاتب باليهودية العربية. يوسف ريناسيا (ت 19354م). الربى فى قسطنطينية'“. 


دراسة الأدب اليهودى - العربى 


على الرغم من حقيقة أن الدراسة العلمية للأدب اليهردى- العربى قد أرسيت بالجهود 
التى لا تكل ولا تمل لمورتيز شتاينيدر (14-97-1411١م),‏ الذى كان فى سنة 18486م, 


عط 0غ ماعلل معاصا صفء نع ناعم طعمصاء)5, :1ن نمس عفاملتاصف , كمسا لممررعهم2 كمامعالة .هت )11١‏ 
500-1 ,1900 ,1]؟ , متعامعة] باع مهنا0 طوتعثع] نوه[ عطا إن عسنغووعننا عتطديمق 

.آ عناعماقنةت ,159 تامدقق5 كاز .إن 221١‏ 

.9 ردداء»[ (3) 

.مقع لاتصمدك 8 ع1 ععننة ملتسم سصتوكخ عاععع2 كلك عأه امع تام , لتلمفاكصه© عل وتوجممع8 )عوملا (4) 


4 ننه[ ,عطوعم -معهلن[ سعماأاسلها 
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زمن المؤلفات العظيمة التى حملت عئوان 8ع13]6اناثط الذي يغهم على أنه وععطغه ا اطن8 
معندلن[ -وءتادءة (الذى نشر أخيرا سنة 7 19-0م) , وكان للببليوجرافى الكبير بعض الأسلاف 
الجديرين بالملاحظة. ومن المؤكد أن معرفة المؤلفات العربية والاهتمام بها لم تتوقف أبدا بين اليهود 
الشرقيين الذين كانوا ما زالوا ينسخون ويؤلفون الكتب باللغة اليهودية- العربية عند نهاية القرن 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر المبلادى. وأحد آخر النساخين غزيرى الإنتاج والمؤلفين فى الشرق 
كان سعديا بن داود العدنى (كان نشيطا .406-.كحذله/ 445١1580-1م).‏ وكتابه «مدخل 
العشويق للغافلين» قد ترجم عرضا إلى العبرية فى القرن العاسع عشر على يدى مناشى سيثون 
الحلبى (1419/5م). وكان اول كتاب يطبع باليهردية- العربية. هو كتاب سعديا جاعون اللسخهة 
العرببة من العوراة (أسفار موسى الخمسة من العهد القديم). ظهرت بحروف عبرية فى اواؤزاه"! 
عأدره مأ أسماكممء 1ه الكعاماتة2 (فى سنة 1هذم / 16856ام وقد فشل المختصون بقوائم الكتب 
(الببليوجرافيون) فى التعرف على أن هذا كان فى الحقيقة أول كتاب عربى يطيع فى الشرق. هذه 
النسخة نقلت فيما بعد فى حروف عربية واستخدمت فى 6واعنزأه5 وقهط (1546) بواسطة 
جبرائيل سيونيعا (/ا/601١5448-1‏ امك ثم فيما بعد بواسطة إدوارد بوكوك (8١-5١-1191م)‏ 
فى أواعنزاه© ددمغأة7١ا‏ (لندن 11801ام). ولاشك فى اهتسام بوكوك بالكتابات العربية لليهود 
قد تصاعد بواسطة وليم بدويل (631١-17155م)‏ من توتنهام, وهو رائد فى الدراسات العربية 
فى إنجلترا الحديثة. وفيما بعد. وعندما كان يعمل قسيسًا إنجليكانيا فى خدمة التجار الإنجليزى 
فى حلب. بذل جهدًا خامًا للحصول على المخطوطات اليهودية - العربية التى تشكل الآن جزمًا 
من المقعنيات الكثيرة لمكتبة البودليان فى أوكسفورد. وعلاوة على ذلك كان الباحث نفسه 
مئولاً أيضا عن أول طباعة لكتاب باللغة اليهودية- العربية فى الغرب. ومخعارات بحواش 
من مخطوط حصل عليه فى حلب, وعرفت بأنها مخطوطة أصلية بخط موسى بن ميمون لشرح 
المشتاف وعتوانها وزده] مغدم (1655 ,02600 ). وكان هذا بالصدفة أيضا أول كتاب يطبع 
بالحروف العبرية فى أوكفورد. إذا لم نعد النقول السابقة من اللغة العربية إلى حروف عبرية. 
وربما كانت منشورات بوكوك للعربية مستلهمة من الجامع الباحث جاكوب رومان؛ الذى صادقه فى 
أثناء إقامته فى الشرق (/ا1541-15م)''' والذى قام بمشروع مماثل فى سنة 1514م لنشر 





.46 ,1816 لنولضما بماعمعن .1 +2 أن علنا ,ملعا .هآ )1١‏ 


وود 


أعمال موسى بن ميمون باليهودية- العربية واللاتينية فى إسطنبول''". وقد ولدث مجموعة بووك 
المزيد من الاهتمام. ومنذ ذلك الحين صارت أوكسفورد مركزًا مهما لجمع من الباحثين اللاحقين 
الذين كانت اهتماماتهم, التى حفزتها اتجاهات ما بعد عصر النهضة. منصبة بصفة أولية على 
الكتب النحوية والتفسيرية التى ألفها اليهود باللغة العربية. والمستشرق الفرنسى جان جانجيير 
(-1740-1519١م),‏ الذى صار فيما بعد أستاذ اللغة العربية فى أوكسفورد , أعد طبعة لمقالة ابن 
حيوج عن أسفار موسى الخمسة''"“. وقد حج العلماء الألمان أيضاء إلى أوكسفورد . مثل باولوس 
(16861-9951م) الذى نشر نسخة سعديا من سفر أشعيا بالحروف العربية من مخطوط فى 
أوكسفورد (1790 ,1688). وفى السنة التالية نشر فريدريش شنورر (1477-11754م) مؤلف 
الكتاب الشهير المعنون: 


'*'81212 116 30116 عتتنام مسقاعتلة معتطفية وععطؤءه]|طائظ 


جزءا من شرح تنحوم بيروشا مى على سفر القضاة فى توينجهام. جدد الاهتمام بهذا التفسير 
المتأخر زمنيا الذى بدأه بوكوك. ثم تلاه فيما بعد هاربروكر (شرح على سفر صمويلء ,اله11 
2 وكيورتون (شرح على المراثى. 1843 , :1.000) ومونك (شرح على الحبقوق ,8215 
3 ). ويجب عدم نسيان أن مجموعات المخطوطات الشرقية فى أوريا كانت ما زالت متواضعة 
للغاية. وأن الاهتمام بعنحوم قد تحسن بدرجة أقل بواسطة قيمته الفعلية, باعتباره كاتبا انعقانيا. 
منه بحقيقة أنه كان واحدًا من المؤلفين النادرين الذين كتبوا باليهودية العربية الذين كانت 
مؤلفاتهم متاحة فى هذا الوقت بالغرب. 

ويجب اعتبار سولومون مونك (18517-14-7م), وهو مستشرق فرنسى من أصل بروسى, 
هو وشتايندر من أبرز الذين تقدموا بالدراسات اليهودية - العربية. إذ إن إسهامات المؤلفات 


(١)انظر‏ ما سبق. 
1857:.361-2 ,لال رمتيةة! رعالهوءعءلانمنا عتنامهوماتا ع5 (21) 
وفى سئة 1777م نشر جانجييه قطعة من «كتاب الأمانات» لسعديا الفيرمى بالعربية. مع ترجمة لاتبنية. 
,عااداط )3١‏ 


زمر 


المعجمية باليهودية- العربية وعلماء فقه اللغة''“ وكذلك طبعته الضخمة للأصل العربى لكتاب 
موسى بن ميمون «دلالة الحائرين» (طبع فى باريس 1851-1م بعد أريعمائة سنة من أول 
طبعة للنسخة العبرية لابن تيبون فى روما)؛ وقد استكملت كتابه جوزيف ديرنجبورج -1١811١(‏ 
قخام) الذى أنجر طبعة أعمال سعديا فى التفسير والتأويل وكذلك الكتابات النحوية لابن 
جناح''". وأكمل القاموس بواسطة المؤلف نفسه الذى طبعه فى وقت سابق مستشرق أوكسفورد 
والمتخصص المشهور فى اليهودية- العربية نيبور (/4519١1-1١.15م).‏ 


والجدير بالملاحظة بين أولئك الذين عملوا فى أوكفورد أيضا الباحث البولندى جولد برج 
4-١ 4.-(‏ مدام/ الذى تعاون مع بارجيه (المشهور بسيب نشره بعض مؤلفات يافت بن على 
القرانى) على «درسالة » أبن قريش (1857 ,و2321 ), 


والجيل الشانى من «علم اليهودية» يتضمن اجنار جولدتيسهر (-1511-1806م) الذى كان 
مئذ رسالته للحصول على الدكعوراه مكرسًا لتنحوم يبروشالمى. وقدم إسهامات مهمة فى الأدب 
اليهودى- العربى. والمدرسة التاريخية التى أسها جرايتز (/1841-14811م) أنتجت عددًا 
من العلماء المتخصصين فى اليهودية- العربية ومن بينهم باتشر (-46١15117-1م)‏ الذى عمل 
بشكل أساسى على النصوص النحوية؛ وهاركافى (15194-1481786م) وبوزنانسكى (1454- 
01م ). الذى تناول المادة العفسيرية. ومن بين تلاميذ المستشرق الكبير تيودور نولدكه فى 
جامعة ستراسبورج. كرس ثلاثة منهم على الأقل مجهوداتهم لتوسيع الدراسات اليهودية- العربية: 
فريد لاندر (14170-1139/5م) ويهودا (1501-141/9م)., يهودى من أصل بغدادى, وهيرشفيلد 
(1844-غ98كام) وكان هذا الأخير رائد تحقيق النصوص اليهودية- العربية فى أوراق جنيزا 


القاهرة, وقد أحضره سولومون شيشتر إلى كاميردج فى سنة 1495م. 


والبحث فى مجموعات الجنيزا اللوجودة فى إنجلتراء وروسيا. وفى أمريكا يعد ذلك؛ كانت 





معلل ,1-70 ,1842 ,211/7 عنواغدتعف لدمعنه][ ,مةلتامطع معط طامعدم[ عند كعتاولل» (1) 
,1-427 , 1850 ,آلالرعناوأعقاقم اممعنم[ مرطسولط مط مدعحعل8 لنلد-آ بولق اناد 
وعأناعةناص0 :1900 -1893 , ولعةث ألمت ةجووط -لد اعدن1 عط دتكةة5 ,] .ل دعاءاتزسمت كعايء0 21) 
.1880 , كاوو2 بممموزط مط] سموحجحعكة لنادخا- [ مطة" "لدومغهها أ 
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افتتاحًا لعصر جديد فى الدراسات اليهودية- العربية. وبينما تناول كوكوزوف (4851١1545-1م)‏ 
وبوريزوف (1545-19.7م) الكتابات النحوية والفلسفية من مجموعة الجنيزا فى لتينجراد . 
والتى جمعها الباحث القرائى فيركوفيتشء والتى هى الآن غير متاحة للباحثين الغربيين فعلا. 
عمل مان (1540-148484م) على المادة الوثائقية فى كاميردج أساساء ليمهدوا الطريق أمام 
ا مدرسة الحديثة لجويتين. 


وفى بحثه عن فقه اللغة اليهودية- العربية استغل سكوس 1884.-15867م) أيضا 
الكتابات النحوية المحفوظة فى أوراق الجنيزا. وقد نهض بعبء عمله الباحشون الموجودون الآن 
مثل إبرامسون. وأللونىء وزوكير. وبالتوسع فى مجال البحث فى أوراق الجنيزا برز نيموى 
وهالكين فى طباعة النصوص اليهودية- العربية الكبرىء على حين أن مدرسة القدس التى 
أسسها بانيث (19177-14486م) وتلميذه بلاو قد أرسيا الأساس العلمي للدراسة المتلعقة بفقه 
اللغة فى هذه النصوص والباحث اليمني الدؤوب قافح مستمر فى تحرير وإعادة تحرير وترجمة عدة 
نصوص يهودية- عربية إلى العبرية الحديثة. على حين أن مواطنه رصابى قدم إسهامات مهمة فى 
القائمة التى تضم النصوص اليهودية- العربية اليمنية. ومن بين أبرز أساتذة الكتابات الفلسفية 
اليهودية- العربية كان الياحث الفرنسى فاجدا (9.4١1581-1م).‏ 


على الرغم من الاهتمام المتزايد بالدراسات اليهودية - العربية فى العقود الحديئة خاصة فى 
أعقاب تلاشى الوجود اليهودى فى الأراضى العربية, ما يزال هناك الكثير من البحث الأولى 
الذى ينبغى القيام به. وأسائًا فى تحرير واستخدام النصوص الميمة العتى لم تنشر حتى الآن. 
وإمكانيات البحث التى توفرها كتلة الكتابات العربية التى تحملها أوراق الجنيزا تبدو بلا حنود. 
فما تزال هناك مجموعات غير مفهرسة من محصول الترجمات العربية للكتاب المقدس والنصوص 
التفسيرية تعد بوفرة ذات طبيعة خاصة. ويعوق التقدم فى هذا المجال رفض السلطات السوفيعية 
إتاحة الكنوز الهائلة من الأدب اليهوردى- العريى الموجودة فى مجموعات لينجراد. ومن ناحية 
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أخرى, لا يزال الكثير منه مخطوطا .٠''‏ والواقع أنه حتى بعض المؤلفات المهمة التى ذكرها سكوس 
منذ ما يزيد على خمس وعشرين سنة مضت فى برنامجه المقترح لتوسيع الدراسات فى الأدب 
اليهوردى- العربى لم تنشر ولا تم تحقيقها بشكل كاف" , 





)١(‏ نشرت بعض النصوص الفلسفية بواسطة قافح 10 ,ا وولاء5 ونصوص أخرى أشار إليها رزونتال 

فى مقالعه: 

ممة امعتاطممدمائطم عتطوعم عه توطنا عتمسله1-عمه زب واماقءكتههدم مصة كلامم عتطهيم مثا 
155 ,لملا لواعاعه5 لقامعم 0 ممعتععتهعم عطا 6ه لمصعده[ ى لننطمادا مذ كات) علتامعاعء 

كذلك نظم اليهود اليمنيون شعرً! باللغة العربية. 

ع لاما نك أ وعتتتقده)١!‏ عأطوعم -معهنسز هأ وعنلساد ععطاعي/ عم1 كممتاوعههناك ' ,كدملة .5 (2) 


42-9 ,1958 ,سن أمعتمع] ,11 اسمترعلة معدائمقات6 .ا ,لكك ) عممطتعطة .ف له2 الإيرمامه5 
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الفصل الثامن والحشرون 
ترجمة المواد اليونانية إلى اللغة العربية 
جودمان 


جامعة هاواى 


تبدأ حركة الترجمة العربية بين غير العرب» وغير المسلمين. والمسلمين الجدد , والمسلمين الزنادقة, 
باعتبارها مرحله فى عملية أكبر كثيرا فى لقاء الثقافات. وتمثل الترجمة من اليونانية الى 
السوريانية. التى سبقت وصاحب ترجمة الكتب اليونانية إلى اللغة العربية مرحلة أخرى من مراحل 
هذه العملية الأكبر '''. وثمة جانب ظاهر من هذا اللقاء ٠‏ الواضح بين حضارات الشرق والغرب 
قثل فى إضفاء صبغة هيللينية على العالم الإسلامى. . ذلك أن جميع مراكز النشاط القكرى بغرب 
آسيا فى أثناء الفترة التكوينية فى الحضارة الإسلامية - أى اللمراكز المسيحية الباقية للتعليم 
الطبىء والمنطق. والتاريخ. ودراسات الكتاب المقدس فى الرها. ونصيبين. وقنسرين والأكادميات 
العلمودية فى سورا ويوميديثاء والمركز الطبى فى جنديسابورء والمراكز الفلكية والعنجيمية كي 
حران. ومعايد النار المجوسية بفارس. والمراكز البوذية فى بلخ. والمراصد فى أوجين'"'- كلها 
عرضت التراث القديم الذى يمتد عدة قرون وال متشرب بروح الهللبنية والمعرفة التفصيلية بالعلوم 
والفنون اليونانية. التى كانت تدرس غالبا فى نصوصها الأصلية, أو فى ترجمة أو تعديل (وهو 
الأكثر أهمية بالنسبة لنا). 


وقد سادت الحضارة الإسلامية الجديدة على الإمبراطورية الساسانية العتى تفككت. كما 
أحكمت إغلاق الولايات البيزنطية السابقة فى وجه السيطرة السياسية البيزنطية؛ واسعوعبت 
أعدادًا كبيرة من اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس الذين تحولوا إلى الإسلام. وفرضت شروط 
التعايش مع الذين بقو على دينهم» ولم تكن بسبب طبيعة نجاحها تستطيع أن تكون مبدعة أو 
مدمرة جدا بحيث تستبعد كل ما هو موجود فى الأزاضى المفتوحة. وكانت الديانة فى قلب هذه 





2 اناه ,اناافاءت م56 21١‏ 
.150 ,105 ,1948 يقولصما ,وطهية عط م لعكفة معصعاء5 لمعي دوا , بحرمء .01 بعها عط عع5 (2) 
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الحضارة قريبة عن وعى من اليهودية والمسيحية فى مراحلها المصطبغة باليونانية كما أنها منذ 
البداية استوعبت ما كان مذعنًا لها ورفضت فقط ما لم تستطع أن تستوعبه. ومن ثم, فإننا نجد 
مع الترجمة من اللغة اليونانية انفتاحًا هائلا فى القرون الأولى بعد الإسلام. ولم يحدث سوى فى 
وقت لاحق. أن تم الإغلاق العدريجى لبوابات تدفق التأثير اليونانى- هذا الانفتاح ليس سلبيا 
ولا هو غير موجه ولكنه كان مدفوعًا منذ البداية ببحث نشيط وذكى عن حلول لمشكلات نفعية. 


وراء الفنون والعلوم اليونانية. فى الشعر. والتاريخ, والخيال والدراماء دخلت المادة اليونانية 
بشكل أكثر اعتباطا. وتصير التأثيرات أكثر تعقيدا وحزمًا مما هى المجالات التقنية والعلمية. 
ليس لأن الكتاب العرب كانوا غير قادرين, ولكن لأن المؤلفات. حتى ولو كانت مترجمة. كانت 
ذات تطبيق غير مباشر على المشكلات الراسخة التى واجهها الكتاب العرب. وكما حدد محتوى 
الإسلام نفسه تدريجياء كأن هناك رد فعل مثلما كان هناك اختيار. ولكن بمرور الوقت كان من 
الممكن بوضوح تيز المقدمات المنطقية اليونانية الكامنة فى الفكر اليونانى ومضاهاتها بجسد 
متماسك من الأفكار الإسلامية. وقد اكتملت الحركة ووضعت العلامة: فما كان يجرى البحث عنه 
فى الفكر اليونانى. تم نقله إلى العربية. وما كان يمكن استيعابه بات من العوامل المؤسسة فى 
الهوية الإسلامية الجديدة. 

والسمة الكوزموبوليتانية للحركات التى زرعت معرفة العلوم اليونانية قد اتضحت تحت حكم 
العباسيين الأواتل. الذين اعتبرو! إنجاز شكل بعينه من الاندماج الثقافى تحت رايتهم الإسلامية 
مهمة مركزية لأسرتهم. والرعاية المنظمة بشكل مطرد للترجمة من اللغة اليونانية فى أثناء هذه 
العهود تعكس سياسة الخلفاء ووزرائهم لتبنى ما رأوا أنها العناصر الأكثر فائدة فى الثقافات 
قبل الإسلامية باعتبارها مسألة مناسبة أو حتى مسألة ضرورة. 

وعندما وضع المنصور (حكم 75١-108١ه‏ / 64!-0/الام) أساس بغداد فى سنة 45١اه/‏ 
7م كان معه اثنان من علماء الفلك, النوبخت (توفى حوالى سنة ١1١ه/‏ /الالام) وما شاء 
الله (توفى حوالى ١٠٠ه‏ / 6١هم).‏ وهو فارسى (كان زرادشتيًا من قبل)» ويهودى من بلخ. 
وقد كتب نوبخت. الذى كان مترجمًا عن اللغة البهلوية. مؤلفات عن التنجيم وا موضوعات المتصلة 
بيه. وكتب ما شاء الله عن تناسق النجوم. وكان عملهما تخطيط المدينة بحيث تجعل مثل هذه 
التأثيرات أقرب ما يكون إلى الكمال. وكان هناك قدر كبير من الاهتسام فى اختيار ساعة وضع 
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حجر الأساس. ولم يشعر المنصور بأى غضاضة فى استخدام علوم من أصل غير عربى ومقدمات 
منطقية وثنية. وكان وزيره خالد بن برمك؛ ينحدر من سلالة من الرهيان البوذيين فى بلخ. وتحولوا 
إلى الزرادشتية قبل الفعح الإسلامى بوقت غير طويل. وعندما اعتئق البرامكة الإسلام صاروأ 
وزراء. وقادة وولاة - وهم الذين خلقوا الوزارة العباسية فعلاً. وقد وصلت سلطتهم ذروتها فى 
عهد هارون الرشيد قبل نكبتهم الكبيرة سنة /ا4١اه/ ٠‏ 4م. كان التأثير هيللينيًا؛ لأن الأسرة 
كانت على معرفة واسعة بما كان يمكن للحضارة اليونانية أن تقدمه. وفى العصر الأمرى كانت 
ترجمة المؤلفات اليونانية وتعديلها تجرى بشكل متفوق ولم تكن لهذه المؤلفات قيمة كبيرة أو نفاذ 
فكرى. وتحت حكم العباسيين الأوائل صارت الترجمة نشاطا منتظما للدولة. وتم السعى للحصول 
على المخطوطات. وقد أفسحت التعديلات الحرة الطريق أمام الشرح والتعليق. وتحكمت الأقيسة 
ا موضوعية ومناهج فقه اللغة فى عملية الترجمة. وفى غضون حياة القرد الواحد كانت قوانين الدقة 
والوضوح تبعل من أعمال عدة أجيال من المترجمين الأوائل عملا بلا فائدة. وتمت ترجمة كم هائل 
من المادة الجديدة, ليس فقط تلبية لحاجات خاصة, ولكن أحيانا فى جهد واع لاستكمال مجموعة 
أحد المؤلفين. أو لدعم فو أحد العلوم- ليس من أجل التمرين. ولكن من أجل الفهم الشامل» 
باعتبار ذلك مقدمة إلى العمل الأصلى. 

وقد تمت ترجمة مقالة السدذانتا (وهى مقالة فكلية وجداول فلكية) كتبها عالم الرباضيات 
الهندى براهماجوبتا (ولد سنة 5948 ق.م) فى البداية فى عهد الخليفة المنصور. ولكن وجد 
أن الكتاب صعب تامًا على من كان موجهًا لهم (الذين كانوا يأملون بلا شك فى تطبيقه فى 
حسابات التنجيم وغيرها من الحسابات العملية) فنصح جعفر البرمكى هارون الرشيد أن يمهد 
الأرض برعاية ترجمة كتاب «العناصر » لإقليدسء, وكتاب المجسطى لبطليموس. والقصة محل 
شك ولكنها تعطى إحسلنًا بالطبيعة الاستكشافية للاسعفسارات العربية الأولى فى العلوم 
اليونانية: الاهتمام الملح يحلول المشكلات العملية؛ واكتشاف التعقيد الؤكد واللجوء إلى منابع 
العلم اليونانى الأكثر شمولاً. ذات العناصر المنطقية. وجذرية المفاهيم. ومع بطليموس لم تأت 
المعلومات فحسب (التى ما إن عدلها العرب حتى كان باستطاعاتهم أن يلاحظوا بأنفسهم), 
ولكن نظام بطليموس المتناغم. ومفهوم أن العلم يقدم نماذج الشرح ولا يقدم صورا للكون. ومع 
إقليدس لم تأت موضوعات الهنسة فقط, والعى ربما أعيد اكتشافها بطريقة تطبيقية. ولكن 
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جاءت النماذج الملحة والآمرة للصرامة الرياضية والنظام الرياضىء والعلم بوصفه كيانا نظريًا 
خالصًا 0 


ولم يكن الإغريق أنفسهم كونيين دائمًا فى نظرتهم. ولكن (مثل مصر بالنسبة للإغريق) 
كان فكرهم يمثل نوعًا من توسيع الأفق بالنسبة للعالم الإسلامى. وغالبا ما كان الفكر اليوناتى 
أكثر تحديًا عندما كان ضيق الأقق متزمثًا. وغريبا بطريقة صادمة على مفاهيم المسلم الذى نشأ 
على أن يتقبلها كما هى. وقد أرجع الغزالى مولد وعيه التقدى إلى لحظة تعرفه على الثقافات 
الأخرى'"". بيد أن الأدب الإغريقى قدم ما هو أكثر من الغريب والشاذ: إذ إن علومه كانت تعد 
بأن تضع الفكر النقدى مكان الفكر الساذج؛ وربما كانت مُمُله العليا وقيمه تضرب عقائد العلوم 
نفسها. وكما لاحظ العزالي, ما إن ينكسر زجاج الإبمان الخالص فلا يمكن إصلاحه ما لم تتم إذابته 
وتشكيله من جديد. 


كانت النظرة إلى الكتابات اليونانية مبدئيًا باعتبارها كنز للحقيقة على حد تعبير ريتشارد 
والعرز الذى يتم اقتباسه كثيرا . وكانت مؤسسة الترجمة الرسمية فى بغداد تسمى وبيت الحكمة». 
كما سميت المكتبة العى ألحقت بها «خزانة الحكمة»'' كما كان مثال التعليم» ٠‏ باععياره جدلاً 
مستيرًا تعم مواصلته لذاته. فى بداية الأمر مجرد مقهوم آخر من المفاهيم الكامنة فى المكتبة بين 
الكتب. 


وكانت القدرات الطبية لجنديسابور. التى ليست بعيدة عن بغداد. تحظى باهتمام مباشر. 
وإذ أسسها النساطرة الهاربون من الاضطهاد البيزنطى فى القرن السادس الميلادي. فقد 
وضعت المدرسة/ المستشفى. فى ظل الحماية الإمبراطورية الساسانية الأسس العى قام عليها 
«البيمارستان» عند المسلمين. كانت الرابطة القديمة بين الطب الإغريقى وعبادة أسكليبيوس قد 
انقطعت منذ زمن طويل» واتبع الأطباء. تراثا عالميا بربط العلماء الإغريق والسوريان. والقرس. 





8 .79,1129 ,11 المقططءن ء .0» .ممة يمعتطاظ , معمصامة .8 .+56 )1١‏ 
وكما بحث الغزالى إنه ليس محتوى الرياضيات ولكن زعمها بامتلاك الصرامة هو الذى يتحدى العقيدة ولنماذج 
من العفسير انظر موسي بن ميمون «دلالة الحائرين ». 
()المنقذ من الصلال. طبعة حبر بيروت 1589م ,١ 1-١١‏ 

5) انظر ما سبق. الفنصل 14 ؛ وكذلك وان -لة تزد8, ,1214 +5 , 
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والهنود فى المشروع المشترك. وكانت النصوص اليونانية والملخصات السوريانية ا مستخدمة كانت 
اذج لعمل المترجمين العرب. وفى سئة 44١ه‏ / 56م دعا الخليفة المنصور مدير المجمع. 
جورجيس بن جبريل بن بختيشوع (ت 64١ه/‏ ١/الام)‏ ليعالج معدته. ونجح العلاج وأبقى 
الطبيب فى بلاط الخليفة عدة سنوات, تاركا المستشفى تحت إدارة ابنه بختيشوع (ت 1886١ه.‏ 
١م‏ وخدم هذا الأخير بدوره الخليفة الهادى أخا هارون الرشيد وسلفه فى الخلافة. بل إن 
المكائد العى تسببت فى طرده لم تستطع أن قنع إعادة استدعائه لحالة طارئة سنة ١1١ه‏ / 
/1ىلام واختياره فى النهاية رئيسًا لأطباء البلاط. وهو وابنه جبريل (ت ١7‏ اه/ 674م) وحفيده 
بختيشوع (ت 1865ه/ .اهم) استمروا فى خدمة الخلفاء العباسيين: هارون الرشيد, والأمين. 
والمأمون, والمعتصم, والواثق والمتوكل. وقد خدم واحد من ذريتهم. جبريل بن عبيدالله بن بختيشوع 
(ت ذكثلاه / ١5‏ ١1م)‏ البويهيين والمروانيين وخطب الفاطميون وده بلا جدوى. وببت بختيشوع 
(معناها باللغة البهلوية الذين نالهم خلاص المسيح» المسيحى القوى. خدم العباسيين مدة أطول 
كثيرا من خدمة البرامكة وفى جو عاصف مشابه. وينسب إلى جورجيس تأليف مجموعة. أما 
جبريل حفيده. فكان راعيًا للمترجمين. أبو سعيد عبدالله بن جبريل (ت 6٠‏ 4ه/08١١م),‏ كتب 
قاموسًا طبيا/ فلسفيأ ومقالة عن الحب. ولم يوجد موضوع باللغة العربية قبل توغل الفكر الطبى 
الإغريقى''". وفى أقدم مرحلة كان هناك فكر قليل من التأثيرات التى كان يمكن أن توجد فى 
التنقيب فى العلوم وراء الفنون الإغريقية, ولكن الفضول هو الذى كان موجوا. 
بداية حركة الترجمة: 


يوضع محمد بن عبدالله بن المقفع بين أوائل المترجمين الذين ترجموا الكتب اليونانية فى ا منطق 
والطب إلى اللغة العربية زمن الخليفة المنصور العباسى''". وكان أبوه. الأكثر شهرة «عبدالله 
أبن المقفع» عضرا ثربًا فى طبقة الكتاب وترجمته المشهورة للكتب الفارسية. وتعديله من اللغة 
البهلوية لكتاب «كليلة ودمنة». والأعمال الأصلية الياقية العى تحمل اسمه تعكس خلنيته 
الإيرائية والزرادشتية, واتجاهه العقلائى. ونفس السخط على ضيق الأقق الذى يشع من خلال 
الترجمة / التعديل الذى قام به الأب ربما يكون قد أجبر الاين على النظر فى منطق أرسطو 


.28015 مأكتوطة؟ , امتفدلظ! له دصطؤ :537 ,522 ,أ , ممتتعنلممام1 بنماعة5 زمناداكن طلسظ ىن 2ع ,مم5 ذل 
.67 ,ععلمونا 
.9 ,وطوعمة عط لصة عتامتكتعة ,دعا يذلكمعاساة عله عمطت ,832 مم5 (2) 
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واكتشافات علم الطب البوناني, وحسب التراث العربى'''. فإن توغله فى أورجانون أرسطو 
حمله بعيدا إلى كتاب وعانتزاهصة عولء:و20. وهذا الكتاب الذى عرفه العرب بأسم «١‏ كتتاب 
البرهان». اشجهر بأنه كان ممنوعًا على أساقفة حران والرها. وربما لم يكونوا قد حرموه. ولكن 
شارحيهم ومترجميهم يحتشدون حول الأجزاء الأولى من الأورجانون. ويمرور الزمن كان الكتاب 
«كتاب البرهان؛ فى ترجمته العربية يمغل طلبات البرهنة. العتى يجب اختبار كل مجادلات علم 
الكلام والعلوم إزاءها. وبسبب الكبت فى الستوات الأولى من حركة الترجمة نت عرقلة التقدم 
الطبيعى لكتاب البرهان, ولكن فى الحقيقة, كان الضغط فى الاتجاه العاكس. ولم يكن ممكنا 
عكس التطور: ولا تستطيع المرء أن يتجاهل مزاعم القوة. 

وفى العصر الأموى. كان ماسرجويه؛ وهو طبيب يهودى. قد ترجم مجموعة قوانين 06©45ةآ 
أهارون السكندرى. الذى كان من أتباح مذهب الطبيعة الواحدة, وربما كان من السوريان» فى 
أثناء عهد مروان الأول (حكم 0-514اه/ 51840-5417م). وفى ذلك الحين ترجم أبو يحبى بن 
البطريق (ت 475اه/8.3م) تقريبا) مولفات هيبوقراطيس وجالينوس. وكتاب 1©]81108 
لبطليموس وغيرها من الكتابات بناء على طلب الخليفة المنصور. وكان اهتمام هارون الرشيد 
بالفلك عملبًا: فقد كانت النظرة إلى صعود العباسيين ترى عهدهم فترة ظهرت عليها علامات 
فى السماء. وكان الحكام شغوفين لمعرفة نصيبهم فى التاريخ وكتاب ما شاء الله المعنون «كتاب 
الدول والتحل». يأخذ كلمة «الدولة» بمعناها العنجيمى الذى يعنى «كتاب القترات وا مواريث »'"' 
وعلى أية حال فإن العنجيم يستند إلى الفلك. وترجمة ابن البطريق لبطليموس بناه على طلب 
النصور عن التنجيم الشرعى علق عليها عمر بن الفرخان الطبرى وذيلها محمد بن إبراهيم بن 
حبيب الفزارى بترجمته عن السنسكربتية لكتاب «السند هند»'". ومن الواضح أن محمد (ت 





31-2 رعامتكس ةل ممتصمعء0'.آ دهع لهل زه , برطدرموملطاط عتدمهاكآ تصطلوظ عع (1) 
ومزاعم الغارابى بالأسبقية فى التوغل فى كتاب البرهان مشهورة بأنها منحازة - جزئهًا بشهادته هو. 
011 ,عنمأ خماء:تروعنام1] عق وما هكلم ره لجامعط ممت واتطوعة1 حلة الهاج عات ألا عمد 
.الكت دبك ,1981 
72-5 ,30 18818,5-7 .ك9 ركلقتتهف عط كه عفق 116 , مقدصلمهق ص ركد5 .لة مدسط!؟ انمعمة .01 2 
.160 
(*) قارن ما سبق. الفصل السابع عشر. 
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اكاه/5.م) قد واصل العمل الذى كان أبود. إبراهيم الفزارى (ت ١5١ض‏ / /الالام), والذى 
كان خبيرًا فى الفلك والتقويم. قد بدأه. وكان أول مسلم يبنى الأسطرلاب. ويقال إنه كان قد بدأ 
العمل فى كتاب «السندهند» فى منتصف القرن الثاني الهجرى / الثامن الميلادي: وكان ما 
شاء الله قد كتب بالفعل كتابًا عن تقنية بناء الأسطرلاب. ولكن لم يحدث أواخر القرن الثالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى. عندما نشر إسحق بن حنين وثابت بن قره النسخ المعدلة من كتاب 
المجسطى والحترابليلوس. ويحيى بن منصور وأحمد بن عبدالله حيش الحاسب المروزى؛ قد صمموأ 
الجداول الفلكية. أن وقف علم الفلك العربى على أرض ثابعة. وكانت الأرصاد ما زالت تخضع 
للتنقية فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى تحت عناية أولوغ بك. 


وقد قام هارون الرشيد بتنظيم نشاط الترجمة وتكبيره. ولا شك فى أن تعليم الخليفة أسهم 
فى هذا. وكانت مجموعات المخطوطات الغنية من ضمن الغتائم التى غنمتها من عمورية وأنقرة» 
كما طلب الخليفة المنصور كتاب إقليدس ومجموعة كتب يونانية عن العلوم الطبية عن طريق 
الدبلرماسية من الإمبراطور البيزنطى. وكانت المكتبة التى تم جمعها فى بغداد المرجع للأطباء 
وعلماء الفلك, وكانت كبيرة بحيث احتاجت إلى أمين مكتبة. وعين هارون الرشيد مترجمًا للكتب 
الفارسية, هو الفضل بن نويخت الذى كان قد خدم جده فى تأسيس بغداد "'. 


وحسبما تبين النريات المتواترة كان الاهتمام بالفنون والعلوم اليونانية يلقى مساندة كافية 
لدعم طبقة من المتخصصين؛ كما أن المواد التى أنعجها هؤلاء الخبراء ساندث وكبّرت اهتمامهم 
الأولى واهتمام رعاتهم. وهكذا كيرت الخركة. وقد ذهب يحبى بن بطريق. الذى كان أبوه قد عمل 
مترجمًا للخليفة المنصور, شوطا أبعد من والده. وكان يعمل فى فريق تحت زعامة الحسن بن سهل 
السرخسى. الذى كان يهتم اهتمامًا كبيرًا بالتنجيم. وإلى جانب مولفات طبية مشل كتاب هيبوقراط 
عن علامات ا موت, وكتاب جالينوس تدعومو21 20 8ع13:ع) 1 ترجم يحيى إلى اللغة العربية 
لأرسطو هتصنصة »2 , ملصد]3 ]أ واعدن »86 وكتاب 2أع846)60:010: والكتب المسعة عشر 





.151-72 ,ععصعاء5 عاع ع0 ,لوروع!"'0 )1١‏ 
وعن غزوات هارون الرشيد انظر: 310 ,14150089 ,110]1؟: وعن جمع المنصور والمأمون لكتب إقليدس وغيرها من 
المخطوطات. انظر مقدمة ابن خلدون. 


ج060 


عن الحيوان ونسخة من كتاب تيماوس لبطليموس"'''. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب الأخير 
ريما كان ملخصًا لجالينوس. وربما كان كتاب 801638 106 عن نسخة ليثميستيوس» فإن الحصول 
على هذه المؤلفات الكبرى فى الفلسفة التأملية اليونانية علامة على نقطة تحول وكتاب تيماأوس 
هو الكتاب التقليدى فى البحث الكونى الإغريقى. إذ إن جمله الموضوعية الافتتاحية. التى تحل 
المشكلة اليونانية عن التغير بواسطة الوسيلة الجسورة تفرق بين عالم الفكر وعالم الحواس. كانت 
بشكل مذهل من بين بدايات الترجمة العربية لنسخة جالينوس'''- وبشكل أبرز مما هو فى المحاورة 
الأصلية, التى تتطلب صفحات من التمهيد قبل الإنطلاق فى المحاوره الشهيرة. العتى يظهرها 
جالينوس مثل نص للدارس. ويحمل كتاب 3610© ©(1 تفنيد أرسطو القوى للرأى القائل إن العالم 
له بدأية. ويجادل كتاب 81011318 ©(1 فى سبيل الرأى بأنه لا الجسد ولا الروح خالدة. ولكن الذكاء 
وحده هو الذى لا يفنى. وقد طرحت هذه الكتب تحديات كبيرة لمن يتمسكون بالعقائد. وقد جعل 
الجدل. لذلك السبب نفسه. من الوصول إليها أمرًا واجبًا . 

ومن الواضح أن ترجمات يحيى بن البطريق السوريانية تضمنت كتاب أرسطو 80118168 
وكتاب تناالةصاصث دتومفوقط '"! وهناك حقيقة ثابعة مؤداها أن كتاب السياسة,. الكعاب 
الوحيد لأرسطو. حسب معلوماتنا الذى لم يترجم إلى العربية فى أثناء عصر الترجمة العظيم 
عن اللغة اليوناني. يقال إن يحيى. وهو يبحث عن كتاب الياسة للخليفة. وجد كتاب وسر 
الأسرار» <اتنا567660 0123ة]ا©568, وهو مجموعة من الحكمة الشعبية عن الغذاء, وعلم 
الغراسة. وموضوعات كثيرة أخرى. كانت منتشرة على نطاق وأسع طوال العصور الوسطى تحت 
الرواية الزائفة بنسبتها إلى أرسطو. وتقدم المقدمة العربية يحيى باعتياره مترجم هذا «الخليط» 
من الأصل اليونانى غير المعروف لديناء وربما يكون فى الحقيقة تجميعًا من المصادر اليونانية'“'. 
لقد كان المترجمون مهتمين بكل نوع من المعرفة المفيدة ؛ والتمييز بين الفكر الشعبى كان من بين 
الحطام الطافى الذى قذفت به إليهم أمواج دوامة اهتماماتهم المنسعة. مثل هذه التمييزات لم 
تكن بالتأكيد من بين الأهداف الأصلية لبحثهم. 
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وما كانوا يسعون إليه كان هو المفيد. ولكن مفهوم المفيد كان بحد ذاته أخذا فى التكبير. فمن 
وجهة نظر بعينها ربما كانت نظرية أفلاطون عن الأفكار قد برهت على أنها مفيدة ؛ وكذلك كان 
يمكن أن يكون المنطق القوى والمعرفة النظرية, أو تأملات أرسطو فى العدالة وفن إدارة الدولة. وقد 
قت الترجمات بداية لمعرفة العلاج لمرض محدد, لحل مشكلة عملية فى الهندسة. أو إتاحة المناهج 
التى يمكن بها التنبؤ بحوادث المستقبل أو تأمين الحظوظ الإنسانية, أو الحصول على الأدوات 
لدحض خصم لاهوتى. ولكن الكتب اليونائية تحمل معها سياقها الخاص. وفروضها الخاصة. 
وإشاراتها المرجعية - وفوق هذا وذاك, مشكلاتها الخاصة. وكان أحد الكتب يؤدى إلى كتاب 
آخر. بشكل تدريجى ولكنه عنيد. والاهتمامات النفعية تغذى الخبرة الأكاديمية. والنزوع نحو 
الكمالء أو اليحث أو النظام. وصارت علوم بأسرها إمبراطوريات يتم الإلحاق بها- الرياضيات. 
المنطق. الطب. العلوم الطبيعية, والفلك. والميتافيزيقا. 


ومع نهاية القرن الشانى الهجرى/ الثامن الميلادى كان دعم الترجمة قد اتسع نطاقه. فالأطباء 
والباحثون من الأعيان. ورجال اليلاط كائوا يرعون الترجمة, واتخذ المترجمون تلاميذ لهم من 
الكتبة والناسخين. وكانت حرفة تجليد الكتب وصناعة الورق قد صارتا من المهن المهمة. كما أن 
عمل المترجدين كان يلبى حاجة السوق الصغيرة ولكنها شغوفة بالمعرفة الراسخة العى كان بوسع 
باعة الكتب أن يقدموها. كذلك كانت الكنائس نشيطة. فقد كان ثيودور أبو قرة (حوالى ؟11١1-‏ 
هه / .074-.87م)' أول مؤلف مسيحى له مؤلفات مهمة باللغة العربية. أعلى من قدر 
أفكار يوحنا الدمشقى (ت ١١١ه‏ / 8غلام تقريبا) بين الوثنيين. والمانويين. واليهود والمسلمين 
والصابثة. وباعتباره المترجم العربى ليوحنا الدمشقى وبوصفه مجادلاً عنيفًا هو نفسه. لعب دورا 
أكبر: فكتيه تستدعى الطلب على علم الكلام العربى؛ بنفس الطريقة التى كان عرض أرسطو 
يغرى ذوى الميول التأملية بتجربة أيديهم فى الفلسفة. وبحلول القرن الثالث الهجرى / التاسع 
الميلادى. كان بوسع الجاحظ القول أن كل مسلم يعتبر نفسه من المتكلمين (أصحاب علم الكلام). 
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المأمون وترجمة الكتب اليونانية: 

تجاوز الخليفة المأمون أباه بمسافة بعيدة فى إرساء الدعم المنتظم للترجمة الكتب اليونانية. 
ودييت الحكمة» الغهير الذى أسسه. والذى تأسس رسميا فى بغداد سنة 8١ااه‏ / -41م؛ 
كان يرعى الترجمة بوصفها نشاطه الرئيسى وكان يستخدم هيثة منتظمة من الباحثين: ومنهم 
المسيحى العالم يوحنا بن ماسويه (ت 249؟كه / 1ه هم)» الذى كان والده قد خدم فى جنديسابور. 
والذى كان طبيبًا لهارون الرشيد ومديرً لبيمارستان بغداد ؛ والحجاج بن مطرء مترجم بطليموس 
وإقليدس؛ ويحيى بن البطريق ؛ وسهل بن هارون وسعيد بن هارون ؛ (أمين المكتبة) ؛ وسلمان 
الحراني؛ وهيئة معاونة من النسّخاين. ومجلدى الكتب وغيرهم من العمال المهرة؛ والإخوة المشهورون 
المعروفون باسم «بنو موسى بن شاكر »؛ الذين جعلهم تعليمهم وثروتهم علماء ورعاة للترجمة. 

وإذا ما قورنت مكتبة «بيت الحكمة» أو مكتبة المأمون ب «خزانة الحكمة» أو مكتبة هارون 
الرشيد, كانت «بيت الحكمة» إنجازا مؤسسيًا أكثر طموحًا . وكانت قانمة على مثال جنديسابور. 
وهناك مغزى فى تحول المفهوم: فلم يكن يُنظر إلى التعليم باعتباره جامدًا وكاملاً فى الجيل 
السابق؛ كما أن البحث نشاط. والأكاديية درعه الواقى. وتبقى المكتية هى الئواة. مع النصوص 
اليونانية فى قلبه العلمي. بيد أن ا مكتبة مجمع مخطط. وكأن سلمان مترجم ابطرودلنا باللغة 
البهلوية. قد أرسل مع وفد من العلماء إلى القسطنطينية من أجل الحصول على مخطوطات. وقد 
سعى الخليقة المأمون مرارًا وتكرارًا ولكنه فشل فى إغراء ليو عالم الرياضيات البيزنطى. رئيس 
الجامعة الإمبراطورية فى القسطنطيئنية. وقد أقام المحققون من بيت الحكمة المراصد فى بغداد 
وبالقرب من بالميرا. وقاسوا بطريقة صحيحة ميل الكسوف الشمس عند 1" درجة و15 درجة 
وحسبوا بدقة محيعل داثرة الأرض. 

وإلى جانب رعاية بيت الحكمة. كان الخليفة المأمون راعيًا للفلاسفة. وعلماء فقه اللغة, 
وعلماء الحديث. والفقهاء. وعلماء الرياضيات. والأطباء. والكيمائيين والمنجمين. ومع هذا خلا 
ينبغى لنا أن نخلط بين تحرر الخليفة والنزعة الليبرالية. وسارتن''' مندهش من أن المأمون «مزج 
بطريقة لافتة بين الفكر الحر والتسامح», بمسائدته عقلانية المعتزلة وفى الوقت نفسه اضطهاد 
خصوم المعتزلة, ولكن الربط بين العقلانية والليبرالية أمر حديث. لقد كانت اعتزالية المأمون 

ك أكثر مع الخوارج السابقين منها مع «الفكر الحر». وما هو عقلائنى فى المعتزلة الاعتقاد 
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فكريًا خالا ولم يكن مكنا إنجازه وحده على أساس من مثل هذه التبريرات. وقد استقرت سلطة 
الخليفة المأمون على توازن معقد من الديناميات الأخلاقية: والعقيدية, والشخصية السياسية. 
وقد لعب نشره أربع مقالات لصالح مذهب الاعتزال فى خلق القرآن دورً! فى الحفاظ على ذلك 
التوازن'''. وكذلك فعلت محاولته الفاشلة لتوحيد الشيعة والسنة بإعلان أن على الرضا (ت 
٠"‏ اهم 18م) الطالب الشيعى بالخلافة. وريثا له. على أرضية سنية بأنه كان الرجل المناسب 
أكثر من غيره لتولى الخلافة. ويبدو أن الخليفة المأمون قد بدأ محنعه المشهورة فى محاولة لكبح 
جماح النزعة التقليدية. ويمكن على ما يبدوء قول الشئ نفسه عن برنامج ترجمة الكتب اليونانية. 
إذ كانت الرعاية نفعية من حيث دوافعها. ففى نهاية الأمر آذت رانحتها السياسية النمو الذى 
كان الخليفة يسعى إلى تحقيقه. ويلاحظ بيترز أن «العلوم الأجنبية قد دعمت وشجعت من جانب 
الخليفة المأمون على هذا النحو من الدأب ربما تكون قد عانت فى النهاية بسبب ربطها بتعاطف 
الخليفة مع الشيعة والمعترلة''. 

ثابت بن قرّة 

بيد أن مدى نشاط الترجمة المتصاعد والتفصيل بقدر أكمل للفكر الذى فرضته تجاوز كثيرًا 
الهدف الأول للرعاة الأصليين. وصار بنو موسى بن شاكر منافسين للخليفة المأمون فى البحث عن 
المخطوطات,. وإرسال وكلاتهم إلى الدولة البيزنطية. ويقال إنهم أنفقوا حوالى خمسمائة دينار ذهبى 
فى الشهر على الترجمة. واستخدموا الكتتب فى كتابة مقالات عربية رائدة عن الآلات والعلوم 
الرياضية والفلك والموضوعات فى علم الكلام مشل الذرة وخلود العالم '': ومن بين المترجمين الذين 
تولوا رعايتهم كان عالم الرياضيات الصابئى ثابت بن قرة (١198-15151كهم‏ / 1956م-1.م) 
والطبيب / المترجم العظيم حنين بن إسحق. 

كان الصابئة؛ عبدة النجوم الوثنيون فى حران. يعرّفون بواسطة قصة خيالية لطيفة (زمن 
الخليفة المأمون) من جانب الموحدين المسلمين بأنهم الصابئة. وهكذا كانوا يععبرون من «أهل 
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الكتاب» يخضعون شأنهم شأن اليهود والنصارى للجزية. ولكن لم يفرض عليهم الإسلام قهرا. 
وكان التراث الحرانى فى الحقيقة عبارة عن أثر باق من عبادة النجوم التى انتشرت على نطاق واسع 
فى أواخر العصور القديمة. وقد احتفظوا بمعرفة منظمة عن علم الفلك اليوناني, والفيثاجورسية 
الجديدة والفلسفة اليونانية. ومع الصابئة فى حرّان, كما هو الحال مع النساطرة وال مونوفيزيتيين. 
كانت الفلسفة من نوع معين حيوية لبقاء هذه الجماعات. وهكذا لم يكن ثابت بن قرة يعمل 
منعزلا. فقد أسس مدرسة من علماء الرياضيات والمتجمين استمرت مع ابنه. وحفيدين. وحفيد 
لابنه. ومن بين كسب أخرى. ترجموا أرخميديس وأبو اللونيوس البرجى. ونصوصًا قيمة فى الهندسة 
والنظرية الطبيعية وعلم الهندسة المدنية. وقد تطورت ومعرفة الأرقام فى الفيشاجورسية الجديدة 
تطورت بواسطة الأفلاطونى الجديد نيكاماخوس من جبراسا وكانت معروفة تمامًا لثابت بن 
قرةء وقد أنتج نسخة عربية من كتابه (القرن الثانى الميلادى) بعنوان «كتاب المدخل إلى علم 
العده »''' وانتقل ثابت من وظيفته مع بنى موسى ليعمل منجمًا للخليفة المعتضد. وترجمته عن 
اليونانية والسوريانية تضمنت مخاكًا عن الكتابات الطبية ونسحًا محسنة من كتاب المحسطى 
لبطليموس وكتاب العناصر لإقليدس. وقد شرح كتاب أرسطو فى الطبيعيات - المصدر الأول 
لتحليل الزمن, والحركة. والسببية والمسألة التى دافع بها الفلاسفة عن خلود العالم- كما كتب 
«كتاب فى طبانع الكواكب وتأثيراتها» لكى يعطى الخلفيات المفاهيمية لفن التنجيم. الذى 
كانت نتائجه مرغوبة تامًا من جانب الموحدين. ولكن بنية الوثنية التحتية لم تلق الاعتراف 
الكامل من جهتهم'''. وإلى جانب مؤلفات ثابت العديدة عن الرياضيات والفلك, كتب كتاباً عن 
الأخلاق «شرح للصور المجازية فى جمهورية أفلاطون». وكتاب عن الموسيقى. وإعادة صياغة 
لكتب أرسطو فى المنطق'" والعمل كله قطعة واحدة: لأن تلقين رياضيات الفيثاغورثية الجديدة 
والأفلاطون الجديدة كانت الحقيقة الوسطى بين الأشكال الأفلاطونية والصيغ الخاصة. وكانت 
النجوم الرابطة بين الوجود المتجسد والوجوه غير المتجسد. وكانت الأخلاق والسياسة هى التى بت 


09 انمأء13 طأعواد» .'كط .12 11 

وعن ترجمات ثابت بن قره انظر: حتى, التاريخ. .51١6‏ 
عتععطلة علا كه دعلإكارة , عط له دومطاتية عط) انتعطة صولامصمماطز معلل , معاد .5.31 عمو 21) 
29-30 ,111 معنو ,مع لضفه توا .اء : 412-413 ,1964.407 ,111 , وعادة عتصهاكا ,ممععطاععقظ 
1-18 ,168 :17 ملإلانزمدمائطظ عتحصماكا ,رمطلوط رق 
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الحياة داخل العلاقات المتناغمة رياضيا العى اكتشفها ا منطق, والمتمثلة فى السماوات. وتردد 
صداها فى التتاغم الموسيقى. 

حنين بن إسحق 

حنين بن إسحق العبادى''' أهم مترجم فرد ولاحظ ابن خلدون أنه الأكثر دأيًا. وكان ابنا لعربى 
نسطورى يعمل الصبدلة من الحيرة, ويتحدث اللغتين السوريانية والعربية. ودرس الطب في يغداد 
على يدى يوحنا بن ماسويه من بيت الحكمة. الذى كان هو نفسه تلميذا لجبريل بن بختشيوع 
وترجم مواد من المخطوط العى أخذت غنيمة من أنقره وعمورية. ولما لم يستطيع يوحنا مجاراة 
استفسارات حنين طرده وربما يكون حنين قد سافر إلى بيزنطة أو الإسكندرية. وعندما عاود الظهور 
فى بغداد بعد غياب طال أكثر من سنتين كان قد أتقن اللغة اليونانية ووضعه ابن ماسويه فى 
العمل مترجمًا ؛ بيد أنه لم يلبث أن ترك العمل. مفضلاً أن يعمل لحساب رعاة مستقلين. مثل 
بنى موسى. وصار كبير الأطباء فى بلاط الخليفة المتوكل. الذى يقال إنه دعم مؤسسة للترجمة 
تحت رئاسة حنين. وعندما تعرض لمؤامرات البلاط المعتادة. سجن لمدة عدة شهورء وصودرت 
ممتلكاته ومكتبته, ولكنه استعاد الخطوة وتولى منصبه الطبى حتى موته. ووفقا للتقاليد. كان 
سبب استياء الخليفة رفض الطبيب لأسباب دينية ومهنية أن يقوم بتحضير سم. والقصة نفسها 
مادة لأساطير البلاط. ولكن السموم كانت من بين أوائل ال موضوعات المهمة فى سجل الترجمة. 
وهناك كتاب كتبه جالينوس عن الترياق كان من ضمن الكتب التى حاول حنين ترجمتها فى 
شبابه. 

وقد ترجم حنين كتبًا عن الطب. والفلسفة, والفلك. والرياضيات والسحر. وترجم ترجمة العوراة 
السيعينية عن اللغة اليونانية وأشرف على الترجمات التى قام بها ابنه إسحق (ت 84٠اه/‏ 
١م)ء‏ واين أخيه حبيش بن الحسن. وتلاميذه عيسى بن يحيى: ويحيى بن هارون, وإستيفانوس 
ابن باسيليوس وموسى بن خالد. وبما أن أحدا من هؤلاء المتعاونين لم يكن يجيد اللغة اليونانية 
مثل حنين. فإنه عادة ما كان يعد ترجمة أولية بالسوريانية وأحيانا بالعربية. وكان إسحق وحبيش 





.13-4 ملإطصومدهلقطظ عتصماكا , ممطكلدة] :3122-3 ,م111 ,قط :611,613 , تع لمماط! ,مماموك 4ع 
انظر أيضا ما سيق. الفصل التاسع عشر. 
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يدفعون بترجماتهم من اليونانية إلى حنين تنسب إلى حنين لأن اسم ابنه عكس اسمه. على كان 
حبيش يكاد يتطابق معه فى المخطوطات العربية. 

كان حنين يمارس السبطرة النقدية طوال حياته المهنية على نتاج تلاميذه. بيد أنه لايجب الحط 
من قدر عدلهم. فقد كان حبيش مترجمًا مهمًا فى مجال الطب. وكان إسحق وحبيش وعيسي هم 
الذين تحملوا المسئولية الأولية فى ترجمة المؤلفات الفلسفية والرياضية؛ بما فى ذلك جميع مؤلفات 
أر سطو تقريبا. وقد ترجم إسحصق -007 اع عدهأغةمعمء0) ن(آ كعتاباءداعحات]1]آ ,كن رمو عدت 
دعنطاتا موعطاعمصرمء 1 ,عجرم 1م02 مع شرح بورفيرى وكتاب 21211815 »57 المتفوق وأجزاء من 
ىو فنادرة)»3/4 وكذلك مؤلفات أفلاطون غ15م50 و 05ا11136. كذلك ترجم كتب الإسكندر من 
أفرود يسياس. وبورفيرى. وثميستيوس. ونسيوس الرهاوى, وبر وكلوس» وإقليدس. وأرخميدس. 
وبطليموس وغيره من المفكرين الإغريق. كما كتب فى علم الأدوية وتاريخ الأفكار الطبية. 


وفى «رسالة» حنين عن ترجماته لجالينوس» توجد قائمة بحوالى 9؟١‏ كتابًا لجالينوس؛ 
يذكر منها أسماء حوالى مائة كتتاب ترجمها هو شخصيا إلى العربية أو السوريانية. وهو يصرح 
بشكوكه فى أصالة بعضها. على أساس من المصادر القديمة ؛ ويعترف بأن البعض لا يعرفه سوى 
بالعنوان فقط: فقد بحث عن أحد الكتب وفشل فى العثور عليه. وهناك عدد قليل من الكتب 
التى رآها حنين باللغة اليونانية ووجد أنه ليست لديه الفرصة لأن يترجمها. ومن قائمة الكتب 
لدى أبى بكر محمد بن زكريا الرازي': نعرف أن بعض كتب جالينوس قد فاتت القائمة العتى 
أعدها حنين؛ وربما يكون السبب جزئيًا أنه كنب «الرسالة» عندما كان محرومًا من الوصول إلى 
مكتبته على نحو ما اشتكى عدة مرات فى سياقها '". وبينما يفترض أن جميع هذه كان هناك 
من يرعاها على نحو ماء فمن الواضح أن حنين كان يوجه جهوده وجهود أولئك المتعاونين معه فى 


)0 فى استدراك ما بقى من كتب جالينوس مما لم يذكره حنين ولا جالينوس فى فهرسته» ؛ انظر ابن النديم. 

الفهرست ١1ا/[83‏ 3لا 11 ,0015 أله زه ٠‏ كائلء 

أةطاع.! .تععسدماعونطن -معلدت تعطعكتجره مزل ععطن ومطذا .ط مفارون!! عدكمسمكويظ8. 0 (2) 

عأل عن معوسن للم مام .“عتطمومتاطاظ معلون د'وماكا ما وترتسسسط دض صما سماخ عبيولح 923! 

04ة ومقطاة! قط متقصية! دنه اطعنا معط * امداءع 54.864 :1932 ,2 ,اجر ركع ايه امععمهاز دعل علصيثا 
.1926 ,للانا ونوا ,"وماءع! عخط 
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العمل الضخم لترجمة جالينوس ترجمة منهجية منظمة وما كان واضحًا أن ا مشروع مفيد فى نظر 
مهندسه. فقد كان بعيدًا للغاية عن أن يكون مشروعا خاصا. فقد كانت مؤلفات جالينوس تعناول 
عائلات كاملة من المشكلات. ولكن يجب تركها تمضى فى طريقها الخاص. موضوعبا ومنهجيًا. 
وأكدت جيود حنين على أن الإجابات اليونانية لم تدخل الأدب العربى بدون أسئلة يونانية. 
وتصاعد العأئير بواسطة المعايير النقدية التى أرساها حنين. 


وفى شبابه كان بوسع حنين أن يؤثر فى الآخرين عندما يتلو ملحمة هوميروس باللغة اليونانية» 
ولكنه رأى فيما بعد أن محاولاته الأولى لترجمة الأعمال الفنية كانت مابئة بالأخطاء ؛ وقد 
عاد, أكثر خبرة. لإعادة هذه الترجمة. وإذ اعترف أن الترجمات الأولى إلى السوريانية الى قام 
بها سيرجيوس من رأس العين وأيوب الرهاوى كانت ترجمات مشوهة, وفى بعض الأحيان غامضة 
تستعصى على الفهم. فقد أعادها جميعًا. وحسبما أشار الصفدى بعد ذلك بوقت طويل ''', 
فقد كان المترجمون القدامى يميلون إلى المضى كلمة بكلمة. ويفضى هذا حتما إلى عدم الدقة. 
لأنه لم يكن هناك دانمًا معادلات مضبوطة بين المصطلحات اليونانية والعربية. وغالبا ما كان 
المترجمون الأوائل يضعون الترجمات بيساطة؛ إذ كانت محاولاتهم لمحاكاة المجاز الميت والحفاظ 
على التركيب اللغوى اليوناني تبعل ترجماتهم مبهمة. وقد عرف حنين الجملة باعتبارها وحدة 
من المعنى وترجمها بالإحساس. ومع هذا تغلب على ولع بعض المترجمين الأوائل بإعادة الصياغة 
الفضفاضة والتلخيص وقد ناضل لكى يخلق مفردات فنية عربية وسوريانية. ومع اعترافه بالحاجه 
إلى نصوص جيدة. عمل مع زملائه على امتصاص نص نقدى مع عمل حساب القراءات المختلفة, 
قبل البدء فى العرجمة. ويصحح ترجمته عندما ترد اختلاقات مهمة. مثل هذه المناهج أرست 
المعيار للمترجمين اللاحقين. وباستغناد , الذى لم يتقنها حنين قط بشكل كاملء فإن ترجماته عامة 
هى الأولى التى لم تتطلب تغييرا لتناسب القراء فى الأزمنة اللاحقة. 


الا ييبتب ا صب ب بع 


251 ,6 / 1945 بأناحنند بكله] بمعءعمء اصح لمعتلعلة ع2 بمعلدناء ها لمطأاعدومظ .'1 نعبط 000160 15) 


64 مالالجعاخقهتتنتوصو© كتاهللت ,جععاء2 ,اه 
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والى جانب كتابه عن جالينوس الذى كتبه في شبابه حتى قبل وفاته مباشرة''', ترجم حنين 
كتب إيبوقراط وساعد فى ترجمة كتاب ديوسقوريدس «المواد الطبية 216012 11266519 ». وهو 
الكتاب القياسى لعلم الأدوية العربية: ولم يكن أحد من تلاميذه يمتلك ناصية الأسماء اليونانية 
للأعشاب والأدوية. ولم يكن قراره بالتخصص فى جالينوس طارنا بأى حال من الأحوال. وربما 
لم يكن جالينوس أعظم طبيب يونانى. بيد أنه كان شاملاً. كما أن وضوحه قد جعل مؤلفاته 
نصوصا قياسية فى الإسكندرية. وقد كسب تفكير جالينوس الغائى تفصيلاً بين الموحدين قبل 
ظهور الإسلام بوقت طويلء كسا أن موازنته بين النظرية والتطبيق جعلته جذابا لدى أطباء العصور 
الوسطى الذين قدروا الأصالة والانفتاح على التجربة الإكلينيكية, ولكنهم أيضًا كانوا يتوقون إلى 
اطار مفاهيمى ومنهجى ثابت. وكتاب جالينوس عن الفلسفة. فضلا عن هذاء ساعد على إدخال 
التعليم الطبى فى إطار أوسع من الثقافة العلمية. 

وأدت المجموعة بشكل طبيعى إلى دراسات فلسفية: ومقالة جالينوس 101110115]62)1011 00 ؛ 
و وحتذتعه|اتزد لدءعنغعطغمدر1] . وكتابه وأا واعادة صباغته كتب أفلاطى ن 232111111065 
)وتطم50. ركم أتصهنت. و كناتضعلرتط )نا ىو كناعددما1. و 0هت5ة5. و عنتاطنمعظ8 
و 12195. ومقالته المشائية عن المحرك غير المتحرك و عذوه! هغ 121600116015 وكتاب عن 
كلزنولعهأ]تز5 .ه عأ ودنالح - هذه كلها أعمال ترجمها حنين بن إسحق. وعيسى أو إسحق 
إلى الوريانية أو العربية أو كليهما. وغالبًا لحساب موسى بن شاكر. وقد ترجم حنين وعيسى 
كتابًا عن جالينوس بعنوان ,أنه يجب على أفضل طبيب أن يكون فيلسوفًا أيضًا. وكان طبيعيا 
أن ينتقل رلى أفلاطون وأرسطو وخلفانهما. وتنسب إلى جنين وإسحق ترجمات وإعادة صياغة. 
وتحقيقات واختصارات لجمهورية أفلاطون وكتب أرسطو ,036ةئع غم »2 ,وعترموع)02 
© ,قز اترفاء لفستصم ع1 بمعتورطط8 روعتسمأاعط8ه , معاعستطامه5 قعاه1 روعأ تراهمة 


1 ممعدج لكتنة وأعهت. 


ومن المدرسة نفسها جاء العديد من المترجمين الآخرين للمؤلفات الأرسطية والأفلاطونية الجديدة. 


)١(‏ بحكى حنين عن ترجمة كتاب لهالينوس من مخطوط ردىء إلى السوريانية فى شبابه. وفى سن الأزبعين 
تقريبا. ومعه أحد تلاميذه. عمل نعنًا نقديّا. أعاد ترجمته مستخدنًا منهججا جديذا. وفى وقث لاحق قام بترجمة 
جديدة لأبي جعفر محمد بن موسى بن شاكر (تةة ؟ه / “الاهم), وكتايه بالعريبة عن الطب بدأه قبل شهرين 
تقريبا من موته من نسخته السوريانية التى رضعها هو وقد أكمله ابنه. 
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وكتب حنين نفسه ملخصات وموجزات ومقدمات. ومختارات: بل حتى التعاليم الطبية 
الشفاهية على طريقة الكنيسة السوريانية. وكانت هناك أيضا كتب عن طب العيون. وتاريخ 
العالم. وهناك مقالات باقية عن الضوء وموضوعات من الأفلاطونية الجديدة'''. وصاغ كتابًا 
تبريريًا معتدلاً وجهه بصورة جزئية ضد الإسلام. وكان كتاب حنين عن «النحو اليوناني » مفيدًا 
للمترجمين. ولكن هناك دفقة تأملية بقدر ما هى عملية عن موجات المد أو الكيمياء ؛ ويبدى 
حنين بن إسحق اهتمامًا تأملبًا فى كتابته عن ملوحة مياه البحرء أو عن قوس قزح. وتبين كتبه 
جميعًا''' تأثير الفكر اليونانى على ثقافته داخل أدب عربى يتجاوز التطبيق العملى. وتحمل 
مختاراته من الحكايات الفلسفية الكثير من الروح الهللينستية. والحوار بين الإسلام والميحية 
موجه من خلال الجدل اليونانى؛ وعندما يقوم رجل موحد متخصص فى طب العيون بالبحث عن 
طبيعة الضوء. فهر يعرف أن هذا موضوع مخيف من الناحية اللاهوتية ويتحول صوب أرسطو 
والأفلاطونيين الجدد , تمامًا مثلما كان معاصروه يبحثون فى مؤلفات جالينوس وهييوقراط عن فهم 
علمى للجسد الإنسائى والعناية به ورعايته. 


كان من بين المستفيدين بن من المرحلة الأولى من نشاط الترجمة الأمير العربى أبو يوسف 
يعقوب بن إسحق الكندى''. الذى يسمى فيلسوف العرب. فقد استخدم اثنين من المترجمين 
النصارى أستات (أوتيخا) كنافط]2]ونا. الذى ترجم له معظم طبيعيات أرسطو. وابن ناعمة 
الحمصى الكتاب المنسوب زيفا إلى أرسطو «لاهوت أرسطو»' والذى كان له تأثير هائل. وأول 
مفكر فلسفى عربى أصيل فى دار الإسلام. الكتدى لم يكن مبدعًا بشكل جنرى. لقد كان 
مستقل العقل. ولكنه كان يعرف أن المادة البونانية تحمل تجربة ثرية لا يمكن لطبيب أو فيلسورف 
أن يتجاهلها - فامواد الداخلة فى خدمة العلوم لها حجية لا مثيل لها. 

لقد سثل الكندى, أو هكذا يقول (لأن ذكر مثل هذا الاستفسار قد أعظى الفرصة لخطاب 
صريح. وملاحظة مخلصة وبيان واضح عن وجود مشكلة, عندما تطورت «الرسالة» من خطاب 


)١(‏ «فى الضوه وحقيقته». تحربر وترجمة لويس شيخو. المشرق. ؟. 899 1ء, 
.12-15 لطترمدماتط8 عتصيداذا ,تصطاوظ عع5 21) 
(؟)انظر ما سبق. القصل العشرين. 
.17-19 لإطترمدهاقداط عتسقاها ,بصططةة؟ ذ41) 
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إلى مقالة) لكى يحدد الخطوط الخارجية للأفكار المفيدة فى محاربة القهر. ومن الواضح أن رأعيه 
كان يفكر فيما وراء الطبيعة على أنها طببعة أسمى وكان يأمل فى نوع من التميمة الشفاهية 
م يضعها أمام عينيه باستمرار » وبهذا يهزم القلق والأسف. وقد حصل المتلقى على أكثر ثما كان 
يطلبه. فقد قدم الكتندى جره مناسبة من الحكايات والأقوال الحكيمة. كما هو متوقع فى حال 
المواساة. بيد أنه أضاف خطا حيويًا من الجدل. إذ إن تحليل القلق والأسف يؤدى إلى تصحبح 
مفهوم السعادة: فالقلق خوف من الخسارة ؛ والأسف هو الألم الناتج عن الخسارة. ولكى نحرر 
أنفسنا من هذه يجب علينا أن ننفصل عن كل ما يمكن خسرانه ونعطلع فقط إلى ما يمكننا أن 
نتمسك بها دون الاعتماد على العوامل الخارجية. 


وهذا الجدل مثل جميع المواد فى كتاب «رسالة فى الحيلة لدفع الأحزان» مستخرج من 
الفلسفة'"". ومع هذا فإن العلاج لم يتم بثمن بخس. إذ يجب علينا أن ننظر إلى أحبائنا على 
أننا قد خسرناهم فعلا إذا لم نشأ أن نعانى بحدة عندما نخرهم بالفعل. بيد أننا يجب أن 
نتبنى معرفة مشل معرفة أفلاطون- أى مواضع نعائج طريقتنا فى الحياة. ولكن أيضا لفكرتنا عن 
الله. ويدافع الكندى عن سعة أفقه. معدلاً اعتراف أرسطو بسابقيه ومرددًا صدى أقوال فيلون 
اليهودى (عاش سنة 9لام) بتطبيق المشاعر على رؤى الفلاسفة الوثنيين: يجب علينا أن نتقبل 
الحقييقة شاكرين. حعى ولو جزئياء حيئما نجدها- ولكن ليس بطريقة سلبية. لأنه كما قال أرسطو, 
يجب أن نمضى إلى حيث يقودنا الجدل'*". هذا المفهرم قريب إلى قلب الكندى. وجداله بدّل الجهد 
والمثابرة. وغالبًا المبالغة فى الحذر , والنضال من أجل تقرير كل مقدمة منطقية وتغيير. ولكن بينما 
يعلمس طريقه من خلال الاستبناط المعقد. يظهر الكندى بشكل مقنع أن الجدل. وليس السلطة. 
هو الذى يتبعه. وهو لايتبعه بطريقة عمياء. إذ إن أفضل الفلاسفة كلهم تقريبًا يتمسكون بأن 
الأفكار المقدسة معضمنة بشكل خالد فى وجوه الجزئيات الخاصة- ومن ثم يجب أن يكون العالم 
خالدًا. ولكن الكتدى يضيف إلى أنواع العغير الأربعة عند أرسطو. 





)١(‏ فى محمد أبو ريدة (محرر) رسائل الكندى الفلسفية. القاهرة ٠‏ 196م. 
938 ,عدم ,11 ,تلومنا! -له ند نلوئؤة فععلة ةا .8 لهة معان 1 
1974,57 امول عع[ ,دعاوتزامفاعاظ فلمك أت ,.كقة1! , بل .آ.ة 566 21) 
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الترجمة بعد حنين بن إسحق: 

تبدأ المرحلة التى تلت حنين فى الترجمة عن الكتب اليونانية بمعاصرى ثابت بن قرة الذين 
نشطوا أواخر القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى وبواكير القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى. أبو عثمان الدمشقى وقسطا بن لوقا. وكان الدمشقى تلميذا مسلمًا لحنين؛ ارتبط 
زمنا طويلاً بعد موت أستاذه بعلى بن عيسى «الوزير الطيب» الذى عينه مشرفا أعلى على 
مستشفيات بغداد ومكة والمدينة. وإلى جانب الأعمال ألطبية ترجم من مؤلفات أرسطو. ا 


معت ع1 ,(للأمل عط ,ععماظ ,عصق) /اة معتوببطط , معتطاظ ممعطعةتممعالة ,وعامه"]1” 
.15328608 و الإطصعهط لتاعناظ ,عملم مهن أهء عومماعغوىة 


ومقالات كتبها الإسكتدر الأفروديسى عن الألوان والمواد غير المتجسدة والنمو"'. ويكشف 
كعاب « الأخلاق » الآن عن الفلسفة مستقلة تمامّاء تسعى إلى الحياة الطيبة وتقدم الخير 51110130112 
صتناضوط على أنها الحياة المقدسة للفيلسوف الذى يوجه كل الشئون الشخحية والعامة. العملية 
والعأملية, بحكم العقل. . ومن الواضح أن روح الأمة ليست هى روح الكتاب المقدس أو القرآن 
الكريم: إذْ يتمسك أرسطو بأن سرقة واحدة لا تصنع لضاء ولا تصنع علاقة آثمة واحدة زانيًا 
أو زانية. بيد أنه كان هناك جمهور مهتم بما لدى الفلسفة بحد ذاتها لتقوله عن الأخلاق وكان 
مسمعدا أن يرجئ الأسئلة عما إذا كانت آرا اء الفلاسفة تعوازن مع الكتاب المقدس وكيف. 


كان قسطا مسيحيّاء وربما كان يونانى المولد. كما يوحى اسمه (قسطائز) وقد ولد فى 
يعلبك. وكان يكسب عيشه بوصفه طبيبا وصنع اسمه باعتياره مترجمًا' للكتب الطبية. وقد 
امتاز فى الفلسفة, والفلك والرياضيات. وكان أرسطو. ويلوتارخ. وديوفانتوس. وتيودوسيوس» 
وهيبسيكليس» وأريستارخوس من سأموس؛ وهيرو من بين المؤلفين الذين ترجم أعمالهم مباشرة 
أو قى المراجعة. التى كان متخصصًا فيها. ويضعه أبن النديم بوصفه طبيبا ومفكرًا فوق حنين 

بن إسحق. وهو صاحب أسلوب رفيع فى اليونانية؛ والسوريانية: والعربية, وقد سافر قُسطا إلى 
الأراضى البيزنطية. ليحصل على كتب للترجمة. وكتب عن السموم والترياق. وعلم النفسء. 
والثرة: والسياسة. والمنطق والتاريخ والفكر اليونانى '". 





0 , 1926 ,[اذلا ركذة1 ,تلملمعم علط 320 وقطنآ صطا ستفهتاط ده أطوابا ع7" ,امطرعرع 11 .كز عه5 (1) 
.17-18 جزجامهدوملتطط عتتمهاة1 ,وطلوع 

قققه! بأكتعطأ , مسنمةل!-له د[ :602 رصمتاءن0مماص1 , تنمعمدك :15 ,برطممدماتط عتقاة1 , صمطلوع (2) 
, 604,694 ,602 ,588 ,611,584 رععله12 
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وقد أسس أبو يشر متى بن يونس. المنطقى المسيحى الكبير. الخط الأخير الكبير من 
المترجمين. وهو يونانى من بلاد الشام. وكان تلميذا للقويرى الذى كان منطقيا - شارحًا ومعلقًا؛ 
والمروزى. الذى كان طبيبا يتحدث اللغة السوريانية. ولمن يدعى ثبوفيلوسء وللكاتب وعالم 
الكلام المسلم والمنظر الطبى. ابن كرنيب. ومن يسمى ينيامين؛ ربما بنيامين التهاوندى, المؤسس 
الشانى لفرقة القرائين اليهودية. وكان أبو بشر مدرسًا لمحمد بن محمد الفارابىي. الذى يجعله تراثه 
العربى و المعلم الشانى » (بعد أرسطو) ومن بين ترجمات ابن بشر الكثيرة كانت تعليقات الإسكندر 
الأفروديسى على كتب أرسطو ه027 ع6 ,وأعة0 ع1 و عترواغصنام006 والكتاب 
الحاسم لاهوتيا 1©5ونإدامد:2)46 2لطاسهة مع شرح وتعليق الإسكندر الأفردويسى. وقد حالت 
مثل هذه الأعمال بين الفلاسفة اللاحقين وبين التصرف بحرية مثلما فعل الكندى بأفكار التغير 
والتوالد. وقد علق أبو بشر على الأورجانون 0182001 با فى ذلك ''أىء أ زأهصدة4 عملعؤومم 
وكتب عن القياس المنطقى, معقل المنطق الافتراضي. 

كان المنافس القديم للمنطق الافتراضى والطبقى حاسمًا بالنسبة للشورة الفكرية التى كان 
للفلسفة أن تدعى لنفسها السيادة فيها على علم الكلام: وكان لابد للغارابى أن يؤكد خلوه 
العالم وأن يعترف بانبغاق الأقلاطونية الجديدة باعتبارها الحقبقة الكامنة وراء أسطورة الكتاب 
المقدس عن الخلق. لأنه فى القياس المنطقى الافتراضى فى علم الكلام كان يمكن التسلية بأى 
افتراض. فلم يكن هناك أساس مسبق لاستبعاد أي شىء يمكن تخيله. ولكن فى منطق أرسطو 
يمكن لأحداث بعينها (بما فى ذلك الخلق من العدم 215110 »© ) أن نضعها تحت قاعدة المسيق. 
حسبما جرت المجادلة فى كتب 2819© 16 ,/ا1 وءأوئوط2: وغيرها ما يعد الآن كلاسيكيا""'. 

أبو زكريا يحيى بن عدىء كان تلميذا لمتي, وكان يعقوبيّاء من غرب بلاد الشامء وكان مثل 
أسعاذه معروفا بأنه منطقى؛ وهاجم بصراحة منهج علم الكلام ومقولاته. مفندًا النزعة الذرية 
لدى المتلكمين. مهذبًا عقبدتهم فى وحدة الألوهية, موضحًا أفكار اللاتهائية والشرطية. ورافضًا 
محاولات علم الكلام للتوفيق بين الإرادة الحرة والقدر من خلال المذهب الرواقى عن الاكتساب 


6 لطمموساتط0 عتسيهاذ! ,تمططةة] :629 ,628 ,[63 ,عوله2] .كمه امتوطا2 عألدل!-لد مط] رل) 
1١70-4‏ ,1976 , علتولا عله ,اخانا لاف , لقتتدلهه0 .اا .عء5 221 
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الأخلاقى. وإلى جانب النصوص عن ال منطق التى درست زمنا طويلاً فى الدوائر اليعقوبية والنصوص 
المتصلة يبدأ الخترد - 5مأكن «ادرهاء11 ,11 لاق اولطاط ,01810085 -©6(] - وقام يحبى بترجمة 
كتب دعاتزه'1 عأورطاط ركه أط10' ,5)168 1م50 ,قعأم 10 ,77111 وأولزد]ط وترجم مختارات من 
165 /إقأصة)»11 وترجم ترجمة كاملة عتده أ أطنا022 أ عمم لو عروع0 ع7 “كل 


من الشائع أن كاب العربية لم يفهموا كتاب أرسطو عن الشعر وإذا كان المقصود بهذا أنهم 
لم يأخنوا عنه نظرية أرسطية فى الأدب. فإن هذا يكون صحيحًا تَامًا. ولكن قراء العربية فى 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى لم يكونوا يسعون إلى نظرية فى الأدب. لقد كانوا يسعون 
إلى نظرية فى الدين. فإذا لم يكن الكتاب (القرآن الكريم) حقيقة حرفية عن الخليقة والوحى. 
والخلاص. فكيف ينبغى فهمه؟ وكتاب 125م10, الذى يتعامل مع السياتات المختلفة ومقاصد 
البيانات, كان نقطة بداية طبيعية لهذا العساؤل وكان كعاب 150168:ام50 استسرارا طبيعيًا. 
ولكن كتاب الشعر يسمو بالبحث إلى ذروته. ويطرح خطابًا حقيقيًاء ليس من الناحية الأدبية, 
وإنما على مستوى أرقى. رمزيًا أو أخلاقيًا. وقد رؤى كتاب 2061105 على أنه كتاب فى 
المنطق. وامتداد لكتتاب 1886]01462 الذى يتناول المجادلات المقنعة؛ فقد فُهم كتاب الشعر 
على أنه تفسير للمزاعم التى تروق للعواطف بشكل غير مباشر. عن طريق الرموز. وبذلك تقوم 
يعمل المجادلات دوفا تفصيل مفاهيمى. والشعر بطريقته الخاصة يفعل ما هو أكثر مما يمكن لكثير 
من المجادلات أن تفعله: فهو يمكن أن يغرس ويشبت المقاصد. عندما يكون ناجِحا. على حين أن 
الكثير من المجادلات تستدعى ما هو أكثر من الموافقة الفكرية. 


لقد سعى أرسطو إلى أن يفهم جيدًا كيف استطاع سوفوكليس أن ينقل الحقائق بصورة 
عاطفية. وقد رأى الفارأبى أن أى نبى كان شاعرًا يستطيع أن يلبس ا مفاهيم الفلسفية ثوب الصور 
واللغة. وقد أظهر كتاب 1.3105 عن أفلاطون كيف يمكن للرؤى الفلسفية. العى يجلبها الرمز 
إلى الخيال. أن تتأسس فى مجتمع للرؤى الفلسفية. بدون أن يصير الناس جميعًا فلاسفة أولاً. 
ويمكن للمرء أن يستوعب فجأة ما الذى كان محمد والآخرون يسعون إليه. وأفضل ما أمكن لأبى 
بكر محمد بن زكريا الرازى أن يتدبره مع الأنبياء أن يخرجهم بالحيلة من الموضوح. وفى ذلك الحين 
كانت هناك حقيقة اخلاقية وروحية مرنية على نحو فلسفى وراء كل المجادلات البلاغية والجدلية. 
وهى الاعتماد على العور والتهديدات الحية. 


)١١‏ انظر أيضا ما سبق. الفعصل السادس والعشرين. 
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كان أبو على عيسى إسحق بن زرعه (4-8721الاس / ١8-447‏ ١٠م).,‏ والحسن بن سوار, 
المعروف بابن الخثار (.8-57. عه / ؟8-954١١1١م)‏ أعضاء يعاقبة فى مدرسة يحيى بن 
عدى بن زرعة, الذى ربا كان طبيبًا ولكنه عرف بأنه تاجر اضطهد بسبب مؤامرات مزعومة مع 
بيزئطة؛ استخلصوا من النسخة التزيا يانية من كتب أرسطو ,تتلنالقتنتصف دممافديءمء0 علطا 
ل ة]) , معأأوتطمه50 وتزطمد»ء]2 ,سدتلهصتمم هترم11:5). ومؤلفات نيكولاس 
الدمشقى (القرن الأول قبل الميلاد) وهى خمسة كتب عن فلسفة أرسطو. وقد صنفه ابن النديم 
على أنه دقيق وكتب عده 5 كتب يقيم فيها الأفكار الواردة فئ العلوم اليونانيهة امن ٠‏ ومثل ثابت 
ابن قرة. ترجم ابن زرعة بعض مؤلفات بروكلوس. ولكن ما كان يعتبر بالنسبة للحرائى عملا من 
أعمال التقوى ترك بدون أن يكتمل عند وفاته كان عند ا مسيحى تعبيرًا عن الثقة. إذ كانت النزعة 
الخلودية القوية وتعدد الألهة المتشددة عند بروكلوس محديات ينيغى مواجهتها بالمراحة الفلسفية, 
وليست «رطقات يخثى منها. 

كذلك ترجم ابن الخمار عن اللغة السوريانية بصفة رنيسية: القسم الأول القياسى من 
الأورجانون (121(115نلم رووع8 رون اناطع جم ع1 ,روعأءممع0866 ,1538086) وفى منتصف 
التدقيق الأقلاطونى لألبينوس. وكتاب عن الأخلاق. وكتبا أقل أهمية مثل كتاب أرسطو 
وءذعهاه:ءه)ء1! وكتاب 8701016135 ليشوفراستوس. وشرح مرتين كتاب 1508086 وكتب هن 
أمراض البول السكرى, والحمل وغيرها من الموضوعات الطبية؛ ومقالات عن الصور التى يسيبها 
بخار الما ٠‏ (الضياب. وقوس قزح وهاله التمر) ٠‏ ومقالات عن الحداقة. والمادة. وحياة الفيلسوف. 
وكان عارفا إلى حد ما بالفلسفة القديمة. فقد قرأ بروفيروس عن ال موضوع باللغة السوريانية وقد 
صالح بين الآراء المسيحية وآراء الفلاسفة. ومثل الفارابى: طبق الفلسفة فى تفسير فكرة الوحي 


كان آخر مترجم كبير هو النسطورى أبو الفرج عبد الله بن الطيب (ت العم / #اعناماء 
انذى كان كاتبًا للكاثوليكوس إلياس الأول وكان طبيبًا - فيلسونًا تحت حكم عضد الدولة فى 
بغداد. وكانت كتبه إلى حد كبير إعادة صياغة وتعليقات وشروحًا لكتب طبية وفسيولوجية. 
ومنطقية وفلسفية لهيبوقراط. وأرسطو, وجالينوس وغيرهم من اليونان. وأحد الكتب كان يعناول 
ييز أرسطو بين العقل والروخ'"'. وكان من تلاميذه ثلاثة أطباء مشهورون. 





(١)اين‏ الثديم. الفبرست 17-18 ,لإطادرمعملتط عأتصداذ! ,تمطلةط 
(2) انظر أيضا ما سيق الفصل السادس والعشرون 1,635 41 . 
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نهاية حركة الترجمة: 
بمنتصف القرن الخامس الهجرى / الحادي عشر الميلادى كانت حركة الترجمة العظيمة قد 
انتهت إلى حد كبير. على الرغم من أن بعض الأنشطة استمرت على مدى قرنين آخرين من 
الزمان. وقد استمرت المرحله الرئيسية حوالى ثلاثمائة سنة. وحتى فى الغرب الإسلامى الذى 
كان يتعثر بشكل عام وراء بغداد”2: جاء الاهتسام الرئيسى فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى. ففد تمت ترجمة جديدة لكتاب ديوسقوريديس وعذل»1/! 11216118 فى قرطبة سنة 9 ااه / 
٠‏ "اه / ١8م‏ بإشراف الراهب البيزنطى نيكولاس. الذى تم إرساله إلى بلاط الخليفة الأموى 
عبد الرحمن الثالث (حكم ..-. 0"اه / 457-917م) من جانب قنسطنطين السابع- بحيث 
استفاد من هبة الإمبراطور التى تمثلت فى مخطوط مصور رائع من الكتاب. وعلى نطاق أقل 
كثيرا واععمد بدرجة عالية على ما كان قد تم عمله فى الدولة الإسلامية بالمشرق: انتشر نشاط 
الترجمة الغربى أيضا بين غير المسلمين وغير العرب. فقد أشرف الوزير اليهودى والباحث وعالم 
اللغة,. والطبيب». والدبلوماسىي. راعى العلوم والآداب؛ وزعيم الطائفة اليهودية حسداى بن شيروط 
(50-5944ه / 1/6-4.0هم), أشرف على ترجمة ديوسقوريديس وجهود أخرى مشابهة. وفى 
الغرب الإسلامى, انتهى التدفق الكبير للترجمات مع بداية القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
25 
الميلادى!. 


ويقال إن ابن عبد الرحمن. الحكم الغانى (حكم .ه5-7“اى / 0/7-9451م) كان قد 
جمع مكتبة من حوالى أريعمائة ألف مجلد. حصل عليها بواسطة وكلاء جابوا كل أنحاء البلاد 
الشرقية. وأسس سيعا وعشرين مدرسة فى قرطية: مع توفير المنح الدراسية للفقراء والمعوزين. 
ولكن فى ذلك الحين كان هناك رصيد للبحث العلمى باللغة العربية. 

فإذا ما سألنا لماذا انتهت الترجمة عندما انتهت. يجب أن نبدأ يحتيقة أنه كان هناك رد فعل 
داخل العالم الإسلامى ضد عقلانية المعتزلة: خاصة ضد سعيهم لمعرفة محددات إرادة الله. وقد 
كسب التحول ضد المعتزلة فكرا وقليا اليد العليا سياسيًا فى أثناء حكم الخليفة ا متوكل العباسى 


12-14 متقتوةلا لطأ جردا 5*الزفان1” نمآ رمقتصلمه0 عع5 11) 
14 ة!؟] 13ألنااك موأواهلمة صا عععمءئعد معلنععدغه طاجوتميع لإأوقء عطاء , تجمعيه1]! .1ن عه5 21) 
.143-66 201121970 
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(حكم 8 باع اهار 853-48410م) فقد كانت كثير من القوى التى كانت تشجع الترجمة قد 
تحولت أنذاك إلى التشده مندها. ولكن بينما قد يتحدث بعض الكتاب بصورة قاقة عن القوى 
الرجعية. فإن الاتجاء المعادى للمعتزلة- على الرغم من أنه لم يتحول إلى تحريم لكل الأشياء 
اليونانية- لم يوقف بحد ذاته حركة الترجمة. كما لم يكن بوسع أية سياسة رسمية فقط أن تكون 
فعالة بشكل كامل. ومن المؤكد أن فرض الخليفة المأمون مذهب المعتزلة لم يكن فعالا. وكان 
المتوكل نفسه يرعى الترجمة؛ وفى عهده انتعشت مدرسة جديدة فى الفلفة والطب. تحمل تراث 
أنطاكية والإسكندرية, فى حران '', هى مدرسة ثابت بن قرة وتلاميذه. التى فيها قت ترجمة 
أعمال أبوللونيوس البرجاوى وارخميدس, وتم تحسين مستخرجات حنين من إقليدس. وكان ثابت 
نقسه مدعومًا بحماسة من جانب الخليفة ا معتضد ؛ وتمت مواصلة عمله. كما رأيناء حتى جيل 
حفيد ابنه. وأشهر تلاميذ ثابت بن قرة. هو الفلكى البتانى. الذى كان قد اعتنق الإسلام حديمًا. 
بيد أن كنيته. الحرانى والصابئ. تحعفظ بذكرى ميراثه الوثنى. وقد استمرت الترجمات الهمة فى 
المشرق بكم كبير على مدى حوالى مائتى سنة بعد صعود الخليفة المتوكل إلى سدة الحكم. 


وفضلاً عن هذاء فإن مفهوم أن الترجمة توقفت بسبب رد الفعل الدينى. مفهوم تبسيطى. 
يوحى بأنه كان هناك إسلام قديم. واع بذاته. وجوهرى, كامنا طوال فترة الترجمة. يعرف عن نفسه 
أنه معاد للمعتزلة. وجميع أغاط العقلانية والبحث العلمى. والتكنولوجية العملية. بل حتى 
الصوفية اليونائية, والسحر والفلك اليونانى. لم يكن هناك دين مثل هذاء ولا يمكن أن يوجد. 
لأن مثل هذا الاتجاه فى الفكر - إن وُجد - لابد أن يتطلب ممن يمتلكونه مع سذاجتهم ا مفترضة. 
معرفة العلم والفن الإغريقى بالتفصيل وأن يتوقعوا تأثير تفاعله مع الإسلام. تقد كان «رد 
الفعل» فى الحقيقة مجرد جانب واحد من التجليات المعقدة المطردة لذلك التفاعل نفسه. فما إن 
بدأت نظريات العلوم اليونانية ومجادلات الفلاسفة اليونانيين تستقر وتُفهم فى العالم الإسلامى, 
حتى كان هناك بطبيعة الحال أمثال أبى بكر محمد بن زكريا الرازى. الذى صار ناقدًا للإسلام. 
وغيره من الذين تصاعدت شكوكهم فى المناهج الجديدة. حعى إلى درجة رفض الرياضيات؛: حسبها 
يسجل أبو حامد الغزالى”. بل إن آخرين, والأغلبية الكبيرة من أولئك الذين كان بوسعهم إدعاء 
التعليم. اتطلقوا نحو المصالحة والتوفيق والموازنة بطرق متباينة. والغزالى نفسه. الذى ينظر إليه 





4 الماولا؟ ,نالك .عه5 (1) 
()المنقذ من الضلال. طبعة جبر. 0٠؟-١5؟,‏ 
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غالبًا على أنه زعيم رد الفعل المعادى للهبلينية كان واحدًا من أولئك المفكرين المسلمين الذين 
كانت مؤلفاتهم من حيث المضمون والشكل نتيجة للتفاعل الإبداعى / النقدى مع مواد الأدب 
اليونانى. فهو يكتب. مثلاً. فى مقدمة كتابه الشهير «إحياء علوم الدين» إن السابقة التى صاح 
على مغالها كتابه هو الشكل الجدولى التى استخدمها أبو ال حسن المختار بن عيدون بن بطلان 
فى كتابه الأصلى «تقويم الصحة». وقد ساعد ابن بطلان'"' علي تخطيط المستشفى المدرسى 
فى حلب. وسعى إلى تنظيم العبادة المسيحية هناك. واشتبك فى نقاش شهير حول الإسهامات 
اليونانية مع الطبيب المصرى ابن رضوان. وكتب فى القسطنطينية عن طقس التناول, وخطط 
بيمارستان أنطاكية. وسعى (قبل أن يتقاعد ويدخل فى سلك الرهبنة) إلى إصلاح العلاج الطبى 
فى جميع أنحاء العراق والمناطق المجاورة. مفضلاً العلاج ٠‏ البارد » على العلاج «الساخن». أما 
بالنسبة للغزالي. فلم يكن نقده الفلسفى «للفلاسفة» ولا بناؤه الأفلاطونى الجديد للتصوف ليكون 
مكنا دون أن يكون متمكنا من المادة والمنهج فى الفلسفة اليونانية'"'. 


وثمة إجابة أكثر إفادة ولكنها أقل انتشارا من مجرهد لافتة رد الفعل على سؤالنا عن نهاية 
حركة الترجمة ربما نجدها فى افتراض أن المترجمين كانوا قد أتموا عملهم. وهناك عدة أدلة تميل 
إلى تأكيد هذا الاقتراض: فنحن نلاحظ عددا أقل من الأعمال الأساسية فى المراحل الأخيرة 
من حركة الترجمة, والكثير من المراجعة وإعادة الترجمة. وواستمرت الشروح والتعليقات والمزيد 
من التعليقات على القدر نفسه من الترسع ولكنها كانت بشكل واضح تتناول عائلة موحدة 
من الموضوعات. وهناك مجموعة من الكتب تم الكشف عنها واستكشافها. والدراما اليونانية 
ليست من بينها. وقد وجد حنين, الذى كان يسعطيع أن يتلو من أشعار هوميروس فى شيابه. 
الوقت لكى يستخرج حوالى مائة كتاب من جالينوس. وكثير منها فى أكثر من نسخة؛ كما 
أنه ترجم للعديد من المؤلفين الآخرين. ولم يترجم هوميروس قط'"'. ويمكننا أن نفهم الاهتمام 


(1)انظر ما سبق. الفصل التاسع عشر. 

غك تانناس2ة ك'الهقة أن" ,000113 0),ظ .1 : 1940 ,كعة8 , المممقطن عل عفموعط ها ملعمأومع ا .[.مءء5 21) 

168-88 , 1971-67-85 ,11 رك 51:01 وععامدع عتلل نالا غه افنسيده1[ لمضره أ صنعافا ,ماوع 0 تتلمن] 
83-10 ,1978 ,[الارآءا , معاصنةاذآ منفت5 , . #بواتلمونيهت رمعل تلمنوان لاط ء 

(5) ترجم ثبوفيلوس الرهاوي بالفعل جزما من «الإلياذة0. بيد أن الترجمة لم تؤثر فى الأدب العربى ولم تحفظ. 

انظر حتى. تاريخ العرب. ,51١١‏ 
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بغبميستبوس, وئيوفراستوس» أو بر وكلوس. ولكن عندما يجب على ثابت بن قرة أن يترجم كتاب 
إبافروديتوس ٠‏ شرح وتعليق على كتاب أرسطو عن هالة القمر». على حين لا يسعى أى قارئ 
آخر للغة اليونانية إلى أن يفتح لمعاصريه شعر سابفو أو أرخيلوخوس. أو «التاريخ» الذى كتبه 
ثوكيديديس الذى كتب من أجل الأجيال حسيما يقول مؤلفه. فلابد أن نلاحظ أن هناك تركيزا 
معيئًا على ما أمكن للأدب العربى أن يحرزه من الأدب اليونانى. وما إن تم إشباع هذه الرغبة. 
كان من الطبيعى أن تتباطأ الترجمة. وفى الخطابات العربية من زمن ابن سينا لا نجد تلك الرغبة 
فى المواد الجديدة ولكدنا نجد سعيًا إلى الاستيعاب, والتجميع- وليس فقط فى الغزالى وإفا عند 
ابن سينا نفه- فضلا عن التغلب على تأثير الإغريق. 


ولهذا السبب؛ سيكون من المناسب إعداد تقرير متكامل عن حركة الترجمة وتوسيعه بمناقشة 
أوسع لنمو الأفكار اليونانية وتغيرها بعد إغلاق الكتاب اليونانى. عندما تكون الموضوعات 
والمشكلات والمناهج اليونانية قد عاشت حياة خاصة بها داخل نطاق الأدب العربى. وقد وضع 
الكتاب العرب التأثير على النحو التالى: أولا كان هناك الفن والعلوم اليونانية ونقلت كاملة 
بشكل أو بآخرء وحفظ شكلها ومحتواها. وفروضها وأساليبها ثم تمت ممارستهاء وتحقيقها 
وتقدمها فى اللغة العرببة. وكان بين الفنون اليونانية الطب, والميكانيكا. والكيمياء والفلك 
القانونى والسحر. ومن بين العلوم اليونانية كانت الرياضيات, وال منطق, والمعلومات. والفيزياء. 
وعلم النفس. والميتافيزيقا. والأخلاق والسياسة. وعلم الجمال. وكل منها مع فروعه وخصائص 
الأسلوب اليونائى وبؤرته. وثانبًا تأتى تأثيرات ترجمة الأدب اليونانى وأفكاره. من حيث الشكل 
والمادة على العلوم الإسلامية: علم الكلام, العفسير. ومبادئه فى التأويل ؛ والفقه وأصول الفقه؛ 
والحديث ؛ والتصوف. وثالثا ينبغى على المرء أن يستكشف التأئير الموضوعى والشكلى للترجمة 
من اليونانية على السرد العربى والكتابة الخيالية- الشعرء والرواية الخيالية والأدب والتاريخ 
والجغرافيا والخيال. لكى يكتشف أين وكيف أخذ العرب. أو وضعوا أو ريطوا الخيط اليونانى 
أو حولود. فالعقلائية. والتصرف والنزعة التطبيقية من بين ا موضوعات المستمرة, وقد قت إضافة 
التوابل إليها بخليط من الترجمات التى تحدد اهتمامًا با حب الدنيوى (بديلاً عن الحب الصوفى) 
الذى استمر على مدى عدة قرون فى تعايش متمايز مع الإيجابية الشرعية. 
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الفصل التاسع والعشرون 


صفاء خلوصى 
أوكسشورد 


يهدف الشعر التعليمى العربى فقط إلى تعليم موضوع خاص من ال معارف. ولا يعتبره الكشير 
من الثقاد العرب شعرًا حقيقيًا. لأنه يخلو من العاطفة والخيال. وكلاهما من المكونات الجوهرية 
للشعر. إلى جانب بحور الشعر وموسيقاه. وبعبارة اخرى, فإنهم يعتبرونه نثرا منظموما. 


والشعر التعليمى توجيهى. يضيف إلى معارف الفرد ويهدف إلى تحسين أخلاقياته. فهو 
يس الأذن ويساعد الذاكرة. ومن المعروف أنه ير جع إلى فجر التاريخ الإغريقى. وفى كل الأحوال» 
استعار الإغريق الفكره من السومريين. بقدر ما ١‏ يمكن تتبع آثار الحضارة الإغريقية وأصولها فى 
بلاد النهرين القديمة. ولكن العرب تأثروا فى هذا المجال. كما فى ثواح ثقافية أخرى 7 
باليونانيين والهنود, وليس بالعراق القديم. وربما يمكن تصنيف الشعر التعليبى العربى تحت 
العناوين التالية. 

-١‏ الأشعار الساخرة والأقوال المأثورة (أى تتعلق بالحكم والأقوال المأثورة) التى تعود فى 
تاريخها إلى زمن الجاهلية والتى اشتهر بها زهير بن أبى سلمىء والنابغة الذبيانى (ت 2 ١٠م)‏ 
ولبيد بن ربيعة. 

؟- الخرافات. والحكايات ذات المغزى. والأغانى, والألغاز. والأمثال. والأقوال المأثورة. 
والحوار الذاتى: والحوارات: ولاسيما من العصر العباسى. وثمة مثال عن هذا النوع من الأدب 
موجود فى ديوان ن أمية بن ابئ الصلت (توفى تقريبا سنة ذه / ١'0ثم)‏ الذى حول الجاحظ أشعاره 
التعليمية إلى نثر. 


- مقالات فى علم الكلام: والطب. والنحو تغطى مجالاً واسعًا. مثل ألفية جمال الدين 
محمد بن مالك؛ فى ألف بيت من بحر الرجز لمساعدة الطلاب على أن يتعلموا بالحفظ عن ظهر 
قلب تعقيدات النحو العربى. ' ' 
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غ- أشعار ليت تعليمية فى أساسها. ولكنها مع ذلك تحمل تعليمات. وكثير من الشعر 
العربى يدخل ضمن هذه الفنة. مغل شعر أبى الطبيب أحمد المتنبى التى يصف يها حملات سيف 
الدولة الحمدانى. 


وهناك مثال بارز على الشعر التعليمى يتمل فى نظم كليلة ودمنة» الذى ترجمه إلى اللغة 
العربية أصلاً عبدالله بن المقفع. وقد حوله شعرًا عدد من الشعراء. وليس هناك شك فى أن أول 
من فعل هذا كان أبان بن عبد الحميد اللاحقى ..-١7(‏ اه / -16-1980هم) الذى اخرجها 
فى أربعة عشر ألف بيت وقدمه إلى يحيى بن خالد البرمكى. ومن المؤسف أن النسخة مفقودة 
فيما عدا ستة وسبعين ببِمّا حفظها أبوبكر محمد بن يحيى الصولى فى مؤلفه المسمى «كتاب 
الأوراق ». والأبيات التالبة نمطية فى دلالتها على هذا الكتاب المثير: 


ين ناب كدن وفيلة 

وهو الذى يدعى « كليلة ودمنة » 
فيه دلاله وفيه رشد 

وهو كتاب وضعته الهند 
فوصف أدب كل عالم 

حكاية عن ألسن البهائم 

فال حكماء يعرفون فضله 
والسخناء يشتهون هزله 

وهو على ذاك يسير الحفظ 
لذيذ على اللسان عند اللفظ'"! 


و تمر قانلا: 





,85-1 الصولىء أوراق.‎ )١( 
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وإن من كان دنى النقفس 

يرضي من الأرفع بالأخس 

كبثال الكلب الشقى البائس 

يفرح بالعظم عتيق اليبس 

وإن أهل الفضل لا يرضيهم 

شىء إذا ما كان لا يعنيهم''' 

وقد ألف اللاحقى قصيدة تعليمية مهمة أخرى. هى قصيدة الصيام والزكاة التى صاغ عنوانها 
شعرًا: 

قصيدة الصيام والزكاة 

نقلها أبان من فم الرواة 

وتفتعح القصيدة على النحو العالى: 

هذا كتاب الصوم وهو جامع 

لكل ما قامت به الشرائع 

من ذلك المنزّل فى القرآن 

فضلا على من كان ذا بيان"' 


ومن الواضع أن آل اللاحقى كانوا عائلة من الشعراء الذين كان لهم ولع خاص بالشعر 
التعليمى. لأن أبان اللاحقى كان له ابن, أسمه حمدان. نظم قصيدة رشيقة (يزيد طولها على مائة 
بيت) عن فن الحب. يفتتحها بتوبيخ الشعراء والعلماء لأنهم تجاهلوا مثل هذا الفن: 


)١(‏ نشل 4شغ. 


(؟1)نفله 1ش 


627 


ما بال أهل الأدب 
قد وضعرا الأدب 


واتبعرا الكعاب 


سوى المحبين فلم 

يرعوا لهم حق الذمم 

فى علم ما قد جهاوا 

وما به قد ابعلوا "© 

ويمعضى حمدان لكى يعدد خمسة عشر نوعًا من المحبين. ولكن بدون وصفة للعلاج أو الشفاء. 


وهذه الأبيات جميعاء شأنها شأن الشعر التعليمى كله. من يجر الرجز. وهو نوع من البحر 
العمبقىء يقوم تكرار «مستفعلين» مرتين أو ثلاث مرات فى كل شطر من البيت. وله جرس 
مجلجل يطبع نفسه فى الذاكرة على نحو أفضل من أى بحر آخر. والبحور الشعرية الأخرى. مثل 
م الطويل»., و «البسيط». و «الكامل». و «الرمل». قد تستخدم فى الشعر التعليمى. ولكن 
بدرجة أقل. وقد تناول جمال الدين محمد بن مالك هذه البحور جميعا ببراعة كبيرة. وبغض النظر 
عن ألفيته. التى كتبها من بحر الرجز. فقد نظم أيضا «لامية الفعال» أو «كتاب المفتاح» تتألف 
من مائة وأربعة عشر بيتا من بحر البسيط'". ونظم أيضا ١‏ تحفة المودود فى المقصور والمحدود » 
تحتوى على مانة وستة وعشرين بِينًا'"' وكتاب «الإعلام بمثلثات الكلام» فى شكل مزدوج (أي 


(اانشيبه 9ه, 


(؟) الزركلى. الأعلام. جلا صض١١١.‏ 
.363 ,ماقت )31١‏ 
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الرجز مع شطر البيت إيقاعى) عن الأفعال الثلاثية فى قصيدة تتألف من تسعة وأربعين بيعا من 
بحر الكامل» تتناول الأفعال التى جنرها الوسيط فى الفعل الناقص رمما يشار إليه بأكثر من حرف 
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متحرك. و بدكتاب الاععداد فئ الفرق بين الزاى والضاد كيه 

وقد وجد الشعر التعليمى طريقه فى عرض علم الكلام: والمنطق والطب. وكثير من الأمثلة لا 
تزال فى شكلها المخطوط. وقد نظمت قصيدة بأكملها من بحر الرجز تناقش. من وجهة نظر دينية. 
استخدام السواك. أي منظف الأسنان. وهى تفتتح على النحو التالى: 

يا سائلا نفع السواك وحكمه 

وما فيه من أحكام فقه وحكمة... 

والأبيات الخعامية. فطية مثل كثير من قصائد الشعر التعليمى تقول: 

وختام نظمى بالصلاة مسلمًا 

على المصطفى المختار هادى البرية'"؛ 

وقصيدة أخرى «منظومة فى الفقه» تتناول مبادئ المذهب الحنفى. وهى تبدأ بكتاب الصلاة 
وتنتهى م بالمحرمات التى تخص التجهيزات للحج». وهى ترجع فى تاريخها إلى القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. والجزء الأول مفقود ولكن الأبيات الباقية تفتتح على هذا النحو: 

فريضة على مكلف قد أسلم 

وعن 1 . ونفاس سل" 

وكما قررنا بالفعل, فإن الكثير من الشعر التعليمى العربى لا يزال مخطوطا ولم ينشرء لأنه 
منذ زمن طويل كان قد عفا عليه الزمن؛ واليوم يتم كبته بدلا من تشجيعه. وعلى أية حال, لا 
يكاد يوجد شاعر قديم لم يكتب نوعا ما من الشعر التعليمى. ويمكن وضع جدول بهؤلاء الشعراء 


(1) ننْسه. 


(؟) رزوف. الأثار, لل لالالل, 44 


() نفسه. ةذ 
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على النحو التالى'"!: 
أ- شعراء فترة ما قبل الإسلام 
زهير بن أبى سلمى (-51717-817م) 
طرفه بن العبد (توفى حوالى 359هم) 
عدى بن زيد العبادي (ت 5١٠56م)‏ 
لبيد بن ربيعة (551-85م) 
ب) الفترة العياسية الباكرة والمتأخرة 
أبو الععاهية (.7١1-١111ه‏ / 48ا-55هم) 
أبو تام (131- ااه / 443-48-19م) 
ابن دريد (ت 1ه / 4717م) 
أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبى (7. 7ع ولاه 39-343186هم) 
أبو الفتح البسطى (ت ١١‏ 4ه / ١٠١٠م)‏ 
أبو العلاء المعرئى (ت 4494ه / ا8١ام)‏ 
زين الدين بن الوردى (ت 9لاغه/ 149ام) 
ج- الفترة الحديثة 
نصيف اليازجى 4١1؟1١1.-‏ لامركاه / .٠14ا-الاهام)‏ 
محمود سامى البارودى ٠‏ 7660١1-؟؟7أه‏ / 4814١15-12-1م)‏ 


أحمد شوقى هاه - 101اه / 14854 -؟57ام) 





89, .لبه أقعلقطاطة- امك مط 1 -أهب امن طلم -أة مصمقط عع5 111 
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مطران خليل مطران ( 555-11784١ه‏ / 1444-18415م) 
معروف الرصافى (؟51؟1١8866-1اه‏ / 1546-141/0م) 
جبران خليل جبران (١17.1-.16اه‏ / 1951-184481م) 


وعلى الرغم من أن المراحل الأولى للشعر التعليمى موجودة فى عصور الجاهلية فى صورة 
أشعار الحكم والأمثال '". فإنه لم يرسخ باعتباره نوعًا متمايز) من الشعر العربى حتى قدوم 
هسيود العرب. أبان بن عبد الحميد اللاحقى الذى يعد الأب الحقيقى للشعر التعليمى العربى''.. 
وكان هو الذى جعله نوعًا راسخًا من الشعرء على الرغم من أنه قبله كان صفوان الأنصارى (عاش 
القرن الغانى الهجرى / الثامن الميلادى)”؛. قد صنّف شعرًا فضائل الأرض والمعادن والأحجار 
النفيسة فى باطنها. وعلى أية حال. فقد كرّس أبان شعره كله بشكل عملى لهذا النوع. فقد صاغ 
شعرًا ا موضوعات التاريخية. والدينية. والخيالية. قفى التاريخ نظم بالشعر سيرة كل من أردشير 
وكسرى أنو شروان. وكتب أيضا بالشعر عن أصل الخليقة. متضمنا بعض الأبيات عن المنطق '". 
وكان هو الذى ألهم أبا العتاهية لأن يؤلف قصيدته الغنائية وذات الأمثال». وهى قصيدة طويلة 
تضم أربعة آلاف مثل'"'. كذلك سار محمد بن إبراهيم الفزارى على خطوات أبان وألف قصيدة 
مزدوجة طويلة. من بحر الرجزء كانت بحسب رواية ياقوت "', بيقع فى عشرة مجلدات. فى ثلاثة 
سطور من شطور البيت. وتبدأ على هذا النحو. 


الحمد لله العلى العظيم 
ذى الفضل والمجد الكبير الأكرم 
الواحد الفرد الجواد المنعم 





116-17 :906 ,لنااش اه اه 17 
(؟) طه حسين, حديث الأريعاء. ج؟., القاهرة 55ذام ١؟5؟,‏ 
() أبو عشمان عمرو بن بحر الجاحظ . البيان والتبيين؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون, ج١‏ , القاهرة. 
مكخام يفا ويتيع. 
(4) شوقى ضييف. العصر العياسى الأول. القاهرة 1955 -151-19م. 


(0) الأغانى. جء القاهرة 1971م, 391-55 ؛ حجاب. معالم الشعرء ص؟ .١٠١‏ 
(5) إرشاد الأريب, ١18‏ . القاهرة 1955-/1؟1كام, 118. 
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ولم يكن المؤرخون بدورهم قادرين على البقاء خارج مجال الشعر التعليمى. لأن عبد الملك 
الأصمعى لم يلبث أن نظم قصيدة غنائية عن الملوك السابقين, والحكام الأقوياء والأمم البائدة'"'. 
وهناك قصائد أخرى على خطوط مماثلة وهي: 

-١‏ «الحميرية», لنشوان بن سعيد. 

؟- قصيدة من بحر الرجز ليحيى بن الحكم الغزالى (عاش فى النصف الأول من القرن الثالث 
الهجرى / التاسع الميلادى) عن فتح الأندلس. 

*- قصيدة ابن المعتز وطولها أربعمائة وتسعة عشر بيتا من بحر الرجز عن سيرة الخليفة 
المعتضد. 

غ- قصيدة على بن الجهم (ت 149ه / 479ه) من بحر الرجز عن تاريخ العالم حتى 
متسر 2 . 

- قصيدة ابن عبد ربه الغنائية الطويلة من بحر الرجز عن عهد عبد الرحمن الثالث فى 
الأندلس. 

؟- القصيدة الغنائية الطويلة من بحر الرجز التى نظمها عبد الجبار المتنبى (عاش حوالى سنة 
لالاوى / 47١1م)‏ من السير عن التاريخ. 

م4- قصيدة لسان الدين بن الخطيب «رقم الحلل فى نظم الدول» الى تدور فى معظمها عن 
الأسر الحاكمة فى المغرب الإسلامي'''. 

والبعض. مثل ابن دانيال. زعمرا أنهم لجأوا إلى نظم الشعر فى التاريخ طلبا للاختصار. على 
حين استخدم البعض الآخر الأحداث كنوع من الهجاء'"'. 


.١4 الجاحظ. الحيوان. ج”. ص9‎ )١( 
)21 رطترقعوملءوم )كنا سدتاممكظ بلموطامعوه8‎ 84. 
3١ ,.لأط]‎ 18 
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أنبئت أن فعاة كنت أخطبها 

عرقوبها مثل شهر الصوم فى الطول'''. 

وترد أشعار ممائلة بها مسحة من السخرية فى ديوان أبى العتاهية. ومنذ ذلك الوقت فصاعدًا 
كان الشعر التعليمى يتجه صوب الفلسفة المتشائمة الساخرة. ويقول أبو العتاهية: 

لدوا للموت وابتوا للخراب 

فكلكم يصير إلى تباب'"' 

ولكى يخفف من وطأة هذه الأفكار المؤلة. وضعها فى أكثر البحور موسيقية- حتى يجعل 
منها قضية: 

هم القاضى بيت يطرب 

قال القاضى لما عوتب 

ما فى الدئيا إلا مذتب 

هذا عذر القاضى واقلب"! 

وهو يعنى أن النقطة على حرف «الذال» فى كلمة «عذر». يجب أن تنقل إلى الحرف الأول 
دعين» لتحولها إلى «غين». فتكون الكلمة الناتجة مغدر». (أى غدر القاضى) هذه المدرسة 
فى الشعر التعليمى الهجائى مرت بمزيد من التطور على يدى أبى الطيب أحمد المتنبى الذى رسم 
صورا ساخرة لمعاصريه وأنمج تاريخا منظوما ساخرًا عن النصف الأول من القرن الرايع الهجرى / 
العاشر المبلادى. ومعظم هجائه كان موجها إلى كافور (768-/81؟ ه / 558-955م): حاكم 
مصر الإخشيدى يدخل ضمن هذه الفئة. 


ويصل هذا الفن ذروته. على أية حال فى «اللزوميات» حيث يستخدم الشاعر أكثر من 
)١(‏ طه حسين. من تاريخ الأدب العريى. ج؟. القاهرة. ١1519/1ام,‏ 5144؟. 


(؟) هناء الفاخورى. تاريخ الأدب العربى. بيروت. د.ت. 455. 
() ديوان أبى العتاهية, القاهرة 152177م. 5-1. 
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حرف إيقاعى. وهو يجعل الفلسفة ا موضوع الأساسى فى شعره التعليمى. وكان ا معرى مؤمنا قوى 
الإيمان بالقدر المكتوب, حسبما يمكن أن نرى فى الأبيات التالية: 


ما باختيارى ميلادى ولا هرمى 
ولا حياتى فهل لى بعد تخيير؟ 


ولا إقامة إلا عن يدى قدر 


ولا مصير إذا لم يقض تيسير'"'' 


وهناك شاعران آخران وضعا الحكم فى شعر تعليمى هما أبو الفعح على البسطى الذى اشتهر 
كثيرا بسبب قصيدته «النونية ». وهى قصيدة تقع فى ستين بينًا , والأبيات الافتخاحية فيها على 
النحر العالي: 

زيادة امرء فى دئياه نقص 

وربحه غير محض الخير خسران''' 

كان زين الدين بن الوردى مشهورًا بقصيدته «اللامية» التى تقع فى سبعة وسبعين بيثًا. 
وبالنسبة له كانت أى أرض بطؤها وطنًا وأية مجموعة تبادله الحب والعاطفة عائلته. وكان ابن 
الوردى متفائلا على عكس أبى العتاهية, وأبى الطيب أحمد المتنبى؛ وأبى العلاء المعرىء كما 
كان مبحهبًا وواقعيًا له ميول دينية. وسوف تكفى عدة أبيات من قصيدته «اللامية» لإعطاننا 
فكرة عن رؤيته: 

اعتزل ذكر الأغانى والغزل 

وقل القصل وجانيا من هزل 


ودع الذكر لأيام الصبا 





512 اللزومبات, ج1١ . الثاهرت تكقاب‎ )١( 
1/11 (؟) فاخورى. تاريخ الأدب.‎ 
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فلأيام الصبا نهم أفل 
واهجر الخمرة لا تحفل بها 


كيف يسعى للجنون من عقل؟ 


أى بنى اسمع وصايا جماعة 
حكما خصت بها خير الملل 
اطلب العلم ولا تكسل قما 
أيعد الخير على أهل الكسل 


واترك الدنيا فمن عاداتها 
تخفيض العلى وتُعلى من سفل 
لا تقل أصلى وفصلى أبدًا 

إئما أصل الفتى ما قد حصل 
قد يسود المرء من غير أب 
وبحسن السبك قد ينفع زغل 
وكذا الورد من الشوك وهل 


ينبت النرجس إلا من بصل؟ 


حبك الأوطان عجز ظاهر 
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فاغترب تلق عن الأهل بدل 

فبمكثى على مائى يبقى آسنا 

وسرا البدر به بدر اكتمل''' 

ثمة مثال آخر للشعر التعليمى الساخر نجده فى « المقامات» لبديع الدين الهمذانى. والخريرى. 
ويأسى كل منهما على أحوال زمانه. إذ باتت الشحاذة أمرًا معتادًا بين مجموعة من الدارسين. 
وهو ما نعج عنه أدب «الكدية». وفيه يوجه الشاعر الآخرين إلى كيفية الحصول على عيشهم 
بالحيلة ووسائل الخداع مستخدمًا طائفة من التعييرات والأساليب الغامضة لمساعدة المعلم على 
توسيع نطاق مفرداته. وقد رسم الحريرى صورة 7 مضحكة فى 5 قصيدة منظومة بشكل جيد فى هذا 
النوع'". 1 

كذلك حافظ المجادلون على خطاهم مع الحكماء والنحويين والمؤرخين فى استخدام الشعر 
الميلادى). وهو مجادل من الشيعة الإمامية: قصيدة مطولة عن عن طوائف الشيعة وعن عقائد 
الطوائف الأخرى, معليًا الطائفة الشميطية الشيعية المتطرفة فوق الجميع. وقد استخدم بشر بن 
المعتمر (ت ١١؟ه‏ / 786م)؛ المعتزلى: الشعر لتوصيل مجادلاته الطائفية. وهناك قصيدتان 
كتبهما كانتا أقرب إلى التاريخ الطبيعى مئهما إلى المناظرات. لأنه يذكر فيهما أنواعًا مختلفة 
من الحيوانات. ومن نفس الفئة الحكم بن عمرو البحرانى (عاش فى القرن الثانى الهجرى/ القرن 
الثامن الميلادى) الذى صاغ قصيدة عن الحيو انات الغريبة. وقصبدة هارون الذى كان من الأزد 
التى يصف فيها الفيل"'!. 

وقدم السيد الحميرى (توفى حوالى 9#ا8-1لااى / 84-084/م) الشاعر العباسى 
الشيعى. فى الشعر التعليمى إسهامه بأن صاغ شعرًا (من وجهة نظر طائفية) جميع الحكايات 





,الا-ا٠7‎ ٠ فاخورى. الحكم والأمثال.‎ )١( 
,11؟-17١ زفق انظر صفاء خلوصى. تاريخ الأدب العياسى» بغداد, كاككلب‎ 
الجاحظل. الحيوان. جك كلىع؛ 5 عو كن باجا, ص١8 ؛ جلاء كل‎ 1( 
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التى تحكى عن النبى محمد - عليه الصلاة والسلام - وعلى ابن عمه''' ويقال أبى نظم ما لايقل 
عن ألفين وثلاثمائة قصيدة عن بنى هاشم'''. وكان يؤخذ عنه باعتباره حجة فى الشعر التعليمى 
الجغرافيا من جانب أبو محمد الحسن بن أحمد الحمدائى ''', عندما يشير الى تبين فى اليمن. 
ويقول ال حميرى: 

هلا وقفت على الأطلال من تبن 

وما وقفوا كبير السن بالدمن ؟ 

والموضوع تقليدى. فالأطلال تثير ذكريات محبوبة الشاعر وشبابه'*. 

ولم يكن الحميرى وحدهء فقد قام الشعراء الآخرون بصياغة سيرة النبى - صلى الله عليه 
وسلم -. شعراء وكان أبرزهم: 

الفح بن مسمار (ت "اككه / 556١ام)‏ 

عز الدين الديرينى (ت لاقاص / 191ام) 

فح الدين بن الشاهد (ت “اذلاه / 191ام) 

أبو الفضل عبد الرحمن الحسين زين الدين العراقى (ت 5١8ه‏ / 4١141١م)‏ الذى نظم ألفية 
عن هذا ال موضوع'". 

شهاب الدين بن عماد الدين الأقفيسي ١ت‏ 8١8ه‏ / 86١11م)‏ 

إبراهيم بن عمر البقاعي (886ه / 14886١م)‏ 

وعلى أية حال. كان أطول قصيدة شعرية عن سيرة النبى هى التى نظمها ابن الشاهد التى 
غطت مجالاً واسعا ومتنوعًا من الغرائب الأدبية'"'. ومن بين قصائد أخرى تستلفت نظرنا قصيدة 


)031 حجاب. معالم الشعر. ص ت١١.‏ 
(؟) أحمد عطبة الله القاموسى الإسلامى. الفاهرة 1617م. ج7, صرهادة. 
(؟) صفات جزيرة العرب. تحرير موللر. ليدن 691-184484 اب .١964‏ 
.) 46 ,طنارلام انأ ,عمد 4١‏ 
8 ,نز تأمدعوها:ه115] ستاكيا١‏ ,لمطامعومه (5) 


113,65 هأ كأة عدا[ بصعطءم (6) 
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عن أساليب الجماع وآدابه عنوانها « قرة العيون بشرح نظم ابن يامون فى النكاح الشرعى وآدابه» 
كتبها محمد مولانا التهامى كنون الإدريسى الحسنى (عاش فى القرن العاشر الهجرى/ السادس 
عشر الميلادي) '''., وهى تعألف من مانة بيت من الرجز. وإيقاع كل شطرين يتناغمان داخليا 
وفيها شرح لسنة النبى وأحاديقه مع اقتباسات من شعر تعليمى مماثل. ويم تناول ا موضوع من 
الجانب النفسى وجانب من النظافة. فأى رجل. مثلاء لايفترض أن يلمس زوجة زفت إليه حديثا 
قبل أن يتوضأ معها. ويجب على الاثنين أن يصليا المغرب والعشاء. ثم ينبغى عليها أن تقف 
وراءه ليصليا ركعتين من أجل نجاح زواجهما ثم يقولان « آمين». 


وقد استمرت تقاليد الشعر التعليمى حتى العصور الحديثة. وكان أبرز من يمثله من ال محدثين 
الشاعر أحمد شوقى الذى تفوق على الآخرين جميعًا. فقد كرّس له نصف المجلد الرابع من 
الشوقيات تحت عنوان «الحكايات». وأعقبها «ديوان الأطفال». الذى يختلف قليلا عن القسم 
السابق عليه. لأنه يحتوى فى معظمه على حكايات خيالية عن الحيوانات مع بيت أو بيتين بهما 
حكمة أخلاقية. وهناك مثال طيب على أسلوب شوقى فى الشعر التعليمى فى هذه الأبيات: 


سقط الحمار من السفيئة فى الدجى 
فبكى الرفاق لفقده وترحموا 

حتى إذا طلع النهار أتت به 

نحو السفينة موجة تتقدم 


قالت: خنوه كما أتانى سانا 

لم ابتلعه لأنه لا يهضم'"'. 

وبيجائب حكاياته الخيالية الأصلية. نظم شوقى عددًا من حكايات أيسوب. وفايدروس 
ولافونتين. 


وفيما يتعلق بالجغرافياء فإن معجم البلدان» لياقوت ملىء بالشعر التعليمى فهناك اهتمام 
خاص بهذا النوع من جانب أبى محمد الحسن بن أحمد الهمدانى فى كتابه «صفة جزيرة العرب» 





)١(‏ الطبعة الثانية. القاهرة. 1ه /1948أم. 


(؟) فاخورى. تارييغ الأدب. وكة. 
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الذى يغصّ بأبيات الشعر التعليمى الجغرافى. وتجدر الملاحظة بصفة خاصة فى هذا الخصوص 
بقصيدة |« أرجوزة الحج» التى نظمها أحمد بن عيسى الرداعى (ت ١٠45ه/‏ ٠١1م)‏ والتى 
تعكون من 17؟١‏ مقطوعة كل منها خمسة أبيات؛. بحيث يكون مجموعها 5186 بيتا''. هذا فط 
عملى من الشعر التعليمى مفيد للمسافرين. والتجار والحجاج أنفسهم بطبيعة ال خال. ويشكل 
موضومًا متمايز) بحد ذاته. وكتب البحارة المنظومة شعرا تتمثل كأحسن ما يكون فى أعمال ابن 
ماجد''" أواخر القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى. ولكنها بلا شك ترجع فى أصلها 
إلى الفترة العباسية. 


وفى العصور الحديثة نظم عبد المجيد لطفى (ولد سنة 4١19١م)‏ قصيدة غنائية طويلة عن 
الأنهار. والجبال. والقرى الصغيرة فى العراق. يصعب تذكر أسمائها تمامًا بأبة طريقة أخرى. وكل 
من عباس الخليلى وأخيه الأصغر جعفر الخليلى''' أغنيا الشعر التعليمى العربي الحديث بالترجمة 
من الفارسية إلى العربية. 


)١(‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب» 978؟-؟أ/ا؟,. 


(؟) انظر ما سبق. الفصل السايع عشر. 
لورمععول مفورتط11ذ) لقعا هز نصملة أعمناك مغلم عط لسة للتالهطا - له مها 3[. , . للتنسصوط .1.1 رق 
1 ..ؤولل 


الترجية العربية. وديع فلسطين وصفا ٠‏ خلوصى. بغداد كلاة1, 
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الببليوجرافيا 
وداصة ووأ لاطاظ الو-عمء0 


.2-64 ؤ9] بوتعة8 بمطمعه #عوووعفاذا عا وك ععامنعئلط .1 ,عمغطءداظ 
رمعلاعما ,1 .كأممنك له عسطوعلانا سطعاطوبه عل ماماتاععدي .نا بممقصاء اعموءظ 
.1943-9 
فلعررمج نا ءؤذ زه إمبوخا عا ها #جداه ءانآ متطوعكر :جد و افآ وزطوعام ره جرملعتاط عودام طم +1 
بطعنصة .8 .0 لمش أموع لم5 .8 بل بعومءكمطمل .1 بمم6وععة .آ .1 عله ءلء ,لماعءط 
081 رعو لأعطصمم 
بإممتتحاكة هتاه[ .ل ,عمعلامة وعلاعظ وتروناط ف :ميهج افا تاوما زه وماءتلا وول تمهف +11 
وو رعع ل وطتمه .له نه 
و8 وجو ,عامو لا بعلا ,رازه رعوا8 عارالمملمك إه وبعوءالءالا 
لمآ لمة ععلاتعاآ ,حل لق :وز 1و1 بمعلاعآ ,ملع غ15 , سماءا زه متفعهمماءموحتا 16 
. حهومو1 
رت اتكدىء [ ,مءتعضسل متهم مافوعط :11 
,146 ,1353 ,118 أعوع1 © 1ألناء5) عبرو عمد[ وعطعقطمعت ومطءةالوتصل ععلك واأاطعءه© .نا ,ل5عت 
1944-11 ملمعاعةلا ,(172 ,147 
#سسامع ءانا عاطم مل زه ووماعقلط أ كة .7305 :1902 ,8355 ,فهك ماف عةااشآ هآ .ها رقنلا 
12 برهه0همطل 
بعك م0022 .8 .لء ,طدستففدوسعا اه قعص خطه 11 ,ط مخسطة 8 -لد مطاف" بمةلامط ]ا مدآ 
.8 ,008هم.آ ,.كامل 3 باقطمعوه 1 .2 .كمف 1868-68 ,كتعوظ 
“واه :قطمه-وس «قؤه-أاه روه لدمسمطسكة .ط لدصسطف متنا له كمصمط5 ,مقا نالمط؟1 د15 
رعمقاك عل قتاع معة4!ا .كمف .عمط -1968 بانصاعظ8 ,مقططق؟ مقكجاا .لء رمقسصم له 
18541 ,11 18421 ,! ركتعوط 
1871 ,عتعماع.[ ,أعع ناآ للع بمنعطط اله طقائ! وقطذآ .ط مدمسسعمطد8 مستفدنط 21١‏ دط1 
1010 بعاعه لا دعل ,ورفمه !له إن امفمطزط1 ع1 ,عونن2آ1 لعدرد8 .وهدء؟ زو2و: ,وعته 
]أ :ف طممله قرزا" لدصجة مخططف-!” قطه عتط١٠لد‏ ودالوسسط8 يطمتطتردونا أطد م15 
88 ,وععطدووندة !1 بعءالتة عه .لء,'قطط ماه 
يوز *قره اه مةسطعا عبك موس العوطذذفم ) مم21 .1 عله بالأقرعظة “دوا مقسطءا 
رع أنجاعآ ,(أطوهسو4م 
8-41 زو: ,كلهت ,ممعقل؟ مسقلدك-اة لاة؟ .لىء ,«قسمورا-اه ذقاك4 جنطةل-ا2 
اموس ةماه هه" سمو -له إؤعوة طةااد لطم" بط لكهرجه)1 طهتلعط>! آززدا ,نطعاعن طنعة عا 
183-18 ,عملعمة ممه ونممامآ راعوةا .0 .كمد؟ لمد .لء ,شمر 
1902 هموما ,نومظا عاففتابة مط إه عمماددنولاط (قلء) .10 .8 رخاهاط ع2 ,.ظ ,ؤابسعا 
061 المع ممعم حمنوره 201 اقم لاب أاأفعط ء أنلل انمق أ مرأووعظا .ذ .) رموذالول؟ 
44و ,عتما 
-1971 ممقعطع1 ,رععمعك عتصعاءآ إن رار عودذاذ8 لووول وك .11 .5 ,عكولة 
جهو ,عم لعطتمةه بططععشر مذ 0 ومنواط ودعانآ 4 .لذ .8 ,رمموامط أله 
542-48 باد رمعنه) ,امام ءاه جنتص رق طمعمله امرقطالة لتدمطة ,أ تردي لاه 
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. -1958 ممع تادعمب ,عموتجهاء] عدمةم] .كا .[ بموووومط 

اه عقططغم قط 'ةجماس اه طقططغ! أنهنالا ,5 آلث" مددوة»!” قطه متطاعاه أقصدل ,تكنو-اد 
0 معأماعا ,عمصاءا .ل .ل» ,«"فلوععيط 

1912.193 متمعقاعا , رطهجوماءعملوزلط #اأعساة ره وج«ميونلط كم .1 ,لقطفمعومع 

موص لفظ ,عممولءق زه ومماوفاط مطل هذ «مزاءبدلهه م154 ,رت بوم عمد 

-067؟ كع اعد ,تدارا رطء5 «وعطعواطهءه وعك #اطعاطءوم .1 مونومعة 

,ع لاعآ , «عاوة ره وأدععؤماء وعم «ماعومطزر 

,هول ومسا ,1د ,ومعيدك اععءزطمهعومزاطل8-ون8 ف اداه ءاش1 المتوعء2 للخ بن لإعروي8 

ليامع ينا مقطا قمعت ععطدعم ععل معصسمفمعئقت لمت ععاندمعط عماج عنط" .11 ميك 
1 صق 6و١‏ ,عا مم فزدطءرصعور لا وممطعوفزهمم مطنمابق ميل واطولطعروم) عي وموسراد معاطم 
101لا قدا بمسسففعظة .2 .ل لط برط كم200166 :مو 

معطة ٠١‏ ,علنعكنامئمعزعه0 ععل طعدطلسصهةا) مماءز سن وتوتلماة م2 ,6لا ,معدص اانا 
معمكرهامهن لم2 معلاعة ,( رذب لمممطكع ميج مقوعع 

مماطث ١‏ .علناك الف كمعن 0 ععل حاعو طفص ة]) بصعاد1 سمة مم العط ءيجم ووس سنم عن سد حور هآ !ا وح 

,عمودام نمه معلنعا ,(نة ني لموطفهومبع مقوءع 

,01154 ,وأطمعك واج موعت ,8 ,عمجاو يل" 

مما مطعدهتلمم :112 ,5 .لآ .ل ,هماه ادلم “هج قاذ طتمه-له مقذرع]! آتسودمو4ا-1د عنوقلا 
1936-8 ,0قنهن) ,810361 للف زرو-ؤوب 

و56 ,وأتطاعا ,لأعقمع يهنا .*1 له ,مةفاوؤ-له ووسلة 
.1954-9 ,وعنصا ,4 له حتطا اه وترمط؟ا ,لكا عاض ءاه 


1 519421 1420107 


4 ,كتا كك صلكهة 102 ,طميم ادر امه «وقام اماه :ةيوخ اد انم 

00000 قتاع 8 ,أجه لمان '4 مماجاودك هآ ونتعك وستولك اوطتعاله وم موفاؤمط ما .84 ,لعدااك 

2967 ,1120210 01لا عع بر ووزفسوى نذعه هلم عك هزوماه 1 .14 ,مكدوامف 

مطاف لشسجاد31 هدكة لا .له ,جقاصا-اه جاز؟ قر «مقعهم-اه امرقطي و01ا اد أبود5 ,تونمة-اد 
,60 1ه ,/41هآ 1د 

قات يك ععدام ها عكموتوتلك عومعاعة كه عمتفصبط عمنسليت" © .0 ,وموم 
وقأمنا؟” ,قاد رك 181 ,'عزوبوو نكل ومعدكتعموءه"٠‏ كمدق (عممصلكسى عأومامقط) 
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ل هقهمآ ,جعانل ارا ممم فده ومتنمايوعج . [ عل ,بمععطءعم 

مكهدملوفاءم عدعها عدا عل وعتغلت وأجماياط ما بر وطململت مك ب«موواموؤكر .14 ,دوك 8915 وزوم 
1927-51 ,ل1 85430 

قله ,أناطهفية! ,تلماه أقونا قنخ عنطة0)-لء لطم" ,القلطع 82 اد 

اح م مج 8 .0 ها “روه امعط عتدمهأذا كه عوتععتصؤة أمعنجه! ع1" مدب .ل روعع 
,هع فقحادع ا ١0/‏ ,»للست وأسبعاء] لدعفمومات «ذ وذهومآ ,(.له) 

46 ,5 82آ ,عه عوجر #أعمامغط: ها ه «هاافسفويم] .© شن ,تتدسممم فلحو لآ ربجلعدة 

وضع لتطون زلا ,انا 1١‏ هصل فقه رومادءة 1 موي .18 .0 ,سمط عميم 6 

عامل ويك لعا ءاس امع مثا رده وأطزهومالطط «عطععفطء نمع حل دعبدارمفخ] ميك جوطل) .5 ماسدم وول 
99١‏ ,نانأوع 8 

[اد هل وعك فمنمد تاقليعث][ دمكه جع «وباطيوددو 10 .#عطءادسوضدماي وطعوغومل هه وروشفوال .4 رمعون1! 
٠‏ ,التو ,ا«عتسقاءه مسد فجععرموطتة 

أمحة ف ستفييممن» 4م عماس وتعل ,ومادعط 1 ستاعساظة زه فسصمماموو2 .85 ١,‏ ,لادمملءوكد 
0011م هآ ,برمعط 1 

9 اتصاع8 ,اجع ام ءاه زه وومامعة 1 +16 .1 ,بوط م34 

, اللا علهمةففقاط وأطومومائطط عل «تووالدق ,''صهملدها ع1 تمممعععوم عنطأمدععوه 1 أطأ8"* .قن ,ععلولم 
101 
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© امممعععمم معممعفممعنه وعديزمةا د دعوو عسن'ل عاطموءعرمتاط 8“ .10 ععمطه يوالم 
كحوجوا1 , تاياماسايي ماوع ةةفقاة وتطهموم/ ف مك بالق ,''حصذادعا 

,(.لع) وعن1"؟ مخمل مذ *"دمفصابكمده كملذامن6تعامةء ا عل داعه:5 11" .1ج .© ,وزععووم 
له ,قمواءعء 82 ,مم تإصدناءاوءة! وا مل واءه!؟ فآ 

*]”كمم ,صاوطء ك١‏ معطوودم/إراط ميد مزع جل ععؤدهمنولاء +1 ازور رومع طوط ك١‏ طعركم تمقععدعطمطذ اد 
.)-تو8: ,عالة1ا ,ععناءتعطعدد! ! 

.ووو بطعتمه 81 , «رعاءا ومك بم عطءاوسعطدمات ع6 .4 ,ععاءعةاوعة 

.06 .لوقممسا ,روولوعطظ 1 وونراء 0 همه ماع .ل( .للا رممميعء د 

عوك تع طحصدت لوم جرمماعمء 12 إوعتعم روزا إربسه فوع ووذ بلممع0 «وفاعسكطة +11 . ز ف يعاعماودء"ا 
91 

101 ب لقلععأكطنف ,مممساسسجه عزوماوعهطه ها روصك بدمظ(! عل مبوموتنده "1 عل وعيوءء 17 وزه 1 
.ونوا ,هعنه) , «مقاصاعاه مان ةل مله توه -أه تمرددس ا لد .81 ,لمنطةس هلد 
ووو ومع ,جمادا عمك معفزظ +21 نظا معلعملطاءج 
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عع ع1 الما له ,ست رسقاءاءله دةاةوملة رقنا انقصدا .ط تام" مدعدئاء1! نطف ,تمدتطعفاة 
61و ,معلوطى لا 
موادا ,له رووءعال/'-وس اقاةووابا-أده وترم تصصد0) ٠ل‏ طقللسلطف' بط ل*د5 ,أموكطقة ناد 
963و بمععطء 7 ,عةعاطفدكة لودل ده 
,امم دناءله تمجدكه ءاه عاتمادلد أقلدز له ,لقوآلمه تمقطقو رداكاءاد مقطلقط5 بط اليهدة]٠اد‏ 
.2ج بموعغعطء 1 
بجدعطء 1" ,ععطعه 07ق لاه فقق-/ه عتططدعه قاد رجا )دعتكلا رط محكد! [عاد طعصة الم 21٠‏ .111 ]ءاد 
إعرمادءة 1 مف “57 عله إن ومازمواع عل مه موناوعء 7 قر ,ععالئكة .لا .كمد ه17 ل ألم 
,موألوضم1 
له متطداه عتودلا مه برعمعمعصمصم 2 وماعنا بمقواء “ناه لآعزهة بأعمطء ترف ةجدساه رطووما 
177 كنم بلدا ,مقول “أله 0تعزع 7 1*5ون 1 
نطنوونت وطاق8 مالا 
شاذْ كمقى :1376 أعن رحقعط 1 سوطعه #امقطدله طقظ-له ,تلأن لاد ها عقدقواء '[-له اماقءا خا 
و مك01 ,لع 7ك لم بععور” .لم 
.ووز 1 عدم ,مقغطع؟ ,تمقققطن ناه عمطعام أله" .لك ,طمس "نام سقدع هه مهاد اذبرمة 
كلم رموعطة 7 ,[منرودن21-11 صسمنطادة ذا .ل لطس هام طو 1 
أن ممتدمععءمء عط هذ قطوطيم ]ءاه اققظا عوددنآ:' بط لتمسسممطسلة عصعف نطق ,تطعطدم اناد 
21-11 صددة لا .له باترعءاه وملاء “مس مقرؤاطة 1 لعن[ ٠لد‏ محكةط! .ط أممسمددجطد 1 
44؛ ننه مممطط عدا 
-!ة عقطعاث تاخة' .ل ,7 إضاءاده وب اقونا كه طتوكج ٠‏ .ط لممصعط سا١‏ ع "دل نطف تمارحات لاخ 
188 لام مصدعطء1] ,امتكددات 
لتترحهعحجان 81 .نا لحجمصحطن !51 طةالاسقطةْ' تطم ,أءتاب كاه 
عطه7 ,آلزدلا .5 تلدنومقططام' مه نقعقاطعغسجداده ونطة لودو ل آر اقاقوهمءاه 16:11 
ألم 
101 بلدزول؟ ,طمطروطي/" قر أمعواده عله اوه اه 
اد تسووة الؤ-له ممتاجقها ,له ,وقد قاه' طقلاام روزم اولاء مج قر مقطعاءاه قد 
ماب ععارعانندنا زه واممظ 1786 ,ل36 س1 كر جك .1 وصمدى 77 1 ) خذه رصدعط؟ ؟ ,استصعة 1ق 
1١‏ من رما بووصمسا عاعه1 عبان زه وعف 1 ماه 
لعنمتوم) زد .5 آأهسوعقططق' لك ,أمقوةة “.اه 1477 عه ,ونفهؤءاده وقوه ' وعمطا؟ اقرخا 
كلم ممحعطء1 ,(لقاةودسءأه رمق وام عو عصناه؟ عتصدد هآ 
معن 1 ]اد طثلة صسندةق-1" نطخ #تممطكءاه , #الممسط اد 
عقن بحم مكورو ل« راسد أ عمو وما عار أمتدمق 
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5 دهز كلح اموعطء 1" ,طعمقس ف 3 #ل12-اه ةر 
الم مدخدل] فمسمصسعطداذ .لع ١‏ لللإطغعمسصاه عتثقره لأ هذ طموؤلتوف داه اشهناءاه 
كوا ,لملطعدة8 ,متوةلا 
اه امكوعطء 1 باتبنظاءله طقدئك الخ ' .ط لمعطمة ,تطكقز لاد 
لما .لما .لع طم 'قطل- زم يمء::] دك ]ا بط مدعداط-لة لتجسدسحطد ١-51‏ نات ,تعتطعافط ول -اه 
.وود ,أناناضة:5آ] 
21٠١‏ أسحوكة أطا١‏ أج طاتنووة]' .لك ,تس مداه عأدره 1 معتطقعط! .ط تاف مدكداطء!' قطثم ,آحوص نل ١اد‏ 
166 اننم .0نزدلة ,امتأقعدز 
عم مم5 للع ره “ةط ك-اه ديع ووتعطاط مدمدل عله مط لمتسدمدؤسلة عدك ندل نطق ,تمن [ لأ 
,3غ اناء لام ,وودل-اج طخ #سقا 512 امد 
1 كلم متأعطة 1 ,طمنطرمط ناه طق 1 
90 كقلولك! ممقذععط ]ءاد دوت 1أ- اد مدعدلا-اء .ل ,قر طك-له وآطغاءه لا 
مداة عقدهنا' بط لمتددصدطققة م”تط علد عطعاد*1 مذ امببعطساة اه وعوؤك حاآحة-لد عتودلط ,كأونال-اد 
فاه ,معانهه ,اأعببهوساطءله طمنظ ,أعدك 
1177 تلم ,تعن 0 بمقعصدله إطعم1 ,21-1113 هذ اقول لاه فأوره 1 
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.قو ععلأعطصه ,مسوو©طا ستاعداط رإحمة] .كط .عامه.» 
أممآ8] ا **تنوطوةما أطدة ناطمة عل علتوة هآ عافغزة عمغ11 ده عدمدتامدط1" .1“ .© ,لإأوعمرنة 
979 لالمقاك لامالا 
أمسعكآ8] ''رطذماكة أموب أطدطاءة ند ل '2ط 6 دزقلةة ولقكنظا هد عه 2142925 م3 لنلوص دط ساق * 
لزن ففخت 
,"*وعاعكم طعملك صمم) مملوعوسممد الوقط1 سعم غه ممقام ترعوعل قر" كل الل تممممط 
,©1907 ناكا مو وتصيددك وزعتوءك له امدعدول 
ععه اللمطعوفقعة بصع تعطعكلمدل] معطءئل القطة ععوتمك معومنطءسوععمنا" مدع .ل ,ذكمتا 
17 ,الايزعدح ,الإوطءعلاءدءن» وعطءوتممقاوعوعمالة «عطعواسه0] 
عل كدععتططوت - دعتيقط1 وععوتصمهكتليى عه وعطممعوقاط ,ممعتوفقلط وعل" 1٠‏ بألاعاسعا1 
6 ؟١1اا‏ برهااأعناومءن0 وزلوع ب ''واعغزو “1لا دسج “للا فل لعمالظ دك »متاق "!ا 
لمعمل دل مولع شر '! مهل مععتلوقط1 وعمعصمعم نامجع عل عناوتطمدعومقع ممتعأعوم6 ها“ 
و الاك بورج عزاءذاعاس 0 ماتصوعدا ,"عع أو ع لمم يله 
بذهم ه لل أل ملوبدماع0 مع[ امل تأمعممك . *'معالقط1 معتعمام»؛ عل عنولخ"** .31 .11 رممعوه 351 
.3949 صلزة كلم 
#صاءرا معمعمممووءء عه مك وأاعقايد8 , '*طمعالا مل عتطمدء ومتاطأ8"*' .© عل عه ,أعلفم لوعن ك8 
1885 111 
ل مأو و مس0 مسورز ادا طاعل تأعممك , "تل ة15 ذأاع ملممععد ءلم نظ فأعسظ صل" .1 رأععمملطتك]آ 
7 ,1م كلد أامزولم 
, ع , عننله ء أزاار عرصم 2 ,"*وععتلممطة قأعءعكتاممقد ع دع وغطعصتاطتظ '* .ل عطعقطعة 
مومع اع اءع ةدنك دسج صعنلس 5) ملا ماهلا مذ وعدقيةة[1 ععك عودةق/دام +121 . للا مسمدسطعة 
11ل رك ف شطدء 0/1 ,رتنالا بعداذا ذمذ جمعاطميم 
(2 عأعدم ,ثلا رمحاء1 جع ممعاطمعم مع تعطوع ل صلق مدع معنلد5) بومسناعساة حدم دقان 
.عقو ,رمعل 0طوء ]نلا 
,"*عوعوب81] عد مملعءءأأمء عمأءعذسسصقم نممصرت عط" .© ل ممكصا ل /10 همه .2 .0 بطعتمدك 
.1978 ,بن ممعتفساى استطوعلك ١‏ ل 
تفقط1 عطع مذ لمونععم على عط و لممامعهاعقط لمعتطممععمالطتط ه81 * .© .ل بممكمت طلا 
١152, 19076.‏ راعاأسداى #معأطدءل , "مم0 1ه عأفصقدا 
1985 عاط رمعماع[ 120 ,“"مماعدع أ أقص همه مه تزوووع مد يط#ممط الةطا1*' 
هود عع لتعطحصعةت ,ومم0 كه ممانامهء 1 منوعدهه] 136 
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,اانه 1 ومن دامج وم عأوة ”مد .١؛‏ أعرجؤوط ورمعءائ ا متطوعخر وذ وموك .لذ ععيمططم 
.+196 ,الاكالانة ركموأعقعتلطت© ععغدلعدم1 أجتوءاء© ,مودءلطه 
عند .عتوي5 .خآ .له ,مةديواه عقوا فعممط د طه-أد بط عممخكدكة ,طملردطنا* خطم 
,1914-6 
.+887 روعاقة) بلتسثماءله عقعمم-منه اتجدماساه عفقسوى ,عدمدنا"* ,١ط‏ طةاأسقغطهة' ,تسقل 21-8 
,ه1و© ,بموعمكة عط ره «متلمعرصععام1 #وساعوه «متءزوموم0) مناساطة 0/0 .1] ,لمداءاءن8 
1896 ,نمت ,تفل له اأ“قصذ1 .ط لدمممعطد 84 ,اعقطعاد هله 
.+197 ,عو لأعطصت ,مةثماي مط ره ممناءءاام +186 .[ ,ممسصمظ 
سمويهات عط إن عووءدومدء7 ,"'بمععاسسلد عه؛ ولقمعمع عتصدلء! عط كه متوعه ع1“ 
8 ,اناعم برإعنمدك أعامعءم0 ررأووعونا 
.1932 ,انتحطدق ة] ,اع .0 ,لع , “لموساط اه 8ن 53104 مط مقصطءنا* عصخ؟ ننطم رنمةنا-اد 
10 رخدت ,الع أوود وو انمه عقوه 1 -أه .خآ لدصتصمباسةة ,تطمطقططاءاة 
198 ,10315 مختماعقا ,رة مداه أمة “ماق لقنت بط قترطولا ةلوادت ناطة ,أقع مواد 
دجو الاعتعتاية ,ععوععدء ممعم لب موعما! .1] ,ءععة 
+ 195 ,1و١‏ رمعلأعا ,دوسوءاسمموءعما «بطفونيوواوا ععك «وصطنظ 21 .1 ,ععطتعةامي 
عمك #لاططععااعة ""ركتعقط ص[ جد عقغد دوم ءا صوعمع! كذ ومبمعأء أاعع 0 عمة" .11 )هلط 
وو ,كلك ,الرمطععلاءى © وباءرتهمةامعوءداطا معطعاوط 
7 موعأه ,مة'مديياه جرقغ4 4 طةالسقطة؛ ,ط لممسسحطه)ظ8 ععلدظ قطق ,تطمعمءاد م1 
/ه لجع +1 تله ,ط لمسدمحطسكة طقلاسلطة؟' تطه داطاءل” ابرطمكة ,تطصف له مدآ 
. .9 ملولصمآ ممتعسة .[./0ا .8 .كمه ,زم معزلاءاه جنفبوعا ] وممهء للا 
,معتها ,طعاروطداه مأذاره 1 
اه طتطمع اه حو عووطبوج اه كذورة أله فقا روودطءاه إمداف؟ للختت مات 1514 قطام بطمزرائف مآ 
تسدواعط ,بصعقء ل .ذ عمد ب(بزاهه ممعت لوععمن) جتجه “اه مة لاه «أذره! #كر جاده 
6١‏ ,الوةر1 8 #ومدابا اه +فعظا اه ,انحكطلا بط ممتمصوطه!ظ ,مترره1؟ م1 
١ 6.‏ ,وعأكا ,طاتوعطءاع “رام اطغعجم لتو نم1 طقنئك ممذاعسةة .ط طةأاقطة' بطوطنزمدعب©9 دطآ 
8 ,نأش ,بش مرللأه مقغؤدم تاذ رط فلمدعطم ععادظ قطم ,جذوقة[-اد 
16 ,معنح) ,(ل103575 قطد .ها ععلو8 تطف] رإجقرعابا-اه طقافك .لذ ,لمعقءل 
.1937 جلاعا ,وجرن مطل ره ببد 1" مط زه جرمروذاط عط عمل علصتمع امال 
00 14و ,عنمت ,ومعسماءى و سول عذد جه بطدعالمويعالة و1 
.029 ,نه , 'مبومسواة اه عممكة بط عأناة314 
مجع عط اه 6 طادندك1 .لع ,و ةسوله عنم طم ناديم ووروطا ماه عثت/ه 1 عقصردات5 .ط اأعدوسكة 
,تمتعققطة 
111 ,معنهت ,لمهي زةززمق1ء!ة ,5 تتأددكة 
طز: قطورو مه برة فمدو ام طذ"قعمطء لدسصسعواساط .ط معودا!-لد ه#ط-لد ممقجائط ,تونط6قه 21١029‏ 
1و1 ,عقلقظ ,(«دره1 ,أممطه]” .معهحم) مقوجورامه 
نمه ,قل توالوسطع5 .عع .له 1 مه دود حومو: جنع واعا ,معدل رمك #اطعاطعرعى ."1" رعماعقاة00 
6 اع طوعك111 ,اجعء8 .0 لهو ععدوقدوعء8 .0 
68 بغدداعةا ,مياه عقدره 1 مستطقعطط .ط آله" ,اصصن0 اد 
نننجت ,ةلاه بوقاطه :ا “سق لله فمصطم بط لمصمصسمطت84 ,توت -لد 
.0.0 بمدعطاء 1" ,طرمطع اه وآنقوكة عددصدنا* بط لممموطدكة حتطادله عطعلدط ,تعقع-له 
ممه أمدمءةء0 إل اممطءى عند أ «ذرء لظ ,'"'مة”ء1ن©-6”1 عقطوساآ-له ومقططف؟ مطل" .لق ,عتمم 8 
1 , القاكا را #ففداك امار 
,و6و؟ بمعدمع ات ,وعطعة رط ماطتكساة وجدامء و« «عاموءه! عمد وصعع/و ناحطلا علط .ن) ,س5 
.896 بأد مقطا ”مامة لاه وها 7 فرعاام عس 2ط زه وآدآ-اه ندال ,انارت ك-اة 
و ,وعندت ,وق مداه مقله؟ تر عقوا ل-اه 
مواتهد) .مروهواقاء [أءله عقذاره 1 
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7 لياه رك امهل هه مقره0ا-له “صقل كأعدل عط لدم نممططس4] 5 ول قطخ ,تمقطد اماه 
0+ كأمط5 .54 .ل» ززومن1 ,وقات8 

ا اننال ,ارة جياه «آذرها قر #مقروطءاه “دسزوالة ,صدده ساد عط الهو٠أه‏ ,أدعقطة1-1د 

,خ؟ دنعلا ,هع 'عسر) اه عقوله+ تك وقداطعاه جاطةسعلءاه ,مقصسطتظ-اه غطة' ,تطتلة“قط1 -اد 

,الاك 8 ,لبك دراه «قدرها قر قر 1ه .محكعدة]١أد‏ ,ط لتصسصسقطد ك1 رآمة ]عاد 

0100 ,ووتفيداى وأو ممق . [ ,ع بمعط وما 

.وو ,دعنهب) ,اتومماداه وذ أقوورا بره" وطرراءه عله ععدصنا “ رطا لتدمطملة ,تممطقطء مله 

عأه مشاه * قر «#قاعلظ ام مقنقئطة طقااه اجام ' .ط 50 صستصموساط وتطاءلد علوو8 ,آطافوعاء م212 
اكياك 174 

,هكاه ,«ستممعا-اه ع ة مهرم" و طاء هلخ -اه .14 ,لو22 
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4 95و منكنق) أتعداءع ع نهنة عل عا للع ,مقط :قله لنجقعولق تسوعوناءله تومه -اج طةلاسقفطمة* 
اناءع8 ,جا 2 جدم-مه 61 مدال 
١564[‏ ,ننه ,اوتاه أاع-معه طعررقع-ا-مس مومس ةاماهمام *ذاخف اد قطم ,66م > 
14 
ؤو1 بعاعه ا ند ل ى «مهاء] لزه ووثاعوابة ذا كه اسندوءء ام وأثر : بوعقردى .ل .لة بلممعطعم 
مكهةة) و96 رقعلاعط ممذامطء1!! .ىه .35 الل ,قاسم اه ومعنعغطده1 متططا١أج‏ 22010 ,عقبوم: 
له امعتطافه 1 عذا سمعل وملددفصتآ «عذلدواة قمه وى جصاعساذ ,بمععطعة .ل عه 
,لهل لمآ "لسار 
,كاعة] ,كسدئيا أده لم2 ممموافكدلاط عا لك ,. . , عقططعك عنتجمدكا , زةلادك]-اد 
64ؤذ كام ,كتكما] ,مقعومءاه امععد2 ووأمة0»!” آطد بط ل2تددممطن لج ,تمتصدقا 
.959) .هممعلقهصاآ ,موداصطءال! .م .خآ .كصمى ,طوروم اه رفدد تالى' ,تعوتبسا زد ءاد 
-02135] ,دروو ف /ف-لع لق زة سالط -/'-وه اموي قبام٠ام‏ «صطزاع كه تومل مدعا دك-اح طقالو'قعة 6 وطآ 
رققلتعنا ,يعمموص”ا ,لا .كموي :0,0 ركنن 
كن كتلانا]” ,انمازوداه رذ ”ةبه أ 
504 أ اله متها ,سماد معو-مس ماع هاه /ة1 
1396 ,وعأهن) ,«آطمداعاه 24ووا قر «آسلامه سان 
-1-7/1932-7 135 ,أن "قوزأسعءله اصاتاط لمصطم ردنت ل نطف ,أمقطماو]ءاد 
,كاه ,«اطارقسم ]وس “لماه املاع مه قل اأ«قعءله مقدولناه عاعدة]-لد لطف' ,111لاة 
/م/5222 
ولا#تعطعطا . [ لذ عله بم عمهه اع اطه طأمططامم نا لسعجه 1 -أه .ك١‏ ععلوظ قطلخ رتطل353أد لاد 
1810١1١‏ ,نعنهن) ,اسه هه21-10 متتصطاجد84 .لع ززورو /: 131 ,وعونهة 
033١‏ إه 1 ؤ١‏ ,كاه ,نقطبز هال -اه عمإمجوةق دس قر طةاسو-اه 2 حاذاة]" تطخ ,قعاعاه21-54 
عله ملسدجم مسولاعرهم ها عل ممواصطعم؟ موواعدءا يك وعمتهامه عم| عد أدريظ دندامط ,ممموتدعدلة 
ورقاع22 
29 9: موعتدن), 'لفاسهعاه لةومقعمظ “أعقر 1551311 ,آامقططوف! !د 
عع لاع ادههت) لعدونن 1 .ممعلمسا ‏ ععاءاتوراة ونسعاما مذ ووزلين؟ .لم .2 روموأإه ءانه 
-أد ايدام ' لان :+ 28 ١‏ خاح ,كاذه , طم ورف رعراء ياه طماق رن ناه متمد 1 اد حطة' ,امبرمطدت 1-0 
٠‏ ,ومندن)ا ملمتنسعط د54 ووتلولا 
قاد 21-11 دام" .لك وو دوذ ,معلاعا رمس سععبه ل آر “مسا له طقل طقاافلطف' ,زقعم5-اد 
2150/1906 لمعنه ,كنامدك 831 -لأد معطم قا مد لنوطدكدر 
آذك ,كلاسا ,ةعاسا-اه (2وونه]" أه طاقططة ١‏ اح طش ؛ ,تمق مطةاج 
بملوفصما , #عاءا ره وتلعراخ عا مجر مو«افمعظ أعمموعوكط بطعتمة 
مقلإجاة 6ه .11.1 له ,طمرةاصاه س«ماووخا طقرئة ‏ مستعاو1!-اد تلخ' رط لدسمصدطاد 311 ,تطل اصع أدج 
,كناوزع8 
.0105604 «رهادا د وععهلع0 فى 115 «معوعم5 .ل ,استحطعمتصء 
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مأ تكنا']-لة متزدكت لاد بط [د1١اه‏ عتجدل! نزطا لعكمع فى ,أقوطلء -مج مقجصقاهك أمب 2 .حممةل 
عطا فقه مم ءام دأ متطعهت) .11 .تلمع :1 ,1121/1907 ,عند ,اقعقطواءاه روباعماكت 
3 الولاعه5 ,1 أكوح ,همود عاعن 0" بمعل! ,أولاعم كا جوممموو ك1 ] 
بكاعة ,ماوق ص عنطومروائؤط ها مك عمزه(ءز[! مقخصسطهة 8 ١1د‏ مداخ ,أتسولو8 
ا رطع فاءرألوء ار رن أعمعدم] وأوتفئس8 ,'*2 سعدىع 11 أن صعمد؟ و رطمم كعصائطح 5آ““ ألا ممعأمقط» 
1 
رعالا ,1165 4ث14». كه أمسعيدهز طءوالعق , ''كدعمععامعع هه لم2 لإسوعط أوعه قة 1 
عبطا كرن س«ااعا/ظ . ** تزمنووء نآ أه عبعمععة5 عاك وه بإموكظ '* 5'قما5 مط]'“ ."1 مومع ,أموعنه1! 
0 . غااخاخا م كعأها؟. ممعلطراء. مجه امبمواء0 إن أممط 3 
عذ,لاءء؟0) عل هعهء) .كمدى) /2مرط4. مس عقوقاهى (مبوئ2 ألقط1 '-21 وقطذ! .ص مرممن1) 
ومممنعة١!‏ عطا مه مدومعادام وأ متماءومز) .11 .كمدى و88 نرقو د ملسطمفذا ,اقيم علا 
.© لولعء©؟ 1١‏ انهم ,هنو رعاءوه ١‏ بعل ,لداء ا 
لذزه 51 ها مقعم قط اوم كله لقوع* 1:7 طجر "53ج بط لقتسدسمطد1ظ ععادتا ناحامخ ,طدززةظ مط 
أعنجرذكا .كمدى لص .لع :68و : ,عنماء8 ,ط(مجصئطة!آ اه أمريةة ما لنأقيعظ ,ر.للء) وعطعله*1 
,خالا ,كنأد نمك “الم ,وواعداة2 متعم 
-أه طدء7ك-ل" آل أدموماتسق 1-اه اماقعنخ انه عجدل-!” قطة ءط تلخ“ متنا-اد *قاخ' ,دكدل-ل2 مما 
رلعه؟© عطعوطعد .[ لولمه امطمعيوعكة .14 .كمدع؟ زاأداعدهم فمد .لء ,كمرؤفهوطم د 
008 
قمع مهمد .ل ,مقجوه ١‏ مط رودا عأناه لاله عطف' عط ممسصسقطن1١؟‏ عطوظ8 تاناخ ,انزذن ل مطا! 
5 1711 ,جموعء ,1708 ململمص] ,نوعاءاء0 .5 .كمدع) زنفؤووا مختطاعظ8 ,ععنطءيدي) هآ 
2ج معأعملا بسعل8! ,جمقدم 000 .ا .1 
ر**قععا2ئونه د صو عئعء عرطممكولتطع عتصيهاذآ 6ه ممنومعععوصعععم!؛ عط وعمنا"' ,© ,ممصم ١‏ 
.1161080 ,ا+أفساى «عماوعط عامفتال إن أممعبرمل أعمدننلمدععرم1 
مقعقط] اممطءء عدي 4 رواومووانقط امعنيتاو اأمسوزلعاة .كله ..14 ,المطداة مهمد ,.ظ ,ععصعا 
٠‏ ممع ,راجو بعاعولا سوام 
و(ءله) لإعقصه20) .ل ص **صعمل11/15 ممصساآ لصد دما عمأحانا وه وفوععع سق" .31 ,نلطواة 
مونو ,عاءو لا سعذ! ,عمععودالة مجه ونمععمار 
.4ن ١‏ ,معدمعختطن) ,رومومواط “ره بواممرماغطط داوف ما[ 
74 ,قله داعو د ,م ةممملاع8 متفعدمماءيعهةا! . 'ببطجروذمائطمع مهد بإومأمعط؟ عتهذاك1“ 
اا11 ,62 ]داكا وهداك ,'واأوكا-له م1 4ه عسمعمل ]موسا عبروواءءط 1 عط مه كمإمجص 8" 
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1 عل فده ءاعو ورلا ,رازوءما281 .كله ,. كلا .11 ,عممنفمطهز لمن ,نالة بممكمقيدام 
2 مقتمةن] ممعم 

عطأغه علاناي عط أن وعععيدهد علطم مكهتاطم عط" (مماععن لممععما كع هه أقمة) .5 ,ععوزةا 
م85 أ .5 .كهمةى معبدعاوعءآ عنا إن عفادي مذ 1" ,كع لنممتصنة11 كع5ه 81 ص **لعبرماوءع 

6 ,مون2عنتطن) ,دكتتدعء5 وعنل برط لزإذؤوع نزعوى ناأمه 101 

.1961-6 ,معلقطنء للا ,روازمءمائ28 منفايعابة ره دوروقط ار .له .8 .ك8 ,اأأمقطة 
مه #روؤزودمائطط امعارتامط وز عمطلا صذ **وومط و*معواط له آطقعة1 بنن1]** مآ ,ذكنودئن 5 
ل كملاء56 ,وزو .لال ,عدعمدء1ا9 ,دمتليووى 066 
بك موك معطا رم ف#رواهمرمائطط أمعزوز/ن2] وز عمطلا مذ "مصتعا ند كه لملا ماوع 10 2 و10 
.2 لمملاععة روؤووا .لاا ,عمعمءا) 

.2 و1 ؟.اذآ ,عوعد» 01 ,ومتفعظا لإه احك. مط همه «مأويزعمم 
.> ,لمرؤطعمطعاء فمةجوطوله بمعف2 طعمط د11 .ط قوؤدلا ماداداء ماقطنطة5 ,امعد معطب كاه 
#+عم08) الجمسوءعطه؟ . . . عل ومسوااويوبم اه وعسواطؤميمائطم وععسء0 ,عملطعمك .11 
+11 ,ممعواع قط .1 .للا .وصقت يوووا ,موعطعء1 ,(1 ,1 ,مقليراط اه ماررامءء1ل 

.108 لمقصمدآ ,جه عمجطيك . . . لزه ومعقيهم 1 ورعمه 1/1 مه اممتبعراة 
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216 لمع موعةلآ .154 .5 .ىة .له ,طمطعماءاه فتطاطه 1 فخوطمة .ط لتتمصسديان14 ,أوقطعم-21 
.1964-7 

دز 'لعطدعج عتطجدععمعلءه! دا عل مماعساميغ'! دمدك ععداع مومع تعقطسة له“ .2 رعمغطء 812 
71 ,قنك 835 ,ماءءأعدمك ,(.له) غع25 .18 

«ااعتطوعه جب ومعدلم8 مزع .إمقطنهققه عو4ها لطم عوك وأناسام طغ11 وه2 .إلا ,ممعاحا 
,تاأعتهكداا ,نطوم ومغاهدمة 

لماه اتعمساه مقطةب-لت-دس اتودعم-أه عله 22) م حانو *دلا ,مط لمدصصسحطد14 ,تلك ةطمعنم اه 
101 روعأمة ,اتإتسدطء طدءفمئت زه نعطهها عذج عيهد 6--زل/ 

وااوععوواءمنعنط ,“'عكء ناطععط نا معطعوتعمععئط مك تعتطجدععماتدعآا عطعوتطوع قف" .11 ,عزعةت 
]1ع 1164 ل]باعو شآ 

مفعووه الطلط علتممعطءعمصه ,لع قفتم ممة ص ,كعأعشممتلعال عتطوعق" .5 ,351 .34 ,بزاقطات 
31 :1070 بغز ,عمقهس) يبك ومأوووريقعه ععلويرطة "ل عرقهء أصأعدمك ببورؤفوم] '/ مك ومو معلالة , '"بوواع 
1974 

إه ومملوقاط أمععدمه) عط ص معها2 از يده ووماء اط ءاث رازه عم ء دما ءثطهء4. .لذ .[ ,لهم بددروة1] 
مكل داعا ,راود رومء عدم ] 

لمطوعع ل بلط ,طمطوعا- رطم ع دفص هاه صدكد اط -اة بط ليصنتاممطن )1 ععلدظ نطق ,لنردء دانا صوطآ 
.1087-8 بعنصلعظ ,الطلوطتهة8 أمتصعقظ .ل زل.م عنماع8 مومع وم ودؤووز :1 زم 

بكناعة1آ1 .1 .5 على .لء ,تدطهداءله «توقودم صمورساة :ةبر موعامه ط فمسطة ,دأاعة6 و15 
1166-71 ككلم رمعأ 

عطاق 8م10 1 كلم ,0ةأنا8 ,فأمعضماءله مقضة ممععدعاساظ .ط 30دمدصمقطت 11 ,وناجمدك8 دط1 
.1995-6 ,عناعاع8 رملء 

عأ .الا .له مج 'ه-اه إأمس-ل-مس ««مماجداة :ام اأقصدذآ .ط قلخ' عمدكد4١1”‏ نطف ,طدك51 مذآ 
3918-71 ,معنة© ,عقوودل]! موفسياع لمه ”529403 

كمهأ)2امتت )ه ععلمة طكايه .عمء؟ :1316-21 احم ,كته ,طعؤوعا-ا' قر يمع عوطعغدالةط-ات 

.11856 كلذ ,كتاعاءظ ,فتاعة1! .14 ,5 .ى با راطق هدؤر) 

ذلك ,لأمروزادءه “له (#طأو-مه (مطعسا-اد ئة 1 لقصعصدل ط القصةآ عوولط طم ,تعمطسدز-اد 
16 ,ونه ,عمقوجف' .ا اذ 

-أة .84 .له ,11 زج6و١‏ ,مممقطيه8 ,طئتسصوط عق .ل ١,‏ ,موضكاه طقن فلقصطه .6 ااأقط ل داة 
,لمملطع 82 ,تدممناعط 13121 

قمن ععالسطمنىة1 طعمه عاأطجوءعمطنوعا معطععتطقء 212 عند معللسن5" .ل ,ععصعم جز 
قلا لدلع0 ,“مع لتعطعولمه1] ععمتامعق 

أكقطسسة ل-لد أه عدف عط ألن بوطمدععمعتعهة! عتطوع م أه كومتمماععط ع1" .7 رما مم1 
ءتاعتعام أمو خا مؤه “ره امسحيدهز , ''لأوءتدآ مط1 كه عاعوبت عل ف ععمعوعقعء أواععمه طعذب 
,(.أنزجتاك لإمجمععوع») وعنموى 

ممع كبدمامره.) اودكا ووه رعق عطا بوموعر وفع 0ا و«دءبدم ]1 عناوم عطوعكى وك . ألا .8 ,ممما 
مكقعظلك "1 687و) ,أتصاعظ دوروو ,عاعو لا بدعل8 .ومء؟ :1963-77 ,ممقممآ ,بععجيولى 
94 ,موه0هم]آ :.ل.ه 

,عقعة8 ,بسع رمم اه وواءافع لك ,''عطمعة عاطهدعومعاعءء! دآ" .لا يونهوعول8 

عالقجمء3 « ومأمساى ,(.0»©) تامعدعمم2 .8 وز “عطوعة عتطمهمومعنععا مل“ .© ,مععولصسه 
رععمع؟عو1] ,راوم جوم دمة 

11ل مطمروطمء كله , ''كاقاعع جص ععمعععا)عع عأطوعة أماعوه أن برعبون5" .1غ ,عرزا 

0 ,رصع لقطائها 00 ,العم جع معتعدمآ عطفعراطوعه وذل وعد واه “له طأةائة عو2ة .5 ,ل1ذا 

كةسمقو-له ع«أطقهمز داج مقعم “اه 13/7 دبك لمسصسوطسكة لجسم -!” نطق ,101ط22-لة 
+1061 ,)لاسكا يجوحؤوو1 كذم ,وولف 

.06 ,وعنه) ,طدطعة/ادط ءام وقدق عوصناآ' .ط لناسصطد4ة دصدنعة 1-0 نطف ,تعوطغط )مم2 -اد 
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١275 [‏ باناطاصيئه) ,طنيةاط-اه ما مرؤرة كظ جعوطك ل 2 سصصسدجاد 51 وندآ-1 تويمظ ,تطالمخطتعدعوم اه 
1897-8 
ذقنو ,فحلممآ ,ربامءعهوناطا8 هده بمو ءاسا مه مععةاءاسوون[ عاطوعك .11 .81 ,دللمعادتا 
عتطوعم كه رممغوئط عط متدع نكسوة '* زركله) زوعع]1) .31 .1غ .نا طوععودية ا لمد,.اء متعطمنا 
قو . لاا علااكأسهاءاعا ملعنطدعاء. عتزر التجطعو 20 , "عقمتمومع 
ا بعمنامعه وعسته م ومع وعل ععاعوباد ومكه ومقيلة1 ...ل ,ع#صندداائئن) لمت ...© رققطوة 
184 ,1205125615 ,ءأيرم/هدءرام ١ه‏ ءأوداعرامعءهام8 
مد زه أممعهل . *'.(آ.م لإوسممعء طعطعاء عا أه مدتعقصم معير طدعف عمق" .3 .131 ععصدت 
7 م كتلاع ما وإعزعو3 أمامءةع0) وموعامع بور 
عط1) وعيو“ا!ا همه ممنيمايصهء 1 طننس اعد ل" اععتوووله رعوفعيلمع +[ جه ,ععناوتسوو ا أن 4 
08 ,نقل »)5 شم ,(لمناءء زم 
1972 بماعز ب كميدواصماء] ددرا ويل مسخا ,''عدادعة عستت تصموعع ذا عل وعونئنءه وع 1ل" 
أنه مورمسوصصا , "2م ماتممعع مومعل مذ عفصي عكما سوده عون عأطوعخت عط لال معط 0 
١‏ ا لوقه 00ت 
معد 0 معطء وتطوعة معطعكتدمتعطمك منج ععوعع أأعقلمسساع5 نعأنطمدمعه اط زة *“ .“ألا رجرعاد! 
111١‏ / بفعلاوابوضشعا منامهععما«ملوزا أ , ''ووصدطتععطءىعا اهمه 
بكاعة”! رعامء ص وعمك لغ عقيدلة , منأوحه معزهم جوع نب عجموأعزاة اواوعه مبدوأعومة .لل ,أقة ل-تحدء صهدانا 
104 
و16 رمعلهت ,لكسامطءد*! .5 .11 هله ,فق4آ-له مقر تلم نطف ,تعنعة*]ءلد 
.لا مذ *'صدتك1 معطعكتككدلا ص عأعغددمدووء0 لهصه عطععظا 5عؤوقنع اع '' .لآ ممدصسعدد1ن 
.1974 رقع لمطاذها اودوع اناما ه0) «وطعومهم2] 217111 ,ز.لء) عواهثا 
ان 1586-1 ,لوطوععل115 ,ععمرودما عتاعدار امعتددمات عاد زه عمجم ممعي .5.كة اع سن 1 
-أه ال(قمهه قركرةجم]-له لمصعصسدطه 81 .ط مقصسطة ١-1]‏ لطف' عقعادءد6 -!' نط ,أعقطمف اه معطأ 
كع ل نعم .ااع ةا . ن) .ل> ,عورا سد «معيع7 عمل مود عرلاءءاك وعناءوامجصمعع ءأ2] .إقااطة 
1011 
بلماأمطعاءه56 ,ععدممة عم .ل ,سؤعع له اناب عر طها/ثله-اه “مجدسا 
مكآعوجاءاد لحاخ؟ ث .لع ,طعمناتعطس له ادس واوموساطف اه لحصطم .ط عنطة1 ,طافقطعوطقظ8 مال 
ا 
بالتننوحان) اب[ .له ,طمطوعاءاه ذوثر قر آطذطة؟.-اه 16 لمصسطم مببجددد):!-!” ناف كنعةة1 دآ 
61 ,بغنداء8 
عندا”! ما .قفع-اه الماء٠ده‏ قهمس-اه عزمك كددة لا .طاطةااسلطم' عتما١اد‏ اقصول ,بسقطونء دنا 
مااع فاعسا ,أ جناع 00 الل .قهدع ,لزهد مك فمءجمعؤعمهن ,عغووء عله 
عنقت عقرززد لاد لذ .لا .له ,معرطممه “اه ولثةبمطا مقصط نا“ طعد-ا” نحداة ,آاممثلز مط 
1912-0 
068: ,وكنهن) ,أنودجآ .5 .له ,أقط ءا" قاه ' لمم]! -أه ادوع د0ا-اد ”5125943 مط1آ 
.+ .1 .له ,ل ذ:تسوراه أتآزره 7 طةااسلطة؟ بط ممصص مطساة متطاءاك لقسصدل ,عاأتلقكة مطا 
8 ,60 1ن ,اأقعادع83 
ل .1305 200 .0© ,تفده 4ندوج عل بأوبروزحق ا عه اماد تاقاط 168 "4 مموةرااء: ص[ 
88 عنعاع8 ,عع لؤديرت 0 
.8 كله ,نمفسصمط0 .كا .ل ,عؤدم ا" قر جموةاة اه تعدك-اه بط لمتصسصددجاد 51 ,لقععدكءلة مط1 
ملناعاعظ8 ,اإععصصدطا 
نجود ,كشزدل_ظ ,للكد#-له .1] .م إل ,سؤمهمءا' [راغوناءاه 
عتتاجاعا ,عطول .نا .له ,أمبدرساطله إعدفك آلك' بط طعتكولا *3قود1-8" غطمف ,طوكولا م6ا 
.1882-6 
.1074 .1اذ أم نامالا مذ قاعد عاد .خأ“ .له ,عسؤعما #ر عدبم اطغ كاه املطعهها ,تمقطةأة1] 1د 


68 


اا .1 .لى» ,طعوموسلطة م فقون أتعد لا بط لددمدسعطه لخ مقططخ'-ل: ناطام ,لدع دطن51 11١‏ 
1063-8 ,عنقت ,لطلمصورزوقون* 
عو يك مائمءا ,طأمسوطةك عل معشا ما مقصسطعنة“ بط عدصمكة عطذا8 نطق ,أط روس دط51 
.ه97ة بممستعطوعل111! .عمءء ,و1 88: بققعة8 بعنبوطمعىء ذا .11 .ىه ,عطمعره 
مكمءء :مهمو -وو8؛ ,رهتاءء8 ,مطمل .0 .كمد غتنموجمءى علك ععطت طعدتا و'زلنه سمؤلى 
6 ,فاتعطوء ل 111 
.6و1 ,لدلفطع 82 .عمع؟ :دمو 808-1 د روقاحظ ,أطروسوطقى طة ةا 
.76و ,كةو ,أطوونهون؟ك مك طة/غ1 عل عدمفه]-مواعدم] .يق الاوعونسم 1 
7جو1 ,هعلاعنا ,ومنطساط 1 والعتسيمآ عاطمعم هذ عتمسماق وى .31 .11 نس ,طوعععددعء لا 
عتتر وامفععلله2 ,"فصع عتطوعة عه برمعوتط عط مه لإطمدءئومتاطاط عمععسيكمت 
64 ,الك ,عطاوتسومساً ونءوفطوعام 
114 معاد بعلدعقطف ٠١4‏ . ا[ .للى» ,سؤمم له اعاذ" كر (ق9]آ اه «عنعة0-” قطة ,آزلكززه2-له 
موفعة2 ,أعمعط0 ومع .اما .لء ,أموولاه 
بتاعوعظ .8 .[ .0» ,لعمبيدلعاطا-اه عدددنا“ بط لتصطدكظ صنحئة0)-” قطم ,أعمطغط ءامص 21-22 
4 ,لتمواع كلمت 
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1116 بعاعو لا بعل ,معصمووظا لزه وملعمدط 1 و«ممء بموطوكة .© .لظ ,وعلتصطئزةى 
6 ,طعءدطدأالظ ,سما ءأسماءا إن وموررط 1م .[ .لا عدذانه) 
19 بلىعه01 ,اعمع8 .2 هله سما ومفمص سعطماة ره وعوزاس0 .ذقعذ .ذفرعععب:*] 
075 ,لإمتطام بارمت! لئاط ره عوولط مطا لزه نصصة عط" .[ .4! ,برموعطءاء] 
19 بحولضماآ ,سصة ستايراطا جه عاموؤبعدم 7 ار .ذا ,اعمهد] 
004 لم01 .صصا عأجرماءآ ود «دناععامع دآ .ل ,عغطعمطء5 
هجو ,لعه!:0 ,عماس ووتصدل «عا هسم عطعاط ره ومتهاء0 +18 
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.1958-69 بمعلاعا ,علا هذ «مافصده 1 .م ,طكعصعطد5 معلا 

اوور ممطعتوملء مذ أماومصاءممهي عم #المعتاءيعن جح عهةءلاه8 .17 ,ممصاءقةز8 
92 ,ععنطهصدلا 

عط عه مصعع المعنمطءة عطء مه تمسعدعةسط>ع1-اد طقالدلطة نطق" .8 .© طعمدومظ 
لدمعدتلعج مو عدووئط #دلعمععوتستصلة عطء هع ممتعط تممه 224:8 والولماعوعع5 
111-64 ,1969 ,ألا 0161 ذا ره وعويوزلط إونعدى فده ءتوردموع] عط ره اعمعيدمل , *'2أ5] 

مم ونطيى علعتدامع و'متممتصسولا-!” قط٠©ط‏ عنطة] توععملءط عهم) عوعئتكة عتطوعم بزاعدء مق“ 

25-4 ,19076 باقع بوواداى معءمنومتط عمولل إن اممعدمز , ''(1 6/8هد) طاقاأدقطم' 

ما مممعومآ لعاءيوك دناس لمنصع8 عتييعات هذه جز ووأنهعده1 ءأبوعاءة .© ,لعمموع عام ا 
نوو ,فعع مطمعجهت) ,ووعا ها ومعمداتجوعلت 

.37 بقمعة8 رطعطعاد8 مقسطب] .5 .عوهدى .عمط ,صماء] ره سددعاممعظ +11 .لذ ,ععا3 

وود عأمجأها ,اعوعتممم تطعا وبباءوتطدعه عععالة جعد ماطعاطيعدى عيب «منهداك .0 ,معغطعن8 

07/1 وموامسووعنمآ جه «ججمادا اعممتفاماط8 هه الوهمط 1 امتفامط .[ .1 .8 ملمطعمعدم8] 
.968 عع لأعطصدت 

.5ن كةم ةما , زمعزوزا */ مل ودزوة مزع هزو ة ووح مك واأوقططه * بوعزجننا م8 .ذا ,أعلعنهة5 
.4959-00 
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لإباعهعومتاطاط هاده عفامو عدم ويد ه نوعتعوموتن 0 امعزاطمهعووا8 عتطموءكر .8 رعتمماءعع عاسم 
باللقطءت 1 

,كك ة آل ,عع ل فءطاحم هه ,جبدعناءة تك لزه عمداءنعره2 م16 ./لا .2 ,عع ألاظ 

"وأ أعقمماءعال لمعتطموموملط مصتاديكة لممعتللعم مع طعومعمم2 عدأعم )مده خم“ 

07 ااال رارعزع0 عطا زو مهنول أماءهى مه أأوومصميظا عط ره امدبيدمز 

وفع تعلطن) ,«مانماهماع0) أمجساسي هذ وفيداى فر :«دهاءآ أممعاعاط هه؟ .8 .نا مسوطعصييقن 
.1946 

,**عطوءة عكعوعة؛ 14 15 كصدك *غتوقطة]* مممعع عا عير وعطءععطء» 6" مستطوئط1 ,أكدا] 
7 11 :1976 ,132111 , معقطوء مر 

,نكأه) ,عمرء امه وونزةعم اله أاممطتا-اج لطم“ لخدمتسعطت 11 مدكدار 

ما ومذال ما إموتعميو ةط أوس العلل , "*وعقطنرد8 عتطقية-أد كه معاطم دوبرملط عععط1"' .34 ,8 ,)لك 
8و١‏ ,404هما ,هدوءن الا .© .( ل ,عؤاءموطا عتجعاءا هجه معتسزعطت عللة 

دس قونا برا عقطاء 'أعاء طة1 6[ إن داءموده بطل زوععاءا صط؛ طوس قونا زه صم 116 . ا .جا ,برووءهكذ 
,فصقط داحآ ,طم توسدائط مز 

ذا 4 تععغطممء2 دل ومديع يله معتلقعدم عل ينف ع1 عمعأمممم وممعيعظ'“* .© بعوائعم 
ع0 ماله وواعفلظ أمنءهك مه ءأموووءتة عع كزم لمععيدوز , *"علمطغص عمدخل عطعععجاءءء 
ل ينكد 

بلوععع للع ,نمهوك 44/2ة!ظ ععاها عند ها معثمه ره معزاظا معفلاسك +18 .8 يت ,رمم 

7 ,عتتاه! ,؟ ,معاطمعام وفك , ''عتطجوعووتطوعنسك عطعئاطوءة علط" .1 امطعمعوم8 

.184 .الاعاعظ ,طمرورززام ضكءأه أمطملغهم-ل" م'داطة مقتصسطدظ لد لطخ"' ,طاوطولا * 
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7 مفع قعاطاب) ,مكدع 1 أمعتووعكتلآ ١‏ ,أمرزوط وممععاشا عأطوع4ر وذ ووزوورى .ل بصصوططه 

80808 ,جموععااً اولمعو عمل مااواؤيوء ع .ذ ,عأمتمكسده 

4 ركأعوظ ,تعورؤه م عل مومه '1 6 18070 يوك معزي صا .© ,معطمة 

مكاعأولم ,نعف اممفدسصوط عمل «تاعصميقل عا علق مرزمبوذاط! .51 ,لعحمدة 

عتصداذا مأععقام معت قمة بولنصية» لأمقططم عط كه نوعمغول كسم زمممة ع1" .1 .8 ,اعتموط 
, 10كا ,كعألهدا ى مدو لممطا «افقذابة زه أمججدهل اصوماءصوعونها , "برطاروءومعمقتط 

.106 كماع 8 ,طه ماما" عنم[ ' طعللء ”ماه صا ؛ امهم آل طاد8 متعم “اد فطة' ,تدعت -له 

76 راع اكهذا الآ دنه عاط اعنم اكدهوجرا ععلء واطعنطعوءي .1] ,ععوويدتا 

امساتهوج أ '[ مك سفاعلاسظ ,كتاطعاتحاك1 .ذخ .ل ,طمءقج عه له ماقم مهم قاذ طمعقهطد] اه قد بره5-اد مطآ 
24 ناججعة ,#عزهن برك +أعاعء 0 وزوو/وهواء عفر 'ل وزمودورض] 

,2215 ,عوفلعاض وعا يعمد ماداوناعه وداطمظ 4] .8 .1] ,و10 

ره [مسعدد *'صةاةآن) لضة ممعدتعدط ع1 زه ولألم عط مه قطة5- له وقطعآ قطم“ .ثلا ,عمساعلدكذة 
1لا ,اعأهداى بمعباممط عمع لل 

ع ل وعنمه؟. وجبرومع] مو ء لز زه امسيده[ , **455ة عنمعمع لا وبى أن بووأجمعل؛ عط"1"" 

1071 

0 ,2))نا 02 ,ودهتجواء ةا[ وأطععلم وه ومععووما .12 ,طعيده 1 اموعدلة 

بكلماعه ا ءذومماء[ فعه «مافوتعطت عن وذ ومنرتعلا امعتعمفوناط امسأقعللا (لىع) .0 .<آ مسدوعهكل؟ا 
2 مومةمم] 

مهكنهن) ,ال رووإوطنع جم 2ه ساطارفجره أركطاه وثادةءاد طأقتدد ,ل1ززهحمن11ءاد 

ا 1899-19 ركأكة8 رع هن1] .نا الل ولبارز ”هلوسر *أممظ-اه 11126 آكألوهظظ-لم عمططعبه لاد 

معطءقاطمعة معطنة ععك ممعلطمء2 كعك فمن أوطعوصتط اج معنت بطخ“ .© بععممعر 
10١711‏ لم0 وعك عأءظا ث2 ,"*معتم بوك مز جرمسطئععطعوعطعءعتطءمع 6 
كعوطه1 هذ واملثةلمماط علعع لا معطعواومفقاط ععهلماع عصبمعلءزاءعط) عنىج““' 
0117# 2111-11 01 , *'215مم 
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لعغلأععا ‏ بأمجمعوهروه م0 عم وزطجرهعوماعودو ذلا <سج ومعلذمظ مله بره مونا8ة قطك ."1 ,وذوعء5 
06 ١قاعة8‏ ,+لأطعاطوام بمعنوع 'عآ .34 ,أطلد 1 
1558-1861 ,عتجماع1 مم81 تمك عمك ومعارزووجن 1216 ,.*1 ,لاعامع عدن لا 
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بقون: بوعداطدكةى 5 ,ودامروعام متطعتطءوعى عب موفعللء8 .11 .نا رععناعوثا 
لط 19731 رأكط ,معاد عه2 , ''ممنئناعء ععدوطة عط عه عسمتوعه مط" .187 .8 .2 ,ععوءقة 
10 
"ركم ل تعد ورعتمععل دده وعسأعداعء وعموع م2 وعدوتصوعط وعنواء ب" عمن3لت بمعامت 
147 لا رمطزمج يدك ملع ووواع0 عزومامغطء عفر 'ل وزههمو ما وبمعؤدوه] '/ مك «ذامااعظ 
ببمزبوس [ مل عممباصعه ععا جمع ملتاطيدع عمعامصالق ,'"'معلتصتعدظ ومعتصعل وعل"" ,.© ,ل0م 5ه 
.6 مايا معام مك ماوروعزع0) عنهماواراءععار "ل ونمهمهء ا 
ااتمبووا كزه عاساتفوه[ عط كه رووعطتط مزال هذ لزاع وعلط عتطمعه ره عنتوداع هن عذ ,عاععه 0 
-84و؛ ,كملممةآ ,ووثقداد 
مفعلاء. 1 ععموامتممخ_] وعا عه وام عطاعطط يك وعطعوبوءه) وعا حور معتدوذلا. عل .ل .51 ,عزعم تي 
7 مسعا زه ممناععااه © ممجرا عط إه مسهدامدم)» ممقامععىم1 4 جنأ “د51 ,تاوسواعه 0 
965 ,لإقطصهظ8 ,وامئد وما 
1١874‏ ,كأكوط بملائم هوا ويك +الأعاءمك ها ة ولأدعلء ونمعجدهم ل .5 ,لعمسستن 
101 عند ,عنما معمطاعوئط هذ مد ه12 7/7 “ةيمو عا إه وومتوواوي8 عط قدططف ,أمملص1]12 
,هاه ,لروزبارماعوءاه عنزددسا! ,امقلصد!]! 
عطء غه عممطع عكها عط عمتعمل عمتنومع؟1! كا مد عدب 102 التثقصذا عط كه بممعستط عط 
وو ,واءاعو3 عمنرعاداء. أمروخا عد إن امسعيدمز “عونو لتمصضوط 
مزووئو ار إمروخا عط زو امسعيدول , ''وعاعوبت عتعطء لهة وعمطعن 2 تأتكقصة! ممم امن عصوق" 
1 .إاماعود 
068 ,لمه للا .© .0 .ذجم؟؟ بعاراععمعك. عط رن برومنوزاط +15 عو .ل ,الدذووع ها -وعصصصدة 
زوق كه أتماوعه ممصىء 0 صم 
#دمعمطة قطة1 لم2 مدكد11! ستطقعط1 موحد 
,ندند ,طقااقك عتمءفا جج سالط .اه 
.1047 ,معتة© ,تلطعاة-اه أةل/عدروؤنا ' 
“دعا شر له تلخ بط أمدجد دع قطه ١1‏ .لله ,لمع ااه لمعتجهل اعللاي تمقلصدل-اد طنوندل؟ ,6 مدكدل] 
4 ,934 روقو: ,عدماعة] ,119317 -1اة 
يعنبع ه1طا عط ,وسفيععمديك عط كره «ممء0 +185 .5 .0 .11 ,ومكو لها 
,تاهآ ,عزههآ “ره مخزؤى م15 .لذ .[ ,ععنوألا160] 
بزو ١‏ ,سعاقت ,طعوواة #سدا-له مدله ”82 اتصقعا لممصسمطد!51؟ رمتروكه ا 
وو ,نه قلممآ ,معام ءء نانسا 178“7/7] ون عونيع كس عنص ةل د11 ,بسممدع 1 
,جوعطع” ,روسيدى أمواطهروعوة اال ار :مسعدمعء اف 1 6“3/7جدوة 
,عنمت ,مرج قتاءله عولط طمدك 2 .81 ,موومسط اأدموث 
رممدرة] ومك مدم 8 ''سوموب1 .للا عل عممعتاغهدذ! عنطجدعوه]ةاطتط 12“ أندظ ر,كنتدكئم 
193 رالا ربتعيو هلعا 
اهو ,مهلهم. !ا ,عوك عاففناط مط؛ هذ اهرروةا! ثره بوموءء 1ط برعامم5 ,عاموط-عممهاآ 
6 .لوقهم.]1 ,تماعوهعدار 186 .8 ,رعاسع 1 
معهامتاطن8 عله هذ عاوئوعسعواة عتطمعك عط تزه #موماداهه .1 ,أمتدء1 همه ,.0 ,معععامآ 
1971-٠‏ ,فطع ١/١‏ ,ممعترهعط كم 
ا وار عمج "'ععطعا معطعوف ‏ اتمصكا معطةء ععل ما عمصسمقص 1 كد12 '“* ./لا رومد!ء85130 
100 
مدعنت , امسطسم ةعمس متروؤسنبة "الله معجولة دمكصد 1ش-اد قطه' ,لذزةكح 
جنغ ,معتدت ,قش وس-ماه برو ورج ةع -أه ومإقاالا اسه 


اد 


بالإعطءععواده ”أ ممصسوعظ .ني .تق , ''عطعمصعدت عنطم معوومتلطاط عمدكل عدذأسوكة ** لآ بممموتذكد لخ 
.92 مأتكلمه.] 

11 مآ ,عاعلتامط ا لتسذءه ا مطل كزه واولا معدؤى هك بإعهآ عنلا ,برعوع 901 

.1077 مفنوعهآ1أ!اه) ,مطاائداب! ,#مامع افا 7 “قسعل ره رطومعوماطنؤمن8 .خآ .1 يدادسههمموتا 

,*”وعللصتنة؟ وعااألقطاط ععك عتأكفميول 15[ عند دعناوأاءه قاط وععوتممة 1ق" .تآ عمغممعى ج00 
7 111 :11,1830 ,مموأاع اذام أمدعدمز 

ركاعة”!] ,وعجيوع2] يمك ومتئعناءء عا مك #رموبدت ع1 ععنوث ١‏ لاد , 'زعوة 

,نانتما ,أوعقاءأءاه عهه “ل زر موس ه ١-اه‏ طعاقء'ه1 عامفوملة 0ق'د"] مممنرة ,لتوردد 

عتم نزول وء علنصماعة© ععتمعقتط'! عل وعععنهد كعدو اعنبن عند وعلاء امه كععة ييل“ 

07 11لعا اعدو أوماممدهاءأ ءامد وخر 

8و ,عند ,فمرورؤسصنبة ةلاد يذ :8 طامعداه وه لاسزواة وأآدة١اد‏ لقصدز ,الربروط كاه 

.ونان ,ههلممها ,مم0 لأسافوط .84 .5 ,مععية 

كوا بناعه لا د81 ,عتحصاء دآ ,سعفاة قسوا ره رؤزععودناطاق لم طانودنة ,مللزة 1 

بلعج مأعاة 0 ,نءإتاعطب-ومفاسفاه خا ععك اناطع .*1 , لأءأمععون لا 

8و4و1 بلقطوععل جاع ,(دلء ذا مذ) عيقابل-أ-مبروزمناة 1 سطع :م 1 آله" ,لاحاقة 
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رإواوذاط معنعداعهااا صض «رودامصطء 1 ونعمماء] .1 لامده12 ,11نك] لمد .لا لمتصطم مدذكولاءلة 
.2080 رعع لقص طدمدن) لهه ذتعوط 

رعممعاع5 عأطدعم3 غه بوهمعئال! عط عه) عافوناكما ,ععغعملنءعميهظا عززوعام .1 لاهمه12 ,اانا 
.نقو: ,مومعاث 

.84و ,فمملهممآ ,ع1 إممزلعاط همه اأمءتععهات) ها وماحمعع م« تواضة كزه ومن[ ]1 ار 

رلعلاأعنا ,عادعق معومعى ما .ث ,أأعألذز 

068و ..ذقققطا ,عولأعطاحصه ,«رمادآا ها ممنامج نف قمهه معمعفوى .1لا .5 ,عددلة 

مه جساتعطاوعل اذل ,عالطءاطءءعوواروطءدمعءء ةا معوطواطوعار عمج ع+جلق رلك .18 ,مممصع لا 
هجوا رعاءهلا بوسع ع8 
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طعائعا5 ع عدم عةسععطه ,عوترمغعلد1! عاطف علمعع دا عل عوعنا عط" اوبعععع2 ع0 واوؤناهه 
ماوممتنه ذخ مموقطامناط[تا ها عل عدأ ء عوابا عمل عوازوعاءدخا *ء وعوزدولق , '". . . فأودس]1 وباء . . 
4 ,1نم ر(قاءة2]) 
عمرواع رامذ ما«ممجمعممواء آ' ما - وروطءاد «ماذ" لتاقوواط ناقاقا ,#طاعة8 اام .“1 .كذ ,)ممعهماء دآ 
, 5ناءكق0 192 ,ماعقام “3 سك جور ها ة ؤعء:] / م0 وعطوع هل وها جعطه 
بصول مما لمح مع نهآ ]آ بد لكا ,بروموموع د 4 إن وعازاعمء 2 عراا و0 عرزا 4ف لام .خآ ,3] ممتععدلاته 0ن 
19 
,هلهم 1 ,وممووعاعخق أعوتلعاما مجه نماعمقم مز بومامعرط0 لمعه جروعخ ل 
,”كمع تمععومن) كدامطعتل8 ه؟ لمممعع اعوط امعتنههمهه25:2 عتصمأذا عط * ,للا ,ععمم 12 1 
111*ع الف واقء ممم وتسال 
بمزممله وواطءله ع#7إقوك-عه له «قسى 4 +«ودامجسيم.» أأسمعاءا] .351 هم ,معماء]1 
.2 8و1 ,رمعل تطادء ا 
مز **5امعمه51 همد كوسزاعد عط ععلصن هوء1 ص وععمعاعد عمين عط .5 .8 ,لزلعمدعة1 
068و رعولأعطمهه ,يا ,مومعل كه مواعذاطآ عوفااءط مم 
خا نمام ,ومع لعاعة أتعهلاة عط؛ 6ه لومغقلط عط ممه عععنصصم أمعتوتل عط[ 
197 
دواع ءام عد و ومومعويوم 1 , '*وعاطف [ادعتنصمممم)25 عتصذاأذ1 أن برإعبصيد قر" 
1916 ,11/1 (متأطولءلدلئط17) بربمزعم؟ امعؤاطومءره/ف دز 
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20100 ام :اإقطكءله مطآ لزه عملا ههه وآ م1 ,معممطت لمعه ,.ك .5ك ,بولعممميز 
.7 ,هعاق , دمعت برهم عبرمع] مور لزه عمجو م وو عور مر 
مه ,'*دصدالذ1 لمجعامعن 04و علاطت أمعاطموعورمءن'" .2.1 ,لوز 4 ...5 .5 ,ولعممعة] 
,انعا بطاةطؤار 
اممز . *”طمطع دكا لمع 22601 عط هذ تإحموممععوم » عث .نآ رعصناع]1 لهد ,5 .5 ,بإلعمومعها 
,01 عاك علطو ع4 ره ررميئزل8 ذاه عور 
7 ,مموقمم ا ,ينع صهسوومنووا أفعأتمووعالل «أردداءا .ذ .ذا يعومتبا 
,قهقلهومآ ,زمموعايلك امعفامجءعطرماط عتورهار1 
932 ملتمعم) نادت بناحاالة ]ا ,دمعلا امع ففعابل مز وسممدمعرار اوءزءوسرعطاعوققخ 
.198 ,مقصدأله1 معطا أمدمقتولل «عنام ريط عطا مذ 8155 عأإتامعلءك عمطت زه وموك ابر 
تأعممك , "عو داع أطععج وتماووتكت؟ عنصهاك1 تدع ألعص مذ كعمعص مئيتله أمعأممممييوم ٠»‏ 
,لماعك كه معدم 1م ياعه ١‏ هئ مجو زه 
فطعزهت وأضدرك , “دعوم عالل541 عنهداكا عط عه وعاطف أمعتصممنيئكة عط من ٠»‏ 
04آ11اا 
خا يز ب كملعله ,'"دكةلك! لوسعتفلعم ها (لقوزمءلم جملة ) ووصتمععاعصسة اوعتصوممومم ٠»‏ 
4 ,15عة2 .16ل ل أمتههعاع0 عمل امومناممعنه[ مقرهده”)» 
,كماع موداة , "دعل ناأصماط عل غه بإموممكئوو ما 
كه ووماوقلطآ عط وذ ووتلساى بومصدوع اانع 104 بممع (.كل») .0 قطنلد5 لمد,.خ .<1 رومتهر 
بدعل“© ,إفعوممء م .ى .3ا زه عممو4] مز غوصة] «مدلظ أمممطاعا! همه وبراعدام مطر عة معرواء 3 
7 معاعج نا 
61: ,وعل تطوء زا ب#مطهعلم «عك ملعا «مسمواى مسح ممومسطموعع هنا .8 رطعو زووع] 
عتسهلة1 عه رعمئوععدء مه يوعاطط لم12 اد دن ]اماد عتلط-اد عتودلح“* .ل ,ممعووم انآ 
1972-٠‏ ,15لا واناإدولوء.) , ''عوناوععئ1! أوع أصمحوهع وج 
٠‏ 15 ,2 لعصعء0) ,وبع ه ”آلا «زعطاء همه عواوتطهاء ل 1ك ل .علا مسلا عع ووقة 
عادعا لعل أمونعمالططب) «دعتو مممع وى ل عمرم0 أتوونوطاخر مسار أمعدنع8 ءام عن .) مونائو: 
©26© :1899-1967 ,ه13 250 مدافاة ,دك ,مموائلقة مأ وعععة8 أل نأعوعوبوعووه 
[١1‏ ,1 4 16 1*3 
.#معد انآ مبايده12 .لوا , '*تصماءوةسط ءاج كه كعاط22 ألعنمه 0م26 ع ** ,0 ,وعسوطء ينما 
19062 4121 ,للحا ,اث اعقط 
#«عفامدع جمدلط “ره امسسعمز ,'*امقمج-اج كه واعمنه عط كه كامع موقم عط" .1 ,عمموميم 
3ع وعأقفيده؟. 
اععاءهة] جمدلا زه أممصعدول ,ع1 مطذ طتوكولا عه كلاعمه عط عن ومعمومم) عا 
41 ص انال , لويد 
عزاء زه أمصعول “ترم هومععكه لمع مصمعطعمه عتصماك! بواعمع مه معمعسالمز مأعموج عرزن 
1971 ,تشا» رازاع عه ك3 أوامء 0 وووعاعع وخر 
,* “لتو أومئوقة أمة زصمهصميككة عتصةلة1 برأعمظ 240 مدتمموددو5 مه ععوع نوما محتقم1»: 
.1904-0 لخ معد عتعة ركم دايا ,طمععو عا /امتوملء0) ره امتسيرمز 
اواج اكأطاكه إلا ,وعطداى أمتفوما ب مام ءام ماعط .قا ,طعنوية معد د5 
.6 مفكقعامط ,صماءا مز وبويه صموط0 +15 .ى ,تاتود5 
١‏ ,ان ندا معام صمه قعط ماده علمهع2ق ععل واطواؤعىم0 حرج .”ا , املقصطعة 
10 ,(.ىع) صقلعن ١‏ لمقصمععدكد8 ووم لك وز *“رعراوم مر عع اأممصسمص" .0 لإوطع5 
2 ,أجاعآ لمد هنامعظ ,مععطنا عمل يج ومسوعورةء 2 «مل واطرتطعوء نه 
834-16 ,قاو ,وعطمع ار ععك ومدوتورمووعاعه 1 وإعل :أنه 1 .[-. [ غم ألأل56 
خم أه ه310 , ''وعطمءة وعل 125 كا 145 كناك لوغ 51" .لش عل ,عن | ازلغ5ة 
١١ ١844٠‏ ,عسوم ة] و1 انايد '! عل . . . مأمرفاا متسفهممعكر '| ث . . . وفاسئععم 
1١8٠‏ ,كذعدظ رو -ويدم/0 '4 وسوزوروممعزوه وماطها وعك ععموبودوناومم 
لوطمعع 11 مف الطقطاءاه طن مسقع-ام «وهيري قرز عقدول * مط مقصسطة 8 ١1د‏ لطخف؟ ,ةداج 
00 
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م تصدص قسطخط -اد قدة لخ لطا ممص خطت 1 عل منه معناءوتسمممويئقة عنطا"* .11 ,عععسة 
عتمعدا ععل لصب 21-5121215 أعتمطم مطة مصذاكدلة دعل جرمتعطءيك1]3 عع 
جا اج اعمتريعط؟ بلعصيه | موسهنا اوية ب“لطعدظ مدند لداعل كعل برممضعوع06ا 
1 24م ,111 ,جلوة لكات .حولق ورد عكللا 

منتماععل »1م امعد معنم 'عطدعتنا طعي عن ملللق جاه لل تنعتمو لط ** .5 بتاععاع 1 
اناعد ا [ومووءء 10 زومناشاه | مجدردعؤه )له 1 مم إزج بومرتوعمفبولا وععطصا. "تدعق جد اسكاذة 
14958 

.008 بعد بوتعيرل) ,"عع اطى مملعات1 عط أت توفتعيع م“ .ل صن مم1 

تمسو أن سطل مل مع فوع وام عورام أ نا مك مزهو[ أه «فعوط دوم .ل عصان ععمي ا 
12و موتك 1 


٠ 


ون 01.20 5م ذه 16 


بمماءووء 1 منمدا جد مععومف؟. امتوءله 14م ايده امعتووصوعنوار ناما .ل .”1] ,إلمصعدة» 

وو موعاعييعه كمأ رماع اءء8 
1898-4 ب وأع دعن قل بومعمعععع تن #بنعويرماد اكالم ميءنلدت معمامادت 

6 ,معلاع] بمرأمعل. «مانودعا سا .1 .لطد*[] 

0 ل عطحصةة) طقال 'قاعقال زه جومبوذاط امعاوماد ادام م1 .7( عععيرمذ8 مد .5 .8 اجلعمي ا 
11 

عات وعمس ملك وبر ومعامام نا عمل #«موسسجاعدععنة! ) بمطعمعطم 1 م12 .اذا ,عملأعمطعوماع 5ك 
.1691 بهمناععذا ,ععطءعواءماه12 


عمج ا للم 1102م !نولك لاله 11 ©16!!! 0924784 17 

مهاة بل أ مه لسممك جا ."1" .ل .أن ,ممماساءله تسوه 1 تلخ .ذا النقصها ,'قل1:1 1" نات 
١‏ ,5و1 

يا ل3) علز/ة درو لاعهم عناقعهلاءاه متخ ءاد لاما طةااسلطه' لرمطنا” طم ,لعادةا 21١‏ 
بندوط .قععلعام يعمداك عل لذ لء ,لوعاء)م 

بود ووو ,و20 ,بأد 5 الى .جممرداء' قج س«موطة 

بعتسعط لل .عمد لمة طعانا ععل مو لح ال تاماه طل'قراء مقرم طقطك .ط دجسم 
8 ,قمعل امآ 

بالعطوسمك عاد يموع وونده سومء1! فجه وزومسطاعار طنط معطمياك .1 .1! يععاموءطعام» 
1 ,ننلم مآ 

بخ اله ,عزوم 2 وس ععوؤناه طا'قبن' آرو وؤوءاه اماطغدلقزل متظاناد وصسمطة5 ,أتومطعمدطاططءله 
.886 ,وعسطوعععك5 56 رمعم طعكة 

مأل عب 77 وعدا ء روعي 12 عمل وإاعرا وفعي لاق تطعطلوة -تعطيام5ا عنطا"* 1غ للخ بعزعمي عل 
8ل بريد الإبطععيلاءء 2 بوره 

ووو بمعطاء لك 1ط ,دامصوناال ومطمك +12 .12 رمممصسعتموحلا 

مه عقر وهاه طة'قعوطع 1[ «قججدداه ادراه1 طةالن لطم ' عط لممص عطس ا< ,طدوقويد8 مطاا 
ع1 ,تناع ماس عرمدة 8 اق ممه وععموغءكءجا كعمد مهد الى> .عقررمساه طانقره' 
١851-8‏ 

10 تلدع قش ه10 ,مقططدماعاد مقة .لع ,أماقونظا لتصعصدك بط لمصطثت ,مقايدط مذ 

من اط عمبءعططسكطة أمقطفوصد ءاد بامتطقعط1 بط لددمطق علدظ تنام ,طتوة*آعاه مط 
.1855 بدعلاعا ,مزعو على .ل .أذ .له ,متماعظ 

ل .له روج8 : ,معلاعا ,عزعه 2 عل .[ اثلا ءلىه اوعمدله امعلا4ي ماد 1-0 قطم ,ادونححدد!! م1 
قو ,رسمعلاع ا ركعع ]1 

موقا متطع املا .لا .لك ,طاواظ مدتعمطة رط لدمستمعطدك1ة ونردو نا-1 طم ,ونردطتال قدا 
وود رعملمم! بأوعناطلجدمء8 .© .ل .8 كمد 
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.لك ,الاق ممم .وس عناةعداط-اه قنك صنحة0-اع بط طقااملءودطنا“ ,طنططل3لمءعسط مط 
,قعلاعآ ,عزعمي عل .[ .ك3 
اكتتطعط 1 كذدتزلههة هد .ل» ,عقطاط-اه عاذ * لبه و رعةواوطعا داه اماسقاط لمصطم ,غنازةك1ا مطآ 
, 6ق فعامتهعاعه معدا 'ل «اوعلابر 8‏ **فاأؤدا8 منط لمعاة عل وجرتسة1! 11“ 
لعزاينة؟ أ وعدوفادمه عرو مساوم[ ,لموععع1 .نا هذ علع) علتمصتوعه) ,سواه طقنم 
مقناعكة 100 ,أقشطظ مصتطقءه1 هله ودعو ,ؤفعة6 ١,‏ ,وتموسدمع )له وعطمعت 
22 ,تعلاعآ .عزعه0 عل .ل .آلا ءللء ,طم روماه وقاأار أله طقننا ,طندكسظ حمطا 
ممع / .[ الع اوعد“ امس أهه4-ل قر وعه-أه أعم8 55نا4ة .ط تلف' مدمودتط-|< تطخ ,ل“دة مطا] 
1 بلقداع1 ,01065 
ث .له ,وقلةق-اه وةءذاطعغ* قر وةالطسسءام ممطجعائ! 0 جلدم دطنكظ عط لدنسمهذجاد 51 ,353ئل1١ا2‏ 
عنصا -كعتأصول] ,اأععتاودلا ونعءع/ا .هآ لصة أععدصماطن 8 .1 رممماتجمن8 .نأ بأعوطصرم8 
.(55عتعزممم صل)حمجن١1‏ 
بعزعه0 عل .ل .81 .ىه ,عغنلة سوس اعمس علزاة يماط كه لمصسصسهجادسةخ .ط مصتطقءط! ,تعطنتدوواءاد 
,صعنهت ,تمتاع-أج اخك-اد لحطف" ونطة[ لمتسصسعقطد58 .لله ه187 ,معواعا 
صاعلا ,عانق]8 همهم .11 .له ,معم-له )معزي غةنلظ ذكة1ش5 .ط ل5سمسمطن51 ,تدمع ةط 1 اد 
1020 
,قمع تا تمعل- بندمء 1/105 , مجدامعءاذا مبرسادعفاره عومعع مرصارؤامء1. .[ .1 ,عؤعاوعمعاطعة 1 
بأامعه “اه ا لة«اعسياه طمفع-اه طغتء*ه1 ,حعنطكة11 مقصطعنا' م71ط-لم طقله؟ .حددى 
-1963 روعاه 
عنصن 2 ]نسي .م لمه لاممعهم .1 عتك مز "عع تعصصم لمم بطم وعومءي"* .11 .ل عع موءكم 
.ا قو١‏ .لذنه!:0 ,تمها١]‏ ره ودوما ع1 ,(.ذلء) 
عل ععأ6ء82 .0 مث .قمةى) مد .له ,أدطوطم.اه تزتسماة الذا مددمدل١!”‏ قطخ ,تلت 'ندلطم ءاد 
1861-77 ركع 22 رعاأأعي نام عل عععدوط 240 1155060 
1893-4 ,هعلاأعا رعزعهي عل .ل .لآ ,له إقعطو لمهم إأطده 1اعاه 
كذكة 8 ,#اعقلى 1١‏ فرك يدع / ذو نوه "لدو ويدتر وده اباريج ع700 نلك مث ويرط عازه عومة 0 صا .لذ ,اعسوذكذة 
1980 ,1975 ,1973 ,عناع ج11 1 مد 
له #مرقك لممجام بط ل2تدتدسحطسك8 طةالدلطخ” تطمخ 016آ-له كوصقطة ,آكدلءلدوب54-اد 
,1887 ,فعلنعآ ,وزعه 0 عل .[ .11 .ل» ,7#اقهه-اه ودللء “ده قل «مةدقوه 
,'”وعصره!ه 1 أل وكمعودءي ملاعل معمعمدتعققاء ميد اذه أسعتعئؤسن1]ءلق * .ف بن ,ممتااجاع 
4 , قتع ,أعموش] أعك وأو ءعممعاء .خآ وطاعك ارام 
.1984 رفعلممطا ,ععممه ,ل .0 .كمي ,اععووجزام مبمعاموا 
1838-0 ,عأعصنعنا ,عطاطول« على .”1 نا لء ,ماطومعووءي امجوماووطط إتلبدوان 
18 الت ,لقافط-اه «قطلقء٠هم‏ عقو ةاطادوم اه ط :قرام" 24تمنصقطد81 بط * ووم ما22 ,أم آعم اد 
848 : ,معع ماعصةن الاعامعوون ا 
#مءتعدصسة) [امطاو ل .1" .ل» ,“اوتاه وأوةعمالة 1لقل طوره8 ١له‏ منص* نك -اد طخ" ,مط 1 رنود 
.1812-4 ,بقع داعا , (مسنزامم وممم 
ل لون بعنواع8 ,مطلائعطن .آل .ممجسلاه مقمودطه 1 اكدأدلدفءاج لكقة 
هو؟ .11 هله ,لمعقوز ماه ممرقطله قاذ طه “مداه جتاةوع ءاه طن:قلكه وتوتطقعد5 هط1 ,طقعطسة 
مجخعأدماأعا ,قاذ 
226 عوعلللده؟ 8 تعلو انهه عووأاموع/ر5[ لممععع*1 .ج) ها نياع ,طعةوونا' تعطدطك -21 مكصودان5 
١025‏ ,كاء 82 11 بكأمإرواجمع له 
لمنحمهح ,«قيسصمءاه مناقسمهه #لرحةبطه-اه عاناةومعاق طقائه اليج .ط مأططا-اد مقطلطة ,تعددنا “-أد 
ج5215 (84211) لصة :ل.ه ,كنهد"؟ ,مقططدا-1د فطخ" 14 1[ (مندم5 فمد مع لمق .ل2) .ل 
6 بانطاع8 ,كنز زهدب 21-814 مانط اد 
و8 رمعفاعا بعزعه6 عل . [ .51 .لء ,مقفاع8 -اه فقيئ1 أنو'ولا قطه .ط مراك ,قطنو “دلا-اد 
«معاكقا /ل" .1 .له ره ودر واعه ارج -مه مه همه مااعماطرسابا اه نطقلل تبسودمد1] اد عذنية ا 
١846.‏ ,مصعم منععة 0 ,أماء؟ 
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عل أموعة ."إلا كصدى ,كلدك عط إه وماك روم ورم مط زه ومععأدك - بعك .1 ,كل عقطاءوظ 
971 ع معاد 

ل كط بعل سعه ١678:‏ ,عمملومة ,العدكنا] 8 بكصدى بعمطءى /ه ععغعوظا +78 ععطء 0 
128 ,مخومعه1 لم2 مملمه.آ ,لعقوهاه11 

وو رطع نول ممدمفال ,ردقل .ل .ظ ,لعدبرداك1ا 

14 روم ذه ,11 :1943 موعنهت 1,١‏ ,مقرورساط .ن عاطق .”1 ركسم 1 

6 ,قمهلممآ ,رؤيرى لمعنه عاععااآ صف «معصمءى وأصماء] مزدعدظآ ,عودلط 

بععل أمط صم ,2 1ه با هعاط هذ ممنامج الام همه معسعلعى3 .[ رصمعطلععكم 

عد ره أممجيو ل “م1000 مد عفمقة مز عماتعتلعم امعتصعط لمة عمععمم عتراكء عط 1" 

.هجو ,11 بورمك1 دمل ره وفع علولا #يعماظه 

بمتلععظ ,ذعادد 8 .لل مومع مه كعصو؟ ,ميعتسساعطعي عع متمسصاعطعت عطق ص27 11ل 8323 اد 
1ظ؟ؤ, 

بعاعن ١‏ موعلا ,ومممفوعطة) ومووماططة زه ووممععه”1 رماءتسعطعا4 +13 .17 ,عازه 1 مم و مهاه 
م,حملممآ زويو: 
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126 دعام ,وعندع ,طمعنعغطهه 1 له لقسحةد] ,اعاقإعف ءاه 
نعود معو لأعطاممت بعالل «وأطوعكر .© .8 ,عويدمءع8 
اءوا بععلأعطصه ,طملقوداة عقطدف.) 
122 هلمم ا ,عساو لماط موافومك .1 ,ااعطمصف 
زو ,عبرلسعطصةب ب#امباهناه دومع عذذه ممه ونوج[ و وجودوذلط ادعزؤواة ف هآ .ن) ,لممعاط 
08 ,معته) بعمادطعك عمر مماعلةعال! مه ومهفروعيد2 .8 ,توممتاهطات 
1968 كمد" , ودطسةط ده !-مم مقروا هسام ومرقؤك .54 .ل5 مبطداره11-اه 
مك أأعه/ جيرء وو ؤاوعيت وءك ععنقآا مير -/ قر ازنقوماؤ-اد 128 تفقط1 "!2 وقطة1 بط متردنوسا! 
قو ,متهت بأمطععين 71 .آلآ مهد عاعوحا5 .2 .له ,وعطء1 .ط منهدما] 
964 ,لبطمععل 1 ,اقاقودم جاوامه 
بتمواعء عدظ ,تللبووالار-أه 7 هب از عق جووم فا عل واعوعوامء مك ع76مقعه ممه نصا .14 ,أمطاءء رعاطا 
117 
19 ييا ,وأءة ,'"صصمفوذ/كا )ه عونل معدل و*تعوط ه17 
احوقود ,لمملطعدظ ,تزوءه اه ططزا-اه طعلقء*1 «موداطغداط أقصد ا ,كتمص ة5-لد 
1 ما[ نجه مقاامقا مط[ معمسمعنا عمد ةعندهح +1 .81 بأمطععنيك ك5 لمد .ل تطاعقطعه 
9 ,2150 
تون و بدمتاعع8 ,طمسع اه وسصوءرط .2 .11 ,510011 
08 ,ع غداطماكة] عار ء فعا ءأددماءة .34 ,محص 1[انا 
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1 بهصلممآ ,تأعمءدا عممدآ .21 .5 ,مععكة لهة .ف ممقصا2 

.66 ,الاج وحم ,عطمعا عط ره «مطووممائطط ع1 موس هك لط .جا مواقم 

117 ضع لوطوع 17/1 لمج خدضاءظ8 ,مؤععام ساعوءظ .نا ,ذوءءوقمطا 

, إموطاة ,درام م8 و'ند م/م مآ .لذ ,؟[ 

دام .ه .الا .لك ,فمووورمعاهلاه واه ”عه وقجاذ1 .ط طاتوغهلا )دادة لا نطف ,تلصنة1-ا2 
وحهوو1 ,معنا بطمك11 

.064 ,طوعسطئ © ,روا معودتاطا8 لعاوامسوار عض :نمس له .لح ,وعطعوعظ8 

نام | وأوءهاي ل معوم0 جا أعأولعبوعاء0 مساك , ابصعاوع2 قمد أامسصتجالف"“ .2 ,تحط عمعوهم 8 
,عحمهآ ,ك1 ,وهنا وااعة 
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121 .ل هذ ““ملمونوفع ا ره بووادءط 1 لع اامع-هة عط كه كمنجواعه عط] *' .لا .10 بممفممعصجصاك 
دعام ولموناة »4 مط والمنعقمام-وفمويظ ل.كلء) مأعطع5 .8 ,0 لمه مميه ,12 بن 
19466 ,رموقمما 
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0 : رفهلدهدا ,أمناصة عع معاطمعكر ,عتافطعومه له عتاوزعوه عه ومجدفخ .ل ,عستممحطت» 
,"عدم لد ططنئه:ة21؟ هلهة؟ ماسعس له جمقعلمج-)” داسهط تعقظ-اج عاعود1"“ .2 ,2 ,ناوا 
,؟ .عوك عوأطوعل زه رجومنرنلط عطا عم رأدعيدمز 
1958٠‏ ,1 ,علط سك , ”إمعطءاج 0م تعق8 اف“ .0 روا 
مذ ود ععومة عل هرد ملءااعابا ده عنما مسبواة عتطوعف زه مبهمادنهت فر .2 .ذل ,عقلصةناذ1] 
ماألولمنصا ‏ معطا اأمءنوعام لموتموروزاط مجرمع زا ملا 
6 , للأنا ,ب 14طوعألاءاه , "'طقطه ]اه نممطللة .عل ندمون توتزطمع ومامتصدءء م0 8325 عن ٠‏ 
كاكاعة طعا ا,(كدسوتعمطمة عه علأد0 عط1) اتجد)-اد بعد لتجام .لد ,+! 'ومجوبطلع ٠»‏ 
فعطهعام فااكسجهاة عمل )سيوم ] '] عل مسعظ , ''كعمتعوه لمع العم كلط مممع؟ لمعمهاعة 
+61 ,1آية 
اكتاهمط ل0مد كيع لمععاءد طعنيد ,وومعميه لوعتلعم 5تعقهعد أن بإلنيد ى' 
(1959 ,.ذكتك لمعمععمك 3عه):0) 'كمماعوافمدى 
فه نه موسا عتامظ زونك عم عتيوعه عا عمق ف عصاعم وع/ عدعة اباعامء ء عمد غقدء1 عل .ط يج ساممعا 
,عحعلاعا ,عيع؟ قمة .كمدفى ,تجة ]ءام 6 ,معد هط 
1961 ,قعلقعنا ,عمةء؟ 200 .كهقى بنعطوجه #أجرمنومن 'ق وةنزمء ]1 وزومنلا 
مصاع ١ط‏ ممصم مطداط عه وغوه هده رمك مهمه هل امموع/ممهه تصاءة8 مل معرامظ .8 ,ويوءئن1 
.6 ,كل 822 ,1ه 
17١‏ ,هنأو اماع00 , '*1 تمذأامو''" 
نا ,فمالمروعنع0 ,**ئ: ومداحد'" 
9 ,مكلت ,توقكاءاه #ووادماوط2 .ا مه« معداءا عبامظ تلطه -ذا طهررتروءام*] انقومظا 
مؤذجة2 ,عطوعه مساوملهج ما عك مجزمبوتاط عا يعععاعم ا 
متفعدك ]” ,و2 خ1-أ-ق رصاع 2-ف-طآ فم«ععضساط رخات يةعاة"] .لز ,طوعطع قطمكح 
,لطكأأممظ مذ ممأعملمعهمذ ممد ععاممم بممتوعءم) 
"اوها همادخ «] فمنمس مطمالطة عطعطومطا '“ وعووطظا مك ءزطممعوهة1طل8 .51 ألمطمم زوك 
لإكهلقعةة1) ©1906 ,صوعطء 1 ,معثممم عاممعمازطم اء ماع عمس معطقاءء 
١, 1938‏ بسنفطصك , “أحقكآ له نرعكتلصمعطء عط" .2 .ل عمج متصوط 
تكله ,ططله ءا قر #جبمداط ام كاله *ةبوومو ام ,ط لمصصسدجان)8 عاد8ظ قطم ,3217 -اد 
4 تقطق1آ ,لمستمعظ .[ .8 .11 مد متام 
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6 ,اأناال أأمواوء 0 أفداى الهبل واونفخة , "ممع أه كممعف و'تطوعة؟"" . [ .لخ ,مرعاءم 
2٠‏ 197 ,11] ,موقمك] ,"'غعع [اعتمز معلعع2 عط مه كجعمععءنعم لولمه أطعذكام “ .11 رومعلتحوط 
111 ,أ #ا«صول ءاعدا[ , "“ومودرنط 1*5ط3عة1- اه“ .351 .12 ,وماموجا 
111 ,77 اىهه2 ءأومعاع] ,"عأوه! هه طماقداء تإعمععسلمععما ونتطقعة ]ام ٠»‏ 
وأا ,ازأء اععول عتممار] , '*"عذههأا مه ومواععو رممععن لمععمز و'تطقعة6- ام ٠»‏ 
ونوك لا زاعء معدل عتصماء] , "عاحمعكاعم أه وعاممهام) عط ه مكدع طم دعوم 5323555 .اجر ٠»‏ 
1 .قهدى لمحد .لع ,مقبة رف #دلملعط ملمسصسعطسقة ,ط ممصم مامكة عودلك قطم ,تطقعة8- اد 
1941 ,رقم كمم.ةآ ,ععماة1 .21 هلمة تقطاعمعوم8 
بلإفافقطا .81 .ذا .كمدى لهه له ,ممسرع يوقي مط ره بمعاءمطصك :آمعفمابةءاه أقببدعا م11 
عم لو طحصمت 
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بقع مع 12 انعمو اق .كعمى مهد اله ر(مواعمعءةت) كو( عل وعمافه) سقاء “اه *106 
11 ,ل 512 
غ1 كمدى لصد اله ,وتاب عتما -مس تطقاناه «قهةارم #رومتغمبلاه وموهء ممروة “وله 
18 ,(كك») هو8١‏ .معلاعا ,موسا عزنا مطععتطممرماقطط ع «تطقعقلاك ها ,أعامعيعاطا 
قفص 
106 بتمستعظ ,أفطمكط وأعطساا الل» ,وتبصدص ل" تر طدلود و سواه جقلا شر اه 18112 
100 بعتصاعة8 ,تلطدكا منخطه ك3 .له ,للعساط-اه فيا 
,أدداعءظ8 بأالطعلة حمنعطن ا .له ,تعطاه بتتيدم-معه طعلاناة-اه طةا1 
64 معدو نعط ,عقززه(! توصحد للع ,رط وبرؤمطده ءاه فعدق كاه ه812 
م,تعلنعنا مأعأمع عاط .خآ له ,فعاتوةلاه فعمتدداط-/ه 
,أدصةء8 رومع رمق .31 الل» ,أوض "ل تر ذعاةء فخا 
.34192 1 ,لمطوءءل 1 ,طمعة مداه اتبؤعء 1 
ملاعتعطدي .*] عممى مد الله ,عتممعاط عزويما #«سنفمعع ممم «صلبة ةرام ع#بمقه هلط وأطغاه 1 
,قملممآ 
عه ره أدعدولر ب""لموندمعماممعه و*تطقعةط]ء-اةق ” كه ممعممتسممعءء هق" .81 ,ومعولة© 
. 1977 , »ا ,بإواموماقطط إن بوومعوة از 
كاعو8 ,ماع اسردم مسواناعموماؤطز بزوءة'! عوعك آطقعق ءاه *ل ممواط ها صستطدعط1 ,عمسم افدكدة 
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بوبالساى «مواممع «موقط زه الممعدهل , '"كندمممائط2 عممندعة أطدعذك لق '* متعطكة ,تقطدكذة 
7 النيي.ء 

للكه) تموعدهةط .8 .6 مذ "ممعمتممملط غه عمعمصسصاعة اتطدعذلق مه كواعحصع8" 

.975 الإقتقطاتق بع ومملعك أمسه برطمموملقطط عأمماد1 جه ورعووظر 

1062 بعوعمع1ات ,عاوونوتعفر عه ونماطط زه ررزازووماتطط ع "زطععهراك (.عمدى) متعطسكط ,ألطدك8 

.62 رطع عدطائوذظ ,رطممعومةاطل8 لعروروممام مه مقطقءة اق .لط ,عوعطعوع كا 

1106 عولء»ءأوطق عموقء زو86 ١‏ ععتاطوععء2 ع5 لطمعوط فم ١4.‏ ,ععلتعصطء فصاع 5 

,تمدام مآ ممانطسل و«عطوسمذت وقهصة ,(.ل»ء) مممععطء انآ ك5 مأ '"جعدال6 و'نطوء و2“ وعا ,كوت 5122 
.كتهو بعاعولا بعلم 

وو ,لعه0:1 بعتماى عمط عط مه أطمعمع- اك (.قصدى لهد لللن) .8 ,ععماد للا 

رماب وبوعفر جو موززويم 1 ورمطك ومع صميو جوعرمن و 'قذمعه ط-/ش (.كهدى ) . 100 ."1 مممممووعتم واه 
,0:10 ,عممفاماء ءادا ع2[ 


<1؟ 8<4: و2 


و“تأعمعتكليك نو وتعومعق وا عل دممعلاطمءوم كء نز ومععاسمة عل *وبروزممهة دلق 12" .كز رمفصماته 
و لناكا رونوءا ورمع 
ممم مدلء1'ل عع مء علدجغتلعقص عتطممعهلتطع ذا عل عتطموعوه1اطا8 " .ن .0 ,أعوسممم 
.1968-7 , تتأعا ع ,مأممهةال! وطزعوماقط مك وأامااعظ , '*ونو: حوؤو: وعقصصة وها 
.وو ,وعنهه ,مموعئومءءاأمعه «أطممعومناطا8 ع أعرموخا 
1949 بللصمء © ,مدععاعف مل معلءةإلمعلة صا .214 ,معلمخكمععلط عحة 
ما ,”موعءزسم عل وقموه61 هل يه وملط عل متعصععولت 15 عل ومععمكة وموسوام 1 
7 ,111 ,كلأ هاداد كر 
مدرو ج01 وف بألوءى وصل وزموهه] مواع و8 +2 ,'*مامعكظ عمددطا عل ممععلدءئء 1ية اك 1 
موعء لعف ةإ[مطع5 دنفدد5) 1 ,(66يو؟ ,مطععسطمتفعاءلءه)«0) وتإعسملء ممما أعناوزيوعلى 
968 ,عصمةآ ,(1 ,رتعلائلنم5 
انيل داك نل متعصء كلد ها بر وتعمعت ذا عل ممدتمعع 21 وؤاعواءولك هل" 
101 بحصماءءع د ؛؛ ,مممعئألاو”آ وعاطائلا » وزمديهه1آ! ,“*أدعوعقاععه وتعمومام 
مول[ عل وعمعولد هل عل عمدتمعئء ام وطعنوم 15 عل عدءادعتعدد نر ملعمعة 
,1م لوو ؟ بوأععكساعظا) رام مووائطط إه ووععومهن أعددنام مدعا دلا مذلا إن ووس دعوم 
191 
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.181 "جم دعوع2] عل 'معتومن"* عل عن عممعء تحمل 'تمحام» عصصصط".!' * .11 ,ململلدت 
5 ص1 
مكو ,كاعد« ,لسك سذ[) موصممعا 'ل عببوءزوتامع مفوووط هآ .آ ,اعل :2 
بأد أظآ , "عممععفنحة مواعو (مةالام وورزعخوجم) عاط عل عممغعطناد مع 552و ضيه 3أكا 
دن ند 
زه عونمم عموعظ , ''معمعاعقان عمسي عل مماعمم وا عل معمتورعه كعاعع عممعء ]عق * .15 ممكلات 
,عدا (هؤود رغعأي ؟٠)‏ رازوومائط 2 أو عومعيوامت اددهم أادعععادا اله مله 
موزوروزاط 'ل وومرطعع ام , ''عممعتمفوعع عه عصكلم أعكسوسد'! عل كع تداومم-ق نمع كععرناهد ذعر 1" 
لودو نود ,نحل مهام سعرواة يل معزهمةالا. 1 و عاوسعاعه3] 
8و1 ,وعد" ,فملك بمطآ'4 مبوتطووومائطم عبههها ها عل موواندم] .51 .ثم بممطعامن 
ملفل داج ,معزا امارفحه معن رماماط عا عل علسمجتعدط .5 ,دوعادوورهئ؟ وعمون 
4١‏ خاكلاكا كمأ م دار ا آم ,'“دمجة1! عطا منجعة ععد اع ذمعاكتكم عط 0351105" 
همولعم () مل أمم زلود ماوت ورعمع أ ده مابععدة جع عاك وإبوأزادة إدء بو هده «اسعيدجم ملإووماار ع 1 
69 ,لف0430 
,**فقدممةا و تمحدم أسسسحده دتمموه8[1 ععطمة وعمملعدورنوع هما مها على لمعه مننزعدن 51 
.07 ,ألانا بمءتمعسسة] معماعاما 
دعل مممعءتسار ة وتسطاعلنه وعوو عدم وواعدم1 عمل وزودلوط ردك عنرقدد اما ١١د‏ تلخ“ تنطث ,قمت5 مدا 
نو ,كععاجام ,عمأللع عسوا .م لمه ععنطوز .11 .كمدع لوده 
.ؤ نو ,ععمطقاآ ,مممقمعد5 .1 .ا .كمعع ,ءيداه الوط 2 نوا 
6 ,نءأهنا , اقووةة/]-اه 
وعد لا “دز مععطعاة . ألة . *1 لح بوط لع2 أ ةحصصعدى , يواه «مقغره ءقدمجماة “قاذ ؛ةجقطآ-اه 
ر,مععههت وعناعومء "1 ,(] م موروو عجره ها 'عنيومامععوة'! عند عموعء سمل 
4ن 
.16 ,وعنهن) ,قنزمداها .5 ل ,اقطآطوماء/"'-مه )0272 آ-أت 
وزو مقهلقهما ,مقمياهظا .”1 بلء ,مه تالاه لقانم 
16و ,تاعأهة) ,اأوزواعطوه جاه ونإجواق 
صطا ععل عتمم امطعوو6 عادط"* ,ل.كهدى لعة .لل») ععنعلصها .5 مذ هلط قر زعاقوماطة 
بعاتبا»ا ,الوطءءلاعرءت وعطءنتهمقام عاط «طععنه 0 دعل الأعطعينامت .''قدا5 
87 ,وعنهة) ,لطا" قار 0 م02)-اد 
96 ,قفمة 2 مقع عناءعنسا .*] مقصدى لم2 لع ,اق 'وومءاه عونا ' رطع ور عمو4و ام ءاه نماةوةكا 
ووود ,كتعة8 بممطعنهي .لآ .3 ,خعدى لمد ل» ,مقجوه 7 .ط بررواط عماقف]ظ]ا 
اند نعملعءعأدام ق توافعنطيهء1ه] الكمةقى لممة لء) ممطءاأ 0 .ك3 .لذ مذ ,فلألسراءاه اماق رثا 
1و .835 ,رورها سالك عمل معاقمنا 
لعاواتدوانة عفاتهم 1 مإكموكى قمة لع) مععطءل8 .314 .*] عم ما موه ]ءاه وماةرن خا 
81 بلعلنعنا .مموونما.. 'ن 
.2-1 وو1 ,عتمت ,عندهءا1420 .1 .له ,تروط كلاه 
9 بمقاعة8 ,عمتللءىدمل8 .ام لصد ععنطدل .لا .كمدى فمد ال ,نامل قر أمجفار ]ءاه 
عام #ممععنعقم عر ,ءالعأسار أواعمصفكة ,(.لء) أادول82 .ذ ها ,طمسعاؤ اه مقرلا 
.4 1 ,كتهت ,عمأدمامهد 
١14‏ ,قمقعطع1” ,مم؟ مط 'ك علؤموععدناطا8 .لا اسولطواة 
عمول لز زه اوسعدمل , ''ععطممعح أه عمموعم أوعتعهة[إمطعووم واقمصععايلة “* بع ,81 ,ممع 313 
11 , وله 3 #مداو م 
دروءما "1 نل ونرنع 8ه "عا مهدج أموعء 31 مومكتماءومعق'! > مصأامذئزلمدي" .ل ,ععطع 1 
1[ ,لاطا به لاوقأو ع-و للم 
وممساط عمك مسرعا ,(وعاحمدأذ1 منعدععوطمق) *'مملدة ومطأل'ل عنطمدءجرمتاطاة “* .ا ,ولد 
4 19 ,كلكا اعلا قأناداو1 
ب#ووممسر؟ وممعلائاة ار ,«عناووومائط قهمه ناودع ؟ى توموع امام (لع) .أ5 .ع ,ومعماء لا 
.912 ,لموفوت.] 
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اه وتعو دامس ' طمرززوقطءله عقطدات. ءاه ممصطم .ط لمصدمطسكة مقطءر 1١‏ قط ,تمتكتظا١اد‏ 
بمممطعه؟ .أ] له ,«مغلة ”ا ععطعوتلويوم 0 وزوواوموعطه) ما عع عنتطادحة ,ممؤاوطع 
حا .كضة) موروعء2 يوج3؟ ,ممقمم.1 محطعد5 .15 .كمد طمتأهمظ :378 ,جوتدماعا 


يوي مسموطا عه لدأععغددمه لحصيون قل دمتقعصم» ,1974 مجعطاء]” عطوعء ععقمدن] عقطاءات 
.نو 53 


107 بأمما5 بطعهاه6 ع الأ .ل ,متقرج-اه اومهفي 
بو الملمطوععل ا ,اقانج٠اه‏ عجهه قر اقوه ءاه 8 زلا 
1116 انه ملتطوععل: 19 | ,سمعاوءئة] .1 .لك ,عاطق هورلاه بمولاء 'مم قل «لطوججمه لاه 
10010 بتطعمعوخط ,نطها] .1 لمد قندة كط الل» ,طفنلا قر طعمعفرهآ-اه طقاعة 
7ج ,ناا ملقيقء 01 ,ل.لن) حدلند5 .دأ عمسيع مله طتإطم داوس عوسموءاه تبره ا" 14/3 
.4-6 وو ,لدطاوعع 1120 ,زم “وما ءاه عامة اه 
.1948 لمطوعع ل ١17‏ ,#مفاعةقاءله ال*قدموخا 
طبرا غ1 .كمف لمة علتنسععة) هاا مومحم ,سترس نام مقس اذقسمةا «ماطله 1عأه 
وؤو١‏ هلصف !] ,رورماهء اما ره ومع ممءاة] 
وروا تمطتطيراب8 لله ,اشارة مله لةلقومه وقطبها-ة/ «نطةسره-اه تعرقطنم هتبيه ]ا 
.1062 ,باأمرطوعامكاه لقبةإطعاماطم اه هد وأا 
ع "تمبععة/ أ-. , بنقطعد5 15 كمد :1888 ,ممما بنتدطعج؟5 .15 .ل» .. . . مناغ[ قد وأوباه 1 
دودو ,مصقحوصآ متهم[ 
,48ن؟ مخطوععء ل رآ | ,ععمسمس له قو'مم ونوبله؛- فا ع«دموماسساه فتطجه 1 
بمعتاوم|] 'أ عله وعودمام 1ل ''عمواطمدءبرمتاطئط تمدو .تمصع8 لهال عنعن" 1" .ل .جا ,عمازملا 
, !!!ا :1415 معمأماصعاع0 ومليدة*[ 'ل جزوءتسايوروما 
١065-6‏ ,عنعاعق ,طعغراء ”هلا قر انوق ع له عتطعة ءاه مط 
معنا وموعدة] وزجرياءا عط سد ووزوه اك , '"ووعه© مداق ك'استمتقا-لو“" .5 ا رلعميثم 
8و1 با)ناواع8 
,2071 ,)تناع لنمالة سف إن مآهؤزه 1 طق و #سلاعة8 وسمجيد بصموامع سه ار 
.19066 رتانان ملعل '*لموعط بمميةء صدام تمندعتلعه ممم" 
7م1787 ."*طوعوونناص م -أد طعطيسا-! دس امتعتظلع* متاءله طقادة ,لاززدوب ا 
بوجو متطعوعهجا ,عصماهنا موافمعمسعجوهت 
عمك ماطعاطعومر) ‏ عمقل ولاساواعة ,"ون ءتمععمم) لمة برلوممديئيعة عتطمئك" .4 ,مطتادك 
8 1 دءاللوطءردعدد تلا مض وأودماء أ ءءء تطوعار 
0 بعامن لا نجل 1١,‏ مورك عاللقام عاد زه وسومول 1021 *“1ممصتقا- أو“ 
عم امصمرمل ‏ “بصو مويئعة عتقصعات ممم هد ععدممممم ععمممم 281 عمععكودو و خرن 
بقن , 1د رععارعل وك عأأمعام كه بورميءةة] عناة 
ومزووضى وما ,**تووتعمو عتجمداعا لمسععتلعه هذ بممممعئقة أه عمعصمماع عل ع1 
١‏ اا لإأءءاع مدقو 
197 يعدا رول ,"*أوولاء5 طعطيرمعوكة عط عد تسم ممععكة عتفموعام 1 ممم غوعم ع1 
عم اممعيعه ز ,"ءامنا عدي مماظ ك'تعةقعتطة اد دناه طزن0 أن ععمسهد لممتئاعه ع1" 
101 أ عع ؟. عأنأث مام إه برعماءذآ1 أ عراو 
عه امزةناده #تهباه أ كو .لك اجاععدم) قاع ه ثلا ع زه مجيروع[(ل ع '[ممة8 رللله) .١1ل‏ اخ ,مديره 1 
.8لو: ,أطاأءدا , (متطقمه 
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هجو بتنماك 8 ,القعو مناه لادعابره نه علا ,مد اداه 
.40 - وزو لذع لها ,ممعقاعقى ملفقمء؟ سور امجووااء عل لومناعتعامعءتا سا .ك١‏ وملعواد8 ولعث 
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معأ ساسحا ,#اقجدطماءله لتإرواله غدلطة صسقصطه -لد لطك' ,تسدكدذ] 
.وعنه) ,/6622)-أه «كمجمه قر طدو7وواع-أه .5 ,3نزددادا 
2ع للأعوعة "ا عاد عنع1 ءأطوع ل :داع ه-اة قطسبرك لمصصقطداة لأصة1]1 قطخة ,تاتعمطت اد 
-1 195 ,6نعاع8 ,طبجوقتاداجج1-5ج ."1 نوا 
64 ,فعاض ,اسحدقع8 .لأ" .ل ,طمرورم4ة3ا-اء ةدخ[ 
,ح؟ذنهنا ,ةلزودادآ ,5 رلء ,أدومددع 2 لا-مسه سقارااه مهم طموعره له ادبن :]1 
“قاو ا-له 5 'ااقععطتن)- أ وسنتصتفعهم رامعم لوجدو كذ ؟؛ أو لا .وأه» و ,مآمءاه قاب ' :رطا 
ماه ,كتعاع8 ,كعوطعسد ععطعه وط وعاءه ين ععطهه ذبب “قرط ]له مقاقعغطءآ قله 
وز اكد ,وعاهت) ,تاماه باذ ' مه؟ سق سم “تام ثرا 
1 خطه , وونهن ,توغ “1-1 آكرأدة بدو |-اه 
لوقع اامقطعط5 عه ,.*1 ,ل ,قمسؤناه طقالك., “قججعه تمة*وم بأععطء زر قمعده-له لأوقوهكا-اه 
19 
6 ,نعتلها ,قلزوه دآ .5 الك ,أملتةاهراه فنبقوداة 
كلطاع8 راصذد *ولعله .8 .814 .ل ,ونعودمس ا" قر جمجمساه باووئا8 
اولظ 36 1 عع هل عندم .11 اط , ألا .كمون وزومو ,معأه2 ,ألتكم' .ىذ لل ,عةممدعاه قالط 
24و ,قعلهمهنا ,عبطو ] عور 
منعتنها) ,قنزوفادآة .كل ,ماكاه مشوزقم8 
979 بانطفعقا ,امممه ]اه مقوقاط8 
ونال ,وعنهب ,لتامسطماا .كأ .له ,لقاملء-له متم طوزووهاا-اه 
عاد .9اله)» ,#لإوداودا ا -ام 
,توا 8 ,اكناكة لآ-أه .5 . /ا .ل» ,«أودهاسس اه .42 وداه 
ري ةاأصعم >1 .لل .5 .قههما :6و1 ,انماع8 روعع لزدده8 .31 ,للء ,طورادة اداه عغرة طم 1 
+9 ,©>تمطهط ,معطم موملفط 0 مط ره 
معاقعء”1 اممتواءه عا دممع) عنطاوم م وغما .كهدكى ,اأاموعاه امطتوعه (رعاقطد وله عطن1 اه 
الاعاعة8 ,0 .16 .ث1 .كصدع) زجنود ,معنهن ,قانا"ءلة قطة .384 .831 .ل» بجوو 1 رؤزور مأ 
.ضهنا ,عوما مر اعوسدهت ره عاومظ م "7تاقجعباى 
.97 ,الافتعطا ,اافجعطي عه مبوتعدما مل سو مووي .”] عمطدل 
8 ,أدصاع8 ,لقجوهط جءعط» ول “هابا دا مك جدزيولط صل 
.976 ,كأعة ,لاقوهطي مك مبدونءزاه2 مع .لا ,)ؤنامه. أ 
قا طم ةلاه طمرواسه :اداه قعاطك-ا: زر تاقوعطع-اه ممقلا قطك (لء) .ل( .2 ملقسطوكخح 
,وناج ,نه ة 1م 
وج أنحزاعا ,والمجوعظى مدص وم فيغ ءزطيدك عدقزعناء 1 مسد وطورفطوموم/ فاط عم( . [ ,مممصمعطن 
,وكنها ,اقيم طن -له زه عودفافوظا عط هذ . . . معابة زه اوععدمت 156 .1 .لذ ,مخصط © 
١944‏ ,ا لهمنآ ,عأاوج! عطا ااةجوطي-له أعوقعء 113 ,طنتدة 
,م كنا 1030025 ,طار 70 ألهموه اداه اتسوه-ده تلقو هطع-له نمك اللا ,مقصطءنا '-أد 
1 متلوقصما ,اقجمطما-اه كزه معنزعوء نمه ؤرأزعء*8 م18 .341 ./ا يعولا 
6 ,لع عناطدالمت ,[اقومطمءاه زه تساي هر باعمءءالء دآ «ئاساط 
4 ,كةو ,القجهطه عك مامسعط صآ .[ لذ ,عأعمأاومع ا 
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962 .1 مللطمعك ,'*لملودظ ذ ومعأعقعط وعة"*" .كز ,لعولام 
4 ,أنوفع5آ ,طدوؤمة مده امطمامعا-فا عوذج مناه 9ةاشإطغهالط اه سآ ,بمطائعط 
مداه سنتصفوط بغصستصعطعة لا عاافمهت الع ,ومو وسرعة , ب«ومادا و وسعفافمل ععطوجم واموعمر دما 
8 رعصمهآ لقة اأعتمده[ , ؛ ,ماعط مؤومفر 
0 .نآك ,وأسدواة-له , خط وبوونطدءة*-!” 6 طمروبرتمق جمد لد طءاتعقسو أي 
ولط عطعصدمة5 ععطعوتط ممع وز عمعتصممعوع 1 معبعل! صمت مع قتغطء5 عطعءماعيوء ع8" .0 ممق 
93 ,6061 با[اجطعنافعة مطاءءةاط8 , "صعلمبطغطد[ .14 مع 
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0 بعموظ الوووعد روي وعامعن وممتوماوضيل يما جعط ممافك قلقم 1 صا لتطكدظ ,ملةللد1ا 
107 بولا عا فممط ماله , ''طوصوتطدعة؟-لد طكتوعف 1١! ١‏ تمق عدم لد طزه تاعاق" 
(0؟ة حون صم) 1١‏ مانطعاهد ععقلهة' | روك معتوعم رن بومسءسيمجم مك معامروقط .ل بطداامءوددتة 

31 ,وأعد6 نمقة لنعانام] 
باع نزو عه د نج “ج ناذ1 :1 أعقم ر"”معاعغوطع- مووداعة عديره لدتل دل عنطم معوه تاطتق “* طعا ,عتتصدة 
> ملمصع للخ نب تملح زلكوم 1 سوجو) عطتداله عل عللق نو عدم بعاءة1ك *2 دناه “11 :2 كدص 
011 1ك امقر اعفن “ده ده كعذد كعل ممعتقعطء دع 22 عنعن ع«لة فلمععارعمء 
1076 خألا 1 111 مك را رمسم افراعطءويومهاء1 ,27 مع مغو 51 املد5 عل عمتمدم 
1:27 ,107 
كملع عطء ععطمعة كمعنوهامغط) كعا معط نه) دا عل مملمئردمههم ؟ عددعام ألكء امعط امآ“ 
8و1 رق علدجنمء] ,ب#- دقو ملموناعوء" ١‏ جعنامه 1‏ “مسدلكآ عع كنك عأعغزد 116 نك 
ملع 1ساممعء رحلاو لماعتن امععمرماه له , ''تطاتممص 1 تطوعه ٠لة‏ طعقع 1 113 لعطءال 8 
81و ,نديد , ونطة خط -أه وتمهف نا واس خآ امعفومادءة1 ذا ممعه؟ لع معدم عند 
مح لتكبعع ل بمو سوجور عوماعم ١‏ جدرعه 1 ,"صرجاك أ :1 غنيم عطوعة عأعهلمغط عهنا”* 
1 
ومبعاعر ''جمتموعدا ه وعمغلطمهم ,ممنوعين داع عت" .عممعتعغءطك عطوعة ممتعزلدى 15" 
ي#مدأصعامعة ,رقاكهة) وميريزوةعل وماوجه وعدي '0 أمدمتنممعتها عأعيوموه عمتجوعجم يه 
108 بعص لآ ,مءملعماء. مممتساعقف وزاميساء0 ,(.لء) عتصدة أتلمطظ مذ رمقو 
)' تطمعد-لة عاق ا” ونمى طداد ددس جتفمو-!” تطتفده-ا' تطدعد٠لد‏ طعةعد 1 -له“ 
195 11 , عمولموزعاءه م مام] , '"تمصقاذا 
رم معتزبوط , ''ماوعة عممعنةعطء مغومعم 12 عدد وق دجرع 1 نعل عل عناموطة عشأع لمت“ 
198 اللااح وثاما 
وبممعنيفعل ععاوعه عمقل ل أمدةاممععاهة وعبرامه» تيمل بق ومامقء. (.لله) .طخظط ,مامه 
بعحمنآ ,مءماوسامر ممما مسلط والماسماع0 ,(وقود بععطوعمعد ,معاءمخعطعوذه0) 
198 
عه وعمزؤو© ب "ماعؤزو “1ا2 ند “ا مل عموءاءعفتظك عطمعة ععفوعة:15 13“ .0 ,تامعوناه 1 
دجوا , بحنكذ بعاوعطتفة 1 «متيع راطمل 
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بوع عا لاج طعذبه .له ,مدق رمه نوميس © مه بصماس مس دمت متصره84ة ,ط 81355 بط سممطدعءطم 
ووو ,عه سطعمة1 ,عع معوء 01لا .8 برط .كم 
بمطمعؤا إن مرونعءجء8 ما وو وطوالا +7 باطمعدهظا .5 .لع لمنهدح ومتواطة “-اه فمرة 1 
حمق ,رقمة12 ,ل8 .ل> ,ع عدم :وو مععممضفلد8 رجدو ,اوه لا معلا ,وعفزمه م زهاة 
17ل رركت 
ا .2 الع ,اتا وله «[هعاه جبعم 7راتاده-ا'-وس طمزداط اه [مقط-قط طقلتطعء لا مدكه11-]: نط4 
.1977 صعلدكتصعل بطاععموه ١‏ 
101 بعلأعا بملسطولا .5 بذ ملع ,طقاسواه 14'قمهل قال طم رة هاه ملدود2 بط وترطد8 
ةانم بطع طعا عمل مراع مسن ,(.لع) عقت .لهأ "تمدعنا عطعوالنل "“ .ل ندا8 
وو-4هوز .1987 ,معققطوع 1لا 
.ه298 رمع أقكسع ل بونده 1 معاءماهك «مجدطمععائنآ عأطوءقر -معماسل (.60) .[ سحاة 
,اا ,مه ١"‏ )م أ ععطةلر بلسعجد/ه1-له ةلز هتعاط دعل أعمصنه4ة مدهل .ط اناس ةدا 
بو ماه «بمطامعطار .ط لنمونا زه جقلاام اه عقر تن 11 صخطيعط ف .6 ومناسة12 ,آكة-اد 
1916-4 بوع دلا علط ,كوهط5 .5 .له 
0 بومعامكميى ل ,لنت امعط ؤععءقلة .8 ,17 رممكمعط 
بض -11 »3 كالمل لسع عيبل مسعظ ,”ومطوعخ-مغقن[ د5عومدائكة" .1 ,ععطنأعلاه©0 
.هو -898: 
مه نعراء. امعم0)» .(.لع) لط اللا لوز “*عتنعوعء)1! عتطوعم-وعولن ل" .5 .مخ كلاذل 
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.)زو ,عاغ» لا بمع لآ ,وأوروء 1 اوتسعل عطه لزه عوءك 1 
.06 عاعو ا سول ,وسمر 136 ,(.لع) عتععداععامةط عل هذ 'ععت دوعا عتطوء ف -معجلن ز ٠"‏ 
8 ,فملههنا ,تم عمعمفه سععطما] مذ رامسم ريج طح عنطمع كر 11 لاءطعمء 411 
راءء عسل نهل "عو لاعطصه)» عد طمعامك© وعلهن عط أن وماممم عنطودم عا 
.961-8؟ ؛ ,اما - لسعو “لا ءاس خا 
افك هذ وأطلقا سععطء] مذ ره وبرمتامو2 ره دازام ممالل ملتمعدا عدلى .16 ,ومتمععميز 
.889 ,وملمماآ ,جمفععول هه 
.اةالنهماط «مسصمائطً .مم مماممقا سه «مماعدس مه طقلةطعلا بط وقطذا ,طعقرويات صطآ 
.2 رمعا ديمع ل 
.ف لىع ,تتسيدم| "ا ومععواعم د[ وعل عط ما ةدا مط قبوطدلا *قلروزمم امج شنطم ,زن بورد عطاا 
,15 1*2 ,رمعب مطوعىء ]1 
عذة .0»© ,وامهكا سدمطءلط ره جخدم8 +1356 ,عمقلا مةسعصملة لالد نا-1 قطف ,جأقعدل مذ 
,ولع ه06 ,معتتحطنة لآ 
هذ "وماممط تعمباء!-ممم مز عميء مععطع!ط ون عقب عط مه كععمم عووو5“” .3 بصككا 
151-4٠‏ ,24و ,عاعت لا بد 0 ,وموومظ مدرو ءطا ةلا ٠‏ عابدطلم1 كر :وبرودركة امعزطمعوه:8 
تق هكد [ ,فأعااج 1 .5 .ل .له ,زمععغةطفسه-'-دس طمدميةطدابا-اه قا و5 ١‏ .طااعطعة كا 
ىْ1ظ1 
1816-6 ,كأهةاآ اهنا ,5 .كهدى طعمعع*1 طاعذت الع ,مقع ”ةله فعلقله6 مقصردكة .ط 355 ا 
1972 ,تك أشفنص »ل ,جأة09) .لا .ومدى بسععطع1] طعزيب مله برعم 
1954 ,تت أشعدىء ل ,جاكلة0) . لا .> ,اروب '-اه مقيوعظ آم سداد بط اع *موعقلم 
بدهلا ,لإمصعذ؟ ..1 .> ,طأوقعدس امه مقسمار-اد لقنا وذناد1 ,ط طقو “دلا ,تمةدأوء تاد 
1939-45 ,لعولا 
.ه188 ,معلاعة ,كعسعملهمآ .5 .ل» ,اقمقم اه -له 1166 مقن'دي طددرل 0 '55 
,أعمل .1] 4مه دمئل »122 ٠‏ كددكة .5 .ل ,اتطقعه د لهم عق#سماعيداه “نمةل طة1ع1 
وله لقني ل 
587 :1962 نذالا لاقت عوداأعاصوع آ وعفو ععك ده ععائعك مطوواطدعار ما .أ بععواع محاء ع صاععة 
4 ب تتاأعطعء ل 111 
8 ”1 .له ,طعووزل'مهفرآ-لد طماتج هقط اه عتامروقة عط ؤمة81 بط ممعطوعطم ,ط طذلاتلبروطن' 
ملحلضمط ,اضوط وذ إن معزدمعء 1" “ومونسهسنمابق طدوهه02 كه ممعومع8آ 
5964-7 ,28325 وكا اهما وعاقاغه 0[ ععك #اهاسومع #عدنه افآ صآ .8 ,اعوودلا 
[١ [٠‏ افع ,ءنهاللفانا عه" لم5 عل ماواوفوع رطءوز س1 عبط مفعطم] طوتروعءن © .ط طقلتطء + 
1817 ,كاعة2 ,معط 1ه .8 ,لل لمه مغوعد8 ..[آ 
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لامعل عفممابة بده موعودي عزامدعمالقط2 ها عل #مأوتوجعمم 1 صة ممصطوءء طم .أسولمه 
.1968 رذاعة28 

وفمفلوصصاة .0أ. لم ها امناموةافمت نمع .ك8 .ذآ ,وملموجر 

9 بغاعه لا بدء ١4‏ , برطودوماغط عابمماو] زه دونع هل 31214 , برمطعاد؟ 

اك لداع ١0‏ , ممق عطد زه وومف1 عطا ععمع6 جموالا .وس عاعووزم لام عطو ره عرمت 16 .5 .هآ ,ممعهمموى 


9. 

98: ,ذ5عاعرمة دم]آ ,عله 200 ,اتفضجو 7 مطأا روولط و 'اروله 1 +«ن1 
,مهنا ,وطمعق عط ره سمرزاط ك1 .© بألل 
1069 ركاعة”اآ ,عطوعة مومهم عل يندهك وامعووار 'ل ومورووع0 ".1 متطمعط1 ,عده غ140 
,مملممة ,عع لسمقالء م8 .از ,ألءعدعازعه معطا حول علدت وعدو كا ,دعل أممدوندالة 
معاعه لا بدع 83 ,طمإووسوهجموودهت و'ؤعال/4م .ع .8 روعووبعم 

.55 بعاعو "ا يم لم ,عوطوعمك. م( همه عالورواعامر 

197 ,عاعه لا بم 3" , وموتومااءا زه عوم سواط مزر 
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8 ركو لمما ,سرماءا جذ مووعزعماط اععدعوعهات)» +11 عوعء"1 ,لمطعمعوم‎ ١> 
لعه !0 ,عاطمعكم ممم مومع .18 ,عععاو للا‎ ١6 


20 01284 0160285 


112 خلد ,انامأعظ ,قلق 'ما-له ول”قعوط صستطقعط1 ,طدفؤ م ناد 

عءأسدهاءة نسه عأطعع كك ,زلع) أذنقءاد81 عجرعمء 0 مز "مومعب مذ وعلط م115" .ل .م ,“مععطعم 
6 بالعلأعرة ,لطاع 1 .هر ومر/ذومع لط ره جبدمجرهط و وء عدي 

باتنع اا-مي «مع ولع بجا كم داه موملاه +قطدء امام ملاعلاه سقصد*! تممدل) ,أمقطلة*1-أد 

105 .4 ,63 نهنه : 

زاساممجيده عنتطوعم 6ه اأمعصوهاع فعل لم2 منأئاعه عط م0 مم .12 انا ربمسوطعويم 0 
1944 .111 راع س3 «ماومطا ععولط وقلفاظ ره اعمعدمل , 'ابمععمع 

.نجو-ع58 د ,معلاعآ ,ععاان كلظ .14 .29 إل ,ؤموعمكءله ومعتجمل عوز؟. ممكداة-لة ,تمةفصج اداه 

بأ اماه #وقاع أمك.اه عون ".ا قر طدمدقا "ممه عخنذزوءاه +جرزاة عوكة طتطدل؟ لدص مهد 51 ,طذزناط 
0 عاق 

.82د عند ,وعقانة ,علنقعام اأوطنعاف له حأداءلد *قنراطا ,عتطية.-أه صطآ 

وأعتععععقط ,ع2 .للك ,(لتوعة' سطآ جاءصطك) ممرو1اك لمتمهصهوطد354 مآطاءلة اقصدل ,عاأأققة مط1 
189 رع اماعآ1 

ومعطءألمةامموعداا وعطععنسوطة حعكل وسطعوام2 ,''طمعنزءنا** طةالنشطف' ,معدند لاد مطآ 
7١١‏ ص اش ع3 18861 ,1و1 الإفطءوالعدءي 

7 مبخنماعتقآ ,طمرورقوء لاوس ع “طمام “تبودهاه ممه 52137 ,تون ان طخلا 

-8911 1 رمعل أع.] .اد عه بإعمط .1 .لل ,طقوءله رزولك لدحصص دجابةقة بط لدسسجلة ,أعمومود شعاد 

.ه27 هنم رعقلةةا ,يعافا “/ه تلح ' بط لمحعمطخ ,أعاءوم51 اد 

وتطاء!” تججاساة ل ومحسججات ا لى» ,اقطادصم-له 'عمسصوكة تلشحصطفم ايه 1-1 طن ,تصقن برد اد 
15 متهت ملتأسماط 1د معطم 

7م طمجراجنمة2-اه طداميطه لا قر طموجوز))مطعلاء ع«قؤذدك ,ءاه ععقادك-اد قطف' لفقمدخ1' ,كن ]1 
له ,ململفطوحظ ,قعقاة لاه ناه لطاه' طيارهط كاه 'أمصهل 

1171/16 رمع أهت ,ال رمقوءنا'-21 .5 .84 .لع ,ل#ررزوسمطك ءاه لحمعجالف ,توسقطد 

والمااظ ,'“فامعمهكا عط عرط لمقمطعد8 0ه ممتعييووعك عط مه قل:5دو كر“ عل .ل ,أزووحصمة5 
1933-5 ,اانا روواللساى موءأعراك همه اأونوءتد0) ره أدوطاءى عط ره 

,عمدندطا-اععوعمميرء ]1‏ ل .له ,وقعساء اع طق قبرطاولا ,حا عمد دطات ]5 ععتدظ ننطة ,ااتاوءاة 
,لهلمه.آ 

كد فعق , (ماطعع فر موعوعم "[ -طوزاع+8] ) وبجعم 1" وروعواقعة كه بررممه 10 1م فلع 542 ,طمططو لا 
"عع عوقا5*“* .د ,وجو1 
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المحررون فى سطور : 


هروبرت بيرتران سيرجنت ( 1418- 1944# ) 
- اسناذ العربية. ومدير مركز الشرق الأوسط بجامعة كمبريدج. 
- تعلم فى جامعة إدثيره. وحصل على الماجستير فى اللغات السامية, ثم على الدكتوراه من جامعة 
كمبريدج عام 15177. وانتقل إلى العمل بمركن الشرق الأوسط فى جامعة كمبريدج عام 1534. 
»إم. جى. ال. يونيج 
- أستاذ بجامعة ليدز 
له بالإضافة إلى هذا الكتاب. دراسات متعددة عن القص العربى الحديث. 
صون.دى. لاثان 
محقق كتاب الحَمَيّات لإسحق بِنْ سليمان الإسراثيلى. ومؤلف عدد من الدراسات حول امماليك 


والعلاقات مع أوروبا فى العصور الوسطى . 
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المترجم فى سطور: 


- د. قاسم عبده قاسم : 

- أستاذ تاريخ العصور الوسطي بجامعة الزقازيق . 
الفكر التاريخى (5 * “"م)» وقراءة التاريخ (5: 7 ؟م), وله أيضًا ترجمات منهيا ما التاريخ الآن 
(5* *"م). ونظرات جديدة فى الكتابة التاريخية ( ١١‏ * 'م). 

- حصل على جائزة الدورة التشجيعية (19/87م): وجامعة الدولة للتفوق (* * '"م)» 
وجاكزة الدولة التقديرية (4* ١ام).‏ 
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التصحيح اللغوى : محمد محهود 
الإشراف الفنى : حصسن كاملل 


